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ترجمة الشيخ أبي الحسن الشاذلي وماخصه الله به من عظيم البركات وعجيب الكرامات وخوارق العادات
قال العالم العلامة العارف بالله تعالى أبو الفضل سيدي عبد القادر بن مغيزيل الشاذلي الولي الشهير المتوفى 894 هـ في كتابه الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة في ترجمة الشيخ أبي الحسن الشاذلي نفعنا الله به مانصه
هو السيد الأجل الكبير القطب العارف الوارث المحقق الرباني صاحب الإشارات العلية والحقائق القدسية والأنوار المحمدية والأسرار الربانية والمنازلات العرشية الحامل في زمانه لواء العارفين والمقيم دولة علوم المحققين كهف قلوب السالكين وقبلة همم المريدين وزمزم أسرار الواصلين وجلاء قلوب الغافلين ، منشئ معالم الطريقة بعد خفاء ءاثارها ومبدي علوم الحقيقة بعد ضعف أنوارها ومظهر عوارف المعارف بعد خفائها واستتارها ، الدال على الله تعالى وعلى سبيل جنته والداعي على علم وبصيرة إلى جنابه وحضرته أوحد أهل زمانه علما وحالا ومعرفة ومقالا ، الشريف الحسيب النسيب ذو النسبتين الطاهرتين الجسدية والروحية والسلالتين الطيبتين الغيبية والشاهدية والوراثتين الكريمتين الملكية والملكوتية المحمدي الصلوي الحسني الفاطمي الصحيح النسبتين والكريم العنصرين فحل الفحول إمام السالكين علي الشاذلي الذي تغنيك سمعته عن مدح ممتدح أوقول منتحل ، الأستاذ المربي الكامل أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز ، بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع ، بن ورد ، بن بطال بن أحمد ، بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
جاء في طريق الله تعالى بالأسلوب العجيب ، والنهج الغريب ، والمسلك العزيز القريب ، جمع في ذلك بين العلم والحال والهمة والمقال ، اشتملت طريقته على السلوك والجذب والمجاهدة والعناية ، واحتوت على الأدب والقرب والتسليم والرعاية ، شيدت بالعلمين الظاهر والباطن من سائر أطرافها ، وقرنت بصفات الكمال شريعة وحقيقة من جميع أكنافها ، تيامنت عن سكر يؤدي إلى تعدي الآداب الشرعيات وتياسرت عن صحو يفضي إلى الحجاب وتدلت على حقائق التوحيد وأسرار المشاهد وتسامت عن انقباض يوقع في الإنكماش وسوء الظن وتحجبت عن روح الرجاء ولذاذة الشوق والطلب وتناءت عن انبساط ينزل بصاحبه عن مقام الإحتشام والحياء ويؤول به إلى سوء الأدب ، فاستوت بتوفيق الله تعالى في نقطة الإعتدال ، وظفرت بهداية الله دون كثير من الطرق بوصف التوسط والكمال ، ثم قال أيضا : وأما جلالة هذا السيد الكبير سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه خصوصا فهو أمر قد ظهروانتشر ، وشاع في البدوة والحضر ، وهو أستاذ هذه الطائفة ورأس طريقهم وحامل لواء جيشهم وعلى يديه بسقت أغصانها وأينعت ثمارها ، وبعناية الله تعالى فيه وعظيم منته رسخت أصولها وفاحت أزهارها ، وبما أودع الله فيه وخصه به من النور المحمدي هتفت حمائمها ، وانهزم جيش ظلام غوايتها ، وطلعت في نهار شهودها شموس معارفها وفي ليل رجوعها إلى خدورها بشموسها وأقمارها ظهر رضي الله عنه وعنا به ءامين ، ونشر أشياخه المتقدمين ، وأسس القواعد لأتباعه المتأخرين 
من أخبار الشيخ أبي الحسن الشاذلي - رضي الله عنه -:
اجتمع على إثبات ولايته وعظيم خصوصيته من كان في زمانه من أولياء الله العارفين ، واعترف بعلو منزلته من عاصره من أكابر علماء الدين ، أما الأولياء العارفون فقد ذكره الشيخ الصفي بن أبي المنصور رحمه الله تعالى في رسالته وأثنى عليه الثناء العظيم على حسب معرفته به ، وذكره الشيخ ابن النعمان وشهد له بالقطبية ، وذكره الشيخ قطب الدين القسطلاني في جملة من لقيه من المشايخ ، وقد ذكر الشيخ الإمام تاج الدين بن عطاء الله - رضي الله عنه - في كتابه الموسوم بلطائف المنن في فضائل الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن من ذلك جملة كافية مقنعة تنشرح بمطالعتها الصدور ، ويزداد المحب بأنوارها وبسماعها نورا على نور ، قلت وممن ترجمه من أكابر الفقهاء المتأخرين شيخ الإسلام ابن الملقن في طبقات الأولياء وغيره من الأيمة ممن عاصره وتأخر بعده وكان رضي الله عنه متبحرا في سائر علوم الدين بحيث لم يدخل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة
سلوكه طريق القوم:
قال ابن الصباغ في درة الأسرار وتحفة الأبرار : وأما مولده - رضي الله عنه - فبغمارة ثم دخل مدينة تونس صغيرا وتوجه إلى الديار المصرية - وحج حجات كثيرة ودخل العراق ، قال رضي الله عنه : لما دخلت العراق اجتمعت بالشيخ الصالح أبي الفتح الواسطي فما رأيت بالعراق مثله وكان مطلبي القطب فقال لي بعض الأولياء : أنت تطلب القطب وهو ببلادك ارجع إلى بلادك تجده ، فرجع إلى بلاد الغرب إلى أن اجتمع بأستاذه وهو الأستاذ العارف الشيخ الصديق القطب الغوث أبو محمد عبد السلام بن بشيش ، قال رحمه الله : لما قدمت عليه وهو ساكن بمغارة في راقطة في رأس الجبل اغتسلت في عين أسفل ذلك الجبل وصرت على طهارة وخرجت عن علمي وطلعت إليه فقيرا وإذابه هابط إلي وعليه مرقعة وعلى رأسه قلنسوة من خوص ، فقال لي : مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار فذكر نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي : ياعلي طلعت إلينا فقيرا عن علمك وعملك فأخذت منا غنى الدنيا والآخرة ، قال : فأخذني منه الدهش وأقمت عنده أياما إلى أن فتح على بصري ، ورأيت له خرق عادات ، فمنها أني كنت جالسا بين يديه وفي حجره ابن له صغير فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم فقال : فقام إلي الولد ورمى بيده في طوقي وهزني وقال يا أبا الحسن أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم ، إنما الشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم ، يعني أن سر الله مودع في قلبك ، قال : فتبسم الشيخ وقال لي : جاوبك فلان عني ، وكان إذ ذاك قطب الزمان ثم قال لي : ياعلي ارتحل إلى إفريقية واسكن ببلد تسمى شاذلة ، فإن الله عز وجل يسميك الشاذلي وبعد ذلك تنتقل إلى الديار المصرية وبها ترث القطابة فقلت له : يا سيدي أوصني ، فقال : ياعلي : الله الله ، والناس الناس ،( في هامش المخطوط : الأول إغراء والثاني تحذير ) ترد لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التماثيل في قبلهم وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وقد تمت ولاية الله عندك ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك وقد تم ورعك ، وقل اللهم ارحمني من ذكرهم ومن العوارض من قبلهم ، ونجني من شرهم ، وأغنني بخيرك من خيرهم وتولني بالخصوصية من بينهم ، إنك على كل شيء قدير ، قال ابن الصباغ رحمه الله -:
ولما توجه عن أستاذه إلى إفريقية وأمره بالنقلة إلى شاذلة وصل إلى مدينة تونس إلى جهة مصلى العيد فتلقى بها حطابا من أهل شاذلة قال فخرجت معه متوجها إليها على نحو ما أمر الأستاذ به ، فنسي الحطاب حاجة في السوق فرجع قاصدا إليها وترك الحمار عندي ، فلما توجه قال في نفسه هذا رجل غريب يهرب لي بالحمار وأبقى في عدمه ، فناداه الشيخ فرجع إليه فقال له : يارجل خذ حمارك معك وأنتظرك حتى تعود إلي لئلا أهرب لك بالحمار على زعمك وتبقى في عدمه ، فقال الحطاب في نفسه : والله ما اطلع على هذا إلا الله تعالى فبكى وعلم بولايته فجعل يقبل يديه ويسأله الدعاء ثم انصرف لحاجته وعاد إليه فحلف عليه أن يركب الحمار وأردفه خلفه قال : فمشينا قدر الميل ، وإذا بالشيخ نزل ، وإذا نحن عند الساقية بطرف شاذلة قال : فأخذني الدهش وهجمت عليه وقلت له يا سيدي أنا مبتلى بالفاقة أحتطب الحطب وأبيعه فما أصل إلى القوت إلا بعد جهد ، وكان في طرف ردائي شعير اشتريته برسم قوت العيال وعلف الحمار فقال لي هات ذلك الشعير فحللت طرفي ، فأدخل يده فيه وقال : اجعل ذلك الشعير في قفة وأغلق عليه وأدخل يدك وكلوا منه وما بقيت تشتكي الفاقة أبدا أسأل الله أن يغنيك ويغني ذريتك فلم ير في ذريته فقير إلى الآن ، قال : فجعلت أدخل يدي وأخرج وأنصرف وحرثت على الحمار وزرعت منه فوجدت إصابة كبيرة وحللت عليه وكلته فوجدته على نحو ما كان فلما دخلت عليه قال لو لم تكله لأكلتم منه ما دام عندكم ، وكان أول من صحبه بشاذلة الشيخ الإمام الولي المكاشف أبو محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي من شاذلة كان يدخل مدينة تونس ويحضر مجلس الإمام العارف بالله تعالى أبي جعفر الجاسوس قال : فأخذت بيده يوما فقلت له : يا سيدي : أتخذك شيخي ، فقال لي : يا بني ارتقب أستاذك حتى يصل من الغرب ، حسني من كبار الأولياء هو أستاذك وإليه تنسب ، وكان يرتقبه وكل من الفقراء المغاربة يصحبه حتى قدم الشيخ إلى شاذلة فاجتمع به وصحبه ولازمه ، وتوجه معه إلى جبل زغوان (جبل بتونس كان مأوى للصالحين) تعبد معه وجاهد معه وقتا طويلا ورأى منه كرامات كثيرة ، فمنها ماحكى عنه قال : قرأ يوما على زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ قوله تعالى : ( وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها ) أصابه حال عظيم ، وجعل يكررها ويتحرك فكلما مال إلى جهة مال الجبل نحوها حتى سكن الشيخ فسكن الجبل ، قال ابن الصباغ : وحدثنا الشيخ الصالح أبو الحسن علي الأبري المعروف بالخطابي قال : قلت يوما لسيدي أبي محمد عبد الله الحبيبي : أخبرني عن بعض ما رأيت لسيدنا أبي الحسن الشاذلي قال : رأيت أشياء كثيرة وسأحدثكم بعض ذلك ، أقمت معه بجبل زغوان أربعين يوما أفطر على العشب وورق الدفلى - ( شجر مر أخضر حسن المنظر يكون في الأودية ) - حتى تقرحت أشداقي فقال لي : يا عبد الله كأنك اشتهيت الطعام فقلت : يا سيدي نظري إليك يغنيني عنه ، فقال لي : غدا إن شاء الله نهبط إلى شاذلة وتلقى في الطريق كرامة قال : فهبطنا في صبيحة غد فلما هبطنا قال لي في وطاء الأرض حين مشينا : يا عبد الله إذا خرجت عن الطريق فلا تتبعني قال : فأصابه حال عظيم وخرج عن الطريق حتى بعد عني فرأيت طيورا أربعة على قدر البلارجة تنزل من السماء وصفت على رأسه ثم جاء إليه كل واحد منهم وحادثه ثم طاروا ومعهم طيور على قدر الخطاطيف وهم أيضا يحفون به من الأرض إلى عنان السماء ويطوفون حوله ثم غابوا عني ورجع إلي فقال : يا عبد الله هل رأيت شيئا فأخبرته بما رأيت فقال لي : أما الطيور الأربعة فمن ملائكة السماء الرابعة أتوا إلي يسألوني عن علم فأجبتهم عنه
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وأما الطيور التي على شكل الخطاطيف فأرواح الأولياء أتوا إلي يتبركون بقدومنا ، وأقام بجبل زغوان زمنا طويلا وأنبع الله تعالى له عينا تجري بالماء العذب ، وله هناك مغارة كان يسكنها ويسمع الآن الأذان من أسفل الجبل عند أوقات الصلاة فيصعد إليها فلا يوجد أحد يعمرها غير أصحابه من مؤمني الجن قال -رضي الله عنه -: قيل لي ياعلي اهبط إلى الناس تنتفع بك ، فقلت يارب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخاطبتهم فقيل لي : انزل فقد صحبناك السلامة ورفعنا عنك الملامة فقلت : يارب تكلني إلى الناس ءاكل من ذرياتهم فقيل لي : أنفق ياعلي فأنا المليء إن شئت من الجيب ، وإن شئت من الغيب فدخل إلى تونس وسكن بها دارا بمسجد البلاط وصحبه جماعة من الفضلاء منهم الشيخ أبو الحسن علي بن مخلوف الصقلي وأبو عبد الله الصابوني ، والشيخ أبو محمد عبد العزيز الزيتوني ، وخدمه أبو سلطان ماضي وأبو عبد الله البخاري الخياط ، وأبو عبد الله الجارحي ، كلهم أصحاب كرامات ومعارف وأسرار نفعنا الله بجميعهم وأقام - رضي الله عنه - مدة إلى أن اجتمع عليه خلق كثير فسمع به الفقيه أبو القاسم بن البراء وكان إذ ذاك قاضي الجماعة فأصابه منه حسد فوجه إليه ينازعه فلم يقدر على التمكن منه فقال للسلطان : إن هنا رجلا من أرض شاذلة سراق الحمير يدعي الشرف وقد اجتمع إليه خلق كثير ، ويدعي أنه الفاطمي ويشوش عليك في بلدك ، قال الشيخ رضي الله عنه : يارب لم سميتني الشاذلي ولست بشاذلي ، فقيل لي : ياعلي ماسميتك الشاذلي ، إنما الشاذ لي بتشديد الذال المعجمة يعني المنفرد لخدمتي ومعرفتي ، وكان السلطان الأمير أبو زكريا - رحمه الله - فجمع ابن البراء جماعة من الفقهاء وجلس السلطان خلف حجاب وحضر الشيخ رضي الله عنه وسألوه عن نسبه مرارا والشيخ يجيبهم عليه والسلطان يسمع وتحدثوا معه في كل العلوم فأفاض عليهم بعلوم أسكتهم بها ، وما استطاعوا أن يجاوبوه عليها من العلوم الموهوبة والشيخ يتكلم معهم في العلوم المكتسبة ويشاركهم فيها فقال السلطان لابن البراء : هذا الرجل من أكابر الأولياء ومالك به طاقة ، فقالوا والله لئن خرج في هذه الساعة لتدخلن عليك أهل تونس ويخرجونك من بين أظهرهم فإنهم مجتمعون على بابك قال : فخرج الفقهاء وأمر الشيخ بالجلوس فقال : لعل أن يدخل علي بعض أصحابي ، فدخل عليه بعض أصحابه فقال له : ياسيدي الناس يتحدثون في أمرك ويقولون به كذا وكذا من أنواع الأذى وبكى بين يديه فتبسم وقال والله لولا أني أتأدب مع الشرع لخرجت من هاهنا ومن هاهنا وأشار بيده فمهما أشار إلى جهة انشق يعني الحائط ثم قال ائتني بإبريق ماء وسجادتي وسلم على أصحابي وقل لهم : مايغيب عنكم إلا يوما واحدا وما يصلي المغرب إلا معكم إن شاء الله تعالى ثم توضأ الشيخ وتوجه إلى الله قال رضي الله عنه : فهممت أن أدعو على السلطان فقيل لي : إن الله لايرضى لك أن تدعو بالجزع في مخلوق فألهمت أن أقول : يامن وسع كرسيه السماوت والأرض ولايؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق ، واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك ، فلم يحتج لجبريل رسولك ، ولا لسؤاله منك ، وحجبته بذلك عن نار عدوه ، وكيف لايحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء كلا ، إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لاأرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عني إنك على كل شيء قدير ، وكان عند السلطان جارية من أعز نسائه عليه أصابها وجع فماتت في حينها فغسلت في بيت سكناها واشتغلوا في دفنها فنسيت المجمرة بالنار في البيت فلهبت النار ولم يشعروا بها حتى احترق كل ما في البيت من الفرش والثياب وغير ذلك من الذخائر فعلم السلطان أنه أصيب من قبل هذا الولي فسمع بذلك أخو الملك أبو عبد الله اللحياني فأتى مبادرا إليه وكان كثير الإعتقاد والزيارة للشيخ فقال لأخيه : ماهذا الذي أوقعك فيه ابن البراء ، أوقعك والله في الهلاك أنت ومن معك ، فدخل عليه وجعل يقول له ياسيدي أخي والله غير عارف بمقدارك وجعل يقبل يديه ويسأله الصفح عنه ، فقال والله لايملك لنفسه ضرا ولانفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فكيف يملكها لغيره كان ذلك في الكتاب مسطورا ، وخرج الشيخ أبو عبد الله اللحياني صحبة الشيخ رضي الله عنه إلى داره فأقام الشيخ أياما ، ثم باع ربعه الذي بناه بمسجد بلاط وأمر أصحابه بالنقلة إلى الديار المصرية ووجه إلى ابن البراء وقال له : تراني أوسع عليك مدينة تونس قال خادمه الشيخ أبو العزائم ماضي رحمه الله : لقي الشيخ يوما ابن البراء فسلم عليه الشيخ فأعرض عنه ولم يرد عليه السلام وإذا بالفقيه أبي عبد الله بن أبي الحسن خادم السلطان فلما رءاه ترجل عن بغلته وبادر إلى الشيخ وجعل يقبل يديه ويبكي ويسأله الدعاء ، قال : فدعا له وانصرف فلما دخل الدار قال خوطبت الآن في هذين الا ثنين فقيل لي : ياعلي وسم عبد بالشقاء علم الحق وتعامى عنه ولو علم ماعلم ، ووسم عبد بالسعادة علم الحق وأتى عليه ولو عمل ماعمل ، قال : وما سمع من الشيخ أنه دعا عليه ولا ذكره بسوء حتى كنا بعرفات يوم عرفة قال : أمنوا على دعائي فالآن أمرت بالدعاء على ابن البراء فكان من دعائه أنه قال : اللهم طول عمره ولا تنفعه بعلمه وافتنه في ولده واجعله في ءاخر عمره خادما للظلمة ، قال ولما توجه رضي الله تعالى عنه سمع السلطان فتغير لخروجه من بلاده فوجه إليه من يرده فقال الشيخ : ماخرجت إلا بنية الحج إن شاء الله تعالى ، ولكن إن قضى الله حاجتي أعود إن شاء الله ، فلما توجهنا إلى السوق ودخلنا الإسكندرية عمل ابن البراء عقدا بالشهادة أن هذا الواصل إليكم شوش علينا ببلادنا وكذلك يفعل في بلادكم فأمر السلطان أن يعقل بالإسكندرية فأقمنا أياما ، وكان السلطان رمى رمية على أهل البلد وكان مشايخ البلد يقال لهم القبائل فلما سمعوا بالشيخ أتوا إليه يطلبونه في الدعاء فقال لهم غدا إن شاء الله تعالى نسافر إلى القاهرة ونتحدث مع السلطان فيكم ، فسافرنا وخرجنا من باب السدرة والباب فيه الحيادرة والوالي : فلا يخرج أحد ولا يدخل أحد حتى يفتش فما كلمنا أحد ولا علم بنا ، فلما وصلنا القاهرة أتينا القلعة : فاستؤذن على السلطان فقال : كيف ونحن أمرنا أن يعقل بالإسكندرية ، فدخل على السلطان ، والقضاة والأمراء مجتمعون فجلس معهم ونحن ننظر إليه فقال له الملك : ما تقول أيها الشيخ ، قال جئت أشفع إليك في القبائل : فقال : اشفع في نفسك ، هذا عقد بالشهادة فيك وجهه ابن البراء فيك من تونس بعلامته فيه ثم ناوله إياه فقال له أنا وأنت والقبائل في قبضة الله ، وقام الشيخ : فلما مشى قدر العشرين خطوة حركوا السلطان فلم يتحرك ولم ينطق ، فبادروا إلى الشيخ وجعلوا يقبلون يديه ورجليه ويرغبونه في الرجوع فرجع وحركه بيده فتحرك ونزل عن كرسيه وجعل يستحله ويرغب منه في الدعاء ثم كتب إلى الوالي بالإسكندرية أن يرفع الطلب عن القبائل ويرد جميع ما أخذه لهم ، وأقام عندهم في القلعة أياما واهتزت بنا الديار المصرية إلى أن طلعنا إلى الحج ورجعنا إلى مدينة تونس وسكن الشيخ القلعة بداخل باب الحديد ببطحاء الشعرية - دارا تفتح للجنوب وأقام بها وقتا إلى أن قدم سيدي الشيخ الكبير أبو العباس المرسي الذي ورث مقامه فقدم من بلاد الأندلس صغيرا وأخوه أبو عبد الله وكان معلما للصبيان بالإسكندرية فلما اجتمع الشيخ به ورآه قال : ماردني إلى تونس إلا هذا الشاب فرباه وسلكه وسار إلى الديار المصرية ، قال رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ياعلي انتقل إلى الديار المصرية تربي بها أربعين صديقا وكان في زمان الصيف وشدة الحر فقلت : أخاف العطش ، فقال : إن السماء تمطركم في كل يوم أمامكم ، قال فوعدني في طريقي سبعين كرامة قال فأمر أصحابه بالحركة وسافر متوجها لديار مصر وكان ممن صحبه في سفره الإمام الولي الصالح أبو علي السقاط - نفع الله ببركتهما في الدنيا والآخرة - قال ابن الصباغ حدثني والدي - رحمه الله - قال حدثني الشيخ الصالح المعري أبو عبد الله الناسخ قال توجهت صحبتهم في خدمة أبي علي فلما وصلنا إلى مدينة طرابلس قال الشيخ نتوجه على الطريق الوسطى واختارالشيخ أبو علي طريق الساحل ، فرأى الشيخ أبو علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا أبا علي أنت ولي الله وأبو الحسن ولي الله ولن يجعل الله لولي على ولي من سبيل امش على طريقك التي اخترت وهو على طريقته التي اختارها ، قال فافترقنا إلى أن اجتمعنا بمقبرة في الإسكندرية فلما صليت الصبح توجه الشيخ أبو علي إلى خباء الشيخ أبي الحسن ونحن بصحبته : فدخل عليه وجلس بين يديه وتأدب معه أدبا لاعتقاده فيه وتحدث معه بكلام لانعرفه ولا فهمنا منه كلمة ، فلما أراد الإنصراف قال هات يدك أقبلها فقبل يده وانصرف وهو يبكي فتعجبنا من ذلك ، فلما كان في أثناء الطريق التفت إلى أصحابه وقال : البارحة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي : كان أبو الحجاج الأقصري بالديار المصرية وكان قطب الزمان فمات البارحة ، فـأخلفه الله بأبي الحسن الشاذلي قال : فأتيت إليه وبايعته بيعة القطابة ، فلما وصلنا إلى الإسكندرية ، وخرج الناس يتلقون الركب رأيت الشيخ أبا علي يضرب بيديه على مقدم الرحل وهو يبكي ويقول يا أهل هذا الإقليم لو علمتم من قدم عليكم لقبلتم أخفاف بعيره ، قدمت والله عليكم البركة : قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - قيل لي يا علي ذهبت أيام المحن وأقبلت أيام المنن عشرا بعشر اقتداء بجدك صلى الله عليه وسلم ، سكن رضي الله عنه ببرج من أبراج السور حبسه السلطان عليه وعلى ذريته وأقام أعواما يحج عاما ويقيم عاما فلما كان في العام الذي يحج فيه تحرك الترك على الديار المصرية واشتغل السلطان بالحركة عليهم فلم يجهز الجيش للركب فأخرج الشيخ خيامه إلى البركة التي ينزل بها الحاج خارج القاهرة واتبعه ناس قال : واجتمع بالفقيه الأجل سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام وسألوه عن السفر على الفور وعزم الجيش ، فأخبر بعض الناس الشيخ بذلك فقال اجمعوني به : فاجتمع به في الجامع يوم الجمعة فاجتمع عليهما خلق كثير فقال له : يا فقيه أرأيت أن رجلا جعلت له الدنيا خطوة واحدة هل يباح له السفر في المخاوف أم لا ، فقال له : من قام على هذه الحال لله فخارج عن الفتوى وغيرها ، فقال أنا أقسم بالله إني ممن جعلت لي الدنيا خطوة واحدة بسهلها وجبالها وبرها وبحرها فإذا رأيت ما يخيف الناس أتخطى بهم إلى الأمن ،
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ثم سافر رضي الله عنه فظهرت له في الطريق كرامات كثيرة فمنها أن اللصوص كانوا يأتون إلى الركب فيجدون سورا مبنيا كالمدينة فإذا أصبحوا يأتون إليه ويخبرونه ويتوبون إلى الله تعالى ويسافرون صحبته إلى الحج فلما قضى الحج ورجع ودخل أول المشاة إلى القاهرة وأخبروا بما رأوا من مواهب الله تعالى له فخرج الشيخ الفقيه عز الدين بن عبد السلام لملاقاته إلى البركة ، فلما دخل عليه قال له : يافقيه لولا تأدبي مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذت الركب من هاهنا يوم عرفة وتخفيت به إلى عرفات ، فقال له الشيخ عز الدين ءامنت بالله ، فقال له انظر حقيقة ذلك فنظر كل من حضر إلى البيت العتيق فصاح الناس وحط الشيخ عز الدين رأسه في الأرض يعني نكس رأسه وقال له : أنت شيخي في هذه الساعة ، فقال الشيخ : أجل -إلى أن يقول - ولما قال ( يعني الشيخ أبا الحسن الشاذلي ) - لبعض الأولياء : إنه ليتنزل علي المدد فأرى سريان الحوت في الماء والطيران في الهواء ، فقال له ذلك الولي : فأنت إذا القطب ، فقال أنا عبد الله أنا عبد الله ، ومانازعه أحد من أولياء عصره وعلماء زمانه لظهوره بالحق المبين -إلى أن يقول - قال سيدي أبو الحسن علي بن عمر القرشي قيل إن الشيخ أبا سعيد القليوبي والشيخ عليا بن الهيتي قالا يوما للشيخ أبي الحسن الشاذلي : يا سيدي هل يأتي بعدك من هو مثلك في هذا الشان ويتكلم بهذا اللسان ويظهر بما ظهرت في الفرقان ، فقال رضي الله عنه مجيبا لهم ببيتين من الشعر :
أنا راغب فيمن تقرب وصفه** ومناسب لفتى يلاطف لطفه
ومعارض العشاق في أسرارهم**في كل معنى لم يسعهم كشفه
وقال القرشي أيضا إذا ذكرت سيدي أبا الحسن الشاذلي : فقد ذكرت سيدي عبد القادر الكيلاني وإذا ذكرت سيدي عبد القادر الكيلاني فقد ذكرت سيدي أبا الحسن لتوحد المقام فهما ، ولأن سرهما واحد وهما لايفترقان ولذلك قال شيخنا الإمام رضي الله عنه في ذلك من الأقوال :
الشاذلية قادرية وقتهم**قد خصصوا بحقائق الفرقان
صرح بذكرك فضلهم تحظى بما**قد شاهدوا في فضله ببيان
وقال القرشي أيضا : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ببيت المقدس فقال لي : اقتد بأبيك أبي الحسن الشاذلي فخطر لي أن مشايخ الشاذلية بالشام ومصر وبالمغرب أكثر فرأيته صلى الله عليه وسلم ثانيا فقال خذ عن سيدك الشيخ ناصر الدين بن الميلق ، قال فتوجهت إليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت الميراث المحمدي الأحمدي القاسمي الشاذلي ، قلت : أخبرني شيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الميلق المعروف بابن الشيخ العارف بالله تعالى سيدي علي بن عمر المدني القرشي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسألته عن القطب الرباني : أين هو ، فقال لي بمصر ياعلي فقلت : يارسول الله ما اسمه ، فقال : اسمه محمد ، فقلت يارسول الله اسم محمد كثير فقال يعرف بابن الميلق ، فأتيت إليه من بلاد اليمن فسألت عنه فقيل لي : إنه بجامع المارداني يتكلم على الناس هناك فأتيت إليه ، وجلست عنده حتى فرغ فأخبرني بجميع ما وقع لي في عمري من حين بلغت إلى ذلك الوقت ،
(تنبيه) : قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن أدخل الشيخ مسلم السلمي على سيدي أبي الحسن الشاذلي وهو بقلعة إسكندرية ، فقلت يا سيدي : دلوني عليك أنك تدل الخلق على الله فقال له : تلك لعامة الأولياء بل الرجل الكامل من يقول لك ها أنت وربك وقال - رضي الله عنه : قيل لي : ياعلي مننت عليك بخصلتين لم أعطهما لأحد قبلك ولا بعدك : إحداهما : من صحبك لايصحب غيرك أبدا ، والثانية : من يسمع كلامك لايسمع كلام غيرك أبدا ، فإن تصحبوا غيري فلا أمنعكم فإن رأيتم منهلا أعذب من هذا المنهل فردوه ،( بكسر الراء وضم الدال المخففة الممدودة وضم الهاء ) - وقال أيضا - رضي الله عنه - عند موته : والله لقد جئت في الطريقة بما لم يأت به أحد ، وقال رضي الله عنه :أعطيت سجلا مد البصر فيه أصحابي وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقا لهم من النار وقال أيضا - رضي الله عنه -: قيل لي ياعلي ما شقي من رءاك بعين المحبة والتعظيم ولا من رأى من رءاك ولو شئت لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة ، قال الشيخ أبو عبد الله القاطبي : كنت أترضى عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي في كل ليلة مرارا وأسأل الله به في جميع حوائجي فأجد منها النجاح والقبول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت : يارسول الله إني أترضى في كل ليلة عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي بعد صلا تي وأسأل الله به حوائجي فأجد فيها القبول ، أترى علي في ذلك شيئا إذ تعديتك ، فقال صلى الله عليه وسلم : أبو الحسن ولدي حسا ومعنى والولد جزء من الوالد فمن تمسك بالجزء تمسك بالكل ، فإذا سألت الله تعالى بأبي الحسن فقد سألته بي ، وقال الشيخ العارف بالله تعالى سري الدين محمد بن الميلق : تكلم القطب أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في دمنهور الوحش بالبحيرة بكلام عظيم غريب لم يسمع من أحد قبله وصار يقول في تقرير كلامه : قال لي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في المجلس رجل مغربي من أكابر الأولياء المتمكنين ، فأنكر ذلك في نفسه فقال : أين الشيخ وأين جده في هذا الوقت ، فقام من المجلس وتوجه إلى زاوية الشيخ مجاهد المغربي بدمنهور المذكور ، فلما دخل الليل ونام ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له : يا فلان ماصدقت ولدي أبا الحسن ، نعم كل ما قاله قلت له ، فانتبه من نومه ، وقال للشيخ مجاهد : امض بنا إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي فقال له : ما حاجتك بالشيخ أبي الحسن في هذا الوقت فقال : لابد لي من ذلك فلما حضر ميعاده قال له : يا فلان ما صدقت حتى سمعت بأذنيك ، وعزة ربي لئن لم تخرج من هذه البلدة لأسلبنك ، فخرج من وقته ، وقال رضي الله عنه : إن الله مكنني من ناصية كل ولي لله إلى يوم القيامة ، وقال أيضا رضي الله عنه : ليلة أخذت ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكنت من خزائن السماء فلو أن الجن والإنس يكتبون عني إلى يوم القيامة لكلوا أو ملوا ، -إلى أن قال :-
وفاته رضي الله عنه وماجرى في ذلك من خرق العادات :-
وأما وفاته رضي الله عنه وما جرى له في ذلك من خرق العادات واستخلافه لسيدي أبي العباس المرسي - قدس الله روحه - قال : لما وصلت إلى الديار المصرية وسكنت بها ، قلت يارب أسكنتني في بلاد القبط أدفن بينهم ، فقال لي ياعلي تدفن في أرض بكر ما عصي الله عليها قط ، قال ابن الصباغ حدثني الشيخ أبو العزايم ماضي رحمه الله قال لما توجه سيدي أبو الحسن رضي الله عنه في سفرته التي توفي فيها وكنت تزوجت امرأة من أهل مدينة الإسكندرية ، فجعلت تبكي وتقول : كيف تتركني على ولادة وتسافر عني ، قال فأخبرت بذلك سيدي الشيخ فقال ادعها إلي ، فأتيت بها إليه فلما دخلت عليه قال لها يا أم عبد الدايم : اتركي لي ماضي يسافر معي وأرجو لك من الله خيرا ، فقالت له : يا سيدي السمع والطاعة ، فدعا لها وانصرفت ثم ولدت ذكرا ونحن مسافرون فسمته عبد الدايم ، قال فلما تجهزت للسفر قال الشيخ احملوا معكم فأسا ومسحاة ، فإن توفي منا أحد واريناه التراب ولم يكن له بذلك عادة متقدمة في جميع ما سافرت معه فكانت تلك إشارة منه إلى وفاته ، وقال ابن الصباغ أيضا حدثني الشيخ صالح شرف الدين ولد الشيخ رضي الله عنه ببلد دمنهور في عام خمسة عشر وسبعمائة ، قال كان معنا شاب يقرأ القرءان وهو يتيم لاأب له فيأتي معنا وأمه في الدار عندنا ، فلما أراد الشيخ السفر فأمرنا أن نتحرك معه بجميع الأهل والأولاد ، فتشوق الشاب للسفر معنا فقال الشيخ : احملوه معكم فجاءت أمه للشيخ وقالت يا سيدي لعل يكون نظركم عليه فقال لها : يكون نظرنا عليه إلى حميثرى قال فسافرنا فلما دخلنا البرية ، مرض الشيخ - رضي الله عنه - والشاب فمات الشاب ، قبل أن يصل إلى حميثرى بمرحلة ، فأردنا دفنه قال فلما غسلناه وصلى عليه الشيخ ودفناه بها فكان أول من دفن بها وتوفي الشيخ في تلك الليلة قال وكان قد جمع أصحابه في تلك العشية وأوصاهم بحزب البحر وقال لهم : حفظوه أولادكم فإن فيه اسم الله الأعظم وخلا بسيدي أبي العباس وحده وأوصاه بأشياء واختصه بها يعني بما خصه الله من البركات وقال لهم إذا أنا مت فعليكم بأبي العباس المرسي فإنه الخليفة من بعدي - إن شاء الله سبحانه وتعالى - وسيكون له بينكم مقام عظيم وهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى - قال فلما كان بين العشاءين قال لي : يا محمد املأ لي إناء بالماء من هذه البئر فقلت يا سيدي ماؤها ملح زاعق والماء عندنا عذب ، فقال ائتني منها فإن مرادي غير ما أنت تظن ، فأتيته بإناء منها فتوضأ ثم قال لي برده إليها ، فرددته إليها فحلا ماء البئر وعذب وكثر بإذن الله تعالى وبات تلك الليلة متوجها إلى الله تعالى ذاكرا فكنت أسمعه يقول: إلهي إلهي إلى السحر ، فلما كان وقت السحر ظننا أنه نام فحركناه فوجدناه ميتا - رحمه الله - واستدعينا سيدي أبا العباس فغسله وصلينا عليه ودفناه بحميثرى وهذا الموضع ببرية << عيذاب >> في واد على طريق الصعيد ، قال ابن الصباغ وقد شربت من ماء البئر وزرت ضريحه ورأيت له بركات عظيمة نفع الله به في الدنيا والآخرة ، قلت : اللهم إني أسألك أن تتفضل علي بتيسير زيارته قبل الموت بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين ، قال ولما دفناه اختلفوا في الرجوع والتوجه فقال لهم الشيخ أبو العباس المرسي : سيدي أمرني بالحج ووعدني بكرامات فتوجهنا ورأينا تهوينات وبركات ورجعنا صحبته وظهر من بعده ظهورا عظيما ، قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - قلت إلهي متى يكون اللقاء ، فقيل إلى حميثرى فحينئذ يكون اللقاء ، وقال ابن الصباغ حدثني الشيخ الفقيه القاضي المفتي قاضي الجماعة بتونس أن أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع - رحمه الله - قال : لما توجه أبو الحسن الشاذلي للحج في سفرته التي توفي فيها قال : في هذا العام أحج حجة النيابة فمات قبل أن يحج ، فلما رجع أصحابه إلى الديار المصرية سألوا سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام وأخبروه مقالته فبكى فقال لهم : الشيخ أخبركم أنه يموت ، وما عندكم به علم وقد أخبركم أنه يحج عنه الملك نائبا لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :<< إنه من خرج من بيته قاصدا للحج ومات قبل أن يحج فإن الله عز وجل يوكل ملكا ينوب عنه بالحج في كل عام إلى يوم القيامة >> وقال أيضا حدثني الفقيه القاضي الأعدل الأفضل الأكمل عماد الدين قاضي القضاة بالإسكندرية في عام خمسة عشر وسبعمائة قال توفيت امرأة بالإسكندرية وكانت مسرفة على نفسها ، رءاها بعض الصالحين في حالة حسنة فقيل لها : ما فعل الله بك ، قالت : مات اليوم الشيخ أبو الحسن الشاذلي ودفن بحميثرى فغفر لمن دفن اليوم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فغفر لي من أجله تعظيما له وإكراما به ، فلما قدم الحاج أخبروا بو فاته ، فوجدوا التاريخ صحيحا ، وتوفي - رضي الله عنه - في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائة وهو ابن ثلاث وستين سنة رضي الله عنه ونفعنا بعلومه
وقال الإمام ابن مغيزيل أيضا : في كتابه الكوكب الزاهرة : 
ولما جاء قطب الزمان أبو الحسن الشاذلي من الغرب الأقصى إلى ديار مصر يدعو الخلق إلى الله تعالى فتصاغر وخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة - فكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره مثل سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام ، والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، والشيخ عبد العظيم المنذري ، وابن الصلاح وابن الحاجب ، وغيرهم من الأيمة قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن : لقد سمعت الشيخ الإمام مفتي المسلمين تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله يقول ما رأيت أعرف بالله من الشيخ الشاذلي -إلى أن يقول - وقال الشيخ الإمام العارف شهاب الدين بن الميلق حامل لواء الشاذلية في زمانه في ديوان المراسلات ومن خط سبطه قاضي القضاة نقلت مانصه :
ولقد كان الشيخ تقي الدين ابن الصلاح ، والشيخ أبوعمرو بن الحاجب ، والشيخ جمال الدين بن عصفور ، والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، والفقيه نبيه الدين ابن عوف هؤلاء أساطين علماء الدين شرقا وغربا في عصرهم والشيخ عز الدين بن عبد السلام ، والشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري ، والشيخ محيي الدين بن سراقة ، والعلم ياسين هؤلاء كانوا يحضرون ميعاد الأستاذ أبي الحسن الشاذلي بالكاملية بالقاهرة لازمي الأدب مصاحبين له متتلمذين بين يديه ، ألا وإن مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الولي ابن الولي ابن الولي - رضي عنهم أجمعين - كان يرى أنه في بركة الشيخ أبي الحسن الشاذلي في ديار مصر وكان يتبجح ويفتخر بصحبته وحضور جنازته بحميثرى والصلاة عليه ، قال ابن عطاء الله في اللطائف : فقدم بعض الدالين على الله إلى الإسكندرية فقال الشيخ مكين الدين الأسمر : هذا الرجل يدعو الناس إلى باب الله وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يدخلهم على الله ، وقال ابن عطاء الله أيضا : وأخبرني الشيخ العرف مكين الدين الأسمر رضي الله عنه قال حضرت بالمنصورة في خيمة فيها الشيخ الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، والشيخ محيي الدين بن سراقة والشيخ مجد الدين الإخميمي ، والشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ورسالة القشيري تقرأ عليهم وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم فقالوا ياسيدي نريد أن نسمع منك فقال : أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم ، فقالوا لابد أن نسمع منك ، قال فسكت الشيخ ساعة ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة فقال الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة وفارق موضعه : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله - إلى أن يقول - ولقد كان الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله يحضر مجلس وعظه الأيمة مثل الشيخ تقي الدين السبكي إمام وقته تفسيرا وحديثا وفقها وكلاما وأصولا ومنقولا ومعقولا ، وقد ذكر في بعض كتبه أخذه عن الشيخ تاج الدين بن عطاء الله وحضوره مجلسه ونقل عنه بعض كلامه وقال إنه كان متكلم الصوفية على طريق الشاذلية وقال ولده العلامة تاج الدين في الطبقات : أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الشيخ الإمام العارف تاج الدين أبو الفضل أستاذ أبي - رحمه الله - في طريق التصوف كان ذاقدم راسخة في التصوف وزهد مفرط وتأله زائد وله كتاب التنوير في إسقاط التدبير وغيره ، ثم قال ابن السبكي في ءاخر الترجمة : وكان أبي رحمه الله كثير التعظيم والإجلال له ، وفي المعجم المخرج للسبكي أنه قرأ عليه كتابه : الحكم ، - إلى أن يقول - ولما كانت طريق التصوف دخل فيها الدخيل ، وكانت أصح الطرق القويمة الخالية من البدع الجارية على قوانين الشريعة طريق الجنيد وأتباعه قال ابن السبكي في جمع الجوامع : وإن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم ، وطريق الشاذلية في المتأخرين هي عين طريق الجنيد فإنها كما تعرف من كلام الشاذلي في التعاليق التي دونت عنه وكلام الشيخ تاج الدين في كتبه دائر مع الكتاب والسنة ، واقف مع الشرع ، زاجر عن الخواطر التي لم توزن بميزان الشريعة ،
قال العارف بالله سيدي داود الباخلي - صاحب عيون الحقائق وأحد أصحاب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله وأستاذ سيدي محمد وفا - في شرح حزب البحر : فليتأمل المنصف أحوال الشاذلية وسداد طريقتهم وقوة يقينهم وكثرة أنوارهم وفتحهم وكشفهم وذكاء عقولهم وقلوبهم مع غرق كثير منهم في الأسباب : وتلبسهم ظاهرا بأحوال العالم ، فتراهم أبدا محفوظين في أحوالهم ، محافظين على أعمالهم قد أشرقت في قلوبهم أسرار العلوم ولاحت لهم حقائق الحكم والمفهوم فترى أحدهم في صورة العامي يلهج بالحقائق وينطق بالحكمة مما يعز وجوده لأرباب الإنقطاع والخلوات وأهل التجلي والمشاهدات وهذا يدل على كثرة الأنوار وحصول الغاية وأنهم في صون وحماية ، وأن مشايخ هذه الطريقة لهم من الله نصيب وافر ونور متظافر وقد قال أستاذ هذه الطائفة الشيخ أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنه - << أنا حملت التعب عن أتباعي >> وقال خليفته سيدي أبو العباس المرسي - رضي الله عنه - << ليس الرجل من دلك على تعبه إنما الرجل من دلك على راحته >> وقال سيدي داود بعد ذلك << وليتأمل المنصف في أحوال هذه الطائفة وكلام أهلها في السلوك والحقائق والمقامات والأحوال والحكم والمواعظ مما لا تكاد تسمعه إلا في هذه الطائفة ، بأسلوب خاص ومنهم غريب وءاثار في القلب عظيمة فتجد المنزلة الواحدة سلوكا عظيما بلفظ قليل ومعنى جليل كل منزلة تحتمل مجلدا شرحا ولا يفي بمعانيها ؛ لأنها تصير أمرا باهرا ودليلا ظاهرا في طريق الأبرار والمقربين دلالة بالعلم والنور وتربية بالأحوال من الأفعال والأقوال ؛ لأنها قد جمعت بين المواعظ والحقائق والدقائق والمعاني والرقائق -إلى أن يقول - ولهذا امتازت هذه الطائفة بين الصوفية بالمشرب الغريب والمأخذ القريب والفتح العجيب وقال بعض العارفين :<< الشاذلية أصول ، لهم أساس من الرسول >> وقال بعض : << الشاذلية قضاة الطريق >> وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : << إذا أراد الله أن ينزل بلاء سلم منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان عموما سلم منه الشاذلية >> ، كذا وجد بخط شيخ الإسلام قاضي القضاة ناصر الدين بن الميلق رحمة الله عليه ، وقال القطب العارف ناصر الدين محمد الشاذلي لتلميذه العارف بالله سيدي محمد الشريفي << يا محمد إذا أراد الله بعبد سوء سلطه على شاذلي >> وقال بعض الصالحين من الشاذلية للسيد الكبير العارف بالله << ماضي >> خادم الشيخ أبي الحسن الشاذلي << يا سيدي إن الأمير الفلاني شوش علي فقال له سيدي ماضي << اذهب إليه وقل له مابقي إلا السادة الشاذلية تشوش عليهم ، بعد ثلاثة عشر يوما تضرب عنقك ، فأتى إليه وأخبره كما قال له الشيخ ، فما مضت عليه المدة المذكورة حتى ضربت عنقه ، وكان الأستاذ المسلك قطب الدائرة شمس الدين الحنفي يقول : إن أدنى رسل الشاذلية إلى من عاداهم : العمى والكساح وخراب الديار ، وأنا من الشاذلية لأنه رضي الله عنه جاءه رجل فقال له : ياسيدي إن الأمير الفلاني ظلمني فأرسل إليه رسولا يطلبه فامتنع الأمير ولم يأت إليه فأرسل إليه ثانيا وقال للرسول : قل له إن لم تأت إلى الشيخ أرسل إليك رسولا من رسله فإذا قال لك من رسله ، قل له العمى والكساح وخراب الديار ، فلما أتى الرسول إلى الأمير أخبره بما قاله الشيخ فامتنع أيضا عن الحضور بين يديه ثم لم يمض إلا ليال قليلة وابتلاه الله بالعمى والكساح إلى أن مات وخربت داره إلى يومئذ ، وأخبرني بعض أصحابنا قال رأيت الشيخ العارف بالله أبا المواهب التونسي رحمه الله في المنام وبعض تلامذته معه أوراق يقرأ عليه فيها وعلى حاشيتها مكتوب : << الشاذلية تعلو ولا يعلى عليها >> فانظر رحمك الله إلى هذه الطائفة أرباب المقامات السنية وإلى ما اخصهم الله من العلوم اللدنية والمنازلات القربية فعليك يا هذا بحبهم فعسى تظفر بقربهم وتدخل في حمايتهم وتصير في حزبهم كما قيل
تمسك بحب الشاذلية تلق ما** تروم فحقق ذاك منهم وحصل
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم**شموس هدى في أعين المتأمل
إلى أن يقول
فهم قادة لله جل جلاله**وهم مطر يسقى به كل ممحل
وهم رحمة منشورة وكرامة**وهم مرهم يشفى به كل معضل
إلى أن قال : وقال ءاخر:
تمسك بحب الشاذلية تلق ما**تروم فحقق ذاك منهم وحصل
مريدوه أقطاب الوجود بأسرهم**شموس الهدى للسالك المتأمل
وقال ءاخر:
تمسك بحب الشاذلي فإنه**له طرق التسليك في السر والجهر
أبوالحسن السامي على أهل عصره**كراماته جلت عن الحد والحصر
مريد له في عالم الذر مقتف**لآثاره حي إلى الحشر والنشر
يفوز بجنات ورؤية ربه**وقد فاز بالغفران من جاء بالذكر
وقال ءاخر:
تمسك بحب الشاذلي وحققن**لتحصيل ما تختاره وتروم
فحسبك من شيخ له الله ناظر**وفي قلبه حب الإله يدوم
وقال ءاخر :
تمسك بحب الشاذلية تلق ما**تروم وحقق ذا المناط وحصلا
توسل به في كل حال تريده**فما خاب من يأتي به متوسلا
وقال الإمام البوصيري صاحب البردة المشهورة في قصيدة طويلة :
إن الإمام الشاذلي طريقه**في الفضل واضحة لعين المهتدي
فانقل ولو قدما على ءاثاره**فإذا فعلت فذاك أخذ باليد
ثم قال رحمه الله تعالى :-
أفدي عليا بالوجود وكلنا**بوجوده من كل سوء نفتدي
قطب الزمان وغوثه وإمامه**سرالوجود لسان سر الموجد
ساد الرجال فقصرت عن شأوه**همم المآرب للعلى والسؤدد
فتلق ما يلقي إليك فنطقه**نطق بروح القدس نعم المقتدي
أوما مررت على مكان ضريحه**وشممت ريح الند من ترب ندي
ورأيت أرضا في الفلاة بخضرة**مخضرة منها بقاع الفدفد
والوحش ءامنة لديه كأنما**حشرت إلى حرم بأول مسجد
ووجدت تعظيما لقلبك لوسرى**في جلمد سجد الورى للجلمد
فقل السلام عليك يابحر الندى**الطامي إلى بحر العلوم المزبد
وقال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن الميلق رحمه الله :
ولوقيل لي من في الرجال مكمل**لقلت إمامي الشاذلي أبو الحسن
لقد كان حبرافي الشرائع راسخا**ولاسيما علم الفرائض والسنن
ومن منهل التوحيد قد عب وارتوى**فلله كم روى قلوبا بها محن
وحاز علوما ليس تحصى لكاتب**وهل تحصر الكتاب ماحاز من فنن
فكن شاذلي الذات تحظ بسره**وفي سائر الأوقات إن تستعن تعن
وإني له عبد وعبد لعبده **فياحبذا عبد لعبد أبي الحسن
إذا لم أكن عبدا لشيخي وقدوتي**إمامي وذخري الشاذلي أكن لمن
فيارب بالسر الذي قد وهبته**فمن علينا بالمواهب والمنن
وما أحسن قول العارف بالله سيدي علي بن عمر القرشي تلميذ العارف بالله تعالى قاضي القضاة ناصر الدين بن الميلق رحمه الله تعالى حيث قال:-
أنا شاذلي ما حييت وإن أمت**فمشورتي للناس أن يتشذلوا
إلى أن قال :
قال سيدي أبو الحسن الشاذلي سألت الله تعالى أن يكون القطب في بيتي إلى يوم القيامة فسمعت النداء : يا علي قد استجبنا لك ، وإلى هذا أشار الأستاذ القطب سيدي علي بن وفا بقوله : تلميذهم أستاذ كل زمان ، وقال بعض المتأخرين من أهل الحقائق مضمنا لذلك حيث يقول :-
نشروا لواء العز في الأكوان**بعناية سبقت من المنان
وسعادة حكمت لهم بجنان**أهل الوفا عزوا بعز الشان
تلميذهم أستاذ كل زمان
إن السعادة عبدهم قد حازها**ومراتب التحقيق فضلا جازها
وطيورها قد صاد منها بازها**وهو المدقق للنهى الفرداني
تلميذهم أستاذ كل زمان
من سارروه بسرهم في سره**أو أدخلوه لدورهم في دوره
نال المراد بأمرهم في أمره**ياسعده خصوه بالعرفان
تلميذهم أستاذ كل زمان
إلى أن يقول :
فلكم فؤادي يمنحون مواهبا**وكذاك كم فتحوا إليه مطالبا
وبهم ذكرت مشارقا ومغاربا**هم سادتي عزي بلوغ أماني
تلميذهم أستاذ كل زمان اهـ
وقال الإمام العارف الشهير الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن :مانصه:
الباب الأول في التعريف بشيخه الذي أخذ عنه هذا الشان ، وشهادة من عاصره من العلماء الأعيان : أنه قطب الزمان ، والحامل في وقته لواء أهل العيان :
وهو الشيخ الإمام حجة الصوفية علم المهتدين ، زين العارفين ، أستاذ الأكابر ، والمنفرد في زمانه بالمعارف السنية والمفاخر ، العالم بالله ، والدال على الله ، زمزم الأسرار ، ومعدن الأنوار ، والقطب الغوث الجامع : تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . عرف بالشاذلي ، منشؤه بالمغرب الأقصى ، ومبدأ ظهوره بشاذلة : بلدة على القرب من تونس ، وإليها نسب ، له السياحات الكثيرة ، والمنازلات الجليلة ، والعلوم الغزيرة ، لم يدخل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة ، ذا علوم جمة ، ذكره الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور رضي الله عنه في كتابه ، وأثنى عليه الثناء الكبير ، وذكره الشيخ قطب الدين القسطلاني رضي الله عنه في جملة من لقيه من المشايخ ، وأثنى عليه ، وذكره الشيخ أبو عبد الله بن النعمان رضي الله عنه ، وشهد له بالقطبانية ، وذكره الشيخ عبد الغفار بن نوح رضي الله عنه في كتابه الوصيد ، وأثنى عليه ،
لم يختلف في قطبانيته ذوقلب مستنير ، ولا عارف بصير ، جاء في هذه الطريق بالعجب العجاب ، وشرع من علم الحقيقة الأطناب ، ووسع للسالكين الرحاب ، حتى لقد سمعت الشيخ الإمام مفتي الإسلام تقي الدين محمد بن علي القشيري ( ابن دقيق العيد) رحمه الله يقول : مارأيت أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه ، وأخبرني الشيخ العارف مكين الدين الأسمر رضي الله عنه قال : حضرت بالمنصورة في خيمة فيها الشيخ الإمام مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلام ، والشيخ مجد الدين بن تقي الدين علي بن وهب القشيري المدرس ، والشيخ محي الدين بن سراقة ، والشيخ مجد الدين الاخميمي ، والشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهم : ورسالة القشيري تقرأ عليهم ، وهم يتكلمون ، والشيخ أبو الحسن صامت ، إلى أن فرغ كلامهم ، فقالوا : يا سيدي نريد أن نسمع منك ، فقال : أنتم سادات الوقت وكبراؤه ، وقد تكلمتم ، فقالوا لابد أن نسمع منك ، قال فسكت الشيخ ساعة ، ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة ، فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة وفارق موضعه وقال : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله ، وأخبرني الشيخ أبو عبد الله بن الحاج قال أخبرني الشيخ أبو زكرياء يحي البلنسي قال : صحبت الشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه ثم سافرت إلى الأندلس ، فقال لي الشيخ أبو الحسن عند وداعي إياه : إذا وصلت إلى الأندلس فاجتمع بالشيخ أبي العباس بن مكنون فإن أبا العباس بن مكنون اطلع على الوجود ، وعرف حيث هو ، ولم يطلع الناس على أبي العباس فيعلموا حيث هو ، قال فلما جئت إلى الأندلس جئت إلى الشيخ أبي العباس بن مكنون فحين وقع بصره علي قال لي ولم يعرفني قبل : الحمد لله على اجتماعك بقطب الزمان ، يا يحيى الذي أخبرك به الشيخ أبو الحسن لا تخبر به أحدا ، أخبرني رشيد الدين بن الرايس قال تخاصمت أنا وبعض أصحاب المشايخ فأتيت إلى الشيخ أبي الحسن فذكرت مقا ولتنا له فقال الشيخ : كنت تقول له : أنا رباني القطب ومن رباه القطب ربته أربعون بدلا ، وأخبرني والدي رحمه الله قال دخلت على الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فسمعته يقول : والله لقد تسألوني عن المسألة لايكون عندي لها جواب فأرى الجواب مسطرا في الدواة والحصير والحائط ، وأخبرني بعض أصحابنا قال : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي يوما : والله إنه لينزل علي المدد فأرى سريانه في الحوت في الماء ، والطائر في الهواء ، وكان الشيخ أمين الدين جبريل حاضرا فقال للشيخ أبي الحسن : فأنت إذا القطب ، فقال الشيخ أبو الحسن : أنا عبد الله ، أنا عبد الله ، وأخبرني بعض أصحابنا قال :قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : والله ما ولى الله وليا إلا وضع حبه في قلبي قبل أن يوليه ، ولارفض عبدا إلا وألقى بغضه في قلبي قبل أن يرفضه ، وأخبرني بعض أصحابنا قال : لما رجع الشيخ أبو الحسن من الحج أتى إلى الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام قبل أن يأتي منزله فقال له : الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ، قال : فاستصغر الشيخ عز الدين نفسه أن يكون أهلا لذلك قال : فدعا الشيخ عز الدين إلى خانقاه الصوفية بالقاهرة وحضر معه محيي الدين بن سراقة وأبو العلم ياسين أحد أصحاب الشيخ العارف بالله محيي الدين بن عربي ، فقال الشيخ محيي الدين بن سراقة للشيخ عز الدين : ليهنكم ما سمعنا ياسيدي ، والله إن هذا لشيء يفرح به أن يكون في هذا الزمان من يسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الشيخ عز الدين : الله يسترنا ، فقال الشيخ أبو العلم ياسين : اللهم افضحنا حتى يتبين المحق من المبطل ثم أشاروا للقوال أن يقول وهو من البعد بحيث لايسمع مادار بينهم فكان أول ما قال :
صدق المحدث والحديث كما جرى**وحديث أهل الحق ما لايفترى
فقام الشيخ عز الدين وطاب وقته وقام الجميع لقيامه ، وأخبرني الفقيه مكين الدين الأسمر رضي الله عنه قال : سمعت مخاطبة الحق ، فقلت له ياسيدي كيف كان ذلك ، فقال : كان في الإسكندرية بعض الصالحين صحب الشيخ أبا الحسن ثم كثر عليه ما سمعه من العلوم الجليلة والمخرقات -بكسر الراء أي خوارق العادة - فلم يسع ذلك عقله ، فانقطع عن الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه ، فإذا ليلة من الليالي وأنا أسمع: إن فلانا دعانا في هذا الوقت بست دعوات فإن أراد أن يستجاب له فليقل الشيخ أبا الحسن الشاذلي دعانا بكذا دعانا بكذا حتى عينت لي الست دعوات ، قال ثم انفصل الخطاب عني فنظرت إلى المتوسط في ذلك الوقت فعرفت الوقت الذي كان ذلك الرجل دعا فيه ، ثم أصبحت فذهبت إلى ذلك الرجل فقلت له دعوت الله البارحة بست دعوات : دعوته بكذا ، دعوته بكذا ، إلى أن عددت له الست دعوات فقال نعم ، فقلت له : أتريد أن يستجاب ذلك ، قال : ومن لي بذلك ، فقلت له : قيل لي :إن أراد أن يستجاب له فليوال الشيخ أبا الحسن الشاذلي ، وسمعت شيخنا أبا العباس يقول كان الشيخ قد قال لي : إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تسأل من أحد شيئا ، فمكثت على ذلك سنة ثم قال لي : إن أردت أن تكون من أصحابي فلا تقبل من أحد شيئا ، فكان إذا اشتد الوقت علي أخرج إلى ساحل بحر الإسكندرية ألتقط ما يرميه البحر بالساحل من القمح حين يرفع من المراكب فأنا يوما على ذلك الحال وإذا عبد القادر النقاد -وكان من أولياء الله - يفعل كفعلي ، فقال لي : اطلعت البارحة على مقام الشيخ أبي الحسن ، فقلت له ، وأين مقام الشيخ ، فقال عند العرش ، فقلت له : ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيته ، ثم دخلت أنا وهو على الشيخ ، فلما استقر بنا المجلس قال الشيخ رضي الله عنه : رأيت البارحة عبد القادر في المنام فقال لي : أعرشي أنت أم كرسي ، فقلت له : دع عنك هذا ؛ الطينة أرضية ، والنفس سماوية ، والقلب عرشي ، والروح كرسي ، والسر مع الله بلا أين ، والأمر يتنزل فيما بين ذلك ويتلوه الشاهد منه ، وقدم بعض الدالين على الله إلى الإسكندرية فقال الشيخ مكين الدين الأسمر : هذا الرجل يدعو الناس إلى باب الله وكان الشيخ أبو الحسن يدخلهم على الله ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه كنت مع الشيخ أبي الحسن بالقيروان ، وكان شهر رمضان ، وكانت ليلة جمعة ، وكانت ليلة سبع وعشرين ، فذهب الشيخ إلى الجامع وذهبت معه ، فلما دخل الجامع ، وأحرم ، رأيت الأولياء يتساقطون عليه كما يتساقط الذباب على العسل ، فلما أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ : ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة ، وكانت ليلة القدر ، ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول : ياعلي طهر ثيابك من الدنس ، تحظ بمدد الله في كل نفس ، قلت : يارسول الله : وما ثيابي ، قال اعلم أن الله قد خلع عليك خمس خلع : خلعة المحبة ، وخلعة المعرفة ، وخلعة التوحيد ، وخلعة الإيمان ، وخلعة الإسلام ، فمن أحب الله هان عليه كل شيء ، ومن عرف الله صغر لديه كل شيء ، ومن وحد الله لم يشرك به شيئا ، ومن ءامن بالله أمن من كل شيء ، ومن أسلم لله قل ما يعصيه ، وإن عصاه اعتذر إليه ، وإن اعتذر إليه قبل عذره ، ففهمت حينئذ معنى قوله عز وجل : وثيابك فطهر ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : جلت في ملكوت الله فرأيت أبا مدين متعلقا بساق العرش وهو رجل أشقر أزرق العينين ، فقلت له : ما علومك وما مقامك ، فقال أما علومي فأحد وسبعون علما ، وأما مقامي فرابع الخلفاء ورأس السبعة الأبدال ، قلت له فما تقول في شيخي أبي الحسن الشاذلي ، قال زائد علي بأربعين علما ، هو البحر الذي لايحاط به ، وأخبرني بعض أصحابنا قال قيل للشيخ أبي الحسن من هو شيخك يا سيدي ، فقال : كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش ، وأنا الآن لا أنتسب لأحد ، بل أعوم في عشرة أبحر : خمسة من الآدميين : النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي ، وخمسة من الروحانيين : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر ، وأخبرني ولده سيدنا ومولانا الإمام العارف شهاب الدين أحمد قال : قال الشيخ عند موته : والله لقد جئت في هذا الطريق بما لم يأت به أحد ، ومن الأمر المشهور أنه لما دفن بحميثرا وغسل من مائها كثر الماء بعد ذلك وعذب حتى صار يكفي الركب إذا نزل عليه ولم يكن قبل ذلك كذلك ،
وكتب إلي الشيخ أبو عبد الله بن النعمان رضي الله عنه أبياتا يوصيني فيها بالشيخ أبي العباس رضي الله عنه :
عطاء إله العرش في الثغر أحمد**سررت به في الصحب فالله أحمد
ثم يقول في الشيخ أبي العباس رضي الله عنه
ووارث علم الشاذلي حقيقة**وذلك قطب فاعلموه وأوحد
رأيت له بعد الممات عجائبا**تدل على من كان للفتح يجحد
فالذي عنى الشيخ أبو عبد الله بقوله : رأيت له بعد الممات عجائبا : أن الماء حلا فوق ما كان وكثر لما غسل منه ، وأخبرني بعض أصحابنا قال : قال الشيخ : قيل لي : ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، ولا على وجه الأرض مجلس في علم الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكي الدين عبد العظيم ( المنذري) وعلى وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهى من مجلسك ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : لما نزلت بتونس حين أتيت من << مرسية >> وأنا إذ ذاك شاب فسمعت بذكر الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه : فقال لي رجل تمضي بنا إليه ، قلت حتى أستخير الله ، فنمت تلك الليلة ،فرأيت كأني أصعد إلى رأس جبل فلما علوت فوقه رأيت هنالك رجلا عليه برنس أخضر وهو جالس ، وعن يمينه رجل ، وعن يساره رجل ، فنظرت إليه فقال لي :عثرت على خليفة الزمان ، قال فانتبهت ، فلما كان بعد صلاة الصبح ، أتاني الرجل الذي دعاني إلى زيارة الشيخ فسرت معه ، فلما دخلنا على الشيخ رأيته على الصفة التي رأيته فوق الجبل ، قال : فدهشت ، فقال لي : عثرت على خليفة الزمان ، ما اسمك ، فذكرت له اسمي ونسبي ، فقال لي رفعت إلي منذ عشرة أعوام ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه لما قدمنا من المغرب إلى الإسكندرية نزلنا عند عمود السواري من ظاهرها ، وكان وصولنا عند اصفرار الشمس ، وكانت بنا فاقة وجوع شديد ، فبعث لنا رجل من عدول الإسكندرية طعاما ، فلما قيل للشيخ عنه قال : لايأكل أحد منه شيئا ، فبتنا على مانحن عليه من الجوع ، فلما كان عند الصبح صلى بنا الشيخ وقال مدوا السماط وأحضروا ذلك الطعام ففعلنا وتقدمنا فأكلنا ، فقال الشيخ رضي الله عنه : رأيت في المنام قائلا يقول لي : أحل الحلال مالم يخطر لك على بال ، ولا سألت فيه أحدا من النساء والرجال ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : كنت ليلة من الليالي نائما بالإسكندرية وإذا قائل يقول : مكة والمدينة ، فلما أصبحت عزمت على السفر ، وكان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه بالمقسم بالقاهرة ، فسافرت إليه ، فلما مثلت بين يديه قال لي : مكة والمدينة ، فقلت لأجل ذلك جئت يا سيدي ، قال اجلس ، فجلست ، وإذا رجل داخل عليه وقال : ياسيدي عزمت على الحج ، وما معي شيء من الدنيا ، فقال لي الشيخ : أي شيء معك ، قلت عشرة دنانير ، قال ادفعها لهذا الرجل فدفعتها له ، فقال لي الشيخ إذا كان غدا اخرج إلى الساحل واشتر لي عشرين إردبا قمحا ، فأصبحت ونزلت إلى الساحل واشتريت عشرين إردبا قمحا وحملته إلى المخزن وأتيت إلى الشيخ فقال لي : هذا القمح قيل لي إنه مسوس ما نأخذ منه شيئا ، فبقيت متحيرا لاأدري كيف أصنع فبقيت ثلاثة أيام لايطالبني صاحب القمح بالثمن ، فلما كان اليوم الرابع وإذا رجل يطوف علي فلما رءاني قال : أنت صاحب القمح ، قلت نعم ، قال تأخذ فيه فائدة ألف درهم ، قلت نعم ، قال : فوزن لي ألف درهم ، فوضع الله البركة فيها ، فلو قلت إني أنفق منها إلى اليوم لصدقت ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : سا فرنا مع الشيخ رضي الله عنه في السنة التي توفي فيها ، فلما كان عند إخميم قال لي الشيخ : رأيت البارحة كأني في جلبة وأنا في البحر ، والرياح قد اختلفت ، والأمواج قد تلاطمت ، والمركب قد انفتح ، وأشرفنا على الغرق ، فأتيت إلى جانب المركب ، وقلت : أيها البحر ، إن كنت أمرت بالسمع والطاعة لي فالمنة لله السميع العليم ، وإن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم لله العزيز الحكيم ، فسمعت البحر يقول : الطاعة الطاعة ، فلما سافرنا ، وتوفي الشيخ رضي الله عنه ودفناه بحميثرا من صحراء عيذاب ، وكنا في جلبة ، فلما صرنا في وسط البحر ، اختلفت الأمواج ، وتلاطمت الرياح ، وانفتح الركب ، وأشرفنا على الغرق ، ونسيت كلام الشيخ ، فلما اشتد الأمر ذكرت ذلك فأتيت إلى جانب المركب وقلت : أيها البحر إن كنت أمرت بالسمع والطاعة لأولياء الله فالمنة لله فالمنة لله السميع العليم ، ما قلت كما قال الشيخ : بالسمع والطاعة لي ، وإن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم لله العزيز الحكيم ، فسمعت البحر يقول : الطاعة الطاعة ، وسكن البحر وطاب السفر ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : كنت مع الشيخ في بحر عيذاب ، وكنا في شدة من الريح الأزيب ، وكان المركب قد انفتح ، فقال الشيخ : رأيت السماء قد فتحت ونزل منها ملكان ، أحدهما يقول : موسى أعلم من الخضر ، والآخر يقول : الخضر أعلم من موسى ، ونزل ملك ءاخر وهو يقول : والله ما علم الخضر في علم موسى إلا كعلم الهدهد في علم سليمان حين قال : أحطت بما لم تحط به ، ففهمت أن الله سلمنا في سفرنا فإن موسى سخر له البحر ( حيث انفلق له) وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : قال رجل للشيخ : ما تقول في الخضر ، أحي هو أم ميت ، فقال الشيخ رضي الله عنه : اذهب إلى الفقيه ناصر الدين بن الأبياري -( أحد أيمة المالكية المتبحرين في جميع العلوم وهوشيخ الإمام جمال الدين ابن الحاجب)- فإنه يفتي أنه حي وأنه نبي ، والشيخ عبد المعطي لقيه ، وسكت ساعة وقال : أنا لقيته ، وسبابته ووسطاه سواء ، واعلم أن بقاء الخضر قد أجمع عليه هذه الطائفة وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه ، واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر إلى حد التواتر الذي لايمكن جحده ، والحكايات في ذلك كثيرة ، وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : لقيت الخضر في صحراء عيذاب ، فقال لي : يا أبا الحسن أصحبك الله اللطف الجميل ، وكان لك صاحبا في المقام والرحيل ، وذكر الشيخ محيي الدين بن عربي رضي الله عنه أن أبا السعود بن الشبل كان يوما في مدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه يكنس فيها ، فوقف الخضر على رأسه وقال : السلام عليكم ، فرفع أبو السعود رأسه وقال : وعليكم السلام ثم عاد إلى شغله بما هو فيه ، فقال له الخضر : ما بالك لم تهتبل بي كأنك لم تعرفني فقال أبو السعود : بلى قد عرفتك ، أنت الخضر ، فقال له الخضر : فما بالك لم تهتبل بي ، قال فقال له أبو السعود - والتفت إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني - لم يترك في هذا الشيخ فضلة لغيره ، وقال الشيخ محي الدين بن عربي رضي الله عنه - مخبرا عن نفسه : كنت أنا وصاحب لي بالمغرب الأقصى بساحل البحر المحيط ، وهناك مسجد يأوي إليه الأبدال ، فرأيت أنا وصاحبي رجلا قد وضع حصيرا في الهواء على مقدار أربعة أذرع من الأرض وصلى عليها ، فجئت أنا وصاحبي ، ووقفت تحته ، وقلت :
شغل المحب عن الحبيب بسره**في حب من خلق الهواء وسخره
العارفون عقولهم معقولة **عن كل كون ترتضيه مطهره
فهمو لديه مكرمون وعنده**أسرارهم محفوظة ومحرره
قال : فأوجز في صلاته وقال : إنما فعلت هذا لهذا المنكر الذي معك ، وأنا أبو العباس الخضر ، ولم أكن أعلم أن صاحبي ينكر كرامات الأولياء ، فالتفت إلى صاحبي وقلت : يا فلان أكنت تنكر كرامات الأولياء ، قال نعم قلت : فما تقول الآن ، قال : فما بعد العيان ما يقال ، وقال الشيخ عبد المعطي الإسكنداني لتلميذه عند موته : خذ هذه الجبة فطالما عانقت فيها الخضر ، وقالت زوجة القرشي رضي الله عنه : خرجت من عند الشيخ ولم أترك عنده أحدا ، فسمعت عنده رجلا يكلمه ، فوقفت حتى انقطع كلامه ، ثم دخلت فقلت : يا سيدي خرجت وما كان عندك أحد والآن سمعت كلاما عندك فقال الشيخ : الخضر أتاني بزيتونة من أرض نجد فقال لي : كل هذه الزيتونة ففيها شفاؤك ، فقلت له : اذهب أنت وزيتونتك لاحاجة لي بها ، وكان الشيخ به داء الجذام ، وقد جاء أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا قائلا يقول من جوف البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه : إن في الله خلفا من كل هالك ، وعوضا من كل فائت ، وإن المصاب من حرم الثواب ، قال الراوي : كانوا يرون أنه الخضر ، واعلم رحمك الله أن من أنكر وجود الخضر فقد غلط ، أو من قال : إنه غير خضر موسى ، أومن قال : لكل زمان خضر وإن الخضرية رتبة يقوم بها رجل في كل زمان ، والمنكر لوجود الخضر معترف على نفسه بأن منة الله بلقاء الخضر لم تواجهه ، وليته إذ فاته الوصول إليها لايفوته الإيمان بها ، ولا تغتر بما عساك أن تقف عليه من كلام أبي الفرج بن الجوزي في كتاب سماه : << عجالة المنتظر في شرح حال الخضر >> أنكر فيه وجود الخضر وقال : من قال إنه موجود فإنما قال ذلك لهواجس ووساوس وهوس قام به ، واستدل على عدم وجوده بقوله سبحانه : << وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون >> فعجبا لهذا الرجل كيف استدل بهذه الآية ولا دليل فيها ، لأن الخلد هو بقاء لا موت بعده ، وليس هو المدعى في الخضر ، إنما المدعى في الخضر طول إقامة يكون الموت بعدها ، فاعجبوا رحمكم الله لرجل يصدق بقاء إبليس وينكر بقاء الخضر ، وما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان الخضر حيا لزارني فلم يثبته أهل الحديث ، فإن قالوا : لوكان ذلك لنقل ، فاعلم أنه ليس كل شيء أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم يلزمه الإعلام به ، كيف ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : علمني ربي ثلاثة علوم : علم أمرني بإفشائه ، وعلم نهاني عن إفشائه ، وعلم خيرني في إفشائه ، وقال بعض العارفين : إن الله سبحانه أطلع الخضر على أرواح الأولياء فسأل ربه أن يبقيه في دائرة الشهادة حتى يراهم شهادة كما رءاهم غيبا ، وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : كنت مع الشيخ في سفر ونحن قاصدون إلى الإسكندرية حين مجيئنا من المغرب فأخذني ضيق شديد حتى ضعفت عن حمله فأتيت إلى الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه فلما أحس بي قال : أحمد ، قلت نعم ياسيدي ، قال ءادم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ، وأسكنه الجنة نصف يوم : خمسمائة عام -(وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) - ثم نزل به إلى الأرض ، والله مانزل الله بآدم إلى الأرض لينقصه ، ولكن نزل به إلى الأرض ليكمله ، ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن يخلقه بقوله : << إني جاعل في الأرض خليفة >> ماقال في الجنة ولا في السماء ، فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة ، لانزول إهانة ، فإنه كان يعبد الله في الجنة بالتعريف ، فأنزله إلى الأرض ليعبده بالتكليف ، فلما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة ، وأنت أيضا لك قسط من ءادم : كانت بدايتك في سماء الروح في جنة المعارف فأنزلت إلى أرض النفس لتعبده بالتكليف ، فلما توفرت فيك العبوديتان استحققت أن تكون خليفة ، إلى أن يقول وأخبرني بعض أصحاب الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه قال دخل على الشيخ أبي الحسن عبد القادر النقاد فقال له الشيخ : ياعبد القادر أيعصي الولي ، فقال عبد القادر : إي والله الذي لاإله إلا هو وهو يطالع عين الحقيقة ، فقال الشيخ أبو الحسن : أشهد أنك ولي الله ، وقال الشيخ أبو الحسن كنت في بعض سياحاتي قد أويت إلى مغارة بالمغرب من مدينة للمسلمين ، فمكثت ثلاثة أيام لم أذق طعاما ، فبعد الثلاثة الأيام دخل علي ناس من الروم كانت قد أرست سفينتهم هناك فلما رأوني قالوا : قسيس من المسلمين ، ووضعوا عندي طعاما وإداما كثيرا ، فعجبت كيف رزقت على أيدي الكافرين ومنعت ذلك من المسلمين ، فإذا قائل يقول لي : ليس الرجل من نصر بأحبابه ، إنما الرجل من نصر بأعدائه
نبذة عن حياة الشيخ : أبي معاذ محمد بن الشريف السحابي
وفقه الله 
ولادته ونشأته : 
هو الشيخ المقرئ الفقيه الداعية أبو معاذ محمد بن الشريف السحابي ا***يدي الزعري، ولد حفظه الله بقرية عين الريبعة من قبيلة بني عبيد زعير ضواحي مدينة الرباط عام 1370هـ - 1949 م، وبها نشأ وترعرع، دخل الكتّاب القرآني في سن مبكرة، وتعلم الهجاء والكتابة على يد الفقيه محمد سنجاي، وحفظ عليه بعض القرآن، ثم أتم حفظه على الفقيه محمد الغماري والفقيه محمد التسولي والفقيه علي الشيظمي، وكلهم شهدوا له بالحفظ التام بعد اختباره في حفل أقيم له بمناسبة ختمه لحفظ القرءان الكريم، وهو ما يسمى عند المغاربة بـ ” لفْصَال“ أي :عرس القرءان، على عادتهم في الاحتفاء بكل من يحفظ القرءان الكريم . ولما يتجاوز عمره آنذاك الثالثة عشر ربيعا.
رحلته وطلبه للعلم :
وفي هذا السن المبكر عزم الشيخ على الرحلة في طلب العلم متوجها إلى شمال المغرب صوب قبيلة بني مستارة بناحية مدينة وزان، للأخذ عن علمائها، فأعاد ختمة أخرى للقرءان الكريم برواية ورش على يد أحد الشيوخ بتلك المنطقة، والذي شجعه على حفظ ما يصطلح على تسميته بالأصول، وهي متون علمية يتعين على الطالب حفظها مباشرة بعد أن يكون قد أنهى حفظ القرءان كاملا، إذ تعتبر هذه المتون مدخلا أساسيا لكثير من فنون العلم التي لابد لطالب العلم من معرفتها خصوصا وهو في بداية الطلب.
ومكث الشيخ هناك مابين سنتي 1963-1965 فحفظ متن الآجرومية وألفية ابن مالك والمرشد المعين لابن عاشر في الفقه المالكي ،والبردة ،والهمزية، كل ذلك باللوح، ثم عاد بعدها إلى قبيلته فأُسند إليه تحفيظ أبنائها القرءان وهو دون العشرين من عمره.
وحدث مرة أن سمع الشيخ أحد الحفاظ يقرأ ببعض الروايات، ولم يكن الشيخ يعلم شيئا عنها، فأثار ذلك انتباهه، فأخبر بأنها قراءة من القراءات المتواترة الصحيحة، فأخذ على نفسه أن يحفظ القراءات؛ ومنذ ذلك الحين عكف الشيخ على حفظها مع متن الشاطبية، ولم يمنعه إقباله على هذا العلم من استمراره في تدريس أبناء القبيلة، فاستطاع أن يوفق بين الأخذ والعطاء في آن واحد.
لكن هذه الظروف لم تدم طويلا بسبب وفاة شيخه الذي كان يأخذ عنه القراءات، فاضطر لأن يغادر ثانية مسقط رأسه ويشد الرحال إلى مدرسة سيدي الزوين الواقعة قرب مدينة مراكش، وهي مدرسة مشهورة بتخصصها في القراءات العشر الكبرى والصغرى ) العَشَريْن( على صعيد المغرب كله، ومكث فيها يأخذ عن علمائها وشيوخها طيلة أربع سنوات، ما بين 1970م1974. 
وخلال هذه الفترة تكونت لدى الشيخ ملكة قوية في الحفظ مكنته من المشاركة في مباراة نظمتهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حفظ القراءات لنيل جائزة الحسن الثاني بمناسبة عيد العرش سنة 1971م فحاز على الرتبة الأولى في القراءات السبع، وفي سنة 1972م حفظ موطأ الإمام مالك ونال به جائزة الحسن الثاني أيضا حيث استظهره كاملا أمام لجنة علمية مكونة من الفقهاء: عبد الرحمن ، والفقيه أحمد الصديقي ابني الحافظ أبي شعيب الدكالي والشيخ مولاي مصطفى العلوي، والعلامة محمد الطنجي، والأستاذ قدور الورطاسي . وكان هذا مثار إعجاب هؤلاء الشيوخ والمسؤولين بالوزارة بقوة ذاكرته وبراعة حفظه وسرعة بديهته، فقرروا ترشيحه لمتابعة الدراسة بالعاصمة الرباط مع تحمل نفقات إقامته ودراسته.
وجد الشيخ في هذه المبادرة فرصة العمر التي كان يتمناها، وفعلا انتقل إلى مدينة الرباط والتحق بدار القرءان التابعة لرابطة المجودين بالمغرب، وبمعهد التكوين الديني بمسجد السنة، وانتسب لدار الحديث الحسنية، وكان بين الفينة والأخرى يتردد على مدرسة سيدي الزوين لإتمام القراءات العشر الكبرى والصغرى،
فانكب بشغف على الدراسة والتحصيل ليل نهار بجد واجتهاد دون كلل ولا ملل.
ثم أخذ الشيخ يتردد على هذه المؤسسات العلمية بانتظام ينهل من معارفها ويستفيد من كل ما يسمعه ويتلقاه بها من العلوم على عدد من الشيوخ والأساتذة الأفاضل الذين كان لهم الأثر الطيب والحسن في تكوين شخصيته وتهذيب سلوكه.
وخلال هذه الفترة من التحصيل التي دامت خمس سنوات تمكن الشيخ من عدد من العلوم، وكُللت جهوده ومثابرته بالتوفيق والنجاح، فتخرج في ختامها ضمن أول فوج ممن درسوا بدار القرءان التابعة لرابطة المجودين بالمغرب، ومن معهد التكوين الديني بمسجد السنة بالرباط .
وإثر ذلك استفاد الشيخ من دورة تكوينية نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإعداد وتأطير عدد من الدعاة والعلماء والأساتذة للقيام بالدعوة إلى الله، ودامت هذه الدورة ستة أشهر، التقى خلالها بعدد من الشيوخ والأساتذة والعلماء من داخل المغرب وخارجه ممن كانوا يشاركون في هذه الدورة بمحاضراتهم ودروسهم القيمة، من بينهم الأستاذ العلامة الشيخ المكي الناصري ،والأستاذ أحمد بركاش، والأستاذ العلامة الشيخ عبد الرحيم عبد البر المصري ،والأستاذ علال الفاسي ،والشيخ الداعية الكبير أحمد الصواف من العراق .
وبعد هذا التكوين المكثف والمسيرة العلمية الحافلة تم تعيين الشيخ بمعهد التعليم التابع للمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة اليوسفية حيث أصبح مدرسا وخطيبا .
شـيــوخـه :
أخذ الشيخ محمد بن الشريف السحابي حفظه الله القراءات السبع على يد الفقيه الحاج عابد السوسي، والشيخ محمد بن فنان السرغيني ،والشيخ أحمد السالك الدكالي ، كما أخذ العشر الصغرى والكبرى على الشيخ العلامة علال العشراوي القاسمي ا***دي مدير مدرسة سيدي الزوين آنذاك، كل ذلك في تسع ختمات على اللوح .
وأخذ علم النحو والأدب على يد العلامة الأستاذ عبد الله الجراري، والفقه والمواريت على يد كل من العلامة محمد بن المهدي العلوي و الشيخ المقرئ محمد بن المكي بربيش ،وأخذ التفسير على الأستاذ العلامة محمد يسف، والنحو على العلامة النحوي محمد العوينة الرباطي، كما أخذ علم التجويد على يد العلامة مولاي الشريف العلوي مجدد علم التجويد بالمغرب .
ومن شيوخه الذين أخذ عنهم بدار الحديث الحسنية الفقيه العلامة المحافظ على سمت العلماء الشيخ عبد الرحمن لغريسي رحمه الله، والأستاذ ناصر الدين الكتاني، والمحدث العلامة محمد بن عباس الأمراني الفاسي ، والأستاذ علال الفاسي.
محفوظاته ومؤلفاته :
للشيخ حفظه الله محفوظات كثيرة في فنون شتى : من أبرزها متن الشاطبية ، ومتن الدرة في القراءات السبع والعشر ،وموطأ الإمام مالك، وتفصيل عقد الدرر في قراءة نافع العشرية ،وكذاالعقيلة ،وناظمة الزهر و مورد الظمآن في الضبط والرسم ، ومن محفوظاته في اللغة والأدب والنحو والصرف ألفية ابن مالك، والجوهر المكنون ،ولامية العرب، ولامية العجم ، . وغير ذلك من المتون العلمية .
أما مؤلفاته فمنها:
* رمزيته في القراءات السبع 
* شرح على مورد الظمآن.
* شرح على متن الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع . 
* رسالة في الحجاب.
* شرح ماتع على متن الشاطبية أوشك على الانتهاء منه. 
* تحقيق كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع للحافظ أبي عمرو 
الداني. 
* مذكرات في مسيرة حياته العلمية والدعوية نشرت في جريدة 
التجديد. وهي قيد الإعداد للطبع . 
تلامـذتـه : 
تتلمذ على يد الشيخ عدد كثير وجم غفير من الطلبة الحفاظ والأئمة 
والدعاة من أبرزهم : 
ـ صهره الشيخ مصطفى بلعياشيالذي أخذ عنه القراءات السبع في 
ثلاث ختمات.
ـ الشيخ عبد الإله تجاني الذي لازمه طويلا وأخذ عنه القراءات السبع 
جمعا وإفرادا في خمسة عشر ختمة .
ـ الفقيه الحسين الكلاوي أخذ عنه القراءات السبع كذالك.
ـ الطالب إسماعيل كيسانالذي ختم عليه القراءات السبع في ثلاث 
ختمات. 
ـ الشيخ محمد القشيري. ـ الشيخ عبد الرحمن شتور 
ـ الشيخ مبارك المكدوري ـ الأستاذ عبد اللطيف زاهد 
ـ الأستاذ بوعزة بلعياشي ـ نجله الأستاذ معاذ السحابي 
ـ الفقيه الملوك المامون ـ الطالب عبد الكريم الداغوش 
ـ الطالب الإمام عبد المجيد تجاني ـ الطالب محمد إد سعيد 
ـ الفقيه أحمد فوزي ـ الفقيه عبد الله العماري ـ الأستاذ 
إبراهيم بوشعرة.
ـ الأستاذ يحيى الحكمي الفيفيمن المملكة العربية السعودية الذي 
ختم عليه ثلاث ختمات بطرق الإمام نافع العشرة وختم عليه قراءة 
حمزة و الكسائي، وابن كثير .
ـ الأستاذ أنس ا***د الله من دولة الكويت الشقيقة الذي ختم على 
الشيخ رواية قالون،ورواية إسماعيل بن جعفر ،ورواية إسحاق المسيبي 
بطرقهم السبعة . 
وغير هؤلاء التلاميذ كثير. 
دعوته وآثاره : 
انطلق الشيخ حفظه الله في الدعوة إلى الله على بصيرة مسلحا بالعلم والصبر والعزيمة الصادقة منذ تعيينه بمدينة اليوسفية، فخطب ووعظ وأرشد، وقارب وسدد، وثابر وجاهد، بعدد من المنابر والمساجد هناك؛ فمالت إليه القلوب ، واستجاب الناس لدعوته، وأقبلوا بكثافة على دروسه من شتى أنحاء المنطقة المجاورة لمدينة اليوسفية.
وقرر أن يترك مدينة اليوسفية مؤثرا التفرغ للدعوة وتحفيظ القران الكريم وتدريس علومه على الوظيفة ، فأسس مدرسة التوحيد القرءانية بتعاون مع بعض المشايخ وأهل الفضل بمدينة بسلا سنة 1400هـ1980م، وكرس جهده لهذه المدرسة الفتية التي اتخذ منها مقرا لإلقاء عدد من الدروس العلمية، بالإضافة إلى تحفيظ القرءان الكريم وتدريس القراءات، وتزامن هذا مع تعيين الشيخ رسميا للخطابة والوعظ بأحد المساجد بعين العودة بنواحي مدينة الرباط .
كل ذلك لم يكن ليشغله عن الدعوة إلى الله بمفهومها الواسع خارج فضاء المسجد والمدرسة، فنشر العلم النافع والعقيدة الصحيحة، متنقلا بين مدينة سلا والقنيطرة والرباط وتماره وعين العودة والنواحي، مقسما وقته بين مجالس هنا وحلقات هناك على امتداد أيام الأسبوع، فخالط الناس، وعرف كيف يخاطبهم
ويأخذ بلبهم، معتمدا البساطة في الأسلوب والصدق والأمانة في التبليغ، ففتح الله له قلوبهم فأ**وه والتفوا حوله وازدحموا على أبواب مجالسه وحلقاته 
فنفع الله به.
وخلال هذه الفترة الدعوية المباركة كان الشيخ حريصا دائما على التعاون مع جميع الحركات الإسلامية لا يميز بين جماعة وأخرى ولا يفضل جماعة على غيرها كما لم يتخذ لنفسه جماعة بعينها، وإنما سلك سبيل الوسطية والاعتدال مع الجميع في نصح وحض على الخير والتعاون والم**ة والتآلف بين كافة المسلمين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الخلاف والفرقة، مما أكسبه ثقة الجميع وم**تهم واحترامهم .
لكن بعد هذه الفترة المشرقة من الصحوة المباركة التي امتدت زهاء عشر سنوات بدأ الفتور يدب إلى الدعوة بسبب دخول بعض أدعياء العلم، وبسبب ظهور وانتشار أفكار وشبهات منحرفة بين الشباب الذين تحمسوا لها وتلقفوها دون تمحيص في تراجع ملحوظ لدور العلماء والدعاة وخلو الساحة منهم ، ولما رأى الشيخ أن هذا الأفكار بدأ ت تثير الفتن والقلاقل داخل المجتمع حينها شرع في التصدي لها والرد على أصحابها من خلال محاوراتهم ومناقشتهم بالقران والسنة وأقوال أهل العلم، بالرغم مما كان يجده منهم من تعنت وشدة وغلظة وسوء الطباع، لكنه كعادته كان يصبر عليهم ويأخذهم بالرفق واللين والحكمة والتبصر وكان يعذرهم لجهلهم وقلة علمهم، راجيا توبتهم وهدايتهم، وبالفعل كلل الله مساعيه بالتوفيق والنجاح ورجع على يديه العدد الكثير منهم بعد أن تخلوا عن تلك الأفكار والشبهات المضللة.
عنايته بإحياء علم القراءات والرسم والضبط :
ومن أعماله البارزة اليوم الشاهدة على امتداد دعوته وآثاره حفاظه على علم القراءات وفنون الرسم والضبط وذلك بتدريسها ونشرها من خلال :
- تأسيسه لمقرأة خاصة بالقراءات السبع والعشر حيث وصل عدد الختمات على يديه أكثر من ستين ختمة بمختلف الروايات والقراءات.
- حفاظه مع ثلة قليلة من علماء المغرب على قراءة الإمام نافع من طرقه العشرة، تدريسا وإقراء، والتي ضمنها الإمام الداني في كتابه التعريف.
وقد قرأها الشيخ حفظه الله على شيخه الفقيه علال العشراوي الذي أخبره أنه أخذها عن شيخه إبراهيم الماسي ومنه بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ تدريسه لمجموعة من المتون العلمية المتعلقة بالقراءات والرسم والضبط، منها: متن الدرر اللوامع في قراءة نافع متن عقد تفصيل الدرر في طرق نافع العشرة ومتن الشاطبية في القراءات السبع ومورد الظمآن في رسم وضبط آي القرءان .
ـ تأسيسه لمدرسة قرآنية هي مدرسة التوحيد، التابعة لجمعية الحافظ أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، يقوم على الإشراف عليها مع نخبة من الأساتذة.
ولا زالت هذه المدرسة إلى الآن تصدح بالقرآن في أرجاء مدينة سلا، وقد أحيا الله بها علم القراءات، وتخرج منها عدد من القراء والأئمة والدعاة. 
ولله الحمد والمنة، وإليه الأمر من قبل ومن بعد.
أعدّ هذه المادة وأشرف عليها لجنة
مكونة من تلامذة الشيخ حفظه الله.
ترجمة لحياة سيدي نائل 
نسب سيدي نائل يعود إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماورد في كتاب تحفة الأفاضل بترجمة سيدي نائل، وكذا كتاب : تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل، وتعطير الأكوان ، وتنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد ، هذه المراجع كلها تثبت أن نسب سيدي نائل يعود إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله( ص) وأنه كان عالما وصالحا وفقيها وحاكما في الساقية الحمراء قاد معارك وفيالق هناك ونسبه كمايلي :
محمد بن عبد الله (سيدي نائل) بن علال بن موسى بن عبد السلام بن أحمد بن علال بن عبد السلام بن مشيش بن بوبكر بن علي بن حرمه بن حرمه بن عيسى بن سلام بن مروان بن علي (حيدر) بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبطي بن علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
اختلف الناسبون لسيدي نايل في جد من أجداده وهو ( مروان ) فمنهم من ذكره ( مزوار) كالشيخ سي عطية في شجرته الموجوده بكتاب تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد صفحة 141 ومنهم من ذكره باسم مروان كالشيخ سي عامر في كتابه تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل صفحة 12 وتعطير الأكوان في الصفحة 14 طبعة 1916 م ، ومنهم من ذكره في شجرات ( مزور ) لذلك أنبه القارئ الكريم إلى التأكد من هذا الاسم والعهدة على أصحاب المراجع لأن الخوض في الأنساب ليس سهلا ، وأرجح أن يكون مروان لتكرر هذا الاسم وشيوعه بين أسماء أحفاده وتعدد المراجع لذكر مروان .
2/ أصـــــــله : 
يقال أن اصله من المغرب الأقصى لكون إدريس الأكبر الجد 18 لسيدي نائل مؤسس مملكة الأدارسه بالمغرب الأقصى جاء فاراً من ابي جعفر المنصور الخليفة العباسي بعد مقتل أخويه إبراهيم ومحمد وفيه استقر وبقي ومنه جاء وهوالراجح ، وفيه تزوج بأمازيغية تدعى ( كنزه ) ويقال أن سيدي نايل مكث بالمغرب الأقصى طويلا ، وكان حاكما مهابا في إقليم الساقية الحمراء وفيه قاد معارك وفيالق ضد الإقليم التونسي آنذاك ، واحتشد حوله أنصار كثيرون ، توجه بهم نحو المغرب الأوسط ، بدل المغرب الأقصى ، وتوجه بالذات إلى منطقة ( قراص ) بالمغرب الأوسط ومكث فيه قليلا ، وألتحق به أنصاره ومؤيدوه . وأما ماذكره إبن خلدون في كتابه المقدمة (بصيغة النوايل) فهم العرب الهلاليون الذين سكنوا طرابلس الغرب وليسوا أولاد نائل .
3/سبب صبغه لخيمته باللون الأحمر : يقال أن سبب ذلك هو رأي شيخه سيدي أحمد بن يوسف الذي أمر بذلك ويقال أنه تمييز لخيمته عن باقي الخيم (من العروش الأخرى) وخاصة ايام الغزوات والغارات للقبائل على بعضها البعض لتميز عن غيرها .
4/ حيـــــاتــه : 
قصته مع سيدي أحمدبن يوسف وأسباب تسميته : 
كان يسمى بإسمه الحقيقي محمد بن عبد الله وذلك حتى النصف الثاني من القرن 15 الميلادي تقريباً، حيث كان تلميذاً عند سيدي أحمد بن يوسف صاحب زاوية مليانه ، ومعه تلاميذ آخرون.
وذات يوم أراد الشيخ اختبار محبة تلاميذه له،وصدقهم معه وقوة ايمانهم وثباتهم ، فأخبر الطلبة (التلاميذ) بأن عيد الأضحى اقترب ولايجد ما يضحي به، وأنه سيضحي بسبعة طلبة منهم فلما حل العيد كان الكثير من الطلبة قد فر خوفا من الذبح (التضحية) بهـم .
ولم يبق سوى (محمد بن عبد الله ) سيدي نائل وستة آخرون (وسموا المذابيح) فأوهمهم أنه مضح بهم ( وكان قد اعد كباشاً للتضحية بها خفية عنهم ) وكان يدخل التلاميذ واحداً واحداً إلى غرفة ويسيل الدم من ميزاب ليراه المشاهدون (دم الكباش) وكان من بين المضحىبهم (زعماً) هو محمد بن عبد الله اختبارا لثباته ، فلما حان دوره قال له جاء دورك فبقي ثابتاً فقال له الشيخ : نلت الخير كله والصلاح فسمي من يومها نائلا من الفعل نال فهو اسم فاعل من نال ، فسمي من يومها سيدي نائل .
5/ رحلته إلى برج أم نايل : ثم رحل إلى برج أم نايل وتزوج بإمرأة (قبائلية ) هناك واستقر واستوطن به وقتا لم تحدده المصادر ، ثم توفيت أمه هناك في برج أم نايل واطلق اسمها عليه وسمي باسمها تبركا بها لكونها كانت إمرأة صالحة كإبنها أما أخوه سليمان فإن أولاده ونسله هم بنوا سليمان إلى اليوم (بالتل)((لم يرد هذا في كتاب بل مصادر شفوية فقط)) .
6/ رحلـته إلى الصـحراء : وتذكر المصادر المكتوبة أن سيدي نائل لما انتشرت ذريته وكثر عددهم إرتحل إلى صحراء سيدي عيسى وزاغز والمحاڤن وهناك تسميات لأماكن باسمه هناك كمراح سيدي نائل سيدي وحمادة سيدي نائل التي يقال انها مدفنه ، وأما المدفون بواد الشعير فليس سيدي نايل بل هو عبد الرحمن بن سالم بن مليك من أبناء أبنائه ( من سلالته ) وقبره يزار تبركا به .
ويقال أن سيدي نائل وذريته وقعت لهم غزوات ومعارك مع من وجدوهم بهذه الأرض كعادة البدو ربما عن الماء أو الكلاء أو الاستقرار أو دفاعا عن الشرف أو الوجود ،ثم انتشرت ذريته عبر الصحراء وقد كانت تقع بينهم وبين من يجدونهم قبلهم معارك تنتهي بانتصار ذرية سيدي نائل وانتشارهم الكثير عبر الصحراء دليل ذلك ،ويقال أن سبب انتصاراته دعوة الشيخ سيدي احمد بن يوسف له بالخير والنجاح والتوفيق ، وقد ذكر الشيخ سي عبد الرحمن طاهيري أنه بعد وفاة الشيخ سيدي أحمد بن يوسف ارتحل سيدي نايل وقصد الجزائر فمكث فيها يعلم مدة سنوات ، ثم تحول إلى الونشريس ونزل عند سيدي شعيب بن سيدي بوزيد فتلقاه بالاكرام وأنزله خير منزل وزوجه من ابنته زعما لرؤية رآها في المنام وطلب منه أن يعلم أولاده القرآن ثم الفقه فتصدر لذلك 20 سنة. 
7/ وفاتـــــه :
يقول صاحب كتاب تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد في وفاته ما يلي : ( وقد انتهت رحلته الطويلة المليئة بالأحداث فوصل إلى نواحي منطقة سيدي عيسى ، وهنا ضربت الأقدار موعدها ووافته المنية بمنطقة ( ضاية اللحم ) ، ودفن على ضفاف الوادي في المكان المسمى حاليا ( حمادة سيدي نايل ) انتهي .
8/ العروش المكونة والمنتمية لسيدي نائل : يقال انها 24 عرشا (حسب التنظيم الإداري الفرنسي )وكل عرش يتوزع إلى قبائل كثيرة ثم إلى عائلات أكثر ،وهذه العروش ليست متمركزة بمنطقة معينة بل منتشرة عبر الوطن وأغلبهم في جهة الصحراء والتـل .
ترجمـة موجـزة للولـي الصالـح الشيـخ المجاهـد سيدي عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي
بقلم الباحث: مولاي إدريس ابن البخاري السباعي ـ
نسبـــــه:
تجمع مختلف المصادر التاريخية التي تناولت ترجمة الولي الصالح، والقطب الواضح، المجاهد، البطل، الصوفي الزاهد الشيخ أبي محمد عبدالله بن ساسي السباعي، على أنه ينتمي لقبيلة الشرفاء أولاد أبي السباع، وبالتحديد لفخذ (أولاد عزوز)، غير أن هذه المصادر لم تزودنا بسلسلة نسب الشيخ، وركزت أكثر على جوانب أخرى من حياة الشيخ، تتعلق خصوصا بطريقته في التصوف، وأشياخه، وتلاميذه، ودوره الجهادي ضد النصارى، وقصة أسرهم له، وإطلاق سراحه بعد أن افتداه المسلمون ومن معه. 
فالشيخ سيدي عبد الله بن ساسي، ينتسب من غير شك في ذلك ولا ريب إلى فخذ (أولاد عزوز) من الشرفاء أولاد أبي السباع، وقد ورد ذلك في كتاب: (ممتع الأسماع) لمحمد المهدي الفاسي حين عرفه بـ «العزوزي السباعي»، (ص.101).
وجاء في مخطوط (صمصامة عمرو) للفقيه سيدي محمد بن إبراهيم الصغيري السباعي تأكيد لهذه النسبة حيث قال: «وقد جمعوا (يقصدالسباعيين) بين الشرف وشرف العلم، والتحلي بحلية الفضل، فمنهم علماء أعلام كسيدي عبد الله بن ساسي السباعي العزوزي تلميذ الغزواني، وعقبه معظم عند الملوك السعديين...». 
وقد أثبت هذه النسبة كذلك الباحث المؤرخ المرحوم الأستاذ مولاي حسن كفناني في رسالته الجامعية القيمة حول: (قبيلة أولاد أبي السباع خلال القرن التاسع عشر) حينما أدرج اسم الشيخ سيدي عبدالله بن ساسي ضمن قائمة الأولياء السباعيين المدفونين خارج القبيلة السباعية، ناسبا إياه إلى فخذ (أولاد عزوز) السباعيين (ص.451). كما أدرجه الأستاذ صالح بن بكارالسباعي بدوره ضمن فخذ (أولاد عزوز)، وذلك بقوله: «هو الولي الصالح المجاهد، والشيخ المرابط الزاهد، المربي الكامل، الاستاذ العالم الفاضل، أبو محمد عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي»، (الأنس والإمتاع، ص.80). 
أما الفقيه الأشقر مولاي أحمد بن المأمون السباعي في مؤلفه: (الإبداع والإتباع)، فقد صنفه ضمن فخذ (أولادالصغير) رغم أنه لم ينسبه إليهم، مؤكدا أنه من أبناء عمومتهم، فقال: «ومن أبناء عمومة أولاد الصغير، نذكر سيدي عبد الله بن ساسي دفين الويدان بأحواز مراكش»، (ص.85). 
وإذا كنا نتفق مع الفقيه ابن المأمون السباعي على وجود رابطة العمومة بين فخذ (أولاد عزوز) الذي ينتمي إليهالشيخ سيدي عبد الله بن ساسي وبين فخذ (أولاد الصغير باعتبار أن الفخذين يلتقيان عند جد مشترك هو إبراهيم ب.ن اعمر بن عامر الهامل المكنى بأبي السباع، والذي تجتمع فيه معهما مختلف الفخذات المكونة لفرع (أولاد إبراهيم) كالعبيدات؛ والدميسات؛ وأولاد الحاج؛ والنبوبات؛ وأولاد المؤمنة؛ وغيرهم، إلا أننا لا نتفق مع الفقيه ابن المأمون في ما ذهب إليه حين ذكر أن: «أن سيدي عبد الله هذا هو أخ شقيق لمحمد الصغيربن محمد الكبير بن عبيد...»، (ص.85)، لأن من شأن هذه النسبة أن تنفي عن الشيخ ابن ساسي ما هو مشهور به من حيث انتسابه إلى أبيه أو جده ساسي من جهة، أو من حيث انتماؤه إلى فخذ (أولاد عزوز) من جهة أخرى، كما تواترت على ذلك جميع المصادرالتاريخية المذكورة آنفا، ولأن مثل هذه النسبة تضعنا أمام احتمالين اثنين هما: 
ـ الاحتمال الأول: إذا سلمنا جدلا - وفقا لما جاء به الفقيه مولاي أحمد السباعي – بأن سيدي عبد الله أخ شقيق لمحمد الصغير بن محمد الكبير بن عبيد، فيكون سيدي عبد ابن لمحمد الكبير بن عبيد بن سيدي عمارة بن إبراهيم إلخ...، ومن هنا من حقنا أن نطرح الأسئلة التالية: أين ساسي والد الشيخ الذي اشتهر بالنسبة إليه على مر العصور والأزمان؟ وهل ننفي عنه نسبته إلى ساسي المتواتر عليها، ونثبت له نسبة لم يشتهر بها قط؟ وهل ننفي عنه أيضا نسبته إلى (أولاد عزوز) التي عرف بها لدى العام والخاص من السباعيين وغيرهم؟. 
ـ الاحتمال الثاني: إذاسلمنا – وفقا لما هو ذائع شائع ثابت متواتر عليه – بأن ساسي هو والد سيدي عبد الله أو جده، وأنه ينتمي إلى (أولاد عزوز) كما هو مصرح به في جميع المصادر المكتوبة والشفوية، فإن سيدي عبد الله ليس ابنا لمحمد الكبير، وإنما هو من حفدة عزوز بن بن إبراهيم، الجد الجامع لعامة (أولاد عزوز)، طبقا للقاعدة الفقهية القائلة بأن المثبت مقدم على النافي، ووفقا لما نقله الفقيه مولاي أحمد نفسه عن مؤلف (ممتع الأسماع) حين وصف المؤلف سيدي عبد الله بـ «العزوزي السباعي»، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
ولعل الالتباس الذي وقع فيه الفقيه ابن المأمون بخصوص نسب (أولاد إبراهيم) يعود إلى كونه اعتبر أن عزوز هوالابن الوحيد لإبراهيم بن اعمر بن عامر الهامل المكنى بأبي السباع (الإبداعوالإتباع، ص.97/127)، وبالتالي فإن جميع الفخذات المنحدرة من إبراهيم إنما تلتقي عند عزوز، وكأن إبراهيم لم يعقب سوى عزوز، وهو ما يخالف تماما ما تعارف عليه السباعيون، وما هو بأيدي مختلف الأسر والفروع المتصلة بإبراهيم سواء في المغرب أوفي موريتانيا، والتي تؤكد أن من عقب إبراهيم: عزوز جد (أولاد عزوز)؛ وسيدي عمارة جد كل من: (أولاد الحاج) و(الدميسات)، وغيرهم؛ وعبد الله الملقب (نب) جد (النبوبات) إلخ...(أنظر الأنس والإمتاع، الشجرة العامة، ص.117). 
ولعل الفقيه فهم من أحد أبيات قصيدة (النسب) لوالده العلامة مولاي المأمون السباعي أن سيدي عمارة ابنلعزوز، والواقع أنه يفهم من البيت أن عبيدا ابن لسيدي عمارة، كما ان عزوزا ابنلإبراهيم، وذلك بقوله: 
عبيد أيضا لعمارة نسبكما لإبراهيم عزوز حسب
ويضيف مسلسلا نسبه الشريفقائلا: 
عقب إبراهيم نجل عمرابن أبي السباع فأفهم وأدر
ويقول في اليت الاخير أن سيدي عمارة بن إبراهيم بن اعمر بن عامر الهامل. 
ويستنتج مما سبق أن عزوز او سيدي عمارة أخوان ابني إبراهيم بن اعمر بن عامر الهامل أبي السباع وهو الصحيح المشهور والمتواتر عليه، على خلاف ما ذهب إليه الفقيه مولاي أحمد حين اعتبر أن سيدي عمارة ابن لعزوز، والواقع أنه أخوه كما بينا من قبل. 
وعليه فإن نسب الشيخ سيدي عبد الله بن ساسي هو ما يلي: «سيدي عبد الله بن ساسي بن عزوز بن إبراهيم بن اعمر بن عامر الهامل المكنى بأبي السباع بن حريز بن محرز إلخ...»، أنظر سلسلة نسب عامرالهامل أبي السباع في: (الإبداع والإتباع، ص.55)، و (الأنس والإمتاع،ص.37).
إلا أنني لا أدري إن كان يوجد انقطاع في السلسلة بين ساسي وعزوز أم لا؟ أو بين سيدي عبد الله نفسه وبين ساسي؟ باعتبار أننا لا نعرف لحد الآن وبشكل قاطع تطمئن إليه النفس إن كان ساسي هووالد الشيخ سيدي عبد الله المباشر أم لا؟ ولا إن كان عزوز هو والد ساسي المباشر أم أحد أجداده؟
وفي انتظار الحصول على سلسلة صحيحة لنسب عائلة آل سيدي عبد الله بن ساسي من أحد أحفاده المتواجدين في المغرب بنواحي مراكش، فإننا سنعتمد السلسلة السابقة في انتظار الحصول ما يزكيها أو يعدلها أو يلغيها نهائيا وكل الاحتمالات واردة، والله أعلم بالصواب. 
ومن المعلوم عند العلماء والنسابة أن وقوع الخلاف في أسماء الجدود لا يضر، فقد قال الفقيه المؤرخ الشيخ أبوالعباس أحمد بن خالد الناصري في كتابه: (طلعة المشتري على النسب الجعفري): «واعلم أن وجود الاضطراب في أعمدة الأنساب كثير، فقد وقع في غير ما عمود من أنساب أشراف فاس وغيرهم، ومع ذلك، فقد قالوا أن لا يضر لدى العلماء شرعا لما هو على الشهرةوالحيازة»، ويحمل ما وقع في بعض الأنساب من الزيادة والنقصان على خطأ الناقل أوتحريف الناسخ كما يقع كثيرا في الأنساب من كثير من المؤرخين والموثقين. (أنظر: صمصامية عمرو للفقيه سيدي محمد السباعي – مخطوط). 
ـأشياخـه وتلاميـذه:
يعتبر الشيخ سيدي عبد الله بن ساسي من أتباع الطريقة الجزولية التي تعد فرعا من فروع الطريقة الشاذلية، والتي أخذها على يد الشيخ أبي محمد الغزواني، وقد اشتهر في ميدان التصوف، وخاصة في الجنوب المغربي الشيخ محمد بن سليمان الجزولي كقطب للطريقة الشاذلية، ومن المعلوم أنه أخذها على يد مشايخ من بينهم سيدي أبو زيد عبد الرحمن الرجراجي دفين شيشاوة، الذيكان له نفوذ قوي في المنطقة (دوحة الناشر، ص.3-4)، ومن بين السباعيين الذين اعتنقواالطريقة الجزولية سيدي غانم بن سعيد السباعي دفين مراكش، وشيخه سيدي عبد الله بن ساسي السباعي، وهذا الأخير كان من أتباع محمد الغزواني (دوحة الناشر، ص.110،الكفناني، ص.77).
كما ذكره صاحب (ممتع الأسماع) ضمن تلامذة الشيخ أبي محمد الغزواني، فقال: «ومنهم الشيخ أبو محمد عبدالله بن ساسي البوسبعي (...)، قال في (المرآة): كان من أكبر المشايخ الأعيان، وجلةالمشاهير من أهل فذا الشأن، صاحب الشيخ أبي عبد الله محمد الغزواني وعول عليهوانتسب إليه، واختصم فيه الشيخان: أبو عبد الله محمد الغزواني، وأبو الحسن علي بن إبراهيم البوزيدي، فقال الشيخ أبو الحسن البوزيدي: أنا أحق به، فقد عينته وهو فيبطن أمه، فقال الشيخ أبو عبد الله الغزواني: أنا أحق به، فقد عينته وهو في صلبأبيه، فاستحقه (نقلا عن: الأنس والإمتاع، ص.80).
تخرج على يدي الشيخ ابن ساسي جمع غفير من العلماء المتميزين، وكم هائل من الأولياء الصالحين من أمثال أبي المحاسن الفاسي، وسيدي غانم بن سعيد السباعي، والولي الصالح سيدي محمد الشرقي دفين مدينة أبي الجعد...(الأنس والإمتاع، ص.80-81).
ـجهـاده وقصـة أسـره:
كان الشيخ سيدي عبد الله بن ساسي السباعي من بين المجاهدين الذين تصدوا للبرتغاليين عند احتلال ثغر أزمور سنة 1515م، وذلك إبان حكم السعديين، وقد دافع المسلمون عن إطلاق سراحه لما أسره النصارى (دوحة الناشر، ص.110؛ الكفناني، ص.81). 
وقد برزت شخصية كل من سيدي عبد الله بن ساسي وسيدي أحماد أوموسى كمجاهدين، وارتبط اسمهما بتاريخ منطقة شيشاوة،لأنهما قاما بدور طلائعي في تحميس السكان وحضهم على الجهاد دعما للدولة السعديةالناشئة (بارتو، ص.18-20، الكفناني، ص.65). 
ولم تقتصر مساندة الأولياء للسعديين على الدعم السياسي والديني، بل كانت لهذه المساندة أهمية من الناحية المادية أيضا، وكان هؤلاء الأولياء هم المستفيدون الأوائل لأن الفلاحين كانوايخصصون قسطا من محصولاتهم للزوايا (الكفناني، ص.65). 
وكان للشرفاء عامة والمجاهدين خاصة أتباع الجزولي تأثير قوي على السكان مما دفع السعديين إلى محاربتهموامتحانهم، قال في الاستقصا: «لما كانت سنة 958هـ/1551م أمر السلطان أبو عبد الله الشيخ بامتحان أرباب الزوايا المتصدرين للمشيخة خوفا على ملكه منهم لما كان للعامة فيهم من الاعتقاد والمحبة والوقوف عند إشاراتهم، والتعبد بما يتأولون من عباراتهم،ألا ترى أن بيعة والده أبي عبد الله القائم لم تنعقد إلا بهم، ولا ولج بيت الملك إلا من بابهم، فامتحن جماعة منهم كالشيخ أبي محمد الكوش، فأخلى زاويته بمراكش، وأمر برحيله إلى فاس (الاستقصا، ج5، ص.26). 
ومعلوم أن عبد الله بن ساسي كان بخلاف معاصره عبد الله بن حساين يتوفر على شعبية كبيرة كمجاهد، مما أكسبه مكانة ورفعة في حوز مراكش كله، كما كان يعتبر أحد ركائز المقاومة نظرا لدوره البارز في الدعوة إلى الجهاد (بول باسكون، حوز مراكش، ج1، ص.269). 
ومن شأن هذه المعطيات تدعيم الشكوك المتعلقة بموت سيدي عبد الله بن ساسي السباعي، والذي يظن البعض أن شعبيته كانت السبب في وفاته بالرحامنة بعيدا عن موطن قبيلته (بارتو، ص.20، الكفناني،ص.70). 
وتاتي قصة أسره من طرف النصارى البرتغاليين لتؤكد الدور الجهادي الكبير الذي لعبه الشيخ في التصدي للحملات البرتغالية الصليبية على الثغور الساحلية من المغرب، والتي بلغت أوجها خلال هذهالحقبة الهامة من تاريخ البلاد. 
ورغم تعدد المصادر التاريخية التي تناولت قصة أسره وافتداء المسلمين له ومن معه، فإننا سنختصر على مصدرين منها،مع الإشارة إلى وجود اختلاف طفيف بينهما في سرد تفاصيل القصة رغم حصول الاتفاق بينهما في سياقها العام. 
قال في (الاستقصا) نقلا عن (النزهة): «لما أخلى النصارى أزمور تسارع إليها جماعة من الفقراء منهم الشيخ أبومحمد عبد الله الكوش دف ين جبل العرض من فاس، والشيخ أبو محمد عبد الله بن ساسي دفين تانسيفت قرب مراكش، فقعدوا بها يحرسونها حتى يأتي مدد المسلمين ومن يعمرهامنهم مخافة أن يرجع إليها العدو، فإذا به رجع واقتحمها عليهم وأسرهم إلى أن أفتكهم المسلمون»، (الاستقصا، ج5، ص.20). 
أما الأستاذ محمد الشياظمي،فقد روى القصة استنادا إلى مصادر مغربية وأخرى أجنبية، فقال: «...وفي شهر يناير 952هـ/1546م وقعت القصة المعروفة بقصة المرابطين الذين كانوا مقيمين بأزمور بقصد الجهاد، وهي أن الحاكم البرتغالي خرج من البريجة ليلا وباغت أزمور في الصباح الباكر، ففرت غالية السكان، وعثر النصارى على بعض المرابطين المتعبدين، فساقوهم إلى البريجة مع عدد من المجاهدين، ولم يطلقوا سراحهم إلا بعد أداء فدية مالية، وهم: عبدالله بن ساسي؛ و محمد كانون؛ ومحمد الدقاق»، (الشياظمي، معلمة المغرب،ج2، ص.359). 
وكان لأحفاد سيدي عبد الله السباعي مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة لدى الملوك المغاربة، فقد ذكر صاحب (الاستقصا،ج5، ص.178) أن الملوك السعديين كانوا يبجلون ويوقرون كل من انتسب إلى الشيخ سيدي عبد الله بن ساسي السباعي العزوزي، كما أن السلاطين العلويين ساروا على نهج الملوك السعديين، وفي هذا الصدد نشر الأستاذ المؤرخ مولاي حسن كفناني في رسالته الجامعية حول قبيلة أولاد أبي السباع بعض الوثائق الرسمية الهامة تدل على شهرة السباعيينبنسبهم الشريف وإعفاء بعضهم من الكلف والمتطلبات المخزنية، ومن بينها وثيقتانتتعلقان بالشرفاء حفدة الولي الصالح سيدي عبد الله بن ساسي، وجاءت هاتان الوثيقتان كرد من السلطان على سلوكات باشا القصبة المدعو ويدة عندما أرغم حفدة سيدي عبد الله بن ساسي القاطنين بالرحامنة على المساهمة في هدية العرش، وسجن مقدم الزاوية ولم يطلق سراحه حتى تم التسديد، وعندما رفعوا أمرهم إلى السلطان أجاب: «أهذا كله منه جهل حتى يقيسهم على أولئك الأعراب المنتسبين لمتربطات الصحراء (كذا)، فليكف عنهم،ويرد عليهم ما أخذه منهم ويقرهم على عادتهم، فإن أراد القياس فليقاسوا على زواوي مراكش، وأولاد مولاي عبد الله بن حساين نفع الله بهم»، (الكفناني، ص.372)، وهاتانالوثيقتان هما:
ـ الوثيقة الأولى مؤرخة في 19 رجب 1310هـ موافق 6 فبراير 1893م، وهي نظير رسالة تتعلق بجواب السلطان مولاي الحسن الأول عن شكاية أولاد سيدي عبد الله بن ساسي بخرق العادة؛
ـ الوثيقة الثانية مؤرخة في 19 شعبان 1310هـ موافق 8 مارس 1893م، وتتضمن أمر السلطان مولاي الحسن الأول بعد مخرق العادة على حفدة سيدي عبد الله بن ساسي (الكفناني، ص.455 نقلا عن كناش الخزانةالحسنية بالرباط رقم 200 الذي يشمل مضمن المراسلات الواردة على السلطان مولاي الحسن الأول والمجاب عنها على يد الفقيه الحاج المعطي بن العربي سنة 1310هـ/1893م). 
ـوفــــــــــاتـه:
كانت وفاة الشيخ أبي محمدعبد الله بن ساسي السباعي في سنة إحدى وستين وتسعمائة هجرية (961هـ)، ودفن بزاويته على ضفة وادي تانسيفت من أعمال مراكش، وقبره مزارة مشهورة وعليه بناء حفيل (الاستقصـا، ج5، ص.87)، وفي (الأنس والإمتاع، ص.81) أنه توفي ليلـة الجمعة 26 شعبانسنة 961هـ. 
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ـ الناصري، أحمد بن خالد،الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج5، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1954م؛
ـ الفاسي، محمد المهدي، ممتعالأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع، المطبعة الحجرية، فاس،المغرب، 1313هـ/1896م؛
ـ السباعي، محمد بن إبراهيمالصغيري، صمصامة عمرو في الرد على الكانوني ومن وافقه من علماء العصر، مخطوط،بحوزتنا نسخة منه؛
ـ السباعي، مولاي أحمد بنالمأمون الأشقر، الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع، مطبعة الجنوب،الدار البيضاء، بدون تاريخ؛
ـالسباعي، صالح بن بكار،الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع، دار وليلي للطباعة والنشر،مراكش، 2000م؛
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ـ الشياظمي، محمد، «أزموربعد الجلاء البرتغالي سنة 948هـ/1541م» في: معلمة المغرب، من إنتاج الجمعيةالمغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع سلا، سلا، المغرب، 1410هـ/1989م؛
ـ الشياظمي، محمد (ترجمة)،مدينة أزمور وضواحيها، سلسلة: مدن وقبائل المغرب؛
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القائد احمد اخريرو الحزمري
مقدمة
بعد توقيع معاهدة الحماية في فاس سنة 1912 بدأت اسبانيا استعمار المغرب، فخرجت جيوشها من ثغر سبتة متوجهة جنوبا نحو تطوان، و بعد وصولها الى المدينة استطاعت هذه القواة دخولها دون اي مقاومة تذكر بل من العكس من ذالك استقبلها اهلها احسن استقبال يوم المولد النبوي الشريف و لبس اهلها احسن اللباس مرحبين بالمحتل عند باب المقابر ، و في هذا الصدد نترك لمؤرخي تطوان رحمة الله عليهما الفقيه الرهوني و الفقيه داود يخبرانا عن هذا الاستقبال .
اولا:
دوّن مؤرخ تطوان الفقيه الرهوني في الجزء الثاني من مؤلفه "عمدة الراوين 
في تاريخ تطاوين" إستقبال التطوانيين للإسبان على مشارف أبوابها، و الذي 
خصص وجهائها يوما إحتفاليا أثناء دخولهم تطاون يوم 19 فبراير 1913 .
يقول
الفقيه الرهوني : ان الدولة الاسبانية الفخيمة لما اتمت اتفاقية عام 1912 
مع فرنسا عينت حاكم سبتة في حينه و هو الجنرال فيليبي الفا مقيما عاما في 
هذه المنطقة المحمية فقدم عاصمتها تطوان يوم الاربعاء 12 ربيع الاول عام 
1313 هـ مصحوبا باركان حربه و عدة طوابير من الجيش الاسباني و الافريقي 
الذي كان مؤلفا بسبتة لهذا الغرض ، و احتل تطوان دخلا و خارجا احتلالا 
سلمية و تلقاه الناس احسن قبول و خطب فيهم خطبة بليغة.
أما المؤرخ محمد داود و في تعليقه على الصورة الموجودة في كتابه مختصر تاريخ تطوان فقد تطرق الى ما يلي :
و الصور ماخودة من الخلف، عندما وصل الموكب الى باب المقابر و يرى فيها( اي الصورة) عدد من اعيان البلد راكبيين دوابهم المسرجة
و قد خرجو لاستقبال الحاكم الفاتح، ووقف الناس فيهم من هو مبهوت من هول 
الموقف و من هو متفرج لا يفرق بينه و بين صغار الاطفال الا من في وجهه من 
لحية او على راسه من عمامة، و منهم الذي كان يودع عهد الاستقلال الوطني و 
يستقبل عهد الحماية الاجنبية التي لم يكن احد يدري في ذالك العهد، هل 
ستنتشل البلاد من وهدتها و تسير بها في طريق العدل و النظام و الرقي و 
العمران ، ام سترمي بها في هاوية الاستعمار و الاستعباد.[1]
احتلال تطوان و ردود فعل الجبليين
إستطاعت
القوات الإسبانية الوصول الى تطوان عبر طريق سبتة السليبة، و عندا وصلولهم
الى المدينة لم يجدوا مقاومة تذكر أمامهم من طرف اهل تطوان، بل من العكس 
من ذالك، إستقبلهم أعيان المدينة ووجهائها عند مدخل باب المقابر بكل ترحيب و
تبجيل وذالك يوم عيد المولد النبوي الشريف، فدخلها الاسبان دخول سلميا.
بعد
هذه السيطرة الإسبانية، رأت هذه الدولة ضرورة إستكمال إحتلالها للمناطق 
المجاورة، فخرج من تطوان الجيش الإسباني متجها نحو الغرب. و يوم 11 يونيو 
1913 هَجمت القواة الإسبانيةعلى منطقة اللوزيين فهزموهم المجاهدين حتى وصلو
بهم الى أسوار تطوان [2]. لقد وجدوا في إستقبالهم رجال بدلوا النفس بالنفيس من أجل الدفاع عن بلادهم وقد رفضوا الاستسلام للعدو.
و بعد هذه المحاولة البائسة، عاودو الكرة[3] فلم يجدوا أمامهم سوى شريط دفاعي قوي من سكان بني حزمر و القبائل المجاورة، فعادو أدراجهم الى المدينة المحتلة .
لقدأدرك أهل الجبل حقيقة هذا الإستعمار فلم يرحبوا بالمحتل الغاصب و لم يقبلو التعامل مع إرادته، في تلك الأثناء تأسست رباطات بنواحي تطوان إنطلقت منها حركة جهادية فعالة انبثق من صفوفها قادة تبنوا برنامجا نضاليا واضحا كان يدعوا الى مواجهة العدو و الصمود في وجهه[4] . و يعد احمد اسبوا اخريرو من القادة الذين واجهوا هذا المغتصب الاثيم وواجه الاسبان ببسالة بمعاونة رجال أكفاء من المجاهدين الجبليين[5] .
حركة أحمد اسبوا (اخريروا) .
عندما إستولى الإسبان على مدينة العرائش و القصر الكبير سنة 1911 وتطوان سنة 
1913، لم يبقى لسكان قبائل الناحية الغربية من هذه المنطقة أمل في حكومة المخزن و لا في السلطان، فاعتمدو على الله في جهادهم و أخدوا على أنفسهم أن يدافعوا عن بلادهم دفاع الابطال.[6] فانشات رباطات جهادية في المنطقة، كان لها الاثر الكبير على نفسية المدافعين عن البلاد. و سادت فكرة أن الرضى بالاسباني كفر[7].
و تيقن المجاهدون أن الحل يكمن في الدفاع عن حوزة الوطن، فبرز رجال أكفاء بصموا التاريخ من خلال مقاومتهم للمحتل. فبرز القائد أحمد اخريروا كقائد نضالي جمع تحته نخبة من خيرة رجال قبيلة بني حزمر لمقاومة الإسبان.
ولد احمد بن محمد اسبوا بمدشر دار غازي بقبيلة بني حزمر حوالي 1898 [8]، تاثر بسياسية رباط دار بن قريش والذي يكمن في محاربة العدو الغاصب . بدأ أعماله العسكرية ضد الإسبان في جبال المتاخمة لتطوان، و كانت لحركته و قعا ملموسا على القواة الاسبانية في تطوان، و بدأ يضيق الخناق عليها، و قد تعرض الإسباني فيكيراس لهذه المرحلة النضالية على أنها فتنة ولصوصية. و قد جاء أن حركته اختطفت سنة 1920 ضابطا من القناصة ينتمي الى حامية ازردوي حملوه الى الحصن وهذه الضربة اكسبت هذه الجماعة سمعة بين الاهالي .[9]و في سنة 1921 و في إحدى عرصات ضاحية تطوان، إستطاع اخريروا رفقة المجاهدين الجبليين من إختطاف السيد علي السلاوي، مدير العام للإحباس و بنت الحاج أحمد الطريس باشا تطوان زوجة حفيد علي السلاوي فأخدوهم في ظلام الليل .[10] استطاع المجاهدون حصار تطوان من ناحية الجبال المطلة على المدينة، و تفيدنا روايات شفوية من مصادرموثوقة، أن هؤلاء المجاهدين نصبو مدفعا فوق جبال غرغيز المشرف على تطوان، و بالضبط في مدشر دار خنوس و بدأ هذا المدفع بقصف المدينة. بعد ذالك وصل رسول من تطوان يخبر المجاهدين أن مدفعهم لا يصيب الهدف جيدا و أخبرهم ان عليهم وضع المدفع قي مكان قريب شيئا من المدينة حتى يستطيع التصويب الى الهدف ، و هذا ما تم فعلا و في هذه الاثناء يخبرنا الراوي ان مضادات بدأت تقصف المدفع[11] حتى اشعلو في النيران و انتهى أمره.[12]
انضمام حركة اخريروا للجبهة الريفية
لقد كانت قبائل الناحية الغربية و الناحية الجبلية و قبائل غمارة تعترف بزعامة مولاي احمد الريسوني[13]و كانت حركة القائد أحمد اخريروا منطوية تحت امرته، و لكن وصول المجاهدين الريفيين الى ناحية غمارة، أضاع نفود الشريف الريسوني فقد أعرض الناس عنه وولو وجوعهم شرط عبد الكريم[14]. وفي سنة 1924 انفصلت حركة احمد اسبوا الجبلية وانضمت الى المقاومة الريفية سالكة نفس النهج في مقاومة الغزاة تحت امرة الامير بن عبد الكريم الخطابي.
ضلت حركة المجاهدين تكبد الاسبان خسائر في عدة معارك خاصة في قبيلة بني حزمر. وابتداءا من 14 شتنبر 1925 استمرت هذه المعارك في جنوب تطوان ما بين الجبليين و الاسبان الذين اندحرو و احتموا بثكنة كدية الطاهر انتظارا لوفود قوات اضافية ، فكان في الثكنة 200 من الاسبان فاصبحوا 34 فقط.[15] لقد سارت على المنوال الحركة الجبلية لمجاهدي اخريروا و المنطوية تحت القيادة الريفية تحارب الإسبان في مناطق جبالة، و بعد التعاون الاسباني الفرنسي القاضي بحرب الأمير بن عبد الكريم الخطابي ، تمخض عنه استسلام الامير يوم 
22 ماي 1962، وقدم نفسه الى رئيس الجيوش الفرنسية بتراكيست[16]
. و قد احصي في اواخر شهر يونيو بان القبائل التي استسلمت لقوة الدولتين قد و قضعت ما يريد على 30 الف قطعة سلاحية من كل نوع، و بعد هذا التاريخ اكتشفت بانه لم يبقى إلّى قبائل صنهاجة و السرير و بني خالد و بني احمد و بني مسطارة التي تحمل السلاح و يتزعم حركة الثورة الريفية فيها السيدان، اخريروا و مولاي احمد البكار الذان كانا يحاربان الى جانب بن عبد الكريم[17].
ان البطل النمودجي اخريروا الذي كان بمثابة قائد قوات المجاهد بن عبد الكريم الخطابي لم يضع السلاح و كان يحيط به عدد من أبطال الجهاد[18] و استمر في العمليات العسكرية ضد اسبانيا، فضاقت هذه الاخيرة الويلات من جراء بسالة المجاهدين الجبليين. 
مما اضطرت بالحكومة الإسبانية في يوليوز من سنة 1926 الى إرسال نجدات كبرى إلى تطوان بعدما هاجم اخريروا على واد لاو مع جيوش من مجاهدي بني حسان و بني حزمر[19].
و قد جاء في الوثائق الاسبانية ان منطقة جبالة كادت ان تكون مشكلة تختلف عن مشكلة الريف، فبعد استسلام بن عبد الكريم تمردوا، و ان اخريروا و البقالي و احمد بودرة و كورطيطو و الشريف المكي الوزاني يوجدون في مراكزهم ويرفضون الاستسلام.[20]
واصل القائد اخريروا القتال فدارت بينه و بين إسبانية معارك عديد، و يوم 3 نونبر 1962 وقعت معركة في مركز يسمى "كدية السبيط"، يقودها الإسباني سان خورخو، توقف القتال فجأة، و لم يفهم السبب، و اتضح فيما بعد ان البطل اخريروا قد لقي مصرعه في تلك المعركة و ان المجاهدين جميعا توقفوا، و حملوا جثمانه الى جبل العلم لدفنه[21]
خاتمة:
بعدموت القائد احمد اسبوا في ساحة الشرف توقت الحملات الجهادية و كان موته حدثا هاما تناقلته جميع الصحف الاسبانية، فقد مات خليفة الخطابي. و في العاشر من يوليوز من العام 1927 أعلن المقيم العام سان خورخو بباب تازة عن نهاية المقاومة المسلحة و التي دامت ثمانية عشر عاما.
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حمان الفطواكي
نجل الشهيد حمان الفطواكي يكشف أسراره المجهولة :
والدنا فضل المقاومة على التجارة وقصور الباشا وبعد مماته عشنا طفولتنا «مكرفسين»
حاوره: عبد الكبير الميناوي
حمان
الفطواكي، هو الاسم الحركي للمقاوم والشهيد محمد بن بريك، الذي نفذ فيه الاستعمار الفرنسي حكم الإعدام شهوراً قليلة قبل إعلان الاستقلال. ومن
المفارقات العجيبة أنه لم يترك خلفه صورة شخصية واحدة يتعرف المغاربة من خلالها على ملامح وجهه، باستثناء رسم تقريبي باليد وضعه له أحد
المراكشيين، مباشرة بعد تنفيذ حكم الإعدام في حقه. في الحوار التالي الذي أجرته «نجمة» مع ابنه شهيد حمان، نعيد تركيب صورة الأب والشهيد، الذي رحل قبل أن يتعرف على ابنه الثاني، بعد أن ترك الأول في سن الرابعة، وزوجة كان عليها أن تتقمص، لاحقا، دور الأب والأم، وذكريات الاعتقال والإعدام، وبعض التفاصيل والأسرار المجهولة في حياة هذا الشهيد الذي طبع مسيرة المقاومة المغربية.
- ما هي الصورة التي ترسمها عن والدك الذي لم تره قيد حياته؟
> أتذكره عبر حديث أصدقائه ورفقائه وذكريات الوالدة معه. أذكر أننا التقينا مرة بالراحل عبد الله إبراهيم، رئيس أول حكومة وطنية بعد
الاستقلال، نحن أبناء علال بن عبد الله والزيراوي ومحمد الزرقطوني وحمان
الفطواكي. وحين تقدمنا للسلام عليه، وعرّفناه بهويتنا، سكت لبعض الوقت، ثم قال «إيه ... هؤلاء هم أعمدة الوطن». كنا وقتها في انتظار أن يستقبلنا
الملك محمد السادس لنقدم له التعازي في وفاة والده، الملك الراحل الحسن الثاني.
- متى كانت بداية وعيك بموت الوالد وبكونه كان مقاوماً، نفذ فيه حكم الإعدام من طرف الاستعمار الفرنسي؟
> كان أخي في الرابعة، وكنت أنا في بطن الوالدة حين أعدم. كبرنا في
حضن الوالدة التي كانت بمثابة الأب والأم لي أنا وأخي صلاح الذي تابع
دراسته في. مؤسسة أبناء الشهداء الموجودة في شارع الحسن الثاني بحي جليز.
في البداية، لم نكن نحس بأي نقص، على مستوى الأكل والشرب والسكن لأن والدتنا كانت تعمل المستحيل حتى لا نشعر بالفراغ الذي خلفه والدنا.
وقتها كنا نسكن بباب تاغزوت. وإضافة إلى مصاريف الأكل والشرب والملبس والدراسة، كانت الوالدة تؤدي واجب الكراء، فنحن لم نكن نملك سكناً. ثم رحلنا، حوالي سنة 1966، من باب تاغزوت إلى منزل آخر يوجد بعرصة الملاك، إلى أن توفيت الوالدة، في العام 1976.
علاقته بزوجته
- لنرجع قليلا إلى الوراء، لنتحدث عن علاقة الوالد بالوالدة؟
> والدي من مواليد 1912، اسمه بالكامل محمد حمان الفطواكي، وقد كان والده يدعى بريك بن ابراهيم، ووالدته اسمها فطومة بنت المكي. تزوج أبي بالوالدة رقية بنت محمد الصبان سنة 1946. وكانت والدتي حاملا بي، حين نفذ فيه حكم الإعدام، في التاسع من أبريل من سنة 1955. ولذلك لم يكتب لي أن أتعرف عليه، أما صلاح الدين، أخي الأكبر، فكان في الرابعة من العمر، وهو اليوم مهندس معماري، متزوج وله ثلاثة أبناء، هم نزار وسارة وريم. أما أنا فأشتغل في الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش، ولي أربعة أبناء، هم ابتسام ولبنى وزكريا ويحيى.
- كيف كانت تحدثكما الوالدة عن والدكما؟ وكيف كانت ترسم صورته؟
> كانت تقول إنه كان إنساناً متخلقا يخاف الله. عاش لفترة في إسبانيا قبل زواجه منها، لأنه كان منخرطاً في الجيش الإسباني، وحين عاد إلى المغرب ذهب إلى فطواكة بمنطقة تيديلي، حيث اشتغل مع والده في الفلاحة،
إلى أن دخل إلى مراكش، حوالي سنة 1944، واشتغل إلى جانب الباشا الكلاوي.
- ولماذا انتقل في رأيك من قصور الباشا إلى خلايا المقاومة؟ 
> كبرت في رأسه فكرة المقاومة بعد نفي محمد الخامس. وكانت له أخت
تعيش في الدار البيضاء، وهناك بدأ اتصالاته مع محمد الزرقطوني والفقيه
البصري ومولاي عبد السلام الجبلي.
- كيف كانت الوالدة تتذكر علاقتها بالوالد؟
> كان يعاملها بلطف وأدب. كما كانت تقول إنه كان يملك محلين
تجاريين، واحد لبيع الزيتون والخليع والحامض برياض العروس، ومحل ثان لبيع الفحم بنفس المنطقة. وكانت تردد أن أمورهما المادية كانت بخير، وأنه كان يملك سيارة. وحين أعدم لم تعرف والدتي أين ذهب كل ذلك، فقد كانت ربة بيت ينطبق عليها ذلك الوصف الذي يقول «من الدار للقبر».
- كيف كانت الوالدة تتدبر متطلبات العيش، في غياب الوالد؟
> من مدخول رخصة الطاكسي.
- وكم كانت تؤدي كواجب لكراء المنزل؟
4000 ريال. وكانت تأخذ عن الرخصة مبلغ 5000 ريال.
- ومتى حصلت على هذه الرخصة؟
> بعد الاستقلال، كان هناك تجمع حضره الملك الراحل محمد الخامس،
الذي قام بتوزيع رخص وإعانات على المقاومين والشهداء. ولما وقفت والدتي أمامه، وسألها ماذا تريد، طلبت منه أن يرسلها إلى الحج.
ذكرى لقاء الملك
- حدثنا عن لقائكم بالملك، كيف كان هذا اللقاء؟
> تقدمنا للسلام عليه وتعزيته في والده، ومن جانبه رحب بنا وكان
لطيفا جداً. تعامل معنا كأننا إخوته، وليس أبناء شهداء ومقاومين، وقال لنا
إن آباءنا استشهدوا فداء للوطن، وإننا أبناء الدار وإنه مرحب بنا في أي
وقت رغبنا فيه. وقد تمت دعوتنا، لاحقا، إلى حفل زفافه وإلى مناسبات أخرى. 
- التقيتُ مرة بالفنان المسرحي عبد الجبار الوزير، الذي حكم عليه هو
الآخر بالإعدام، ولم ينفذ فيه بسبب إعلان الاستقلال، وحدثني عن والدك
بتقدير كبير..
> (مقاطعاً) لو جالست رفيقه المرحوم محمد بلقاس لقال لك إن بعضهم
أطلق على حمان الفطواكي بعد مماته لقب «مول الطاكسي»، بعد أن توصلت والدتي برخصة سيارة أجرة من النوع الكبير تحمل الرقم 23، وكانت هي كل ما حصلت عليه عائلته.
- في مقابل العمل البطولي الذي قام به والدك، يبدو أنك تشعر ببعض المرارة؟ 
> كيف لا أشعر بالمرارة وأنت ترى أنني أسكن في شقة تبلغ مساحتها 68
مترا في الطابق الثاني، من عمارة تابعة للأملاك المخزنية، وحين سأموت
سيكون على أبنائي أن يخرجوا منها؟ حاولت مراراً أن أتملك هذه الشقة، ووجهت العديد من المراسلات في الموضوع، وحين أجابوني طلبوا مني مبلغ 19 مليون، وهو مبلغ مبالغ فيه.
- متى كانت آخر مرة زرت فيها قبر الوالد؟
> في ذكرى 20 غشت 2002. ومن المفارقات المحزنة أنه كتب علينا أن نفتقد الوالد حياً وميتاً.
- كيف ذلك؟
> لأنني شخصياً لم أعرفه حياً ولم أتعرف على قبره ميتاً.
- كيف؟
> يوجد قبر والدي في سجن العدير بالجديدة. والمثير في الأمر أننا
لا نميز قبره عن باقي القبور الأخرى التي تعود لشهداء آخرين. فهناك مجموعة قبور يصل عددها إلى حوالي 13 قبرا، وبجانبها لوحة كبيرة تقدم أصحاب القبور كشهداء، لكن ليس هناك قبر عليه إشارة أو شاهد أو شيء يدل على أنه والدك أو شهيد آخر، بحيث تقف هناك دون أن تعرف أين هو قبر والدك.
- وهل حاولتم تدبر طريقة للتعرف على قبر الوالد ونقل رفاته إلى خارج السجن؟
> حاولنا مرارا، وسمعنا أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق
عبد الكبير العلوي المدغري، حين سألوه في الموضوع، قال لهم إن ذلك حرام. وعليه، وبما أن القبر يوجد داخل السجن، فإن علينا دائماً أن نأخذ موافقة وزارة العدل، أو أن ننتظر ذكرى 20 غشت لكي نقوم بزيارته.
- هل تصطحب أبناءك في زياراتك لقبر والدك؟
> لا. أردت دائما أن أجنبهم المواقف المحرجة، التي قد تنجم عن وجود القبر داخل السجن.
أنت الذي لم تره في حياته، كيف تبدو صورة والدك في مخيلتك؟
> الصورة الوحيدة لوالدي هي صورة مرسومة باليد. 
- ولماذا لم يخلف والدكم صوراً؟
> قالت لي الوالدة إنه كان ينفر من أخذ الصور، كما أنه مات قبل
أوان الرحيل. ومن يدري فربما لو كان كتب له عمر طويل لأخذت له صور كثيرة بالأبيض والأسود وبالألوان، مثل الكثير من رفاقه.
خياطو سلاطين المغرب
المظلة السلطانية بوابةً للقصر الملكي
ألبير ساسون عرض: سعيد عاهد
في عام 1873، انتقل السلطان محمد الرابع إلى جوار ربه بمدينة مراكش، ليخلفه على العرش ابنه مولاي الحسن، الذي سيحكم البلاد إلى سنة 1894 ويفتح بها عدة أوراش إصلاحية. مثله مثل أسلافه، كان الحسن الأول يتوفر على خدام يهود يعملون داخل القصر نفسه. هكذا خلف أحد أسلاف الكاتب، سالم ساسون، والده المتوفى كخياط تقليدي في قصر فاس، متوليا كذلك مهمة خياطة ملابس الوزراء وأعيان المدينة. كان لسالم شريكان هما يهودا أزويلوس وشالوم بن سوسان، علما أن هذا الأخير هو ابن ميناسي بن سوسان وسلطانة أزويلوس. وبعد وفاته، تساءل السلطان مولاي الحسن الأول إن كان للمتوفى ابن أهل ليحل محله في الخدمة بالبلاط، ليعلم أن سالم خلف ثلاثة أبناء، أولهم حاخام وثانيهم موثق،أما ثالثهم، فلم يتجاوز سبعة عشر ربيعا من العمر بعد، وهو يتعلم فنون الخياطة لا يزال، لكنه لم يكن يتقن الحرفة تماما حينها. 
سلطانة
أزويلوس، والدة شالوم بن سوسان وأخت يهودا أزويلوس، التي كانت ترتب لزواج ابنتها حسيبة مع الخياط المتمرن أبراهام، لم تتقبل أن يفلت المنصب من هذا الأخير، ولذا توجهت ذات جمعة، يوم الصلاة، لتقديم طلبها للسلطان. لم تعترض المرأة أدنى مشكلة لولوج البلاط والمثول بين يدي الحسن الأول، هي التي كانت تقدم خدمات لزوجاته. أكدت للسلطان أن أبراهام خياط كفء ومتقن لمهنته، ليكلل مسعاها بالنجاح، إذ لم يكد يمر يومان على اللقاء حتى استدعى عاهل البلاد الشريكين، وريثي مسؤولية خياطة أزياء القصر، يهودا أزويلوس وشالوم بن سوسان، ليأمرهما بتوظيف أبراهام ساسون في المنصب الشاغر إثر وفاة أبيه، بعد اختباره بالطبع.
كان على الخياط الشاب إنجاز مظلة كبيرة لوقاية الملك من حرارة الشمس، حين ذهابه الى المسجد، أو استقباله لأعضاء المخزن وأعيان المدينة خلال مراسيم تلقيه التهاني بمناسبة الأعياد. نالت المظلة إعجاب السلطان فأصدر أوامره للخياطين الشريكين بدفع ثلث الأرباح التي جنوها منذ وفاة سالم لأبراهام ساسون.
تلك كانت بداية خدمة أبراهام للحسن الأول، التي دامت سبع عشرة سنة. وقد عقد قرانه على حسيبة بن سوسان وفق ما خططت له سلطانة أزويلوس، وعاش في فاس الى حدود سنة 1912، في منزل يعود تاريخ اقتنائه الى 1877. وإذا كان سلف آل ساسون يتوفر على مَخْيَط في بيته هذا، فقد كان له كذلك محل خياطة آخر داخل القصر.
بيت أبراهام، الواقع في الملاح (فاس البالي)، الدرب الفوقي، رقم 248، كان فسيحا ومكونا من ساحة وسطى تحيط بها أربع غرف، بالإضافة الى غرفتين صغيرتين بالطابق الأول مخصصتين لإقامة أخوات رب الأسرة، وقد ظل في ملكية العائلة إلى سنة
1934.
رزق أبراهام وحسيبة بثلاث بنات: رحمة، مسعودة وعائشة، وبابن واحد
انتقيا له اسم جده، سالم، لكنه توفي في سنته السابعة عشرة، جراء إصابته
بالتهاب للقصبات والرئة. كان الزوجان يذهبان يوميا للبلاط، باستثناء أيام
السبت، لتقوم المرأة بخدمة نساء السلطان وينهمك الرجل في أشغال الخياطة
التي كان يواصلها بمشغله في البيت. كان أبراهام مكلفا بلباس الأمراء،
ومن ضمنهم مولاي عبد العزيز، الإبن المفضل للحسن الأول. وذات يوم، طلب هذا الأخير منه خياطة زي أبهة كامل للأمير الصغير، مماثل للذي يضعه هو نفسه بمناسبة صلاة الجمعة. أذهل الطلب أبراهام، لكنه لم يستطع مناقشة الموضوع مع السلطان فلجأ للصدر الأعظم، إذ لم يكن من تقاليد المملكة إقدام عاهل البلاد على إجراء يمكن أن يُؤَوَّل كإشارة لانتقال الحكم. كانت أوامر الامتثال للرغبة السلطانية صارمة، فأنجز الخياط لباس الأمير الشاب، ليضعه هذا الأخير يوم الجمعة، وهو يتوجه إلى المسجد رفقة والده، ممتطيا صهوة جواد مسرج بإتقان، شبيه بجواد الأب، تحت ظلال المظلات الضخمة الواقية من أشعة الشمس.
شهوراً بعدها، انتقل الحسن الأول إلى جوار ربه، ليخلفه على العرش مولاي عبد العزيز، الذي لم يكن ابنه البكر، والذي ظل تحت وصاية باحماد، حاجب والده القوي، طيلة ست سنوات (1900/1894). سيحكم مولاي عبد العزيز المغرب فعليا من سنة 1900 الى 1908، في حقبة تكالبت خلالها الأطماع الاستعمارية ضد البلاد، ليخلفه أخوه مولاي حفيظ وينتقل هو للإقامة في طنجة. أما أبراهام ساسون، فسيظل الساهر الأمين على لباس السلطانين معا.
الكلاوي وبن عرفة ينتقمان من خدام السلطا ن المنفي
ألبير ساسون عرض: سعيد عاهد
على
خلاف أغلبية المغاربة اليهود، فإن آل ساسون لا ينحدرون من إسبانيا، بل
جاؤوا المغرب من الشرق الأوسط ليستقروا أولا في منطقة تافيلالت.
وفي عام 1877، سيصبح أبراهام ساسون خياطا للسلطان الحسن الأول، ليتوارث أفراد العائلة هذه المهمة أبا عن جد خلال حكم مولاي عبد العزيز، مولاي حفيظ، مولاي يوسف ومحمد الخامس، قبل أن تؤول المسؤولية تلك لأصهارهم، آل بوطبول، إبان تربع محمد الخامس والحسن الثاني على عرش البلاد. في كتابه «خياطو السلطان ـ مسار عائلة يهودية مغربية»، يستعرض ألبير ساسون تفاصيل  أكثر من 120 سنة قضاها أسلافه في بلاط ستة من سلاطين وملوك المغرب، متوقفا عند الحياة اليومية خلف أسوار القصور وعند محطات مفصلية في التاريخ.
في رحم التوثر بين السلطان سيدي محمد بن يوسف والاقامة العامة، وإقدام عامل البلاد على «إضراب الخاتم» عبر رفضه توقيع الظهائر والنصوص القانونية المقدمة له من طرف سلطان الحماية، وجد المقيم العام، الجنرال جوان في باشا مراكش، التهامي الكلاوي، حليفا له لمواجهة القصر، في هذا وبمناسبة مراسيم تقديم تهاني عيد المولد النبوي (23 دجنبر 1950)، وقعت مشادة بين طاغية الجنوب والملك ليقول الأول للعامل بأنه لم يعد سلطان المغرب، بل سلطان حزب الاستقلال الشيوعي والملحد! إثر ذلك تم طرد الباشا وإخباره بمنعه إطلاقا من زيارة القصر كيفما كانت المبررات. وقد حضرت مسعودة ساسون هذا الحدث وروته للكاتب مثلما سنعرض ذلك لاحقا.
وإذا كان حاييم بوطبول وابنه رافاييل قد استمرا في خدمة عاهلهما بإخلاص في الرباط، فإن مسعودة ساسون ظلت مرافقة وممرضة لوالدة السلطان «أم سيدي ياقوت» بقصر فاس. وكانت تحيطه باستمرار بالوضع الصحي لأمه، مثلما كانت تتحدث معه طويلا خلال زياراته لفاس في شهر رمضان للسؤال عن صحة والدته مباشرة وزيارة فضاءات المدينة المقدسة. كانت مسعودة تزور بين الفينة والأخرى، هي كذلك، العاصمة الرباط
وتقيم عند أختها عايشة في منزل حاييم بوطبول، مستغلة الفرصة للذهاب إلى
القصر وتجاذب أطراف الحديث مع زوجة السلطان «أم سيدي عبلة» وحسب الكاتب،
فإن هذه النقاشات كانت تتمحور حول قضايا الساعة، وخاصة التوثر القائم
والمتزايد بين الاقامة العامة والقصر، والاشاعات حول خلع عاهل البلاد من
عرشه ونفيه بمعية أسرته.
بمناسبة إحدى هذه الزيارات، وجدت مسعودة نفسها شاهدة عيان على نهاية المشادة الكلامية بين السلطان والكلاوي وطرد هذا الأخير من القصر (23 دجنبر 1950) وحسب روايتها للكاتب سنة 1973، فقد سمعت
أصواتا مرتفعة قبل رؤية الباشا مغادرا وهو يومئ بحركة من يده على وجهه
بالانتقام قريبا.
كانت خيوط المؤامرة قد نسجت بدقة، مما سيؤدي إلى نفي السلطان بعد مرور سنتين ونصف على هذا الحادث. وحينها، شعرت مسعودة بقلق
شديد، ليس على مصيرها فحسب، بل على مآل عائلتها كذلك، وخاصة ابنها رحامين (رايمون)، المقيم في مراكش والذي استفاد من عناية السلطان. وكانت رؤية المرأة صادقة، مثلما ستؤكد ذلك الأحداث التي أعقبت نفي سيدي محمد إلى مدغشقر.
لم تكن الايام الموالية لنفي السلطان وتعيين بن عرفة مكانه سعيدة بالنسبة لآل ساسون وبوطبول، هكذا، تعرض حاييم بوطبول وأبناؤه للطرد من القصر الملكي بالرباط. وحدها مسعودة ظلت إلى جانب «أم سيدي ياقوت»
المقيمة حينها في قصر مكناس. وقبل ذلك، كان بن عرفة قد زار والدة السلطان في فاس، لتأمر هذه الأخيرة مسعودة بتقديم التمر والحليب له وفق ما تقتضيه تقاليد حسن الضيافة والاستقبال، لكن وبمجرد لمحه لها، صاح في وجهها:
-«أنت امرأة شريرة!»
ردت مسعودة على بن عرفة قائلة:
- «إذا كان الأمر صحيحا، فأنا مستعدة لمغادرة القصر حالا»
- «لا لن تفعلي ذلك، أجابها، إنك ملزمة بالمكوث مع أم سيدي ياقوت إلى حين لفظها أنفاسها الأخيرة».
يكمن سبب رد الفعل الغاضب هذا لبن عرفة في مجريات زيارة سابقة لمسعودة إلى محل اقامته، حين ظنته البواب وليس رب البيت!
رجـالات مــن الــريــف:– الـعلامـة الـعـربي اللـوه*
قال أبو حامد العربي بن سيدي يوسف الفاسي، المتوفى بتطوان في كتابه “مرآة المحاسن” : (ووسموا المغاربة بالإهمال ودفنهم فضلاءهم في قبر تراب وإخمال، فكم فيهم من فاضل نبيه طوى ذكره عدم التنبيه، فصار اسمه مهجورا كأن لم يكن شيئا مذكورا).
1 ـ نسبه ومولده:
هو الأستاذ العربي ابن الحاج علي الشهير باللوه بن عمر بن زيان بن حمو العمارتي، أبوه علي اللوه من أعيان قبيلة بقوية وأغنيائها، شارك في حرب الريف الثانية بقيادة الأمير الخطابي وتوفي سنة 1927. وحول أصل كلمة “اللوه” نورد ـ بدون تعليق ـ ما ذكره مؤرخ المملكة السابق عبد الوهاب بن منصور في الجزء الأول من كتابه (أعلام المغرب العربي)، في معرض ترجمته للأستاذة آمنة بنت عبد الكريم اللوه، حيث قال: (…يقال أن أصل الكلمة اعليلو تصغير علي، فقسم الاسم وصار علي اللوه، ولكن رأيت اسم اللوه مكتوبا كما ينطق به اليوم في وثائق قديمة محفوظة بالقصر الملكي….).
ازداد المؤلف سنة 1323 هـ الموافق ل 1905م، بقرية تيغنمين من قبيلة بقوية المجاورة لمدينة الحسيمة، والممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تربى في كنف والدته الحاجة عائشة بنت الحاج محمد التسولي وتحت رعايتها.
2 ـ دراسته الأولى والثانية:
وعلى عادة أقرانه في تلك الفترة، تردد على كتاب قريته (رمسيذ) فتمكن من مبادئ الكتابة والقراءة وحفظ القرآن الكريم وبعض المتون العلمية، ولما أصبح يافعا تاقت نفسه إلى تلقي المزيد من العلوم، فقصد بعد انتصار أنوال بنحو شهرين، قرية سيدي بوسياف من قبيلة بني خالد الغمارية، حيث تلقى فيها على يد الشيخ السي بلحاج مدة سبعة أشهر، مبادئ العلوم الدينية والعربية وبعض علوم القراءات، ثم يمم وجهه شطر قرية الشوبية بقبيلة وادراس بمنطقة جبالة، فلازم هناك لمدة سنتين الشيخ الفقيه محمد بوتفاح، الذي لقنه علوم العقائد والفقه والفرائض والنحو والصرف، وبعد ذلك شد الرحال إلى قرية الجبيلة الواقعة بجبل حبيب من نواحي طنجة، حيث لازم الشيخ المشهور محمد الأندلسي، إلى أن توقفت الدراسة بسبب اندلاع حرب الريف التحريرية بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وامتداد شرارة هذه الثورة الوطنية إلى القبائل الجبلية.
أراد الالتحاق بجامعة القرويين بفاس التي كانت قبلة العلماء و مهوى أفئدة الطلبة من كل الأصقاع، لكن الحصار البري والبحري المضروب على المنطقة من قبل الإستعمارين الفرنسي والإسباني، والمنع الذي أصدره ابن عبد الكريم للريفيين بعدم الهجرة تفاديا لإفراغ المنطقة من رجالها وحماتها،حالا دون تحقيق رغبته الجامحة في إكمال دراسته، غير أنه استطاع بمشقة الأنفس التسلل إلى الجزائر (ركزاية) عبر وجدة، رفقة مجموعة من العمال الريفيين الذين كانوا يشتغلون بضيعات المعمرين الفرنسيين، مغيرا اسمه إلى محمد بدر الدين بن عبد الله المغربي من مدينة طنجة، ومن هناك أكمل طريقه (بدون جواز السفر ولاحتى بطاقة التعريف) إلى تونس العاصمة التي وصلها سنة 1342 هـ 1923م حيث انخرط مباشرة ـ بعد قبوله في الامتحان من قبل النظارة العلمية ـ  بجامع الزيتونة الشهير، الذي كان علماؤه يعقدون مجالسهم العلمية بالجامع الأعظم بالعاصمة في علوم شتى، منها علوم العقائد والفرائض والمنطق والنحو والبلاغة والتاريخ والجغرافية، وكذا مبادئ الهندسة والحساب وأدب البحث والمناظرة وغيرها من العلوم، فدرس هناك على أجلة العلماء وكبار الشيوخ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والعلامة محمد الصادق النيفر والشيخ السيد صالح المالقي، والشيخ محمد الشاذلي الجزيري والشيخ عثمان ابن الخوجة و الشيخ بلحسن بن محمد النجار وغيرهم كثير.
وقد تخرج من الجامعة المذكورة سنة 1348 هـ 1929م بحصوله على شهادة العالمية(التطويع)،
 مذيلة بإمضاء الشيوخ أحمد بيرم ومحمد الطاهر ابن عاشور ومحمد رضوان وصالح المالقي، كما أجازه في الرواية الشيخان بلحسن النجار والبشير النيفر، غير أنه مكث هناك سنة إضافية للاستزادة من أنوار المعرفة وحضور ندوات مشايخ الزيتونة ونبغائها، إلى أن التحقت به والدته الحاجة عائشة سنة 1349هـ 1930م، قادمة من الديار المقدسة بعد أدائها فريضة الحج فعادا معا إلى المغرب.
3 ـ وظائفه ومناصبه العلمية:
مباشرة بعد رجوعه إلى الريف شرع في ممارسة التطبيقات الفقهية والنوازل القضائية، بإشراف وتوجيه من العالم الكبير في فقه النوازل المرحوم علي الخمليشي، بيد إنه سيعين في 15 يونيو 1931 قاضيا لقبيلة بني يدر الجبلية، ثم نائبا لمدير الأحباس بالناظور في 10 دجنبر1932، ثم مستشارا شرعيا بنيابة الأمور الوطنية بمدينة تيطاوين سنة 1354 هـ 1935م، وفي نفس السنة كذلك عين رئيسا لكتابة الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) في الحكومة الخليفية، التي كان يترأسها الفقيه محمد بن عزوز، فكاتبا عاما  للصدارة بتاريخ 23 غشت 1952، ثم عين وزيرا للأحباس بالحكومة الخليفية بمنطقة الشمال في 28دجنبر 1954، دون أن ننسى توليه لفترة طويلة وبصفة مؤقتة إدارة شؤون مكتب رئيس المحكمة العليا للعدلية المخزنية بنفس المدينة.
أما المناصب العلمية التي تبوأها العربي اللوه في سلك التربية والتعليم، فنشير إلى تعيينه مدرسا بالمعهد الديني الثانوي منذ سنة 1935، وأستاذا بالمعهد الديني العالي في 10 فبراير 1945، وأستاذا جامعيا بكلية أصول الدين التابعة لجامعة القرويين، فعميدا لنفس الكلية إلى حين وفاته، فضلا عن مزاولته لمهنة الفتوى بالريف (الحسيمة والناظور) وتطوان.
4 ـ وطنيته وحسه النضالي:
أثناء حرب الريف التحريرية في عشرينيات القرن المنصرم، لعب العربي اللوه دورا مهما في دعم المقاومة الريفية، حيث كان يقوم بدور الوساطة بين زعماء القبائل الجبلية (بني منصور، وادراس، بني يدر، جبل حبيب…) لتحريضهم ضد الإسبان، وبين أخيه عبد الكريم المستقر بمدينة طنجة، والذي كان يزود المقاتلين بالمال والسلاح، وكان مشهورا في طنجة والمغرب بل حتى في الجزائر بقيامه لأدوار سياسية لصالح الثورة الريفية، ولم يكتف العربي اللوه بهذا حسب ماجاء في بعض المصادر، بل حمل السلاح في وجه المستعمر الإسباني وقاوم إلى جانب إخوانه، وهذا مايظهر لنا من مشاركته في الحملة التطوعية التي أرسلها رئيس زاوية اسنادة ببني يطفت الشريف احميدو الوزاني، إلى الجهة الغربية من الشمال لمساندة المجاهدين بناء على طلب من أحمد الريسوني، وكذا سفره بمعية بعض أفراد قريته إلى نواحي الناظور سيرا على الأقدام، بعد استشهاد محمد أمزيان بحوالي شهرين. ولما عزل محمد الخامس عن عرشه ونفي يوم 20 غشت 1953، ونصب مكانه محمد بن عرفة، لم تعترف به الحكومة الخليفية التي كان مقرها بمدينة تيطاوين، بقيادة مولاي المهدي بن اسماعيل خليفة صاحب الجلالة على منطقتي الشمال وإفني، والتي كان العربي اللوه يشغل بها منصب وزير للأحباس، واستطاع رفقة زملائه في الحكومة الخليفية أن يغير من توجهات السياسة الإسبانية لصالح المغرب، والاعتراض على ما فعلته السلطات الاستعمارية الفرنسية، توج هذا الدور المهم بتحرير عريضة ممضاة من قبل وزراء حكومة الشمال فضلا عن العلماء والأشراف والتجار، والقضاة والأعيان والقواد والباشوات من رجال شمال المغرب، وجهت للمندوب السامي الإسباني بالمغرب دون رفائيل غارسيا بالينيو، الذي ألقى خطابا بساحة سانية الرمل بتطوان في فبراير سنة 1954، انتقد فيه بشدة السياسة الفرنسية بما فيها نفي الملك محمد الخامس؛ واستكمالا لمسيرته النضالية هاته، ورغم إيمانه العميق “…بأن التحزب أو الحزبية ماهي إلا من أعضل المعضلات التي تمزق الشعوب وتشتت كيانها وتبدد أوصالها…” فقد شارك بعد استقلال المغرب في أول انتخابات برلمانية أجريت سنة 1963 وفاز بها.
5 ـ آثاره العلمية: 
رغم إن الأستاذ العربي اللوه عاش 83 سنة، غير أنه لم يبدأ في تدبيج مؤلفاته إلا في وقت متأخر من حياته، حيث أصدر أولى كتبه وهو في السبعين من عمره، وقد يكون هذا راجعا بالدرجة الأولى إلى كثرة انشغالاته، ومدى جسامة المسؤوليات التي تحملها طيلة حياته، لذلك ترك لنا أربعة مؤلفات فقط قام بطبعها على حسابه الخاص، نوردها كما يلي:
1 ـ (أصول الفقه) وهو كتاب في فلسفة التشريع الإسلامي انتهى من تأليفه سنة 1968، أولى طبعاته كانت بتطوان سنة 1970 بعد أن روجعت ثلاث مرات سنة 1969، والثانية بتطوان كذلك عن مطابع الشويخ ديسبريس سنة 1984، بينما الثالثة كانت سنة 2007 عن مطبعة الخليج العربي بتطوان، تناول فيه بكثير من الدقة المنهجية تعريف علم أصول الفقه ومصادر التشريع الإسلامي، ونشوء مختلف المذاهب الإسلامية وأعلام هذه المذاهب والأصول التي استندوا عليها، إلى غير ذلك مما يرتبط بهذا المجال.
2 ـ (الرائد في علم العقائد) وهو كتاب في علم العقائد الإسلامية، طبع لأول مرة بتطوان سنة 1973، والطبعة الثانية كانت عن مطبعة النور بتطوان سنة 1983، في حين صدرت الطبعة الثالثة سنة 1996 عن مطبعة الحداد يوسف إخوان (الهداية) بتطوان، عرف فيه علم العقائد وأعطى نبذة عن تاريخه، وفصل الكلام في علم التوحيد والوحي وأنواعه، وعدد الأنبياء والرسل وصفاتهم وغير ذلك كثير.
3 ـ (المنطق التطبيقي) وهو كتاب في علم الميزان، صدرت طبعته الأولى سنة 1975عن مطابع ديسبريس بتطوان، في حين نجهل تاريخ ومكان صدور الطبعة الثانية، بينما الطبعة الثالثة من الكتاب خرجت إلى الوجود سنة 2008 عن مطبعة الخليج العربي بتطوان. عرف في مؤلفه هذا علم المنطق مبينا فضله ومزاياه، ساردا مبادئه وأركانه وفروعه ومداخله إلخ.
4 ـ (المنهال في كفاح أبطال الشمال) وهو كتاب تاريخي صدرت طبعته الأولى بتطوان سنة 1982 عن مطبعة الشويخ ديسبريس، وثق فيه للأعمال البطولية التي قام بها المقاومون بالشمال ضد الاحتلالين الإسباني والفرنسي، وما قدموه من تضحيات جسيمة في سبيل وحدة الوطن وتحريره، وصدرت طبعته الثانية سنة 2009  عن مطبعة الخليج العربي بتطوان، كما إن هناك مجموعة من الفتاوى الفقهية تنتظر من الباحثين والمهتمين جمعها وإخراجها إلى حيز الوجود.
6 ـ وفاته:
بعد مسيرة علمية زاخرة بالعطاء، انتقل العربي اللوه إلى جوار ربه يوم الخميس 22 ذي القعدة 1408هـ الموافق لسنة 1988م، وصلى عليه العلامة أحمد بن تاويت، دفن بعدها بمقبرة سيدي المنظري خارج باب المقابر بتطوان.
7 ـ على سبيل الختم:
 رغم كل ما قلناه في هذه المقالة البسيطة، فإن جوانب عدة من شخصية هذا العالم الفذ لم تقدم للقراء بعد، أو قدمت لهم من قبل أشخاص قلائل بشكل لم يشفي غليلهم بعد، نظير تاريخ الرجل النضالي واتجاهه السلفي في محاربة البدع والأهواء، وأفكاره الفقهية المتضمنة في فتاواه التي تحتاج إلى من يجمعها، وكذا آراؤه السياسية، وهنا أستحضر فعاليات الندوة العلمية اليتيمة التي أقيمت في عاشر نونبر من سنة 1996، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، من قبل نظارة الأوقاف بالمدينة بتنسيق مع المجلس العلمي لإقليمي الناظور والحسيمة، حول موضوع (العلامة الفقيه سيدي العربي اللوه وآثاره في الميدان الديني)، حيث تدخل فيها كلا من الدكتور ادريس خليفة قيدوم كلية أصول الدين بتطوان، والدكتور اسماعيل الخطيب أستاذ بالكلية المذكورة، والأستاذ أحمد بودهان عضو المجلس العلمي للناظور والحسيمة، وأحمد الخطابي الأستاذ بنفس الكلية، بيد إن مجهودات عدة يجب أن تبذل في هذا الاتجاه، من أجل نفض الغبار عن أمثال هذا العلامة النابغة، لاسيما من قبل الباحثين المنتمين للمنطقة والمشتتين في مختلف الجامعات المغربية، فما حك جلدك مثل ظفرك!.
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2 ـ (إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين) محمد بن الفاطمي السلمي الشهير بابن الحاج، الطبعة الأولى 1992، ص: 469 – 471.
3 ـ مقال (العربي ابن الحاج اللوه) جريدة تيفراز ن أريف، العدد 13، ماي 2004.
4 ـ مقال (العلامة المناضل العربي اللوه) عبد الصمد العشاب، جريدة “الشمال” عدد 374 / 28 نونبر إلى4 دجنبر 2006.
5 ـ توجد ترجمة مختصرة للعربي اللوه في الواجهة الخلفية لكتبه، في طبعاتها الأخيرة (أصول الفقه) و (الرائد في علم العقائد) و (المنطق التطبيقي).
6 ـ توجد ترجمة وافية للعلامة اللوه في كتابه (المنهال في كفاح أبطال الشمال)، مطبعة الشويخ ديسبريس، تطوان، الطبعة الأولى 1982، من ص355 إلى ص360.
** شكر خاص للساهرين على خزانة ثانويتي مولاي علي الشريف و الإمام مالك، الذين سهلوا لي مأمورية البحث في الرصيد المكتباتي المتوفر في المؤسستين المذكورتين.
الغلبزوري فؤاد
رجــالات مـــن الـــريــف: أحـمـد الـبـوعـيـاشـي
اخترنا لقرائنا الكرام في هذه الحلقة شخصية علمية وأدبية بامتياز، جمعت بين المسرح والرواية والقضاء والكتابة التاريخية، وأغلب الظن أن جيلنا الصاعد، إن لم أقل حتى السابق لايعرف عنها شيئا، شخصية مغربية / ريفية أغنت المشهد الثقافي المغربي طوال العقود الماضية من القرن المنصرم، وساهمت بفعالية ـ إلى جانب آخرين قلائل ـ في إبراز الجانب الفكري والثقافي لأبناء هذه المنطقة المنسية، وإعطاء صورة مشرقة لهاته البقاع التي ظلت سدا منيعا للبلاد ضد الاستعمار، ومن ثمة استبعاد المقولة الشائعة من أن الريف ليس أرض العلماء والمفكرين، بل هو ريف الجهاد والبارود فحسب.
يتعلق الأمر هنا بالأستاذ الباحث البوعياشي أحمد بن عبد السلام بن الحاج محمد الربضاوي، المعروف اختصارا بأحمد البوعياشي، يتصل نسبه بالمرابط سيدي موسى بن حدو دفين قرية أكاونو من أسرة إحدوثان، بجبل حمام ببني ورياغل أكبر القبائل الريفية، وأهله ينتسبون إلى الشرفاء الأدارسة كما ذكر ذلك بنفسه في الجزء الأول من كتابه الموسوم ب(حرب الريف التحريرية ومراحل النضال) الصادر عن مطبعة دار أمل بمدينة طنجة سنة 1974. ولد البوعياشي كما هو مثبت في الواجهة الخلفية لأحد مؤلفاته في رابع عشر دجنبر من سنة 1917، في قرية تدعى الربضة بمنطقة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، حفظ القرآن بمسجد (مسيد) قريته وتلقى علومه الأولى في الفقه والنحو والتوحيد، على يد الفقيه محمد بن محمادي التوزاني الحساني، والفقيه المؤقت بوشعيب التمسماني، ثم انتقل إلى العاصمة العلمية للمملكة فاس لتوسيع معارفه الدينية، فأخذ العلم عن رئيس المجلس العلمي بها مولاي عبد الله الفضيلي العلوي، ووزير العدل عبد الرحمان بن القرشي الفيلالي ومحمد أقصبي وغيرهم، إلا أنه لظروف الحرب الأهلية الإسبانية وتأثيراتها المختلفة على شمال المغرب بالخصوص، اضطر لمغادرة فاس سنة 1936 بضغط من والده الحاج عبد السلام البوعياشي، الذي كان زمن المقاومة الريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي وزيرا للحربية، والمتوفى في رمضان سنة 1365هـ الموافق لسنة 1945م، فولاه الإسبان سنة 1937 القضاء في قبيلة سماتة جهة مدينة العرائش، وفي السنة الموالية أي 1938 عين بمدينة تطوان عضوا بالمجلس الأعلى للتعليم، حيث بدأ هناك في إعطاء دروس في الجامع الكبير في مواد النحو والفقه والأصول، حتى حطت الحرب أوزارها بالجارة إسبانيا سنة 1939، إذ سيرجع إلى سابق عهده في ممارسة مهنة القضاء ولكن هذه المرة بالريف، متنقلا في ذلك بين الوطاء وبني بوعياش إلى غاية 1958، وهي السنة التي أعفي فيها من القضاء وأخذ يمارس مهنة التدريس بمدينة الحسيمة، حيث كان أستاذا مقتدرا لمادتي التاريخ والجغرافيا بثانوية "باطروناتو"، التي أصبحت فيما بعد ملحقة لنيابة التعليم قبل أن تغلق عقب زلزال الحسيمة سنة 1994، لتهدم نهائيا أواسط سنة 2007 بعد أن أضحت تشكل خطرا كبيرا على المارة؛ كما كان أيضا حارس عاما بنفس الثانوية المذكورة، وخلال هذه الفترة ساهم الأستاذ البوعياشي في تأطير العروض المسرحية بتلك الثانوية، دون أن ننسى تحمله لمسؤولية إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بالحسيمة.
واستمرارا لمشواره المهني الناجح، سيعين الأستاذ البوعياشي بتاريخ 16 يناير 1961 قائدا في العيون التابعة لعمالة وجدة، وسيرقى في العشرين من أبريل سنة 1963 إلى منصب قائد ممتاز، ليعين بمدينة تطوان قائدا لدائرة جبالة، وفي الثالث والعشرين من أبريل سنة 1966 سيعين نائبا لوكيل الدولة في المحكمة الإقليمية بتطوان ثم نائبا لرئيس المحكمة بها، ونقل بهذه الصفة إلى طنجة حيث ظل هناك إلى غاية تقاعده، ليتحول بعد ذلك إلى مهنة المحاماة بمدينة الحسيمة، إلى أن وافاه الأجل المحتوم بمنزله يومه الاثنين ثامن أبريل سنة 1985م، ودفن بمقبرة المجاهدين بأجدير. ومن المؤلفات التي تركها بعد رحيله والبحوث التي أنجزها قيد حياته نجد: 1 ـ (حرب الريف التحريرية ومراحل النضال) في جزأين الذي صدر سنة 1974 عن مطبعة دار أمل بمدينة طنجة، وفاز عنه بجائزة المغرب للكتاب سنة 1976 تقديرا لمكانته العلمية، وإسهاماته المتواصلة وحفرياته العميقة في تاريخ الريف الحديث منه والمعاصر.
2 ـ (الثائر المهزوم) وهي الحلقة الثالثة من أبحاث الريف، وهي عبارة عن رواية تاريخية صدرت سنة 1968 عن مطبعة كريماديس بتطوان، سرد فيها قصة اعتقال المتمرد الجيلالي الزرهوني الملقب ب"بوحمارة" بالريف، وانتهاء أسطورته التي شغلت بال الرأي العام المغربي خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ المغرب.
3 ـ (الريف بعد الفتح الإسلامي) صدر بمدينة تطوان سنة 1954، تحدث فيه عن تاريخ بلاد النكور.
4 ـ (الفدائية في الإسلام).
5 ـ بحث مستفيض في حدود الصحراء المغربية.
6 ـ كتاب حول مدينة بادس التاريخية ومعالمها الأثرية، وهي الحلقة الثانية من أبحاث الريف.
7 ـ بحث تاريخي في شكل قصة تحت عنوان (يوم أغر لنصر العرش العلوي في الريف) نشر سنة 55 -
1954 حول بوحمارة وهزيمته بالريف.
8 ـ ميثاق قبائل الريف في سبيل العرش العلوي، علاوة على العديد من الأبحاث والندوات والمحاضرات المتفرقة هنا وهناك.
إن كتب المرحوم البوعياشي مفقودة من الأسواق منذ مدة طويلة، دون أن يقوم ورثته بإصدار طبعات جديدة منها، ودون أن تقوم وزارة الثقافة بالدور المنوط بها في هذا المجال؛ ولابد أن نشير قبل أن ننهي حديثنا عن هذه الشخصية الفذة، إلى أن كتابه حول حرب الريف التحريرية بجزأيه، أثار ردود فعل متباينة إبان صدوره، كما أثار حفيظة بعض المهتمين بتاريخ المنطقة، الأمر الذي دفع بأحد أبنائها وهو السيد محمد محمد عمر القاضي المعروف ب" بورمناظا"، إلى إصدار كتابه (أسد الريف محمد عبد الكريم الخطابي: مذكرات عن حرب الريف) عن مطبعة ديسبريس بتطوان سنة 1979، والذي أعاد أبناءه طبعه سنة 2007 مع ترجمته إلى اللغة الفرنسية من قبل أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بفاس الدكتور عزالدين الخطابي، ثم باللغة الإسبانية بعد ذلك، كما إن الكتاب ذاته كان موضوع مراسلات عديدة تمت بين ابن المنطقة السيد أحمد الحتاش مدير ديوان السيد وزير العدل في تلك المرحلة، وبين شخص يدعى عبد العزيز القادري القيسي حسب الوثيقة التي نتوفر عليها.
ورغم كل ماقلناه عن شخصية الأستاذ البوعياشي رحمه الله، فإن جهودا مكثفة لأبناء المنطقة خاصة من طلبة وباحثين ومهتمين، يجب أن تبذل للنبش في مثل هذه الجوانب المنسية من تاريخ الريف، ومن ثمة إخراج هذا التاريخ من غياهب النسيان إلى التداول من جديد، قصد استكمال حلقات تاريخنا المفقود أو المغيب قسرا وما أكثرها، فهل نحن لهذا فاعلون ولنميمة المقاهي تاركون؟ وعلى العمل الجدي مقبلون؟.
الغلبزوري فؤاد
الـهـوامـش:
* للأمانة العلمية، لابد من الإشارة إلى أن نفس المقال، سبق نشره مع تغيير في العنوان، في جريدة "تيفراز نءاريف" أي معالم الريف التي كانت تصدر من الحسيمة، في العدد 24 لشهر أكتوبر سنة 2007، أعيد نشره هاهنا مع بعض التعديلات تعميما للفائدة.
1 ـ (التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من 1900 إلى 1972) عبد الله بن العباس الجراري، الجزء الأول، ص.ص. 40 - 39.
2 ـ (معلمة المغرب)، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، تحت إشراف المرحوم محمد حجي، مطابع سلا - المغرب، الجزء السادس، ص.ص.1816 - 1815.
3 ـ روايات شفوية.
4 ـ (وردت إشارة في الجزء الرابع من كتاب الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله (الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية) الصادر سنة 1981 عن مطبعة فضالة بالمحمدية، إلى أن ترجمة الأستاذ البوعياشي موجودة بالجزء الثالث قسم أحمد، بيد إني لم أجدها في الجزء المعلوم رغم بحثي عنها لأكثر من مرة.
رجالات من الريف: القائد علال ميضار
بقلم:البريري الراضي احميدا/ تفرسيت بريس
(انا البريري الراضي احميدا أشهد على هذا الرجل)
هذا الرجل كان قدوه رجل كريم يحب الفقراء متواضع اجتماعي جلست وأكلة وحكية وضحكة معه ,هو كان يحب أي كان
المرحوم القائد علال السيعليتي التوزاني المقاتل الشجاع كان من الرجال الآشداء عرف عنه انه من الرجال المحبوبين بين القبائل المغربيه وكان رجل اصلاح وله تأثير وشخصية قوية. الرجل الصنديد ذو القامة الفارعة، كانت كلماته مسموعة نافذة، لا يعصى له أمر. اشتغل بعد الاستقلال قائدا على ميضار و تفرسيت. و يقال بأنه كان يُـعرف في القصر الملكي بـ أبا علال.
حيات واحد من كبار رجالات الريف الشموخ ألاوهو إبن قبيلة بني توزين ” القائد علال التوزاني ” ..
في كل لحظة في كل مناسبة يتذكر الجيل الحالي أجداده ورجالاته الأبطال خاصة إن كانوا من الأوائل من الذين أسّسوا جيش تحرير في شمال المغرب بعد 20 غشت 1953، واستطاعوا بالحديد و النار إرغام المستعمر على إعادة الملك الشرعي المفدى محمد الخامس رحمه الله وأسرته الملكية الشريفة من المنفى السحيق إلى عرشه المجيد في 16 نوفمبر 1955 بعد 44 يوماً فقط من انطلاقهم في حرب التحرير ضد قوات المستعمر.وكان من الأبطال المقاومين و المجاهدين المخلصين لبلدهم و لملكهم ووطنهم ،البطل المجاهد المثالي بنفسه وماله وسلاحه المرحوم القائد علال التوزاني الذي كان محمد الخامس قدس الله روحه يحبه ويناديه باسم : با علال ، وينوه بحبه وإخلاصه لملكه ووطنه.فلنقترب أكثر من حياة ” باعلال “.
مولده ونشأته :
ولد رحمة الله عليه سنة 1908م بقبيلة بني توزين ” ميضار” ، وصادف مولده زمن انطلاق الجيش الإسباني من مليلية لاحتلال هذه المنطقة الغالية .نشأ في أسرةٍ مجاهدة ، هي أسرة والده وجده المجاهد البطل ” محمد موح حدو سي اعلي التوزاني ، الذي شارك في صفوف حركة المقاومة الريفية الأولى ضد الإستعمار ( 1908 1912) بقيادة صهره بالفرع الزعيم الغازي الشهيد الشريف سيدي امحمد امزيان البوفروي بطل الريف الأول كما سماه الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وشارك أيضاً في صفوف حركة المقاومة بقيادة الزعيم البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي (1921 1926) وعين قائداً على قبيلة بني توزين ،وقائداً لفرقة المجاهدين وكان يقاوم جيش الإحتلال بسلاحه الشخصي الثقيل وهو المدفع الذي لازمه في الميدان طوال زمن المقاومة ،وجعل داره الكائنة في جبل ” توسانت” بميضار مستودعا للسلاح ومكاناً لاستقبال ضيوفه.
تفكيره و اتجاهه للمقاومة :
لما بلغ المجاهد العقد الثالث من عمره إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية ، تذكر حرب الإستعمار في بلاده ، ومن أجل ذلك اتصل سنة 1942 بالزعيم الأستاذ عبد الخالق الطوريس الذي رحب بتفكيره الثوري وأحبه وقربه إليه . كما تأثر بمظاهرات فاس و الرباط وسقوط شهدائها في يناير 1944 تأييداً لنضال جلالة الملك محمد الخامس من أجل الإستقلال ،ومنذ ذلك فقد بقي متشبعاً بحبه العميق في ملكه المناضل ، ومن شدة حبه له في زمن الأربعينيات ، أنه كان يتصل مباشرة بسكان قبيلته بني توزين و تفرسيت وسكان البوادي والأرياف ويوعيهم بأن لهم ملك ” أجدجيذ” اسمه محمد بن يوسف ، هو ملك المغرب من شماله لجنوبه ، وولي عهده عهده اسمه مولاي الحسن بهذا المنطق بالأمازيغية كان ينشر اسم ملكه المحبوب.
بعد الزيارة الملكية التاريخية لطنجة في 9 أبريل 1947 ، وتعيين بعدها الجنرال ” جوان” مقيماً عامًّا بالمغرب ، انطلق القائد علال في البحث عن من يشاركه في التهييئ للمقاومة المسلحة . وفي سنة 1950 جدد اتصاله بالزعيم عبد الخالق الطريس الذي أعطى تعليماته لخلاياه في الريف الشرقي للتعامل معه.
انطلاقه للبحث عن العدة :
بعد نفي الملك المفدى محمد الخامس رحمه الله في 20 غشت 1953، كان القائد علال قد وجه بعض رفاقه المجاهدين ، ولم يبقى له سوى البحث عن العدة لتسليحهم ، ومن أجل ذلك اتصل بأحد الضباط المغاربة العاملين في الجيش الإسباني ” ريكولاريس” بالناضور واتفق معه مع بعض من أصحابه من قبيل امحمد أوبلغيز والفقيه احمد بن عمر اشهبون على تزويدهم بالأسلحة استعداداً لتنظيم الهجوم على المراكز الفرنسية في شمال إقليم تازة .
و تحققت غايته حين التقائه في ربيع 1955 بنخبة من أعضاء المقاومة السرية بالدار البيضاء الذين كانوا قد التحقوا في سنة 1954 بتطوان ، وأسّسوا فيها قيادة أخرى للمقاومة والتحق بعضهم بالناضور لتأسيس مركز أساسي لجيش التحرير بها .ونجح في أداء المهمة الصعبة باتباعه لخطة سرية جريئة تحدى بها مراقبة السلطات الإسبانية ووشاتها .وقام القائد علال التوزاني بنفسه بتدريب بعض الرجال على استعمال السلاح وأساليب حرب العصابات في مركز الناضور منهم : الحاج الهادي أشلحي والحاج محمد أوتاغزة التوزاني ، كما فتح داره لكل من رغب في الجهاد .
دوره في معركة جيش التحرير:
عندما اندلعت معركة جيش التحرير فجأة في صبيحة الأحد 02 أكتوبر 1955 ، ورد على ذلك الجيش الفرنسي بهجومٍ كاسح بسلاح البر والجو المركز على مناطق اكزناية ، حينها وقف القائد علال موقفاً حازما في تعزيز صفوف المجاهدين في منطقة ” تيزي وسلي” بالرجال البواسل ، وامدادهم بالسلاح .واستمر على هذا النهج في عمله الثوري النبيل بجد و ثبات من يوم انطلاق معركة جيش التحرير في صبيحة 02 أكتوبر1955 إلى أن رجع الملك الشرعي للبلاد محمد الخامس قدس الله روحه من المنفى إلى عرشه في يوم الأربعاء 16 نونبر من نفس السنة ، وإلى حين انتهاء مهمة جيش التحرير بالشمال في 02 يوليوز 1956.ومن أجمل اللحظات التي عاشها عندما استقبله جلالة الملك محمد الخامس يوم الجمعة 30 مارس 1956 في قصره الملكي العامر. وفي يوم الإثنين 02 يوليوز حيث قام فيه ولي العهد مولاي الحسن رئيس الأركان العامة للجيش الملكي آنذاك بزيارته التاريخية لمركز جيش التحرير بالناضور ، ولميضار حيث كان من مستقبله ( انظر الصورة) وهناك أعلن ولي العهد أن جيش التحرير أصبح جنداً من الجيش الملكي ، واكتملت الفرحة لدى القائد علال عندما استقبله الملك محمد الخامس مرة أخرى في قصره بالرباط ليعينه قائداً على قبيلة بني توزين و تفرسيت . عندما افتتح جلالة الملك الحسن الثاني المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في 26 مارس 1973 ، عين القائد علال عضواً فيه ، واستمر العمل في هذا المجلس إلى أن لقي ربه في يوم عيد الفطر عام 1397ه الموافق ل 15 شتنبر 1977م، ودفن في مقبرة سيدي امحند اوعيسى بميضار، رحمة الله وجزاه الله خير الجزاءعلى ما قدمه لوطنه من خدمات عظيمة يشهد لها التاريخ.
شهادات إبن القائد علال التوزاني وأمين سره خلال معركة التحرير
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن حسن ميون البرجي الشهير بالحاج الشطيبي. 
إعداد. نعمان عبد الله الشطيبي
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن حسن ميون البرجي الشهير بالحاج الشطيبي. إعداد. نعمان عبد الله الشطيبي
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن حسن ميون البرجي الشهير بالحاج الشطيبي "ثانوية الإمام الشطيبي".. ولمن لا يعرف هذا الإمام الزاهد والعالم العلامة نسوق هذه اللمحة الموجزة عنه (يتصل نسبه بمدينة صقلية في الأندلس وهناك ظهائر ملكية لدى بعض السكان يعرفون ب "أولاد موسى ,من دوار تازغادرة وتشير إلى أنهم من أحفاد الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه .
ولد الإمام الشطيبي على الأرجح سنة  883 وتوفي في أوائل ربيع الثاني من العام 963 للهجرة ودفن بمدشر تازغادرة في ضريح معروف هناك،وقد تعرض هذا الضريح لبعض الأضرار من طرف الفرنسيين خلال حملتهم على الحركة التحريرية التي كان يقودها أمير المجاهدين محمد بن عبد الكريم الخطابي (حيث تعتبر قبيلة بني زروال سندا قويا لحركة الخطابي )
وحسب تصريح والدي رحمه الله فاصل الشطيبي او الشطابة .. الشطيب..بن الحيمر..بوغدة..لخمايس..لعتارة..غميط..بن العيور..الكرادة..بوزرزارة..الخ..ينتسبون الى الجد الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن حسن ميون البرجي الشهير بالحاج الشطيبي الاندلسي.
من الساقية الحمراء.الصحراء العربية المغربية..تمركزت هناك بعد نزوجها وهروبها من اسبانبا..بعد سقوط الاندلس ..ويتمركز الشطابة قي الجزائر في جيجل..اجبال الشقفة ..اولاد علال..السبت….
قي جبال زيانة منصورية..الجزائر العاصمة..قالمة..عنابة..القالة ...
وفي المعرب..السودان.
سليمان بن محمد بن عبد الله الحوات الحسني العلمي الشفشاوني   
ولد في مدينة شفشاون (1159هـ 1747 م)، وتوفي في مدينة فاس (1232 هـ 1816 م).
نشأ في بيت علم ويسار. أخذ مبادئ العلوم الشرعية بمدينته عن الفقيه الجباري الشفشاوني، ثم عن أبي عبدالله الساحلي، ثم لازم أبا العباس أحمد الخضر عشر سنوات درس خلالها العلوم اللغوية والشرعية وعلم الكلام والفلك والتصوف.
اختلى في غرفة بأحد مساجد شفشاون متفرغاً للدرس والتأليف ومعمقاً معارفه بالقراءة عن ابن قاسم وابن عبدالملك وابن تاصبنت.
طمح إلى الدراسة بفاس فرحل إليها، وأخذ عن كبار علمائها في عصره.
كان ميسور الحال فتفرغ لطلب العلم وملازمة الفقهاء والأدباء والصوفية، وممارسة التأليف، وجلس للتدريس والإفتاء دون أجر.
عينه السلطان سليمان نقيباً للأشراف العَلَميين، فأحسن السيرة.
انتسب إلى الطريقة الناصرية (الصوفية)، أخذها عن شيخه التاودي ابن سودة، شيخ الطريقة بفاس.
بعد توليه نقابة الأشراف العلميين لقب بـ: «صدر الشرفاء وشريف الأدباء».
له «ثمرة أنسي في التعريف بنفسي»: سيرة ذاتية (حققها عبد الحق الحيمر) مطبعة الهداية - المغرب 1996، وخطب في الحث على مساندة المصريين في مقاومة بونابرت، ومجموعة مؤلفات تؤرخ لبعض أسر المغرب، أو تعرض لبعض القضايا الفقهية والصوفية.
ارتبط المترجم له بأوساط الأشراف والصوفية والعلماء والأدباء، فضلاً عن الحاشية السلطانية، فجاء شعره انعكاساً لهذا الواقع الخاص في موضوعاته: المديح والتهنئة والغزل والعتاب والوصف والهجاء والإخوانيات والألغاز، وكذلك الابتهالات والتوسلات والمديح النبوي والمواعظ والتشوق إلى الديار المقدسة. وكما انعكس في الموضوع انعكس في المعجم والصياغة بعامة، ما بين السبك المجود، والمباشرة النظمية، وكذلك في امتداد القصيدة.
له ديوان الأمداح السليمانية: (91 قصيدة في مدح السلطان سليمان العلوي) - حققه الباحث عبد الحق الحيمر - لنيل دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب بفاس - 1985 - (مرقون)، 
والديوان العام: (259 قصيدة في موضوعات مختلفة - جمعت من مصادر وكناشات) حققه الباحث خالد طاهري لنيل شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بفاس - 2000 (مرقون)، 
و منظومة في الشيخ أبي عبد الله محمد بن الفقيه دفين فاس - مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، و كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع - أرجوزة في الموسيقى الأندلسية - حققها أحمد العراقي - مجلة المناهل - العدد 27 النسخة 10 - يوليو 1983 - الرباط.
سؤال التحديث لدى محمد بن الحسن الحجوي
انطلاقا من رحلته الأوربية
شخصية محمد بن الحسن الحجوي:
يعد محمد بن الحسن الحجوي من أبرز المثقفين المغاربة في النصف الأول من القرن العشرين، وقد أهله لتسنم هذه المكانة نتاجه الثري المتنوع وآراؤه وروح فكره التي ترشح كمن ثنايا مؤلفاته الفقهية والتاريخية والنوازلية. غير أن موالاته، في فترة من حياته، للفرنسيين هو وأبناؤه جعله يطرح ونتاجه في رف الإهمال( ) إلى أن بدأ الدارسون في نفض الغبار عن تراثه القابع جله في الخزانة العامة بالرباط( ).
يعود أصل الحجوي إلى ثعالبة الجزائر( )، ولد سنة 1874م( )، وقد عرف بنفسه في مناسبتين: كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي( ) وملخص فهرسته المطبوع بعنوان: مختصر العروة الوثقى( ). وقد أكد رقي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب( )، غير أن الكتاني شكك في ذلك( ).
وعاش الحجوي حياة حافلة، إذ بالإضافة إلى اشتغاله بالتجارة والفلاحة( ) واشتغاله بالتدريس والتأليف ومحاضرته في المغرب وخارجه، ورحلاته المختلفة، تولى عدة مناصب منها:
1 – أمين ديوانة وجدة سنة 1902
2 – نائب السلطان في حدود المغرب والجزائر
3 – عضو المجلس الأعلى للتعليم
4 – مندوب المعارف 1912–1914 ثم 1921–1939 (وزير المعارف)
5 – رئيس مجلس الاستئناف الشرعي
6 – وزير العدل( ).
وقد مكنته هذه التجارب من الإسهام في مجريات السياسة المغربي في عصره، كما مكنته من الصدع بمشروع تحديثي طموح في محاولة للإجابة على ما اصطلح عليه بسؤال النهضة.
وتوفي الحجوي سنة 1956م بالرباط ودفن بفاس ورفض الناس الصلاة عليه( ). وخلف زخما من المؤلفات في ميادين شتى تراوحت بين الفقه والتفسير والتاريخ والرحلات، إذ بلغ نتاجه حوالي مائة مؤلف أغلبها تويليفات صغيرة. على أن أهم جميع كتابه الموسوعة: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. وتهمنا من مؤلفاته في هذا السياق مصنفاته في مجال الرحلة وهي:
- حديث الأنس عن تونس( ).
- الرحلة الأندلسية الفيشية( )، غير تامة.
- الرحلة الحجازية المصرية( ).
- الرحلة الأوربية( ) التي إليها يساق الحديث.
إلا أن الحديث عن حياة الحجوي يبقى قاصرا ما لم نحل على الطروحة الجادة التي أنجزتها عنه الدكتورة آسية بنعدادة بعنوان: محمد بن الحسن الحجوي والحماية، إشكالية التغيير.
الرحلة الأوربية:
توجد هذه الرحلة مخطوطة بخط مؤلفها ضمن تراثه بالخزانة العامة بالرباط( )، وقد أكد نسبتها إليه غير واحد ممن ترجموا له نذكر منهم إدريس بن الماحي الإدريسي( ) والمؤرخ عبد السلام بن سودة المري أحد تلاميذ الحجوي، يقول: "الرحلة الأورباية لشيخنا أبي عبد الله محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي"( ). وقد قام المؤلف برحلته هذه سنة 1919 عضوا في الوفد المغربي المشارك في احتفالات العيد الوطني الفرنسي الذي اقترن تلك السنة بالاحتفال بإحراز النصر في الحرب العالمية الأولى( ). وقد جاءت في إطار سياسة الحظوة التي نهجها اليوطي "تجاه النخبة الحضرية، وتتجلى بعض مظاهرها في إرسال وفود من هذه الفئة إلى فرنسا على نفقة الدولة الحامية... لترسيخ مجد هذه الدولة"( ). "ودامت الرحلة شهرا وعشرين يوما من 4 يوليوز 1919 إلى غشت منه"( )، "وكانت نواتها محاضرة"( ) طورها المؤلف وفصلها فيما بعد شأنها في ذلك شأن كتابة الفكر السامي وغيره من المؤلفات، يقول الحجوي متحدثا عن مؤلفاته: "وبعض منها يكون مسامرة أو محاضرة ألقيها في موضوع علمي أو اجتماعي أو أخلاقي أو اقتصادي أو نحو ذلك، فيقع موقع الاستحسان فيصير تأليفا"( ). غير أن ضبطه أوقات الانطلاق والوصول والتنقل بالساعات والدقائق وإثبات فحوى الخطب المتبادلة، ومؤشرات نصية أخرى، كل ذلك يدل على أنه كان يدون لبعض النقط والعناصر أثناء سير الرحلة. وفرغ من تدوينها في شهر دجنبر 1919. غير أنه كان يعمد بين الفينة والأخرى بعد هذا التاريخ، إلى تنقيح مؤلفه والإضافة إليه. وتدل إحدى الإضافات على أنه استمر في هذه العملية إلى سنة 1943 على الأقل، وهو تاريخ وفاة إحدى الشخصيات السودانية المذكورة في الرحلة( ).
الحجوي الإصلاحي الليبرالي المعتدل( ):
يمثل المتن الرحلي في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى أوربا أحد أهم الخطابات التي برز فيها الصراع المتأجج في الذات العربية نتيجة الاصطدام بالمغرب( ) وأرقها من جراء البحث عن جواب لسؤال النهضة. وقد أتاحت مكانة وتجربة الحجوي المذكوران من قبل انفراده بوضع اعتباري مكنه من الصدع بمشروع تحديثي طموح في محاولة للجواب على هذا السؤال، مشروع يمزج بين الدعوة إلى الإيمان بمركزية دور العلوم الحديثة في كل تقدم منشود وبين خوض باب الاجتهاد، من موقعه كفقيه متمكن، من أجل نحت سبل للحوار والتعايش مع الغرب. يتجلى ذلك من خلال مؤلفه الهام الفكر السامي، ومن فتاويه المتفتحة التي نشر بعضها بذل كتاب الاجتهاد في دراسة الفكر السلفي في المغرب( ). على أن أغلبها ما زال مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط. كل ذلك أمام تيار من الفتاوى التي صارت سيفا مصلطا مشهورا لقطع كل ما من شأنه أن يقيم جسرا للتواصل مع الغرب، فتاوى تؤطرها ثنائيتا: الكفر / الإيمان، المستعمر (بكسر الميم) / المستعمر (بفتح الميم). بل إنها فتاوى تتطرق لما قد لا يخطر لنا الآن على بال. ومن ذلك نذكر على سبيل التمثيل: تقييد في حظر تعاطي الفونوغراف والفوتوغراف( )، والتأليف المبارك في حكم صابون الشرق وشمع البوجي وصندوق النار المجلوب من بلاد الكفار لعنهم الله وحكم خياطة أهل الذمة قبحهم الله( ). غير أن تفاصيل السياق التاريخي وخصوصية الشخصية المغربية وتمسكها بالدين وتحريها الحلال في كل صغيرة وكبيرة من دنياهم ما يفسر غير قليل من دوافع مصنفي مؤلفات من هذا النوع.
يصف المفكر عبد الله العروي الحجوي بالليبرالي المعتدل( ) كما يصفه الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي بالسلفي المتنور والليبرالي المتمسك بالفكر السلفي( ). والواقع أن المتأمل في نتاج الحجوي ومسار حياته يجعلنا نحيزه أقرب إلى الليبرالية. إذ يستشف من آرائه أن جواب سؤال النهضة لديه يكمن في النظر إلى الأمام والاقتداء بالروح العلمية الغربية. فقد ألف كتاب النظام في الإسلام( ) لتأكيد وجود أنماط قيمة من النظام في التاريخ العربي الإسلامي، لكنه لم يقطع بوجود الحل في هذه الأنماط، بل دعا إلى: "ضرورة تبني مبدأ النظام المتجدد في المجتمعات..." وحول هذه المسالة نراه يقول "نعم كل نظام قابل للتغيير بحسب تطور الأزمان والعوائد والمألوفات وبحسب تغير الأحوال"( ). شرطه الوحيد هو عدم المس بالثوابت الدينية، وهو يلح على الاجتهاد في الفكر السامي في كل مناسبة، يقول في كتابه خطب ومحاضرات: "لا يتوهمن أحد أن الدين يزهدنا في كل ما عند غيرنا لأنه نهانا عن التشبيه بهم، كلا ثم كلا"( ). كما يقوم مؤشرا على توجهه هذا إلحاحه المستمر على الأخذ بالعلوم الحديثة وتشجيع تعلم اللغات، بل وتشجيع الترجمة وإنشاء المدارس التقنية مع ربط العلم بالتجربة، بالإضافة إلى دعوته إلى التصنيع( ) منطلقا من خبرته العلمية وعلمه.
وفي قراءتنا لعلاقة الحجوي بالسلطانين العزيز والحفيظ ما يشي بروح قناعاته، ففي الوقت الذي اتخذ موقفا إيجابيا من الأول باعتباره "دافعا بخطة التحديث إلى الحدود القصوى التي لم يكن من شأن الوعي الديني أن يجيزها"( ) فإنه تحامل على الثاني لارتداده عن توجه سابقه، فهو يرى أنه أهمل: "أمور العلم فلم يبن مدرسة ابتدائية قرآنية لتعليم النشء دينه ولغته، ولا شيد مدرسة حربية لحماية شخصه وملكه، إذ كان العلم في نظره، كما يذكر الحجوي، هو علم الدين فقط( ).
موقف الحجوي من الغرب من خلال الرحلة:
يستهل الحجوي رحلته إلى أرض أوربا بمؤشر زماني دال: ولوج عالم مختلف احتاج للتلاؤم معه على المضي قدما في الوقت ليتسنى له إدراك الزمن الأوربي الجامح في آفاق المستقبل، يقول: "وهنا تبدلت عنا الساعة المغربية لأن ساعة فرنسا بل وإنكلترا تتقدم على ساعتنا الآن واحدة ونصف"( ).
يحضر هاجس الإحساس بالتخلف والوعي به طيلة الرحلة دون مركب نقص، وهو وعي واعتراف يكاد الحجوي ينفرد به بين الرحالة المغاربة السابقين واللاحقين على السواء. ويتجلى تصريحا كما في قوله: "بذلك القدر ارتقى مجموع الأمة من الحضيض الذي وقع فيه مجموع الأمم غير المتمدنة التي لا يعرف غالب أفرادها كتابة ولا أدبا ولا حسابا ولا ولا..." كأهل المغرب الأقصى مثلا( ) أو ضمنا وتعدد المقاطع التي يعترف فيها للآخر بالتحضر والمدنية( ) وحرية الفكر( ). هذا بخلاف ما عهدناه لدى جل الرحالة المغاربة الذين اشتركوا في عدم إحساسهم بعلامات التراجع والتقهقر التي ميزت تاريخ بدار الإسلام "في مقابل (دار الحرب)"( ). إلا أن الحجوي عبر عن وعي عميق بفصله بين الإسلام والمسلمين في تناوله، في سياق آخر لمعضلة التخلف قائلا إن سببه كامن في المسلمين لا الإسلام "وليس الإسلام هو الذي أخركم بل المسلمون هم الذين أخروا الإسلام فلم يتأخر إلا بتأخرهم"( ).
كما قدم الحجوي صورة إيجابية نسبيا عن أوربا( )، إذ اعتدنا في الرحالة المغاربة إلى أوربا نفورا من الغرب وحضارته وإنكارا لجدواها واستنجادا بالدين لتبرير دعوتهم إلى الانغلاق، وتكريسا لوهم التفوق المتوارث، أو التسربل بمسوح الزهد والإعراض عن الأخذ بأسباب الدنيا. ونكتفي بأحد الشواهد الذي تزخر بأمثاله كتب الرحلات المغربية إلى أوربا، إذ يقول محمد الطاهر الفاسي: "والحاصل أنهم، دمرهم الله، يستعملون أشياء تدهش، سيما من رآها فجأة، وربما اختل مزاجه من أجل ذلك... وفيه إشارة إلى أن طيباتهم عجلت لهم، وذلك نصيبهم وحظهم"( ). لذلك يتعين الاكتفاء بالعلوم الدينية في نظره لأن "العقل على قسمين ظلماني ونوراني، فالظلماني به يدركون الأشياء الظلمانية ويزيدهم ذلك توغلا وكفرا، والنوراني به يدرك المومن المسائل المعنوية"( ).
ولم يكن الحجوي أقل تدينا وتفقها من غيره من الرحالة المغاربة بل كان يبرز في ذلك أغلبهم، ويكفينا ذكر مؤلفه الفكر السامي الموسوعة الفقهية المنفتحة على أشهر المذاهب والمشحونة بنسغ الاجتهاد. ولذلك ولج الحوار مع الآخر من باب الاجتهاد موظفا أداة الفتوى.
اجتراح الفتوى قناة للتواصل مع الآخر:
عبر الحجوي في كل لحظات رحلته عن رغبته في الاستفادة وإفادة مواطنيه، ومن مؤشرات هذا المنحى الفتاوي التي اجترحها هناك في أوربا وملأت عددا غير يسير من صفحات الرحلة. صحيح أن للحجوي زخما من الفتاوى بعضها مضمن في كتابه الفكر السامي وغالبها الأعم يقبع على رفوف الخزانة العامة بالرباط. لكننا ننفرد بالأهمية الفتاوى التي صدرت عنه في بلاد الآخر باعتبارها أداة للحوار والتلاؤم والتعايش مع الغربي في عقر داره. ومن ذلك تجويزه لبس الثياب والصوف الناتجة عن ذبائح أهل الكتاب( )، بل ولبس ثيابهم الخاصة، وكذا تجويزه أكل ذبيحة النصارى عند الضرورة وغيرها من الفتاوى( )، لتصير بذلك الفتوى قناة تفتح آفاق التواصل مع الآخر عند الحجوي بدل كونها، كما عند غيره، سيفا مصلطا للتحريم وترسيخ الحواجز التي كانت في كثير من الأحيان معنوية. فقد بلغ الأمر بالمفتين إلى وضع استعمال المخترعات الحديثة في أمور الدين موضع تساؤل ونقاش، بل ورفض لدى كثيرين منهم، بل طرحت، من ضمن ما طرح، مسألة حلية السكر المستورد من أوربا( ) فكأنهم في هذا النوع من الفتاوى بالذات يركبون نوعا من العلمانية المقلوبة: فصل الدين عن مستجدات الدنيا مما يقوض في العمق روح الاجتهاد روح كل فتوى
مواقف إيجابية:
عمد الحجوي ببصيرته النافذة إلى انتقاء ما رآه مناسبا أو ما اعتبره دعامة من دعائم تقدم الغرب مما يغيب في وطنه، لذلك نلاحظ هوسه بذكر القناطر ووصفها والإشادة بها، وهي الوسيلة الميسرة للمواصلات، وهو التاجر العارف بجدواها الاقتصادية الكبرى خاصة أنه يقارن كل مرة بين هذه القناطر وبين نظيراتها في المغرب والجزائر. كما يشيد بصدق الإنجليز في معاملاتهم التجارية وحفاظهم على النظام( ) وتقديرهم قيمة الوقت ذاكرا المثل الساري بينهم شعارا: Time is money مترجما إياه بالوقت من ذهب( ). وهي أحكام كثيرا ما اضطرد تكرارها لدى الرحالين العرب إلى أوربا، خصوصا منهم المشارقة( ).
غير أن ما استأثر باهتمام الحجوي لدى الأوربيين إيمانهم بالعلم واهتمامهم الزائد به، ويلخص ذلك قوله: "إن عجائب أوربا كثيرة، وهي في الحقيقة ليست عجائب أوربا بل عجائب العلم"( ). "وهو ما يضاهي في ذلك كلا من طه حسين وشكيب أرسلان في رحلاتهما إلى أوربا"( ). ويرى مترجما الرحلة الأوربية إلى الفرنسية أن الحجوي أعفى نفسه من الإشارة إلى طريقة عمل النظام السياسي الفرنسي أو البريطاني واكتفى بوصف مظاهر عظمة معالم البناء وأبهة الاستقبال، ولم يذكر شيئا عن النظام النيابي وفصل السلطة وعن العلاقة بين السلطتين المدنية والعسكرية، بل تساءلا عن احتمال تفسير هذا المنحى بأنه تهرب وخوف من إمكان فهم كلام كهذا من زاوية وضع الممارسة المخزنية المتقادمة للسلطة موضع السؤال.
والواقع أن الحجوي كان على اطلاع على بعض النظم على الأقل، نستشف ذلك من خلال كتابه النظام في الإسلام( )، إذ يعقد فيه مقارنات بين التسيير الإسلامي وبين غيره، ونكتفي بالإحالة على الأستاذ عبد الله العروي الذي تناول هذا المؤلف مؤكدا الرؤية العميقة لدى الحجوي معتبرا أن الفقه لديه أكثر واقعية من القانون المستوحى من الأصل اللاتيني( ).
كما تجدر الإشارة إلى أن الحجوي لم يكن على علاقة ستاتيكية بالمخزن، فهو بقدر ما كان متلائما، كما سبقت الإشارة، مع المخزن العزيزي، كانت له مؤاخذات قوية على المخزن الحفيظي وجهها إليه في رسالة منتقدا طريقة الحكم ومما قاله فيها: "فإننا ننصح مولانا، أيده الله، ثانيا برفع الحجاب عن أمته والنظر فيما قد أضر برعيته، فقد أضر بها أسد وذيب... وجالت الأيدي الضارية في أشلاء الأمة الفقيرة الضعيفة الجاهلة، وقطعت أوصالها ومزقت أحشاءها، ففرقت كلمتها وبغضتها لأميرها وأميرها إليها، كل هذا بالظلم الفادح وعدم انتظام الأحكام واللعب بالرقاب والدماء، وبيع الوظائف جهارا وبيع رقاب العمال ومن دونهم... وإني أؤكد عليك محبة في جدك... ومنصبك الشريف أن تسترضي أمتك وتستجلب خاطرها وتسالمها وتزيل سوء التفاهم بينك وبينها ولو بما يسخط أوربا في الوقت الحاضر، فإن أوربا تعذرك إذ أنهيت الفتنة وتحاميت إراقة الدماء وأثبت جانبك لرعيتك، وقلبت سياسة الاستبداد والاستعباد بالعدل والشورى"( ). "وننبه إلى كون الملك المخاطب في هذه الرسالة هو نفسه الملك أوان قيام الحجوي برحلته الأوربية 1919. وهذا ما يفرغ تبرير المترجمين المذكور أعلاه من محتواه، لأن الحجوي كان، قبل الرحلة بكثير، قد وضع فعلا الممارسة المخزنية المتقادمة للسلطة موضع التساؤل بطريقة صريحة بل وبشكل مباشر.
على أن انبهار الحجوي بالغرب وإيمانه بأسس تقدمه لم يكن مطلقا، إذ كثيرا ما اتخذ من بعض مظاهره مواقف انتقادية انطلاقا من ثقافته الرصينة وشخصيته المتشعبة الاهتمامات.
مواقف سلبية:
وهكذا نجده يتخذ موقفا معاديا لوجه أوربا البلشفي ويحمله قسطا وافرا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تلت الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي أدى إلى قلة البضائع مما جعله يعود من أوربا، وهو التاجر، دون اقتناء ما كان يأمله من سلع. وهو يفعل ذلك من موقع التاجر أولا ومن موقعه الطبقي كـ(برجوازي) لا بدافع (الوعي الديني)( ).
وهو وإن اعترف للمسرح بتضمن "مقاصد أخلاقية تهذيبية"( ) فإنه يؤكد عدم تفاعله معه قائلا: "فذلك ليس هو ذوقنا، بل لا نستفيد منه لعدم معرفتنا جميعا بلغة أهله وعدم ملاءمته لمألوفتنا وحركاتنا"( ). ويأخذ عليه اشتماله بذيء الكلام ومهيجات شبق النفس للخنا وارتكاب الفواحش … فلو خلا عن هذه الأمور لكان من أحسن المدارس التهذيبية في نظره( ). 
ورغم إعجاب الحجوي بجمال نساء باريس في أكثر من مناسبة( ) نجده ينتقد في نفس الوقت انطلاقهن "وتبرجهن تبرجا لا يتصور فوقه إلا فساد الحيوانات"( ). في حين أثنى على تحفظ نساء الإنجليز وتوفير سبل عدم اختلاطهن بالرجال في المرافق العامة كالقطار وغيره( ). ولم يتفرد الحجوي في موقفه هذا من المرأة الغربية، فهي جسدت في أغلب نصوص الرحالة المغاربة مثال الجد والعفة على الرغم من اقتران هذه الصورة بمغامز التبرج والخلاعة( ).
كما لا يفوتنا تسجيل تضايق الحجوي إلى حد كبير من البيروقراطية الإنجليزية، خاصة في تعامله مع الشرطة( )، مما فجر لديه تعليقات ساخرة كقوله مثلا لأحد أفرادها بوساطة الترجمان منتقدا طول الإجراءات الإدارية وتعقيدها: "لولا أن سبب خروج آدم من الجنة بينه القرآن لقلت إنه هرب من برودة أسئلة بليس إنجليزيط( ).
خلاصة:
برزت في النصف الأول من القرن العشرين بالمغرب جماعة من موظفي المخزن "كونوا شبه عصبة لتشابه التجارب والمحن التي مروا بها، نذكر منهم الحجوي والسليماني وأحمد البلغيثي وعبد الحفيظ الفاسي وأحمد بن المواز وكذلك أبناء التازي والمقري، الذين لعبوا الورقة الفرنسية ولم يكونوا يعرفون لغة أجنبية ولا ثقافة لهم إلا ما جنوا في القرويين، ومع ذلك يرومون الإصلاح داخل وبواسطة المخزن"( ). غير أن الحجوي يتميز عنهم جميعا بكونه أكثرهم ثقافة وتجربة.
ويبدو من خلال الرحلة الأوربية، وغيرها من مؤلفات الحجوي، أنه سبق عصره بخطابه الإصلاحي الجريء في مناخ عام معاد لما هو أقل منه تطلعا، ولعل من أقوى لحظات خطابه هذا انتباهه إلى دور المجتمع المدني في تقدم أوربا: "فكل مدينة أو قرية أوربية ترى فيها المدارس مشيدة، ونوادي العلم عامرة، وقد نظمت لذلك الجمعيات في كل قرية ومدينة... فهم لا يتكلون على الحكومة في كل شيء مثلنا"( ). غير أنه ركز على مظاهر وثمار الحضارة الغربية ولم يفلح في لمس نسغها العميق المتمثل في قيم الحرية( ) والمساواة التي رعت وأفرزت ذلك العقل المتوثب الخلاق المبدع الخلاق، فكان في ذلك شبيها بمواطنه الجعايدي السلاوي الذي استقصى ودقق وصف مكونات وأجزاء معمل السكر وحركاتها، معززا كل ذلك برسوم توضيحية، لكنه يعترف أنه لم يقف "على أصل الحركة الأولى التي ينشأ عنها سائر الحركات)( ). على أن أهم مثبطات محاورة الغرب لدى الحجوي بل لدى كل الرحالة المغاربة مقارنة مع المشارقة، وحتى مع الرحالة التونسيين، جهلهم لغة الآخر مما جعل معظم ما علموه أثناء رحلاتهم مأخوذا من خلال الملاحظة الذاتية أو قناة الترجمة التي تزداد فيها درجة الخيانة وسوء التواصل كلما كانت آنية فورية.
لم يعدم الحجوي النية الصادقة في الانفتاح على الغرب، إلا أن إكراهات موضوعية وذاتية وثقافية أحالت آلا ما تاقت إليه نفسه الظمأى للجديد، وصيرت تدقيقه الصارم يضيع في متاه حضارة باريز، حيث جعل الغرب شرقا( ) رغم تسلحه بدليل باريز السياحي( ). بل لمح إلى حيرته، في شكل تحذير لمواطنيه ممن قد يزورون أوربا، أمام اختلاف رصيف سير الراجلين بين باريز وفاس( )، ثم انقلاب هذه القاعدة في إنجلترا ليوافق نظيره في فاس، ليتأكد ضمنيا انه ليس أمام غرب واحد منسجم، وتعزز ذلك المقارنات المستفيضة التي أجراها الحجوي بين باريز زلندن وساكنتيهما( ).
لقد أفتى الحجوي بما يتيح لمواطنيه القاطنين بإنجلترا التعايش مع مستضيفيهم، لكنه ظل يحمل في عمقه مخايل شخصيته وتكونه الأصل، لأن الوصف الرحلي يخضع عن وعي أو لا وعي لثقافة الواصف( )، لذلك قرأ الحجوي خريطة باريز في الدليل جاعلا الجنوب إلى أعلى، على عادة أسلافه، فأفضى به الأمر إلى فقدان البوصلة أو إضاعة الشمال كما يقول الفرنسيون.
د. سعيد الفاضلي - المغرب
ندوة الرباط الأولى 2003
أحمد بن إدريس الإدريسي
ولد الشريف احمد رضي الله عنه بقرية تسمى "ميسور" وهي ليست ببعيدة عن مدينة فاس في عام (1163هـ) 
تربيته: 
نشاء وترعرع وشب على تربية صلاح واستقامة وورع وقد قام بتربيته اخوه السيد الشريف محمد وقد حفظ رضي الله عنه القرآن الكريم وبعض المتون ومباديْ العلوم بمسقط رأسه "ميسور" وكان يكنى بأبى العباس العرائشي كما كان يلقب عند السادة السنوسية با"الشفاء"
وهو من ذرية بن ادريس الملقب بالأصغر بن ادريس الملقب بالأكبر بن عبدالله الملقب بالمحض(الكامل) بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن لإمام علي بن ابي طالب
رحلة أحمد بن إدريس من فاس إلى المشرق :
بدأ رحلته من فاس في أواسط عام 1212هـ ومر في طريقه على الجزائر وتونس وطرابلس وبنغازي وكان ذلك سيراً وكان طريق البر من بنغازي إلى حدود مصر فيها مخاوف من بعض الأعراب المتحاربين ، لذلك قرر الركوب بحراً من بنغازي إلى الإسكندرية بعد أن مكث في بنغازي مدة من الزمن تعرف أثناءها ببعض البيوت وألقى دروساً في بعض مساجدها وأثنى على أهلها وعلى أهل الجبل الأخضر وبرقه وقال فيهم : " هذه بلادنا فيها تحيا أورادنا حيها سعيد وميتها شهيد طوبى لمن أراد الخير بأهلها وويل لمن أراد الشر بأهلها " وكانت إشارته هذه إلى السيد محمد بن على السنوسي حيث هو الذي أخذ عنه وهو خليفته الذي أحيا أوراده وذكره بدون زيادة أو نقصان في البركة وغيرها رضي الله عنهما 
ثم ركب من بنغازي عام 1213هـ بمركب شراعي إلى الإسكندرية وبعد وصول الإمام إلى القاهرة توقف بالأزهر مدة يسيرة قام خلالها بالقاء بعض الدروس في جامع الأزهر فأعجب به كل من حضره وسمع عنه ولذلك أخذ عنه مشايخ كثيرون ، ورافقه بعضهم إلى الحجاز 
ودخل مكة آخر عام 1213هـ ومكث في الحرمين الشريفين ما بين مكة والمدينة والطائف ما يقرب من ثلاثين سنة قضاها في التدريس ونفع العباد وإرشادهم إلى الطريق المستقيم ودعوتهم إلى العمل بما يحتمه عليهم دينهم الإسلامي 
وخرج من مكة إلى الصعيد بمصر مرتين – أو ثلاثاً – وقام بالدعوة إلى الله . وأخذ في الصعيد عن الشيخين الجليلين حسن بن حسن القنائي والشيخ محمود الكردي .
ثم عاد إلى مكة المكرمة دون إقامة طويلة وإنما كانت في تلك المرتين حوالي خمس سنوات فقط ولم يبق خلال هذه المدة عالم من علماء الحرمين الشريفين أو ممن يفدون إلى الحرمين إلا وتتلمذ له وأخذ عنه
وممن أخذ عنه السيد محمد بن عثمان الميرغني مؤسس الطريقة المرغنية ، والشيخ إبراهيم الرشيدي مؤسس الطريقة الرشيدية ، والشيخ محمد حسن ظافر المدني الدرقاوي ، والشيخ محمد عابد سندي صاحب الأسانيد المسماة حصر الشارد في خليفة الشيخ دردير صاحب التصانيف رضي الله عنه أتى إلى الحج وأخذ عنه ، ومنهم العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل مفتي زبيد أتى إلى الحج أيضاً وأخذ عنه ، ومنهم الشيخ أحمد بن محمد الديلمي من قضاة زبيد أيضاً ، والسيد سليمان ابن ابي القاسم الأهدل ، والعلامة الشيخ عبد الكريم العتمي وغيرهم ممن لا يحصون ، وتخرج عنه أعلام خدموا الدين الإسلامي جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء .
وفي مدة وجوده بمكة عام 1218هـ دخلها السعوديون وكانوا يطلقون عليهم الوهابيين لاتباعهم للشيخ محمد ابن عبد الوهاب داعية نجد ، وكان أميرهم إذ ذاك الإمام عبد العزيز بن محمد بن مسعود عام 1220هـ وتولى ابنه الإمام سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ودخل الحجاز ثانياً عام 1221هـ ومكث السعوديون بالحجاز سبع سنوات ، ثم حاربهم حاكم مصر محمد على باشا بأمر من الحكومة العثمانية وأخرجهم عام 1228هـ وكان أمير مكة إذ ذاك من الأشراف ذوي زيد واسمه الشريف غالب بن مساعد
دخول الأمير سعود بن عبد العزيز لمكة واجتماع السيد أحمد بن إدريس به 
كان للسيد أحمد بن إدريس أتباع كثيرون وكان بعضهم تصدي للرد والقدح في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلما قدر الله وجاءت الجيوش السعودية لاحتلال مكة قال هؤلاء العلماء للسيد أحمد بن إدريس أخرج بنا من مكة لأنهم إن وجدونا بطشوا بنا فقال لهم رحمه الله ورضي عنه : أنني لا آمر أحداً منكم بالخروج من مكة ولا أنهاه غير أنني أقول لكم من جلس فلا يلحقه إلا الخير إن شاء الله تعالى وأنا جالس ، فهرب بعضهم وجلس البعض
وبعد وصول الأمير سعود ودخوله مكة وكان شديداً ومتعصباً في مذهبه جاءه السيد أحمد بن إدريس حسب العادة للتهنئة والسلام عليه فقابله بحفاوة بالغة وأكرمه إكراماً عظيماً وألبسه مشلحا بيده وقال له يا شيخ كنا أحق بزيارتك ولا كنت تكلفك نفسك ثم اصدر أوامره على كافة عماله بعدم التعدي على أحد ممكن ينتمي إلى السيد ، كما عفا عن أصحابه الذين كانوا يطعنون في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وكان الإمام سعود الكبير هذا أمر بتقتيلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة فعفا عنهم وحقن دماءهم ، وهذه سجايا آل سعود ومكارم أخلاقهم التي ورثوها عن أوائلهم وهي العفو عند القمدرة وعدم أخذ المسئ بإساءته وقبول عذر المعتذر مهما كان ذنبه ، وبذلك مكن الله لهم في البلاد وسخر لهم القلوب والعباد والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . فتعجب الناس لهذا التسخير الإلهي 
ثم أن السيد أحمد بن إدريس أمر أتباعه بعدم المجادلة أو المناظرة مع أي إنسان ، وإذا سئلوا عن أي قول أو مذهب يقولون : لا إله إلا الله فقط . وصار هذا دينهم مدة وجود السعوديين بمكة وهو من عام 1121هـ إلى غاية عام 1228هـ رحلة السيد أحمد بن إدريس من الليث إلى اليمن :
بعد أن ودعه الإخوان وخليفته السيد محمد بن على السنوسي ورجعوا إلى مكة ركب من الليث في سفينة شراعية ووالي سفره بحراً إلى اللحية ومر في طريقه على موانئ القنفدة والبرك وجيزان ولم ينزل بها 
وبعد وصوله اللحية مكث بها أياماً ثم والى رحلته برا إلى الزهرة ثم الحديدة فبيت الفقيه فزبيد وبعد مكوثه بها نحواً من شهرين وإلى رحلته حتى وصل المخا ووصل إلى جبل موزع وأقام به اياماً ثم عاد إلى المخا ومكث بها أربعة أشهر ولم يبق أحد في تلك الجهة إلا ووفد عليه وتلقى عنه وسمع منه ثم عاد إلى زبيد ومكث بها تسعة أشهر بقية سنة 1344هـ وكان نزوله عمد السادة آل الأهدل . وخلال هذه المدة لم يترك الدرس والوعظ والإرشاد والدلالة على الله يوماً واحداً حتى عم نفعه بالله تعالى للخاص والعام 
وخرج من زبيد إلى قرية تسمى " وصاب " في الجبل للغصلاح ما بين قبيلتين متحاربتين ومكث بها أياماً قلائل ثم عاد إلى زبيد ومنها توجه إلى بندر الحديدة ومكث بها أياماً معدودة ومنها سلك طريق الساحل عائداً إلى بلاد السادة المراوعة ولم يمر على بيت الفقيه . واجتمع بالسادة المراوعة وأخذوا عنه ومكث عندهم ما يقارب من الثلاثة أشهر ، ثم توجه إلى " القطيع " وجلس به ما شاء الله وبعد ذلك والى رحلته إلى بأجل ، وأقام بباجل مدة بسيطة وفي خلال رحلته هذه لم يخرج من بلدة من هذه البلدان حتى يقيم فيها من يقوم بمثل عمله . ولم تطل إقامته إلا في المدن الثلاثة زبيد وبيت الفقيه والمخا وبعد خروجه من باجل والى رحلته إلى بلدة أبي عريش ، وكان أمير تلك المنطقة وما يتبعها هو الشريف على ابن حيدر بن حمود من الأشراف إلى أبو مسمار وهم ينتسبون إلى الأشراف آل أبي نمى فأكرم نزل السيد إكراماً عظيماً وهيأ لسيادتته كل أسباب الراحة والاستقرار ولذلك آثر الإقامة في بلدة صبيا الواقعة في المخلاف السليماني بالقرب من أبي عريش التابعة للشريف على بن حيدر
وفي صبيا اجتمعت عليه أمم كثيرة وقام رضي الله عنه بالدعوة الصالحة إلى الله تعالى والإرشاد ، وكان أهل تلك الجهة غلب عليهم الجهل وتركوا أمور الدين والشرع ولم يبق لهم من الإسلام إلا الاسم أما واجبات الدين فمتروكة تماماً لذلك كرس مولانا السيد كل مجهوداته آناء الليل وأطراف النهار في المساجد والمجتمعات وفي بيته حتى كون نخبة مباركة من طلاب العلم قاموا بالدعوة إلى الله تعالى والعمل بكتابه حسب المستطاع وبالتالي هي أحسن 
وبوجوده في صبيا أصبحت كعبة المريدين والتابعين له فما من يوم إلا وتصبح غاصة بالزوار والقادمين من أنحاء اليمن وجبال السروات والحجاز ووفد إليه تلميذه وخليفته السيد محمد ابن على السنوسي من مكة مراراً مع بعض الأخوان والمريدين ، وكان يرتب له قافلة من مكة تخرج على رأس كل شهر تحمل إليه ماء زمزم وكل ما هو ضروري لسيادته من الحجاز طيلة إقامته بصبيا وكانت حوالي تسع سنوات لأنه رضي الله عنه خرج من مكة عام 1241هـ وتوفي عام 1253هـ فالمدة الواقعة بين التاريخين اثني عشرة سنة منها أربع سنوات في تنقلاته والباقية هي التس استقرها بصبيامؤلفاته :
اكثرها تناقلها تلاميذه الذين تفرقوا في البلاد الإسلامية وآخرى اتت عليها النار 
بسبب حريق شب في داره بعد وفاته وبقيت بعض 
المؤلفات التي بين ايدينا من مخطوط ومطبوع 
01- تفسير البسملة وسورة الفاتحة وتفسير ربع الحزب الأول من سورة البقرة 
وبعض سور القرآن الكريم. 
الأحزاب وتفسير سورة التين وسورة الضحى والإنشراح وسورة الكوثر 
02- كتاب النفحات الكبرى 
03- رسائل كيمياء اليقين 
04- شرح عقيدة الإمام الشافعي 
05- رسائل الأساس 
06- مناظرة السيد احمد بن ادريس وفقهاء النجدية 
07- نبذة في الخلوة 
08- العقد النفيس في نظم جواهر التدريس 
09- رسالة في الذكر 
10- رسالة (الرد على اهل الرأي) 
11- خطبة في النكاح وخطبة للعيدين والإستسقاء 
12- التصوف والسلوك 
13- شرح حصول الحقيقة بنظم اصول الطريقة للعارف بالله السيد سلمان بن قاسم الأهدل 
14- النفحات الربانية في شرح حديث السنة المحمدية(المعرفة رأس مالي...الخ) 
كما توجد بعض المؤلفات عند بعض تلاميذه مثل عند السادة آل الأهدل باليمن 
وآل الشريف ا لهندي بالسودان وآل النواب بمكة المكرمةالعائلة الإدريسية في تهامة عسير :
ولم يخلف السيد أحمد بن إدريس إلا ثلاثة أولاد فقط هم السيد محمد والسيد عبد العالي والسيد مصطفى ، فأما السيد مصطفى فقد توفي صغيراً بعد والده
وأما السيد محمد فكان عمره حين وفاة والده 36 عاماً وعاش بعد والده 52 عاماً ، وخلف السيد محمد ولداً واحداً هو السيد على بن محمد بن أحمد بن إدريس الإدريسي ، كان عمره حين وفاة جده الإمام رضي الله عنه أربع سنوات فقط حيث كانت ولادته عام 1250هـ ثم عاش بعد جده 70 عاماً قضاها في عبادة الله والدعوة إليه 
وكان من أكابر الصالحين وهو الذي أسس العائلة الإدريسية في تهامة عسير ورفع شأنها ونشر طريقة جده وأحيا ذكره ما بين المخاليف والقبائل وجمعهم والتفوا حوله واتبعوا دعوته ، وأنجب رحمه الله ثلاثة أولاد ذكور هم السيد محمد ابن على الإدريسي مؤسس إمارة الأدارسة بتهامة عسير والسيد الحسن بن على الإدريسي والسيد أحمد بن على الإدريسي ، فأما السيد أحمد فكبر وتوفي قبل أن يتزوج ولم يعقب ، والسيد محمد اشتغل أولاً بطلب العلم في صبيا ثم انتقل منها إلى مكة وطلب بها العلم ، ثم انتقل إلى الأزهر بالقاهرة وتمم فيه دراسته ونال قسطاً وافراً من العلوم وبرع فيها ثم رحل من مصر إلى الجعبوب ومنها إلى الكفرة حيث إقامة الإمام السيد محمد المهدي السنوسي وزاره بها ومكث عنده مدة وأخذ عنه ثم عاد إلى صعيد مصر وزار أبناء عمومته آل السيد عبد العالي الإدريسي بالزينية ، وفي عام 1323هـ عاد إلى صبيا موقع رأسه قبل وفاة والده وكانت عودته بطلب ملح وسريع من والده ومن مريدي ومحبي والده وشيوخ القبائل ، وبعد عودته بقي مع والده قريباً من سنة ونصف ثم توفي والده رحمه الله تعالى وقام هو مقام والده بالدعوة إلى الله والإرشاد فغار منه الأتراك الموجودون بجيزان وعسير والحديدة وأرادوا أن يكيدوا له ويقبضوا عليه ويرسلوه إلى استانبول مركز الخلافة فحال دونه أهل تهامة قاطبة وحاربوا الأتراك حتى أجلوهم من تلك الجهة ، وأقاموا أميراً عليهم ، وبذلك تأسست الإمارة الإدريسية وتوسعت حتى جبال " فيفا " في ناحية نجران وحتى الحديدة.
وبعد وفاة السيد محمد بن علي الإدريسي في 3 شعبان سنة 1341هـ/مارس1923م حل محله أكبر أبنائه السيد علي بن محمد الإدريسي ، وكان فتى يافعاً في السابعة عشرة من عمره ، وحدث خلاف داخل أسرة الإدريسي حينما دعا بعض رؤساء القبائل إلى تولية عم الأمير الشاب السيد الحسن بن علي الإدريسي بدلاً منه ليتمكن من إصلاح الأحوال في الإمارة ، وكان السيد الحسن هذا ميالاً إلى الزهد والتصوف ، وانتهى الخلاف بتعيين السيد الحسن وصياً على ابن أخيه الذي لم يسلِّم بذلك فأخذ ينكل بأنصار عمه ، وانقسم الناس إلى قسمَين كل قسم يؤيد صاحبه .
السطان عبدالعزيز(الملك) سعى في الصلح بينهما وأرسل أمير أبها ابن عسكر لفض النزاع سلماً ، فبعث ابن عسكر وفداً من مشايخ عسير ومعهم سرية من الجند استطاعوا تهدئة الأوضاع في المنطقة ، بعد ذلك آلت الأمور إلى تمكن مؤيدي السيد الحسن من الحكم، ولجأ الشاب السيد محمد بن علي الإدريسي إلى مكة ، ولما اضطربت الأحوال في الإمارة تشجع الإمام يحيى وقاد جيشه واسترد ميناء الحديدة من الأدارسة ، كما استولى على بلدان تقع في شمال المدينة وشرقها.
ولما آل الحكم إلى السيد الحسن بن علي الإدريسي، حاول الحصول على مساعدة من إيطاليا ولكنه فشل في ذلك ،
لكن المجاهد الإسلامي في ليبيا أحمد الشريف السنوسي الإدريسي نصح الحسن بطلب الحماية من السعودية لما بين الأسرتين من الصداقة التقليدية وفي تلك الأثناء كان السلطان عبدالعزيز قد بسط نفوذه على الحجاز فرأى السيد الحسن بن علي الإدريسي أن من الأفضل له أن يحصل على حماية السلطان عبدالعزيز ضد إمام اليمن الذي كان يطمع في بلاده فأرسل مندوبه ابن عمه السيد محمد الإدريسي إلى مكة يطلب من ملك الحجاز ونجد وملحقاتها الدعم والمساندة ، فانتهت المباحثات إلى عقد اتفاقية مكة بين الطرفين في 14 ربيع الآخر سنة 1345 /21أكتوبر 1926 
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فعقدت معاهدة مكة المكرمة بين الملك عبدالعزيز آل سعود والإدريسي بواسطة السنوسي الإدريسي وعرفت بمعاهدة مكة وعلى إثر ابرام المعاهدة كتب الملك عبدالعزيز إلى إمام اليمن بما تم الاتفاق عليه للاحاطة ورجاء التوقف عن الزحف عن بقية إمارة الإدريسية وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت الأمور الداخلية في المنطقة للإدريسي ، أما الأمور الخارجية فللسلطان عبدالعزيز الذي تعهد بالدفاع عن منطقة جازان ضد أي عدوان عليها وأرسل مندوباً من قبله هو صالح بن عبدالواحد ومعه بعض الخبراء والموظفين لمساعدة حسن على تصريف شؤون البلاد ، وبقيت العلاقات بين الطرفين جيدة إلى أن أسند السيد الحسن بن علي الإدريسي إدارة البلاد إلى الملك عبدالعزيز في 17جمادى الأولى 1349هـ/أكتوبر1930م. 
كانت معاهدة مكة الموقعة بين الملك عبد العزيز والحسن الادريسي في 21 أكتوبر 1926م، تقضي بوضع عسير تحت الحماية السعودية وبمقتضى تلك المعاهدة بعث عبد العزيز مندوباً عنه إلى عسير يدعى صالح بن عبد الواحد بهدف مراقبة الاتصالات الخارجية لعسير باعتبارها تمثل حجر الزاوية في معاهدة الحماية.
أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً في 20 نوفمبر 1930م يقضي بتشكيل مجلس تشريعي في منطقة عسير يختص بحماية مصالح المنطقة وإدارة مواردها التجارية والزراعية فقط في حين ظلت الشؤون الخارجية وشؤون البدو في المنطقة من اختصاص الحكومة السعودية، وقد تولاها في ذلك الحين حمد الشويعر مندوباً من لدى الملك عبد العزيز.
ولقد تزامن ذلك مع قيام المندوبين السعوديين في منطقة عسير بالحد من صلاحيات واختصاصات الحسن الادريسي فيها، وتقليص نفوذه عليها، ومما زاد الطين بلة قيام فهر بن زعير المندوب السعودي الجديد في المنطقة باعاقة صرف المستحقات المالية المقررة للإدريسي ومنع ذكر اسمه في خطبة الجمعة وإنزال العلم الخاص به من على سواري الإمارة وغيرها من الإجراءات الاخرى.
وعندما أدرك الحسن الادريسي مغبة الخطأ الذي ارتكبه) في نظره (من خلال قيامه بإبرام معاهدة مكة، والتي لا يعدو كونها فخ أو شرك أوقعه فيه الملك عبد العزيز) في نظره ( للتخلص من النفوذ الادريسي في منطقة عسيرـ عند ذلك ـ اندفع الادريسي إلى الاتصال بالقوى المعادية والمناهظة للملك عبد العزيز،، وفي مقدمتها الإمام يحيى في اليمن وعبد الله ابن الشريف حسين في الأردن )حزب الأحرار الحجازي( وطلب منها العمل على دعمه ومساندته بالمال والسلاح حتى يتسنى له تفجير الموقف العسكري ضد النفوذ السعودي في المنطقة. 
وفي عام 1350هـ/ 1931م وفد بعض دعاة حزب الأحرار الحجازي من شرق الأردن وزينوا للسيد الإدريسي إعلان الثورة واسترداد إمارته وسلطانه فأعلن العصيان في 5 رجب 1351هـ/4نوفمبر 1932م وتزامنت ثورته تلك مع تمرد ابن رفادة في شمالي الحجاز .
ولما كان الحسن الادريسي قد أزمع على استخدام القوة لتغير الوضع القائم في المنطقة واستعادة جميع سلطاته فيها، فقد بادر في 4 نوفمبر 1932م إلى اعتقال فهر بن زعير وبعض المندوبين السعوديين والزج بهم في غياهب السجون،وقام بعد ذلك أي في 11 نوفمبر بارسال برقية إلى الملك عبد العزيز اوضح فيها أهم الدوافع والأسباب التي جعلته يقوم باعتقال المندوبين السعوديين في المنطقة، والتي من جملتها تحقيق أمله في استعادة صلاحياته واختصاصاته في المنطقة، فرد عليه الملك عبد العزيز مقترحاً عليه تشكيل لجنة سعودية وأخرى ادريسية وتكليفهما بحل الخلاف وتسويته، وبالفعل جرى تشكيل لجنة سعودية تتألف من حامد الشقيق وعبد الله السليمان وخالد القرقني وتحركت اللجنة في اتجاه المنطقة ترافقها ثلة من الجنود السعوديين بغرض حمايتها وتأمين تحركاته في المنطقة.
ولكن ما إن وصلت اللجنة السعودية إلى "القحمة" و"الشقيق" حتى تأكد لها بشكل قاطع ان الثورة الادريسية تتسم بالقوة والحسم وترمى غاية ما ترمي إلى إلغاء معاهدة الحماية المبرمة بين الحسن الادريسي والملك عبد العزيز في 21 أكتوبر 1926م، ومن ثم التخلص من النفوذ السعودي في المنطقة بشكل نهائي.
وحيال هذا التطور أمر الملك عبد العزيز بارسال قوات عسكرية كبيرة إلى منطقة عسير عن طريق البر والبحر، وتعززها قوات أخرى كانت في المنطقة قبل نشوب تلك التطورات وتحت حماية عدد من الطائرات الحربية البريطانية شنت القوات السعودية هجوماً خاطفاً على مدينة جيزان تمكنت خلاله من احتلالها والسيطرة عليها، ومن ثم إطلاق سراح جميع المندوبين والموظفين السعوديين والمحتجزين فيها الأمر الذي دفع الحسن الادريسي وجماعته إلى الهرب في اتجاه "صبيا" فتابعته القوات السعودية هناك واشتبكت معه في معركة ضارية انتهت في أواخر نوفمبر 1932م بتراجعه مع أعوانه وأفراد اسرته، ومن ضمنهم عبد الوهاب الادريسي في اتجاه الجنوب إلى المظايا فنشار فأبو عريش فالزبارةحتى استقر بهم المقام في "حرض" داخل الأراضي اليمنية ومن هناك اتصل الادريسي بالإمام يحيى طالباً اعتباره مع جماعته وأفراد أسرته لاجئاً سياسياً. فأجاره الإمام ومن معه وأمر ببقائهم في منطقة تدعى "زهب حجر" من حرض.
وبهذا تفرقت قوات الحسن الادريسي وتشتت انصاره وأعوانه، وولت بعض القبائل الموالية له مدبرة نحو جبال عسير للتخلص فيها والاحتماء بها هرباً من قوات السعودية ، ، وأرسل الملك عبدالعزيز إليه قوة انطلقت من مكة واكتسحت الإمارة في أواخر شوال 1351هـ/24فبراير1933م .
عند ذلك قرر عبد العزيز ضم منطقة عسير إلى الأراضي السعودية بصورة نهائية وقام بتعيين كل من الأمير عبد العزيز بن مساعد قائداً عاماً للقوات السعودية في عسير ومقره "أبها" والأمير تركي السديدي حاكماً لعسير ومقره أبها أيضاً وحمد الشويعر مساعداً لحاكم منطقة عسير ومقره "جيزان". 
عادالادارسة وبقو في مكة المكرمة وأكرم الملك عبدالعزيزو فا دتهم
سيدي عبد الرحمن المجدوب 
حين يقع المغربي في شدة أو يحتدم به الأمر وتعوزه الحكمة أو تلجئه الحال، تراه يلوذ تلقائيا إلى مأثورات سيدي أو مولاي المجدوب.. لا يختلف في ذلك رجل أو امرأة، مثقف أو أمي. بحيث يصح القول بأننا أمام ظاهرة "سيدي المجدوب" تستحق التعرف عليها.
المجدوب
والمجدوب هو سيدي عبد الرحمن المجدوب ابن عياد بن يعقوب بن سلامة الصنهاجي الدكالي، ولقب المجدوب أطلقه عليه أهل زمانه، وبقي معروفا به إلى الآن؛ نظرا لسيرته في حياته، فكان -كما تصوره كتب التاريخ- صوفيا زاهدا في الدنيا، وساح في البلاد للوعظ والإرشاد، وعاش غير مبال بالمال ولا الجاه، متنقلا من مكان إلى مكان، ليس له مأوى يستقر به على الدوام، وهو بلباس بسيط. وكان يداوم على إقامة الشعائر الدينية والفروض الشرعية وتأدية الحقوق وعدم الإخلال بشيء منها.
وتذكر كتب التاريخ أن الشيخ المجدوب كان له أهل وأولاد وزاوية يطعم فيها الطعام للواردين عليها من الغرباء وأبناء السبيل وغيرهم، وكان يُجري على لسانه كلاما موزونا وملحنا يأتي على نسق أهل الشعر وأوزانهم الشعرية، ويحفظ الناس كثيرا منه ويتبادلونه بينهم في مجامعهم وأذكارهم، وقد اشتمل على حقائق وإشارات سنية وعبارات ذوقية يفهمها الذائقون، ويعترف بغور مغزاها العارفون، وكذلك أمور غيبية من الحوادث والقضايا الاستقبالية، وقد وقع كثير مما أخبر وأشار إليه!
وأصل المجدوب من تيط، وهي قرية توجد بقرب أزمور التي هي في شمال مرسى الجديدة على ساحل المحيط الأطلسي، ثم انتقل إلى مكناس إحدى كبريات مدن المغرب الأقصى، وهي واقعة على مسافة 60 كيلومترا من مدينة فاس، وفيها القصور الفاخرة والبنايات العظيمة من عصر السلطان مولاي إسماعيل العلوي المعاصر للملك الفرنساوي لويس الرابع عشر في القرن السابع عشر الميلادي، وتحيط بها البساتين الزاهرة والأشجار الكثيرة الملتفة، وأجمات الزيتون؛ ولهذا سموها بمكناسية الزيتون. وقد سبق أنه قرأ في أول الأمر بمدينة فاس، وحضر على بعض الشيوخ المشاهير حينذاك كسيدي علي الصنهاجي، وسيدي أبي رعين، وسيدي عمر الخطابي الزرهوني.
عاش المجدوب مدة في غرب المغرب، ولما أحس بقرب الأجل طلب أن يُذهب به إلى مكناس، فتوفي في الطريق بجبل عوف، أو بين ورغة وأدسبو، ودفنوه بخارج مدينة مكناس بجوار باب عيسى وضريح مولاي إسماعيل، وذلك سنة 976 هـ، وما زال قبره موجودا إلى الآن، وبقيت أقواله سائرة على ألسن الناس في جميع أقطار أفريقيا الشمالية، ويبدأ القصاصون عند سردها بقولهم: "قال سيدي عبد الرحمن المجدوب".
الأقوال
ولهذه الأقوال نفع وإفادة؛ فهي ناتجة عن تجارب دنيوية كثيرة ومعاملات مع الخلق، كما أنها جزء مهم وثروة من جملة التراث الأدبي العامي الأفريقي، وكان رحمه الله يردد هذه الأمثال في أواسط القرن العاشر الهجري؛ لأنه أراد ألا يحرمنا مما جرب وتعلم ومن حوادث زمانه، زيادة على التغيرات التي طرأت عليها أثناء القرون التي مرت عليها، ويقولون إنه كان يتكلم بأقوال لا يفهمها عنه الناس، رغم أنها كانت لغة الأدب العامي، لغة التحدث والتخاطب، كان يلقي هذه الأمثال في المناسبات للتربية والتعليم والنصيحة والموعظة الحسنة، وقد كتب عنه الشيخ أبو المحاسن، والشيخ المهدي الفاسي المتوفى سنة 1109 كتابا اسمه "ابتهاج القلوب" (وهو نسخة مخطوطة)، كما رويت أقواله بروايات كثيرة مختلفة فيها بعض من التغيير المحسوس في المعنى، وهناك مؤلفات المستشرق الفرنساوي إنري ذو كاكا، والمرحوم الشيخ محمد بن شنب وغيرهم، كما وردت في قصص تحكى عنه بمضمونها ف! ي الكتب التي تعنى بالمأثور من الكلام، وقد تطورت هذه الأقوال الآن في سردها، وأدخل عليها بعض المغنيين الشعبيين ألحانا فصارت تغنى في حفلات وأعراس ومهرجانات، مثلما يحدث في ساحة جامع الفنا بمراكش، ويقومون بأدائها على شكل معان في الغناء والطرب، وكذلك يقوم البعض الآخر بالحكي عنه للناس والاستفادة من تجاربهم بهذا الكلام الموزون.
نماذج من الأمثال والحكم
لا تخمم لا تدبر لا تحمل الهم ديمة
الفلك ما هو مسمر ولا الدنيا مقيمة
والمعنى: الأحوال لا تدوم، يزول الهم والغم، ويأتي الفرج والسرور.
يا ذا الزمان يا الغدار يا كسرني من ذراعي
نزلت من كان سلطان وركبت من كان راعي
والمعنى: أن الأحوال والظروف تتغير وتتبدل، وتنزل من كان في المقام الرفيع وتجعل الضعيف مكانه.
راح ذاك الزمان وناسه وجاء هذا الزمان بفاسه
كل من يتكلم بالحق كسروا له راسه
والمعنى: أن تغير الزمان وتقلبت الأحوال فذهب من كان يقبل بكلمة الحق ويستمع إليها وينتفع بها، وجاء زمان فيه أناس يرفضون ذلك.
مثلت روحي مثل الحمام مبني على صهد ناره
من فوق ما باين دخان ومن تحت طاب أحجاره
والمعنى: أن هناك نوعا من الناس صبور يتحمل ويقاسي نوائب الزمان، ولا يبوح بسره، ولا يتحدث على حاله، بل هو ملازم للصمت والسكوت على ما قدر له.
ما أتعس من ماتت أمه وأبوه في الحج غايب
وما وجد حد يلفه وأصبح بين الدواوير سايب
والمعنى: أن الغني الذي أصيب في مقتنياته ومكتسباته فأصبح من تقلبات الزمن وتغير الظروف والأحوال معوزا فقيرا محتاجا، ولم يجد من يمد له يد المساعدة.
الشر ما يظلم حد غير من جابه لنفسه
في الشتاء يقول البرد وفي الصيف يغلبه نعسه
والمعنى: أن الفقر لا يظلم أحدا من الناس، بل يجلبه الإنسان لنفسه، بسبب تكاسله في الشتاء بحجة البرد، وفي الصيف يقول إن الحر يغلبه عن النهوض والحركة.
المكسي ما دري بالحافي والزاهي يضحك على الهموم
اللي نايم على الفرش دافئ والعريان كيف يجيه النوم
والمعنى: أن الغني لا يبالي بالفقير، والإنسان السعيد لا يشعر بالحزين.
من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب
لا تحسبه من فروعك قد حاضر أو غايب
والمعنى: من لا يعينك في وقت الضيق ليس من النافعين لك، ولا من أنصارك أو أعوانك إن حضر أو غاب.
الصمت الذهب المشجر والكلام يفسد المسألة
إذا شفت لا تخبر وإذا سألوك قول: لا لا
والمعنى: أن الثرثرة تفسد الأمور وتغير القلوب وما فيها إلا الضرر.
نوصيك يا واكل الراس في البير ارم عظامه
اضحك والعب مع الناس فمك متن له لجامه
والمعنى: كتمان الأسرار وعدم نشرها لكي لا تقع العداوة بين الناس.
كل مهذار مسوس يجيب الهلاك لراسه
يستاهل ضربه بموس حتى يبانوا أضراسه
والمعنى: أن الإنسان كثير اللغط والكلام يمل ويعرّض نفسه للإهانة والتأديب.
لا تسرج حتى تلجم واعقد عقدة صحيحة
لا تتكلم حتى تخمم لا تعود لك بفضيحة
والمعنى: لا تتكلم في مسألة قبل أن تتأمل فيها جيدا، وإلا عادت عليك بالفضيحة والعار.
الصاحب لا تلاعبه والناعر لا تفوت عليه
اللي حبك حبه أكثر واللي باعك لا تشتريه
والمعنى: لا تصاحب الصديق سريع الغضب، فربما أساء إليك من دون سبب، وكذلك من لا يبالي بك فليس عليك أن تسعى في جلب مصادقته إذ لا رغبة له في مصاحبتك.
آه يا محنتي عدت خدام والتبن أعمى عيوني
خدمت عند عرّت الناس في وجبة العشا يطردوني
والمعنى: أنكروه بعدما انتفعوا منه وصاروا لا يحتاجونه.
يا قلبي نكويك بالنار وإذا شفيت نزيدك
يا قلبي خلفت لي العار وتريد من لا يريدك
والمعنى: القلب يحب أصدقاءه ولكنه لم يكافأ منهم إلا بالجفاء.
يا ويح من وقع في بير وصعب عنه طلوعه
رفرف ما وجد جناحين يبكي اسألوا دموعه
والمعنى: أن الإنسان الذي ليس لديه القوة وليس عنده من يعينه يصعب عليه نيل مرغوبه.
يا قايل العار كيف يحلى كلامك؟
في مرض ولا عدت تزار تتفكر الناس عارك
والمعنى: أن الرجل الذي أساء إلى الناس وأخل بالآداب والمروءة تفر الناس منه، وتترك مخالطته.
حبيبك حبه والسر اللي بينكم تخفيه
إذا حبك حبه أكتر وإذا تركك لا تسأل عليه
والمعنى: يجب في الصحبة المودة والإخلاص وكتمان الأسرار، وإذا هجرك صديقك بلا سبب معقول فاتركه لعله يرجع يوما ما إلى الصواب.
من جاور الأجواد جاد بجودهم ومن ناسب الأرذال خاب ضناه
ومن جاور القدرة اتلطخ بحمومها ومن جاور صابون جاب نقاه
والمعنى: يجب اختيار الأصحاب والأصدقاء والجار وكذلك اختيار الأجواد وخاصة في الزواج.
ولد الحمار لا تربيه لو كان تدهن زنوده
الرفس والعض فيه دي هي عادة جدوده
والمعنى: أن اللئيم لا يعترف بالجميل والإحسان.
اصعبت علي يا المسكين واصعب علي حالك
الزين ماتخده والدين ما يعطي لك
والمعنى: أن الإنسان الذي لم تساعده الأيام فباب الله واسع، فما على المرء إلا أن يسعى فيما يصلح حاله بالصبر والثبات وترك الكسل.
صحت صيحة حنينه فيقت من كان نايم
اصحوا قلوب المحبة ورقدوا قلوب البهايم
والمعنى: ناديت فأجابني الغافلون عن مصالحهم الدينية والدنيوية الذين فيهم الخير والرجوع إلى الصواب، وأما المفلسون كالحيوان فلم يستمعوا لي.
تركتها تبرد جاء من لقفها سخونة
هذا دواء من يبرد خير الأكل سخونة
والمعنى: الإنسان الذي لم يغتنم الفرصة ويحوزها تضيع منه.
بهت النساء بهتين من بهتهم جيت هارب
يتحزموا بالأفاعي ويتخللوا بالعقارب
والمعنى: أن النساء لهن حيل كثيرة لكي يصلن لمرادهن وأغراضهن.
كيد النساء كيدين من كيدهم يا حزوني
راكبه على ظهر السبع وتقول الحدايات سيأكلوني
حديث النساء يونس ويعلم الفهامة
يعملوا قلادة من الريح ويحلقوا لك بلا ماء
والمعنى: أنهن بكلامهن اللين يغلبن الرجال فينقادون إلى ما يردن.
نوصيك يا حارث الحلفاء بالك من دخانها لا يعميك
لا تتزوج المرأة غير العفيفة تتعاون هي والزمان عليك 
والمعنى: أن هناك نوعا من النساء فيه مضرة للزوج، فكأنها بعدم حسن تصرفها تعين الزمان عليه.
يا اللي تنادي قدام الباب نادي وكن فاهم
ما يفسد بين الأحباب غير النساء والدراهم
والمعنى: أن النساء بكلامهن والنزاع بينهن يفسدن بين الأصحاب؛ لأن أزواجهن ينصتون في آخر الأمر إلى أقوالهن. أما المال بالخصوص فيسبب المشاكل مع الأصحاب والأقارب.
الطير الطير ما ظنيته يطير من بعد ما والف
ترك قفصي وعمر قفص الغير رماني في بحور بقيت تالف
والمعنى: هجران المرأة بيت زوجها بعد ألفة ومؤانسة ومعاشرة دامت سنين.
العبد اللي كان مدوب ما تعيبه كحوله
والحر اللي كان مجعوب ما يسوى نص فوله
والمعنى: المرء في المجتمع بسيرته وصناعته وطباعه لا بلون بشرته، والحر الذي يظن نفسه أعلى من الأسود فهو منحط لا يساوي شيئا.
خفيف الأقدام يمل ولو كان وجهه مرايا
قليل الأكتاف ينزل لو كان جهده عتاية
والمعنى: هو من يكثر التردد على الناس ويقلقهم يُملّ، ولو كان في أحسن صورة، ومن لا أنصار له ولا يوجد من يعينه ويحميه فقد يهان ويذل ولو كان محمود السيرة.
سافر تعرف الناس وكبير القوم طيعه
كبير الكرش والراس بنص فوله تبيعه
والمعنى: للسفر فوائد كثيرة، ويجب طاعة أولي الأمر، وهي من قواعد الإسلام، والطماع والمغرور بنفسه ليس له قيمة معتبرة.
نوصيك يا واكل الخوخ من عشرة رد بالك
في النهار تظل منفوخ وبالليل تبات هالك
والمعنى: الأشياء النفيسة الثمينة التي يبالغ فيها تكون مضرة
سيرة الشريف محند أمزيان أحد مجاهدي الريف الأوائل الذين قاوموا الاستعمار والضغائن
اسمه وعائلته:
هو محمد بن الحاج محمد بن حدو بن أحمد بن عبد السلام بن صالح مؤسس زاوية زغنغن، كان معروفا بالشريف سيدي محمد (محند) أمزيان، يعتقد أنه ينحدر من الشرفاء الأدارسة الحموديين الذين سكنوا قبيلة قلعية. أسست عائلته الزاوية القادرية المعروفة بزاوية سيدي أحمد أعبد السلام بزغنغن الواقعة ضمن مجال أيث بويفرور أحد الفروع الخمسة لقبيلة قلعية. تميزت عائلة الشريف محمد أمزيان بنفوذ كبير قي كل القبيلة بالنظر لنسبها الشريف ولمهامها الاجتماعية، خاصة سعيها الدائم لإصلاح ذات البين وحل النزاعات وإخماد الفتن.
نشأته وعمله:
أغلب المصادر تشير إلى ولادته سنة 1859 وبعضها يجعلها سنة 1860 والسنتان معا تؤرخان لحرب تطوان التي انهزم فيها المغرب أمام الإسبان. حفظ القرآن في الزاوية التي يقودها والده بزغنغن والتحق بين 1887و 1891 بجامع القرويين بفاس لاستكمال دراسته. بعد استكمال تعليمه عاد إلى مسقط رأسه بزغنغن، لكنه لم يعتكف في الزاوية منتظرا الهبات والعطايا، بل مارس التجارة، وكان ينقل البضائع والأبقار والدواب بين الريف والجزائر. ونظرا لاستقامته وورعه وخصاله الحميدة إضافة إلى ذكائه وقوة إقناعه ونسبه الشريف، كان جل أبناء الريف المهاجرين إلى الجزائر للعمل في ضيعات المعمرين، يقصدونه للاحتماء بحرمته والسير في ركابه تجنبا لأخطار الطريق، فاشتهر بين ساكنة مختلف قبائل الريف بمهمة “الزطاط” الذي يوفر الأمن التام لكل المسافرين برفقته والذي يساعدهم على قطع واد ملوية الذي غالبا ما كانت مياهه تجرف عددا كبيرا من المهاجرين الذين لا يتقنون عبوره. لقد أفادته هذه المهمة في فتح علاقات تواصل وتعاون مع مختلف القبائل الريفية وأعيانها.
ويمكن تقسيم الحياة الكفاحية للمجاهد الشريف موحند أمزيان إلى مرحلتين أساسيتين:
- المواجهة مع الجيلالي الزرهوني (بوحمارة).
- المقاومة للاستعمار الإسباني
موقفه من الجيلالي الزرهوني / بوحمارة /الروكي:
كان موحند أمزيان من الأوائل الذين انتبهوا إلى تواطؤ الجيلالي الزرهوني مع الأجانب ضد مصالح الريف، فعمل على فضحه والدعاية ضده بين قبائل الريف، فحاول الزرهوني إلقاء القبض عليه أوائل سنة 1907 لكنه هرب ولجأ إلى الجيش المغربي الذي كانت محلته قرب ملوية. حارب في صفوف الجيش المخزني الذي حاول تطويق الحركة التمردية لبوحمارة من الجهة الشرقية، لكن الإمكانيات الكبيرة التي توفر عليها بوحمارة وفريقه مقابل ضعف المخزن، جعلت الجيش المخزني ينهزم أمامه سنة 1907 ويضطر في أوائل 1908 إلى اللجوء إلى مليلة. خلال سيطرة الزرهوني على الريف الشرقي رخص في منتصف 1907 لشركتين إحداهما إسبانية والأخرى فرنسية لاستغلال مناجم الحديد والرصاص الواقعة بأيث بويفرور وإقامة خطين للسكة الحديدية لربط المناجم بميناء مليلة. وبعد توجه بوحمارة إلى قبيلة أيث ورياغر التي ألحقت به هزيمة نكراء، عاد إلى الشرق جارا أذيال الهزيمة فوجد القبائل الريفية الشرقية قد أجمعت على اختيار الشريف محمد أمزيان زعيما لها في أكتوبر1908 وعرقلت مشاريع السكة الحديدية واستغلال المناجم، فلم يجد الروكي بوحمارة بدا من الهروب والانسحاب من سلوان نهاية  سنة 1908.
تنظيم الشريف محمد أمزيان للمقاومة الريفية ضد الاستعمار الاسباني
استغلت اسبانيا تمرد الجيلالي الزرهوني، والفوضى التي كانت تعيشها المناطق الشرقية، والضغائن الموجودة بين القبائل الريفية. فأقدمت خلال فبراير ومارس 1909 على احتلال أركمان Restinga وسيدي بشير، رأس الماء، واستأنفت بناء السكة الحديدية واستغلال المعادن، مستغلة تعاظم دور أصدقائها في المنطقة، بفضل إغداقها الأموال عليهم، وتمكينهم من الأسلحة الحديثة، فكانوا يناصرون تدخلها علنا ويحاولون إقناع الأعيان والسكان بمزايا التدخل الأسباني. كان أمزيان معارضا بشدة للتدخل الاستعماري، إذ رفض كل العروض والإغراءات التي قدمها له الجنرال مارينا José Marina الحاكم العسكري لمليلة. بعد أن طاف على القبائل الريفية وعقد معها لقاءات في شأن الجهاد، والتي رافقه خلالها الفقيه السي محمد حدو العزوزي من قبيلة أيث ورياغر، انتظر الشريف أمزيان انتهاء الموسم الفلاحي وفراغ المزارعين من جمع المحاصيل، وعودة المهاجرين الموسميين من الجزائر ،لينتقل لترجمة معارضته عسكريا حيث نظم هجوما على سيذي موسى يوم 9 يوليوز 1909، ليضع بذلك حدا لتذبذب المواقف والتردد الذي بدأ يلمسه بين صفوف القبائل، ( فقدت اسبانيا في هذه الحرب عقيدا ومقدم عقيد ونقيبين وملازمين وأربعين جنديا إضافة إلى جرح 234 جنديا من مختلف الرتب) بعد ذلك عززت إسبانيا قواتها بحشد عسكري تجاوز 46000 من نخبة جنودها وضباطها معززين بأحدث الأسلحة، يقودهم الجنرال الشهير بينتوس. لكنه اندحر بمعركة وهدة الذئب ( أغزار أُُوشْانْ (على بعد 4 كلم من مليلة وذلك يوم 27 يوليوز 1909 إذ لقي حتفه رفقة أزيد من 700 عسكري من رتب مختلفة. ولم يرتدع الجيش الإسباني وخرج في أزيد من 40000 جندي تحت قيادة ثلاثة جنرالات ( ألفارو – طوبار – مراليس ) ليلقى هزيمة أخرى في موقع إجذياون بقبيلة أيث شيكار أمام إرادة وإيمان المجاهدين بقيادة الشريف محمد أمزيان، وذلك بتاريخ 20 شتمبر 1909. لقد تميز تنظيم المقاومة في هذه المرحلة بدقته، إذ كانت كل قبيلة من القبائل الريفية تخصص عددا من رجالها للمرابطة بمحلة المجاهدين بشكل متواصل، ولكل قبيلة الحرية في تنظيم رجالها واستبدالهم برجال آخرين وإيجاد المؤونة لهم. وكان مسؤولو المحلة يطلقون مشاعل النار ليلا فور ملاحظتهم لإرهاصات أي هجوم للعدو، ويقوم كل من رأى تلك المشاعل بإطلاق أخرى لتكون جميع القبائل على علم في تلك الليلة، فتهب لخوض المعركة معززة صفوف المرابطين بالقرب من العدو.
تغيير إسبانيا لإستراتجيتها الحربية:
استفادت اسبانيا من هزائمها المتتالية صيف وخريف 1909، واستغلت بداية موسم الحرث لتغير إستراتيجيتها الحربية مركزة على التسرب السلمي، إذ استهدفت ضعاف النفوس من القبائل المجاورة لمليلة وأغرقتهم بالأموال والامتيازات التجارية، وانتقلت إلى خطوة خطيرة على المقاومة وهي تكثيف تجنيد الأهالي، مستفيدة من خبرتهم في استعمال الأسلحة ومعرفتهم الدقيقة بطبوغرافية المنطقة، كما شكلت منهم دروعا بشرية، تضعها في مقدمة الفرق العسكرية ونجحت بذلك اسبانيا في تيئيس عدد كبير من مجاهدي قبائل الريف الأوسط، وخاصة أيث ورياغر، الذين تركوا مواقعهم الجهادية متهمين قبائل قلعية بالتخاذل. والأخطر في الأمر هو ضغط المتعاونين معها داخل قبائلهم التي كانوا فيها عيونا لإسبانيا، يمدون جهازها الاستخباراتي بكل المعطيات، وينفذون مخططها بزرع الفتنة بين المقاومين وعائلاتهم من جهة، والمجندين لدى إسبانيا من جهة ثانية فأصبحت أحكام الإعدام تصدر في حق كل من يتعرض لهم، أمام هذه الوضعية اندفع عدد كبير من السكان للتجنيد في الجيش الإسباني، ليلبسوا اللباس العسكري ويحملوا على أكتافهم البنادق كرمز للقوة والوقاية الذاتية. نتيجة لهذه الأوضاع تمكنت اسبانيا من الزحف على سهل بوعارك، والمنطقة الفاصلة بين زغنغن ومليلة واحتلت الناضور وسلوان، ورغم ذلك تمكن المجاهدون من إلحاق عدة هزائم بالقوات الإسبانية، كمعركة دهار امبوشانوف بين سلوان ووكسان، وتراجع محمد أمزيان نحو أيث بويفار حيث نظم مركزه الجهادي بسوق الجمعة بأماورو، وخفت المواجهات مدة سنتين بين أواخر 1909 و 1911 رفض خلالها محمد أمزيان كل العروض والإغراءات التي قدمتها إسبانيا بعد تأكدها أن الطريق التي تؤدي إلى احتلال الريف تمر عبر استمالته إلى صفوفها، وبعد رفضه للأموال الطائلة، وبموازاة مع مفاوضات إسبانيا حول فرض الحماية، اقترحت عليه منصب ممثل اسبانيا لدى السلطان المغربي، لكنه بقي على موقفه الرافض.
المواجهات الأخيرة للشريف محمد أمزيان من يوليوز 1911 إلى استشهاده في 15ماي 1912:
تجددت المواجهات العنيفة بين المقاومة الريفية بقيادة الشريف أمزيان وقوات الإحلال في صيف 1911 وذلك بهجوم المقاومين على حامية عسكرية كانت مرافقة لبعثة طبوغرافية اسبانية، وجرت أهم المعارك حول واد كرت خلال شهر يونيو 1911 كبد المقاومون خلالها القوات الإسبانية عدة خسائر في العتاد والأرواح. وبعد شتمبر 1911 حدثت معارك في إمعروفن وإزحافن بآيث بويفرور قت  ل فيها الجنرال أردونيت. واستمرت المواجهات بشكل متقطع إلى 14 ماي 1912، حيث استهدفت القوات الإسبانية احتلال عزيب حدو علال أوقدور، وخلالها رصد الجواسيس خروج محمد أمزيان في نحو 700 من المجاهدين، متوجها إلى قبيلة أيث سيدال، وتتبعوا خطواته إلى أن نزل بمسجد تاوريرت بكدية حامد للمبيت، أبلغت القوات الإسبانية التي سارعت إلى محاصرته، وبعد وعيه بالأمر أدى صلاة فجر يوم 15 ماي، وخير مرافقيه بين المقاومة والاستشهاد، أو الانسحاب، ثم شرع رفقة من بقي معه في إطلاق النار على الأعداء بعد أن رفض من كان في صفوفهم من قوات الريكولاريس الاستجابة للالتحاق بصفوف المجاهدين، فاستشهد برصاصة أحدهم، في موضع أسفل كدية حامد فوق الطريق المؤدي لفيض أحمام والمسمى بفدان الحيان. وحمل الإسبان جثته إلى مليلة، وبعد تأكدهم من هويته سلموه إلى إخوانه ليدفن في مقبرة جده الشريف أحمد بن عبد السلام بزغنغن، وعينت فرقة عسكرية سهرت على حراسة قبره لأزيد من سنة.
المراجع المعتمدة
* معلمة المغرب، مادة أمزيان، محمد الشريف، الجزء 3.
* ندوة المقاومة ومعارك التحرير بمنطقة الريف، مجلة الذاكرة الوطنية عدد 5 سنة 2003.
* الندوة الدولية حول : المقاومة المغربية عبر التاريخ، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 2005.
* أسد الريف محمد عبد الكريم الخطابي، طبعة 1979. * محمد عبد الكريم الخطابي، لمؤلفه امحند البخلاخي طبعة 2005.
* أعمال الجامعة الصيفية : المغرب من العهد العزيزي إلى 1912 الجزء 2 سنة 1987.
من إعداد الكاتب العام لجمعية ذاكرة الريف 
ذ. سعيد أعشير
عبد الوهاب بنمنصور، المؤرخ الرسمي للمملكة
ظل لغزا في حياته، لا يعرف عنه الشيء الكثير. ويقول البعض إن مؤرخ المملكة بقي هو نفسه في حاجة إلى تاريخ، إذ كل ما عرف عنه هو أنه «مؤرخ المملكة» لا غير، ما عدا ذلك يجهل الكثيرون عنه الكثير. 
ارتبط اسم عبد الوهاب بنمنصور، المؤرخ الرسمي للمملكة الذي وافته المنية يوم الخميس المنصرم عن سن تناهز 89 سنة، بتاريخ المغرب الحديث والعائلة الملكية، لكن اسمه لم يكن يذكر بين المؤرخين، لأن الكثيرين كانوا ينظرون إلى ما يكتبه بوصفه تاريخا منقحا تريد الدولة أن تجعله التاريخ الرسمي، في وقت كانت فيه كتابة تاريخ المملكة ساحة للصراع السياسي هي الأخرى، وكان العديد من أبناء الحركة الوطنية يرون في بنمنصور اليد التي كلفها القصر بتدوين التاريخ كما تريده. لكن الرجل ظل لغزا في حياته، لا يعرف عنه الشيء الكثير. ويقول البعض إن مؤرخ المملكة بقي هو نفسه في حاجة إلى تاريخ، إذ كل ما عرف عنه هو أنه «مؤرخ المملكة» لا غير، ما عدا ذلك يجهل العديدون عنه الكثير. 
ولد عبد الوهاب بنمنصور يوم 17 نوفمبر 1920 بمدينة فاس، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي. ينحدر من أسرة جزائرية هاجرت في القرن التاسع عشر أيام الاحتلال الفرنسي وثورة الأمير عبد القادر الجزائري، حيث هاجر العديد من الجزائريين هروبا من ظروف الاحتلال وقساوة العيش. ويذكر المؤرخ محمد بن الأعرج السليماني، في كتابه «اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب»، حوالي ثلاثين اسما لعائلات جزائرية هاجرت إلى المغرب، بينها عائلة بنمنصور. عندما بلغ عبد الوهاب 14 عاما من العمر تبناه إبراهيم الوزاني، الذي كان ينتمي إلى حزب الشورى والاستقلال لمحمد بن الحسن الوزاني ومات تحت التعذيب رفقة عبد السلام الطود وآخرين في دار بريشة الشهيرة التي أصبحت في تاريخ المغرب عنوانا للصراع الدموي بين الاستقلاليين والشوريين. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1939 واحتل الألمان باريس، أنشأ الوزاني جمعية كان هدفها هو دعم النازية وأدولف هتلر الذي كان المغاربة، نكاية في الفرنسيين المحتلين، يطلقون عليه لقب «الحاج هتلر»، فاعتقل الفرنسيون بعض أعضاء تلك الجمعية، بينهم عبد الرحمان بن سعد الذي كان مرافقا لبنمنصور، فلما رأى هذا الأخير ما حصل لصديقة مال إلى الفرنسيين وأصبح في جانبهم، ثم عمل بإدارة الشؤون السياسية مع الحماية الفرنسية، حيث كان دوره هو مراقبة ما ينشر في الصحف الوطنية، فكان يؤدي دور «مقص الرقيب»، غير أن انكشاف أمره دفعه إلى الفرار إلى الجزائر في بداية الأربعينيات، وهناك اشتغل في دار الحديث بمدينة تلمسان، لكن إحدى الصحف الجزائرية نشرت عنه مقالا يقول فيه صاحبه إن بنمنصور كان يتجسس في المغرب على المقاومة الجزائرية، الأمر الذي دفعه إلى العودة إلى المغرب مرة ثانية. عندما حصل المغرب على استقلاله استدعاه عبد الرحمان أنكاي، مدير ديوان الملك محمد الخامس، الذي كلفه بمهمة كتابة الرسائل المخزنية. وفي تلك الفترة، بدأت رحلته مع المخزن المغربي، حيث تحول من كاتب رسائل إلى كاتب تاريخ. فقد عمل رئيسا للقسم السياسي بالديوان الملكي في سبتمبر 1957، ورئيسا للديوان الملكي، ثم مديرا للشؤون السياسية بوزارة الداخلية، فمديرا عاما للإذاعة والتلفزة سنة 1965، وفي يناير 1967 تم تعيينه محافظا لضريح محمد الخامس لتضاف إليه سنة 1975 مسؤولية مدير الوثائق الملكية. ترك عبد الوهاب بنمنصور العديد من المؤلفات في تاريخ المغرب، لكن كتابه «أعلام المغرب العربي»، الذي يقع في عدة أجزاء، خلق له أعداء كثيرين، لأن كثيرا من السياسة دخلت في قليل من التاريخ فأفرغته من محتواه ومن قيمته. فقد كانت مهمة بنمنصور في ذلك الكتاب أن يمنح لبعض الأسماء في المغرب جذورا عائلية شريفة لا يمتلكونها، من أجل تلميع صورتهم كما يريدها المخزن الذي استند إليهم في بناء الدولة الحديثة، كما شوه أبطالا آخرين من بينهم الشريف الريسوني، زعيم الزاوية الريسونية، حيث وصفه في كتابه باللص، وهي نفس التسمية التي كان يطلقها عليه الإسبان الذين حاربهم في الشمال. ويكشف المؤرخ عبد الكريم الفيلالي، صاحب موسوعة «التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير»، أن بنمنصور قام بسرقة 82 صفحة من كتاب «الجغرافية السياسية» لفيليب رفلة في كتابه «قبائل المغرب» ونسبها إلى نفسه. ومع ذلك، فقد كان مؤرخ المملكة غزير الإنتاج، حيث ترك العديد من المؤلفات ومئات المقالات في الصحف والمجلات، كلها تدور حول تاريخ المملكة، إذ قام بجمع ما تشتت، وتصنيف ما تجمع. ومن جملة ما تركه «البدائع: معجم مدرسي للأدباء المغاربة ومنتخبات من آثارهم»، و«مع جلالة الحسن الثاني في فاس وتازة ووجدة وتلمسان»، و«مع جلالة الحسن الثاني في باريس»، و«مع جلالة الحسن الثاني في نواذيبو»، «الحسن الثاني حياته وجهاده»، «مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1980»، و«ملف الصحراء المغربية الغربية أمام مؤتمر القمة العشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية». كما حقق عشرات الكتب من بينها «القرطاس» لابن أبي زرع، و«الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» لابن أبي زرع أيضا، و«أخبار المهدي بن تومرت» لأبي بكر الصنهاجي، و«مثلى الطريقة في ذم الوثيقة» لمحمد بن الخطيب السلماني. 
المؤرخ عبد الوهاب بنمنصور وافته المنية مؤخرا،رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
المصدر:جريدة المساء ع 672 17/11/2008
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العلامة علي بن سليمان الدمنتي وإسهاماته في الدراسات الحديثية
للأستاذ عمر لشكر
التعريف بالشيخ علي بن سليمان
الفصل الأول :
مولده
أجمعت المصادر المعرفة (1)بأبي الحسن علي بن سليمان البجمعوي الدمنتي علی أن ولادته كانت سنة أربعة وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة بقرية « أيت بوجمعة » المجاورة لبلدة دمنة .
ودمنات (2)بلدة تقع عند قدم جبل الأطلس الكبير علی بعد مائة وعشرين كيلومترا جنوب شرق مراكش في ارتفاع أقل بقليل من ألف متر ، وهي هضبة ثرية تشرف علی وادي تساوت غطيت سفوحها بالزياتين والكروم .
وقد أعطاها موقعها الجغرافي في القديم أهمية خاصة ، فوجدها علی الطريق التي تربط مراكش بمكناس وفاس من جهة ، وبدرعة وتافيلالت من جهة أخری ، وخصوبة تربتها ، كل هذه المعطيات جعلتها مركزا تجاريا مهما أغری الجاليات اليهودية بالنزوح إليها أفواجا ـ للمضاربة في أسواقها ، ومشاركة أهلها خيراتها ـ وبسبب هذه البيوتات اليهودية تدخلت في القرون الماضية بعض الدول الأجنبية في شؤون المنطقة لغاية تحسين وضع اليهود المضطهدين بها ، الأمر الذي حمل السلطان الحسن الأول (3)علی إصدار قرار بتاريخ 17 شعبان 1304 هـ يقضي ببناء ملاح منفصل في المدينة ، وهو الذي لا يزال موجودا إلی الآن
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وما تعلل به الأجانب من اضطهاد أهل دمنات لليهود للتدخل في شؤون المنطقة مجرد كذب وافتراء ، وإلا فقد ذكر الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله (4)أن الرحالة الغربي شارل دوكنولد لاحظ أثناء مروره بالبلدة حسن تصرف المسلمين إزاء اليهود إلی حد أنه كان يصعب التمييز بين المسلمين واليهود من شدة تمازجهم .
وفي المدينة مغارة تسمی « ايمي نيفری » يقصدها اليهود والمسلمون لسقي الماء علی التساوي ، ولو صح ما فسر به الأجانب تدخلهم في المنطقة لما شارك المسلمون هؤلاء اليهود في أس من أسس الحياة الذي غالبا ما تتقاتل عليه القبائل المنحدرة من جد واحد ، فأحری المسلمون واليهود .
احتل الكولونيل مانجاب المدينة عام 1912 فكانت بذلك أولی المدن المغربية المستعمرة .
يتواصل أهل هذه المنطقة باللسان البربري ، وهو عندهم مزيج بين « تامزيغت » السائدة في الأطلس المتوسط (5)و « تاشلحيت » المنتشرة في الأطلس الكبير ، يعلم ذلك من له صلة بالجهة ، أو نظر في المصادر المؤرخة لها ، علی أن العلامة علي بن سليمان أظهر غير ما مرة في تواليفه « أمازيغيته (6)بل ذهب به الأمر إلی حد التأليف بها (7)
والنسبة إلی « دمنة » تكون وفق القياس النحوي بحذف هاته هكذا : « دمني » ولكن جرت عادة العلماء أن ينسبوا المنحدر من هذه المدينة بجمع مؤنث سالم هكذا : « دمناتي »، وكثيرا ما ينسبون إليها بلا ألف علی هذا النحو : « دمنتي » وهو صنيع المترجم نفسه .
وقد اشتهر بالنسبة إلی هذه المدينة بعض كبار علماء المغرب وفقهائه منهم العلامة محمد بن محمد كرداس (8)الدمناتي ، والأديب الفقيه العلامة أبوحامد العربي بن محمد الدمنتي الفاسي (9)والعلامة المحدث ، المترجم ، أبوالحسن علي
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بن سليمان الذي يفوق كل المنتسبين الی دمنة شهرة وشرفا ، حتی أن هذه النسبة عند إطلاقها لا تنصرف إلا إليه ، وإذا أريد غيره ميز بقيود زائدة ، لا بالنسبة المطلقة المجردة .
في هذه المنطقة إذن ولد العلامة ابن سليمان (10)من أسرة طيبة (11)تشهد القرائن علی يسر حالها وعلی تدينها وسنيتها ، وتقديرها للعلم والعلماء ـ مما كان مددا للابن ـ فحصل من أمر الله ما سنری .
الفصل الثاني : حياته العلمية
المبحث الأول : بداية أمره الدراسي
قال الامام في فهرسته : « فلتعلم وفقنا الله تعالی وإياكم أني كنت بأول أمري ولدا بالقراءة أبلد من رأيت ، والجراءة أجلد من رأيت ، فكان والدي رحمنا الله تعالی لا يبغي لكل ولد له بدلا عن القراءة فلم أتمكن من تركها إلی المراهقة ، فتوفي والدي قدس الله روح كل موحد فكان موته أحب إلی من الماء البارد في الظمأ البعيد مشربه عن الوارد فتركتها إذ ذاك (12)
بعد أن قرأت هذا النص عدة قراءات وحاولت تحليله وتفكيكه واستخراج أبعاده ، رأيت اختزاله في قضيتين أساسيتين ، هما :
1ـ حرص الوالد علی تعليم الولد .
2ـ اباية الولد التعليم والتعلم كل الاباية
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أما حرص الوالد علی ادماج أبنائه في الاسلاك الدراسية المعروفة في عصره ، والاستغناء الكلي عن خدماتهم العضلية علی خلاف أغلب القرويين الذين يعتبرون الأولاد من وسائل الانتاج ، وبالتالي يتضايقون من تعليمهم ، ويتملصون منه بشتی الوسائل ، فلا يمكن تفسير موقف الوالد إزاء العلم والتعلم إلا انطلاقا من هاتين الفرضيتين :
أ . الوالد ميسور الحال وفي غنی عن خدمات الأبناء
ب . الوالد متعلم ومتفتح و « مثقف » بالمفهوم العصري ، أو علی الأقل واع بأهمية المعرفة .
أما الفرضية الأولی فقد تبين لي صدقها انطلاقا من نص « مدفون » في فهرسة الامام (13)جاء فيه : « فكنت بدارنا أفعل ما يفعله خدمتنا ».
فالخدم جمع ، واحده خادم ، غلاما كان أو جارية ، وكون الأب له جمع من الخدم دليل علی يسر الحال ، إذ المعدم لا يكون له خدم ولا خادم ، بل العادة تقتضي في أغلب الأحوال أن يكون خادما لا مخدوما ، فإذا استقام هذا الاستدلال ، وصح هذا الاستنتاج فوالد العلامة مستغن بالمال والخدم عن خدمات الأولاد .
أما الفرضية الثانية ، فلم يصح عندي أن الوالد كان « مثقفا » ولا متعلما ، ولكن ثبت عندي أنه كان واعيا بأهمية المعرفة ، ولو لا هذا الوعي لما جنح لتعليم الأولاد هذا الجنوح .
فإذا اجتمع المال والوعي لدی والد ، شق عليه ترك الأولاد في قبضة الجهالة .. هذا عن القضية الأولی التي استخرجتها من النص الذي افتتحت به هذا المبحث .
أما عن القضية الثانية ، وهي إباية الولد للتعليم كل الاباية ، فقد عللها المترجم نفسه بالبلادة (14)
إلا أن هذا التعليل غير مقنع ، إذ البلادة ناتجة عن نفور مسبق من التعليم ، فهي مسببة لا سبب ، ولو كان مكان النفور شغف بالدراسة ما كانت هناك بلادة ، والانسان بليد فيما يكره ، وبالشغف تزول البلادة ، وما حمل علي بن سليمان علی تعليل نفوره من التعليم في بداية أمره بالبلادة إلا رغبته في أن يبني علی هذا التفسير مسائل كثيرة تتعلق بحياته العلمية (15)
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وإذا تم استبعاد هذا التفسير ، فينبغي تعويضه بتفسير أقرب إلی الموضوعية وإلی العلمية حتی لا تبقی الحالة معلقة بلا تحليل ولا تفسير .
والأقرب إلی الصحة في نظري أن اباية علي التعليم معللة بنوعية المناهج والطرق التعليمية المتبعة في دور العلم في عصره وما قبله . تلك المناهج التي تعتمد علی الضغط والضرب وتغليظ الصوت وتشديد الخناق ، وهذا مضر بالمتعلمين عموما ، سيما بأصاغر الولد ، حديثي العهد بالجدية ، ويحملهم علی الكذب والكسل والنفور من الشيخ ومسائله ، ومن العلم ودقائقه .
هذا ما حصل لعلي بن سليمان في أول حياته الدراسية ، ربما تلقی من شيخه بعض الضربات القاسية ، أو تلقاها غيره بحضوره فخاف أن يصل دوره ، مما حمله علی محاولة ترك القراءة والانصراف عنها في حياة أبيه ، إلا أنه لم يفلح أمام تيقظ هذا الأخير . قال : « فلم أتمكن من تركها إلی المراهقة (16)ويفهم من قوله « لم أتمكن » أنه حاول عدة مرات ، إلا أن رقابة الأب الشديدة تحبط كل محاولاته . وهذا ما صير الولد شبحا ممقوتا في حياة الابن يكرهه كراهة لا مزيد عليها ، ويری في عيشه عبئا ثقيلا ، وجملا لا يطاق . هذا ما فسره بقوله بعد أن توفي الوالد (17)« فكان موته أحب إلی من الماء البارد في الظمإ البعيد مشربه عن الوارد ».
وكان أول شيء فعله بعد واقعة الوفاة ، أن النسل من الدراسة وانفصل عنها نهائيا ، واضعا بذلك همها وهولها وأثقالها ليجد نفسه في الدار مع الخدم ، يشاركهم الأعمال العضلية التي يقومون بها يوميا .
ولم تكن أمه مرتاحة لهذا « العاق المراهق » الذي آثر الجهالة علی العلم ، والظلام علی النور والبيان ، فكانت تتأسف علی أحواله ومواقفه ، إلا أنها لا تملك من القوی المادية ما يكفي لإجبار الابن علی العودة إلی القراءة ، فسلكت معه منهجا وجدانيا للاقناع ، عمدته الدعاء والحث ، قال : « وكانت والدتي رحمنا الله تعالی وكل موحد تتأسف علی ذلك وتدعو لي كثيرا ، وكثيرا ما تقول : نور الله صدرك يا ولدي ، والله ما أنا يائسة من قراءتك (18)
وهذا الأسلوب الموجه للوجدان ، المؤثر الصادر من قلب الأم الحنون ، المشحون بدلالات عاطفية صادقة ... كاف لاقناع الابن بالعدول عن موقفه تجاه
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العلم ، إلا أن خطاب الأم ينكسر علی الصخر ولا ينفذ إلی الأعماق ليطهرها مما علق بها من تصورات فاسدة للعلم والدراسة .
وهكذا بقي الطفل في قطيعة تامة مع الأم وما تدعوه إليه ، وفي وصال مع الخدم والغنم ، يجر ما يجرون ، ويحمل علی الظهر ما يحملون ، وسار علی هذا النهج إلی أن غاب راعي غنمهم يوما ، فتولی رعيها ـ نيابة عنه ـ إلی اصفرار يوم ، فساق الله له رجلا في هيئة الرعاة اقترب منه وفاتحه بخطاب رمزي لم يفهم منه ابن سليمان إلا الصورية ، لم يقصده الغريب ، ناداه بعالم وحلاه ، والمنادی في وقت اللقاء ليس عالما ولا متعلما ، وأخبره أن من كان عليه مثل شعره تصلح علی يديه الغنم ، فوقع خلاف هذا التنبؤ حيث ابتليت معظم الشياه بالكسر في الأرجل وتوالی فيها الكسر إلی أن ساء ظن الطفل فيها ، واستاء من أمرها ، وجره ذلك إلی مساءلة نفسه ، وإعادة النظر في اختياراته ومواقفه ، وهذا ما حكاه بقوله : « فكنت أرعاها إلی قرب اصفرار يوم مبارك فساقني الله إلی جبل عال بآخر مرعانا منفردا عن الرعاة ، فاستقبلني راعي غنم ما رأيته بغنمه قبل ولا بعد بذلك المرعی قائلا : يا عالم صرت راعي غنم ، فإلی أين مع رعايتها ؟ وجعل يمسح إذ وصلني علی رأسي ويقول : من كان علی رأسه مثل هذا الشعر تصلح علی يديه الغنم (...) فكان من بركة هذا الرجل أن ابتليت تلك الغنم بكسر أرجلها إثر ذلك لتمام نحو سبع شياه ، كلها أتركها بالدار مكسورة ، فقلت يوما : ما لي ولهذه الغنم ؟ فلو أني ذهبت لقرائتي لكان خيرا (19)
فقرر ترك ما هو عليه إلی القراءة بسبب هذه الواقعة التي اعتبرها الأستاذ التوفيق (20)رؤيا منامية وأوافقه علی هذا التأويل إذ في الحكاية كلها من النوازل ما يصعب تحقيقه في الواقع بلا علل مادية وعوامل معقولة ، ومؤثرات خارجية محسوسة ، فتوالي الكسر في أرجل الغنم لا يمكن تعقله إلا بالوقوف علی أسباب تلك الكسور ، إذ لا يتصور عقلا حدوث تغيرات مادية علی الأبدان البشرية ، والأجسام الحيوانية من كلوم وشدوخ وكسور ... بلا مؤثرات خارجية يمكن ضبطها ، والمترجم لم يبين لنا في النص المسببات المادية ، وغفل ذكر الأسباب ، مما يحملني علی موافقة الأستاذ التوفيق في اعتبار هذه الواقعة « رؤيا »، وإن لم يشر صاحبها إلی ذلك في كلامه
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علی أن كون النازلة قد حدثت فعلا أو هي رؤيا ، كل ذلك لا ينقص من أهمية دلالتها ، إذ هي التي قلبت اقتناعاته ، وحملته علی مراجعة نفسه واعتقاداته ، مما نتج عنه عودة « المراهق » إلی الدراسة ، لكن هذه المرة بنفسية معاكسة لسالف أمره ، محمولة بطاقات فعالة لاستدراك الفوائت في أقرب وقت ...
وكان طبيعا أن تلين للفتی مسائل العلم وقضاياه ، بعد أن أظهر لها الحزم ، وواجهها بالعزم والجدية ، وقاتلها قتال المستميت ، فكانت النتائج الطيبة أسرع مما يتصور ، مما حمله علی الاستغراب من سرعة الادراك والتحصيل .
تحول عجيب في الحال ، البلادة في الأمس ، والفطنة والتيقظ وشدة التركيز والفهم في اليوم ، وهذا التحول السّريع الغريب لم يجد له البوجمعوي تفسيرا عقليا مقنعا ، فربط بينه وبين عدد من رؤی غيبية حصلت له ، منها ما جاء في قوله : « قلت متأسفا ياليتني عرفت العلم فأحسنها كل الاحسان بحيث تحلو عند كل إنسان ، فكان من مننه عزوجل ذاتا واسما وصفة بالنومة الموالية لهذه الأمنية ، رأيتني بداخل دار مزخرفة فيحاء مشرفة لا أظن بها غيري ، فإذا بالنبي ( صلّی الله عليه وسلم ) داخل علي من بابها (...) فأخذ بيدي قائلا : تعال لتقرأ فاستقبلنا بيتا من بيوتها فلما دخلناه وجدنا درسا قد استدار بأشخاص جلة ذوي هيئة ما رأيت أهل ذلك المحل قط وعوض ، فلما رأوه فتحوا له فرجة ليجوز لمقامه ، ثم ردت تلك الفرجة وصار نصف اليوم يمينا ونصفهم يسارا فقال ( صلّی الله عليه وسلم ): هذا مقامك فاجلس فجلست (...) فكان ذلك أول فتح لي في العلم ، وأول مجلس جلسته (21)
تری من خلال هذا النص الطويل أن أول فتح في العلوم حصل لابن سليمان كان عقب لقاء روحي بينه وبين رسول الله ( صلّی الله عليه وسلم )، ولعل المقصود بالفتح يسر التحصيل وسرعة الفهم والتمكن من الدقائق والحقائق .
وزاد الدمنتي علی ذلك بأن ذكر أنه لقي رجلا صالحا سائحا بالأرض ليس له قرار من أهل مولاي عبدالسلام بن مشيش ، فأخبره بجميع ما يؤول إليه أمره من تأليف التآليف وتقعيد القواعد (22)
وكانت أخبار هذا السائح مشجعا للبوجمعوي علی المواصلة والاستمرارية وشدة التركيز لا سيما وأن الرجل السائح لعب دور الوساطة بين رسول الله ( صلّی الله عليه وسلم ) والطالب
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ومضی الامام يحدثنا عن رؤاه المتعددة ، أصل الفتوح ومصادر الاشراق ، وذكر أنه رأی نفسه مرة أخری مع رسول الله ( صلّی الله عليه وسلم )، وكان الزمخشري في حلقة درس ، وبينه وبين رسول الله حجاب مشبك بحديد ، فتكلم الزمخشري بكلام في أوصافه ( صلّی الله عليه وسلم ) لم يرق البوجمعوي ، وهو في رفقة المصطفی ، فتدخل لتصحيح كلام الشيخ ، قال : « وأيضا رأيتني معه ( صلّی الله عليه وسلم ) في محفل آخر في غرفة محلقين عليه أنا وغيري للقراءة ، وكان الزمخشري يدرس العلم تحتنا وبيننا وبينه حجاب مشبك بحديد ، فجری الكلام ببعض أوصافه ( صلّی الله عليه وسلم )، فقال بخلاف ما هو عليه فالتفت إليه بوجهي من حلقته ( صلّی الله عليه وسلم )، فقلت له : يا شيخ من كان ببركته كل العدد وكل المدد كيف لا يكون فوق ما تذكره ، لم أزد علی ذلك راجعا بوجهي نحوه ( صلّی الله عليه وسلم )، وهو يبتسم (23)
لم يذكر البوجمعوي ـ مع كامل الأسف ـ كلام الزمخشري في أوصاف رسول الله ( صلّی الله عليه وسلم ) حتی نعلم قيمة رده عليه ، ومدی استحقاقه لابتسامة المصطفی رضی بما صنع وقبولا لما قال . وعلی كل حال ، فإن رؤی الشيخ متعددة ومتنوعة ، وإليها يعزو ما أدركه من علوم ومعارف لا إلی استعداداته المادية ولا إلی قدرات ومناهج شيوخه الهيكليين .
المبحث الثاني : شيوخه
إن المنهج العقلي الضيق لا ينفع في تحليل بعض الظواهر التي تصادفك وأنت تتأمل حياة الشيخ العلمية والعملية ، فشدة تركيزه علی المسائل الغيبية تجعل التفسير العلمي متعذرا ، ولا نملك إزاء هذا الاصرار إلا التسليم بقضاياه وقبولها دون عرضها علی المحك العقلي ، والبحث علی كل حال مسوق لدراسة نتائج الامام بصرف النظر عن صدق المقدمات التي ترتبت عليها تلك النتائج ـ أو كذبها ـ عندنا علی الأقل .
حتی الصحابة ـ حمزة وغيره ـ تلقی عنهم ـ كما ذكر (24)ـ العلوم والمعارف لمدة عشرين عاما ، علی أنني سأضرب صفحا عما له علاقة بالغيبيات ، واكتفی بالحديث عن بعض شيوخه الماديين
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كانت للشيخ مشيخة واسعة ، التقی فيها علماء المغرب بعلماء المشرق فكان من شيوخه المغاربة .
1 . أبوالعباس أحمد بن محمد التمجدشتي (25)
نسبة إلی « تمكيدشت »، وهي مدشر فسيح في بسيط مليح طيب التربة ، ملم شعت الغربة ، منور البراح ، للقلب فيه انشراح « تنتمي اليوم إلی مركز تافراوت ، وتبتعد عن مدينة تزنيت بنحو 120 كلم شرقا ، بها زاوية للعلم والتصوف ، أسسها المترجم ـ أبوالعباس ـ في القرن الثالث عشر ، وكانت ثانية الزوايا العلمية الكبار التي عرفها الجنوب بعد تامكروت . كان شيخ هذه الزاوية عالما كبيرا ، محدثا مسندا ، مفسرا فقيها ، عارفا بالله ، صالحا وليا ، يأتي إليه الطلبة (26)« من كل فج عميق لعلمهم أن زاويته مأوی التحقيق والتدقيق ، يفتح الله فيها الباب ، علی القراء أولی الألباب ». يدرس فيها من العلوم ما يدرس في فاس ومصر والحجاز . وزادت عليها بعلم التصوف ، وبه اشتهرت في المشارق والمغارب حيث سارت بفضائلها وكراماتها ومناقبها الركبان ، وكم من بدور ضاوية طلعت من تلك الزاوية ، وكم من محدث وقطب وفقيه تخرج بها علی‌ يد قطبها وأستاذها أبي‌العباس الذي وصف ابنه أحواله بقوله (27)« يأكل بالسنة ويصافح بالسنة ، ويشرب بالسنة ، وينكح بالسنة ، ويرقد بالسنة ، ويقوم بالسنة (...) كان يستغرق الليل بالعبادة ، رتب أوقاته ، وضبط أحواله (...) خدم العلم الشريف بنفسه وماله وعياله ، ولم يأخذ عليه أجرا ، بل أقام زاويته من غير اعتماد علی عشيرة ولا قبيلة » بتصرف .
كانت محبته للمصطفی فوق كل محبة ، يطرب لسماع اسمه ، ويجتهد في اتباعه في كل شيء ، في الحركات والسكنات ، حتی في الأعمال الجبلية المركوزة في طبيعته ( صلّی الله عليه وسلم )... وبذلك تيسرت له رؤيته في المنام ، أو في السنّة الشبيهة باليقظة ، وكذا كان يحصل لأصحابه وتلامذته ذوي النيات الحسنة ، وإليه كانت رحلة علي بن سليمان البجمعوي الدمنتي ، ليشارك غيره من الطلبة والمريدين في اشراقات الشيخ وأنواره وفتوحاته ، لعله ينال من ذلك الفيض الرباني الحظ الوافر .
علی أن الامام علي بن سليمان لم يذكر لنا متی كانت رحلته إلی الشيخ ، ولا حيثيات هذه الرحلة ، وإنما اكتفی بسرد بعض مروياته عنه
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قال : « وممن أجازني إجازة عامة بما تداولته الأئمة منظوما ومنثورا لغة وأصولا وحديثا وتفسيرا وغيره فروعا ونحوا وبيانا وغيره ، ومنطقا وغيره الامام الجلي الدارية الولي الراوية الذي نفع الله به البلاد السوسية أبوالعباس سيدي أحمد السوسي الأقصوي الاجناني التمجدشتي رضي الله تعالی عن كل موحد (28)
وأسانيد هذا الشيخ عالية إذ بينه وبين ثلاثياته ستة عشر واسطة . قال : « فصل بصحيح محمد بن اسماعيل البخاري ، فإني أرويه من طرق بها طريق شيخنا أبي‌العباس أحمد السوسي أعلی سند بالمغرب حسبما وقفت عليه ، إذ بيني وبينه بأعلی ما عنده ثلاثياته ستة عشر واسطة (29)
وذكر الشيخ هذا السند في أول فهرسته ، وسمی فيه خمسة عشرا إسما ، يضاف لهذا العدد سند الثلاثيات فيكون مجموع الوسائط بينه وبين النبي ( صلّی الله عليه وسلم ) ثمانية عشر . وسبب قلة الوسائط في هذا السند ـ علی ما يبدو ـ أن أغلب الرواة المكونين له عمرا طويلا ، فمنهم من عاش مائة سنة ، ومنهم من عاش ثلاثا وأربعين ومائة سنة (30)
ومن نفس الطريق يروي عاليا سنن أبي‌داود السجستاني ، قال (31)« أرويها بطرق أعلی ما رأيته عن شيخنا أبي‌العباس أحمد السوسي عن الاوجي عن الحضيكي : بحاء فضاد فقاف ، كقريش ، عن أبي‌العباس الصوابي عن أبي‌العباس ناصر عن الملاعن صفي‌الدين بالاجازة العامة ، عن الشمس الرملي عن زكرياء عن مسند الديار المصرية عزالدين عبدالرحيم المعروف بابن الفرات عن أبي‌حفص عمر بن الحسين بن يزيد المراغي ، عن الفخر علي بن أحمد بن عبدالواحد عن أبي‌حفص عمر بن محمد بن طبرزذا البغدادي قال أنبأنا الشيخان ابراهيم بن محمد بن منصور الكرخي وأبوالفتح مفلح بن أحمد الرومي سماعا عليهما ، قالا أنبأنا أبوعمر القاسم بن جعفر الهاشمي أنا أبوعلي محمد بن أحمد اللؤلؤي أنا أبوداود يعني المؤلف ».
وبعد أن سرد المترجم هذا السند بتمامه ذكر أن عدد أسمائه ثمانية عشر ، فتكون الوسائط بينه وبين النبي ( صلّی الله عليه وسلم ) بأعلی ما عند أبي‌داود من رباعيات اثنين وعشرين واسطة
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وعلی كل حال فقد روی الدمنتي عن طريق أبي‌العباس التمجد شتي عدة مؤلفات في الحديث وغيره . وإلی طريقه يشير بالطريق السوسي .
2 . أبوالعباس أحمد بن عمر الدكالي :
وهذا الشيخ عمدته في كل الفنون المتداولة ، وكان سبب تعلقه به أن رأی النبي ( صلّی الله عليه وسلم ) بصورته ، قال : « الذي عليه عمدتي في كل الفنون المتداولة لأهل السنة رواية ودراية هو من رأيته صلّی الله عليه وسلم بصورته المذكور قبل ذلك هو الامام الفهامة الهمام العلامة الذي به من الفضائل والفواضل ما لم أره لغيره ، ولي‌الله السباعي الدكالي الفرجي ناصية الناس أبوالعباس أحمد بن عمر بن محمد فتحا بن ميمون قدس الله روح كل موحد (32)
والغريب أني لم أجد له فهرسته رواية عن هذا الشيخ ، ومنطق الأشياء يقتضي أن تتعدد رواياته عنه باعتبار أنه العمدة في جميع الفنون المتداولة ، زيادة علی العلاقة الروحية التي تربطه به ، إذ رأی ـ كما تقدم ـ الرسول ( صلّی الله عليه وسلم ) في صورته .
ولم يبين لنا الدمنتي ـ وهذا قصور منه ـ متی وأين وكيف التقی بهذا الشيخ ، وأحواله وبعض أخباره واجتهاداته وشيوخه ومؤلفاته ، إن كانت له ، فهو يجمل في هذه المسائل ، ولو فصل فيها لكان أفضل .
3 . أبوبكر عبدالله بن علي التمكروتي :
في حدود الستين رحل الدمنتي إلی الزاوية الناصرية بتمكروت علی وادي درعة ، وهي من المراكز العلمية والصوفية الشهيرة ، وغرضه ـ علی ما أری ـ الاطلاع علی الطريقة الناصرية في مصادرها ، إذ هو مسكون بهوس سبل القوم ومناهج العارفين ، لذلك لم يكتف بما أخذه عن الغوث أبي‌العباس أحمد السوسي وعن غيره من أقطاب مختلف الطرق ، ولما حط الرحال بالزاوية الناصرية ، وبعد بحث ونظر ، وجد الطريقة الناصرية أجدر بالاتباع من غيرها ، فالتزمها ـ مصاهرا أهلها ـ مسخرا علمه لها ، موضحا ومدافعا ومقرضا .. قال في هذا الصدد : « فلتعلم وفقنا الله وإياكم أن طرق أبي‌الحسن الشاذلي كثيرة شرقا وغربا ، وأشهرها عندنا بالمغرب الناصرية والوزانية والمختارية والدرقاوية ، وكلها مباركة ميمونة كسائر محققات طرق الأولياء ، وأبركها وأيمنها حسبما شاهدناه الناصرية ، إذ طرق خاطري
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بأعوام الستين أن أطوف علی ما اشتهر عندنا بالمغرب وعلا صيته علما وعملا ، فأنجزت ذلك فلم أجد أحدا اجتمع به الشرطان إلا ناصريا فالتزمها (33)
وكان شيخه فيها أبوبكر عبدالله بن علي الناصري التمكروتي صهره ومجيزه فيها ، قال : « أخد أفقر العبيد إلی رب العالمين ذلك المذنب الدمنتي علي بن سليمان عبدك ، اللهم اغفر له ولكل موحد ، الطريقة الجيلانية الشاذلية الناصرية نسبا الشاذلي قلبا ، إجازة عامة مفازة تامة ما رأيت مثلها إيجازا أو إطنابا زرت بكل غلب ، جمعت كل الافنان ورمانا وأعنابا إذ كتب وقال : لم أكتب لغيرك قط بقرب موته بعد كتبه البسملة والتصلية أجزنا الصهر الفقيه سيدي علي بن سليمان بكل شيء ظهرا وبطنا فمدها لي (34)ثم أتی ابن سليمان علی السند كاملا من صهره المجيز إلی القطب مولاي عبدالسلام بن مشيش ..
وهكذا جمع المترجم علم زاويتين عظيمتين ، زاوية تمكّيدشت ، وزاوية تمكروت ، فكمل وكبر ، ولم يعد في حاجة إلی تتبع آثار شيوخ آخرين قد يكونون أقزاما بجانب الذين أخذ عنهم ، وربما فاقهم هو علما وعملا ، ولكن الهمة التي وهبها لم تدعه ليقنع بما جمع وحفظ ووعی ، وفكر في توسيع الزاوية وإعلاء السند ، سنة سلف الأمة الصالح .
فرحل الامام إلی المشرق عدة مرات ، ولقي به عددا كبيرا من الشيوخ المبرزين في عصره ، أعلام مختلف المذاهب الاسلامية المعروفة ، فاستجازهم وأجازوه بعد أن جالسوه وجالسهم ، وعلموا ما عنده وعلم ما عندهم .
وقد مكنه من القيام برحلات متعددة إلی المشرق انتماؤه بالمصاهرة إلی الزاوية الناصرية التي سنت سنة حسنة لم تعرف لغيرها من الزوايا ، وهي تنظيم الرحلات الحجية كل عام . وما كان ابن سليمان ليتخلف عن رحلة من هذه الرحلات ، وهو الذي يتفجر لهفة وشوقا لقبر الرسول ( صلّی الله عليه وسلم ) والأماكن المقدسة ، ويتقطع رغبة في توسيع الرواية وإعلاء السند وتصحيح المناهج ، وتجديد المعارف . وذكرت المصادر (35)أن رحلته الأولی كانت عام 1275 هـ والثانية عام 1276 هـ والثالثة 1284 هـ والرابعة 1286 هـ والخامسة سنة 1293 هـ ، والسادسة 1302 هـ . ولا يبعد أن تكون له رحلات أخری لم تذكر ، لا سيما وأن أغلب كتبه في الحديث مطبوعة في مصر . وفي سنة 1298 هـ
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وقد ذكر في فهرسته بعض الشيوخ المشارقة الذين لقيهم وأخذ عنهم وأجازوه ، وكان حرصاً علی أن يكون هؤلاء من كبار المفتين في المذاهب الفقهية الأربعة بالحجاز ومصر ، ورغبة منه في الاطلاع علی الفقه المقارن ، وكان من هؤلاء الشيوخ :
4 . العلامة الامام أحمد دحلان :
مفتي الشافعية ، لقيه فاستجازه فقبل وقال : « أما بعد فقد طلب مني العالم الفاضل اللوذعي الكامل السيد الشريف الحاج علي بن سليمان الدمنتي أن أجيزه بكل ما يجوز لي رواية ودراية ، فأجبته لذلك ، وإن كنت لست أهلا لما هنالك (36)
وبسند هذا الشيخ يروی الدمنتي الموطأ عاليا ، قال : « أرويه من طرق أعلی ما رأيته عن العلامة دحلان عن الدمياطي عن الأمير (37)وأتی علی بقية السند إلی يحيی بن يحيی الليثي عن الامام مالك . وعدد الوسائط بينه وبين مالك بحسب هذا السند (38)اثنان وعشرون ، وبينه وبين الرسول ( صلّی الله عليه وسلم ) أربعة وعشرون واسطة بثنائيات مالك في الموطا .
وعنه أيضا روی صحيح مسلم (39)بن الحجاج القشيري بسند عال ، عدد الرواة فيه سبعة عشر إلی المصنف ، وواحد وعشرون إلی الرسول ( صلّی الله عليه وسلم ) في رباعيات مسلم .
وعن نفس الشيخ روی بسند عال سنن أبي‌عبدالله ابن ماجة القزويني رضي الله عنه (40)وعلی وجه الاجمال فقد روی المترجم عدة مؤلفات حديثية بأسانيد عالية عن الشيخ أحمد دحلان ، والناظر في فهرسة ابن سليمان سيلاحظ تكرر هذا الاسم في أغلب الطرق والأسانيد الواردة فيه .
5 . الشيخ عبدالغني الهندي ثم المدني (41)
مجيزه في الحديث والفقه والتفسير ، لقيه عام ألف ومائتين وأربع وثمانين أثناء رحلته الثالثة إلی المشرق ، قال الدمنتي : « وممن أجازني إجازة عامة شيخنا الهمام
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العالم العلامة الولي الصالح الجلي الناصح الهندي ثم المدني سيدي الشيخ عبدالغني (42)وأثبت نص الاجازة التي ظفر بها من هذا العالم في فهرسته ، جاء في أولها : « الحمد لله الذي شرفنا بمجاورة بلد المصطفی ، وأرشدنا لاقتفاء آثاره وأخباره فنعم المقتفی ، وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا مع فضلهم علينا بالعلم والورع والأدب والتقی ، صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه مفاتيح الهدی ومصابيح الدجی ، أما بعد : فقد ورد علينا أول المحرم من سنة ألف ومائتين وأربع وثمانين الفاضل الجليل والبارع الأديب النبيل ، ذو الفضل والاتقان مولانا علي بن سليمان من البلاد المغربية وسمع مني الحديث المسلسل بالأولية ، وطلب مني الاجازة العامة من كتب الحديث والفقه والتفسير وغيرها (...) فأجزت له إجازة عامة أن يروي عني هذه الكتب ».
غير أني لم أجد للدمنتي رواية لمصنف من مصنفات الحديث والفقه والتفسير عن هذا الشيخ .
6 . الشيخ ابراهيم بن سيدي حسن مفتي المالكية :
لقيه المترجم (43)سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف أثناء رحلته للديار المشرقية فجالسه واستجازه ونال منه المبتغی ، ونص الاجازة مختصرا : « أما بعد ، فلما كان السند كالصارم للقتال والسبب الموصل إلی كل شامخ عال ، وكان الخلي عن الاسناد كالدعي إلی الآباء والأجداد ، وان طالب العلم بلا سند كالمغترف في ماء بلا مدد ، التمس مني العالم الجليل القطب النبيه الذكي اللوذعي مولانا السيد الشريف الحاج علي بن سليمان الدمنتي أن أجيزه بما دريته في المعقول ، وما رويته من المنقول ، فأجبته لذلك ، وإن كنت لست من رجال تلك المسالك (...) وحرر يوم السبت المبارك خامس عشر من ذي‌الحجة الحرام سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف ».
منطق الأشياء يقتضي أن أذكر عددا كثيرا من شيوخ المترجم ، لسعة مشيخته وامتداد أطرافها من الجنوب المغربي إلی الحجاز ، إلا أنني لم أعثر علی غير المذكورين علی الرغم من كثرة الحذر والنظر . والواقع أن المترجم اكتفی بهؤلاء في أسانيده ومروياته ، بل أكثر أسانيده تدور علی علمين فقط : أبي‌العباس أحمد التمجدشتي والعلامة أحمد دحلان
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والذي لاحظته أثناء التنزه في رياض هذه المشيخة خلوها من أعلام فاس علی وفرتهم في عصره . ولم يصح عندي أنه روی عن أحدهم لا سماعا ولا إجازة .
وكل المشارقة الذين أجازوه معترفون له بالفضل والسمو وعلو المكانة ، بل منهم من استجازوه فأجازهم ، قال رحمه الله : « وقد أجازني أكابر أهل الجهات المذكورة من المدنيين والقسطنطنيين ممن يطول إحصاؤهم ، كما أجزتهم حيث طلبوا مني ذلك ».
المبحث الثالث : مؤلفاته
تقدم أن الحاج علي بن سليمان الدمنتي مهووس بالمعرفة ، مسكون بهمومها وأشجانها لا يقدر عن الانسلاخ عنها لحظة ، وهذا الجنوح « الجنوني » نحو قضايا العلم يستمد قوته وصلابته لدی المترجم من مصادر غيبية ، ورؤی رمزية .
فالصلة الروحية قائمة بين المترجم والرسول ( صلّی الله عليه وسلم )، يتلقی من الجانب الشريف الوصايا المؤثرة ، والتشجيعات المغرية ، تارة عن طريق الرؤی المنامية ، وأخری بواسطة الرجل السائح ، مما كان للإمام مددا استنار به في فضاءات المعارف والعلوم ، فأدرك من أسرارها ما قصر عن إدراكه غيره من الافداد ، ووقف علی مكامنها ومخفياتها مما جعله ينفرد بعجائب التدقيقات وغرائب التحقيقات ، وبهذا المحصول لانت له مسائل التدريس ، ودانت له قضايا التصنيف .
علی أن الامام قدم التأليف علی التدريس ، فألف في جميع الفنون المتداولة أسفارا قيمة شاع ذكرها ، وذاع صيتها في المشرق قبل المغرب ، تجد لها ذكرا في المصنفات المشرقية (44)المختصة في إحصاء ما ألف في العالم الاسلامي من مؤلفات تستحق الذكر والدراسة .
وأثناء جمع مؤلفات الامام من مختلف المظان التاريخية والمراجع البييلوغرافية عثرت علی لائحة مرجعية لهذا الأمر ، قام بوضعها بشكل علمي ومنهجي الأستاذ أحمد التوفيق ونشرها ضمن دراسة قيمة له عن رسالة للمترجم (45)وهي التي أثبتها في هذه الدراسة ، مع ملاحظات تصحيحية طفيفة ، مرتبة أسماء الكتب فيها ترتيبا ألفبائيا ، ودونكها
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1 . « أجلی مساند علی الرحمان ، في أسانيد علي بن سليمان »:
وهو عنوان فهرسته ، طبعت في مصر عام ثمان وتسعين ومائتين وألف في ثلاث وستين صفحة ، وتوجد بخط المؤلف نسخة (46)في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 157 ق أهداها ابن المؤلف أبوعبدالله بن علي لعبدالحي الكتاني .
2 . « اختصار الذخيرة »:
والكتاب المختصر هو « ذخيرة المحتاج في السيرة » للشيخ المعطي ابن الصالح الشرقي ، قال الأستاذ أحمد التوفيق (47)« لا نجد ذكرا لهذا التأليف إلا في تقاييد عبدالحي الكتاني الذي وقف عليه في شكل أوراق مبعثرة في صندوق خشبي صغير عند القائد أبي‌شعيب الشاوي بخط المؤلف ».
3 . « اختصار حاشية الرهوني علی مختصر خليل »:
توجد مخطوطة منه بخط المؤلف بخزانة الزاوية الناصرية بتمكروت تحت رقم 784 في الفهرس الذي وضعه العلامة المنوني .
4 . « أرجوزة في اصطلاح الحديث »:
توجد نسخة خطية منها (48)في مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1929 د / 11 من ص : 190 إلی ص : 195 .
5 . « أرجوزة لامية في القراءات (49)
بخزانة تمكروت تحت رقم 3209 في فهرس الأستاذ المنوني بخط المؤلف .
6 . « أشهر الأنوار بشرح أزهر الأزهار »:
منظومة في علوم كالوضع والمقولات والصرف والنحو ، ذكرها الكتاني فيما عده للمصنف من مؤلفات ، وذكر له صاحب « معجم المطبوعات » عزة : « أشهر الأنوار بشرح منظومة أزهر الأزهار »، وذكر أنها مطبوعة في مصر عام 1298 هـ في 167 ص
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7 . « أصل العلم في حل السلم »:
يوجد بخزانة تمكروت تحت رقم 789 بل تحت رقم 3161 بخط المؤلف .
8 . « أنجع الوتين في فتح المتين في أرجح الدين »:
مخطوط بخزانة تمكروت تحت رقم 789 بخط المؤلف .
9 . « الأنوار القيومية بشرح الاجرومية »:
وقد نقل أحمد التوفيق (50)عن الكتاني أن للمؤلف شروحا ثلاثة علی منظومة ابن اجروم .
10 . « تحرير غريب ابن الأثير »:
مخطوطة بخزانة تمكروت تحت رقم 668 بخط المؤلف .
11 . « التحفة المرضية »:
شرح منظومة الحوض لأوزال . بخزانة تمكروت تحت رقم 3074 .
12 . « تعليق علی شرح خطبة الألفية لابن مالك »:
كذا ورد في فهرس خزانة تمكروت تحت رقم 3141 بخط المؤلف .
13 . « الترغيب والترهيب في اختصار الترغيب والترهيب للمنذري »:
منه مخطوطة بخط المؤلف بخزانة تمكروت تحت رقم 3030 .
14 . « التيجان ـ شرح المرشد المعين »:
مخطوط بخزانة تمكروت بخط المؤلف تحت رقم 2463 ، ونسخة أخری تحت رقم 694 وصفها الأستاذ التوفيق بأنها مبتورة الطرفين .
15 . « تيسير الفرقان وتفسير القرآن (51)
16 . « جبر جناح الصالحين »:
منه جزء واحد بخط المؤلف في خزانة تمكروت تحت رقم 809 .
17 . « جوامع الكلم الحسنة المنتصرة في لوامع حكم السنة المختصرة »:
علق عليه ذ . التوفيق قائلا : كذا ذكره الكتاني ، وفي تقاييده وردت كلمة « المسطرة » في محل « المنتصرة »، وقال عنه : رتب فيه أحاديث
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الجامع الصحيح علی مراتبها : الصحيحة علی حدة ، والحسان والضعاف علی حدة .
18 . « الحلل الرياسية باستجلاء الرحلة العياشية »:
في مسائل من التصوف ذكره المراكشي في الاعلام عند ترجمة المؤلف .
19 . « حلي نحور حور الجنان في حظائر الرحمان »:
في الامداح النبوية نسبه له صاحب الاعلام ، وقال الأستاذ التوفيق في شأنه : وقفت (52)علی نسخة مخطوطة منه في خزانة المرحوم أحمد نجيب الدمناتي ، شارك بها في جائزة الحسن الثاني للمخطوطات .
20 . « درجات مرقاة الصعود إلی سنن أبي‌دود ». حاشية :
وهو مطبوع بمصر عام 1298 هـ في 238 صفحة ، وسيأتي الكلام عنه في فصل لاحق .
21 . « رفع الجناح الذي وضعه عمر علی رقاب الأمة بالرماح »:
وهو رسالة رد فيها علی عمر الفوتي التجاني صاحب كتاب : « رماح حزب الرحيم علی نحر حزب الرجيم » ‌ توجد بخط ولد المؤلف في مجموع بالخزانة العامة تحت رقم 157 ق .
22 . « روح التوشيح علی صحيح البخاري »:
وسيأتي الكلام عنه قريبا .
23 . « روضة القراء لورشهم في أحكام تجويدهم »:
مؤلف في القراءات ، وقف عليه عبدالحي الكتاني ، وله لامية في الموضوع (53)بتمكروت تحت رقم 3074 .
24 . « الزين القاصم في حل تحفة ابن عاصم »:
نسبه له المراكشي والكتاني ، ورقمه بتمكروت 801 .
25 . « سنی الكبرا وغنی الفقرا »:
في الوعظ والتذكير ، بخط المؤلف في خزانة تمكروت رقم 773 .
26 . « صرح الخليل في شرح الخليل »:
شرح المختصر الخليلي ، اعتمد فيه كما جاء في الاعلام شرح الدردير واختصره وصححه وفتح مغلقه . مخطوط بخزانة تمكروت ، رقم 795
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27 . « عرف زهر الربی علی المجتبی »:
تعليق علی مختصر النسائي المسمی المجتبی ، طبع بمصر عام 1299 هـ في 162 صفحة .
28 . « فتح الأنوار الجليلة في شرح السملالية »:
لعلها في الفرائض ـ مخطوط بخزانة تمكروت تحت رقم 3075 .
29 . « فتح‌الله الونوسي في شرح صغری السنوسي »:
منه مخطوط بخط المؤلف بتمكروت تحت رقم 834 .
30 . « الفرج في دفع الحرج »:
في الأدعية والأحزاب ، ذكره الكتاني .
31 . « الفيض المتفجر في لقط درر ابن حجر »:
يوجد مخطوط منه بخط المؤلف في خزانة تمكروت تحت رقم 60 .
32 . « قصيدة في القبلة »:
بخزانة تمكروت تحت رقم 3134 .
33 . « كتاب في التصوف »:
مخطوط في خزانة تمكروت تحت رقم 3140 .
34 . « لسان المتحدث ، في أحسن ما به يتحدث »:
قال عنه الكتاني : « هو في مجلدين جمع فيه مواد النهاية والقاموس » توجد نسخة منه بخط المؤلف في خزانة تمكروت تحت رقم 1289 .
35 . « محادي المختصر ».
36 . « مقدمة الفرقان في تفسير الفاتحة بجميع القرآن ».
37 . « مكرمات لباس التقوی ، في كرامات أبي‌العباس الغاية القصوی »:
مؤلف في مناقب أبي‌العباس السبتي الشهير مدفنه بمراكش ، وقف عليه الكتاني .
38 . « منار سبل الترخيص في نظم كل درر التلخيص »:
وقف عليه الكتاني ، ويوجد بخط المؤلف في خزانة تمكروت .
39 . « منجزات جنان الشفا في معجزات جناب المصطفی حسبما اقتضته ظروف محمد الأنفعة واستنطقته حروفه الأربعة »:
مخطوط بخط المؤلف بتمكروت تحت رقم 2500 . علق عليه
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الكتاني (54)قائلا : « وقرظ هذا المؤلف العجيب جماعة من أهل المشرق والمغرب كحسن العدوي المصري ، ويوسف الحنبلي شيخ الحنابلة بمصر ، والشهاب أحمد دحلان المكي ... وغيرهم ».
40 . « مواهب المالك في شرح ألفية ابن مالك »:
علق هذا المؤلف الأستاذ أحمد التوفيق قائلا : « منه نسخة مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 54 / 1 . 2 س غير كاملة وهي من تحبيس السلطان عبدالحفيظ علی جامع المواسين .
وذكر المراكشي في الاعلام أن الدمنتي شرح ألفية ابن مالك عدة شروح ، منها ما هو في أربع مجلدات ينافح فيها عن الناظم ويجيب عنه ما تعقبه عليه الشراح والمحشّون . توجد نسخة من هذه الشروح في خزانة تمكروت تحت رقم 3159 .
41 . « الموهبات المنانية في اختصار الحواشي البنانية »:
وهو اختصار حواشي الشيخ بناني علی شرح مختصر خليل في الفقه .
42 . « نجاة الموحدين في توحيد مبدع ووارث كل المكونين والمنقذين »:
شرح صغری السنوسي . يوجد مخطوط منه بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 731 من تحبيس مولاي عبدالحفيظ العلوي علی جامع ابن يوسف ، علی ما ذكره الأستاذ أحمد التوفيق .
43 . « النصيحة التامة ، للخليقة العامة »:
في الوعظ . طبعت بمصر عام 1299 هـ .
44 . « نظم شرحه لجمع الجوامع ».
45 . « نفع قوت المغتذي علی جامع الترمذي :
لعله حاشية علی شرح السيوطي لجامع الترمذي ، مطبوع بمصر عام 1298 هـ في 156 صفحة .
46 . « نور مصباح الزجاجة علی سنن ابن ماجة »:
حاشية علی مصباح السيوطي في الحديث . طبع بمصر ، المطبعة الوهبية عام 1299 هـ .
47 . « وشي الديباج علی صحيح مسلم بن الحجاج »:
سيأتي الكلام عنه قريبا
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قال الأستاذ أحمد التوفيق (55)عقب تسجيله لهذه المؤلفات : « وللبجمعوي شروح مختلفة لم نقف لها علی عناوين خاصة » وذكر منها :
1 . « شرح جمع الجوامع »:
وقال وقف عليه الكتاني .
2 . « شرح الخزرجية ومحاذيها ».
3 . « شرح الزقاقية ».
4 . « شرح قصيدة رائية في محاورات صوفية »:
يوجد مخطوط منه بخزانة تمكروت تحت رقم 3139 بخط المؤلف .
5 . شرح كتابه : « محاذي المختصر »:
وقف عليه الكتاني في سفرين ضخمين .
6 . « شرح المفردات اللغوية الواردة في ديوانه »:
يوجد بخط المؤلف في تمكروت تحت رقم 1293 .
7 . « شرح علی الرسالة القيروانية »:
مخطوط بخط المؤلف في خزانة تمكروت تحت رقم 3169 .
8 . « شرحان علی ابن عاشر بالعربية »:
وقف عليها الكتاني .
9 . « شرحان علی ابن عاشر بالبربرية ».
قراءة تأملية لرسم مصنفات الدمنتي :
تختلف القراءات من قاريء لآخر ، وتختلف بذلك الاستنتاجات المترتبة علی كل قراءة ، إلا أن القراءات التأملية للائحة مؤلفات الدمنتي تكاد تكون واحدة ، وتنتهي بملاحظات موحدة يفرضها واقع الحال ، وهي كالتالي :
1 . تداخل مضامين مكونات هذه اللائحة ، وتساكن مختلف الفنون فيها ، العقلية منها والنقلية مما يسمح بالحكم علی صاحبها بأنه ذو شخصية علمية ثابتة جامعة ، يشغل فيها كل علم حيزا مستقلا رحبا ...
2 . تجمع كل متروكات المؤلف المخطوطة في خزانة تمكروت الناصرية أشكال العلائق الروحية التي تربطه بفضاءات زاوية تمكروت وأعمدتها وأقطابها ومريديها ، وكأن علمه كله وقف عليها
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3 . كل مصنفات القطب الصالح المجتمعة في خزانة تمكروت مكتوبة بيده ، ولا تكاد تجد له مخطوطا بخط غيره ، وكأنها لم ترو عنه في المجالس رواية قراءة ، ولم تقيد عنه إلقاء ولا إملاء .
4 . أكثر أسفاره في الحديث مطبوع ، ودونها مخطوط ينتظر ، وهذه واقعة تفضح « جور » الدمنتي في المعارف ، وتكشف ميلا شديدا نحو خدمة صنف منها بالطبع والنشر .
5 . جميع ما طبع من مصنفاته تم علی نفقته الخاصة ، دون إعانة من جهة علمية أو سياسية ، في الديار المصرية ، بعيدا عن أهله ووطنه وأصوله ومصادره ، ويترك للقاريء المجال لتقدير ما تجشمه هذا الولي الزاهد الصالح من أجل نشر كتبه وتوزيعها بالمجان علی أهل العلم .
6 . كان بإمكانه أن يطبع أغلب كتبه بالمطابع الحجرية الخاصة المنتشرة بفاس ، في عصره ، غير أنه لم يفعل ، فما يكون السبب ؟..
المبحث الرابع : تلامذة الامام
جرت العادة في النظام التعليمي القديم أن يتصدی المرء للتدريس عقب تمكنه من كليات الفنون التي تلقاها ، دون انتظار الاحاطة الشاملة لجميع الجزئيات والتفريعات ، وكثيرا ما تناط بالطالب مهمة التلقين بحضور شيخه تكوينا له علی الصنعة ، حتی إذا أبدی استحقاق الكرسي ، تولاه نيابة عن شيخه ، أو رسميا بتعيين .
وأثناء الأشغال التربوية يقوم بالتصنيف موضحا وشارحا ومعلقا وملخصا .. إلا أن المترجم خرج عن العادة ، فبدأ بالتأليف ، وانتهی بالتدريس . قال ابن الموقت : « وكان مشغولا بالتأليف قبل تصدره للتدريس (56)
وهو بهذا محق ، إذ لا يصلح للتدريس النافع إلا من طار في فضاءات العلم كل مطار ، وكشف عن أسرار المعارف وحقائقها ودقائقها ... واستفاد من كثرة البحث والاحتكاك ، وعانی من مجابهة الغوامض والمعضلات . بعد هذا فقط تكون العملية التعليمية ذات مردودية علمية عاجلة ، وفي الوقت ذاته متجردة من الحنق والملل اللذين يجعلان الحصة التعليمية حملا ثقيلا علی الشيخ والطلبة علی السواء
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فصحة المنهج تجعل للتعليم والتعلم مادة لا تقنع ـ حتی بالوافر منها ـ النفوس ، وبهذا وحده يمكن تفسير استمرارية الدمنتي ـ رحمه الله ـ علی التدريس فترات طويلة دون كلل ، وتلاميذته علی التلقي دون ملل .
فبعد أن حصل الامام من العلوم علی طائل ، وحاز من دقائقها علی ما يسكت به الأواخر ، ويفاخر به الأوائل ، جلس للتدريس بمسجد ابن يوسف بمراكش بقرب باب القسارية ، فرحل إليه عدد كثير من طلبة العلم ، وصفهم ابن الموقت (57)بالجم الغفير ، أذكر منهم :
1 . أحمد بن محمد الالياسي السوسي : المتوفی عام 1370 هـ . ذكر العلامة المختار السوسي (58)أن هذا الطالب أم فاسا لاستكمال تكوينه العلمي ، بعد أن استنزف شيوخ الصقع السوسي ، بظهير من السلطان مولاي الحسن . وبمروره بمراكش ، ونزوله علی الشيخ ، أنساه هذا الأخير بعلمه ومناهجه وأخلاقه فاسا فلازمه كالظل ، يتلقف من فيه الدرر والجواهر ، إلی أن كمل فعاد إلی سوس بعلم الدمنتي ، وقد حكی هذا الطالب عن منهج الشيخ في التدريس ما سنذكره في مبحث خاص .
2 . أبومحمد عبدالقادر بن القاسم الدكالي الركراكي (59)الفقيه المحدث ، المدقق الضابط المتقن ، شيخ ابن الموقت المراكشي ، المولود سنة 1273 هـ ، وعلی قيد الحياة يوم ألف ابن الموقت سعادته الأبدية .
3 . أبوعبدالله سيدي محمد بن مبارك (60)الملقب بالغول . حلاه ابن الموقت بقوله : « الفقيه المشارك ، ذو الملكة والاتساع ، المفتي المحقق الحافظ لمتون الشيخ خليل ، العارف بمنظومه ومفهومه ، ومقيده ومطلقه ، وظاهره ومؤوله ». وحدد ولادته في سنة أربعة وتسعين ومائتين وألف .
4 . أبوعبدالله محمد المكي بن محمد الرباطي (61)قال مولاي عبدالحفيظ الفاسي عندما ذكر شيوخه في السماع والاجازة : « منهم العلامة الصالح أبوالحسن علي بن سليمان البجمعوي الدمناتي
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5 . محمد بن علي بن عبدالسلام الوزاني : الفاسي الدار ، الشيخ الفقيه الصالح الذاكر كبير الطائفة الوزانية بفاس .
قال العلامة مولاي عبدالحفيظ الفاسي أثناء ترجمته له : «... ولقي بمراكش العلامة الصالح الفقيه المحدث الصوفي أباالحسن علي بن سليمان البجمعوي الدمناتي ، صاحب الحواشي علی الكتب الستة والفهرسة المطبوعة ، وغيرها ، فأجازه عامة (62)
المبحث الخامس : منهجه في التدريس
نحا الدمناتي في التدريس منحی التكوين السريع ، يسره له التحصيل المكين والخبرة الواسعة في مجال التأليف ، فكان ـ رحمه الله ـ يركز علی الحفظ والتفهم والمباحثة ، ويتحاشی الاسترسال في سرد الأقوال والخلافات والمماحكات ، وما يعرقل المسيرة التعليمية ويناقض المنهج السريع المتبع . فكان يكتفي بتحقيق المتن ، وحل الألفاظ ، وفك الألغاز ، وكشف الغوامض ، ثم يحيل المستزيد علی الأمهات في الشأن . وبهذا التركيز الشديد استطاع أن يدرس عدة مؤلفات في أوقات وجيزة تحمل علی العجب والاستغراب .
« كان يختم متن الشيخ خليل تدريسا وتفهيما في أربعين يوما . وأما الألفية وغيرها فكان يختمها في نحو الأسبوع . ومن المتون ما كان يختمه في يوم واحد (63)
وهذا منهج عرف به ، ولم يشاركه فيه أحد ، قال ابن الموقت : « وما سمعنا بمثل هذا لآخر في وقته ، وحاله في هذا عجيب (64)وبهذا المنهج المدقق المركز السريع استطاع أن يكون علماء في زمن يسير ، فهذا الماسي كان قاصدا فاسا للطلب ، فمر به ، واحتك بمنهجه ، فنسي الرحلة وأناخ بمراكش . وفي ظرف سنة واحدة تم له ما لم يتم له في فاس إلا في سنوات . قال العلامة المختار السوسي : «... ثم اتصل بالعلامة الحاج علي بن سليمان الدمنتي ، صاحب المؤلفات المشهورة ، فآنس فيه ما أنساه ( فاسا ) فلازمه سنة تامة . فأخذ عنه فيها مسرودات في الألفية ، وكان يتمها في ستة أيام ، ومن منظومة ابن عاصم يتمها أيضا في مثل ذلك ، ويتم
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المختصر في شهور قليلة ، وقد درسه أكثر من أربعين مرة في حياته (...) فكان كل من له حافظة كمترجمنا يحصل مراده من عنده بسرعة (65)
ومنهجه هذا يشبه في بعض مكوناته بمنهج أصهاره الناصريين في زاوية تمكروت ، فقد كان الشيخ سيدي محمد بن ناصر (66)رضي الله عنه في درس العلم يقتصر علی كلام المصنف وما يتعلق به من كلام الشارح ، ويقول هذا أنفع للمبتدئين ، أما الاكثار في الانقال ففيه ضرر عليهم ، وسار علی نفس الطريقة تلميذه أبوعلي اليوسي ، قال في فهرسته (67)« حقيقة الاقراء هي تصحيح المتن ، وحل المشكل ، والزيادة علی ذلك ضررها أكبر من نفعها ، ولابد أن يندرج فيما ذكر من تصحيح المتن وحل المشكل والتنبيه علی النقص أو الحشو أو توجيه ما يحتاج إلی التوجيه ونحو ذلك ». والاقتصار علی ما ذكره اليوسي في العملية التعليمية أنفع بكثير للطلبة في جميع مراحل التدريس ، إذا أضيفت له طرق المباحثة والمعارضة ، وعلی المستزيدين الرجوع إلی الأصول لتوسيع المعارف والفضاءات .
فالشيخ لا يعطي كل شيء ، وإذا حاول أن يعطي كل شيء ضيع كل شيء ... ومن هذه الاضاعة خاف الدمناتي وقبله اليوسي وسائر المنهجيين ، علی أن محاسن البجمعوي في التدريس لا تقف عند حد التركيز فقط ، ولكنها تتخطاه لتشمل مسائل توجيهية وتربوية من الأهمية بمكان ، منها أنه يوصي المتقدمين من طلبته علی المراجعة والمطالعة من بطون الكتب للتوسع والتفسح ولذلك لما الماسي أن يودعه أمره الشيخ بالرجوع إلی بلده ، والاكتفاء بالمراجعة وقال له : « ان الكتاب آمن غلطا ، وأسهل تناولا لمثلك ، فدع فاسا وارجع إلی بلدك ». وذلك ما حصل فكان خيرا .
وقد ظهر لك الآن أن مميزات المنهج الدمنتي التعليمي كثيرة ، ذكرت منها شدة التركيز والتوجيه التربوي ، وبقيت منقبة أخری ، رأيت من الواجب ذكرها ، وهي قوة صبره علی التلقين ما لم يحفظ لغيره من الأنداد والاقران ، قال ابن الموقت : « لا يكل من التعليم حتی قيل أنه شرب من ماء زمزم بنية ذلك لما رؤي من صبره علی ذلك ، وذلك أنه كان يجلس في درسه من الشروق إلی الغروب ولا يقوم منه إلا للصلاة ، فإذا صلی مع الجماعة رجع لتدريسه (68)
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وبهذا القول يصير الدمناتي الأستاذ النموذجي الذي تحلم الطرق الحديثة بتكوينه ولم تفلح في الغالب ، يحب عمله ويتفانی في أداء واجبه العلمي ، تاركا الدنيا ومتعها من أجله ، ناسيا نفسه وكل غال ونفيس لغاية الغالي والأنفس ، المتحقق من قول القائل :
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا
جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا
وأي الأعمال أصلح من نشر العلم النافع بنية صادقة ، واستماتة مثالية ؟
المبحث السادس : أخلاقه وأقوال العلماء فيه
... كل يجري خلف ضالته ، فمن كانت ضالته الدنيا جری خلفها وسخر علمه ومعارفه وجميع آلياته للامساك بها ، ومن كانت ضالته الأخری كان الأمر نفسه . نفس الوسائل مع تغيير الطريقة والمنهج . فمنهج العالم الراغب في الحطم التزلف والتملق ، والتدلل والتصنع ، والتحايل علی العلم لارضاء الخلق ، والشره والتكبر والتبختر في السلوك ... وطريقة العارف بالله الزهد والتواضع وعلو النفس ..، وكان الطريق الثاني مهيع إمامنا للآخرة ، ألجم النفس بالقناعة فانصاعت له منكسرة مذلولة ، يحكمها ولا تحكمه ، ويقودها ولا تقوده ، ويشرد بها ولا تشرد به . اتخذ الزهادة شعارا ودثارا ، ما أبعده عن المناصب الدنيوية وجنون الاقتراب من ذوي الأمر والايالة ، غايته نشر العلم علی طريقة السلف ، طارحا كل ما لا يخدم هذه القضية النبيلة ، نابذا إياه كائنا ما كان ...
وصفه عارفوه (69)بأنه الزهد ، الورع ، الصالح ، الناسك . وهم صادقون في هذه الأوصاف ، ببينات كثيرة منها : حبس النفس علی التدريس طيلة أيام الأسبوع دون الانصراف عنه إلی أشغال دنيوية موازية ، كالقضاء وغيره من المناصب التي تهفو لها النفوس ، وتميل نحوها الأعناق .
« كان يجلس في درسه من الشروق إلی الغروب ، ولا يقوم إلا للصلاة ، فإذا صلی مع الجماعة رجع لتدريسه (70)
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هذا حاله ، لا ينقطع عن التدريس لعمل خارجي ، رسميا كان أو شخصيا ، حتی الطعام الذي تقوی به العظام ، كان يكتفي باليسير منه ، من جنس مطعومات الفقراء وذوي الاملاق ، قال ابن الموقت : « كان جل أكله مدة حياته شيئا يسيرا من الخبز بما تيسر من خفيف الادام والفول (71)وأغرب من هذا كله أنه كان رضي الله عنه يفطر في رمضان بجرعات من الماء ليعود بسرعة إلی مجلسه العلمي .
وسيرته في الطعام والتغذية هي نفسها في النوم والراحة ، « كان لا ينام من الليل إلا قليلا (72)مرهقا نفسه في الباقي بتصحيح المتون وتحليلها وشرحها وتوجيه حقائقها ، وتدقيقها .
فإذا أضيف إلی الزهادة التواضع ، وهو علی كل حال من مقتضياتها ، كان الكمال وصح المقال .
تواضع الامام لله فرفعه ، وانكسر لطلبته فأجلوه ، وأحرق نفسه من أجل تكوينهم وتعليمهم فقدروه ، وأجازهم ... وأجاز كل من استجازه دون حسد ولا ضن ، بل كان ـ رضي الله عنه ـ يسافر إلی المشرق لطبع تواليفه علی نفقته وتوزيعها بالمجان (73)علی أهل العلم ، رغبة في نشره . إنها القمة في السلوك الحميد والأخلاق الفاضلة .
علی أنني ، وأنا أبحث عن أقوال العلماء في الشيخ ، لم يعمني الرضا ، فاجتهدت لأجد منتقدا ينتقد سلوكه ، وينتقص شأنه ، فلم أجد إلا قصيدة نظمها أبومحمد التمنارتي منتصرا للافراني في خلاف وقع بين هذا الأخير والماسي المتقدم ذكره تلميذ البوجمعوي في مسألة صوفية . فالأول أحمدي الطريقة ، والثاني ناصريها علی غرار شيخه ومواقفه . فنظم التمنارتي قصيدة يرفع بها من شأن الطريقة الأحمدية ، واصفا الدمنتي بالشيطنة ، وهو ما لم يفعله إمامنا تجاه أحد ، مخالفا أو موافقا . قال أبومحمد التمنارتي في قصيدته (74)
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أتم سلام طيب النشر أذكاه علی من سما من شاهق المجد أعلاه
علی أحمد الصدر المبجل من غدا اماما وفي ثغر لـ « ماسة » مغناه
وبعد فقد وافی نظام تفتحت أزاهره إذ صوب فكرك أرواه
يسائل عن أشياء تزعم أنها أتتك بوجه جانب الحق يأباه
رماك بها شيطان دمنة إذ أتی إليك وكم قلب علی الشر أغواه
يحرف من قول المشايخ ضلة عن القصد إيهاما وجهلا بمعناه
فلا تغترر أن ساعدتك عناية بأهل ضلال في فلاة الهوی تاهوا
وسلم لأرباب الكمال فمن غدا ليؤذيهم يوما يحاربه الله
يظهر من منطوق هذه الأبيات أن واضعها سيء الأدب مع الشيوخ والعلماء ، فوصف عالم بالشيطنة والضلال ، وقذفه بالجهاله والغي ، كل ذلك لا ينبع من قلب طاهر نقي ، إذ الخلاف في المذهب أو الفكر أو في الطريقة المسلوكة ، لا يسوغ بحال شتم الآخرين والتشهير بهم . علی أن الخلاف وقع بين الحسين الافراني والماسي ، فما دخل الشيخ الدمنتي فيه ؟ وما دخل الشاعر المسخر لشتم من لم يره ؟
علی أن الدمنتي ، وان كان ناصري الطريقة ، لم أعثر له علی كلام قبيح في سائر الطرق الصوفية ، اللهم إلا رسالته القيمة التي وجهها لعلماء الاسلام للنظر في أمر الطرق والمذاهب من أجل توحيدها (75)
هذا وقد خصص الأستاذ المختار السوسي في « المعسول » مبحثا للخلاف الواقع بين تلميذ الدمنتي والشيخ الافراني ، جاء فيه : « كان المترجم صاحب الدمناتي ، وهو مربی تربية أهل تمكروت ، فكان يجول في سوس وفي غيره ، فكما أخذ عن أبي‌العباس التمجدشتي إجازة كما في فهرسته نزل في ايليغ علی الرئيس سيدي الحسين بن هاشم فاجتمع هناك بالشيخ سيدي الحاج الحسين الافراني ، وقد حكی لنا شيخنا سيدي الطاهر ما يدل علی أن سيدي الحاج الحسين الافراني لم يعجبه حال الدمناتي إذ ذاك ، ثم إنه درس في تمكروت ما شاء الله وتزوج فيها أخت سيدي محمد بن أبي‌بكر ، ثم استقر في الحمراء . ومن كون الدمنتي ناصري الطريقة ينكر علی غيرها من الطرق ، فسری ذلك إلی المترجم فصار يصرح بذلك (76)
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والحاصل أني لم أجد غير الافراني وشاعره ينتقص من قدر العلامة علي بن سليمان الدمنتي ، بل العكس هو الواقع ، أهل الفضل معترفون له بالفضل والفضيلة ، ولا يضره كلام من لا يعقل ولا يتحفظ .
وعلی الرغم من منزلة البجمعوي العلمية والخلقية ، وشفوفه وعالمية فكره وثقافته ، وممارسته وتجربته ، وكثرة احتكاكه بأعلام زمنه ، علی اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ... علی الرغم من هذا كله لم يكن له نشاط علمي رسمي موجه ، فقد كانت الجلسات الحديثية تعقد في قصر السلطان الحسن الأول بمراكش وغيره (77)ولم يصح عندي أنه كان يحضرها ولا شارك فيها ، مع أنه أولی الناس بتصدرها ، بعد السلطان . زيادة علی أن المغرب في عصره عرف هزات متعددة خلفت أزمة حادة في نفوس المغاربة بصفة عامة ، والوعاة منهم بصفة خاصة . منها : احتلال الجزائر عام 1246 هـ ، وانهزام الجيش المغربي في معركة ايسلي عام 1260 هـ ، واحتلال مدينة تطوان (78)سنة 1820 م إلی ما صاحب هذه الخطوب من مجاعات (79)وأمراض وفتن ، ودعوات إلی تغيير نظم الحيش والادارة المغربية (80)إلخ ، كل هذا وأشد منه حدث . والمترجم بجامع ابن يوسف ، لا يدری موقفه إزاء النوازل والواقعات ، ولم أعثر له علی مكتوب علی الأقل واصف ، وإن كان أغلب علماء عصره متفاعلين مع المستحقات تحليلا وتصحيحا وتنقيبا عن الجنون .
وقد اعتبر الأستاذ أحمد التوفيق (81)رسالة الدمنتي إلی آفاق الاسلام لتنظيم مؤتمر عام لعلماء الأمة لأجل توحيد الطرق والمذاهب قطعا للنزاع وكثرة الجدل والاختلاف ، دليلا علی مشاركة المترجم في هموم عصره .
غير أن هذه « المشاركة » وحدها لا تقنعنا إزاء عظمة الأهوال وخطورة الأحوال . فقد كان بإمكان عالم العلماء أن يوجه ويصحح ويسخر علمه كله للأزمة العامة التي حلت بالبلد ماديا ومعنويا
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ابن البناء العددي
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي 
لا يمكن  أن نتحدث عن علوم الحساب وما يتفرع عنها بالمغرب دون ذكر ابن البناء العددي، بل إن تطور هذه العلوم في أوروبا نفسها مدين بالكثير لعلامة مراكش، فمن يكون ابن البناء هذا؟
هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي، لقب بالعددي لبراعته في علم الحساب، وبابن البناء لأن والده كان يحترف البناء. وقد اختلف في زمن ولادته
ووفاته لكثرة من تسمى باسمه في عصره، ومن هؤلاء ابن البناء الإشبيلي وابن البناء السرقسطي والقاضي ابن العباس أحمد بن محمد المالكي إلا أن معظم الرواة يرجحون أن ولادته كانت عام 654ه  وأن وفاته كانت عام 721ه. ومعظم الأخبار التي وردت عن ابن البناء مصدرها ابن قنفذ القسطنطيني صاحب كتاب «حط النقاب في وجوه أعمال الحساب» وابن هيدور التادلي صاحب كتاب  «التمحيص في شرح التلخيص «بدأ ابن البناء طلبه للعلم بحفظ القرآن جريا على عادة المغاربة ثم أخذ علوم عصره عن شيوخ مراكش وفاس حتى صار له فيها القدح المعلى، فسطع نجمه وقصده الناس من المشرق والمغرب، ومن شيوخه قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علي الذي أخذ عنه كتاب الأركان لأقليدس، وابن العطار النحوي، وأبو بكر القالوشي عالم العروض والمريخ عالم الطب وغيرهم، كان لابن البناء منهج خاص في التلقي، إذ حرص على تمحيص معارفه وانتقاد وتصويب ما يحتاج إلى التصويب كما ناظر شيوخه ورد عليهم، وفي ذلك يقول ابن هيدور: «ورد على القاضي أبي عبد الله في مسائل التناسب في كتابه الذي ألفه في صناعة الحساب»، كان ابن البناء بحرا زاخرا ترتطم أمواج العلوم فيه بعضها ببعض، فلم يترك فنا في عصره إلا ألف فيه حتى بلغت مؤلفاته بضعا وثمانين مؤلفا ذكرها عبد الله كنون في كتابه  «ذكريات مشاهير رجال المغرب» ولم يصلنا منها للأسف إلا النزر اليسير، فقد ألف في العلوم الشرعية واللغوية كتابه «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» وحاشية على تفسير الكشاف وفي الرياضيات خلف كتاب التلخيص ورفع الحجاب، وهما سبب شهرته الواسعة وقد اعتنى الشراح بهذين الكتابين عناية فائقة كالقلصادي وابن هيدور والهواري والإشبيلي، وقد ترجم أرستيدمار كتاب التلخيص للفرنسية ويعد كتاب التلخيص أهم مؤلفات ابن البناء على الإطلاق،  يقول ابن هيدور:
ياطالبا علم الحساب وكنهه
وأصالة البرهان في الأعمال
فعليك بالتلخيص تدرك جودة
في علمه من غير ما إشكال
وابن هيدور يقر بأن شرح التلخيص لم يرق لمستوى الأصل لطول باع ابن البناء في الرياضيات وقصور علماء الحساب من بعده عن إدراك منزلته في التأليف في هذا العلم، يقول ابن هيدور «وكل ما ألف بعده من المختصرات فمقصر عن درجته وأنى للضالع بإدراك شأو الضليع» كما ألف ابن البناء في الفلك «منهاج الطالب في تعديل الكواكب» الذي نقله الدكتور «خوان برينيت» إلى الإسبانية.
وفي الفلسفة «مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة  «وابن البناء ميال إلى الاختصار في تواليفه منصرف عن القشور إلى الجوهر مما يجعل كتبه مستغلقة على المبتدئين، على حد تعبير ابن خلدون فلكأنه يؤلف للعلماء لا للعامة، وللراسخين في العلم لا للمبتدئين ولهذا احتاجت مؤلفاته للشرح والتوضيح وفي ذلك يقول عن نفسه:
قصدت إلى  الوجازة في كلامي لعلمي بالصواب في الاختصار
ولم   أحذر  فهوما دون  فهمي
ولكن خفت   إزراء   الكبار
فشأن   فحولة   العلماء شأ ني
وشأن    البسط  تعليم   الصغار
كان لابن البناء أعظم الأثر في تطوير علوم الحساب فقد توسعت أبحاثه في الجبر وانصب اهتمامه على الكسور والجذور الصماء ومربعات الأعداد ومكعباتها، وأدخل تعديلات على القاعدة المعروفة بقاعدة الخطأ الواحد، فطبقت شهرته الآفاق وظلت أبحاثه مرجعا إلى حدود بداية القرن العشرين، فإرستدمار لم ينقل كتابه إلى الفرنسية إلا في النصف الأخير من  القرن 19م. يقول عبد الله كنون « وحل بعض المعادلات الجبرية العويصة وذلك كله بطرق سهلة وقريبة المأخذ مما أطلق ألسنة العلماء بالثناء وتقدير علمه، ولا سيما الأوروبيون الذين أدهشتهم تحقيقاته حينما نقلت بعض مؤلفاته إلى اللغة الأجنبية في أول عصر النهضة، وممن شهد بفضله في هذا المقام لالاند وسارطون  وويكه وسوتر وألدوميلي، وأشار الرياضي الفرنسي شال إلى أن بعض علماء الغرب أغاروا على كتبه وتبنوا نظرياته».
إن ابن البناء واحد من المغاربة الأفذاذ الذين أفادت النهضة الأوروبية من نبوغهم العلمي، وليس في ذلك ما يثير  الاستغراب فقد كان أوحد عصره حتى عده ابن رشيد واحدا من عالمين لا ثالث لهما بالمغرب حين قال «لم أر عالما بالمغرب إلا رجلين ابن البناء العددي بمراكش وابن الشاطر بسبتة».
إن ابن البناء لم يكن عالم رياضيات وحسب بل مدرسة تخرج منها ثلة من النوابغ ممن تتلمذوا على يديه ومن هؤلاء عبد الرحمان اللجائي وأبو جعفر بن صفوان وابن الشاطر .
كان لتكوين ابن البناء الموسوعي أثر عظيم في تفرد تواليفه  بأسلوب خاص مميز، فهو يكتب في الفقه بنفس صوفي ويخوض في الفلسفة وعلم الكلام بمنطق الرياضي .
ويمزج الأدب والشعر بالرياضيات في قالب بديع جديد كل الجدة، وحسبنا أن  نقرأ  له في الغزل هذه الأبيات لندرك أنه منحة من منح الزمان التي قلما يجود بمثلها  :
خط الغرام على المشوق  مثلثا
متساوي   الأضلاع  خط  مبرز
فغدا     ينادي    ظبية فتانة
فتكت  به  عمدا  بغير تحرز
يا ميّ إن أرسلت سهما   صائبا
من قوس طرف ما لها من محرز
تجدي المتيم وسط دائرة الهوى وفؤاده فيها كنقطة  مركز
تأثر ابن البناء بابن وهب وابن سنان الخفاجي وابن سينا  والغزالي وابن رشد، فكان من أثر ذلك في كتبه أنه ردد كثيرا من آرائهم وقد أخذ عليه الباحثون عدم إشارته في أحايين كثيرة إلى اقتباسه منهم، فهذا تلميذه ابن صفوان يقول عن كتاب الجبر والمقابلة: « فتأملته فرأيت كتاب ابن البناء مأخوذا منه بجملته منقولا بنصه لم يضع فيه كلمة واحدة ليست في كتاب القرشي» وقيل إن التلخيص تضمن زبدة اجتهادات أبي زكرياء الحصار  حتى لقب بالحصار الصغير، ولرضوان بن شقرون محقق «الروض المريع في صناعة البديع «كلام في نفس السياق إذ يقول: «ولكن ابن البناء لا يحدد المصادر التي يستقي منها نظرياته ولا يذكر أسماء المؤلفين والكتب التي أفاد منها إلا في النادر ولا يشير في الغالب إلى النقاد والفلاسفة واللغويين الذين تأثر بهم، بل قد يصل التأثر إلى حد النقل الحرفي عنهم في بعض المواضع».
إن كل هذا لا يزعزع قناعتنا الراسخة بأن ابن البناء واحد من حسنات الزمان التي لا تتكرر إلا نادرا، فأولئك الذين آخذوه على عدم إشارته إلى اقتباسه من غيره  من العلماء ما فتئوا يثنون عليه في مواطن أخرى، فابن صفوان يقول عنه في موضع آخر: «وصل شيخنا ابن البناء في علم الهيئة  والنجوم غاية لم يلحقها أحد من أهل زمانه».
ولعل اشتغال ابن البناء بأكثر من علم  مما يتضح في تنوع تواليفه جعله إلى الإيجاز أميل وإلى الاقتضاب أقرب، فلم يهتم بالإحالة على مواطن اقتباسه لاهتمامه بما هو أجل تاركا لمن بعده مهمة البحث في ذلك، ولقد تجد العالم الواسع الاطلاع مرددا في أحايين كثيرة لآراء غيره دون قصد منه بل لتوارد الخواطر تارة ولتمازج الآراء ببعضها تارة أخرى، حتى ليصبح من المستحيل أن تفرق بين رأي فلان أو علان، فما الإبداع في كنهه إلا إعادة إنتاج لمكتسبات قديمة في قوالب جديدة، مع شيء من التقويم والإضافة، وهذا نراه بكثرة في تردد المعاني الواحدة على ألسن شعراء لم يجمعهم عصر واحد ولا مكان واحد ولربما لم يجر أن التقى الواحد منهم بالآخر أو علم بوجوده، وحسب ابن البناء أنه بذل قصاراه في خدمة العلم فأفاد أمته وأفاد العالم أجمع، وفي ذلك يقول عن نفسه في «الروض المريع في صناعة البديع» وكلامه ولاشك هنا يسع كل إنتاجه العلمي  «فغرضي أن أقرب في هذا الكتاب من أصول صناعة البديع ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع تقريبا غير ممل يصغر جرمه ويكثر علمه».
موحا أوحمو الزياني
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي 
بعد توقيع معاهدة الحماية جهدت سلطات الاستعمار في بسط نفوذها على المغرب، وقد قسم الغزاة المغرب إلى قسم نافع وآخر غير نافع معتمدين في هذا التقسيم على أساس اقتصادي بحت، فكل المناطق الغنية بالثروات نافعة في أعرافهم، أما المناطق الفقيرة فلا يرجى منها نفع، ومن ثم اتجه الغزاة بداية إلى احتلال المدن والسهول والهضاب وبعدها تحولت أنظارهم نحو الجبال التي صارت
موطنا للفارين من جحيمهم والمناوئين لإرادتهم الاستعمارية، فكانت الجبال يومها قلاع المقاومة والنضال، ولا ريب أن جبال الأطلس واحدة من تلك القلاع التي احتضنت نخبة من الأبطال الذين غيروا بصمودهم وجه التاريخ، يقول ليوطي : «إن بلاد زيان تصلح كسند لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا، فالعصاة المتمردون والقراصنة مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد، وقربها من الجيش ومناطق الاحتلال جعلها تهديدا دائما لمواقعنا».
كان المستعمر ينظر إلى الأطلس المتوسط بالذات كمحور لا غنى له عن السيطرة عليه، فعبره يرتبط الشمال بالجنوب  ومنه تسهل مراقبة فاس ومراكش وبني ملال ووجدة ومكناس، وقد توسل الغزاة بالمال لشراء الذمم والولاء، فسقط في حبائلهم التهامي لكلاوي والجرموني والفشتالي وغيرهم، غير أن صنفا آخر من الرجال لم يحسب له المستعمر حسابه أبى أن يبيع ذمته وفضل الموت على الرضوخ لذل الاستعمار، ولعل هذا النوع من  الأبطال العظام  لا يظهر إلا في اللحظات الحرجة التي تمر منها الأمم، فما كان لنا أن نعرف شيئا عن موسى بن أبي غسان  لولا وقوفه على أبواب غرناطة مدافعا عنها بمفرده حتى لا يسجل التاريخ أنها سقطت بلا  دماء، وقد سلمها للعدو ملكها وكبار رجال دولته وأبت عليه أنفته أن يحذو حذوهم مع أنه لم يكن شيئا مذكورا، وما كنا لنتناقل بشغف أخبار طارق الفاتح المغوار لو كان آثر الدعة والخمول، وما كان محمد القري والزرقطوني وطريف بن مالك وجيش عرمرم من المتقدمين والمتأخرين ليسكنوا قلوبنا لولا أنهم هبوا لبناء مجد الأمة المغربية العظيمة، وعلى منوال هؤلاء نسج الأسد الهصور موحا أوحمو الزياني، ومن مثل مدرستهم أخذ دروس التضحية والفداء، هم حلقات يشد بعضها بعضا في تاريخنا المجيد، فلكأن الروح المتوثبة بداخل كل منهم عين الروح التي تأبى الذل في كل عصر ومصر، لا تتبدل ولا تتغير، وحدها الأجساد تختلف وتأخذ أشكالا مغايرة. يقول عنه الفقيه أحمد بن قاسم المنصوري:  «هو القائد محمد وحمو بن عقى بن أحمد المدعو أمحزون بن موسى قائد طلع في زمن الدولة الحسنية…. وهو فارس تلك القبائل لما مدت فرنسا لصيدها الحبائل، فقد كان في وجهها سدا وأولاها عنادا وصدا».
كل الظروف كانت مهيأة أمام موحا أوحمو كي ينعم برغد العيش ويركن للدعة، فقد عين منذ 1887م قائدا على قبائل زيان ولما يتجاوز العشرين من عمره، لكنه آثر اقتفاء أثر أسلافه المغاوير الذين خلفوا للمغاربة إرثا عظيما من حلي العزة والإباء، فصان الإرث ورعاه حق رعايته، لم يقتصر موحا في مدافعته للغزاة على قبيلته فحسب بل خاض معارك في كل ربوع المغرب ودفع برجاله إلى القتال في الشاوية سنة 1908م كما وقف إلى جوار رفيق دربه موحا أوسعيد في معارك القصيبة سنة 1913م فأثخن في الغزاة وأجبرهم غير ما مرة على إيقاف توسعهم، وبفضل تحركاته العسكرية المضبوطة استطاع التحكم في الطرق المؤدية إلى وجدة ومراكش، وقد حاول الغزاة استمالته فبعثوا له وفدا بربريا  بقيادة  إدريس ورحو المطيري محملا بالهدايا النفيسة والوعود المعسولة فرده موحا خائبا، ثم أرسلوا إليه الوزير إدريس البوكلي، ثم باشا مدينة أبي الجعد الحاج إدريس الشرقاوي فكان مصيرهما كسابقهما، ولما استيأس ليوطي من استمالته جيش جيشا ضخما من ثلاثين ألف مقاتل  وجهزه بأحدث الأسلحة وأرسله إلى خنيفرة وبعد معارك عنيفة تكبد فيها أتباع ليوطي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد قرر موحا أوحمو الانسحاب نحو الجبال ليخوض حرب الاستنزاف ضد المستعمرين وكثف موحا والزيانيون حملاتهم على قوات الاستعمار فاستشعر هؤلاء أنهم سجنوا بخنيفرة.
وقد انتزع الزيانيون ببسالتهم اعتراف العدو نفسه، يقول كيوم:  «لا تكمن قدرة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، أيضا سرعة الحركة والإقدام إلى جانب القدرة العفوية على المخاتلة في الحرب من الصفات المميزة لمقاتليهم».  
جن جنون الغزاة خاصة بعد أن أحبط موحا أوحمو استراتيجيتهم الرامية إلى التحكم في المعابر التي تصل الشمال بالجنوب فدفعوا بفيلق من قواتهم لمطاردة الزيانيين وتمكن موحا أوحمو من استدراجهم نحو «لهري» ليحولها إلى مقبرة للجنود الفرنسيين .
ففي ليلة 13 نونبر 1914م تقدم لافيردور بقوات يبلغ عددها 1300 جندي نحو نهر اشبوكة قرب لهري تحذوه آمال عظام في استئصال مقاومة الزيانيين ومع انطلاق المعركة بدا الكولونيل عازما على تحقيق الانتصار بأي ثمن، فعمد إلى إحراق الدور وتدمير المنازل على ساكنيها ممطرا المدنيين العزل بوابل من القنابل، لكن موحا ورجاله لم يمهلوه حتى يوغل في دماء الأبرياء فقد جمع الزيانيون البواسل رجال القبائل المجاورة من آيت خويا، وآيت بوهو وآيت بوحدو وطوقوا المعتدين وأثخنوا فيهم، ولم يمهل موحا فلول الفارين كي تستجمع أنفاسها فتتبعهم حتى قتل قائدهم، ووصلت إمدادات المستعمرين للميدان بقيادة العقيد دوكليسيس فردهم القائد البطل على أعقابهم خاسرين وكانت خسائرهم في معركة لهري فادحة، يقول كيوم: «لم تمن قط قواتنا في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة».
وقد ذكر المختار السوسي  في المعسول: «أن معركة لهري أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصية عسكرية ذات الرتب العالية ناهيك عن أسر الكثير من الجنود» وبلغ عدد قتلى لهري 650 قتيلا و176 جريحا وغنم فيها المغاربة عددا من المدافع والخيول والذخيرة.
استثمر موحا أوحمو نتائج معركة لهري وطور أساليبه الهجومية فصار يستهدف القوات الفرنسية المتوجهة للمشاركة في الحرب العالمية فأقض بذلك مضاجع الفرنسيين، وعلى مدى ست سنوات لم يهدأ له بال في مواجهة طغيانهم حتى وصفه غوي مارتيني (المؤرخ الفرنسي) بقائد فرسان زيان المخيف وأنه المقاوم الذي يستحيل ترويضه.
وفي سنة 1921م ترجل الفارس الهمام عن صهوة جواده  بعد أن جلل الغزاة بالعار والشنار وألحق بهم الهزائم تلو الهزائم واستنفد في حربهم وسعه حتى أشرك نساءه في قتالهم، كانت معركة  «أزلاعن  تزمورت» آخر معارك موحا أوحمو الزياني، وقد جرت المعركة بتاويكلت حيث حاصرته قوات الجنرال بوميرو فاتخذ بمعية رفاقه قرار مواصلة القتال حتى آخر قطرة من دمائهم، وفي هذه المعركة يروي أحد من كتب لهم البقاء أن موحا انتخب من رجاله فريقا من الشيوخ وقادهم بنفسه لإحداث ثغر في الطوق الذي ضربه العدو حولهم ليتمكن صغار السن من الفرار، فكان آخر عهده بالدنيا أن خلف رسالة للجيل الذي سيأتي من بعده (جيل الصغار) يسألهم مواصلة الكفاح لتحقيق أمل الأمة، رسالة كتبها بدمه ودماء إخوانه الزيانيين الأبطال.
يعقوب المنصور الموحدي
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي 
هو أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي الملقب بالمنصور، ولد سنة 554ه وكان عهده عهد رخاء لم تعرف له دولة المغرب مثيلا، فقد ضاهت الحضارة الموحدية في زمنه نظيرتها العباسية، وفي ذلك يقول عبد الله كنون في «النبوغ المغربي»: «كان عهده العهد الذهبي للمغرب سواء من  ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة، أو من ناحية استقرار النظام وانتشار العدالة،
فكانت المرأة تخرج من بلاد نول إلى برقة وحدها ولا ترى من يعرض لها ولا من يمسسها بسوء، وكان الدينار يقع من الرجل في الشارع العمومي فيبقى ملقى لا يرفعه أحد عدة أيام إلى أن يأخذه صاحبه، ويمكث القاضي الشهر وأكثر لا يجد من يحكم عليه، لتناصف الناس وارتفاع مستواهم الخلقي، وكان المنصور ينظر بنفسه في المظالم حتى إنه لينظر في قضية الدرهم والدرهمين وينصف من نفسه ويمتثل لحكم القضاة».
بويع المنصور بالخلافة سنة 580ه وببيعته اتجه قدما نحو إصلاح مناهج الموحدين العقدية والتربوية، فأولى علم الحديث عناية  خاصة وكان يملي بنفسه على كبار رجال دولته من موطأ مالك ومسند أبي شيبة وسنن الدار قطني وسنن البيهقي، وهو وإن لم  يجاهر بذم مذهب سلفه ابن تومرت الذي أضل خلقا كثيرا إلا أنه صرح بأن ابن تومرت لم يكن معصوما وقرب العلماء من مجلسه حتى أغضب عصبة الموحدين، فخطب فيهم مرة قائلا وقد أحس بضيقهم من تبوؤ العلماء سنيات الرتب في عهده: «يا معشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء – طلبة العلم – لا قبيل لهم إلا أنا»، وقد أحرق كتب الفلاسفة  والمذاهب وفتح باب الاجتهاد وحض عليه ونبذ التقليد وأقصى المقلدين، وعلى عهده سجن ابن رشد الحفيد ونفي إلى مراكش بسبب اشتغاله بالفلسفة، وبذلك أرسى قواعد جديدة في بناء التصورات العقدية التي تنهل منها الأمة جمعاء وجعل مصدر التشريع كتاب الله وسنة رسوله بعد أن وجدت الخرافات طريقها إلى أذهان العامة والخاصة على عهد أسلافه فأفسدتها تماما كما فسدت عقائد الناس بآراء الفلاسفة.
كان المنصور مقيما للشرع يشدد في إلزام الناس به، فكان يعزر من تأخر عن الصلاة ويعزل عماله الذين سقطت عدالتهم.
وقد أطلق غداة بيعته المساجين وأغدق على الرعية من بيت المال  أموالا كثيرة وأسقط المكوس، وكان ذا همة فاهتم بالعمران وبرع فيه، إذ حفر الآبار وبنى القناطر وشيد الجوامع والأسوار، ومن ذلك بناؤه لجامع الكتبية بمراكش وفيه أحدث مقصورة لم يسبقه إليها غيره، إذا قام يصلي فيها ظهرت، وإذا انصرف اختفت.
ومنه أيضا بناؤه لصومعة حسان ومدرسة الجوفية بسلا  والمسجد الأعظم بطالعة سلا والمسجد الأعظم بإشبيلية الذي أشرف عليه المهندس أبو الليث الصقلي، ومنه أمره ببناء أسوار فاس بعدما كان من هدمها في عهد سلفه عبد المؤمن.
وإلى جانب ذلك اهتم بالجيش ونظمه وبنى أسطولا لم يكن له مثيل في الشرق أو الغرب كما ذكر ابن خلدون، وقد طلب منه صلاح الدين الأيوبي نفسه المدد فأمده بأسطول قوامه مائة وثمانون قطعة كانت سببا في حماية سواحل الشام من حملات الصليبيين، ويروي ابن خلكان أن الشاميين أقاموا له مشهدا عرفانا بأياديه على بلادهم، وذهبت بعض الروايات إلى القول بامتناع المنصور عن نجدة صلاح الدين بسبب دعمه لخصوم الموحدين في إفريقية ولأنه لم يخاطبه بأمير المؤمنين، لكن نص الرسالة كما أورده السلاوي يقطر تعظيما لمقام المنصور، فقد افتتحه بما يلي : «الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب» وكان عنوانه «من صلاح الدين إلى أمير المسلمين» ومعلوم أن الأيوبيين كانوا يدعون لبني العباس على منابرهم وهذا لا يخفى على المنصور وليس بينه وبينهم صراع يوجب العداوة لبعد دولته عن دار الخلافة، فكيف يصرفه سبب كهذا عن نصرتهم.
فليس ثمة ما يدل على غضب المنصور أو فشل سفارة مبعوث الناصر، وإلى جانب ذلك فوجود مشهد للمنصور ببلاد الشام يعضد القول بمبادرته إلى نجدة إخوانه خاصة وأنه كان يملك أعظم أسطول بحري على وجه الأرض.
كان المنصور عادلا لا تأخذه في الحق لومة لائم، وآية عدله ما ذكر ابن خلكان من أن الأمير أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص تزوج أخت المنصور وأقامت عنده ثم عادت إلى أخيها مغاضبة فشكاها للقاضي أبي عبد الله بن علي بن مروان، فاجتمع بأبي يوسف وقال له إن الشيخ أبا محمد يطلب أهله، فلم يجبه المنصور فأعاد عليه الطلب للمرة الثانية فلم يجبه فلما كانت الثالثة قال القاضي: «رد عليه أهله أو اعزلني فامتثل المنصور» وهذا دليل على استقلال القضاء في عهده، فالقاضي يحكم بما يوافق الشرع لا بما يلائم أهواء السلطان ومقربيه، والمنصور لا يستعمل سلطانه في باطل ولذلك أحبته الرعية وأخلصت له ما دام ينصفها من نفسه وأهله.
عرف عن المنصور شغفه بالعلم واحتفاؤه بالعلماء ولولا ذلك ما بلغت دولته ذلك الشأن الذي رفع لها في صفحات التاريخ ذكرا لا يخفضه تصرم الأعوام  والقرون، ومما يروى عنه أنه سأل قاضيه أن يختار له رجلين لتعليم ولد وضبط أمر، فقال القاضي في أحدهما هو بحر في علمه وفي الآخر بر في دينه، فاختبرهما فلم يجدهما كذلك فوقع المنصور على رسالة القاضي:  «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر» قال ابن الخطيب:  «وهذا من التوقيع العريق والإجادة في الصنعة»
وكان يعقد المناظرات للعلماء في مجلسه الذي ضم خيرة علماء عصره كأبي العباس بن عبد السلام الجراوي وأبي إسحاق بن يعقوب والحافظ أبي بكر بن الجد وابن طفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وابن رشد بعد إطلاق سراحه وابن زهر.
ومنها مناظرة ابن رشد الحفيد وكان قرطبيا وابن زهر وهو إشبيلي المولد والنشأة حول أوجه التفاضل بين إشبيلية وقرطبة، فكان قول ابن رشد فيها فصل الخطاب:  «ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها،   وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية».
والمنصور إلى جانب ما تقدم رحيم برعيته لا يتوانى عن الإشراف على شؤونها بنفسه، تجده ناظرا في شكايات الناس مقصيا من رجال دولته من ثبت عسفه وجوره عليهم يقوم للمرأة والصبي   ويأخذ بيد الضعيف. بنى مكتبا للأيتام ضم ألف صبي وشيد المارستانات ومول أدويتها ونفقاتها من بيت مال المسلمين.
وله معارك مشهودة سعى فيها إلى توحيد المغرب والقضاء على الفتن فيه والذود عن راية الإسلام ضد الصليبيين، نقتصر فيها على ذكر معركة الأرك التي تعد بحق من أهم معارك الإسلام، ذلك أن الروح الصليبية دبت في أوروبا قبيل هذه المعركة وقد أجج نارها المطران «مارتن دي بيسرجا»  فلبى الألمان والإنجليز والبرتغال وغيرهم، وحمل الفونس الثامن لواء الحرب وحاصر مدينة شلب وأباد أهلها، ثم أرسل إلى المنصور الموحدي رسالة حبرها الوزير الخائن لملته ابن الفخار، وكان مما جاء فيها:  «باسمك  اللهم فاطر السماوات والأرض، وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح، أما بعد فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب، أنك أمير الملة الحنيفية، كما أني أمير الملة النصرانية، وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية، وإخلادهم إلى الراحة، وأنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الديار، وأسبي الذراري، وأمثل بالرجال، ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة، وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا، لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا، وقد حكي لي عنك أنك أخذت في الاحتفال، وأشرفت عل ربوة القتال، وتماطل نفسك عاما بعد عام، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فلا أدري أكان الجيش أبطأ بك أم التكذيب بما وعد ربك ؟ ثم قيل لي إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلا لعلة لا يسوغ لك التقحم معها، وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك، على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان، وترسل إلي جملة من عبيدك بالمراكب والشواتي والطرائد والمسطحات، وأجوز بحملتي إليك، وأقاتلك في أعز الأماكن لديك، فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك، وهدية عظيمة مثلت بين يديك، وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك، واستحققت إمارة الملتين والحكم على البرين، والله تعالى يوفق للسعادة، ويسهل الإرادة، لا رب غيره ولا خير إلا خيره إن شاء الله تعالى» ، ومن هذه الرسالة يتبين أن ألفونس كان مسكونا بتعاليم الكنيسة مقتفيا خطى أسلافه في خوض حرب الاسترداد المقدسة، مدركا لطبيعة عدوه، فخاطب المنصور بما يثير حميته فهو يعلم تحرق المنصور لقتاله، لكنه اختار زمن المواجهة وترك لخصمه تحديد مكانها، ولم يكن عابثا حين ربط  نتائج المعركة بمصير الأمتين معا فقد كانت بحق حربا فاصلة.
وكان رد المنصور على ظهر كتاب عدوه موجزا ينبيه أنه رجل أفعال لا أقوال : «ارجع إليهم  فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم أذلة وهم صاغرون».  
وجاز بجيش قوامه خمسون ألف مقاتل وكان ذلك سنة 591ه وحشد له ملك قشتالة مائة وخمسون ألفا أقسم معهم على الإنجيل لا يرجعون حتى  يستأصلوا شأفة المسلمين أو يهلكوا دون ذلك، واجتمعوا بموضع شمال قلعة رياح على مقربة من قلعة الأرك،  وقد تأثر المنصور بخطط ابن تاشفين في الحرب إلى حد بعيد فتراه بعد استشارة عبد الله بن صناديد يقسم جيشه إلى مجموعة من القطع ليضمن مرونة حركة الجند أثناء القتال، ويعمد بعد ذلك إلى تعيين قائد محلي على جنود الأندلس ثم يحتفظ بفرقة في الصفوف الخلفية تضم المطوعة والعبيد وفرسان المغرب لقلب موازين المعركة عند الاقتضاء، ثم  يعين أبا يحيي بن أبي حفص قائدا عاما للقوات المغربية المسلمة، وهذا أعظم دليل على تواضع المنصور وتقديره لمواهب الآخرين إذ قدم من يستحق التقديم لأن مصلحة الأمة تعلو على حظوظ النفس، وقبيل بدء المعركة يحرص المنصور على رفع معنويات جنده فيأمر القائد العام  بأن يلتمس له الصفح من الجنود وأن يتغافروا فيما بينهم وأن يخلصوا النية  إلى ربهم، فلما سمع الناس مقالته أجهشوا بالبكاء…
كانت معركة الأرك ملحمة أبلى المغاربة فيها أحسن البلاء وقدمت فيها أمة الإسلام الآلاف من أبنائها شهداء، وقد سقط فيها القائد أبو يحيي فأعذر إلى ربه وكان النصر حليف المنصور وصحبه، وكانت بحق واحدة من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي لا تقل أهميتها عن حطين والزلاقة… قدر عدد قتلى الإسبان في الأرك بثلاثين ألف قتيل  وأسر منهم أربعة وعشرون ألفا وتتبع المنصور فلول الهاربين فتشتت جمعهم، ثم كان منه أن عفا عن أسراهم بالجملة  وندم على ذلك لاحقا، إذ ما أسرع ما عادوا إلى قتاله وتناسوا صفحه عندما تمكن منهم، وتنافس الشعراء في مدح المنصور بعد نصره المؤزر.
وفي سنة 592ه تجمعت جيوش النصارى للثأر وكان  ألفونس قد  أقسم ألا يقرب امرأة و ألا ينام على فراش و ألا يركب فرسا أو بغلا مكتفيا في تنقله بالحمير حتى تنتصر النصرانية  فسار إليه المنصور وهزمه شر هزيمة  وحاصر طليطلة عازما على القضاء نهائيا على عدوه بالأندلس وحين طال حصاره لطليطلة خرجت إليه والدة ألفونس وبناته  ونساؤه يبكين، فرق لحالهن  وتزامن ذلك مع اضطراب أحوال إفريقية وثورة بني غانية و محاولتهم الاستقلال بها  فصالح النصارى وعاد لإخماد فتنة الثائرين…
ذهب الناس في وفاة المنصور الموحدي  مذاهب شتى و اختلطت في وفاته الخرافة وعقائد الشيعة في غيبة الأئمة بالحقيقة، فقيل إنه هام على وجهه حتى وصل إلى سورية وبها مات وقيل مرض سنة 595ه عقب عودته من الأندلس وتوفي في مرضه ذاك و دفن بتينمل .
محمد الطيب بن محمد الروداني
غتنبرغ المغربي
في سنة 1864، اقتنى قاض مغربي، غير معروف ينتسب إلى مدينة تارودانت، يُدعى محمد الطيب بن محمد الروداني، مطبعةً من مصر أثناء رحلته إلى الحج وأدخلها إلى المغرب ومعه مطبعجي مصري، يسمى محمد القياني، بهدف الإشراف على تشغيلها. والذي حدث أن عيونا أوصلت خبرَ وصول المطبعة إلى ميناء الصويرة إلى السلطات المخزنية، فنُقلت المطبعة إلى مكناس، بأمر من هذه الأخيرة، ليبدأ اشتغال المطبعة، بعد مدة، بمدينة فاس، ولتُطلق فيما بعد مطابع حجرية أخرى، بنفس المدينة وبمكناس، بمبادرات من السلطات نفسها أو من أشخاص.
ويبدو أن دخول الطباعة الحجرية إلى المغرب تحيط به العديد من علامات
الاستفهام، حاولت أبحاثٌ الإجابة عن بعضها، ومنها أساسا إسهامات العلامة
محمد المنوني ودراسةُ الباحث العراقي فوزي عبد الرزاق الرفيعة، التي
ناقشها بهارفد وصدرت مترجمة من طرف خالد بن الصغير تحت عنوان «مملكة الكتاب». غير أن ثمة جوانب مازالت باهتة تحيط بمسارات دخول هذه التكنولوجيا الجديدة حينها. وأعتقد أن إضاءة تلك الجوانب يمكن أن تمرَّ عبر أمرين على الأقل، يرتبط أولهما بشخصية الروداني نفسه. فالسيد لم يكن عالما، ولا أثر لأي إنتاج علمي له. ما الذي دفع، إذن، قاضيا إلى اتخاذ مبادرة إدخال الطباعة الحجرية إلى المغرب، في الوقت الذي لم يفكر فيه المخزن في ذلك ولا علماء فاس وأعيانها، ومنهم من كان في وضع مادي مريح، خصوصا وأن الطباعة لم تكن أمرا مجهولا من طرفهم. فالرحالة المغاربة إلى أوربا خصوصا وصفوا هذه التكنولوجيا في رحلاتهم المكتوبة، ومنهم من دعا إلى إدخالها، كما هو الأمر بالنسبة إلى إدريس بن الوزير العمري الذي كتب في مؤلفه «تحفة الملك العزيز بمملكة باريز» الذي يُدون لرحلته إلى باريس سنة
1860: «نطلب الله بوجود مولانا أمير المؤمنين أن يكمل محاسن مغربنا بمثل هذه المطبعة ويجعل في ميزان حسناته هذه المنفعة». ثم إن إنتاجات الطباعة بمطابع مصر كانت تصل إلى المغرب. وأكثر من ذلك، نجد أن عددا من العلماء المغاربة قد صدرت لهم مؤلفات عن هذه المطابع، وأيضا عن أخرى بأوربا والهند. أما الأمر الثاني الذي يحتاج إلى الإضاءة فهو مآل المطبعة التي جلبها القاضي الروداني. هل كان المخزن مصيبا في مصادرة هذه المطبعة وفي نقلها إلى مكناس ثم إلى فاس؟ وهل كان وصولها إلى تارودانت وانطلاق اشتغالها من هناك سيُحدث تحولا في طبيعة الإنتاج العلمي؟ أعتقد أن الجواب عن ذلك يفترض استحضارَ معطيين، أولهما أن طبيعة الإنتاج العلمي في سوس لم تكن تختلف كثيرا عن طبيعة بقية الإنتاج في المناطق الأخرى، بما فيها فاس، حيث كانت مؤلفاتُ شرح الحديث والفقه والتصوف هي السائدة، أما الأمر الثاني فيرتبط بوضعية فاس التي كانت تضمن محيطا ملائما لقيام صناعة طباعية أكثر مما تضمنه تارودانت، بفضل جامعة القرويين باعتبارها مجالا للتداول العلمي والثقافي، وبفضل تمركز عدد كبير من علماء مناطق المغرب بفاس، باعتبارهم كتابا وقراء مفترَضين لإصدارات المطبعة. وهما معطيان علميان لا علاقة لهما
بأي شوفينية جغرافية. 
وفي جميع الأحوال، لم يُكتب للروداني أن يشاهد إنتاج مطبعته، إذ
توفي في سنة 1865، ثم دخل اسمُه طي النسيان. وأعتقد أنه الأوان للاحتفاء بالشخص، من خلال إطلاق اسمه على مكتبة أو مرفق ثقافي ما.
حسن الوزاني**المساء**21*10*2008
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي... المصلح المتنور
آسية بنعدادة *
ولد محمد بن الحسن الحجوي، سنة 1874 بمدينة فاس في أسرة عالمة ومتفتحة، ودرس، في جامعة القرويين، العلوم النقلية والعقلية، ولكن كان له انفتاح على الثقافات الأجنبية القديمة منها والحديثة.
وعاصر مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب (مرحلة التدخل الأوروبي وفترة الحماية ومرحلة الحركات الاستقلالية)، وكان عنصراً فاعلاً بحكم الوظائف المخزنية (الحكومية) المتعددة التي تقلدها. كان أول نشاط مارسه هو التدريس بجامعة القرويين، وبعد سنتين وظف عدلاً في صوائر المخزن بمكناس ثم أمين ديوانه بوجدة ثم نائباً للسلطان المولى عبد العزيز في الحدود المغربية الجزائرية ثم سفيراً عن المغرب بالجزائر.
وبعد فرض الحماية على المغرب تولى وظيفة مندوب المعارف ولمدة تزيد على عشرين سنة، مما مكنه من معرفة النظام التعليمي من الداخل وصياغة مشاريع لإصلاح هذا القطاع. وفي سنة 1939 عين رئيساً للمجلس الشرعي الاستينافي الأعلى ثم وزيراً للعدل. وهذه الوظائف لم تبعده عن اشتغاله بالتجارة إلى جانب اهتمامه بالعلم والمعرفة.
كان عالماً متمكناً في مختلف فروع المعرفة وقد خلف آثاراً علمية غزيرة تفوق عشرة ومائة مؤلف بين صغير وكبير ـ على حد قوله ـ لا تزال أغلبيتها مخطوطة. وليست كتابات الحجوي كلها كتباً مسترسلة بل جلها عبارة عن تقاييد ومذكرات ومحاضرات ألقاها في عدة مناسبات داخل المغرب وخارجه. أو فتاوى لأسئلة فقهية كانت ترد عليه من مختلف بلدان العالم.
وقد تعدت أصداء مؤلفاته حدود المغرب إلى الجزائر وتونس ومصر والشام والعراق والهند ويوغسلافية، وكانت في حجم مؤلفات محمد عبده وخير الدين التونسي كتب الحجوي في موضوعات شتى: في الفقه والسيرة والتوحيد والتصوف والأدب والتاريخ والرحلات، واتسمت مؤلفاته بالتجديد والتفتح. من آثاره كتاب «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»، الذي يعتبر مرجعاً أساسياً لتاريخ الفقه منذ عصر التشريع إلى الآن، و«النظام في الإسلام» وهي: محاضرة في الأصل ألقاها للدفاع عن الإسلام وللرد على من قال إن المسلمين لم يعرفوا نظاماً منذ ثلاثة عشر قرناً.
والتعاضد المتين بين العقل والعلم والدين، حاول أن يبين فيه أن الدين لا يشكل عرقلة أمام العلم والعقل .
مذكرات تاريخية عن الثورات العديدة التي قامت بالمغرب في مطلع القرن العشرين وانتحار المغرب بيد ثواره. ونظام القرويين الأساسي المؤسس لمجلسها الانتخابي والذي يتضمن برنامج الإصلاحات التي اقترحها لتحسين وضعية هذه الجامعة. وإصلاح التعليم، وتعليم البنات المسلمات، ومستقبل التجارة المغربية، والرحلة الأوروبية. حاول الحجوي أن يفند ادعاءات منظري الحركة الاستعمارية التي ترجع أسباب تأخر المسلمين إلى الإسلام، فبين أن الإسلام ليس بدين جمود، فهو يدعو إلى التكيف مع تغير الأحوال والأزمنة والمكان، والتأخر الذي عرفه المسلمون ناتج عن عدم مسايرة المسلمين للتطور، لذلك دعا إلى الاقتداء بالسلف والأخذ بمبدإ الاجتهاد للتأقلم مع الأوضاع الجديدة. ويحمل الاجتهاد عند الحجوي دعوة إلى الانفتاح على أوروبا، ولاسيما على الدولة الحامية والأخذ بكل ما يشكل أسس قوتها لدخول الحداثة، مع المحافظة على أسس الشخصية المغربية الإسلامية المتجدرة في أعماق التاريخ، ذلك ما سيطبع مشاريعه الإصلاحية التي تميزت بطابعها الشمولي، والتي تضمنت اقتراحات كانت تتجاوز العصر الذي كان يعيشه. وتميز الحجوي بالجرأة والصرامة في التعبير عن رأيه ومواقفه، ذلك ما جعله عرضة لعدة انتقادات واتهامات.
اعتبر الحجوي التعليم شرطاً أساسياً لركوب الحداثة لذلك طالب بإصلاحه وتعميمه، وبالأخذ بالعلوم العصرية والانفتاح على اللغات الأجنبية دون التخلي عن اللغة العربية، التي يجب تطويرها وجعلها لغة قادرة على استيعاب التجديد ودون إهمال للعلوم الدينية والأدبية. وأولى أهمية كبرى للتعليم العملي في مدارس متخصصة تهتم بكل الميادين التجارية منها والفلاحية والصناعية.
واعتبر الحجوي ـ وهو من الرواد في هذا الصدد ـ أن الرقي لن يحصل دون تهذيب المرأة وتعليمها تعليماً متوسطاً ينطبق على مقتضيات القرآن والسنة وعمل السلف، ويأخذ بعين الاعتبار قابلية أمتنا.
ويعد الحجوي من الفقهاء القلائل الذين دعوا إلى الاهتمام بالاقتصاد وإلى تحديثه وجعله وفق متطلبات المرحلة وداخل ذهنية العصر وذلك لمواجهة المنافسة الخارجية. ولم يكتف بتقديم هذه الاقتراحات الإصلاحية بل حاول تطبيقها عندما كان يمارس مسؤولياته السياسية، إلا أن مبادراته فشلت لأن أفكاره صادفت مواجهة من القاعدة الاجتماعية، التي لم تكن مؤهلة لاستيعاب الاقتراحات التي تقدم بها، وكما صادف معاكسة الفقهاء المتشبثين بالتقليد. وكما عارضت الحماية أفكاره لأنها كانت تعرف خطورة أبعادها. ولكن أفكار الحجوي ظلت متداولة عند زعماء الحركة الوطنية.
توفي الحجوي بأحد مستشفيات الرباط في 6 أكتوبر 1956 .
محمد بن عبد الكريم الخطابي القائد الثائر الـمصلح
 من طرف izarine في السبت 18 أبريل 2009 - 8:20
«في 10 ماي 1921
اجتمع 50 مندوبا عن فخذات بني ورياغلي الخمس وعن بقبوة وصعدوا في وفد إلى
جبل القامة حيث قرروا تجنيد مائة رجل عن كل فخدة من القبائل وتعاهدوا على
أن يظلوا متحدين وعينوا عبد الكريم قائدا لجيش مقاتلي لريف ففرض عليهم عبد
الكريم أداء ما سيعرف ب(قسم القامة) الذي اخذوا فيه على أنفسهم إلغاء
العرف القبلي في تسوية النزاعات ومسائل الفدية والثأر والعمل بأحكام
الشريعة الإسلامية تحت مسؤولية قضاة معينين»
ذ. محمد السوسي
هذا
النص أعلاه أوردته زكية داود في كتابها عن محمد بن عبد الكريم الخطابي وهو
نص جدير بالقراءة المتأنية والتفكير العميق في مضامينه وخلفياته التاريخية
ودلالاته التي تشي من خلال هذه القراءة المتأنية على عوامل كثيرة يتداخل
بعضها في بعض لصنع مأساة المجتمع المغربي في انكساراته وانهزاماته
التاريخية، كما يفصح عن عوامل الانتصارات التي عرفها هذا المجتمع في
تاريخه القديم والحديث فإذا قرأنا النص قراءة تحليل لتشخيص الواقع الذي
كان فإننا نلاحظ ما يلي:
1 - انعدام قوة عسكرية مؤمنة وقادرة على التصدي للغزاة وحماية الحدود والدفاع عن الأرض والعرض.
2
- انعدام الوحدة بين افراد الأمة حيث ان الخلل الأكبر جاء من تصدع هذه
الوحدة ومحاولة كل قبيلة التصدي للعدو الدخيل بمفردها وعندما تنهزم لا
تتورع في ان تكون عونا للمحتل على القبيلة المجاورة وهكذا دواليك وهذا أمر
كان له اثر سلبي على القدرة الدفاعية للوطن في مواجهة الأعداء ومؤامراتهم
ليس على المستوى العسكري فقط ولكن على المستوى السياسي كذلك فالمجتمع الذي
يفقد الوحدة يفقد المقومات لأساسية لحماية نفسه من الأعداء والمتربصين.
3 - انعدام قيادة رشيدة ومنتخبة وتحظى بثقة الناس وتكون محط إجماع الناس الذين يعنيهم الأمر.
4 - عدم وجود وحدة قانونية وتشريعية يلتزم بها الجميع ويخضع لما تفرضه من أوامر وتوجيهات.
5
- ويترتب عن هذا الانفلات من أحكام الشريعة وأخلاقها وانعدام العدل
والإنصاف والتكافل بين الأمة على اختلاف طبقاتها وحيثياتها الاجتماعية.
هذه
هي السلبيات البارزة التي يمكن استخلاصها من هذا النص والتي جاء الشكل
الايجابي لمعالجتها فإلى أي حد استطاع محمد بن عبد الكريم التصدى لهذه
السلبيات في المجتمع الريفي حينذاك؟
ان المتتبع لما كتب عن ثورة محمد
بن عبد الكريم الخطابي ولمواقف الرجل من هذه السلبيات يدرك ان هذا الرجل
استطاع ان يؤسس جيشا من المتطوعين الأشداء الذين يتوفرون على عقيدة قتالية
وإرادة في الجهاد والشهادة تعتبر مضرب المثل في هذا العصر، فهؤلاء الجنود
المتطوعون علموا الناس ان الإيمان بالعقيدة وبعدالة القضية يجعل كل الصعاب
تهون وهذه الروح الجهادية هي التي أهلتهم للصمود أمام القوة الغاشمة
للاستعمار وليس الصمود فقط ولكن الانتصار وتحقيق المعجزات في سياق هذا
الانتصار، وان هذه الروح وما تمتاز به من الانضباط والامتثال والوحدة أضفى
على الأمة بكاملها روح الوحدة فصرنا نلاحظ ونرى كيف اندفع المواطنون في
مختلف أنحاء الوطن يعتزون بهذه الثورة ويلتفون حولها، ويسعون إلى تقديم
العون لها بكل الوسائل الممكنة لديهم وهذا ما نلمسه من خلال ما سجله
التاريخ الأدبي والسياسي للمرحلة، فقد كان التعاطف مع الثورة والتقدير
لزعيمها وقائدها أمرا ملحوظا لدى جميع فئات المجتمع المغربي وهو ما جعل
الاستعمار الصليبي الفرنسي والاسباني على السواء يسعيان بكل الوسائل
لتوجيه الضربات لهذه الوحدة والالتفاف حول الثورة وخلف جيش من العملاء
الذين يستطيعون في جميع الظروف أن يكونوا في ركاب الأجنبي مهما كان.
وليس
المغرب وحده الذي تتبع هذه الثورة والتف حولها ولكن لعالم الإسلامي بكامله
وكل الأحرار في العالم اد رأي فيها الجميع ثورة للفقراء والضعفاء
والمقهورين على الاستعمار وجبروته وطغيانه انها الثورة التي رأى فيها
الأمير شكيب ارسلان عاملا أساسا في عودة الثقة بالنفس إلى المسلمين لقد
كانت هذه الثورة نقطة ضوء في ظلمة الانكسار الذي أصاب الثورة العربية في
الشرق، كما كانت بارفة أمل بالنسبة للمواطنين لمغاربة الذين كانوا يستعدون
لانطلاق عملهم الوطني وهكذا نرى أن هؤلاء الذين اجتمعوا في قمة هذا الجبل
وأدوا القسم واستحضروا الأمراض التي أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه
استطاعوا كذلك بهذا القسم الذي أداه هؤلاء المجاهدون على الالتزام بأحكام
الشريعة الإسلامية أن يجدوا مخرجا لهم للتغلب على الإحن والأحقاد
والانتقامات والانتقامات المضادة، لقد كانت هذه القبائل كغيرها من القبائل
تتحاكم إلى أعراف وقوانين وضعتها لنفسها بعيدا عن أحكام الشريعة والحدود
التي جاءت بها وهو ما كان يفسح المجال أمام (انفلاس) القبائل وأهل العرف
فيها للتحكم في الرقاب وفي الناس وكان فرار هذا من قبيلته إلى القبيلة
الأخرى لحمايته من تطبيق القصاص وغيره مما يشعل فتيل الحرب بين تلك
القبائل حيث يتصدى بعضها لبعض مما يزيد في تفتيت الوحدة، وخلق الفوضى
والاضطراب وهذا ما يستهدف «قسم القامة» ان يضع الحد له بالتزام الجميع
بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا تبرز شخصية محمد بن عبد الكريم الطالب
السابق بجامعة القرويين والقاضي والصحفي والكاتب الذي خبر أمور الحكم بين
الناس والاطلاع على المفاسد التي تتسبب فيها هذه الأعراف التي لا تستند
إلى غير الأهواء والتي تكون عرضة للتنكر كلما كان احد الأطراف قادرا على
ذلك ويتوفر على القوة التي تؤهله للتنكر والتنصل منها.
ولاشك كذلك ان
لجوء محمد بن عبد الكريم إلى فرض هذا القسم في شأن التحاكم إلى الشريعة
يتيح له كذلك ان يكون لجهاد هؤلاء الناس معنى آخر وليس المعنى الوطني فقط
فإن هؤلاء المقاتلين سيضفي عليهم منذ اليوم ليس مقاتلين ضد أجنبي يحاول
اغتصاب الأرض وخيرات الوطن فقط، ولكنهم كذلك يعتبرون حماة الشريعة
والمدافعين عن الكتاب ولسنة وهو أمر له دلالته بالنسبة ليس لهؤلاء
المجاهدين فقط ولكن كذلك الأمر بالنسبة للمسلمين جميعا.
وهذا ما يلاحظ فعلا من خلال التعاطف الإسلامي مع ثورة محمد بن عبد الكريم.
محمد بن عبد الكريم والإصلاح والشريعة
ان
القائد محمد بن عبد الكريم وضع بهذا القسم المعركة في اتجاهها الصحيح
فليست المعركة التي يخوضها بمعزل عن المعارك التي خاضها المسلمون من قبل
ضد الصليبية ولكنها جزء متمم لها، ولاشك ان هذا القائد وهو يواظب على
متابعة ما يصل إليه من مواقف دعاة النهضة والإصلاح في الشرق والغرب
الإسلاميين وينكب على مطالعة كتب محمد عبده وغيره من دعاة السلفية ويقرأ
في الصحف الاسبانية والشرق العربي ما يجري في الشرق والضجة التي أحدثها انتصار كمال أتاتورك في مواجهة الاستعمار والإشادة بهذا الانتصار من طرف الصحف العربية كل ذلك وغيره من ملاحظاته الشخصية وما راكمه من تجربة أثناء توليه المسؤولية في الإدارة الاسبانية أو في القضاء أو في الصحافة جعل الثائر يدرك أهمية التمسك بأهداب الشريعة وأحكامها وهو أمر كما كان مفيدا
له محليا ووطنيا وعربيا وإسلاميا كان كذلك مما ألب عليه الاستعمار أكثر،
لأن الاستعمار لم يأت للمغرب ليتيح لرجل ثائر مثله أن يعيد للشريعة
مكانتها داخل المجتمع، وان يربط أواصر الوحدة بين القبائل الريفية
والقبائل المغربية وبالتالي بين المغرب وبين بقية الأقطار الإسلامية، إنها
أمور لا يمكن ان يقبل بها الاستعمار ولا أن يرضى بها من رجل ثائر ولا من
غيره، إذ لو قبل بها لكان قد أتى على الأهداف الاستعمارية من جذورها
وأسسها. 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن محمد بن عبد الكريم الخطابي قد
مهد لهذا كما أسلفت بدراسة متانية وعميقة لأوضاع المجتمع المغربي
والمجتمعات الإسلامية وقبل ان يخوض معركة السلاح خاض معركة قلمية ضد
الاستعمار والعملاء من خلال ما كتبه من مقالات.
وسيكون هذا الحديث ناقصا إذا لم نطلع القارئ بنص من مقال لمحمد بن عبد الكريم كتبه في العقد الأول من القرن العشرين وهو يواجه فيه ما يروجه بعض العملاء الذين سخرهم الاستعمار لخدمة أهدافه في بلادنا يقول القائد الثائر في المستقبل والصحفي
أثناء كتابة المقال:
»يا صاحب السعادة إذا كان قد غرك جهلنا نحن المغاربة وانفسح لك الميدان في هاته الايالة فرشقت نحونا سهام التدليس والغش والسخرية والتهكم فهؤلاء علماء الشرق وكتاب جرايد مصر والشام والقسطنطينية العظمى الذين نهضوا ليسصرخوا ويحملوا على السياسة الفرنصوية
بالمغرب. هذه جريدة «المويد» قد كررت لهجتها وأسفها الشديد على صفا الجو لفرنسا في المغرب وهاتان جريدتا «العمل» و»اللوا» ينتقدان على دولتك وأنت نفسك قد أدرجت من مقالهما في جريدتك على سبيل الرد وفي معرض لانتقاد وحرت في أمرك حتى نسبت مقالتي الرصيفتين إلى كتاب صغار حملهم على ذلك التعصب الديني كما رميت وبهذا الكلام أيضا لمدير جريدة الاتحاد العثماني. هاته أربع جرائد إسلامية تعد في مصاف الصحف لكبرى قد رمت بسهم واحد ورأي متفق على أن دولة فرنسا خاينة للمغرب فاغرة فاها لابتلاعه وجعله من أملاكها الخاصة ولعل هاته الصحف قد أخطأت الصواب. ولم تدر من السياسة الفرنصوية شيئا أو حملها على ذلك التعصب الديني.« (أصول حرب الريف حرمان عياش الترجمة العربية ص:181)  فهذا القائد الثائر إذن كان يعرف ما يريد كما
كان يعرف ما يريد الاستعمار فهدفه مناقض ومغاير لهدف الاستعمار ولم يقتصر الأمر على ذلك بل هو مطلع اطلاعا دقيقا على دور العملاء ولأي شيء يسخرهم الاستعمار كما يتضح من النص أعلاه أن هذا الإدراك لمرامي الاستعمار ودعاته لديه يقابله إدراكه لما يقوم به دعاة التحرر والإصلاح في العالم الإسلامي وفي المغرب فهو كان له موقف واضح في الصراع على السلطة في المغرب وعبر عن موقفه بصراح العبارة فيما كتب في الصحيفة التي كان محررا فيها. ومع ذلك فإن الاستعمار الاسباني يسعى للتأكد أكثر من حقيقة نوايا لرجل وهو ما عبرت عنه خلاصة التقرير الذي هيأه أحد عملاء الاستخبارات الاسبانية والذي جاء فيه:
1 - إنه يبغض الفرنسيين، ويسعى بالتالي إلى محاربتهم بجميع الوسائل التي هي في متناول يده.
2 - إنه يحلم بعظمة الأمة الإسلامية ويتمنى من أعماق قلبه استقلال الأقاليم الريفية التي ما تزال غير محتلة.
3
- إنه يمكن بالتأكيد مع نهاية الصراع لأوروبي الحالي إدخال تعديلات على
المنطقة وشكليات الحماية الاسبانية: فالمنطقة ستصبح محدودة وستقتصر
الحماية على الأقاليم المحتلة لخد الآن.
4 - إن حزب «تركيا الفتاة» يبذل جهده لإثارة كل العالم الإسلامي ضد الحلفاء.
5 - الانتفاضة تعني إعلان الحرب المقدسة ضد جميع أولئك الذين يحاولون اضطهاد الإسلام.
6
- إن والده، الفقيه السي عبد الكريم، وهو نفسه، انضما إلى الفكرة تحمسا
لها وجعلا من نفسيهما بطلين لها، ولاشيء يمكن حملها على التخلي عن عزمهما.
7
- إن المهمة الأولى التي يجب إنجازها تتمثل في تعيين حكومة في المنطقة غير
المحتلة يكون بإمكانها التفاوض مع اسبانيا بمجرد تشكيلها.
8 - إن النتيجة الأولى للعمل الذي سيقوم به مع والده هي فرض مساهمة حربية على بني ورياغل وسائر القبائل.
9
- ثم سيتم إنشاء جيش قصد توجيهه ضد فرنسا دون ان ينطوي هذا على أي تهديد لاسبانيا. من الحق أن قوة كبيرة من الحرس ستتمركز في كرت. إلا أنها لن تقوم بأية مبادرة مناوئة ما دامت قواتنا تمسك عن الزحف. إنها لن تقف إلا ضد هذا الزحف على أمل أن تعترف إحدى المعاهدات الموقعة بعد استثبات السلم في أوربا باستقلال الريف غير المحتل.
10 - إن والده لن تطأ له قدم مطلقا شبه جزيرة الحسيمة (النكور)، كما أنه لن يقدم أبدا إلى مليلية لزيارة سيادتكم.
11 - إنه يعتبر هو نفسه أن الاحتلال سيكون بمثابة ضربة قاتلة بالنسبة لبني ورياغل. وسينتصب ضده.
يتضح من خلاصة هذا التقرير الذي أنجز أثناء الحرب العالمية الأولى وقبل الثورة ان الاسبانيين يدركون أن الثورة قادمة لا محالة وهذا ما تحقق بالفعل وما أفضى إلى انهزام اسبانيا في المعركة الفاصلة في 22 يوليوز 1921 بأنوال وأدى إلى تأسيس الحكومة الوطنية بقيادة عبد الكريم الخطابي، ووضع أفكاره موضع التنفيذ وأسس حكومة محلية ووضع لها دستورا مكتوبا ومصادقا عليه في مؤتمر شعبي عقد لهذا الغرض انظر الحركات الاستقلالية ص139 وما بعدها.
العلم
محمد عابد الجابري: يرحل الكبار ولا يرحلون 
افتتاحية مجلة المستقبل العربي 
الموتُ حدثٌ عادي في تاريخ الناس؛ موعدٌ مع النهاية مؤجلٌ منذ الميلاد؛ قدرٌ تُرحلُهُ إرادة الحياة ـ وحصة البشر فيها ـ من يومٍ الى آخر. ينساهُ الحيُ لكي يحيا؛ وقد يتذكره أحياناً: في المرض، حين رحيل صديق أو قريب، في الشدائد والحروب وأهوال الأيام...لكنه لا يلبث أن يقاومَ الذكرى بالنسيان... لكي يُهَرِب النسبي من أحكام المطلق ويمضي في مغامرة سريعة اسمها الحياة.
وكلما أعد الإنسان للحياة القصيرة أفضلَ ظروفٍ الزيارة كان زمن الوجود بين العدمين أخصب، وكان للوجود معنى لا يحبه العدمُ ولا ينسخُهُ الفناء. ليس ضرورياً أن تنعت المعنى الكبير للوجود السريع بالخلود الأبدي، لكن بعض الكلام الأساطيري عن الخلود يناسب هذا النوع الرفيع من الوجود الذي لا يقوى الموت على أن يغيب صاحبه بَدَنَاً ويوميات. 
لا يموت الكبارُ، لكن لموتهم وقع الرهبة في النفوس إذ يُمدد في الناس بقاءهم وشعورَ الأحياء بالأبدي. يصعدون الى فوق حين يهبط معدل النسبي واليومي فيهم، ويذهبون الى الأبعد كلما اقتربوا من المعنى العميق للحياة كلحظة مقتنصة في ملكوت العدم المطلق. الكبار وحدهم يهزمون الفناء ويحولون معناه الى معنى نسبي فينتصرون على لحظة الرحيل. لا مستحيل مع الممكن، ولا ممكن يستحيل في لعبة الحياة حين تحكمها الإرادة وتفرض عليها المعنى الإنساني.
الكتابة، الفن، الإبداع، المعمار....شواهد على انتصار البقاء على الفناء وأدوات لذلك الانتصار. تفرض الطبيعة والسماء حكمها على الجسد، لكن الروح الإنساني يسمو على المادي ويفرض على الزمن زمنه الخاص: الزمن التاريخي العابر للأجيال والأحقاب ونواميس الفيزيقا، أي زمن الفائض عن أحكام الفناء. 
ينتصر الإنساني على البشري، الروحي على المادي، المعنى على حامله المُتعين، فيستولي على عرش البقاء. تراه كذلك في غير صورة وشكل: في فكرة كبيرة تتداولها الأجيال لآلاف السنين؛ في أعمدةٍ ونقوشٍ في معابد حجت إليها أممٌ من الناس بين مُتعبدٍ وسائح؛ في ساحات عامة تنتصب فيها تماثيل البطولة الأسطورية؛ في قصيدةٍ تهتز لها ذائقة الجمال من ألف عام؛ في كتابٍ مرت حروفه من تحت ناظري ملايين الناس...الخ. هو البقاء الخرافي إذن، يمانع العدم ويمنعه، ويجعل معنى الموت نسبياً.
· * *
رحل محمد عابد الجابري...، الذي وُلد في بلدة (فكيك) في الصحراء الشرقية المغربية في خواتيم العام 1935 رحل؛ الذي تعلم وتألم وتكلم وتقلب بين الأمكنة رحل؛ الذي دخل الى المدرسة طفلاً كبيراً رحل؛ الذي تعلم العربية متأخراً ـ خارج البيت وفي المدرسة ـ رحَل؛ الذي انخرط في الحركة الوطنية مبكراً أوائل الخمسينيات من القرن الماضي رحَل؛ الذي امتهن الصحافة في العَلَم والتحرير والمحرر رحل؛ الذي دَرَّس في المدرسة الابتدائية والثانوية، فكان معلما وناظرا ومفتشا رحَل؛ الذي درَّس في الجامعة لثلاثين عاماً وتتلمذ له الآلاف وأشرف على عشرات البحوث والأطروحات رحل.
الذي تدرج في العمل السياسي من مناضلٍ في (حزب الاستقلال) الى عضو في اللجنة الإدارية ل (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية) الى عضوٍ في المكتب السياسي ل (الاتحاد الاشتراكي) رحل؛ الذي كان رفيقاً للمهدي بن بركة وعبد الله إبراهيم والفقيه محمد البصري وعبد الرحمن اليوسفي وعبد الرحيم بو عبيد وعمر بنجلون؛الذي انسحب من قيادة (الاتحاد الاشتراكي) ـ في العام 1981 ـ واستقال من المكتب السياسي لأنه لم ينجح في حل الخلافات الداخلية رحل.
الذي تزوج في مطلع الستينيات وأنجب بنتين وولدين رحل؛ الذي كان يضحك صادقاً ويفيض تواضعاً ويغشاه الغضب النبيل رحل؛ الذي هدّه المرض وأرهقه الضغط الدموي والقلب والشرايين والكِلى رحل؛ الذي تعود أن ينام باكراً ويستيقظ فجراً ويدمن على عاداتٍ في الحياة قديمة رحل؛ الذي اختزنت ذاكرته شعر الجاهليين والقرآن الكريم رحل؛ الذي شاء أن يصبح بعض تلامذته أصدقاءه رحل؛ الذي كان مترفعاً وعفيف اللسان تجاه خصومه والمسيئين إليه رحل؛ ورحل الجسد الذي ما كان له سوى أن يرحل، ولكن التاريخي فيه لم يرحل.
بقي من الراحل ما ليس يرحل؛ ما سيمدد إقامته في التاريخ لمئات السنين. سيقرؤه القادمون الى العالم بعد قرن أو قرنين أو يزيد مثلما قرأنا الشافعي والجاحظ وابن رُشد وابن عربي وابن خلدون ومحمد عبده وطه حسين، فيتعلمون منه مثلما تعلمنا منه ـ نحن معاصريه ـ ويذكرونه بمثل ما نذكره نحن اليوم. وما يدرينا إن كانوا سيتحسرون ـ مثلنا ـ على زمن الجابري مثلما نتحسر اليوم على زمن ابن رشد وابن خلدون! 
بقي من الراحل ما ليس يرحل: فكره. وفكره تاريخي لأنه يبني في الأفق البعيد ولا يقيم على حدود الراهن المتغير. فكر النهضة والتقدم والمستقبل هو فكره. فكر النقد والمراجعة وإعادة البناء هو فكره. وهذا النوع من الفكر مديد الوجود لأن قضيته عظيمة وتاريخية لا تقبل الحل السريع. بعد مئتي عام ويزيد لم يتقادم فكر (إيمانويل كانط) النقدي على الرغم من الثورات المعرفية العاصفة التي شهدتها المجتمعات الأوروبية، فكيف لفكر صاحب نقد العقل العربي أن يتقادم في مجتمع وثقافة راكدين ومأزومين!
· * * 
محمد عابد الجابري من سلالة النهضويين الكبار، وأحد أهم من حمل على عاتقه مهمة استئناف الهم النهضوي في الوعي العربي المعاصر. لم يكتب في النهضة فحسب، بل كتب فيما أعتقد أنه من مقدماتها وفي جملة شروطها التأسيسية؛ وأهم ما عَدَّه في جملة تلك المقدمات والشروط التأسيسية للنهضة (إعادة قراءة التراث) برؤية علمية موضوعية وإعادةُ بناء صلتنا به على نحو صحي وصحيح يحررنا من سلطته المرجعية ويدخل الموروث تحت سلطة مرجعية جديدة هي (سلطة الحاضر والواقع).
ويتصل هذا الإدراك للتراث عند الفقيد الراحل بِرِهَانٍ لديه على الحداثة والتقدم والنهضة. لكنه رِهانٌ اقتضى منه ـ في الوقت عينه ـ نقد الحداثة الغربية والوعي العربي المشدود الى مرجعيتها من مدخلِ وعي يرى الى الحداثة بوصفها تُبنى من الداخل لا بما هي منظومة جاهزة تُستعارُ من خارج وتفرض على سياقات تاريخية وثقافية واجتماعية باسم الكونية.
وأياً يكن الموقف من جدلية التراث والحداثة في وعي فقيدنا الكبير، فإن الذي لا مراء فيه أنها واحدة من أعمق الجدليات وأخصبها في الفكر العربي المعاصر وأظهرها تأثيراً في أوساط المجتمع الثقافي العربي. 
نُشدان النهضة والحداثة ـ عنده ـ لا يكون باطراح الماضي والتراث ونسيانه، وإنما بتحليله ونقده في ضوء المعرفة العلمية المعاصرة ومناهجها الحديثة. ذلك أن نسيانه ـ كموقف معرفي ـ لا يُلغيه ولا يلغي سلطانه في المجتمع والوعي، وإنما يزيد من أسباب ذلك السلطان وترسيخه. 
وإذا كان التحرر منه من مقتضيات النهضة والحداثة، فإن التحرر إياه لا يكون إلا معرفيا ومن طريق إعادة وعيه وعياً نقدياً. والوعي النقدي هذا لا يكون، أو لا يكون نقدياً، إلا بتوسل أدوات النقد ووسائله الإيبيستيمولوجية. وقد تكون الإضافة النوعية للجابري في دراسات التراث (هي) في تلك المنظومة من المفاهيم الإيبيستيمولوجية التي استعملها في قراءة الموروث الثقافي العربي الكلاسيكي وتحليله على نحوٍ كرست مشروعه الفكري كواحدٍ من أبرز وأرقى لحظات الوعي النقدي في الفكر العربي المعاصر. 
· * * 
أوصل الجابري مشروعه النقدي الى ذروته في رباعيته عن نقد العقل العربي ( تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي، العقل العربي السياسي، العقل العربي الأخلاقي). انتقل سريعاً من نقد التراث الى نقد العقل، من نقد الفكر الكلاسيكي كمنتوج الى نقد آليات التفكير والمفاهيم الإيبيستيمولوجية الحاكمة: الموضوعة، في الغالب، على هيئة أزواج معرفية.
انتبه في خاتمة كتابه (الخطاب العربي المعاصر) الى العوائق المعرفية التي تمنع العقل العربي من إنتاج المعرفة، وحددها في سُلَطٍ معرفية كابحة كسلطة النص وسلطة النموذج ـ السلف، وعزا أمرها الى انشداد الفكر العربي الى آلية القياس: القياس على مثالٍ سبق (وهي عينها آلية القياس الفقهي التقليدية: قياس الغائب على الشاهد).
لكنه ذهب بالنقد الى أبعد في مشروع نقد العقل العربي مستثمراً مفاهيم جديدة في تحليل الخطاب. كان مشدوداً في كتاباته الأولى (نحن والتراث، والخطاب العربي المعاصر) الى مفاهيم مستقاة من (غاستون باشلار و ريجيس دوبري وآخرين) مثل مفاهيم الأزمة المعرفية، والعوائق الإيبيستيمولوجية، والقطيعة الإيبيستيمولوجية، أما في أجزاء نقد العقل العربي الأربعة، فخطا خطوة أبعد في استعارة مفاهيم جديدة من (سيجموند فرويد وجان لاكان و جان بياجي و ميشيل فوكو وريجيس دوبري وآخرين) مثل: مفاهيم اللاشعور واللاشعور المعرفي والنظام المعرفي والعقل السياسي والتكوين والبنية، محتفظاً بتصنيف إيمانويل كانط للعقل الى عقل نظري وعقل عملي. وهي استعارة وفرت له فرصة مذهلة لتحليل العقل العربي، وفتحت أمامه إمكانيات واسعة للاستنتاج. 
ولقد تميز عمل الفقيد الراحل بمرونة منهجية استثنائية، وتحرر من لوثة الاستنساخ والإسقاط في علاقته بالمنظومات المفاهيمية التي استعارها ووظفها في التحليل والنقد. 
فإلى أنه لم يبارح الاعتقاد بأن العلاقة بالمنهج؛ أي منهج، ليست عقائدية أو أيديولوجية، وإنما وظيفية أو إجرائية، وأن الموضوع هو الذي يحدد نوع المنهج الذي يناسبه، فقد ظل وفياً لفكرة لم يحِد عنها، ومقتضاها أن العلاقة الأكثر استقامة بمفاهيم الفكر الحديث هي علاقة ( التطويع والتبيئة): تطويع المفاهيم المستعارة على النحو الذي تطابق فيه الموضوع الذي تشتغل عليه، وتبيئتها في الحقل الثقافي والتاريخي العربي على نحو تغتني فيه هي نفسها بعد أن يغتني بها التحليل. وتلك من سجاياه العلمية وإضافاته المعرفية الخلاقة في الفكر العربي المعاصر.
· * * * 
رُشديُّ الروح والتفكير كان الفقيد الراحل: عقلانياً وصارماً ومؤمناً أشد الإيمان بقضيته. كان على أبي الوليد ابن رشد في زمنه (قبل ثمانمائة عام ونيف) أن يدافع عن الفلسفة في وجه مناهضيها والناقمين على الفلاسفة. وكان عليه أن يعثر على صلة اتصال بين العقل الإغريقي والوحي من دون توفيق تلفيقي. ولم يفعل حفيد ابن رشد ـ في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي ـ غير هذا: قاتل من أجل الفلسفة والعقل، واجتهد ـ ما وسعه الاجتهاد ـ لفك الاشتباك بين التراث والغرب.
وفي لحظة من رشديته المديدة، لم ينس جده في ذكرى رحيله قبل ثمانمائة عام، فتفرغ لبعض أعماله يقرأها ويعيد تقديمها بالإضاءة والتحشية ممارساً وفاءه العلمي (بطريقته) لرجلٍ سكنه وأُخِذَ به وتماهى معه. وإذا كان لأحدٍ فضل إعادة إدخال ابن رشد والرشدية في نسيج فكرنا الحديث، بعد طول انقطاع، فالفضل في ذلك إنما يعود الى حفيده الجابري الذي أرشدنا إليه.
تعلمنا كثيراً من هذا العملاق، وسنظل نتعلم: فهو الذي رحل ولم يرحل. 
انتهى 
المصدر: مجلة المستقبل العربي/ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية/ العدد 376/ حزيران ـ يونيو 2010/ لم يُذكر اسم الكاتب.
التعريف بعبد الحميد بن الحسين الصوفي
فهو سيدي عبد الحميد بن الحسين التمكنسي ولد بقرية بيكودين من قبيلة إداوزيكي سنة 1337هـ/1920م من أم زكية وأب منتسب لقرية تمكَنسي المنتمية إلى قبيلة إداوتنان وهما قبيلتان بالجزء الجنوبي الغربي للأطلس الكبير. كان والده شيخ الطريقة الدرقاوية بالمنطقة حيث أسس زاوية ببكودين بتوصية من الشيخ سيدي الحاج علي الإلغي (والد العلامة محمد المختار السوسي). أخذ على والده مبادئ العلم وحفظ القرآن الكريم قبل أن يأخذ على شيوخ آخرين من بلدييه. ثم تيسر له الأخذ على شيخ الجماعة العلامة محمد المختار السوسي بمراكش بإشارة من والده، فنهل من معين علوم الدين والأدب واللغة.. وغيره مما يتداول في المدارس العتيقة. لكن نفي السوسي إلى مسقط رأسه إلغ بنواحي تزنيت عجّل برجوع المترجم إلى مسقط رأسه وقد حاول استكمال الأخذ على شيوخ آخرين لكن والده قال له:"يكفيك ما أخذت عن فلان [أي المختار السوسي] فستكون فيه البركة." (المعسول: 15/167). ولأن الزاوية الدرقاوية كانت نشيطة بمنطقة بيكودين زمان الحماية الفرنسية، فقد أثارت حفيظة المقيم العام الفرنسي الذي عمل على مضايقة أبي المترجم الحسين نتيجة تخوفه من تقاطر الفقراء على الزاوية مما اضطر معه رفقه ابنه سيدي عبد الحميد إلى مغادرة بيكودين إلى قرية تاتلت بإداوتنان قبل أن يعودا إليها بعد سبع سنوات. في أوائل الاستقلال أسندت للمترجَم مهمة الإشراف على إدارة الأحباس بتارودانت ثم عين قاضيا بأركانة بظهير من السلطان محمد الخامس فبقي ممارسا للقضاء قرابة ثلاثة عقود كان خلالها يتنقل بين مقر عمله وزاويته ببكودين محاولا التوفيق بين مستلزمات الوظيفة وواجباته تجاه الزاوية. أحيل على التقاعد سنة 1986م ليتفرغ لأمور الزاوية ولتفقيه الناس في دينهم وذاع صيته في المناطق المجاورة كإداوتنان ودمسيرة وإدا ومحمود وغيرها. توفي رحمه الله في الرابع من نونبر سنة 2004م ودفن بمسقط رأسه. يعرف المترجم بكونه أديبا وشاعرا ومتصوفا وطبيبا وفقيها ومترجما ورجل قضاء.. أي عالما مشاركا أو جامعا بين التخصص والموسوعية في مداركه. له ديوان (نفحات من شعر عبد الحميد الصوفي) قامت بجمعه وتحقيقه الباحثة أسماء فايق وهو مرقون. وله من المؤلفات: (ذخيرة المستفيد، في ترجمة سيدي الحسين بن سعيد، ونبذة من حياة ابنه عبد الحميد) مرقون، و(الإكسير، في تعريب مشلح الشيخ الكبير) (مخطوط)، و(تيليلا، في تشليح الرسالة) (مخطوط)، و(المعجم العربي الأمازيغي) (مخطوط)، و(رحلة إلى العمرة) (مخطوط)، و(مترجم الأسئلة والأجوبة) للسيوطي إلى الأمازيغية.. وعدد كبير من المذكرات والتقاييد والكناشات.
السيد محمد الطيب بن محمد المراكشي 1296-1364هـ
اسمه : السيد محمد الطيب بن محمد بن عبد الله بن علي بن فزوان المراكشي المتوقي الحسني ( سليل الدوحة النبوية الشريفة المباركة )
ولادته : ولد بمنابرة ( متوقي )  بمراكش عام 1296هـ .
نشأته : لما كانت قرية متوقي قد عُرفت بتحدثها العربية الفصحى وعنايتها الفائقة بحفظ القرآن الكريم والأخذ بشتى الفنون وذلك لانتشار المساجد بها لتعليم القرآن والفنون فقد نشأ الشيخ المراكشي منذ صغره على حفظ القرآن الكريم وحفظ المتون والأخذ بشتى الفنون إلى أن رحل إلى مصر عام 1324هـ .
شيوخه : أبرز شيوخه خاله الشيخ علي بن أحمد البكري والشيخ أحمد بن  محمد المطاعي والشيخ محمد بن إبراهيم السباعي والشيخ الحاج العربي الرحماني والسيد الحبيب السباعي والشيخ محمد السوسي والشيخ محمد عبدالسلام بوسته والشيخ الحاج أحمد الحداري والسيد إدريس القادري الفاسي والسيد أحمد الرفاعي والشيخ الطاهر الجزائري والسيد أحمد بن أبي القاسم العلياوي والشيخ عبدالله السناري القرشي والسيد محمد بن عبدالرحمن بن شهاب ومحدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني والشيخ جمال الدين القاسمي وغيرهم .
رحلاته في طلب العلم : رحل من قريته منابرة إلى مراكش ثم رحل إلى مصر عام1324هـ ثم إلى بنغازي ومكث بها أربع سنوات ثم ذهب إلى الحج عام 1328هـ ثم رحل إلى جاوا عام 1330هـ ثم إلى مصر عام 1331هـ فالشام ثم رحل إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة عام 1332هـ إلى وفاته .
دروسه : شارك العلماء بالتدريس في المسجد الحرام بباب علي وبباب السلام منذ عام 1332هـ وبمدرسة الفلاح وبداره في شعب عامر ببرحة الرشيدي كعادة علماء البلد الحرام .
طلابه : للشيخ طلاب من شتى البقاع الإسلامية .
وظائفه :
1 - مدرساً بالمسجد الحرام
2- مدرساً بمدرسة الفلاح ثم وكيلاً فمديراً فمدرساً حتى وفاته ( لأن مطالعة الكتب ونشر العلم أفضل كما يرى الشيخ رحمه الله)
3- عين رئيساً للمحكمة الكبرى عام 1346هـ
مؤلفاته :
- بغية كل مسلم لصحيح الإمام مسلم .
وفاته : توفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس 25/2/1364هـ ودفن بمقابر المعلاة بعد الصلاة عليه عقب صلاة الفجر ليوم الخميس وله من الذرية ثلاثة أبناء : السيد عبد الرزاق ( أمين عام مجلس الشورى ) عام 1409هـ , السيد أحمد ( تاجر بالطائف ) , والسيد عبد الواحد ( عمل بمكتبة الحرم المكي الشريف إلى التقاعد ) .
للمزيد عن ترجمته :
1- الدليل المشير لأبي بكر الحبشي .  
2- الجواهر الحسان للشيخ زكريا بيلا
3- سير وتراجم لعمر عبد الجبار . 
4- تشنيف الأسماع لشيوخ الإجازة والسماع . محمود ممدوح
5- أعلام المكيين لعبدالله المعلمي .
6- قرة العين في أسانيد شيوخي من أعلام الحرمين للشيخ محمد ياسين الفاداني .
7- نثر الدرر لعبدالله غازي .              
8- ( عبد الله بلخير يتذكر ) لخالد باطرفي .
9- أهل الحجاز بعبقهم التاريخي لحسن عبد الحي قزاز
10- جريدة المدينة ملحق الأربعاء ( 27/4/1414هـ) .
11- مجلة (أهلاً وسهلاً) العدد 11 نوفمبر 2005م .السنة 29  د/ عبدالوهاب أبو سليمان .
12-  تم إضافة معلومات عن السيد مشافهة من ابنه السيد عبد الرزاق المراكشي الحسني .
تنبيه :
·        ذكر أحد أبنائه رحمه الله أنه ولد عام 1256هـ وهذا وهم والصواب ما ذكرناه .
·   أيضاً ذكر أحد أبنائه رحمه الله بأنه عمل رئيساً للمحكمة الكبرى وكل من يعرف السيد يقول إنه اعتذر ولم يقبل ذلك .
ترجمة خاصة بموقع قبلة الدنيا من إعداد : أ.محمد على يماني (أبوعمار)
أحمد بن عبد القادر التستاوتي 

تكفيك إشارة..
عبد اللطيف شهبون
عدت في الآونة الأخيرة إلى المدونة الشعرية الصوفية الباذخة لشاعر مغربي فذّ هو أحمد بن عبد القادر التستاوتي (دفين باب البراد عيين بمكناسة الزيتون عام 1127 هـ). طفت في أرجاء هذه الحديقة الصوفية واستوقفتني تلك العتبة النظرية التي وضعها التستاوتي لملحوناته المضمنة في الباب الخامس من «نزهة الناظر وبهجة الغصن الناضر»، والتي تحيل القارئ على موجهات هذا الشكل من أشكال التعبير الفني المؤسس على بلاغة شعبية باعتبارها آية تواصلية لا تتحكم فيها الأنساق اللغوية الفصيحة ولا الطرائق الأدبية المعتادة في التعبير الفني الفصيح.. مركزا على السماع أو الأحبولة التي تقتنص فيها الأرواح علي حد قول أبي العباس في رسالة صوفية جميلة بعث بها إلى أحد أصفيائه (الحاج المفضل) في أواخر العشر الأواسط من صفر عام اثني عشر ومائة وألف.. ورد فيها أن «.. من خلص من الدهش، ورق له المحبوب وهش.. نطق بالثناء الجميل في حضرة التبجيل:
خــــــدك ضــــي اهــــــــــــلالْ
وللي شافـو ف النــاس يختبــــل
وانــــــــت غــــــيــر اغـــــــزالْ
ماخليـــــــت لـي كــــل العقــل
ـ ..ومن هذا الأسلوب، العجيب الأنبوب:
حسنــــك حســـــــــنْ اغــريـــــــبْ
يجمــــع لي بين الـــــدا والــــدوا
وانـــــت غــصـــــــــن ارطــيــــبْ
وللــي شافـــك يبـــرا من لهــــوا
ويسترسل التستاوتي في سرد مقطوعاته الشعرية الملحونة وهو واقع تحت تأثير سكينة الانتشاء الصوفيّ مقرا أنه يتغنّى.. ويتمنّى أن يتهنّى معللا بوحه الجميل «فللأرواح مراتب في عامل الملكوت ومشارب في عالم الرحموت.. ومطالب في عالم الجبروت.. ولكل مقام مقال.. ولايدعي أحد من غير ماله من المقامات والأحوال، فالمهجور ينبغي أن يسمع مايطمعه في اللقاء.. والواصل ينبغي أن يسمع مايقتضي دواعي البقاء.. ولولا أن الأرواح مكبلة في أكبال الشهوات، ومقفصة في أقفال المخالفات لانخرق الحجاب.. ورأيت العجب العجاب.. وقد بسطناكم بما المسكوت عنه أولى وأعذب وأحلى:
ستكفيك من ذاك الجمال إشارة ودعه مصونا بالجمال محجبا
تدور موضوعات القصائد الملحونة للتستاوتي في حقول دلالية كبرى هي: التوسل، والحب الصوفي، والمراجعات، في تفاعل مع المحيط الاجتماعي والسياسي يقول متوسلا بأهل الله:
يا اهـل الغيــاث، يااوتــاد الزمــــان
ياقطبنا وسيــاد كــــل النـــــــــاس
ياسادتي هــــــذا الظـــــلام دهـــان
واقماركم غــابـــــت ولانــبــــــــراس
فكــوا لعبــاد بحرمـــة لعــدنـــــــان
واعطـوا الجميـع أمـــان من لانغــاس
ـ .. ويقول مشيرا إلى الحقيقة الصوفية:
قالت لي ليلـــى وقولها مقبـول صحيـح
ما يوصلـــي غير فـــــاني من لغــــيار
ـ .. وعن هذه الحقيقة يشير مراجعا ولده المأمون:
ف كبـد السّـمـــــا ترْمـــــي لانـــــوارْ
واضْرير العين يابْني: كيـــفْ يراهـا؟!
وفي ملحونة ينزع فيها منزع الصوفيين في التعبير عن مواجدهم حيث تلتبس نفوسهم بصور المحسوسات، مبطنة أبعادا ذاتية وموضوعية:
هبـت ريـــح ازمــان، اريـــاح الغـيــض
واهـتــزت منها اجْــبالْ لعيــاشــــــي
أشعار أبي العباس أحمد بن عبد القادر التستاوي تجسيد لمعاناة مثقف مغرب القرن الحادي عشر الهجري وهو واقع نهب الانحلال والقهر.. وهي في ثوب متحرر من الترتيب المعتاد في الفصيح يكسب اللغة العامية قدرتها على التأثير ممايرفعها من مستواها السطحي إلى مستوى إيحائي راقٍ بواسطة شبكة العلاقات الرامزة والرمزية بين كلمات تخلق كونا شعريا أثيرا.. ومع ذلك لم تحظ الملحونات التستاوتية لا بالتعريف ولا بالدراسة..ولو قدر للباحثين والمهتمين بالتراث الشعبي الاطلاع على هذه الملحونات وملحونات العائلة التستاوتية (أحمد، العياشي، محمد الحاج، ابراهيم، المأمون، محمد الشريف..)لوقفوا على مادة غزيرة جديرة بأن يعرف بها وتدرس في سياقاتها الفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والانسانية.
الرحالة السفير محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي
محمد بوكبوط
1- ترجمته :
 من المفارقات المثيرة للتساؤل في مصادر تاريخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المغربية أنها بخلت على الباحثين بترجمة وافية وضافية لشخصية كانت لها أدوار مهمة في مغرب ذلك العهد، وخلفت للخزانة الأدبية والتاريخية المغربية ثلاث رحلات رائعة، يتعلق الأمر بمحمد بن عثمان المكناسي. وكما سجل ذلك محمد الفاسي فإن "أول من خصه بترجمة من المغاربة المؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيد ان.ولكن مؤرخ مكناس لم يشر إلى تاريخ وفاته ولم يتعرض بتفصيل للمناصب التي شغلها ابن عثمان، أما من سبقه من المؤرخين من الزَّياني إلى الناصري، فإنهم لا يزيدون على التلميح إلى الوزير ابن عثمان بمناسبة سفارته إلى إسطنبول وبمناسبة المعاهدة التي عقدها المغرب مع إسبانيا بواسطته، وبمناسبة وفاته"[1]، وفي مكان آخر يجزم الفاسي قائلا : "وكانت أخباره مطموسة بسبب العداوة التي كان يحملها له أبو القاسم الزَّياني"[2]، في حين أن معاصرا آخر لابن عثمان وهو الضعيف غض الطرف عن كثير من جوانب نشاطه.
كل ذلك يحتم علينا محاولة إيراد ترجمة له تساهم في شفاء الغليل، اعتمادا على أكبر عدد من المظان التي تسعفنا ببعض الشذرات والإشارات عن هذه الشخصية، التي اضطلعت بأدوار خطيرة في تاريخ المغرب خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
فسفيرنا هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي[3] المسطاسي[4]، ولد ونشأ بمدينة مكناسة الزيتون التي اشتهر بنسبه إليها باعتبارها مقره وداره، ومقر "الأهل والولدان والإخوان والأخدان والعشائر والأصحاب والأصدقاء والأحباب"[5] على حد تعبيره، ويعتبر آل ابن عثمان المسطاسيين من العائلات العريقة بمكناس حسب ما يفيد تقييد للمولى إسماعيل ضم مختلف عوائل المدينة[6].
ولا يسعفنا أي مصدر بتاريخ ولادته[7]، إلا أن الباحثين يستنتجون من سيرة حياته أن ولادته تمت في أواسط القرن الثاني عشر الهجري/أواخر الثلث الأول من الثامن عشر الميلادي. ويعتبر ابن عثمان سليل "أسرة عريقة في العلم وخطة التوثيق منذ بدايات العصر السعدي"[8]، فكان أبوه "مورقا وواعظا بأحد مساجد مكناسة الزيتون"[9]، مما يفيد بأن صاحبنا نشأ في وسط اجتماعي وثقافي أهله لتلقي تكوين علمي مكنه من النيابة عن والده في الوعظ وهو لا يزال شابا[10].
كما لا يخفى أن المدينة التي نشأ فيها خلال طفولته وشبابه هي حاضرة الدولة العلوية، إذ هي عاصمة مولاي إسماعيل وأبنائه من بعده، فعلى الرغم من تراجع مكانتها بعد وفاة مولاي إسماعيل بسبب ما عانته من محن خلال فترة أزمة الثلاثين سنة (1727-1757)، ثم انتقال العاصمة إلى مراكش مع اعتلاء سيدي محمد بن عبد الله العرش سنة 1757، فإنها ظلت دار ملك باستقرار كثير من أبناء العائلات العلوية بها وحرص السلاطين على مكانتها العلمية، مما جعلها في هذه الفترة مركزا مهما من مراكز العلم والتحصيل، ومستقرا لكثير من العلماء والأدباء والفقهاء[11]الذين أثروا الحياة الثقافية في هذه المدينة، وساهموا بقسط وافر في تكوين جيل من الشباب المتعلم والمتفقه كان ابن عثمان واحدا منهم، ويفيد مصدر نشره المرحوم الأستاذ المنوني مؤخرا في التعرف على بعض هؤلاء العلماء أمثال أبي محمد محمد بن عبد السلام البيجري وعبد الوهاب بن الشيخ[12].
نستشف مما تقدم أن المناخ الأسري والبيئة العامة في مكناسة الزيتون لعبا دورا أساسيا في جعل ابن عثمان مؤهلا للعب أدوار مهمة، يتضح ذلك في كون نجابته المبكرة عاملا على مخالطته وملازمته للأمراء أبناء السلطان سيدي محمد بن عبد الله[13]، بحيث كان جد مقرب من الأمير مولاي علي بن سيدي محمد الذي نظم قصائد في مدحه، وفي ذلك يورد الأمير مولاي عبد السلام بن سيدي محمد : "وله قصائد في أخينا مولاي علي...وهو الذي جذب بطبعه ورفع من قدره، وكان منقطعا إليه غمره إحسانا وإنعاما وامتنانا"[14].
من هنا يتضح أن سفيرنا نال حظا وافرا من العلم واللباقة وحسن المعاشرة، أهله لتبوء مكانة في الدوائر العليا من المجتمع المكناسي آنذاك، ولا شك أن هذه الخصال وحسن الصيت هي التي جعلت السلطان سيدي محمد بن عبد الله يضمه إلى السلك المخزني، بتكليفه بمهمة سرد وقراءة الكتب بين يديه في البداية، ثم رقاه إلى رتبة كاتب "في بساطه الملوكي"[15]؛ ولا ندري بالضبط تاريخ التحاقه بعمله في القصر السلطاني وإن أورد هو نفسه بأنه ولج خدمة المخزن في ريعان شبابه، بحيث يقول في ذلك : "لاقيتهم والفرع من شبيبتي أسود غربيب فأفنوا قوتي"[16].
ومنذئذ ارتبطت حياته بالخدمة المخزنية، حيث أبان عن إمكانيات جعلته يتسلق مدارج الرتب والحظوة عند هذا السلطان وأبنائه، إلى أن توفي سنة 1799.
والحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن حياة ومجد ابن عثمان دون التوقف عند عهد سيدي محمد بن عبد الله (1757-1790)، الذي شهد فيه المغرب إحدى أزهى فترات تاريخه الحديث، إذ أعاد هذا السلطان الهدوء والاستقرار للبلاد بعد ثلاثين سنة من الويلات والمحن والحروب[17]، فازدهرت العلوم والمعارف على يديه، ولا عجب أن سيدي محمد كان عالما مشاركا "نسابة إخباريا حافظا لأيام العرب ووقائعها، حافظا للسير والحديث لا يجارى ولا يبارى، لأنه كان أيام خلافته بمراكش في حياة والده ولع بسرد كتب التاريخ والأدب...ولما قلده الله أمر المسلمين بعد موت والده ترك ذلك وولع بسرد كتب السيرة والحديث، وجلب المحدثين من فاس ومكناس أنقلهم إلى مراكش... وكلهم فرقهم على مساجد مراكش لتدريس العلم ويحضرون مجلسه بعد صلاة الجمعة للمذاكرة في الحديث، إلى أن صار يؤلف فيه على مقتضى غرضه"[18]، و"اشتغل بسرد كتب الحديث والبحث عن غريـبها وجلبها من أماكنها بالمشرق، ومجالسة العلماء والمذاكرة معهم ورتب لذلك أوقاتا مخصوصة ومضبوطة لا تنخرم"[19].
وظل سيدي محمد بن عبد الله طوال مدة حكمه مقربا للعلماء واصلا إياهم، فـ"كان يشاور علماء وقته في أموره محبا لهم يواسيهم بماله وذخائره"[20]، مما يفسر المكانة والحظوة التي نالها ابن عثمان وغيره من أفراد النخبة المثقفة والعالمة في عهده، كما كان هذا الاهتمام السلطاني بالعلم والعلماء حافزا على تنافس هؤلاء لنيل الحظوة والجاه[21]، في خضم سياسة عامة عول فيها هذا السلطان على إصلاح الحقل العلمي والتربوي ومناهج التدريس[22]، مما ينم عن سيادة مناخ فكري وثقافي مزدهر، وانفتاح الآفاق أمام النجباء من العلماء الشباب لتبوء مراكز علمية وقضائية ومخزنية في دولة السلطان سيدي محمد بن عبد الله، التي تميزت كذلك برخاء مالي في أغلب عهده نتيجة الانفتاح على التجارة البحرية الأوربية والحصول على موارد جمركية مهمة[23].
من كل ما تقدم نقف على فداحة وجود ثغرات في ترجمة محمد بن عثمان المكناسي وإن كان ذلك لا يقلل من قيمة الرجل، خصوصا وأن جوانب مهمة من حياته مقترنة بأنشطته الدبلوماسية التي نعرف عنها الكثير، لكن تبقى مشروعية التساؤل عن عدم ترجمته من طرف كتاب التراجم الذين جاؤوا بعده، الشيء الذي يؤكد ما أورده أبو حامد الفاسي في مرآة المحاسن بقوله : "إن جماعة من العلماء وسموا المغاربة بالإهمال ودفنهم فضلاءهم في قبري تراب وإخمال، فكم فيهم من فاضل نبيه طوى ذكره عدم التنبيه، فصار اسمه مهجورا كأن لم يكن شيئا مذكورا"[24]، فضلا عن عدم قيام ابن عثمان بترجمة ذاتية وهو الذين صال وجال نثرا وشعرا، ليظل العزاء في أمل ظهور مصادر ووثائق مغمورة تعوض الفراغ الحالي.
ويجدر تناول بعض أدواره الدبلوماسية والمخزنية التي نبغ فيها وأسدى خدمات جلى لسيده السلطان سيدي محمد بن عبد الله، بحيث بعثه الأخير في شوال سنة 1193هـ/ أكتوبر 1779 سفيرا إلى إسبانيا، فأدى السفير المهمة أحسن أداء، إذ تمكن من تحرير 122 أسيرا جزائريا[25]، ونجح في إبرام اتفاقية أرانخويث في 30 ماي 1780 التي أرست العلاقات المغربية الإسبانية على ركائز جديدة، قوامها السلم والتبادل التجاري والتعاون الدبلوماسي. كما نجح بلباقته وكياسته في كسب صداقات رجالات الدولة الإسبان[26] وإعجابهم، وهي الصداقة التي ظلت وطيدة إلى آخر حياته.
ومكافأة للكاتب على هذا الإنجاز رقاه السلطان سيدي محمد إلى رتبة وزير[27]، وإذا كانت جل المصادر التاريخية - كما أشار إلى ذلك محمد الفاسي- لم تنعته بهذا اللقب[28] ما عدا عبد الرحمان بن زيدان[29]، فإننا نتوفر على إفادات جديدة تثبت تبوأه لهذا المنصب، ففي تقريضه لرحلة الإحراز أورد محمد العربي بن إسماعيل الناصري بيتا يقول فيه :
ذو وزارة وفصاحة ونباهة   ينبئك عنه ما تراه مسطرا
وعنه يقول موسى بن محمد المكي الناصري مقرضا نفس الرحلة :
فرد الزمان وأوحد البلغاء والـ
 فالله يبقي حالـه مترقيـــا
ـوزراء من للعلم حاز الجاها
أوج العـلا متمكنــا برباها
كما كتب محمد بن محمد البيجري مخاطبا ابن عثمان : "وأنت أعزك الله السفير بين الملوك والوزير الذي هو في عقد الوزارة فاخرة السلوك"[30].
 وفي اعتقادنا أن غلبة لقب الكاتب وعدم شيوع لقب الوزير لدى ذكر ابن عثمان يعزى إلى ما أسلفنا ذكره من غياب غير مفهوم لترجمة هذه الشخصية، وتناول حياتها وأدوارها في كتابات القرن الثامن والتاسع عشر، وبقاء ما يفيد في ردم هذا الفراغ مخطوطا أو غير معروف، بحيث لا نعرف شيئا عن ابن عثمان لمدد زمنية تطول وتقصر، ليظهر بعدها وهو في مهمة سفارية يعود الفضل في اطلاعنا عليها إلى ما دونه بنفسه. ثم إن ذكره في المراسلات الرسمية نفسها جاء مقرونا بلقب الكاتب، إذ جاء في رسالة السلطان سيدي محمد إلى ملك نابولي والتي حملها ابن عثمان نفسه : "فقد وجهنا إليكم باشطورنا الفقيه الجليل الأمين على سرنا، كاتب أوامرنا السيد محمد بن عثمان"[31].
أما ما ذهب إليه الأستاذ محمد الفاسي من كون السبب يكمن في تعويل المؤرخين على الزَّياني باعتباره المرجع الوحيد لحوادث هذه الفترة، وهو "العدو اللدود" و"المنافس الحسود" و"الغريم الحاقد" على ابن عثمان، فقد فنده بنفسه في اعتقادنا بقوله إن الزَّياني -رغم ذلك- ذكر المكناسي باسم الوزير في قصيدة تاريخية[32]، رثى فيها ضحايا الوباء الذي ضرب المغرب سنة 1213هـ/1799 وكان ابن عثمان من بينهم، حيث يقول أبو القاسم : "ثم محمد بن عثمان الوزير أخذ من وفر ومن در كثير"[33].
ومما ينم عن ثقة السلطان سيدي محمد في ابن عثمان وتعويله على كفاءته كدبلوماسي مقتدر في القيام بمهمات حساسة يعلق عليها السلطان آمالا كبيرة في تنفيذ سياسته، إرساله على رأس سفارة ثانية إلى جزيرة مالطة ومملكة نابولي سنة 1195هـ/1781، مكلفا بالتفاوض حول تحرير الأسرى[34] مع الأولى، والتوقيع الرسمي على انضمام الثانية إلى معاهدة الصداقة المغربية الإسبانية، وكذا التفاوض حول استرداد مركب مغربي أسره النابوليتانيون، مفوضا إياه كامل الصلاحيات.
 وقد أبان السفير مرة أخرى عن مهارة دبلوماسية فائقة، إذ يورد في كتابه "البدر السافر" أنه أثناء مقامه بمالطة وبعد أن بدأت عملية افتداء الأسرى، كادت العملية أن تجهض بسبب انتشار موجة من "القيل والقال من أهل البلد"[35]، الذين توجسوا من طول مقام السفارة وإبقاء الأسرى المسرحين-البالغ عددهم ستمائة وثلاثة عشر- في العاصمة، ثم جواب ابن عثمان حكام الجزيرة لدى سؤالهم عن موعد سفره مع الأسرى بقوله : "حتى ترد علي خمسة مراكب لمولانا المنصور بالله من مراكب الحرب"[36]، مما أثار الذعر وسرت مخاوف حقيقية من أن مكيدة تدبر للهجوم على الجزيرة، وكادت الأمور تتطور إلى الأسوأ كما يفصل في ذلك، إلا أن السفير تسلح بالصبر ورباطة الجأش، وشحذ كل ما لديه من أسلحة دبلوماسية، حتى تمكن من ترحيل هذا العدد الكبير من الأسرى وإرسالهم إلى ليبيا وتونس، فنجح بذلك في قضاء غرض عزيز على السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
بعد رجوعه من مهمته بمالطة ونابولي، مضت ثلاث سنوات اختفى فيها من الحوليات التاريخية المتوفرة، والغالب كما يذهب إلى ذلك محمد الفاسي أنه قضاها في ممارسة مهامه بالقصر السلطاني وإن كنا لا نعلم شيئا عن تفاصيلها[37].
 ومما يدل على الغموض الذي يلف حياة المترجم له وأدواره في مخزن السلطان سيدي محمد بن عبد الله، أن ابن زيدان يشير إلى ما ذكره الإيطالي دي همسو بخصوص توجه ابن عثمان إلى فيينا أيضا خلال سفارته التي قادته إلى نابولي سنة 1782، ولم يفت ابن زيدان التنبيه إلى أن دي همسو ينفرد بذكر سفره إلى النمسا، وإن لم يتوفر -ابن زيدان- على ما يثبت ذلك أو ينفيه[38].
 والحقيقة أن هذه المعلومة ناتجة عن خلط واضح عند المؤرخ الإيطالي[39]، فابن عثمان وثق ودون وقائع سفارته وتفاصيلها في رحلته "البدر السافر"، ولم يكن ليغفل حدثا في مثل هذه الأهمية؛ ثم إننا نتوفر الآن على ما يثبت أن السفارة التي بعثها السلطان سيدي محمد إلى النمسا تزامنت مع وجود ابن عثمان ورفاقه في مالطة ونابولي، ففي 19 شعبان من عام 1196هـ/غشت 1782 كتب السلطان سيدي محمد إلى قيصر النمسا "فقد وجهنا لكم باشادورنا وهو خديمنا القايد محمد بن عبد المالك، وقد كنا عزمنا على توجيهه لكم في العام الفارط... وها نحن أمرناه يذكره لكم مشافهة منه إليكم... ونحن معكم على الصلح والمهادنة التامة"[40].
وفي سنة 1785 عين سيدي محمد من جديد كاتبه ووزيره ابن عثمان على رأس سفارة إلى أستانبول، وهي السفارة الثالثة التي يقوم بها في عهد هذا السلطان، وموضوع مؤلفه "إحراز المعلى"، مكلفا بمهمة غاية في الحساسية عهدذاك، وهي تقديم شكوى من أتراك الجزائر والتلويح بإمكانية القيام بعمل مشترك مع إسبانيا إذا لم يتراجعوا عن شغبهم بحوض البحر المتوسط الغربي[41].
وكما رأينا طوال خدمته في عهد السلطان سيدي محمد، ظهر محمد بن عثمان على مسرح الأحداث بعد وفاة هذا السلطان وتولي ابنه مولاي اليزيد سنة 1790، وكانت مناسبة هذا الظهور مهمة دبلوماسية في مستوى تلك التي كلف بأدائها، بحيث ارتبط اسمه بوقائع وأحداث لا تزال في حاجة إلى إماطة اللثام عن خلفياتها، خصوصا وأن المصادر المغربية المتوفرة لحد الآن سكتت بشكل شبه مطلق عن هذه التطورات التي لعب فيها صاحبنا أدوارا حاسمة  توجت بسفارة إلى إسبانيا[42]، وما يسعف الباحث بمعطيات تاريخية عنها يعود الفضل فيه إلى الوثائق المحفوظة في الأرشيف التاريخي الوطني الإسباني، التي اعتمدها الباحثان الإسبانيان رودريكيث كاسادو وأريباس بالاو[43]، والتي تغطي مرحلة جد متقلبة من تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن محمد بن عثمان ظل يتبوأ نفس المكانة التي كان يحظى بها في مخزن سيدي محمد بن عبد الله، واستمر يحظى بثقة مولاي اليزيد منذ توليه العرش إلى أن عينه سفيرا لدى كارلوس الرابع[44].
وعقب تولي مولاي سليمان حظي ابن عثمان بثقة السلطان الذي عينه وزيرا لخارجيته مطلق الصلاحية في التفاوض مع الأجناس، وقد برهن على صدق وده تجاه إسبانيا ورجالات دولتها، بحيث ختم مشواره الدبلماسي بإبرام معاهدة 1799 التي أسست لعلاقات البلدين خلال القرن التاسع عشر، إدراكا منه أن سيادة السلم والتعاون مع إسبانيا بالذات أفضل للمغرب من التوتر والاصطدام، باعتبار الجوار المباشر وتحكمها في منافذ المغرب نحو الخارج، علاوة على القوة العسكرية التي وقف السفير على مظاهرها خلال سفاراته.
بعد هذه الحياة الحافلة بالمهمات والرحلات الدبلوماسية والإنجازات على صعيد العلاقات الخارجية لمغرب النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وتخليد شهادات عن أدواره بهذا الخصوص في ثلاثة من نفائس مصادر هذه المرحلة التاريخية، والتقلب في الخدمة المخزنية طيلة عهود ثلاثة سلاطين، أسلم محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي الروح إلى ربه، ضحية وباء الطاعون الذي سبب كارثة ديمغرافية فادحة بالبلاد سنة1799[45]. والمفارقة أن بعض المصادر المغربية أغفلت ذكر وفاة ابن عثمان وضبط تاريخها[46]، ولعل أكثرها مدعاة للتساؤل بهذا الخصوص "تاريخ الضعيف"، الذي يزخر بأخبار من هلك في الطاعون من الشخصيات المخزنية والعلماء وغيرهم وتواريخ وفياتهم باليوم والشهر[47]، مما يحملنا على الاعتقاد بأن سكوته على خبر وفاة الوزير متعمد، إذ يصعب إرجاع ذلك إلى السهو خصوصا والأمر يتعلق بغياب شخصية مخزنية وازنة[48].
2- ثقافته ومؤلفاته :
سبقت الإشارة إلى أن المترجم له نال حظا وافرا من العلم أهله لشغل المناصب التي  تقلب فيها طيلة حياته، ولا غرو إن وصفه معاصروه بشتى أوصاف التقدير والإجلال لعلمه وسعة اطلاعه، فهذا أبو عبد الله محمد بن محمد البيجري المكناسي- معاصره وصديقه- ينعته بـ"المبرز في العلا المحرز للمعلى، محيي فصاحة الأوائل ومعيي سحبان وائل"[49]، مضيفا في رسالة إطراء : "إنك أسعدك الله… شجرة فضل عودها أدب وأغصانها علم وثمرتها عقل وعروقها شرف… وما كنت أظن الأيام تنتج عن عقم، أو تشفى مما كان بها من السقم، حتى طلع نجم سعدك في أفق مجدك، فأشرق إشراق الغزالة والقمر ذي الهالة، فلله أنت في القبة اليمنى سعادة لك ويمنا، وجه متهلل بالبشر متجمل... ولسان يلفظ بالجواهر الحسان وبالجمان في أخبار الزمان"[50].
وقرض معاصر آخر لابن عثمان هو محمد العربي بن إسماعيل الناصري نسخة من رحلة إحراز المعلى التي نحن بصددها  بقوله :
لله درك ياابن عثمان الذي
في رحلة جمعت علوما جمة
كيف لا وواضعها المرفع في الورى
أضحت ينابع علمك تتـفـجر
عن وصفها لسن الفحول تقصر
كل العلــوم فـي صدره تتقرر"[51]
بل نجد معاصره وغريمه أبا القاسم الزَّياني- الذي اشتهر التنافس والصراع الخفي والعلني بينه وبين غيره من رجالات المخزن في ذلك العهد[52]-  يعترف له بغزارة العلم والضلوع فيه عند رثائه ببيت شعري قال فيه الزَّياني : "ثم محمد بن عثمان الوزير      أخذ من وفر ودر كثير"[53].
علاوة على هذه الشهادات التي نروم من خلالها استجلاء المكانة العلمية لابن عثمان وتكوينه الفكري، فإنه لا يجب إغفال ما سبق تناوله في ترجمته من كون كفاءته العلمية هي التي أهلته لتعيينه في مهمة سرد الكتب بين يدي السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ولا ريب أن هذه المهمة في حد ذاتها قد ساهمت في تعميق تكوين صاحبنا، بفضل ما وفرته خزانة القصر السلطاني من مظان ومؤلفات متنوعة، وما تفرضه مهمته عليه من ضرورة الإطلاع الجيد، ليكون في مستوى جسامة المسؤولية العلمية التي أنيطت به وهو يقرأ الكتب في حضرة السلطان، ويجالس نخبة من العلماء والفقهاء الذين دأبوا على حضور مناظرات ومناقشات سيدي محمد بن عبد الله، ولا يخفى عامل التنافس و"الحسد" بين العلماء في مثل هذه المواقف، مما كان حافزا على مضاعفة الجهد لنيل الحظوة والحفاظ على المكانة. يتضح ذلك من حرص ابن عثمان على إقامة جلسات خاصة مع أصدقائه من العلماء والأدباء بمنزله، حيث يشتغل "بمحادثة الإخوان ومجاذبة أهذاب الآداب مع الفقهاء والأدباء أولي الألباب"[54]، وكذا حرصه على لقاء العلماء والأخذ عنهم كما سنبين أسفله.
ثم إنه كما سبق كان ملازما لمولاي علي بن سيدي محمد، أحد الأمراء العلويين العلماء الذين اهتموا بالتحصيل والدرس. وبعد وفاة سيدي محمد ومولاي اليزيد تولى مولاي سليمان الحكم وسار على نهج أبيه، فكان عالما مشاركا ومقربا للعلماء والفقهاء، وقد أخذ عنه ابن عثمان[55] ونال مكانة خاصة عنده، نظرا لتقدير مولاي سليمان لهذه الشخصية ومعرفة بمؤهلاتها.
لذلك لا عجب أن يعرف ابن زيدان صاحبنا بأنه "فقيه علامة أديب أريب نبيه، حسن البديهة قوي العارضة، شاعر مفلق نقاد كاتب بليغ، يطرز كتابته بفنون البلاغة والإنشاء وفق ما يشاء"[56].
وفي كتابه الإحراز نقف على جوانب مهمة من تكوينه العلمي واهتماماته الفكرية، إذ حرص طوال رحلته على لقاء العلماء والأشياخ المشهود لهم بالمشيخة والضلوع في العلم، فعند حلوله بدمشق في طريقه إلى الحجاز التقى "البركة سلالة العلماء والصالحين والفقيه المحدث الشيخ سعد الدين الحنفي، حفيد الشيخ القدوة العمدة سيدي عبد الغني بن النابلسي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وحفيده هذا سلك مسلك أسلافه في الدين والاعتكاف على قراءة العلم وله مشاركة في علوم،... فأدخلني إلى مكانه وأكرمنا أكرمه الله وأراني رحلة له إلى بيت المقدس نحا فيها نحو جده، وأطلعنا على عدة تآليف لسيدي عبد الغني"[57]، وفي نفس المدينة التقى مفتي الشافعية "الفقيه اللبيب الحسيب الأديب كمال الدين الشيخ محمد بن محمد الدمشقي المشهور بالغزي الشافعي، اجتمعت معه في جامع الأموية وأدخلنا إلى بيت له في المسجد... يقعد فيه بقصد المطالعة والإفتاء، وأتى إلينا إلى منزلنا الذي كنا به"[58]، ويورد أبياتا نظمها هذا العالم في حق صاحبنا، تنم عن تقدير الشيخ الغزي واعتراف بمكانته العلمية، إذ قال فيه :
يا واحد الفضل وفرد النهى
ومن رقى مجده رتبــة
ومن بميدان العلوم اغتدى
لا عجب من بدر فضـل أضــا
وأكمل الـناس مقاما وحـال
قد قصرت عنها فحول الرجال
إن جال لم يبق لـــغير مجال
فمن جهات الغرب يبدو الهلال [59]
كما لقي بدمشق "مفتي الحنبلية الشيخ إسماعيل الجزاعي، فقد كان منزله بالقرب منا وكان يتردد إلينا كثيرا"[60]. وخلال زيارته للقدس الشريف التقى ابن عثمان "الشيخ البركة القدوة العارف بالله تعالى أستاذنا وشيخنا أبو السعود محمد، المأذون بالخلوة القادرية والخلوتية، وقد أخذت عنه وصافحني بمصافحة شيخه في الطريقة، السيد مصطفى بن كمال الدين الصديقي الدمشقي البكري الخلوتي قطب عصره"[61]، ومما له دلالته في هذا الباب حرصه على سرد "سند شيخنا وقدوتنا وعمدتنا أبي السعود نفعنا الله به"[62]، ذلك السند المتصل الذي ينتهي عند "أمير المؤمنين الليث الغالب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو عن قرة عينيه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن الروح الأمين جبريل عليه السلام وهو تلقى عن رب العزة جل جلاله وعظم فيضه"[63].
وفي طريق عودته إلى المغرب نزل السفير بتونس، فلم يفته لقاء بعض علمائها، منهم "صالح علمائها الشيخ البركة الحجة القدوة، العارف بالله تعالى الفقيه الأجل سيدي أحمد بن عبد الله السوسي المغربي نفع الله به، أجمع الناس على صلاحه وخيره"[64]، وتمتـنت العلاقة بين الرجلين بحيث تواصلا وتبادلا الزيارات طيلة العشرين يوما التي مكثتها السفارة المغربية بتونس.
كل هذه اللقاءات التي زخرت بها رحلة ابن عثمان إلى المشرق لم تكن لتمر دون الاستفادة والإفادة، إذ المعروف والمشهور طوال تاريخ المغرب أن من بواعث الرحلة إلى الشرق "طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال"[65]، وكذا اقتناء الكتب وارتياد المكتبات بالمراكز العلمية الشهيرة. فصاحبنا مكث سنة تقريبا بأستانبول تمكن خلالها من زيارة المكتبات التي يقول عنها : "وأما ما في هذه المدينة من خزائن الكتب المعتبرة التي لا يوجد مثلها في سائر البلاد، فشيء لا يفي به تقرير ولا يؤديه تعبير، كل مسجد له خزانة وهناك خزائن أخر من غير المساجد"[66]، كما يذكر إطلاعه على بعض الكتب لدى بعض العلماء الذين لقيهم خلال رحلته. وتكفي قراءة مخطوطه للتأكد من حقيقة رجوعه إلى مظان عديدة في مختلف العلوم والفنون، نقل منها فصولا طويلة ضمنها مؤلفه، الشيء الذي يدل على اهتمامه بالكتب والمصنفات واقتنائها رغم عدم ذكر خبر شرائها كما فعل الزَّياني[67] وغيره.
والحقيقة أن ابن عثمان على غرار الرحالة المغاربة في مختلف العصور- وكما ذهب إلى ذلك الحسن الشاهدي- كان قد اكتمل تكوينه الثقافي وإلمامه بفنون مختلفة من العلوم، مما يؤكد أن لقاءه مع الشيوخ والعلماء لم يكن بهدف التلقي والأخذ عنهم فقط[68]، بل وكما يتضح من خلال رواياته نال إعجاب واحترام محدثيه ومناظريه من العلماء، الذين أطروا على ملكته الأدبية وسعة أفقه العلمي، وإن كانت منزلة العالم المغربي تسمو واحترامه وتوقيره يزدادان بعد رحلته إلى المشرق، وأكيد أنه كان مدركا لهذه النظرة لدى معاصريه، فهو يعدد في بداية مؤلفه فوائد الترحال والتنقل في البلاد ليعلن أنه : "لا يبلغ المرء في أوطانه شرفــا حتى يكيل تراب الأرض بالقدم"[69].
  فجاءت رحلته إحراز المعلى"جامعة لعلوم جمة يقصر لسان الفحول من العلماء عن وصفها، وشاربة من كل زلال علم حكمة" على حد تعبير مقرضها محمد العربي بن إسماعيل الناصري[70]، مما يحمل على الاعتقاد أن ابن عثمان أراد بدوره أن يثبت ذاته، ويبرهن على علو كعبه في ميدان التأليف والتصنيف رغم تواضعه المعلن في بداية ونهاية مؤلفه، حين يطلب ممن "كسبه أو كتبه أو قرأه أو طالعه أو تأمله أو راجعه من إخواننا المؤمنين وأوليائنا الموقنين، أن ينظره بعين الرضى والتجاوز والصفح والإغضاء، لا بعين الانتقاد والاعتراض والسخط"[71].
من كل ما تقدم لا يسع الباحث إلا الاعتراف بالتقدير والاحترام لرجل من رجالات الدولة المغربية الحديثة، لعب أدوارا دبلوماسية حاسمة وتفطن لتدوين مذكراته ومشاهداته عن سفاراته التي تسعفنا بمادة تاريخية ثمينة، وتثبت ملكاته الأدبية شعرا ونثرا وثقافته الفقهية.
فأولى رحلاته تلك الموسومة "الإكسير في فكاك الأسير"ألفها عن سفارته الأولى التي ساقته إلى إسبانيا سنة 1193هـ/1779 –1780، ونجح في إبرام معاهدة صلح وتجارة بين المغرب وجارته الشمالية، واضعا بذلك حدا لقرون من العداء والتنافر بين الدولتين. وقد نشرت هذه الرحلة بتحقيق من الأستاذ محمد الفاسي الذي يقول في تقديمه لها : "أما مؤلفه هذا… فهو كتاب حي يصف الحياة الإسبانية في المائة الثامنة عشرة وصفا دقيقا، فهو مولع بمعرفة الأشياء والإطلاع على أصولها ومقاييسها وفوائدها، يهتم بالحياة الاجتماعية وبالنشاط الاقتصادي والثقافي، فما ترك مظهرا من مظاهر الحياة الإسبانية من رقص وتمثيل ولعب ثيران وتفسح في الميادين والشوارع، إلى غير ذلك من أوجه النشاط العام لهذه الأمة إلا وتعرض له بالوصف والتحليل"[72].
ومن الجوانب التي أثارت انتباه السفير وأفاض في تدوين مشاهداته عنها تلك المنجزات الكبرى التي كانت إسبانيا مسرحا لها آنذاك، حيث أسهب في وصف شق الطرق وبناء القناطر واستصلاح الأراضي وبناء السفن وغير ذلك من المشاريع المتصلة بالبنية التحتية، مبديا إعجابه بها مما يسعف الباحث بمعلومات قيمة عن التحولات التي كانت أوربا تمور بها في ذلك العهد[73].
إلى جانب وصفه الدقيق والشامل بدا ابن عثمان في الإكسير شخصية متنورة ومتفتحة، إذ اتسمت مواقفه من مظاهر الحياة المختلفة في هذا البلد المسيحي بالتسامح والتفهم إلى حد بعيد، إذ حضر مثلا حفلات الرقص المختلطة التي أقيمت على شرفه، مقدما عنها وصفا محايدا ومعتبرا إياها من صميم تقاليد المجتمع الإسباني وعوائده، كما لم يبد أي تلكؤ في إيراد تفاصيل دقيقة عن الديانة المسيحية بطقوسها وأعيادها، إلى غير ذلك من المعلومات التي تتضح أهمية تدوينها عندما نستحضر إطارها التاريخي العام، فهي شهادات سفير وفقيه مسلم عن أوضاع بلد مسيحي من دار الكفر ظلت صورته في المخيلة الشعبية تغذيها قرون من الصراع والمآسي.
 أما ثاني رحلاته فهي المعنونة بـ "البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر"، دون فيها يومياته ومشاهداته خلال السفارة التي بعثه فيها سيدي محمد إلى كل من مالطة ومملكة نابولي سنة 1195هـ/ نونبر1781.
وكما يتبين من عنوان الكتاب كانت المهمة الأساسية التي كلف بها افتداء الأسرى المسلمين بجزيرة مالطة، فساق جزئيات غاية في الأهمية عن الظروف العصيبة التي أحاطت بالعملية، حيث يورد أن "ما وقع في شأن الأسارى… صيرنا سكارى وما نحن بسكارى"[74]، لكنه نجح في تحقيق غايته بإطلاق سراح ستمائة وثلاثة عشر أسيرا، وجههم في مراكب إلى كل من تونس وصفاقص وطرابلس وبنغازي[75].
لم يقتصر على سرد وقائع افتكاك الأسرى، بل ضمن رحلته وصفا لأحوال جزيرة مالطة ونبذة من تاريخها. أما نابولي فقد خصها بدورها بصفحات تناولت أحوالها المختلفة، من ذلك وصف عمرانها وأسواقها وحدائقها وقصورها، وزيارة مسرحها ومتحفها وأديرتها وسيركها وغير ذلك من المرافق الاجتماعية والثقافية، والوقوف على منشآتها الصناعية وإيراد موجز لتاريخها.
وفي هذا الصدد نتفق مع ما كتبته باحثة إيطالية عن البدر السافر لِمَا أسعفها به في تسليط أضواء على واقع مدينة نابولي حيث تقول : "حري بنا أن نذكر أن السفير كان يصف بدقة متناهية التفاصيل الكثيرة الخاصة بالأماكن والمعالم التي سنحت له الفرصة بزيارتها"[76]، خالصة إلى القول بأن "الكاتب شخصية عجيبة ذو اهتمامات مختلفة وعقلية متفتحة، يقيم كل ما يراه وكل ما يقابله، ويصفه ببساطة الأسلوب المفعم بالحيوية والبارق بالحذاقة والذكاء، دون أن يقع في المبالغة والابتعاد عن الواقع"[77].
علاوة على ذلك ينفرد البدر السافر بمقامات طريفة أبدع فيها ابن عثمان في هجاء رفاقه في البعثة. فإضافة إلى قيمتها الأدبية تكشف للباحث عن خبايا هامة لا يمكن إنكار تأثيرها على المهام الدبلوماسية، وتسلط الضوء على جوانب من العلاقات السائدة آنذاك في صفوف النخبة المخزنية، حيث فضح السفير مجموعة من الممارسات السلبية التي كان يقترفها العديد ممن "انتمى إلى العدالة وتسربل ببهتان يفتريه ويتبع جداله… يتظاهرون بالزهد وهم أشد الناس حرصا"[78].
ورغم قساوة مآخذه على رفاقه إلى حد قد يبدو متحاملا، فإن الظواهر التي تناولها تنم عن جرأة وصراحة في إماطة اللثام عن العديد من الجوانب التي قلما تلتفت إليها المصادر التقليدية، خصوصا والرجل ينتمي لسلك الوظيفة المخزنية وبالتالي كان مطلعا على بواطن الأمور، ولم يسعفه ضميره في السكوت عن بعض المؤامرات الوضيعة أو التواطؤ مع مدبريها[79]، خصوصا وقد كادت تفشل مهمته في افتداء الأسرى، نظرا لما عكسته سلوكاتهم من صورة سلبية لدى الأوربيين، تماما عكس ما كان السفير مدركا إياه وحريصا على السير على هديه باعتباره دبلوماسيا محترفا، ففي ذلك يقول ناصحا المسافر إلى أوربا : "فإنه ينبغي لمن يسلك بلاد النصارى أن يكون ذا نفس أبية، في الرفاهية رابية وهمة عالية ومروءة للرذائل قالية، حتى لا يلتفت إلى ما يموهون به أولئك النصارى من زخاريفهم فتا من غير تنيا، بل ومع ذلك تكون يده هي العليا ويعم عطاؤه الأكابر والأصاغر… ويمر أفعاله وأقواله بالقوانين… ويعتبر في ملاقاته مع الناس المقادر والمراتب والدرجات والمناصب… وإلا فليزم مكانه ولا يتعدى أوطانه"[80].
موجز القول إن السفير والوزير محمد بن عثمان أجاد في هاتين الرحلتين السفاريتين، اللتين بفضلهما نستطيع تكوين فكرة عن نظرة سفير مغربي إلى مجتمعات أوربية غريبة والصورة التي نقلها عن أوضاعها، بحيث نقف مثلا على أن التحولات التقنية والتنظيم المحكم لمظاهر الحياة لديها أثارت انتباه وإعجاب السفير، وأورد عنها روايات تنم عن استحسانها، لكن الأمر كان لا يزال بعيدا عن إدراك خطورة تلك التحولات في توسيع الهوة بين تلك المجتمعات والمغرب. إضافة إلى ذلك تسعف الرحلتان بمعلومات تاريخية قيمة عن أوضاع حوض البحر الأبيض المتوسط والأدوار التي قام بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله، سواء من حيث الجهود المبذولة من طرفه لتحرير الأسرى، ومن ثم إيجاد حل لمعضلة من أكبر المعضلات المسؤولة عن توتر العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي، وجعلت منه رائدا من رواد تحرير العبيد الذين تعالت أصوات المنورين في أوربا آنذاك بوضع حد لمآسيهم، أو من حيث العمل على ربط صلات تجارية وإبرام المعاهدات والاتفاقيات لحماية مصالح الأشخاص والدول بالقانون، علاوة على تنظيم الملاحة البحرية بعد الفوضى التي زرعتها عمليات القرصنة المتبادلة على مر القرون، كل ذلك ساهم إلى حد بعيد في استتباب الأمن والسلم في حوض المتوسط.
أما الرحلة الثالثة التي وضعها فهي التي اختار لها عنونا "إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب"، ألفها عن سفارته الثالثة في عهد سيدي محمد التي قادته كما سنفصل إلى كل من أستانبول والشام والحجاز وفلسطين وتونس والجزائر، حيث استغرقت"هذه الغيبة المباركة ثلاث سنين تنقص مقدار شهر ونصف" على حد تعبيره[81].
ورغم الطابع الرسمي للرحلة بتكليفه بمهمة دبلوماسية، فإنه يشير إلى اشتياقه إلى حج بيت الله كدافع على رحلته إذ يقول : "ولما طال تشوقنا إلى حج بيت الله الحرام، وتشوفنا إلى أن ننال من زيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام غاية القصد والمرام، وشبت في الأحشاء من شدة الوجد نار لها ضرام، ناديت متمثلا وإلى جانبه العزيز متبتلا :
فلا تنسني يا خير من وطئ الثرى       فمثلك لا ينسى لديه خديمه
       فهبت علينا نفحة من نفحاته الطيبة، ولاحظتنا عناية من عناياته محركة، إلى فنائه العزيز مقربة، فعيننا سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وحصن الإسلام والمسلمين... وأمرني أدام الله اعتناءه وخلد في الدهر بالجميل ثناءه، أننا إذا تقضينا من القسطنطينة غرض الرسالة مع تحصيل رؤية بدر تلك الهالة، نستعد للسرى إلى أم القرى، لنتقضى مناسك الحج ووظائف العج والثج، ونفرق هديته على أهل الحرمين الشريفين التي أصحبنا وبثوابها أتحفنا"[82].
تزخر هذه الرحلة بصفحات طويلة يبدو فيها السفير نهما في طلب العلم والإطلاع على مظان وتآليف العلماء، وحريصا على لقاء الأحياء منهم والتناظر معهم، ومن ثم نجده لم يخرج عما عرف عن العلماء المغاربة من حرص على علو السند، و اعتزاز بلقاء العلماء ومجالستهم والتناظر معهم[83]، مما يجعل من رحلته فهرسة كبيرة[84]، علاوة على حرصه الشديد على زيارة قبور وأضرحة الأنبياء والأولياء والصالحين، مما يجعلنا أمام رحلة جمعت بين صفات درج الباحثون على اعتمادها في تصنيف الرحلات، فتبدو سفارية وحجازية وصوفية وعلمية وفهرسية.
اعتمادا على هذا الإرث الذي خلفه محمد بن عثمان المكناسي، لا نملك في اعتقادنا إلا أن نقلده لقبا يستحقه عن جدارة واستحقاق، وهو لقب  أغزر مؤلفي الرحلات السفارية في تاريخ المغرب الحديث. ومما له دلالته في هذا الباب أنه ألف رحلتين عن سفارتيه إلى أوربا ورحلة عن سفارته إلى الدولة العثمانية، ونكاد نجزم أنه كانت له نية تأليف كتاب عن سفارته الأخيرة إلى إسبانيا في عهد مولاي اليزيد، لكن التقلبات والتطورات السياسية التي عاصرها وكان أحد صانعيها في بداية عهد مولاي سليمان شغلته عن ذلك، ثم إن القدر لم يمهله إذ توفي في طاعون سنة 1799.
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أحمد البدوي زويتن
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة.
محتويات  [أخف] 
1 بطاقة شخصية
2 الإنتاج الشعري
3 الأعمال الأخرى:
4 مصادر المقال
[عدل]بطاقة شخصية
أحمد البدوي بن أحمد الفاسي زويتن
ولد في مدينة فاس (المغرب) خلال القرن الثامن عشر الميلادي - وتوفي فيها سنة 1275 هـ( 1858 م) .
تلقى علومه على يد مشايخ مدينة فاس في عصره، ومنهم الطيب بن كيران، وحمدون بن الحاج، وعبدالسلام الأزمي، وبعد حصوله على نصيب من علم الظاهر، انصرف إلى التصوف، واتصل بشيخه مولاي العربي الدرقاوي شيخ الطريقة الدرقاوية قبيل 1810م أخذه عنه.
عمل بالتجارة، وكان له دكان في سوق العطارين بفاس، إلى جانب قيامه بالإمامة في مسجد الشرابليين.
تصدر المشيخة الصوفية وتربية المريدين على الطريقة الدرقاوية، بزاوية في فاس.
[عدل]الإنتاج الشعري
كان سيدي أحمد زويتن شاعرا صوفيا وشيخ طريقة، فكان يسير في نظمه على النهج الخليلي، ويتوجه نظمه إلى التعلق بالله ومحبته، والتوسل إليه، تغلب على شعره المناجاة، وطلب الترقي والوصال الرباني، المأثور القليل من نظمه أقرب إلى الأدعية، وإن تخللتها بعض المحسنات البديعية، التي لم تبعدها كثيرًا عن العامية، في شعره مباشرة، ووضوح، وتوجه بالخطاب إلى الله عز وجل في أسلوب مناجاة يقترب من الدعاء المباشر.
له قصائد في كتابه: «المناجاة الفردية الإلهية في تبيين معالم الطريقة المحمدية» - مخطوطة - الخزانة العامة - الرباط - (د 1869)
أن كما له قصائد أخرى أوردها تلميذه ومريده عبدالرحمن بن هاشم المدغري العلوي في كتاب : «المشرفي المسلول في إبطال دعوى كل جهول لنصرة الفقير الآوي إلى كهف الشيخ سيدي أحمد العلوي الدرقاوي» - مخطوطة - الخزانة العامة - الرباط - (د 1848).
[عدل]الأعمال الأخرى:
له مؤلفات ورسائل صوفية عدة، وردت في مخطوط مجموعتيه:
المجموعة الأولى، رسائله الكبرى «المناجاة الفردية الإلهية في تبيين معالم الطريقة المحمدية».
المجموعة الثانية «رسائل صغرى» - مخطوطة - الرباط - (د 1845).
وله حكايات و كرامات متعددة ورسائل وتآليف في أنواع العلوم، ومنها علم الحقائق، ورد عدد منها في كتاب «المشرفي المسلول».
[عدل]مصادر المقال
عبدالسلام ابن سودة: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع - (تحقيق محمد حجي) - دار الغرب الإسلامي - بيروت 1997.
محمد بن جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس في من أقبر من الصلحاء والعلماء بمدينة فاس - مطبعة أحمد بن الطيب الأزرق - فاس 116هـ/1898م.
محمد الفاطمي الصقلي: وفيات الصقلي - (تقديم وتحقيق أحمد العراقي) - مطبعة أنفو برانت - فاس 2001.
أحمد الرقيبي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
محتويات  [أخف] 
1 أحمد الرقيبي
2 شجرة قبيلة الشرفاء الرقيبيين
2.1 التسمية
3 الرقيبات/ركيبات الشرق
3.1 إبراهيم او داوود
3.2 البيهات
3.3 العيايشة
3.4 الفقرة/الفغرة
4 الرقيبات/ركيبات الساحل
4.1 اولاد موسى
4.2 السواعد
4.3 المؤذنين
4.4 اولاد داوود
4.5 اولاد بورحيم
4.6 اولاد الشيخ
4.7 اولاد طالب
4.8 التهالات
[عدل]أحمد الرقيبي
الشيخ سيدي أحمد الرقيبي أو الركيبي (بحرف G:ڭ) الشرفاء الرقيبات بالصحراء المغربية ( من ظهور المرينيين إلي الدولة العلويةالشريفة ) الجزء الأول مطبوع بمطبعة التيسير بالدار البيضاء ـ من منشورات دارقرطبة للطباعة و النشر بالدار البيضاء – المغـرب سنة 1991 م للمؤلف : الأستاذ الشيخ النسابة الشريف مولاي منير عبد العزيز بن مولاي الحسن الرقيبي المشيشي الإدريسي الحسني ـ نقيب ورئيس جمعية الشرفاء الرقيبات بالمغرب هو أحمد الرقيبي بن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمد بن غانمبن أحمد بن عبد الواحد الملقب بالليث بن عبد الكريم بن محمد الشيخ ابن مولاناالإمام القطب الشيخ عبد السلام بن موسى بن سليمان الملقب بشيش *وينطق مشيش باللغة الزيانية الريفية المحلية* ابن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سليمان الملق بسلام العروس بن مزوار بن الأمير علي الملقب حيدرة ابن الإمام محمد الخليفة ابن الإمام مولاي إدريس الثاني بن الإمام مولاي إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب عام 172 هجرية، ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ، وهو ابن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالب الإمام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العالمين وأمام المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد، آمين.
هو الجد الأكبر لقبائل الشرفاء الرقيبات وفروعهم كالتالي : فمن سيدي أحمد الرقيبي أولاده سيدي علي وسيدي اعمر وسيدي قاسم . فمن سيدي اعمر قبائل أولاد الشيخ وأولاد الطالب والتهالات وهم من أهل الساحل ويطلق عليهم أهل الكاف ويوسمون إبلهم بحرف ك.
ومن سيدي علي قبائل أولاد موسى ومنهم أهل ( عبد الحي ) وأولاد داوود والسواعد والمودنين وأولادبورحيم وأولاد عبد الواحد ( وهم غير بني عمومتهم أولاد عبد الواحد من أولاد موسى ) والسكارنة ولكل قبيلة منهم فروع وألقاب فرعية وهم أيضا من أهل الساحل ويطلق عليهمأهل الكاف ويوسمون إبلهم بحرف ( ك. هذا غير صحيح الشرفاء اولاد عبد الواحد ليسوا من اولاد موسى بل اولاد موسى والرقيبات كلهم من اولاد عبد الواحد كيف يعقل ان يكون الجد من الابن عبد الواحد هو جد سيداحمد الرقيبي وليس العكس ومن فضلكم لا تزورو الحقايق لان التاريخ موجود عندنا ،انظزو كتاب مصابيح البشرية لصاحبه اديس الشيباني ص 116،انظرو كتاب سلسلة الاصول ص182 ،انظرو كتاب النسب والحسب والى سنكشف كل الحايق عبر الانترنيت ومن عنده دليل او مرجع على ما يقول فل ياتي به ومن سيدي قاسم قبائل البيهات وقبائل الفقرة وقبائل أهل إبراهيم بن داوود ومنهم لحميدنات وأهل قاسم أو إبراهيم وأهل لحسن أوحماد وأهل سيدياحماد وأهل سيدي علال وأهل سيدي سلام والعياشة وأولاد سلام والسلالكة والجنحة ولكلقبيلة منهم فروع وألقاب فرعية وهم من أهل الشرق بالصحراء ويطلق عليهم أهل القافويوسمون إبلهم بحرف ( ق).
وأما الولي الصالح والنور الواضح والزهر الفائح سيدي الحسين الطيار الملقب بميمون وضريحه بوادي نون بالصحراء المغربية ابن إبراهيم بنأحمد بن بيدان بن عبد الله بن امحمد بن موسى بن علي بن الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد الرقيبي فقد ترك قبل انتقاله من الساقية الحمراء إلي الصحراء ولدا واحدا هو سيدي باضي ، و ترك قبل وفاته بوادي سوس سبعة من الأولاد من زوجته الشريفة رقية السباعية ، هم : سيدي مبارك الملقب مول لبحر ( أي صاحب البحر ) وسيدي أبو بكر وسيدي مدني وسيدي داوود وسيدي اعمر وسيدي هارون وسيدي أحمد دفين وادي نون وسيدي بادي ترك ستة فخذات هم أهل موسى وأهل محفوظ وأهل منجرة وأهل أحمد لحسن وأهل بادي.
[عدل]شجرة قبيلة الشرفاء الرقيبيين
تعد قبيلة الشرفاء الرقيبات اكبر تجمع قبلي في الصحراء . والتي دخلت في علاقات في مختلف الميادين مع القبائل الصحراوية. وكانت هذه القبيلة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر, مجموعة من الرحل يمارسون الرعي في الساقية وشمال واد درعة, في تراب ايت لحســـــن من تكنة, وكانوا يتعاطون كذلك للفلاحة بعدما أخذت القبيلة تتأسس انطلاقا من نواتها الأول : سيدي احمد الركيبي وأولاده ثم أحفاده. وهــــــــــــذا التكاثر أدى إلى انقسامها إلي ركيبات الساحل وركيبات الشرق, وبالتالي الانتشار عبر ربوع الصحراء و الجنوب المغربي و انبثاق عائلات كثيرة منها صحراوية و سوسية(عائلات البصير،العلمي،الداودي،أيت بوالسباع، أيت بوشغل،الحسني..). والذي دفعها إلي توسع مجالها الرعوي والحيوي في القرنين التاسع عشر والعشرين فانتقلت بذالك من قبيلة كانت في القرن الثامن عشر رعاة غنم إلي قبيلة تمتلك قطعان الإبل. وانتشارها خارج ترابها أدى إلي تقليص النشاط ألفلاحي وازدهار النشاط الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا ووادي نـــــون, حيث كانت قبيلة الركيبات تتاجر في المواد المصنعة التقليدية ( القمـــــــح, الأرز, التمر, الزرابي, الأثواب...) والمعادن (الفضة, النحاس...) كـــــما تستورد منتوجات من بلدان أفريقية ومن ارض الطوارق, كما ازدهـــرت تجارة الرقيق مع وادي نون ومع الدول الأوروبية خاصة في فترات الحروب والغزو . هذا إلى جانب أن قبيلة الركيبات حاولت فرض وجودها بين القبائل الأخرى داخل الصحراء على اعتبار إنها قبيلة علم ودين وأرادت السيطرة على معظم الأقاليم الجنوبية وتوسيع مجالي ترابها. وهذا ما أدى إلى خلف صراعات مع هذه القبائل, لكن دخول الغزو الأجنبي إلى الصحراء جعل هذه القبائل تتحالف فيما بينها لطرده وتطهير البلاد من وطأة الاستعمار.
[عدل]التسمية
سمي الركيبات بهذا الاسم لمتن رقبتهم فهم متشبثين بكلامهم ذلك أنهم إذا قرروا شيئا يستحيل التراجع عنه. وهم أكبر قبيلة موجودة في الصحراء بعضهم يوجد في الجزائر وفي موريتانيا في منطقة تدعى جبل الركيبات. كانت كل القبائل تخشاهم وتحسب لهم ألف حساب لكن مع ذلك تحترمهم لكونهم كانوا يتوسطون بين القبائل المتنازعة ويعملون على الصلح بينهم.
[عدل]الرقيبات/ركيبات الشرق
يطلق على ركيبات الشرق " القواسم " وسموا بهذا الاسم لاستقرارهم في الشرق وهم حفدة قاسم الابن الأكبر لسيـــدي أحمــد الركيبي ، فالركيبات الشرق كانوا يضعون حرف " القاف " على إبلهم لتمييزها عن بقية الإبل ، والجد الأعلى لركيبات الشرق أو" ركيبات القاف " هو قاسم ولد سيـــدي أحمــد ألركيبي المزداد سنة 1625 م ، والمتوقي سنة 1710 م ، وقد عاش 75 سنة كوالده ، مدفون قرب والده. تزوج قاسم من السيدة فاطنة وهي من قبيلة أيت يعلي ، وهي أم ولده. وهو محمد ولد قاسم، وخلف محمد ثلاث أبناء هم : 1ـ بايبه ، 2- الفقير 3ـ داوود.
[عدل]إبراهيم او داوود
1 اهل بلقاسم او براهيم .2 بلقاسم ولد امبارك ألمين.3 محمد ولد فضلي ولد معطي.4 عنفار إبراهيم ولد الناجم.5 اهل لحسن ولد احماد.6 اولاد سيدي احماد.7
[عدل]البيهات
1 اولاد ايا اهل دادا 2 اولاد ايا اهل سيدي العالم.3 اولاد ايا اهل سيدي الزين.4 اهل القاضي الابيض او لكحل.5 اهل سيد احمد بن يحيى.6 المرازكية.7 اهل حيون.8 اهل سيدي عبد الله موسى.
[عدل]العيايشة
1 اولاد بوعيش. 2 اهل الحاج...
[عدل]الفقرة/الفغرة
1 اهل المجد-اولاد لحسن. 2 الرما الطلبة...
[عدل]الرقيبات/ركيبات الساحل
رقيبات الساحل أو ركيبات الكاف سمو بهذا الاسم لاستقرارهم بالمناطق الساحلية بالقرب من البحر فهم أحفاد أبناء سيدي احمدالركيبي الثلاثة: اعلي، اعمر، إبراهيم.
[عدل]اولاد موسى
1 اولاد ليكوتية/اهل القاضي.2 اولاد الكاسمية.اهل بلاوواصلهم من لغلال 3 اولاد سيدي احماد او موسى.4 اولاد مويا.اولاد ميا وهي امرءة اصلها من اتوابير5 اولاد ليكوتية/اولاد لحسن+اولاد الحسين.اولاد داحة،و اولاد لبيشير اصلهم من اولاد تيدرارين اولاد ددي واهل ابنعمر اصلهم من زوايا قبايل موريتان اهل الجيد واهل سيدي حماد اصلهم من تكنة
[عدل]السواعد
1 اولاد بوسعيد.2 اهل إبراهيم بن عبد الله.3 اهل بابراهيم.4 الغرابة.5 اهل خالي يحيى.
[عدل]المؤذنين
1 اهل احمدي.2 السريرات.3 اهل باموسى...
[عدل]اولاد داوود
1 اهل سيدي محمد.2 اهل بابا عمي.3 اهل التناخة.
[عدل]اولاد بورحيم
1 اولاد عبد الله.2 اولاد بو حلا.
[عدل]اولاد الشيخ
1 اهل الدليمي.2 اهل بابا اعلي.3 لميسات.4 اهل لحاج.5 الحواريت.6 لحسينات.7 الطواهر...
[عدل]اولاد طالب
1 اهل بابراهيم. 2 اولاد بالحسن.3 اولاد بالحسين.4 اولاد باعيسى... اولاد عبد الواحد ،لكنهم يضعون على ابلهم حرف اكمبور نظرا لوفرتها ولان جدهم عبد الواحد جد سيد احمد الرقيبي كان يضع اكمبور قبل لالكاف والقاف ،و هذه علامات فقط لتييز الابل عن غيرها ولا علاقة لها باالنسب ،و من قباءيل الشرفاء اولاد عبد الواحد ،اولاد رحمون،اهل اعبيد ،اولاد حميد ،لمرادين اهل المبروك
[عدل]التهالات
1 اولاد اعمر.2 اولاد بابراهيم.3 اولاد سيدي صالح.4 اهل سيدي محمد.
أبو يوسف يعقوب المنصور المريني
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي: جريدة المساء  
هو أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق  بن حمامة بن محمد الزناتي، أمه أم اليمن رأت وهي بكر في  منامها أن القمر خرج من قبلها حتى صعد في السماء وأشرف نوره على الأرض، وقد أول الشيخ الورياكلي رؤياها على أنها تلد ملكا عظيما وكذلك كان.
ولد أبو يوسف يعقوب المنصور المريني سنة 607ه وقيل سنة 609ه، وجاء في الاستقصا أنه أعظم ملوك بني مرين على الإطلاق، ووصفه ابن أبي زرع أنه كان صواما قواما دائم الذكر، كثير الفكر لا يزال في أكثر نهاره ذاكرا، وفي أكثر ليله قائما يصلي، مكرما للصلحاء، كثير الرأفة والحنين على المساكين، متواضعا في ذات الله تعالى لأهل الدين، متوقفا في سفك الدماء كريما جوادا، وكان مظفرا منصور الراية ميمون النقيبة لم تهزم له راية قط .
وقد حدث في بداية عهده أن اضطرب نظام الحكم فأغار الإسبان  على سلا، فأجلاهم يعقوب المنصور المريني ثم أشرف على بناء سور يحيط بسلا لحمايتها من الغارات، وقد عمل في بناء السور بنفسه وجعل يحمل الحجر بيده وينقله مع العمال إلى مواضع البناء.
عمل أمير المسلمين على توحيد بلاد المغرب بعد أن مزقته صراعات الأسرة المرينية، فحارب يعقوب بن عبد الله المريني صاحب سلا وبني إدريس بن عبد الحق، كما واجه الثائرين من غير بني عمومته، كأبي دبوس بمراكش ويغمراسن بن زيان بتلمسان من بني عبد الواد، فتوحد المغرب على يديه وعاد إلى سابق عهده.
كان المنصور أول من استعمل البارود في الحرب على نحو ما ذكر ابن خلدون، وكان ذلك سنة 673ه أثناء حربه مع بني عبد الواد بسجلماسة، وفي ذلك دلالة على تطور قدرات المغرب العسكرية في عهد المنصور ودلالة على تقدم الأبحاث العلمية بما يناسب زمنه، فعلى كثرة الحروب في الشرق والغرب وضراوتها في ذلك الحين حاز المرينيون قصب السبق في هذا الإبداع العسكري الذي عد طفرة حقيقية في علوم الحرب وما يتصل بها، وفي معركة سجلماسة هذه وصلته رسل ابن الأحمر تستنجد به على عدو الملة والدين بالأندلس فبعث إليهم جيشا تحت إمرة ولده أبي زيان قوامه خمسة آلاف فارس فأثخن في العدو وملأ يده من الغنائم، وهو أول انتصار للإسلام بعد هزيمة العقاب الساحقة، ثم جاز أمير المسلمين بنفسه نحو الأندلس بعدما تناهى إلى علمه أن زعيمهم دون نونة قد تجهز لحرب المسلمين، واستصرخ بني قومه لدعم حربه المقدسة، وكان نونة هذا من أشجع قادة الإسبان لم يعرف الهزيمة في حياته قط حتى جمعه الله بالمنصور المريني سنة 674ه في معركة سميت  بـ«الدونونية»، وقد أبلى فيها المنصور أحسن البلاء ووقف يحرض رجاله مثبتا لنونة أنه لا يقل عنه شجاعة وعزما وخطب في رجاله فألهب حماسهم، ومما جاء في خطبته «ألا  و إن الجنة قد فتحت لكم أبوابها، وزينت حورها وأترابها فبادروا إليها وجدوا في طلبها... ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف» فكانت له الغلبة والظفر وحصد آلاف النصارى ثم أمر بقطع رؤوسهم وجمعها وأمر أن يؤذن فوقها لصلاة الظهر والعصر، معيدا ذكرى الزلاقة إلى الأذهان، واحتز رأس «دون نونة» وبعثه هدية لابن الأحمر، لكن ابن الأحمر ضمخه بالطيب وأرسله سرا للإسبان، علامة على خموله وفتور همته وركونه إلى ذل النصارى وهو يعتقد أن في مداهنتهم دفع لصولتهم ورد لعدوانهم، ولكن التاريخ سيثبت أن أمير المسلمين كان أعلم منه بأحوال ملوك الإسبان وأقرب إلى فهم سنن التدافع بين الأمم، فتنكيله بهم نابع من سلامة فهمه لحالهم وحصافة رأيه فيهم، ولذلك لم يقم الإسبان وزنا لابن الأحمر وظل هاجسهم الأوحد الذي يقض مضاجعهم جواز ملك المغرب إليهم...
كانت نفس أمير المسلمين تواقة للجهاد فما أن حلت سنة 676ه حتى هرع مرة أخرى إلى عدوة الأندلس ولقيه ابن أذفونش بساحة إشبيلية ففل جمعه حتى فر جنود الفرنجة في الوادي وتبعهم جنود المنصور قتلا وذبحا إلى أن صار لون النهر أحمر، وطفت جثثهم من الغد عليه، وفي هذه الحملة افتتح المنصور جليانة وروطة ودخل شلوقة وغليانة واكتسح إشبيلية وحاصر قرطبة حتى نزل إليه رهبانها يطلبون الصلح لكنه لم يأت لدنيا فقال إنما أنا ضيف ثم أرسلهم لابن الأحمر فصالحهم، وتنازل أمير المسلمين لابن الأحمر عن غنائم الأندلس في هذه الحملة، وفي ذلك قال قولته التي تنم عن امتلاء قلبه بالإيمان «يكون حظ بني مرين من هذه الغزوة الأجر والثواب مثل ما فعل ابن تاشفين يوم الزلاقة».
لكن ابن الأحمر لم يرع عهود المنصور، فقد حدث أن بعضا من أسرته خاصمه واستقل بمالقة (ابن  شقيلولة) وامتنع بها فلما رأى همة المنصور في جهاد الإسبان نزل له عنها طائعا مختارا وخيره بين أخذها أو تسليمها للنصارى وذلك أفضل عنده من أن يأخذها ابن الأحمر في مذهبه، فتسلمها منه المنصور، فأوغر ذلك صدر ابن الأحمر عليه ومن ثم راح يحطب في حبل أعدائه وشكل حلفا مع الإسبان ويغمراسن غايته استئصال حامية المنصور المعسكرة بالجزيرة الخضراء والقضاء على شوكته بالمغرب. وحدث في نفس الفترة أن خرج على المنصور مسعود بن كانون من بلاد المصامدة فشخص إليه وقلبه تأكله الحسرة على ما آلت إليه أحوال الأندلس، خاصة بعدما تناهى إلى مسمعه أن مسلمي الجزيرة الخضراء يلقون عنتا شديدا من عدوهم وأنهم صاروا يخشون على أبنائهم أن يتنصروا وأنهم  ختنوا أصاغرهم خوفا عليهم من معرة الكفر ... فأمر ابنه على رأس الجيش ووجهه إلى الأندلس وتفرغ هو لشأن مسعود بن كانون وقد أعلن المنصور النفير فلبى المسلمون من كل  أقطار المغرب الأقصى وتطوع منهم خلق كثير، وأبلى الفقيه أبو حاتم العزفي أمير سبتة أحسن  البلاء، إذ جهز خمسة وأربعين أسطولا بعد أن علم بأن مسلمي الجزيرة الخضراء قد يئسوا من الدنيا وفني معظمهم بالحصار، ولم يبق في سبتة غير النساء والأطفال والشيوخ، وندم ابن الأحمر على خيانته وخاف سوء العاقبة فبعث باثني عشر أسطولا لمساندة المغاربة، وكان أن دارت معركة بحرية رهيبة بين جنود الإسبان وجنود يوسف بن يعقوب أسفرت عن انتصار المغاربة وذلك سنة 678ه، فخف النصارى لعقد الصلح معه، وكان المنصور يتابع أخبار جنوده لحظة بلحظة وقد آل على نفسه ألا يلتذ بمنام وألا يستطيب طعاما وألا يقرب امرأة إلى أن يصله نبأ الفتح، وحين علم أن ابنه أطمعهم في الصلح أقسم ألا يرى منهم أحدا إلا ببلادهم، ومعناه أنه سيجوز إليهم لتأديبهم على ما كان من تطاولهم على مسلمي الأندلس. وفي تلك الأثناء جاءه «هيراندة « يستنصره على ابنه سانجة ويرهن عنده تاج ملكه، وأمام ملأ من العرب والعجم تقدم هيراندة من أمير المسلمين وقبل يديه فغسلهما المنصور ليعلم هيراندة مقامه من ملك المغرب وأسد عرين بني مرين، ثم كان أن جاز المنصور إلى الأندلس سنة 684ه ليبر بقسمه فجاءه ابن الأحمر ذليلا صاغرا يطلب عفوه، واستنقذ أمير المسلمين في جوازه هذا قرمونة وركش.
وما إن خفقت رايات النصر عاليا وتهيأت أسباب الفتح حتى أرسل ابن الأحمر وفدا إلى ملك النصارى يطلب الصلح ويسأله أن يكونا يدا واحدة على يعقوب المنصور المريني، وكان خوفه من المنصور قد فوت على المسلمين فرصة ذهبية لبسط نفوذ المسلمين على الأندلس برمتها من جديد، وظلت قصة يوسف بن تاشفين مع المعتمد ماثلة أمام عيني ابن الأحمر فانتصارات قائد المرابطين على الإسبان ألفت حوله قلوب العامة والعلماء على حد سواء حتى أفتى بعضهم بأنه آثم إن لم يخلص الأندلس من قبضة ملوك الطوائف، فكان ما هو معروف في التاريخ من سيطرة المرابطين على الأندلس ونفي المعتمد بن عباد إلى أغمات، وهذه القصة ما كانت لتغيب عن ابن الأحمر وهو ينظر إلى مكانة المريني في قلوب ساكنة الأندلس فهو المخلص من استبداد الإسبان، وجوازه المرة تلو المرة إلى عدوة الأندلس فيه من ثقل المغارم ومشقة التنقل ما سيدفعه في النهاية إلى إزاحة ابن الأحمر وإن لم يكن برغبته فسيكون بطلب من الأندلسيين أنفسهم، وعلى ضوء هذه المعطيات اختار ابن الأحمر أن يلعب دورا تغلب فيه مصلحته الخاصة على مصلحة أمته، فإذا أوجس خيفة من النصارى هرع إلى بني مرين يثير فيهم حمية الدين ويدفع بهم صائلة المعتدين، فإذا تم له ذلك حالف النصارى وألب على ملوك المغرب خصومهم، وهو بهذا يعتقد أنه يحدث التوازن المطلوب بين القوى المهيمنة على مسرح الأحداث في عصره، لا يلقي بالا للفرصة التي سنحت له كي يعيد مجد أجداده الأماجد، وهيهات أن يكون للأقزام دور في صناعة الأمجاد، فما إن وصلت وفوده إلى سنجة بإشبيلية (وكان سنجة قبل وصولهم طلب لقاء مبعوث المنصور فأرسل إليه أبا محمد عبد الحق الترجمان) حتى سلقهم بألسنة حداد وأصر أن يسمع عبد الحق حوارهم ومما جاء في كلامه: «إنما أنتم عبيد آبائي فلستم معي في مقام السلم والحرب وهذا أمير المسلمين على الحقيقة (يقصد المنصور ) ولست أطيق مقاومته ولا دفاعه عن نفسي فكيف عنكم».
وهكذا عادت وفود بني الأحمر لتحمل إلى ملكها أنه لا مكان للجبناء والخونة والمتآمرين على موائد العظماء، فعلم ابن الأحمر أنه ارتكب خطأ جسيما وأساء التقدير فعاد لطلب الصلح من أمير المسلمين الذي لم يطمع في بلاده قط وقد كان في إمكانه استئصال شأفة بني الأحمر لو أراد لكنه صرف جهده إلى حرب عدوه الأصلي وتجنب مصادمة من سواه، وقد حاول مرات ومرات أن يصالح يغمراسن ليتفرغ كلية لجهاد النصارى، فكان يجيبه مرة ويعرض أخرى، ولعل أهم الأسباب التي منعت أمير المسلمين من التوغل في بلاد الأندلس ليعيد فيها أمجاد طارق وموسى وابن أبي عامر أنه لم يؤمن جبهته الداخلية ولم يكن يأمن مكر بني عبد الواد  ولا مكر بني الأحمر وقد كانت المراسلات بينهم وبين الإسبان لا تفتر ونية إضعاف المرينيين لا تغيب عن أذهانهم لحظة.
كان المنصور ذا همة عالية فلم يشغله خوض المعارك عن بناء الدولة ونشر العلم فقد أشرف سنة 674ه على بناء البيضاء قرب مدينة فاس وهي المسماة اليوم  «فاس الجديد» ولبنائها سبب عجيب يرويه صاحب الروض العاطر الأنفاس وذاك أن الفقيه «أبو إبراهيم  إسحاق بن يحيى الورياغي» كان إماما بجامع السلطان بفاس وكان شديدا في الحق يأمر السلطان بالمعروف وينهاه عن المنكر، وقد أكثر عليه ذات مرة في الكلام فغضب السلطان وأمره أن يخرج من فاس فألم به مرض شديد بعد رحيل الفقيه فأمر برده، فقال الفقيه لا أدخل حتى يخرج هو ولا نكون أنا وهو في بلد واحد فخرج السلطان في الحين ... وبنى البيضاء ليتيح له العودة لوطنه كما بنى مدينة البنية قرب الجزيرة الخضراء لتكون بمثابة القاعدة العسكرية لمقاتليه وليقي سكان الجزيرة من قسوة الجنود وغلظتهم، وبنى الزوايا والأربطة لتكون مأوى للمسافرين وعابري السبيل خاصة في الأماكن البعيدة عن العمران، ومن جهوده أيضا أن أمد قصبة الرباط بالماء الشروب وأسند أعمال البناء في دولته لمهرة الصناع والمهندسين، وعلى رأسهم أبو الحسن علي بن الحاج الذي ذاع صيته، وشجع العلم والعلماء فاشترط على سنجة قبل الصلح أن يعيد إليه مؤلفات العلماء المسلمين الموجودة بمكتبات دولته فأجابه إلى ذلك ورد عليه ثلاثة عشر حملا من الكتب فيها جمهرة نافعة من كتب الفقه والتفسير والمنطق والبلاغة، ومن ضمنها تفسير ابن عطية الذي ما زال يدرس إلى عهدنا هذا وكتب الثعالبي وغيرها، وقد خص طلبة العلم والعلماء بالأعطيات وأجرى عليهم رواتب شهرية وبنى لهم المدارس وزودها بما يلزمها من المراجع، ومن تلك المدارس مدرسة الصفارين بفاس وهي أول مدرسة شيدها المرينيون وشيد مدرسة أخرى بمراكش، فلا عجب أن يكون عهده عهد نبوغ فكري وعلمي، ومعلوم أن دولة المرينيين قامت على أنقاض دولة الموحدين فكان اهتمام المنصور بالمدارس توجها يدل على فطنة وبعد نظر، فعلاوة على مساهمة هذه المدارس في الرقي العلمي ونشر المعرفة في البوادي فضلا عن الحواضر كان لها أبلغ الأثر في تقويض الأسس النظرية التي شيد عليها المهدي بن تومرت بنيان دولته، وهو لم يلجأ إلى المذابح لاستئصال دعوى المهدي التي رسخت في نفوس المغاربة يومها كما فعل المهدي نفسه بالمرابطين، بل دفع خرافاته بالعلم فلم يلبث المغرب غير قليل حتى عاد فيه المذهب المالكي لسابق عهده، كما اهتم المنصور ببناء المارستانات وأنفق على نزلائها من بيت المال وأعطى الفقراء والجذامى والعميان، ولعل سائلا أن يسأل عن سبب ازدهار العمران وفن الزخرفة في الأندلس في ذلك العهد مما لا يتناسب مع الضعف السياسي للدولة النصرية التي استمدت أسباب بقائها من قوة المرينيين وقصور المرينيين عن اللحاق بإخوانهم الغرناطيينن في هذا المضمار، غير أن جواب ذلك لا يخفى على من نظر في أسباب قوة المرينيين وضعف بني الأحمر، فقد ورث المرينيون عن الموحدين عزوفهم عن كل ما يمت للبذخ بصلة وقدموا مصالح الأمة على مظاهر العظمة الجوفاء، أما بنو الأحمر فتأنقهم في الزخرفة لم يكن علامة رقي بقدر ما كان مؤشر انحلال أتى على وجودهم لما عدموا نصرة المغاربة.
إن عظمة المنصور المريني من عظمة حاشيته وخاصته وأهل مشورته، فبهم تفتخر الأمم وتعلو الهمم ، وعلى عاتقهم تقع أمانة النهوض بتكاليف الحكم وتحمل مغارمه، فإذا كانوا منصرفين إلى اللهو وجمع المال وامتطاء صهوة الملذات آل حال الأمة جمعاء إلى الضعف والهوان وما من مقربي المنصور يومئذ إلا عالم أو شاعر أو فقيه، ففيهم أبو الحسن بن أحمد و أبو عبد الله  بن عمران وأبو جعفر المزدغي وأبو أمينة الدلائي وأبو فارس العمراني وثلة من أهل الفضل البررة من أبناء المغرب الأقصى .
مرض أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب المنصور المريني سنة 685ه ووافته المنية بقصره بالجزيرة الخضراء ثم حمل جثمانه إلى شالة ودفن بها وقد ترك لأمته مجدا لا تبليه الأيام ولا تمحوه الأعوام مهما تعاقبت.
التعريف بالشيخ أبي يعزى يلنور المعروف بمولاي بوعزة
            الحمد لله المتحجب بكبريائه عن درك العيون، المتعزز بجلاله وجبروته عن لواحق الظنون، المتفرد بذاته عن شبه ذوات المخلوقين، المتنزه بصفاته عن صفات المُحْدَثِين القديم الذي لم يزل  والباقي الذي لا يزال، المتعالي عن الأشباه والأضداد والأشكال، الدال لخلقه على وحدانيته بأعلامه وآياته، المتعرف إلى أوليائه بأسمائه ونُعوته وصفاته، المقرب أسرارهم منه والعاطف بقلوبهم عليه، المقبل عليهم بلفظه، الجاذب لهم إليه بعطفه، طهر عن أدناس النفوس أسرارهم، وأحل عن موافقة الرسوم أقدارهم اصطفى من شاء منهم لرسالته، وآنتخب من أراد لوحيه وسفارته، انزل عليهم كتبا أمر فيها ونهى، ووعد من أطاع، وأوعد من عصى، أبان فضلهم على جميع البشر، ورفع درجاتهم أن  يبلغها قدر ذي خطر، ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر بالإيمان به والإسلام، فدينه خير الأديان، وأمته خير الأمم، لا نسخ لشريعته، ولا أمة بعد أمته، جعل فيهم صفوة وأخيارا ونُجَبَاء وأبرارا، سبقت لهم من الله الحسنى، وألزمهم كلمة التقوى، وعزف بنفوسهم عن الدنيا، صدَقت مجاهدتهم فنالوا علوم الدراسة، وخلصت عليها معاملاتهم فمُنحوا علوم الوراثة، وصفت سرائرهم فأُكرموا بصدق الفراسة، ثبتت أقدامهم، وزكت افهماهم، وأنارت أعلامهم، فهِموا عن الله، وساروا إلى الله واعرضوا عما سوى الله، خرقت الحجب أنوارهم، وجالت حول العرش أبصارهم فهم أجسام روحانيون، وفي  الأرض سماويون، ومع الخلق ربانيون ، سكوت نظار، غيب حظار  ملوك تحت أطمار، أنزاع قبائل،  وأصحاب فظائل، وأنوار دلائل، آذانهم واعية، وأسرارهم صافية، ونعوتهم خافية، صفوية صوفية.
        إن التصوف في كتاب أهل العرفان، ربانية واجتهاد في العلم، بمقتضى الحـق والعمل به، حيث تختلف حـدوده بحسب مقامات رجاله في معـارج السـلوك، ومقـامات العـرفـان اللدنـي.  لذلك لا تـسـتـقيم دراسته دون النظر في سير هؤلاء، والتشوف في مصنفاتهم وآداب مـناقبـهـم، فـبـهـم تـعـرف حـقـيـقـتـه، وبـه يـعـرفـون ويـُفـضـلـون، فـبـيـن جحـود وظـلـم لـمـقامـهـم، ومـغـالاة فـي روايـة كـرامـاتهـم ومناقبهم، تـزداد الحـاجـة إلـى تـرجـمـة أفـكـارهـم لعـمـوم الناس، فـي مـغـرب يـحـرص الـيـوم علـى خـصـوصـيـتـه المـذهـبـيـة، بإحـيـاء قـيـم التـصـوف السـنـي، والـعـقـيـدة الأشـعـريـة، والـمـذهـب الـمـالـكـي، لمواجهة رياح التطرف.
والشيخ أبو يعزى يلنور قطب من أقطاب الصوفية في المغرب الأقصى في كل الأزمنة، بقية الأولياء السابق  في حلية الأصفياء، هو الشيخ الكامل، ذي الكشوفات الصادقة، والأحوال الصـالحة، فهو أبو يعزى يلنور  بن ميمون بن عبد الله اليزميري على ما في " التشوف "، وإبن عبد الرحمان بن أبي بكر الأيلاني، على ما في " المعزى " أما كلمة أبو يعزى التي يعرف بها الآن، فإنما هي كنيته تكنى فيها بأكبر أولاده يعزى الذي أورثه سره.   
        أما إيلا النور معناه ذو النور أو ذو الحظ أو آل النور الذي هو إسمه، فلا يظهر إنها عربية وإن كان  لفظها عربيا لأن  التسمية على هذا الشكل  لم تكن معروفة عندهم، على أننا وجدنا من يكتب آل النور هذه بالياء ثم اللام هكذا يلنور ، أما أصله فقد وقع فيه الإختلاف فقيل إنه من هزميرة إيروجان  كانوا قبيلة من المصامدة آستوطنوا بين أسوار مراكش وركراكة .              
         وقيل من بني صبيح من هسكورة بجبال تيغنيست بالأطلس الكبير    بين آيت مكون وإيمغرن ، وأن سواد بشرته يسهل انتسابه إلى هسكورة الحالية .
         ولد رضي الله عنه سنة  (442 هجرية ) من عائلة فقيرة كانت تهتم بتربية المواشي، وكان والده صالحا يحب العزلة والإعراض عن الدنايا والرذائل، حتى صار سيدا في قومه ومعظما عند أهله. وأما صورته فقد وقع شبه الإتفاق عليها، وهي أنه كان أسود اللون، طويلا رقيقا ليس بوجهه نبات أصلا، وأما لباسه فقد كان في أول ترويضه لنفسه ومجاهدته لها لبس الحصير والأسمال .
            وقد عمر الشيخ أبو يعزى كثيرا وساعدته رياضته وقلة أكله على المحافظـة على صـحته  فـقد عـاش نحـو مائـة وثـلاثـيـن سنـة « 130سنة »  تـوفـي رحـمـة الله عليه عام « 572 هجرية » ووري التراب بتاغـيـا حيـث مدفنـه الآن   ( مولاي بوعزة  )حاليا . 
ولكن بعد الفتح عليه وإستقراره في زاويته الحالية صار لباسه جبة من تليس الشعر الأسود الغليظ، وبرنوسا أسود مرفوعا إلى الأسفل من الركبتين وشاشية من العزف.
           وقد أخذ رضي الله عنه نفسه في أول أمره بكثير من الجهد والمشقة والتقشف، وبالغ في إنهاكها وحرمانها والقسوة الشديدة عليها، قال رضي الله عنه : « قضيت عشرين سنة سائحا في الجبال المشرفة على تنمل التي بين آيت مدوال ودمنات، لا يسمونني فيها إلا بوكرتيل، لأنه لم يكن يلبس فيها إلا حصيرا، ثم إرتحل إلى السواحل فأقام بها منقطعا ثمان عشرة سنة »    مولانا أبو يعزى يلنور رضي الله عنه ممن وقع الإجماع على مكانتهم في التصوف بالمغرب، فقد قال أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي، المعروف بإبن الزيات في كتاب الشهير « التشوف إلى رجال التصوف »   « سمعت أبا علي الصواف يقول : سمعت أبا مدين يقول : رأيت أخبار الصالحين من زمان  أويس القرني  إلى زماننا هذا، فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى ».      
الشيخ أبو يعزى يلنور القطب الأكبر،  والغوث الأشهر الأنور، العارف بالله، والدال على الله، إمام المحققين، وقطب دائرة العارفين، مولانا الشيخ الصالح، والقطـب الواضـح، بقيـة الأوليـاء، السابـق في حليـة الأصفياءرضـي الله عنه وأرضـاه، وقـدس سـره ونـور مقـامه وضـريحـه،المعروف عند عامة أهل المغرب « بمولاي بوعزة »، وهو الاسم ذاته الذي تحمله بلدة تاغيا التابعة إداريا لإقليم خنيفرة، لا يعرف عنها عموم المواطنين إلا ما تناقلته أخبار الزوار الذين زاروه ووقفوا على ضريحه، غير أنها عند أهل الإختصاص والذوق الصوفي شأن عظيم، لأنها تحتضن معلمة تاريخية،وضريح قطب من أقطاب الصوفية، في المغرب الأقصى في كل الأزمنة، وأحد رجالات التصوف في العالم العربي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي،في عهد المرابطين والموحدين.      
              وردت له ترجمتان وافيتان في كتابين شهيرين، الأول هو  « دعامة اليقين في زعامة المتقين » لصاحبه أبو العباس العزفي، والثاني هو كتاب « التشوف إلى رجال التصوف » لصاحـبـه ابن الزيـات الـتـادلـي، وكتاب « المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى» لصاحبه أحمد التادلي الصومعي ناهيك عن ترجمات لأعلام آخرين تتلمذوا على يديه أو زاروه ورأوا ما هو عليه من سعة علم وصفاء سريرة، وإيثار في إكرام عابري السبيل بحسب مراتب إيمانهم وإحسانهم أخبار بلغت كل الآفاق.
         ينتسب إليه عدد لا يستهان به من أهل العرفان، والذين قدموا إليه من كل فج عميق، من بلاد تادلا، وحاحا، ورجراجة،   وسوس، وسبتة، وغيرها من الأقطار، كما أن له ذكرا في مصنفات التاريخ، لما اشتهر به عند سلاطين المغرب في العصر الموحدي. وخاصة عبد المومن بن علي الكومي، على حد ما جاء به صاحب « الاستقصا » و يرجع بعض مريديه طريقته إلى الشيخ الجنيد السالك، ذي الفضل الكبير على كبار مشايخ التصوف في المغرب الأقصى، كأبي مدين الغوث والذي قال يوما « طريقتنا هذه أخذناها عن أبي يعزى بسنده عن الجنيد عن سرى السقطي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي- رضي الله عنهم-عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عليه السلام، عن رب العالمين جل جلاله ».
          وقد آتفق الناس قديما وحديثا على أن الشيخ أبو يعزى من كبار الأولياء، وأهل الله الصالحين، وقد شاعت أخباره وذاعت،وقصده الناس للزيارة حيا وميتا. وكتب عنه المؤرخون والصوفيون الزهاد والفقهاء الحذاق، ووصفوه بما لايدع مجالا للشك في صحة ولايته وتنقلوا لزيارته وطلبوا بركته في حياته وبعد مماته.  
غير أن صاحب « التشوف »، أورد له كلاما يذكر فيه تلمذته على يد أربعين وليا،منهم من ساح في الأرض، ومنهم من أقام بين الناس حتى مات. ولم يقتصر صيته عند أهل المغرب، بل وردت له إشارات مضيئة في مصنفات المشارقة من أهل الذوق الرباني، ناهيك عن كتب المناقب في المشرق، وأهمهم الشيخ الأكبر ابن عربي في كتابه الشهير « الفتوحات المكية » حيث ذكر بعض مناقبه وفضائله، وكذا كرمه لضيوفه، طالبا من مرسول له أن يبلغ الشيخ أبو يعزى السلام، سائلا منه موفور الدعاء.
         لقد نقلت أخبار كثيرة عن كراماته، لشهود عاينوا أمره الجلل، أوردهم صاحبا « التشوف إلى رجال التصوف »و« دعامة اليقين في زعامة المتقين »،ومنها اكتفاؤه بأكل النبات، تفرغه لخدمة أهل العلم والعبادة،وتطويعه للسباع، ودعواته مستجابة، في استسقاء المطر، والإخبار بالعيوب،وأنواع المكاشفات وإبداء الأسرار،وآبراء المجانين والمرضى ومداواة المسقومين، وشفاء دوي العاهات على يديه فحدث ولا حرج، والإقتيات بشجر الدفلى ثابت بالتواتر الظاهر على لسان العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب لأن المئين من الوافدين والزائرين والقاصدين أخبروا  بدلك وشاهدوه أفواجا بعد أفواج، وزمرا بعد زمر،وأما سائر كراماته فثابت بالتواتر المعنوي كجود حاتم وشجاعة علي.    
        يقام لهدا الولي الصالح والقطب الواضح سنويا موسم شهير، في نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل  حيث يحج إليه الجم الغفير، والعدد الكبير من الزوار،من جميع أنحاء المغرب وخاصة جهة الشاوية ورديغة التي تربطها بهدا الولي الصالح روابط صوفية وتاريخية مند القدم طلبا للبركة،لأن كرامات هذا الشيخ ظاهرة في حياته وبعد مماته، أو قصد الإستمتاع بالطبيعة والمناظر الجبلية التي تحتضن هذه المعلمة التاريخية .
         غير أن المقام العرفاني، والمكانة القطبية التي بلغها الشيخ أبا يعزى، لا علاقة لها بقريب أو بعيد بما يجري في هذا الموسم، من طرف عموم زواره، حيث المتاجرة بالتمائم ولحوم القرابين المفترسة نيئة، ناهيك عن طقوس وشعائر تناقض المعلوم في الدين طقوس تناقض ما كان عليه الشيخ من مقامات اليقين والعمل بمقتضى السنة المحمدية.
وصدق الشاعر إذ قال:
 وبالمغـرب الأقـصى إمـام معظـم 
وقطب أبو يعزى وغـوث بشـدة
 فضـائله مـشـهـورة تـمـلأ الـفـضـا
وفـي كـل عصـر للـورى قد تبـدت    
وها أنا قـد ألزمـت نفسـي بـبـابـه
وقـوفـا لـعـلي أن أفـوز بـنـفـحـت
....
المصادر والمراجع:
ـ كتاب دعامة اليقين في زعامة المتقين، (مناقب الشيخ أبي يعزى) أبو العباس العزفي ( 557 – 633 ) تحقيق أحمد التوفيق.
ـ كتاب المعـزى فـي مـنـاقب الشـيـخ أبـي يعـزى، أبـو العـبـاس أحـمـد بـن أبـي القـاسـم  بن محمد الصومعي التادلي، تحقيق علي الجاوي.
ـ كتاب التشوف إلى رجال التصوف لأبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي، تحقيق أحمد التوفيق.
ـ كتاب التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي يعزى، ضمن كتاب التاريخ وأدب المناقب، أحمد التوفيق.
ـ كتاب التصوف والمجتمع، عبد اللطيف الشاذلي.
محمد الخطابي. باحث في التصوف
إطلالة على أولياء مدينة القصر الكبير
بقلم الأستاذ: محمد أخريف
رئيس جمعية البحث
التاريخي والاجتماعي
لمدينة القصر الكبير
مقدمة
إن أهم ما يميز هذه المدينة المجاهدة المرابطة عبر العصور، هو محافظة أهلها على العلماء والمرابطين والمتصوفة والشهداء، وذلك بإقامة الأضرحة والمساجد حولهم، تخليدا لبطولاتهم ودفاعهم عن الإسلام ضد الصليبية في المغرب الإسلامي، وكذلك احتراما لمواقفهم وعطاءاتهم العلمية.
إن معالجة هذا الموضوع هو بالصعوبة بمكان، لأنه يحتاج إلى البحث والتحقيق والوقت الطويل: ولكن كما قيل: "ما لا يدرك كله لا يترك جله".
ا) أبو الحسن علي بن خلف بن أبي غالب القرشي الانصاري الاندلسي:
جاء في كناش نخشى[1] انه مولاي علي بن خلف بن أبي غالب القرشي نشأ بشلب ودرس بغرنالطة وانتقل إلى فاس، وبها أخذ عنه سيدي بومديان رضي الله عنه، ثم استقر بالقصر الكبير وانتفع به أهله، وكان يخطب بالمسجد الأعظم ويسكن داراً قريبة من المسجد، ولازال أحد أبواب هذا المسجد يعرف بباب مولاي علي أبي غالب. وكان متمكنا في طريق القوم وكان الأولياء يحضرون مجلسه.
أخذ عن أبي العباس بن العريف من أهل المرية الذي استوطن مراكش وبقي بها إلى أن مات ودفن. أما مولاي علي بن أبي غالب فقد استقر بالقصر الكبير إلى أن توفي به عام 588هـ ويقال 375هـ ودفن بباب سبتة خارج المدينة. وعليه قبة تاريخية حافلة أودع فيها من دقائق الفن ما من حقه آن يعتني بها ويحافظ بدقة عليها، ويقال أن الذي بنى هذه القبة العجيبة هو القائد أبو العباس أحمد بن حدو البطيوي بطل العرائش بعد نهاية القرن العاشر بل الحادي عشر بيسير.
وقد كان بعض نظار الحبوس من أهل فاس قد اعتنى بها أواخر القرن الثالث عشر وجدد أصباغها أي أصباغ نقوشها وأنفق في ذلك مبلغا له بال، إلا أن الحكومة لم تقبل منه ذلك بناء على أن مال الحبوس لا ينفق إلا لما حسب من أجله، فأدى ذلك القدر من جيبه الخاص.
وقد كان العربي بنكيران الفاسي ثم القصري قد سعى إلى تجديد رسومها، فاستجلب لذلك معلمين مهرة من فاس، وكانت النفقة على ذلك مما جاد به نفوس المحسنين وذلك في عهد السلطان مولاي عبد العزيز، ثم اعتنى بها في الحماية مراقب القصر الكبير السنيور كاخيكاس. وأدخل عليها تحسينات فنية. كما تعرض الضريح في أيامنا الأخيرة إلى إصلاحات وترميمات أدت إلى توسيع مسجد الضريح.
وجاء في مجلة الجمعية العلمية[2] ما ملخصه أنه هو أبو علي الحسن بن خلف ابن غالب الأنصاري الأندلسي، ولفظة غالب جاءته من جده وهي تعني المنتصر، والقرشي لأنه ينتسب إلى قبيلة قرشية جاءت من مكة بالأندلس، والأندلس نسبة إلى مكان ولادته في الأندلس التي كانت تطلق على جنوب شبه الجزيرة الإيبرية بأجمعها.
ولد في شلب Silbes في بداية القرن الثاني عشر الميلادي، ينتمي إلى أسرة مرموقة في الدين والأصل وحب العلم، ونظراً لكون مدينته كان لها مركز استراتيجي مهم فانها كانت تتعرض إلى هجوم النصارى، وتد قاومت هذه المدينة وأدى هذا إلى هجرة الكثير منها.
خرج الطفل نحو قرطبة أي "مكة الغرب الإسلامي" وأخذ عن علمائها، ومنهم آبو العباس بن أحمد أطاع الله الصنهاجي ابن العريف من المرية الذي توفي بالمغرب حولي سنة 1142م. وقد أصبح ابن العريف هذا أستاذه المحبب، كما أحب مدينة قرطبة، ثم رجع إلى شلب Silbes حيث مكث هناك عدة سنوات متعاطياً للتعليم.
وحينما اشتد صراع المرابطين مع نصارى الغرب فيما يعرف اليوم بالبرتغال هاجر مولاي علي بن أبي غالب مع جماعات أخرى إلى فاس. وقد بقي يحن إلى وطنه الأول الذي ترك فيه أصدقاءه.
كانت مدينة فاس في ذلك الوقت أهم مدينة في إفريقيا حيث تدرس فيها علوم أرخميدس Arquimides وإيوكليدس Euclides حيث توجد المكتبات الغنية، ومدارس الفلسفة والفيزياء والفلك واللغات. هكذا عاش مولاي علي
أبي غالب مدة من الوقت وهو يتنقل بين التعليم والتعلم، غير أن علماء فاس تضايقوا من صوفيته خصوصاً وانه يعتبر من الغرباء، فبدأ في الرحيل، ولم يجد سوى مدينة أخرى لها تاريخ حافل، ولها رجال وشعراء وأولياء و علماء إلا وهي مدينة قصر كتامة المبنية على أنقاض أوبدوم نوفوم.
هذه المدينة التي فتحت له أبوابها والتي توفي بها سنة 1377م . كان خطيباً بالمسجد الأعظم وأسس مدرسة صوفية، وكان يعلم القوانين والعلوم، وأهم تلامذته في هذه الفترة هو أبو مديان شعيب بن الحسين الأنصاري الذي توفي بتلمسان ودفن بجبلها حيث أصبح من أولياء المنطقة.
أمر ببناء قبته في القرن الثامن عشر. الباشا المرموق أبو العباس أحمد بن حدو البطيوي بطل العرائش. وفي سنة 1925م. زينت من طرف القنصل إسدرو ديلاس كاخيكاس Isorodo de las Cagicas.
وجاء في كتاب القصر الكبير[3] سنة 1950م. ما ملخصه أن ضريح مولاي علي أبي غالب هو معلمة أصيلة في فن الأَضرحة، له نافورة جميلة في الساحة رسمها الفنان برطوتشي Bertuchi أما البناء فيرجع إلى القائد أحمد بن حدو البطيوي الذي يمكن تحديد تاريخه بسنة 1685م. وإذا لم يكن كذلك فسيكون إما قبله أو بعده بقليل.
وجا في كتاب الطريق لمعرفة القصر الكبير[4] ما يلي:
أبو الحسن علي بن أبي غالب:
ومن العلماء الذين هاجروا إلى مدينة القصر الكبير واستوطنوه، في هذا العصر، العالم الجليل، المحدث الكبير الولي الصالح أبو الحسن علي ابن خلف ابن أبي غالب القريشي الأنصاري الشلبي) تغمده الله برحمته، تجند هذا العالم الجليل لنشر العلم والتصوف والحديث في مدينة القصر وحمل راية الحضارة والعرفان بإعطاء دروس في الحديث النبوي بالمسجد الأعظم وكان يربي المريدين بتعليم الأمداح النبوية بالأطباع الأندلسية فانتفع بذلك العام والخاص وأصبحت مدينة القصر الكبير بهذا كعبة عشاق العلم وطلاب المعرفة في أنحاء المغرب مما زاد المدينة قوة وشهرة.
وقد ذكر صاحب القرطاس أنه كان يقوم بتدريس كتاب السنن لأبي عيسى الترمذي ومن الآخذين عليه والسامعين له الولي الصالح قطب زمانه وعصره أبو مدين شعيب بن الحسن الأنصاري الذي أصله من (قطنيانة) من عمل إشبيلية الذي توفي بتلمسان ودفن بجبل العباد سنة 590 هـ.
توفي هذا العالم الجليل علي بن أبي غالب بمدينة القصر الكبير عام 567هـ. ودفن بها وبني على قبره ضريح ونقش عليه نقوش بالجبص ورصف بالرخام الأصيل الشيء الذي يدهش الزائر عند الدخول وهو من أسمى وألمع الشخصيات المدفونة في هذه الناحية من طنجة إلى الغرب وهو صاحب مفتاح المدينة (في حاشية الكتاب انظر كتاب التشوف في علم التصوف)، ودفن بجواره داخل القبة الولي الصالح سيدي أحمد بن محمد الانصاري الخزرجي النجاري الذي صحبه.
ولكي نرفع هذا الالتباس الذي هو موجود بين مدينة فاس والقصر الكبير لأن مدينة فاس يوجد فيها ضريح يسمى مولاي علي بن أبي غالب. نقول ان ضريح مولاي علي ابن غالب الموجود في فاس كان صاحبه رجلا ولياً صالحآ عالما بعلم الباطن وكانت مهنته الحلاقة (أي حلاق ) طبيب ونسبه الصريوي بينما الآخر. الشلبي، ولازالت العادة في فاس أن كل يوم الأربعاء يذهبون لزيارته الحلاقين بفاس، وهناك أنشودة يرددها الحلاقون بفاس عند زيارته:
قاصدين السلطان الوالي أصاحب لعلاج والدوا
المخنتر بوغالب دواينا لله .... .
وهناك مثل شعبي شائع في فاس يرمز إلى "الحلاقة" وهو: اللي ابغى مولاي علي بوغالب يبغيه بقلالشو او بقشاوشو.
أما ضريح مولاي علي أبي غالب الموجود بالقصر إنه عالم كبير كما سبق أن قلنا.
وقد أفادني شاعرنا المبدع الكبير السيد محمد الكنوني الخمار، أنه وجد في إحدى الكتب المحققة أخيرا بالصدفة رسائل لمولاي علي أبي غالب. والمعروف أن هذا الولي الصالح قد ألف عدة كتب منها اليقين وهو مفقود.
هذا، وسأنقل حديثاً على لسان أحد الجنود القصريين حول كتاب مولاي علي أبي غالب، فقد حكى هذا الجندي - وهو ما يزال حياً لحد الآن وهو قصري يسكن الآن بالعرائش - حيث قال للسيد محمد العمراني أنه في سنة 1937م. وأنه أثناء الحرب الأهلية التي جند لها الإسبان كثيراً من مغاربة الشمال، في هذه السنة وأثناء الحرب وبمدينة أوفيدو Ovido شارع الأمير Principe بإقليم أسطورياس Asturias عثر هذا الجندي في دار كورونيل بالجيش الجمهوري على صندوق فاعتقد أنه وجد كنزاً، فحمله بمساعدة جندي آخر - هو أيضاً من القصر الكبير وقد فقدت أخباره - وكان الجنديان مجندان في، القوات النظامية التي يطلق عليها بالإسبانية الريكولاريس Regulares رقم 3 بمدينة سبتة.
ولم يفتح هذا الصندوق إلا بصعوبة ولما فتحاه فوجئا بوجود مجد ضخم عرضه بين 20 و و40 سنتم وطوله بين 30 و40 سنتم حسبما تذكر الجندي وهو مخطط بماء الذهب وبعض الألوان الأخرى، وبين أوراقه يوجد ثوب من الحرير لحمايتها وهو لازال في حالة جيدة. فحمله الجندي وأصبح الكتاب يتنقل معه.
ويقول هذا الجندي أنه وجد فيه اسم مولاي علي أبي غالب ومكان دراسته ويزيد أن الكتاب يحكي ذهاب مولاي على أبي غالب إلى فاس لتكميل دراسته ثم أصبح ولياً في القصر الكبير. كما يقول: إن الكتاب يشير، إلى المكان الذي ولد فيه هذا الولي بحدود البرتغال وقد تعذر عليه تذكر اسم المدينة ثم يقول حول مصير هذا الكتاب أنه أخذه منه كوماندار يسمى كلاوديو Claudio الذي كان يقود الطابور الثالث للجيش النظامي Regulares الذي سبقت الإشارة إليه ورغم أن هذا ليس بتاريخ فإن ما حكماه هذا الجندي يطابق ما يقال عن مولاي علي أبي غالب وربما كان هذا أحد كتبه المفقودة، ولاشك أنه لازال بالديار الإسبانية.
وجاء في كتاب القصر الكبير سنة 1950 ص 147 ما ملخصة.
كان القصر الكبير دائماً مركزاً دينياً ذا أهمية قبل أن يشرع يعقوب المنصور في إصلاحه (1199- 1184)، وقد توفي به الولي الصالح سيدي أبو الحسن علي بن أبي غالب القريشي الأنصاري الأندلسي حيث كان يقوم بتفسير، السنة بالمسجد الأعظم، وأصله من مدينة شلب Silbes ومن أسرة عظيمة في الصوفية بالأندلس. أخذ عن أبي العباس أحمد ابن العريف. وبعد ذلك ذهب إلى فاس حيث كان يفسر السنة لابني عيسى الترمذي ومن فاس رحل إلى القصر الكبير، نظراً لوجود عدد كبير من المهاجرين الأندلسيين ن ولوجود الجو الملائم لنشر مبادئه، ويقال أن السبب في هجرته يرجع لضغط وقع عليه هناك. كان الولي من أعظم الصوفية بالمغرب وله علاقة وثيقة بالعالم أبي مديان الغوث وهذا الأخير هو معلم مولاي عبد السلام. ومن تلاميذه الآخرين أبو محمد ابن عبد الجليل ابن موسى القصري دفين فاس ومؤلف شعب الإيمان وأبو الصبر أبو عبد الله الفهري. وقد ذهب مولاي علي أبي غالب إلى حد بعيد بالصوفية وذاع صيته واْثر في الروح المغربية.
2) سيدي أحمد الفاسي :
جاء في كناش السيد نخشى أنه الشيخ أبو العباس أحمد بن الشيخ الحافظ أبي العباس أحمد بن أبي المحاسن الفاسي أحد الاكابر المتبرك بهم وعليه مزارة في مدينة القصر الكبير بمدفنه وبزاويته بحومة القطانين.
قال في الابتهاج: مولده في رجب سنة 1021هـ. بعد موت أبيه وهو الآن مستوطن القصر منتسب إلى طريقة الفقر. مولع بإطعام الطعام وفاعل الخير. أخذ عن ولد عمه الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي عسرية بن علي بن الشيخ أبي المحاسن.
وفي المراتي لصاحب الترجمة قول القاضي محمد بن إبراهيم الآتي ذكره سنة 1117هـ هذه المنظومة.
هطلت بوابل نجيعها الأحداق وتعززت بجموعها الأحداق
وتناشرت ورق الحمائم شجوها وتمايلت بشجونها العشاق
وتقتت كبد لفرط لحسر وتأسف صدعت له أطواق
وجرت صوارم جنة قد طال ما نعمت بحسن جمالها الأحداق
وفشا التوله والتواجد حيثما قمر السيادة ماله إشراق
بحر الأفاضل أحمد نجل الأولى نشروا المفاخر للعلى السباق
ركن الأفاضل ماجد متورع جم الفواضل ناشد مصداق
سامي المناصب سائر، مسرى الأولى منحوا المعارف زانها أخلاق
طود النزاهة بارع كهف التقى سامي النباهة أمجد مرفاق
عظمت مآثرنا بها عن أن ترى تحضر بطر زحازحه أوراق
فاحرس على تحصيل ما هو رده تجد النجاح زهت له أسواق
وجاء في كتاب القصر الكبير. السالف الذكر ما ملخصه:
ومن أبنائه أحمد المولود بالقصر الكبير كان معلماً للسّنة، وقد خلف مخطوطات وسيرة شخصية لوالده المعروفة قليلا.
كان عالماً بفاس ثم فر منها انسحاباً من الاستشارة التي طلبها السطان من العلماء المقيمين بالمدينة لتبرير قراره بالتنازل عن العرائش، وتوفي بتاريخ 21 يونيو1612م .
3) ابن عسكر:
جاء في بحث العلماء والصوفية في معركة وادي المخازن[5].
ابن عسكر وموسوعته
936-986م.
فهو أيضاً شريف حسني سليل أسرة عالمة فاضلة أبوه كان قاضياً ومفتياً في زمانه وذلك من المكانات المرموقة في وقته .. .
وأمه التي ترجم لها بنفسه كما ترجم لها غيره مشهود لها بالصلاح والتقوى والورع فهذه بوادر ومؤهلات تؤهله ليطلب المناصب العالية عن جدارة استحقاق، لذلك سعي إليها بجميع الوسائل. .. واسمه ونسبه يشهد له بذلك[6]. فهو أبر عبد الله محمد بن علي بن عمر بن الحسين بن المصباح بن المخلوف بن عبد الله ابن مهني بن عبد الرحمان بن عبد الحق بن المستعين بن عبد البر بن سالم بن عبد ربه بن مسلم بن خالد بن عمران ابن إدريس الأكبر بن عبد الله بن حسن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد نشأت أسرته في قبيلة آل سريف موطن الفقهاء والشرفاء والمتصوفة، فتتلمذ على جهابدة علمائها من الفقهاء والأدباء والصوفية فنشأ كذلك.
وبذلك اجتمع له ما يدفعه إلى الأمام، أضف إلى ذلك ما اكتسب من أسرته التي كانت تصل إلى المجد عن طريق العلم والعمل والصلاح، لذلك كانت دائماً تتعرض للمحن من أجل بلوغ هذه المرامي أو تتعرض للأذى حتى بعد الوصول، فوالده الذي تعرض للأسر من طرف المحتل البرتغالي الذي كان يحتل مدينة طنجة مما يدل على عدائه للمحتل.
تولى منصب القضاء بمدينة شفشاون معيناً من طرف أحد أمراء بني راشد وذلك بعد أن رحل عن قريته الجميلة (جهجوكة) التي تقع بين شفشاون والقصر الكبير والتي مازالت تحمل أسماء الأسرة، وهذه الأسماء أصبحت على ألسنة عامة الناس مما يدل على حبهم لتلك الأسرة وتعلقهم بها ويضيفون فيروون لك أن سبب هجرة الأسرة كان سبب جفاء وقع بين أسرة ابن عسكر وأسرة سيدي أحمد الشيخ الوالي الصالح الذي هو محط عناية السكان ومحج الزوار من جميع الأصقاع، وبدلك انتقلت الأسرة إلى مدينة شفشاون حيث زادت شهرتها هناك. لذلك أصبح يطمح في المناصب العالية في إمارة بني راشد حتى يضمن استمرار عز أسرته ومكانتها الدينية المرموقة في المنطقة التي توارثها خلفاً عن سلف...
إلا أن طموحه هذا اصطدم بالرفض من طرف الأمير محمد بن علي بن راشد ولم يقف الحد عند هذا بل أخذ يرسل عليه العيون ويترصد خطاه، ويبعث من يضايقه في مجالسه العلمية والخاصة، فضاق صدر ابن عسكر بهذا الحصار المضروب عليه والذي يشبه الإقامة الإجبارية في وقتنا الحاضر، فما كان منه إلا أن شد الرحال والسفر بعيداً عن أعين الأمير، وتوجه إلى مسقط رأس أبائه وأجداده الذي كان يعلم حبهم الشديد له ولأسرته تقديراً له على علمه وصلاحه، فتوجه إلى قبيلة آل سريف وأقام بحاضرتها قصر اكتامة آنذاك القصر الكبير حسب اسمه الحالي ورحيله هذا لم يبعد عنه عداوة بني راشد بل بالعكس عداوتهم له ولأمه خاصة وأنها ظلت في شفشاون في متناول أيديهم ولم تكن عداوة هذه الأسرة هي التي تقلق راحته بل هناك عداوة أسرة أخرى. لا تقل عن الأولى قوة ونفوذاً وهي أسرة العلميين التي هي فرع من فروع الأسرة الراشيدية وتلتقي معها في النسب والشرف وهذه العداوة يصورها ابن عسكر وهو في معرض ترجمته لأمه وذكر ما ظهر على يديها من كرامات قائلا[7]: "وعن كراماتها رضي الله عنها ما اتفق لي مع القائد محمد بن راشد، وذلك أنه وقعت بيني وبينه وحشة عظيمة أوجبت رحيلي من بلد شفشاون فوافق ذلك أن قادني السلطان الغالب بالله أبو محمد عبد الله ابن السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ خطة القضاء والفتوى لمدينة قصر كتامة وثغور الهبط باستقراري بها وبقيت السيدة بزاويتها، وكان القائد المذكور بنفسه ريبة من جانب السلطان، أرسلت أحداً ينوب عني في زيارة السيدة يتوهم فيه أنه ربما ينقل أخباره فتصل إلى السلطان فرأى انه لا يسلم من هذا الأمر الذي توهم الا برحيل السيدة من هناك فأرسل إليها. إما أن تقطعي مواصلة ولدك بحيث لا يأتيك من قبله أحد وإما أن تلتحقي به فقالت: أما مقاطعة ما أمر الله به أن يوصل فلا، وأما الرحيل فانه أمر من الله لابد منه، فلما عزمت على الرحيل، أرسل إليها يلاطفها في الجلوس فقالت للرسول قل له، لابد من رحيلي ولابد من رحيله هو ولئن رحلت أنا في مهلة ليرحلن هو مزعجاً بالليل قبل النهار، ثم انتقلت إلى القصر فبعث إليها يستعطفها وسألها الرجوع فأبت، فتسلط السلطان عليه وأرسل الحركة وهرب ليلا من شفشاون، فهذا النص يصور لنا العداوة التي كانت بينه وبين أمراء شفشاون والمكائد التي كانت تحاك ضده التي ألجأته إلى الرحيل واللجوء إلىِ السلطان السعدي الذي أكرمه وقلده منصبي القضاء والفتوى بموطن أبائه وأجداده ، فالتزم بوفائه لأسرة الملك بعد وفاته فالتزم بطاعة ولده المتوكل الذي بايعه على الطاعة. والبيعة تلزم صاحبها بالطاعة والولاء كما ثبت في النصوص وهي[8]: " رباط بين الحاكمين والمحكومين" إلا أن هذا الرباط الذي التزم به ابن عسكر في جميع الأحوال قد حجب عن عينه الواجب الوطني ومصلحة الوطن خاصة عندما انهزم المتوكل والتجأ إلى النصارى مستنجداً بهم قصد استرداد ملكه فكانت معركة وادي المخازن التي شارك فيها ابن عسكر إلى جانب المتوكل فقتل هو والمتوكل وكانت فرصة لأحفاذ أسرة بني راشد وأعدائه للتنكيل والتشهير به وهو ميت كما شهّر هو بأسرهم وهو حي، ودافع عنه العلامة، أبو عبد الله محمد ابن الإمام الشهير أبي محمد عبد الله الهبطي[9] في منظومته التي نظمها في أصحاب أبيه معتذراً عن ابن عسكر ومفنذاً مزاعم المغرضين فقال:
ومنه الشيخ الذي لا ينكر محمد أبو الدهماء عسكر
وإن يكن أتى بذنب ظاهر نعرضه من الشكوك ظاهر
رايته في النوم ذا بشارة وهيئة حسنة وشارة
وقد أطلق عليه عدة أسماء قصد إخفائه... ودوحته التي نجد فيها ما ينبئ عن براءته الفقهية وحبه للزهاد والعلماء والصلحاء فحق لنا أن نعتبره رجلا كبيراً في تاريخ المتصوفة وزهاد شمال المغرب، وذلك رغم حجمه الصغير وقد نحا فيه منحي أبي نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وكيف لا يعتبر مؤلفه وقد اتخذه كثير من المؤلفين الذين أتوا، سواء من المشرق أو من المغرب أساساً لتراجم من ترجموا له في مؤلفاتهم أذكر من أولئك المؤلفين الأجلاء الناصر في الاستقصاء والأفراني في نزهة االحادي والكناني والمختار السوسي في المعسول وليفي بروفنسال في مؤرخي الشرفاء وغيرهم.
وكلهم أشادوا بفضله وما اعتمادهم عليه إلا دليل عملي على الاعتراف له بالسبق والتقدير. وقد اختص لكتابه مناهجاً يتحدث عنه بقوله[10]: " هذه الفهرست أذكر فيها جميع من لقيته بالمغرب من مشايخ أو أخذت عنه رواية أو قرأت عليه علماً استفدت منه، وأعرف بالمشاهير، من مشاييخ القرن العاشر في المغرب وإن كنت لم أدر البعض منهم ولا عاصرته لكن أذكر من أمره ما ثبت عندي من علمه وفضله بالتواتر وبالكفل العدل عن العدل وربما أذكر بعض مشاييخ الصوفية وأنه على القطع بولايته والتردد في شأنه لاختلاف أهل الوقت فيه أو لعدم الأرجحية - وتشابه الأحوال وسميت هذه الفهرسة بدوحة الناشر في أخبار. صلحاء القرن العاشر... وأهم ما يلاحظ عليه هو أنه لا يطيل في الترجمة: واقتضابه وعدم توسعة جعله يتجنب الجوانب ،المهمة التي يحتاج إليها الدارس والباحث كعدم ذكره تاريخ الميلاد والوفاة والإنتاج الذي خلّه، ولا يشير إلى مدرسة التصوف التي ينتسب إليها. وكذلك فإن ابن العسكر لا يشير إلى الجهة التي ينتمي إليها الشيخ الذي يترجم له لأن الفترة كما سبق القول كانت فترة صراع وتسابق على السلطة فسكوته عن ذلك يوحي للقارئ بأن كل من ترجم له فهو على مذهب الكاتب السياسي والعقيدة الصوفية. يبالغ أحياناً في ذكر الكرامات ومبالغته هذه دفعت مظنة بعض الباحثين للتشكك فيها، ومع ذلك فهو لا يقتصر على ترجمة أصحاب طريقة معينة بل يترجم لأصحاب طريقة المختلفة بل وحتى الذين لم يرض المؤلف عنهم نظراً لاتباعهم طرقاً لا يوافقهم عليها ..
وجاء في كناش السيد نخشى السالف الذكر أنه، الفقيه المؤرخ ابن عساكر وهو محمد بن عمر بن الحسين بن مصباح الحسني وأمه هي الشريفة المتبرك بها السيدة عائشة. كان ابن عسكر من نبغاء المغرب وهو صاحب الدوحة دوحة الناشر في أخيار أولياء القرن العاشر. تولى القضاء والفتوى بثغور الهبط وفي الآخر كان ممن انحاز للمتوكل الذي استصرخ بالبرتغال لإعادة ملكه وحضر معه المعركة ووجد قتيلا في صفه ونقل للقصر حيث دفن قريباً من والدته شرقاً منه، قريباً من الفخارين، والذي أدار عليه السور هو القائد عبد القادر بن الحبيب الخلخالي الخلطي، أذار عليه حائطاً لازال قائم لحد اليوم .
4( سبعة رجال:
من الظواهر التي تدعوا إلى الاستغراب ثم التساؤل ظاهرة سبعة رجال أو الرجال السبعة التي قلما يخلوا منها إقليم من أقاليم المغرب، وذلك لما يحمله هذا العدد من مدلول ومفهوم لذا الأقدمين في الشرق العربي وفي نفوس المسلمين قاطبة.
واحترام العدد السبعة لا يقتصر على المسلمين والعرب وحدهم وإنما يصل إلى امم وشعوب أخر منها شعوب مابين النهرين انطلاقا من الكلدانيين والبابليين الدين أنشأووا التقسيم الزمني للأسبوع. ومن السباقين لترسيخ فكرة احترام العدد السابع هم العبرانيون لأن يوم الراحة عندهم يتم في اليوم السابع انطلاقا من إيمانهم المبني على التوراة التي تخبر أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع فاليوم السابع عندهم يرمز لكمال الله، وقد جاءت المسيحية بعدهم وأخذت عنهم فكرة مفهوم السبعة التي تشير إلى الكمال المطلق.
وقد أشار بعض الباحثين أن احترام الرجال السبعة في الثرات الإسلامي هو من التقاليد الموروثة عن شعوب قديمة قد أخذها المسلمين عن غيرهم من الأمم. ومن المؤكد أن العدد السابع يرجع جدوره إلى منابع إسلامية منصوص عنها في الحديث والقرآن الكريم.
وقد تتبع الباحثون خاصية العدد السابع وفضلوه. ومن ذلك ما أجمله ابن القيم في كتابه الطب النبوي، قال: معلقا عن خاصية العدد السابع أن له قدر وشرف شرعاً، فاسموات سبعة والجمار سبعة والتكبيرات في العيدين سبع، والطفل يؤمر بالصلاة لسبع، والريح عاد سبع ليال، والصدقة كالحبة انبثقت سبع سنابل، والذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله سبعة.
وظاهرة سبعة رجال موجودة في المغرب ومنها مدينة مراكش حيث الرجال السبعة معروفون وهم عياض ابن موسى اليحصيبي السبتي ويوسف بن علي وعبد الرحمن بن عبد الله السهلي المالقي وأبو العباس أحمد السبتي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان الجزولي وعبد العزيز التباع وعبد الله الغزواني وقد نظمت فيهم قصيدة وهي:
بمراكش لاحت نجوم طوالع جبال رواس من سيوف قواطع
فمنه أوبو يعقوب ذو الغار يوسف إليه تشير بالأكف الأصابع
ونجل ابن عمران عياض الذي إلى علمه في الكون تصغى المسامع
وبحر أبي العباس ليس يخوضه سواه كريم لايزال يمانع
ونجل سليمان الجزولي ففضله شهير ومن يدعو إليه يسارع
وتباعه بحر الكرامة والهدى وسيدنا الغزواني نور ساطع
أبا القاسم السهيلي أبا أضف لهم إمام التقى والعلم بحره واسع
فزرهم على الترتيب في كل حاجة يسهلها المولى وعنك يدافع
غير أن المؤكد هو أن سبعة رجال الحقيقيين هم الذين يوجدون بمدينة القصر الكبير أو ما يعرف عند الأهالي بزاوية سبعة رجال، وهي المكان أو الزاوية التي أمر السعديون ببنائها في مدينة القصر الكبير بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن.
وقد أصبح للسعديين فال حسن بسبعة رجال فكانوا يبنون هذه الأضرحة في الأماكن المتاخمة للغزاة.
وسبعة رجال في القصر الكبير هم عبارة عن سبعة جثة لسبع رجال اعترافاً لفضلهم وجعلهم كعبرة في البطولة والشجاعة والإقدام وهؤلاء الذين يوجدون بالقصر الكبير لا يعرف لهم اسم، كما أضيفت إليهم امرأة كرمز لمشاركة المرأة في الجهاد والتضحية كنا كان شأنها في عهد الرسول (ص) وهو نفس الدور الذي أراده المرخوم صاحب الجلالة الحسن الثاني عندما أعلن عن مشاركة المرأة في المسيرة الخضراء.
وخلاصة القول أن ضريح سبعة رجال يعتبر كأول فكرة للجندي المجهول.
5( للا فاطمة الأندلسية
من الأمور الشائعة بين ألسنة الناس عن السيدة للا فاطمة الأندلسية أنها عمة مولاي علي أبي غالب، وقيل كذلك أنها قريبته فقط، والؤكد أنها كانت معاصرة له، ومن الصالحات التقيات. أخذت العلم على يد الشيخ الصالح أبي عبد الله التودي دفين باب الجيسة بفاس، وتوفيت بالقصر الكبير ودفنت بباب الواد، وعليها قبة ذات نقوش فنية سائرة نحو الزوال والتلاشي، والجدير بالذكر أن السيدة للا فاطمة الأندلسية جعلت صومعة البنات مدرسة لتعليم البنات فيها (انظر موضوع صومعة البنات).
ذكر السيد نخشى في كتابه القصر الكبير ما ملخصه:
أن الضريح الصغير للا فاطمة الأندلسية هو أثمن عمل فني في المدينة كلها، وذلك فيما يرجع لزخرفته، وهو يحتوي على بناء وقبة جميلة قوية وأصيلة تعبر عن هوية القصر الكبير ذات الطابع الفني لشمال المغرب.
ومن المؤكد أنه بني فوق أثار رومانية والتي اندثرت إثر إنشاء هذا الضريح وقد أنشئ على شكل بلاط روماني... والقبة تحتوي على زخرفة وقيقة مرهفة وتمتاز بتشابه مع المساجد العظمى بتازة وفاس فالأول له طابع موحدي مريني، والثاني له طابع مريني.
ومسالك البناية مربعة على شكل مثمن، جميلة للغاية تذكرنا بالأندلس وتشبه زخارف قصر البردو بتونس، والبناية يمكن تحديد بنائها في القرن الخامس عشر أو عند بداية القرن السادس عشر، وقد تعرضت لترميمات من المحتمل أن يكون أحدها في زمن البطيوي.
(6سيدي قاسم بن الزبير المصباحي:
جاء في كتاب الطريق للمرحوم محمد نخشة التالي[11]:
ثم خلف والده أبو القاسم بن الزبير بن محمد بن بوعسرية بن الحسين بن الزبير بن طلحة بن مصباح المصباحي في الدعوة الوحية والتمسك بروح الشريعة.
ودفن بجوار والده بوسط المدينة وأقيم له ضريح بطريق القطانين ولازال ضريحه موجودا حتى الآن.
ودكر السيد نخشى في كناشه قوله: ومنهم الشيخ أبو القاسم بن الزبير بن محمد بن أبي عسرية بن الزبير المصباحي الزناتي الشاوي كان شيخا ظاهر البركات واضح الطريقة محافظا على رسوم الشريعة، متيقنا في دينه، ومن أحسن الناس خلقا يحضر مجالس العلم، توفي رضي الله عنه في القصر الكبير ودفن في داخلهيوم الأربعاء من شهر محرم 1013هـ. وبنوا عليه قبة، أخذ قريبه الشيخ أبي محمد الحسن بنعيسى المصباحي، وكان شهير الذكر عظيم البركات.
وجاء في كتاب القصر الكبير السالف الذكر[12] ما ملخصه: عندما انهزم السلطان أحمد الوطاسي وهو سيدي طلحة الزبير بن المصباحي الزناتي وهو أبو سيدي قاسم الزبير دفين القصر الكبير وضريحه مهم.
( 7أبو الحسن الرايس:
جاء في كتاب الطريق[13] أنه في عام 667هـ موافق 1288م سقطت مدينة القصر الكبير في يد الأمير الأندلسي أبي الحسن الرايس من بني اشقيلولة وكانت دولة بني اشقيلولة تتنافس مع ملوك بني الأحمر على مدينة القصر الكبير زهاء قرن واحد إلى غاية عصر المرينيين، غير أن حكم بني اشقيلولة لمدينة القصر الكبير لم يكن حكما يسوده الاطمئنان، بل كان حكماً تسوده معارك طاحنة نتيجة موقع المدينة الذي جاء في طريق مؤدية من طنجة إلى فاس.
توفي هذا الأمير رحنه الله سنة 687 هـ ودفن بالقصر الكبيروقبره مشهور وبضريحه نقوش ودعوات وآيات وأبيات شعرية وسمي الحي باسمه تغمده الله برحمته. وتوجد هذه الأبيات بكتاب "الإحاطة" للسان الدين اين الخطيب.
ونقلا عن كتاب القصر[14] ما ملخصه: وكبطاقة إضافية ندرج اللوحة المقبرية لابن الخطيب التي توجد بضريح سيدي الرايس اشقيلولة. وهو أول حاكن قصري لهذه العائلة الجليلة الغرناطية التي كان يعتبرها المسلون في الأندلس بطلة الإيمان والجهاد، وتقول هكذا "أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأسدل رحمته على الرايس الكبير العظيم المجاهد الوحيد البركة، القدير الكريم المجاهد في سبيل الله الدائم الطيبوبة الولي المتقي المرحوم الرايس أبو عبد الله بن محمد بن الرايس الكبير بن المجاهد في الأعلى عليين بن المبارك بن الكف، بن المتشفع بن المختار بن المرموق الشأن المجاهد في سبيل الله بن الولي المرحوم أبو إسحاق إبراهيم بن اشقيلولة" ويعتقد أن هذه اللوحة قد أتلفت.
وجاء في كنتش نخشى[15] السالف الذكر: كان سيدي الرايس من أمراء الأندلس وهو أبو على بن الحسن أخو أبي محمد عبد الله بن اشقيلولة وابن عمه خالف على بني الأحمر بوادي آش أو مالقة، ودعا ملك المغرب من بني مرين ثم آل إلى انتقاله إلى المغرب، وأعطى القصر عما فاته بالأندلس وذلك في عام 686هـ أيام السلطان أبو يوسف بن يعقوب وبقي القصر بيده وبيد أعقابه إلى أن انقرضوا وتربته بالقصر عليها قبة كبيرة تدعى قبة الرؤساء، وكانت بها رخامة عليها كتابات تلاشت ولم يبق إلا أحدها.
8) سيدي أبي أحمد:
جاء في كناش نخشى[16] هو أبو أحمد ويقال له سيدي بو أحمد، !المتعارف بين أهل القصر وضريحه بسوق القصر المشهور، وقد جدد في عهد الحركة الوطنية الإسبانية وأنفقت في سبيل تحسينه أموال طائلة، وسيدي بو أحمد على ما يقال كان يوجد بالقصر قبل مولاي علي أبي غالب وربما أدركه هذا الأخير.
وجاء في كتاب القصر الكبير[17] 1950 ما ملخصه هو الولي القديم سيدي بو أحمد تعرف في الثمانينات حسب ما يعتقد على سيدي علي أبي غالب، وحسب الحكايات المحلية انه كان يعرف لغة الطيور..
9) سيدي رضوان الجنوي:
جاء في كتاب الطريق[18]: ومن كبا ر. المشايخ الآخذين عليه الشيخ للمجاهد أبو النعيم رضوان ا العلج الجنوي الذي ينتسب إلى مدينة في إيطاليا. وقد ذكر أليفراني في كتابه (صفوة من انتشر) أن سبب إسلام جده انه كان يقوم بعمل في مدينة جنوة وله عربة للخيل ينقل فيهما البضائع والركاب، وذات ليلة فر له الفرسان ودخلا إلى حديقة الكنيسة ا الكبرى بجنوة، فأكلا الحشيش وتروثا في الحديقة المذكور.وبعد عثوره عليهما في الحديقة أخرجهما منها ليلا، وفي الصباح خرج رجال الكنيسة فوجدوا روث الدواب، فتخيل لهم أن المسيح نزل من السماء على فرس أبيض كما هو اعتقادهم فصار في الحين يبيع ذلك الروث للناس تبركا به، وحينما مر جد سيدي رضوان رأى ذلك العمل وهو يعرف أن ذلك روث دوابه فلم يستطع أن يتكلم أو يروي قصته نظراً لما للكنيسة من سيطرة على الشعب، فهجر على الفور ودخل المغرب وأسلم وحسن إسلامه ، وزاد اليفراني قائلا إنه حينما دخل المغرب تزوج يهودية فخرج منها هذا الولي الصالح العارف بالله المتؤثر من خشية الله الجاهد الكبير سيدي رضوان الجنوي الذي كان يقول (خرجت من بين فرث ودم) توفي رحمه الله 14 ربيع الأول 991هـ ودفن بفاس، وحضر جنازته أمراء الدولة وعدد كبير من الناس وحينما وصل الخبر إلى مدينة القصر الكبير نظراً لما له من شهرة في هذه المدينة ولأخذه من مشايخها كالشيخ الغزواني وسيدي اسقين القصري، خرج الناس جميعاً خارج المدينة للترحم عليه. وكان يوماً مشهوداً، فأقيم له ضريحا وأصبح المكان روضة لدفن المجاهدين تخليداً لذكراه، وكان ذلك يحدث كثيراً ما بين فاس والقصر الكبير في موت المشايخ.
10) سيدي يعقوب البادسي:
قال عنه بوخلفة[19]: ولد بحجرة باديس بالريف عام 640هـ و انتقل منها بعد مقاومة الاستعمار إلى مدينة ا!لقصر الكبير التي مات بها 724هـ وعمره 94 سنة، وبضريحه مسجد وصومعة ونخلتان يبلغ طولها 20 متراً وهي من معالم المدينة.
وجاء في كناش نخشى[20] ، هو سيدي يعقوب البادسي من بادس بالريف يظن أنه جاء من بادس في القرن العاشر.
11) للا عائشة أم ابن عسكر:
جاء في كتاب الطريق[21]: وجاء دور المرأة في الولاية فشاركت المرأة القصرية بمكانتها، ومنهن أم الولي الصالح العالم الجليل سيدي محمد بن عسكر السريفي الشمفشاوني صاحب دوحة الناشر المسماة عائشة بنت أحمد بنت عبد الله بن علي بن محمد بن أحمد كانت من عباد الله الصالحين تصوم الدهر وتقوم الليلة يحتمي الناس بحماها ولا يرد أحد شفاعتها لما لها من المكانة الاجتماعية في وسط المدينة توفيت رحمها الله كما ذكر والدها في 12 ذي القعدة سنة 969هـ ودفنت خارج باب سبتة وهي إحدى أبواب القصر الكبير وقد انعدم قبرها، أخذت عن الشيخ الغزواني الذي كان يسأل عنها كثيراً كل ما وفد إليه أتباعه من القصر إلى مراكش.
وجاء في كناش نخشى[22]: هي والدة صاحب، الدوحة السيدة الحرة عائشة بنت أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن أحمد بن عمران الشريفة الولية الصالحة أخذت عن الشيخ الغزواني، ولقيت كثيراً من المشايخ الكبار.
وكانت مستجابة الدعوة وكان الناس يحامون حماها ولا يقدرون على رد شفاعتها، وكانت بشفشاون بلدها ثم جرى لها مع قائد البلد محمد بن رشيد
فأوجب انتقالها إلى القصر، وبه توفيت. يوم الاربعاء20 ذي القعدة عام 969هـ ودفنت خارج باب سبتة أحد أبواب القصر وقبرها هناك مشهور، والناس يستشفعون به كانت آثار- قبرها لازالت تظهر على جانب الخندق المقابل لضريح مولاي علي بن. أبي غالب، ثم اندثرت.
وعن كراماتها ننقل ما جاء في بحث العلماء والصوفية[23] في معركة وادي المخازن ما ملخصه: إن حاكم شفشاون طلب منها إما أن تقطع علاقتها بابنها في القصر أو ترحل إليه، فرفضت الطلب الأول و استجابت للثاني وقالت لرسوله لابد من رحيلي ولابد من رحيله هو، ولان رحلت أنا في مهلة فليرحلن هو مزعجاً بالليل قبل النهار، ثم انتقلت إلى القصر، فتسلط السلطان عليه وأرسل الحركة إليه فهرب ليلا وبذلك يكون قد حدث له ما تنبأت به له السيدة المذكورة.
12) سيدي اللخمي:
جاء في كتاب الطريق[24]: أن من العلماء الذين قاموا بنشر العلم و الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في مدينة القصر الكبير وبلاد العدوة هو العالم الجليل الإمام أبو الحسن علي اللخمي الصفاقصي الذي هو من علماء المالكية وحجة الفقه وخص بمادة الاختيار عند الشيخ خليل عن باقي الأئمة الثلاثة لأنه كان إجراءهم في ذلك، وألف عدة كتب اشهرها كتابه "التبصير" توفي رحمه الله عام 478هـ. وهناك لخمي آخر مدفون في سيدي بوحيى وله كتاب مخطوط في علم الهيئة.
ويقال أنه توفي بالقصر لأن قبره مجهول حيث أن عدة أضرحة وقبور غير اسمها وانحرف على ممر الأيام وقدمها.
وجاء في كناش نخشى[25]: هو أبو الحسن علي بن أبي الشيخ اللخمي ثم القصري متولي التدريس والفتوى بعد وفاة أبي العباس أحمد بن إبراهيم - الكرفطي، كان فقيهاً عارفاً أخذ عن أبي العباس أحمد بن أبي جيدة، وقرأ العلم على مشايخ فاس، توفي في العشرة الأخيرة من القرن العاشر ودفن بروضة سيدي يحيى بن الملاح، وكانت بينه وبين صاحب الدوحة معاشرة ومفاوضة، : وكان ابن أبي الشيخ هو العالم الفلكي الرياضي الذي شرح إحدى المؤلفات في علم الفلك، وهو معروف عند أرباب هذا الفن وينقلون عنه في مؤلفاتهم إلى الآن.
13) أبو العباس منصور ألحيحي:
جاء في كتاب الطريق[26]: وممن استوطن هذه المدينة الشيخ أبو العباس أحمد منصور الحيحي الذي كانت له زاوية في هذه المدينة بعدوة باب الواد، وكان يدرس فيها إبان الشتاء في كل سنة كتاب المعارف للعالم لعلامة السمرقندي. ولازال ضريحه إلى الآن.
وجاء في كناش نخشى[27]: هو سيدي أحمد بن منصور الحيحي مستوطن القصر، دفن بالموضع المعروف بالزاوية التي صارت مسجداً بحومة المزبلة، كان من أهل الولاية والعرفان وهو من أصحاب الشيخ محمد بن عبد الله الغزواني.
14) سيدي مخلوف:
جاء في كتاب الطريق[28]: ومن أصحاب الدعوة في هذا الجانب الشيخ العارف سيدي مخلوف بن جابر الرياحي الطليقي الذي كانت له زاوية في مشرع أخضر قرب مولاي بوسلهام يطعم الطعام ويأتي حق السائل و المحروم ويراقب الشاطئ من العدو.
وجاء في كناش نخشى: هو سيدي أبو جابر مخلوف الرياحي ثم الطليقي. قال في المرأة: كان الشيخ مخلوف من أولياء الله الصالحين وهو والد سيدي جابر بن مخلوف صاحب ا الزاوية، التي كانت معدة لإطعام الصادر والوارد وكانت على الواد المعروف بمشرع الأخضر. أخذ عن أبي الحجاج يوسف التليذي وكان من أهل !القرن العاشر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأولياء الذين سأذكرهم جل ترجمتهم مأخوذة من كناش نخشى السابق ا"لذكر.
15) سيدي يحيى بن الملاح:
قبره شهير وعليه قبة صغيرة وربما كان من أهل القرن السادس، وروضته وروضة السيدة الأندلسية متجاورتان "سيدي بوضريسة،، ويقول محمد بوخلفة هو أبو ا العباس أحمد بن أبي يحيى البهلول الملقب بما الملاح، حضر معركة وادي المخازن بجانب صديقه أبي المحاسن الفاسي القصري، حيث أفتى بأن الإمام الذي لا يحمل السلاح في المعركة لا تجوز الصلاة وراءه، وبدأ يطبقها في المساجد عند كل صلاة، حيث يسأل الإمام هل شارك في المعركة أم لا؟ فإذا أجابه بالنفي انقلب في الناس قائلا لهم إن هذا الإمام لا تجوز وراءه الصلاة، بل إنه أخرج امرأة من قبراها وصلى عليها مرة أخرى، لأن الإمام السابق لم يسبق له أن حمـل سلاحاً.
وكان متواضعاً حتى أنه يوماً ما كان بجانب صديقه الشيخ أبي المحاسن بفاس، وجاء يتبرك به فقال له: هاهو الشيخ أمامك، كما جاء في كتاب الممتع، وقصة الصلاة جاءت في النبوغ المغربي المعروف.
16) سيدي مفتاح وسيدي فاتح أو فتاح:
الوليان يوجدان قبالة روضة سيدي يحيى بن الملاح وكلاهما أندلسيان
17) سيدي أبو مديان شعيب العثماني:
هو والد أبو مديان، كانت الدولة المرينية لأبي يوسف ومن بعده، وقال ابن خلدون: شعيب بن مخلوف من بني أبي عثمان من قبيلة كتامة المجاورين للقصر، كان مشتهراً بالدين، ولما تغلب بنو مرين على ضواحي المغرب كان بنو عبد الحق قد تخيروا شعيباً هذا في من تخيروا للصحبة من أهل الدين، وكان يعقوب أشد صحبة له فعظم في الدولة قدره، وما نقله صاحب المرأة هو أن قبره يوجد على مقربة من روضتي السيدة الأندلسية وسيدي يحيى بن الملاح وهو غير معروف الآن، ويظن الناص أنه يوجد تحت شجرة الزيتون العالية هناك والعلم لله.
18) سيدي االباس وسيدي (أبو بردة):
عثرعلى سيدي اللباس في غرسة كانت قريبة من السيدة الأندلسية. أما سيدي أبو بردة فمحله مشهور، كان شبه مسجد في القديم ثم تلاشى، وقد أدار عليه بعض المحسنين صوراً حفظاً لحرمته، وكان فيما سبق زاوية لفقراء الطائفة الناصرية.
19) الشيخ أبو عبد الله محمد الصباغ القصري:
هو دفين سيدي أحمد بن المنصور. وأولاد الصباغ كانت لهم شهرة كبيرة وكانت لهم حومة خاصة بهم بباب الواد، وكان فيهم أناس أفاضل ولازالت قبورهم قرب الفخارين المجاورة للسيدة الأندلسية حيث كانت حومتهم، وكان لأبي عبد الله الصباغ زواية بالقطانين تعرف به.
20) السيدة عائشة عريانة الرأس:
توجد بدرب بلكيزة، كانت في عهد السلطان مولاي سليمان وهي مجذوبة.
21) سيدي محمد الخطيب:
كان رجلا من أهل الصلاح والخير، وكان يحمل علم الركب المغربي إلى الحرمين، وكانت له صحبة مع أبي المحاسن الفاسي وكان من أهل القرن العاشر.
22) أبو الحجاج يوسف:
هو أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المعروف بالفاسي أصله من بني الجد انتقلوا من بلدتهم إلى إشبيلية ثم مالقة ومنها جاءوا إلى المغرب و استوطنوا ا فاس ثم، انتقل أبو الحجاج إلى القصر الذي كان إذ ذاك مدينة مهمة، وأخذ يتجر به، وعرف بالفاسي وكان أحد الفضلاء الأخيار توفي رحمه الله في حدود العشرين وتسعمائة هـ. ودفن بالزاوية داخل القصر.
23) أبو عبد الله محمد بن يوسف الفاسي:
- ولد بالقصر ونشأ به في عفاف وديانة، وقرأ القرآن وجالس العلماء وتعاطى التجارة. وكانت داره مأوى الأيتام والأرامل وكان لا يصرف في النفقة إلا وصف مثله في الصدقة، أخذ عن الشيخ ا العارف أبا العباس أحمد بن قاسم الشرقي الأندلسي بفاس، وكان يقصده من القصر للزيارة وعنه أخذ طريق القوم، وكانت له وجاهة عظيمة عند أمير القصر أبا زكرياء ابن السلطان محمد الملقب بالبرتغالي، توفي في جمادى الثانية سنة 974هـ ودفن في الزاوية داخل القصر الكبير. والشيخ أبو عبد لله هذا هو والد أبي المحاسن الفاسي سيدي يوسف الفاسي الولي الشهير.
24) الشيخ أبو الحسن علي سخسوخ القصري:
كان من أهل القوم الثابت في الطريق والاستغراق في محبة شيخه سيدي يوسف الفاسي ولا يعرف قبره الآن.
25) السيدة للا زبيرة:
يقال إنها بنت سيدي قاسم بن الزبير المذكور، وقيل أنها من ناحيته فقط، وقبرها قريب من تربته.
26) الشيخ الصالح سيدي علي بن العربي:
ويقال له سيدي الخيري دفين المسجد!المعروف به بطريق القطانين، وعليه كان يقرأ الشيخ أبو المحاسن الفاسي القرآن، وعليه أحكم قراءته بحرف نافع كان من أهل القرن العاشر.
27) سيدي محمد الشيخ:
يوجد بوحمة الطابية ويقال إنه أخو سيدي علي الشريف دفين دار الدباغة ويقال إنهم أربعة أخوة: هذا أحدهم وسيدي محمد الشريف بالسويقة وسيدي امحمد فتحا الشريف بسوق الصغير دفين مسجد الذجارين.
28) سيدي المامون العراقي:
هو الفقيه العلامة الشريف مولاي ا المامون العراقي من أهل فاس، كان قاضياً بالقصر أيام السلطان مولاي عبد العزيز، ولاه مرتين وهو من كبار المريدين توفي 1324هـ. ودفن بروضة سبعة رجال. وكانوا قد حاولوا دفنه بسيدي علي أبي غالب فأغار عليهم النحل ومنعهم من الحفر هناك، وأخو قاضي الجماعة العلامة سيدي محمد بن رشيد العراقي رحمهما الله.
29) للا فاطمة بنت أحمد:
توجد تربتها في مجاورة المسجد المنسوب إليها من رأس الديوان داخل القصر الكبير، ويقال إنها كانت معاصرة لسيدي محمد الفضلي المتوفي سنة 1060هـ.
30) سيدي عبد الله بن محمد المصباحي:
هو رجل صالح القدر كان في أواخر أيام مولاي إسماعيل وكان يتعاطى الشهادة.
31) سيدي عبد الله الكنيكسي:
لازالت رسوم عدلية كان يشهد فيها بأداء القاضي المذكور الذي كان به معاصراً، وروضته توجد قرب دار غيلان. كان عالما مدرساً تولى القضاء بالقصر.
32) سيدي عمد الله الكنيسكي القاضي:
أما هذا فإنه دفين مع سيدي محمد الشريف بسوق الصغير جوار مسجد النجارين.
وسيدي علي الشريف وسيدي محمد الشريف وسيدي محمد الشريف وسيدي امحمد فتحا الشريف ‘خوة من أشراف تافيلالت.
33) سيدي الكاتب:
يوجد قرب الجامع الأعظم، وكان بتربته حتى أيام مولاي عبد العزيز نخلتان في غاية الطول، تتمثلان مع صومعة المسجد الأعظم منظراً من أحسن ا المناظر ثم قصفتهما الرياح، كأن من جملة حاشية الرئيس ابن اشقيلولة.
34) سيدي ميمون:
قال عنه محمد بوخلفة: من المعتقد أنه هو الأب الروحي للموحدين وهو سيدي يعزى بن ميمون الهداجي لهذا سمى حمامان بالقصر واحد بعدوة الشريعة الهداجي والثاني حمام سيدي ميمون بباب الواد، ا سم يعزى جاء في كتاب روض القرطاس، توفي وسط ا القرن (6) هـ.
35) سيدي سعيد الزببرى:
وهو دفين بالمسجد المعروف به قرب دار الدباغة.
36) سيدي أبو عسرية:
هو سيدي أبو عسرية بن علي بن أبي المحاسن الفاسي تجرد للدين وأخذ عن مشايخ فاس وغيرها وانتفع به أقوام، ولد بالقصر سنة 995هـ. واستوطنه إلى أن مات به ودفن بزاويته هناك في 17 رجب سنة 1057هـ.
37) سيدي يوسف بن محمد أبو عسرية:
هو الفقيه العالم المشارك سيدي يوسف بن محمد أبو عسرية الفاسي، رحل إلى فاس وقرأ على عمه سيدي عبد القادر وعلى القاضي بنسودة وميارة وغيرهم، واستوطن تطوان ثم انتقل إلى القصر، وكان إمام زاوية أبيه ومدرسها إلى أن توفي سنة 1115هـ.
38) سيدي عبد الله المظلوم:
له روضة في شرق جنوب القصر، جدد ضريحه سيدي قاسم بن خجو رحمه الله. ويقول بوخلفة إن هذا الولي يعتبر الحارس الروحي للمدينة، وقتل مظلوماً.
39) سيدي اعجال:
هو والد سيدي عبد الله الغزواني كان من الأولياء، وقبره يوجد إزاء روضة سيدي عبد الله المظلوم، توفي أواسط ا العشرة الأخيرة من القرن العاشر.
40) سيدي علي الكامل:
يوجد على مقربة من سيدي الرايس، لا تعرف له ترجمة، وكان عليه سور وبوسطه شجرة، جدد بناؤه وبنيت مدرسة ومسجد به من طرف عبد القادر السدراوي.
41) سيدي بلهردية:
وهو صاحب الروضة التي كانت بالسوق، اسمه سيدي بوسلهام وأصله من السرايمة وهي فرقة من الضريسة قرب القصر، كان مجذوباً منعوتاً بالصلاح ويحكى أنه كان يمر على نهر لوكوس وقت فيضانه ويمشي على الماء كما يمشى الإنسان على اليابسة، وكان يدخل على عامل العرائش سيدي أزطوط، ومن مال هذا الأخير أنفق على بناء القبة التي كانت على قبره. توفي في أواخر أيام مولاي عبد ا العزيز.
42) أبو بكر بن عزيزة:
كان من الصالحين وقبره هو الموجود أمام ضريح بلهردية المذكور قبله ولازال قبره قائم الذات من غير أن يعرفه الناس.
43) سيدي اللواح:
وهو سيدي عيسى اللواح كان رجلا فاضلا له معرفة تامة بالقراءات السبع وكان الناس يجلونه ويحترمونه كرجل من اصطفاهم الله، ظهرت له أسرار وأنبأ بمغيبات، فكان الأمر كما قال، توفي في عهد مولاي الحسن رحمه الله.
44) أبو الصبر أيوب عبد الله الفهري:
من أكابر، الأولياء وأشهرهم كانت تربته موجودة على ضفة خندق الحصي التي كانت تمر وسط سوق البلد فلما وقع إصلاحها ووقع البناء بجانبها أسدل عليه الستار واختفى أثره، كأنه لم يكن. والغالب أنه كان من أهل القرن السادس الهجري، جاء في كتاب القصر ص. 147 أنه أحد تلامذة مولاي علي أبي غالب.
45) سيدي مرزوق:
هو صاحب السوق الذي كان يقام بالجزارين "شارع محمد الخامس،
46) سيدي الحجاج أحمد التلمسماني:
يوجد بطريق الزنيدية وهو مشهور ويقال أنه من أناس يدعون بالتلمسانيين بقبيلة سماتة بمدشر تولة شرفاء سليمانيون.
47) سيدي محمد القجيري:
هو تلميذ سيدي عبد الله بنحسون دفين سلا ولسيدي محمد القجيري هذا مكانة وشهرة برباط الفتح. وله زاوية مهمة هناك لازال لأهله عناية بذريته، وقال محمد بولخفة هو تلميذ سيدي عبد الله بنحسون، وعندما توفي سنة 1019هـ. حمل تلميذه المشيخة حيت وقعت التوأمة الروحية ما بين القصر الكبير في شخص سيدي محمد القجيري وسلا، في شخصية عبد الله بنحسون الذي كان الأب الروحي للمجاهد العياشي المشهور كما ذكر أبو الطيب القادري في نشر المتاني في ذكر أخبار القرن (11) والتاني وتوفي سنة 1045 هـ والأخوة بين القجيري والحسوني لازالت لحد الآن.
48) سيدي محمد المجول:
كان من الصالحين، وله كرامات، أخذ عن الشيخ عبد الله بن علي البقالي توفي بالقصر ودفـن بالشريعة وقبره مشهور. قال عنه محمد بوخلفة ما ملخصه: سيدي محمد المجول، عاش رحمه الله في القرن الحادي عشر، وهو من الأولياء الصالحين البارزين في المدينة، كان رحمه الله صامتاً، وله كرامات. تقصده المرأة الحامل التي امتنع عليها حملها، ولد بالقصر حولي 980هـ وتوفي سنة 1056هـ ودفن بحي أصبح يسمى باسمه، وله ضريح وزاوية ولازالت ذر يته محتومة لحد الآن.
49) سيدي محمد القنطري:
الفقيه والأديب والمشارك سيدس محمد بن محمد بن علي القنطري توفي بالقصر في الثاني عشر ذي الحجة سنة 1062هـ وذكره في أزهار البستان في من انتفع بالشيخ أبا زيد الفاسي عبد الرحمان.
50) سيدي أحمد الهداجي:
ولي صالح يقصده الناس للشفاء، توفي بعد 1060 هـ. توجد ترته بحومة الشريعة في زنقة تسمى باسمه
51) سيدي إبراهيم:
هو الفقيه سيدي إبراهيم بن محمد من أولاد بنحمو السريفي ثم القصري ينسب بالشرف، وبيته بيت علم كان زاهداً وإماما بمسجد القصر يعلم الرسالة والنحو وكان يحسن القراءات السبع. أخذ الأستاذ سيدي محمد البوعناني وأبا زيد بن القاضي وغيرهما، توفي سنة 1070هـ ودفن بالقصر ويقال أنه مدفون بسيدي سليمان بالمرس في مجاورة مسجد الهاني.
52) سيدي سليمان:
هو سيدي سليمان الشريف من أولاد ابن عبد الوهاب العلاميين، وتربته بالمرس، وكان بعض الملوك أقطعه جملة أراضي فلاحية لازالت بيد أعقابه.
53) سيدي محمد الفضلي:
هو سيدي محمد الفضلي القصري من أصحاب سيدي عبد الله الغزواني وهو مدفون بالمسجد المعروف بالشريعة حي المطيمار. وقال عنه بوخلفة نقلا عن الممتع أنه كان صديقا لابن عبد الله الغزواني.
54) سيدي محمد الفضلي:
يوجد ضريحه بعدوة الشريعة بحومة النجارين سابقا.
55) سييدي علي بن علي البقال:
وله تربة مباركة بالشريعة.
56) سيدي علي بن فريحة:
هو سيدي علي بن فريحة توجد تربته خارج حومة الشريعة وهو من أصحاب سيدي محمد الطالب. وللفلاحين بالقصر الكبير اعتقاد كبير بسيدي علي بن فريحه هذا، حيث يقيمون له موسماً سنوياً قبل الابتداء في أشغال الفلاحة، وقال عنه محمد بوخلفة انه كان شيخاً للفلاحين، وشارك في معركتين هما: الأولى وتسمى بالقنطرة الرملية ما بين طنجة وأصيلة مع صديقه سيدي المصباحي 982 هـ والثانية وهي معركة وادي المخازن، ويقال عنه أنه أمر الفلاحين بجمع خلايا النحل لاستغلالها في المعركة.
57) سيدي جميل القصري:
توجد مزاراته قرب ضريح مولاي علي أبي غالب، وقال عنه محمد بوخلفة: انه حينما هاجر من الأندلس مع شيخه مولاي علي أبي غالب حمل في رأسه ما يحمله جمل في فهارس الكتب، وكان معلماً ومعروفا بالعلـم، شهد له سيدي أبو مديان الغوت بكرامة طي الطريق بناء على ما جاء في التشوف.
58) سيدي التهامي أبو خارق:
هو سيدي التهامي أبو خارق الحسني كان من العلماء المريدين بالقصر الكبير وكان معاصراً للمولى سليمان ولازالت قطعة أرض تدعى باسمه يقال لها مرج بوخارق
59) سيدي الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي العفاني:
من أصاحب الشيخ سيدي عمر الخطاب (عائلة الخطاب بالقصر) فان من الأولياء الأكابر دائم التلاوة والذكر في بدايته. رأى امرأة جميلة شابة فقال: عين ترى حريم الناس إنما حقاها العمى فكف بصره في الحين. نزل القصر وتوفي به قبل سنة 1050 هـ ودفن في المنزه ولازالت قبة قائمة الذات قرب سيدي عيسى بن قاسم تجاوره أيضاً قبة أخرى هي قبة الباشا أحمد بن علي الريفي صاحب طنجة الذي عظم أمره في أيام سيدي عبد الله بن مولاي إسماعيل.
60) سيدي عيسى بن قاسم:
قيل أنه ولد سيدي قاسم بن الزبير المصباحي وهو مشهور البركة وضريحه برأس المنزه مشهور.
61) سبدي فتح الله:
كانت روضته بمجاورة سيدي عيسى بن قاسم وعليه قبة وقد اندثر آثاره.
62) الشيخ أبو الحسن علي المصمودي:
وهو الشيخ العالم الإمام المشارك الخير الصالح مستوطن القصر، لقي الشيخ الغزواني والشيخ محمد الهبطي وكثير من المشايخ بفاس وكان السلطان أو عبد الله الشيخ يجله ويحترمه كثيراً، توفي بالقصر ومزارته في مقابلة ضريح مولاي علي أبي غالب مقابلة سيدي جميل القصري.
63) أبو العباس أحمد بن إبراهيم الجرفطي:
هو المدرس والمفتي، كان نزيها يدرس التفسير والحديث وكان منتصباً لخطة الفتوى بالقصر الكبير وكان أمراء بني عروس يعظمونه ويحترمونه غاية التعظيم، ويضاهون به شيوخ الفتوى بفاس، توفي رحمه الله في حدود 953 هـ ودفن بروضة مولاي علي أبي غالب خارج باب سبتة.
64) سيدي محمد الخراز
تربته توجد وراء جامع بوحديد الذي يسمى مسجد الغماري أيضا لم نعثر له على ترجمة شافية. وقال عنه بوخلفة: إن اسمه هو محمد بن إبراهيم الشاريشي صاحب القصيدة الرائية في علم القرة التي انتهى من نظمها عام 711هـ وتنسب إليه ولغيره الأرض التي يطلق عليها بالقصر الكبير (الشريشية)
65) سيدي الحسن الغريب:
توجد مزارته على الضفة اليسرى بوادي لوكوس. ويقول بوخلفة: إن القصة التي ذكرها ليون الإفريقي، محمد الحسن الوزاني في كتابه (وصف إفرقية) والتي تحكي عن الصياد والأمير يعقوب ويستنتج أن المقصود بالصياد هو الوالي المشار إليه.
66) سيدي الطيب بوفنار:
هو الفقيه والوالي الصالح سيدي الطيب بو فنار الخلطي ثم القصري، كان يعلم الناس أمر دينهم وحظهم على الخير، وكان للناس فيه اعتقاد عظيم، توفي بعد 1300 هـ ودفن بالمنزه.
67) سيدي بنعيسى المساري:
كان رجلا مولهاً في الله وكان الناس يحترمونه ويعظمونه، توفي حوالي 1338 هـ وروضته في مجاورة الزاوية اللدرقاوية بالشريعة، ويقال أنه كان من المجاذبة.
68) سيدي بودجاجة:
يوجد ضريحه بحومة باب الواد أي في شارع القناصل (النصر) مقابل غرسة المساري (عدة حالياً). وهذه الأسماء مستعارة كما قال بوخلفة لهذا نجد بو خبزة وبو رمانة وهو ابن عسكر وغيرهم.
69) للا عائشة الخضراء:
توجد بالشريعة ومزارتها توجد إزاء الجامع المنسوب إليها (مسجد الحمراء سابقاً).
70سيدي بو خُبزة:
له مزارة تحت أجنحة مدرسة سيدي بو أحمد وللناس فيه اعتقاد كبير.
71) للا العالية:
توجد بسوق القصر سابقاً وللنساء ولع كبير بزيارتها.
72) سيدي سمهاروش أو شمهاروج:
جاء في الكناش السابق الذكر: الحمد لله وحده وبعد فقد ذكر الشيخ محمد خليل أفندي المرادي في تأليفه المسمى بمسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، في ترجمة الشيخ أحند بن علي بن صالح بن أحمد بن سليمان بن إدريس بن إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم الحنفي الطرابلسي المنيتي المولد الدمشقي المنشأ، أن الشيخ المذكور له رواية في الحديث عن والدة قاضي الجان عبد الرحمن الصحبي الجليل الملقب بشمهروش، فإنه اجتمع به والده في حدود سنة 1073 هـ وقد توفي شمهروش سنة 1129 هـ وأخبر بوفاته الأستاذ الشيخ عبد العني النابلسي، ووافق تاريخ وفاته فقد الجني شمهروش المذكور منه بلفظه.
أما ما هو موجود في المخيلات الشعبية والأحاديث المتواترة فهو على الشكل التالي: يوجد سيدي شمهروش بدار الدباغة بالقصر الكبير حيث يقال عنه، أن رجلا تبدل له ولده عند الولادة فقصد أحد فقهاء المدينة وحكى له ما وقع، فأمره الفقيه أن يذهب ويقف قرب مولاي علي أبي غالب وينتظر مرور السلطان (سلطان الجان شمهروش) هو ومحلته ويعرض عليه قضيته، ويتذكر المكان الذي سيقع فيه الحكم عليه. وفعلا وقع ذلك في مكان دار الدباغة. فعاد الرجل إلى الفقيه وأخبره بالمكان الذي وقع فيه الحكم عليه، بأمر الفقيه المذكور الدباغين باحترام هذا المكان فأصبح مزارا لحد الآن. أما محمد بوخلفة فله رأي آخر، فهو يرجعه إلى القرن العاشر قبل الميلاد حيث رخامي يوناني بالمسجد الأعظم
ولوحة قلعت من مكانها تحكي مآثم وأفراح اليونان في معبد بحجرة الجنائز، ومن هنا يعتقد أن لفظة شمهروش تمثل رمز للسلطة لروحية لهومروس اليوناني صاحب الإلياذة والأوديسة، التي كانت تلقى بمعبد دلفي باليونان، وربما جاعت جالية تحمل هذه المعتقدات وله بحث معد في هذا الموضوع "الأسطورة في القصر الكبير بين الحقيقة والخيال" انتهى قوله. أما اليوم لازال الناس يذهبون إليه وخصوصاً المصابون ب "الأرياح".
73) سيدي فضول بن محمد المساري الكنوني:
كان فخاراً بالقصر ثم حصل له جذب أخرجه عن حسه، وحمله على التوجه إلى وزان ولازم سيدي الحاج العربي الوزاني إلى أن أمره بالرجوع إلى بلده. والاستقرار به، فامتثل أمره. ورجع لداره ولازمها إلى أن توفي سنة 1272 هـ ودفن بدار خربة كانت معدة لسكناه، فصار ضريحاً له وعقد له بها قبة عام 1361 هـ والذي بناها بعض أقاربه، وهي بعدوة الشريعة بمجاورة دار الحاج بن أطاع الله، وكان للناس فيه اعتقاد يقصدونه في المهمات فتفرج كروبهم.
74) سيدي عبد الله المفضل الروسي:
هو عبد الله بن الشيخ الحاج المفضل الروسي من جبل الحبيب كان أبوهم من كبار مشايخ الطائفة الدرقاوية بالقصر الكبير ولما توفي عام 1324 هـ قام ولده مقامه في زاوية والده، أخذ عنه عدد كبير من الفقراء في القصر والغرب ونواحي فاس، وكان قد سبق له أن درس العلم بفاس في بداية أمره، توفي بالقصر عند الساعة الخامسة من عشية الأربعاء يوم 28 ذي القعدة عام 1352 هـ.
75) سيدي المفضل بن أحمد الجباري:
كان عدلا وصوفياً كبيراً، أخذ عن سيدي الحسين بن سيدي محمد الحراق تصدر في الطريقة الشرقاوية في القصر وكانت داره بمثابة زاوية من الزوايا لا تخلو في غالب،الأحيان من الفقراء الواردين عليه، وكان يعطي الطعام للوارد والصادر، ومن يتحقق في حاله يجزم بأنه كان ينفق من الكون، تولى خطبة الجامع السعيد مدة طويلة وبقي على ذلك إلى أن توفي عام 1303 هـ بعد رجوعه من زيارة مولاي عبد السلام.
76) سيدي قاسم العسري:
الذي يعرف عنه هو أن تربته توجد في المنزه.
77) للا شافية:
كان قبرها موجوداً في سدرة بالمكان الذي بني فيه مسجد المزوري وقاسم لوديي بحي المرينة، وكانت النساء تذهبن إليها كثيراً لإشعال الشموع هناك. وقد وقفت على قبرها بنفسي في الخمسينات ثم اندثر فيما بعد.
78) سيدي بلعباس:
لم نعثر له على ترجمة ولكن من المعتقد كما أشار إلى ذلك محمد بوخلفة
حيث يقول: أن ابن زكور في ديوانه أنه مدح أبا العباس الجريان بمدينة القصر الكبير، حيث يقول:
بالقصر سادات ذوي هدي رضعوا لبان المجد من ثدي
صاغو مبالغة بجريهم في الفضل (فعلان) من الجري
هم زينة القصر وحليته والقصر مفتقر إلى الحلي
أصبح اليهود يقيمون فيه وبجانبه حقلة دينية تسمى هيلولة ويحج إليه اليهود من أنحاء المغرب ومن خارجه في شهر ماي.
79) سيدي بونو:
يوجد بحي الشريعة حومة الهري. وقد أفادني السيد البوني مصطفى أحد أحفاده أن ضريح سيدي بونو وزاويته الكبيرة توجدان بتنزلين قيادة زاكورة إقليم ورزازات أما في القصر الكبير فتوجد زاويته فقط، وقد بنيت بهذه المدينة في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. على يد السيد المرحوم عبد الكريم بن محمد البوني من أهل ضرعة إقليم ورزازات وقد سلم أول ظهير شريف في عهد السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن لأولاد سيدي بونو بالقصر بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1320 هـ وجدد هذا الظهير على يد السلطان مولاي عبد الحفيظ ابن الحسن بتاريخ 20 جمادى الثانية 1326 هـ.
80) سيدي محمد الدباري:
هو المعروف بسيدي بوضهير يوجد بسوق المتنوعات للناس اعتقاد فيه
81) سيدي طيفور:
يوجد في ضريح سيدي قاسم بن الزبير طريق القطانين داخل القبة ووراء الولي.
82) سيدي محمد المديني:
يقال انه مدفون في ضريح مولاي علي أبي غالب.
83) للا عائشة القجيرية:
توجد مقابلة الزاوية البدوية.
84) سيدي قاسم القجيري:
يوجد ضريحه بعدوة الشريعة بجانب غرسة المانطي بللا عائشة الخضراء.
85) سيدي الحمياني:
توجد تربته على ضفاف نهر لوكس.
86) سيدي عيسى اللواح:
كان رجلا فاضلا له معرفة تامة بالقراءات السبع. وكان الناس يجلونه ويحترمونه كرجل من اصطفاهم الله، ظهرت له أسرار، ونبأ بمغيبات، فكان الأمر كما قال وتوفي في عهد المولى الحسن الأول.
87) سيدي بوحاجة:
تربته بالفخارين بعدوة الشريعة يقصده الناس لقضاء حوائجهم.
88) سيدي حلحول:
ذكر في المنظومة ولم توجد له ترجمة.
89) سيدي محمد بن علي:
ذكر في المنظومة ولم توجد له ترجمة.
90) للا هيبة البقالية:
توجد بحومة الشريعة قرب مسجد سيدي منصور.
91) للا رقية المصباحية:
توجد تربتها بحي المنزه مقابلة سوق المتنوعات يقصدها النساء للاستشفاء.
92) سيدي عبد الجليل القصري:
هو دفين سبتة وخلد اسمه بمسجد بدرب العلوج بوسط المدينة.
93) للا رحمة:
توجد بصومعه الجامع الكبير يقصدها الناس من كل مكان في شأن تأخر الحمل.
والملاحظة الأساسية لا يمكن حصر أولياء القصر الكبير لكثرتهم وظهورهم عبر العصور.
وهناك ملاحظة أخرى حول مجاذب القصر الكبير وهؤلاء أيضاً كثيرون ويحتاجون إلى وقت طويل ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، سيدي أحمد الخبز وهو دفين للا فاطمة الأندلسية، وسيدي حمان الذي كان ينام ثلاثة أشهر متتالية، وسيد المرابط.
كما كان في القصر مجذوبات أيضاً ومنهن السيدة الصيبارية والسيدة فطيمو وإلى غير ذلك.
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الإمام المقرئ سيدي محمد أبي جمعة الهبطي الصماتي
اشتهر عند كثير من الناس أنه: الشيخ الإمام، العالم العلامة الهمام، الفقيه الأستاذ الكبير، النحوي الفرضي الشهير، أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي، صاحب تقييد وقف القرآن المترجم له في جذوة الإقتباس، ودرة الحجال، وكفاية المحتاج، ونيل الابتهاج ... وغيرها.
وصرح في ذلك في نشر المثاني في ترجمة الفقيه العلامة القاضي أبي عبد الله الهبطي، ابن الإمام الكبير الشيخ الصالح الشهير أبي محمد سيدي عبد الله الهبطي، وذلك أنه بعدما ذكر وفاة سيدي عبد الله المذكور، وأنها سنة إحدى وألف، قال ما نصه: (وليس أحد منها صاحب تقييد وقف القرآن العظيم"، فإنه: محمد بن جمعة الهبطي الصماتي بالصاد والميم والتاء، كما بخط من يعتمد، وصحح عليه، وتوفي هذا بمدينة فاس سنة ثلاثين وتسعمائة. قاله في الجذوة، وقبره معروف بطالعة فاس قرب الزربطانة، وهو ممن اخذ عن الإمام بن غازي، وعنه قيد الوقف رحم الله الجميع)) هـ. ونحوه رأيته مقيدا بخط بعض العلماء العصر، وأظنه قلده فيه.
وذكر لي بعض من يوثق به من نجباء الطلبة أنه رأى في(268)حاشية للشيخ سيدي إدريس بن محمد المنجري على ابن بري في علم القرءات أن صاحب "تقييد وقف القرآن" هذا، مدفون داخل باب الفتوح، قريبا من ضريح الشيخ أبي زيد الهزميري، وفي منظومة الشيخ المدرع في صلحاء فاس عند عده لبعض من أقبر من باب صمعة سيدي أبي زيد الهزميري، أن من جملتهم: الإمام الهبطي.
ويأتي هناك إن شاء الله تعالى نصه.
وفي كتاب التفكر والإعتبار "للسيد أبي العباس أحمد بن محمد عطية السلوى الأندلسي ما نصه: ((ومنهم: الشيخ الهبطي. توفي سنة تسع وستين وتسعمائة، ودفن بباب صمعة سيدي أبي زيد الهزميري، ذكره الشيخ سيدي عبد الرحمان ابن القاضي. وزرناه معه مرارا)).هـ.
الجيلالي الزرهوني، وله لقبان الروكي وبوحمارة
اسمه الجيلالي الزرهوني، وله لقبان الروكي وبوحمارة. كما أن كلمة الزرهوني مجرد لقب له لأنه ولد في مدينة زرهون قرب مكناس، ومنها استمد «نسبه الشريف» على اعتبار أن هذه المدينة هي التي نزل بها إدريس الأول عندما جاء إلى المغرب، غير أن هذا الرجل سيصبح واحدا من الأشخاص الذين حملوا واحدا من أطول الأسماء في العالم. لقد أصبح اسمه الكامل مع الألقاب والملحقات هو عمر بن إدريس الجيلالي الزرهوني الروكي وعندما خسر رهانه السياسي أطلق عليه خصومه لقب «بوحمارة». 
كان الزرهوني في بداية مسيرته المهنية موظفا في القصر السلطاني في مراكش. وبما أنه كان رجلا يمكن وصفه بأنه يشبه المثقفين في الوقت الحاضر، فإنه استطاع الحصول على منصب جيد وهو كاتب في القصر. 
بعد بضع سنوات من عمله هذا، استطاع الجيلالي الزرهوني أن يكتسب الكثير من الخبرة في مجال كتابة الوثائق وتوقيع العقود، وهو ما جعله يقدم - كما يشاع عنه - على مغامرة غير محسوبة العواقب حينما قام بتزوير وثائق رسمية، وحصل على مبالغ مالية كبيرة، فتم إبعاده فورا عن القصر السلطاني بتهمة التآمر على السلطان. 
لم تطل فترة البطالة في حياة الزرهوني، ذلك أنه بعد فترة وجيزة من إبعاده من القصر، استطاع الحصول على منصب كاتب لدى حمو الحسن، قائد بني مطير. غير أنه غادر هذا المنصب سريعا، ليس لأنه ضبط يزور وثائق كما فعل في قصر السلطان، بل لأنه كان يعد لواحدة من أعتى الفتن أو الثورات في تاريخ المغرب. لقد تبخر الزرهوني من إقامة القايد حمو سنة 1901 ولم يعد أحد يسمع له خبرا. 
بعد ذلك الاختفاء الغامض، وقضائه فترة من الوقت في الجزائر، بدأت الأخبار تتحدث عن ظهور رجل يجوب القرى والقبائل مبشرا بشيء لم يعهدوه من قبل. 
السنوات الأولى لثورة بوحمارة كانت خليطا من الرغبة في الحصول على لقمة العيش والتطلع إلى حشد الأنصار والتبع. 
ومنذ بداية ثورة أو فتنة بوحمارة، فإن كثيرا من المؤرخين وصفوه بأنه رجل طليق اللسان مرن الكلام، وأنه استغل معرفته بالعلوم الشرعية وبالفقه في استمالة سكان القرى والقبائل التي كان يمر منها. بل إنه كان خبيرا أيضا في السحر والتنجيم، وبرع في مجال الخدع السحرية وقراءة حركات النجوم ومواقع الأفلاك، وهذا امتياز كبير لم يكن يحظى به الكثيرون في ذلك الوقت، وهو ما جعل الجيلالي الزرهوني يستغل مواهبه إلى أقصى حد، فصارت دعوته تلقى القبول في أطراف كبيرة من شمال المغرب، في وقت كانت السلطة المركزية غارقة في بحر من المشاكل الداخلية والخارجية التي ستودي بالمغرب لاحقا إلى أتون الحماية الأجنبية. 
ركب الجيلالي الزرهوني حمارته وصار يجوب القرى والقبائل انطلاقا من ضواحي فاس ومرورا بتازة ووجدة وانتهاء بقبائل الريف واجبالة. لقد أراد هذا الرجل أن يصنع من نفسه قديسا وسياسيا وداعية وحكيما وثائرا، وهو ما نجح فيه لفترة من الوقت، قبل أن تدور عليه الدوائر من جديد. 
اختار الزرهوني منطقة شمال المغرب لأنها كانت في منزلة بين المنزلتين، فلا هي تابعة بالكامل لحكم السلطان في فاس أو مراكش، ولا هي مستقلة بالكامل عن الحكم المركزي، لكنها في كل الأحوال ظلت في منأى عن قبضة المخزن، وسكانها ميالون إلى الثورات والتمرد، وهو ما جعل بوحمارة يعتقد أن هذه المنطقة هي التربة الخصبة لنمو دعوته إلى الثورة والتمرد على السلطان. 
ومنذ أن خرج الجيلالي الزرهوني من مكناس قاصدا مدينة تازة، فإنه ظهر للناس بمظهر الفقيه العالم الورع التقي المتعلم، فاكتسب الكثير من الأنصار في هذه المناطق، وهو ما شجعه على التوجه شرقا نحو وجدة ونواحيها، ثم تحول نحو منطقة الريف وقبائل اجبالة، وفي كل هذه المناطق كان يجد أنصارا يوالونه ويرفعون رايته ويحاربون إلى جانبه، وفي الوقت نفسه يجد معارضين أشداء يحاربونه إلى آخر رمق، ليس موالاة للمخزن والسلطان، بل كرها فيه وبغضا لثورته الغامضة. 
عندما أحس الزرهوني باشتداد عوده، انتقل إلى المرحلة الأكثر أهمية في ثورته، حين زعم أنه الابن البكر للسلطان الراحل الحسن الأول، وأدلى لمن يشك في ذلك بوثائق تثبت نسبه .
تحول الجيلالي بوحمارة من مجرد ثائر ومتمرد إلى سلطان، وهذا ما حوّله إلى ظاهرة حقيقية، خصوصا وأنه استغل جيدا علمه بالواقع السياسي المغربي حين زعم أنه مولاي محمد ابن الحسن الأول، في الوقت الذي كان مولاي محمد الحقيقي سجينا لدى أخيه السلطان مولاي عبد العزيز. هكذا كانت المعلومة في يد الزرهوني قوة حقيقية. كان يعرف أن ادعاءه بنوة السلطان الراحل لن يشكك فيها أحد لأن السلطان الأب مات، والابن البكر الحقيقي مسجون، والسلطان عبد العزيز غارق حتى الأذن في لعبه وملذاته وملاهيه التافهة. كما أن أغلب المغاربة كانوا بعيدين عما يجري في دواليب البلاطات. إنها الثورة المناسبة في الوقت المناسب. 
هكذا أصبح بوحمارة السلطان الشرعي لجزء من البلاد، وهكذا أصبح الاسم الذي ينادى به مزيجا من الازدراء والإعجاب، بين بوحمارة ومولاي محمد. 
بعد ذلك سن بوحمارة ظهائر سلطانية وأسس عددا من الوزارات .
بعد أن تحول بوحمارة إلى قوة ضاربة، استطاع أن يوقع هزيمة مرة بجيش السلطان سنة 1902، أي بعد سنة واحدة فقط بعد بدء تمرده على المخزن. ومما أعطى انتصار بوحمارة وهجه وزاد في شهرته بين القبائل، هو أن جيش السلطان كان يقوده الأخ الأصغر لمولاي عبد العزيز، المعروف باسم مولاي لكبير، وهو المنصب الذي تولاه شقيق السلطان برغبة شخصية من مولاي عبد العزيز، ليس لأنه خبير في الحروب أو ضليع في أمور الجيش، بل لأن هذا المنصب يوفر لصاحبه الكثير من الامتيازات، ليس أولها الاستفادة من الميزانية التي تخصص للجيش، وليس آخرها التلاعب في المصاريف وتحويلها إلى الحسابات الخاصة. إنها واحدة من الظواهر التي عجلت، ليس فقط بالسقوط في براثن الفتنة الداخلية، بل أيضا بتحويل المغرب إلى لقمة سائغة في أفواه البلدان الأوروبية المتربصة به. 
بعد انتصار 1902، أصبح بوحمارة ظاهرة حقيقية وصار يفرض سطوته بين القبائل بلغة الترهيب والترغيب، وأصبح المخزن يحسب له ألف حساب. 
لم يكن الحس السياسي والوعي الدبلوماسي ولعبة التوازنات غائبة عن ذهن بوحمارة، الذي قضى ردحا غير قصير من الزمن في خدمة السلطان، لذلك عندما أحس باشتداد شوكته وصلابة عوده واجتماع القبائل من حوله، سارع إلى عقد اتفاقيات مع فرنسا وإسبانيا، تسمح لهما باستغلال مناجم في المنطقة، حيث فازت فرنسا بصفقة لاستغلال منجم «أفرا» للرصاص، بينما بدأت إسبانيا في استغلال منجم «ويكسان» للحديد. ومقابل ذلك، حظي بوحمارة بدعم مالي من هذين البلدين، إضافة إلى تزويده بالأسلحة من أجل عصرنة جيشه المتعاظم في المنطقة. 
بوحمارة 
«المسيرة المظفرة» لهذا الثائر الغريب الأطوار لم تدم أكثر من سبع سنوات، حين تفرق الحقد عليه بين القبائل، فتكالب عليه الأعداء من كل صوب، وكان أكبر أعدائه الشريف أمزيان، ذلك الزعيم الريفي الذي كان خصما عنيدا للمخزن، فتحول في زمن بوحمارة إلى أشد حلفاء السلطان، لا لسبب إلا من أجل القضاء على خصم مشترك. وبوحمارة لم يكن فقط خصما للسلطان، بل لعدد من القيادات والزعامات المحلية، وهكذا دارت الدوائر على الجيلالي الزرهوني حتى وجد نفسه في قفص يطاف به في أزقة وحارات العاصمة فاس كأنه حيوان نادر عثر عليه في غابات مجهولة. ويقول مؤرخون إن المخزن قدم الزرهوني إلى أسد جائع لافتراسه فتراجع الأسد لسبب لا يعرفه إلا هو، غير أن السيوف والخناجر لم تمهل بوحمارة طويلا، وهكذا انتهت مسيرة «السلطان بوحمارة الله حافظه»، كما كانت تقول العبارة الرسمية في ختمه الخاص.
الداعية المصلح محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي
هذه ترجمة الداعية المصلح محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي ، الذي وصل الى مملكة صنغاي بالنيجر ، مرورا ببلاد التكرور ، و كانو بعد ان انتقل من تلمسان الى واحات ادرار تمنطيط ، نوات و غيرها من القصور بالصحراء الافريقية الشاسعة مجاهدا في سبيل نشر الدعوة و تنقية الاسلام مما علق به من شوائب البدع و الخزعبلات 
كنيته و مولده و نشأته:
أبو عبد الله، محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني ، [ و المغيلي : بفتح الميم نسبة إلى مغيلة قبيلة من البربر استوطنت تلمسان ووهران و المغرب الأقصى، وهي فرع من قبيلة صنهاجة كبرى شعوب الأفارقة البيض (انظر وصف إفريقيا 1/36،38)] ولد في مدينة تلمسان سنة 790 هـ / 1425 م ، من عائلة راقية النسب ، و مشهورة بالعلم و الدين و الشجاعة في الحروب و هو يعتبر العالم رقم عشرين في سلالة المغيليين التي تبتدأ بإلياس المغيلي [ و هو ذلك العالم البربري الذي اعتنق الاسلام ، وحمل لواء الجهاد فكان له شرف المشاركة مع طارق بن زياد في فتح الأندلس ]، والده عبد الكريم اشتهر بالعلم و الصلاح ، كما أن أمه اشتهرت بأنها سيدة فاضلة تحب الفقراء و المساكين و تنفق عليهم بسخاء، و قد قام هذان الوالدان بتربيته و تنشئته تنشئة حسنة .
طلبه العلم و شيوخه:
حفظ القرآن الكريم على يد والده و الذي علمه أيضا مبادئ العربية من نحو و صرف و بيان كما قرأ عليه أيضا موطأ الامام مالك و كتاب ابن الحاجب الاصلي ، انتقل بعدها ليدرس عند الإمام الفقيه محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب التلمساني ( ت سنة 875 هـ )، و الذي أخذ عنه بعض التفسير و القراءات ، ولقنه الفقه المالكي ، فقد ذكر المغيلي انه ختم عليه المدونة مرتين ، و مختصر خليل و الفرائض من مختصر ابن الحاجب ، و الرسالة.
كما تلقى العلم عن علماء و شيوخ تلمسان منهم :
- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الحسني أبو يحيى التلمساني ( 826 و قيل 825 هـ ) ، عالم بالتفسير حافظ محدث من أكابر فقهاء المالكية ، قال عنه أحمد بابا في [ نيل الابتهاج ص 171] : " بلغ الغاية في العلم والنهاية في المعارف الإلهية وارتقى مراقي الزلفى ورسخ قدمه في العلم وناهيك بكلامه في أول سورة الفتح ولما وقف عليه أخوه عبد الله كتب عليه : وقفت على ما أولتموه وفهمت ما أردتموه فألفيته مبنيا على قواعد التحقيق والإيقان ، مؤديا صحيح المعنى بوجه الإبداع والإتقان بعد مطالعة كلام المفسرين ومراجعة الأفاضل المتأخرين". 
- محمد بن إبراهيم [ بن يحي حسب الونشريسي في المعيار ] بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام أبو الفضل التلمساني ( ت 845 هـ ) " عالم بالتفسير والفقه مشارك في علوم الأدب والطب والتصوف من أهل تلمسان، 
قال عنه السخاوي في ( الضوء اللامع 10/740) : " ارتحل في سنة عشر وثمانمائة فأقام بتونس شهرين ثم قدم القاهرة فحج منها وعاد إليها ثم سافر إلى الشام فزار القدس وتزاحم عليه الناس بدمشق حين علموا فضله وأجلوه ." 
انتقل بعدها الى بجاية حيث أخذ عن علمائها التفسير و الحديث الشريف ، و الفقه و كانت بجاية حينئذ احدى حواضر العلم و الثقافة العربية الإسلامية،و كيف لا يقصدها و قد اصبحت قبلة العلم والعلماء، إذا كانت هذه الحاضرة قد استعانت بعلماء المشرق في نشر العلم ، ثم سرعان ما أنجبت وخرجت علماء كثيرين سار بذكرهم الركبان ليس فقط في المغرب الأوسط أو المغرب الكبير بل وذاع صيتهم في المشرق العربي حيث تولى بعضهم التدريس والقضاء في الشام وبغداد و مصر 
انكب المغيلي على الدراسة في بجاية ، تلقى خلالها علوم جمة على يد علماء أجلاء أمثال:
- الشيخ أحمد بن إبراهيم البجائي (ت سنة 840هـ/1434م)، امام جليل، اشتهر بالتفسير و الفقه، تتلمذ له المفسر المشهور الثعالبي. 
- منصور بن علي عثمان - أبو علي الزواوي المنجلاتي، من فقهاء و علماء بجاية ، و من ذوي العصبية و القوة فيها ، و كان من أصحاب الرأي و التدخل في الأحداث السياسية لمكانته المرموقة.
قال عنه السخاوي في الضوء اللامع : " رأيت من قال انه الزواوي العالم الشهير ، و انه مات بتونس 846 هـ "
كما أخذ عن غيرهم من العلماء منهم يحيى بن نذير بن عتيق، أبو زكريا، التدلسي، القاض، من كبار فقهاء المالكية، من أهل تدلِّس، تعلم بتلمسان. وولي القضاء بتوات. أخذ عنه محمد بن عبد الكريم المغيلي [ تعريف الخلف 1: 196] و ابي العباس الوغليسي، و يذكر المغيلي " أنه قرأ الصحيحين ، و السنن و موطأ الإمام مالك ، و الفقه المالكي" ، و لم يكتف عبد الكريم المغيلي بما تحصل عليه من علوم في تلمسان و بجاية بل راح يبحث الاستزادة من رحيق المعرفة، فتوجه مباشرة إلى الجزائر أين اتصل بالمفسر المشهور - عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف بن طلحة الثعالبي صاحب التفسير المشهور (الجواهر الحسان) ، و لازمه ملازمة لصيقة ، و قد أعجب الإمام الثعالبي بالطالب المغيلي و بفطنته و ذكائه ، فزوجه ابنته اعترافا منه بعلمه و فقهه و أدبه. 
العلماء في عصر المغيلي :
عاش الامام المغيلي في فترة شهدت بروز العديد من المفسرين و العلماء و الفقهاء و المؤرخين و الادباء و الشعراء ، الكثير منهم خالطه و اجتمع به و تبادل معه مجالس العلم و الادب نذكر منهم العلامة قاسم بن سعيد بن محمد العقباني المتوفي سنة 837 هـ ، و العلامة محمد بن أحمد بن مرزوق المتوفي سنة 842 هـ ، و العالم الصوفي ابراهيم التازي المتوفي سنة 866 هـ ، و العلامة الفقيه محمد بن يحي التلمساني المعروف بابن الحابك المتوفي سنة 867 هـ ، و العلامة محمد بن ابي القاسم بن محمد بن يوسف بن عمرو بن شعيب السنوسي المتوفي سنة 895 هـ ، و العلامة احمد بن زكري التلمساني المتوفي سنة 899 هـ ، و ابن مرزوق الكفيف المتوفي سنة 901 هـ ، و العلامة احمد ين يحي الونشريسي المتوفي 914 هـ و غيرهم، مما جعله يستفيد فائدة عظيمة من علمهم و نصائحهم و إرشاداتهم التي سنرى أثرها في دعوته فيما بعد .
يشبهه الكثير من المؤرخين و المترجمين الذين كتبوا عنه و عن جهاده و دفاعه لنشر الإسلام الصحيح و محاربة البدع و المنكرات بشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه الذي تأثر به و بأفكاره و كتبه و رسائله التي كانت تصل إلى الشطر الغربي من العالم الإسلامي ، و ( يقال انه كانت بينهما مراسلات و هو ما أجاب عنه الدكتور عمار هلال في مقالة له نشرها بجريدة المجاهد الجزائرية بتاريخ 20 / 06 / 1985 م حيث ذكر أنه : " في المؤلفات الجزائرية التي لها علاقة بالعلوم الإسلامية : فقه و تفسير و حديث ...الخ في القرن الخامس عشر الميلادي ، هل نجد أي إشارة إلى ابن تيمية أو إلى أعماله ؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال ، و لكن ما يسمح لنا بالاعتقاد هو أن المغيلي نفى نفسه إلى الصحراء الجزائرية حيث كانت المواصلات حينئذ من الصعوبة بمكان و مع هذا فان فتاتا من المعلومات التي وصلتنا من تلك المنطقة الواسعة للشرق الاوسط تجعلنا نفكر بان ابن تيمية قد تمنى كثيرا أن يعرف ابن عبد الكريم المغيلي ، المهم هو أن كلاً منهما قد قام بعمله بدافع حماسته للإسلام حتى لو أنهما لم يلتقيا ، و المهم كذلك هو أن الرسالة التي أرادا نقلها وصلت تماما إلى الذين أرادا استقطابهم ليصبحوا مؤمنين صالحين " كما كانت له مراسلات و مناظرات مع الإمام السيوطي ، نقلها ابن مريم في كتابه " البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان " أثناء ترجمته للمغيلي. 
الإمام المصلح و نازلة توات:
نقم الإمام المغيلي و انزعج من سلوك سلاطين تلك الفترة الذين كانوا يحكمون مملكة تلمسان و بجاية ، و بعد سخطه على أفعالهم و خاصة على الكيفية التي يعالجون بها رعاياهم ، و بعد أن اثر فيه سكوت أو تغاضي المثقفين و رجال العلم ، هاجر الإمام إلى منطقة تمنطيط بتوات أدرار، وكان لومه على السلاطين بسبب '' عدم امتثالهم لا في حياتهم الشخصية و لا في كيفية حكمهم الى قواعد الاسلام '' .
إن قصور توات وتيكرارين تمنطيط و أسملال و أولف و زاوية كونتة و فتوغيل ، كلها أسماء تشهد لهذا الإمام دهاده و دعوته ، هذه المناطق التي زارها صال و جال فيها يقوم بمهمة الدعوة إلى الله و الإصلاح ، و نشر المبادئ الإسلامية الصحيحة النقية كما عرفها السلف الصالح رضوان الله عليهم ، و قد احتضنته القبيلة العربية الأصيلة بني سعيد ، حيث عاش بينهم كواحد منهم يحترمونه و يبجلونه و يستمعون إلى دروسه و يتبعون دعوته حتى بدأ يكتشف دسائس اليهود الذين كانوا يعيشون في المنطقة منذ زمن بعيد ، وكانوا يستحوذون على السلطة الاقتصادية و الموارد المالية وأفسدوا الأخلاق والذمم - كما هي عادتهم دائما عليهم لعنة الله – حيث أنهم كانوا يتحكمون في اكبر كنز في الصحراء ألا و هو : الماء ، كما أنهم قاموا ببناء معبد لهم في واحة تمنطيط خارقين بذلك العهود التي بينهم و بين المسلمين، وقد شن عليهم المغيلي حربا شعواء لا هوادة فيها لوضع حد نهائي لتجاوزاتهم و استهانتهم بالدين الإسلامي ، لقد ضيق عليهم الخناق و بذلك ظهرت ما يسمى "بنازلة توات"
(( وأصل المشكلة التي طرحت على الفقيه الإمام المغيلي ، هو أن بعض المسلمين من "توات"، تلك الناحية المتواجدة في وسط الصحراء الجزائرية، والتي تضم عددا من الواحات أو القصور كما يسميها سكان الجنوب، وأهمها في القديم واحة "تمنطيط"، وهي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، وقد تفوقت عليها في العصر الحاضر مدينة أدرار، وتمنطيط هي اليوم ضمن ولاية أدرار. قلت إن بعض المسلمين من توات، قد أنكروا على اليهود القاطنين في المنطقة، سلوكهم، ومخالفتهم للقوانين، وللتراتيب التي حددها لهم الفقهاء المسلمون، على مر العصور. وتفاقمت الأزمة بعد أن شيد أولئك السكان من اليهود، كنيسة جديدة لهم في "تمنطيط". وقد أثار هذا الخبر ثائرة المسلمين ، الذين اعتبروا تشييد معبد جديد، مخالفة صريحة للشريعة التي تسمح للذميين بإصلاح معابدهم القديمة فقط، وتحظر عليهم بناء معابد جديدة، غير أن بعض العلماء المحليين، وعلى رأسهم قاضي المدينة، خالفوا أولئك النفر من المسلمين وقالوا: إن اليهود ذميون، لهم ما لأهل الذمة من الحقوق المنصوص عليها في كتب الفقه. وقد احتج كل فريق بآيات قرآنية كريمة و بأحاديث نبوية شريفة ، وبأقوال السلف من الأئمة والفقهاء، غير أن كلا الفريقين لم يقو على فرض آرائه، وعلى استمالة عامة الناس إليه. وكان في مقدمة الناقمين على اليهود، العالم الكبير محمد بن عبد الكريم المغيلي. وقد اشتهر هذا الفقيه بنشاطه، وبحيويته في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفي نشر تعاليم الإسلام و محاربة البدع و الخرافات خاصة ببلاد الزنوج – كما سنرى – حيث اصدر فتوى أكد من خلالها: " أن سيطرة اليهود على عموم نواحي الحياة في تلك الديار، وبخاصة النواحي الاقتصادية، يتنافى مع مبدأ الذلة والصغار التي اشترطها الإسلام مقابل حمايتهم وعيشهم بين ظهراني المسلمين، وعليه فإن هذا التفوق لليهود وإمساكهم بزمام السلطة من خلال سيطرتهم على التجارة، يستوجب - في نظر هذا العالم - محاربتهم وهدم كنائسهم وكسر شوكتهم ليعودوا إلى الذل والصغار". وقد أثارت هذه الفتوى، من قبل الإمام المغيلي، ردود فعل كثيرة في أوساط معاصريه من العلماء بين مؤيد ومعارض. ولما حمي الوطيس بين الفريق المناصر لمحمد بن عبد الكريم المغيلي، والفريق المعارض له، واشتد الخلاف بين المسلمين، راسل كلا الفريقين أكبر علماء العصر في تلمسان، وفي فاس، وفي تونس، وكانت المدن الثلاث العواصم السياسية، والدينية، والثقافية للأجزاء الثلاثة من المغرب الإسلامي. قلت راسل الفريقان كبار علماء العصر، يستفتيانهم في القضية، وكان كل فريق يأمل تأييد موقفه ضد موقف الفريق الآخر، المتهم بمخالفة تعاليم الشريعة. 
وقد أورد الإمام الفقيه أحمد الونشريسي في موسوعته الفقهية المعيارالمعرب، مختلف الفتاوى التي تلقاها الفريقان، فكان ممن عارضوا المغيلي علماء من تلمسان و فاس، وعلى رأسهم الفقيه عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن صالح العصنوني المعروف بشرحه على التلمسانية، و قاضي توات أبو محمد عبد الله بن أبي بكر الاسنوني. 
أما العلماء المؤيدين فقد كان على رأسهم الأئمة الأعلام محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي مؤلف الكتاب في ضبط القرآن الكريم "الطراز على ضبط الخراز" ، و محمد بن يوسف السنوسي، أبو عبد الله التلمساني الحسني عالم تلمسان و صالحها ، و أحمد بن محمد بن زكري المانوي أبو العباس المغراوي التلمساني مفتي تلمسان في زمنه.
ويقول المؤرخون: "... إنه فور وصول جواب هؤلاء العلماء لواحة تمنطيط، حمل المغيلي وأنصاره السلاح، وانقضوا على كنائس اليهود، فهدموها دون تأخير".
رحلة دعوة و إصلاح و تأليف في الصحراء :
بعد انتصاره على اليهود كما رأينا ، قام [ كما جاء في بحث بعنوان : " ملامح من التأثير المغربيّ في الحركة الإصلاحية في النيجر - للدكتور عبد العلي الودغيري رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر ] " هذا الداعية الكبير برحلته الطويلة إلى مناطق السودان الغربي، وظل مشتغلاَ بالدعوة والوعظ والتدريس والقضاء والفُتْيا وبَذَل النصح لأمرائها وأولي الأمر فيها. وطاف بعدد من عواصمها وأقاليمها فزار كانوا وكَشنَة في شمال نيجيريا، وكاغو (أو جاو) (الواقعة في مالي حالياً) وتَكَدَّة من منطقة أهير (التابعة للنيجر حالياً)، وغيرها من البلاد الواقعة بين نهري السنغال والنيجر، ويقول بول مارتي: »ونحن نعلم ـ حسبما هو متداول من معلومات ـ أن الإسلام دخل إلى بلاد الجرما والبلاد المجاورة إلى تساوة (Tessaoua)، وزندر (Zinder) بواسطة الشريف الكبير محمد بن عبد الكريم المغيلي، أو بالأحرى بواسطة تلاميذه المباشرين في القرن الخامس عشر«، إلى أن يقول: »لقد هبط المغيلي مع نهر النيجر إلى ناحية ساي (Saye)(1) [ منطقة "ساي" هذه هي التي توجد بها الجامعة الإسلامية بالنيجر حالياً، وتبعد عن نيامي بحوالي 50 كلم. ]
ريضيف قائلا: " وأرسل بعثات من قبله إلى بلاد جرما جندا (Djermagenda)، وربما إلى الشرق أيضاً ... وقد استُقبلتْ وفادة المغيلي إلى هذه المناطق بحفاوة بالغة، وقربه أمراؤها وملوكها وجعلوا منه مستشارهم الخاص ومرجعهم الفقهي الأعلى، وكتب لهم رسائل ووصايا وفتاوى في أمور الحكم والدولة والسياسة الشرعية منها:
... أ) " مجموعة في أمور الإمارة وسياسة الدولة " التي ألفها لأمير كانوا محمد ابن يعقوب المعروف بَرمْفت، وهي التي طبعت بعنوان مخترع: "تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين "[ طبعت هذه المجموعة طبعات متعددة وترجمت إلى الإنجليزية، وآخر طبعاتها صدرت سنة 1994 م، عن دار ابن حزم (بيروت)، بتحقيق محمد خير رمضان يوسف]. وقد سلك فيها مسلك أسلافه من علماء المسلمين الذين ألفوا كتباً في نصح الملوك، وإرشاد السلاطين مثل أبي بكر الطرطوشي في "سراج الملوك"، والماوردي في الكتاب المنسوب إليه باسم: "نصيحة الملوك"، وكتابه المشهور "الأحكام السلطانية"، والغزالي في كتابه "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، وابن الأزرق الأندلسي في: "بدائع السلك في طبائع الملك"، والحميدي في "الذهب المسبوك في وعظ الملوك" وغيرها مما هو معروف.
ب) ثم كتب للأمير رَمْفَا محمد بن يعقوب لأمير كانو وصية أخرى في " ما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام " [ترجمها ريشار بلمر (R. Palmer) إلى الأنجليزية سنة 1914 م، ثم نشرها الألوري في كتابه "الإسلام في نيجيريا"، وضمنت أيضاً في كتاب "ضياء السياسات" لعبد الله بن فودي الذي نشره د. أحمد كاني سنة 1988م]. 
ج) ثم مكث مدة عند السلطان محمد بن أبي بكر التوري المعروف بالحاج أسكيا أمير مملكة سنغاي، وألف له أجوية عن أسئلة كثيرة وجهها إليه، وهي المجموعة التي عرفت باسم: "أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي" [ " أسئلة الأسكيا (كذا) و أجوبة المغيلي "، تقديم و تحقيق الأستاذ عبد القادر زبادية ، سلسلة ذخائر المغرب العربي ، مطبعة الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر سنة 1974 م ] ؛ فكانت بمثابة الحجة الشرعية الدامغة التي استعملها أسكيا في توطيد دعائم ملكه ومواجهة خصومه" .
... وكان المغيلي بجانب ثقافته الدينية الواسعة وقيامه بأمور الوعظ والإرشاد، ومعرفته بأمور السياسة الشرعية، يحترم رجال الطرق الصوفية خاصة منهم أولائك الذين يبتعدون عن الدروشة و الخزعبلات، على الطريقة القادرية. وكثير من الباحثين يعتقدون أن له دور كبير في التعريف بالطريقة القادرية التي كان يحترم شيوخها ، ومنهم أستاذه و صهره المفسر الثعالبي الذي عرفه عليها، و يدعوا لهم بالنصر و النجاح، ولذلك انتشرت في السودان.
صدى هذه الدعوة في الصحراء :
إن المتفق عليه بين جميع الدارسين الذين تناولوا شخصية المغيلي من القدامى والمحدثين ومن العرب والغربيين، هو أن الرجل كان له تأثير قوي وملموس جداً ظل صداه يتردد بعده قروناً طويلة. وهذا يلخصه الشيخ الأمين محمد عوض الله بقوله في كتابه :" العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطنتين الإسلاميتين مالي وسنغاي" جدة، 1970، ص: 192:
" .....ونستطيع أن نؤكد من النصوص السابقة، أن الدور الذي قام به العالم الجليل المغيلي لا يدانيه أي دور قام به عالم مغربي في السودان الغربي. فقد ترك أثراً إسلامياً كبيراً، وقام بتصحيح مفاهيم كثيرة كانت مغلوطة في أذهان العامة والسلاطين".
ويقول الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنثي، وهو أحد ابرز المثقفين و المهتمين بالتراث الاسلامي في نيجيريا، ومن أبناء مدينة كانو بالذات، متحدثاً عن زيارة المغيلي لمدينته في كتابه:" حركة اللغة العربية وآدابها بنيجيريا، ط, 2، الرياض، 1993 م، ص: 42 ويذكر هذا المؤلف أن أحفاد المغيلي في كانو ما يزالون إلى اليوم يحضرون مجلس أمير كانو، ويكونون في حاشيته.:" ... ولقد كان لهذه الزيارة التي قام بها المغيلي إلى كانو صدى كبير، ونتائج عظيمة تركت أثراً واضحاً لا في كانو فحسب، ولكن في ولايات الهوسا جميعاً، لأن انتشار الإسلام في كانو أدى إلى انتشاره في الولايات الأخرى [من نيجريا]. ومن ذلك الوقت نستطيع أن نقول إن ولاية كانو أصبحت ولاية إسلامية حقاً، وبدأت بعدئذ تلعب دوراً هائلاً في خدمة الثقافة الإسلامية في الولايات الأخرى".
ويذكر هذا المؤلف اضافة الى ذلك بأن أحفاد المغيلي في كانو ما يزالون إلى اليوم [ 1993 م ] يحضرون مجلس أمير كانو، ويكونون في حاشيته." 
و لما أرخ المرحوم الشيخ آدم الألوري لحركة الأدب واللغة العربيين في نيجيريا في كتابه الذي سماه:[ "مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية" ط 2، 1992، (دون ذكر المكان)، ص: 18 ـ 19] أشاد بدور الإمام المغيلي الفعال في ترقية العلوم العربية والثقافية الإسلامية ، و اعترف بتأثيره الكبير في هذه الناحية ، مما جعله يسمى قسما من الخمسة ادوار التي عرفتها عصور الأدب العربي في نيجيريا منذ قيام هذا الأدب فيها إلى العصر الحاضر، قلت يسميه بعصر المغيلي ،و هذه الأدوار رتبها كالتالي:
1 ـ العصر البرناوي (عصر ظهور الإسلام في نيجيريا، من القرن الخامس إلى السابع الهجري؛
.. 2 ـ العصر الونغري (من القرن السابع إلى القرن التاسع)؛
... 3 ـ عصر المغيلي (من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر الهجري)؛
4 ـ العصر الفلاني (يبدأ بظهور ابن فودي وقيام دولته إلى سقوطها في بداية القرن الحالي)؛
... 5 ـ العصر الأنجليزي (في القرن العشرين).
... ثم يجعل من نص بعض فتاوى المغيلي الواردة في أجوبته لأسئلة أسكيا، نموذجاً لأسلوب الكتابة العربية في هذا العصر الأدبي الذي سماه بالعصر المغيلي.
... وأخيراً يختم المرحوم الألوري في كتابه المشار إليه شهادته في حق المغيلي بالقول: " ... فقد استفادت البلاد منه كثيراً، وآثاره كثيرة في ميادين عديدة واضحة ملموسة لكل صغير وكبير، في الحكم والسياسة والعلم والأدب... ولقد تعلم منه الكثيرون، والكثيرون من علماء هذه البلاد؛ واتصل بسلاطين كانو وكَشِنَة وأكذر وتَكَدَّ؛ ووضع لهم وصايا سياسية على القواعد الشرعية، وهي محفوظة في الدوائر الحكومية ومعمول بها في الأوساط الرسمية".
تأثيره في الحركات الاصلاحية و الدعوية:
لقد أنجزت أبحاث تاريخية عن تأثير هذا الإمام في الحركات الإصلاحية و الدعوية في الصحراء خاصة بعد إنشاء مركز أحمد بابا سنة 1973 م ، و هو يحتوى على الكثير من آثاره و مخطوطاته، و كانت هذه المخطوطات و الرسائل موضوع رسالة دكتوراه قدمها في جامعة لندن النيجيري حسن إبراهيم كوارزو سنة 1972 م بلندن - دكتور حاليا و أستاذ كرسي بغانا – تحت إشراف البروفيسور الانجليزي جوهن هوناك الذي اصبح رئيسا لمركز الدراسات الإفريقية في مدينة وسترن الجديدة بالولايات المتحدة الامريكية.تحت عنوان : 
" The Life and Teaching of Al-Maghali "
لقد ظل تأثير المغيلي هذا الذي تحدثنا عنه محفوظاً في ذاكرة الأجيال من أبناء السودان الغربيّ عموماً ونيجيريا على الخصوص، وظلت أعماله وآثاره المكتوبة والروايات الشفوية المنقولة عنه يحفظها العلماء ويتداولها أهل الإصلاح والسياسة ورجال الدعوة جيلاً بعد آخر .... حتى إننا لا نكاد نجد مؤلفاً من مؤلفات علماء السودان و النيجر و نيجيريا والقائمين بالدعوة و الإرشاد في هذه البلدان، والمؤرخين للحركات الإسلامية فيها، يخلو من الإشارة للإمام المغيلي والنقل عنه والرجوع إلى وصاياه وفتاواه ورسائله، والاحتجاج بأقواله وآرائه في تدعيم دعوتهم وإسناد الأفكار التي تضمنتها حركتهم الجهادية والإصلاحية والدعوية ، حيث كانوا يواجهون خصومهم و ما يقيمونه في وجههم من حملات التشكيك والتشويش في العديد من القضايا الدينية والدنيوية بفتاوى الإمام المغيلي وكتاباته بما لها في نفوس الجميع من الإجلال والإكبار هي الحجة الدامغة من بين الحجج التي يتْأكون عليها و يسوقونها للاحتجاج عليهم ومجادلتهم في مجالس المناظرات والمناقشات والمطارحات السياسية والدينية. 
على أن تأثير المغيلي في علماء و فقهاء و دعاة افريقيا الغربية و الشرقية لا يمكن حصره في مجرد النقول الكثيرة التي نجدها تتردد في جل كتاباتهم، بل لقد تجاوز ذلك إلى إقتدائهم بسيرته وطريقته في ردع البدع ومنهجه في الدعوة، وإلى العمل بآرائه والاقتداء بأفكاره واستعمالها في تدعيم مواقفهم و مجادلة خصومهم . وكثيرٌ من الفصول والرسائل التي كتبها هؤلاء العلماء و الدعاة ما هي إلا تكرار أو شرح أو تلخيص أو تعليق أو إعادة إنتاج لأفكار المغيلي وكتاباته وترداد لمقولاته وآرائه.
و قد تعدى تأثير الإمام المغيلي إلى الحركات الإصلاحية و الدعوية حتى أواسط إفريقيا من خلال آثاره وفتاواه ورسائله ووصاياه التي ورثها من ملوك و علماء السودان ، ومن خلال غيرته على الإسلام والدفاع عن بيضته باللسان ثم باليد ثم بشهر السلاح.
مؤلفاته و آثاره:
إلى جانب الكتب و الرسائل التي ذكرها الدكتورعبد العلي الودغيري رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر و هي :
- "تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين "
- " ما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام "
- "أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي"
فهناك من المؤرخين من أوصل مؤلفات الإمام المغيلي إلى أكثر من ثلاثين كتابا و رسالة اذكر منها:
- "البدر المنير في علوم التفسير".
- " تفسير سورة الفاتحة ".
- "مصباح الأرواح في أصول الفلاح " و هي التي ضمنها فتاويه، و منها فتواه في نازلة توات [ و قد حققها ونشرها الأستاذ رابح بونار – رحمه الله – في سلسلة دخائر المغرب العربي ، طبعة الشركة الوطنية للنشر و التوزيع - الجزائر سنة 1968م ] ، وعرفت في بعض المصادر باسم: "تأليف فيما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار".
- " التعريف بما يجب على الملوك " 
- " أحكام أهل الذمة "
- " تنبيه الغافلين عن مكر الملابسين بدعاوي مقامات العارفين" 
- " شرح مختصر خليل سماه مغني النبيل "
- " مختصر تلخيص المفاتيح "
- " شرح بيوع الاجل من كتاب ابن الحاجب"
- " كتاب فتح المتين " 
- " مفتاح النظر" في علم الحديث و وهو شرح و إضافة لما كتبه الإمام النووي في كتابه " التقريب " انظر :"معجم أعلام الجزائر" ص 308 . 
- "منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب " منظومة في المنطق ، له شرح عليها سماه :
- " إمناح الأحباب من منح الوهاب ".
- "مناظرة بينه و بين الشيخ السنوسي محمد بن يوسف" في التوحيد – مخطوط رقم: 22 ضمن مجموع بخزانة القرويين.
- " حاشية على خليل"
- " شرح على جمل الخونجي".
- وله نظم ، منه قصيدة عارض بها البردة ، وغير ذلك .
رحلته الى الحج و عودته الى توات ووفاته:
قام الامام المغيلي بأداء فريضة الحج ، عاد بعدها ليستقر بمدينة توات خاصة بعد ان قتل اليهود ولده البكر عبد الجبار انتقاما من والده الذي ضيق عليهم و قهرهم و أذلهم ، بعد عودته إلى توات قصده طلاب العلم و العلماء فلم يبخل عليهم بعلمه و فقهه رغم كبر سنه و بقي وفيا لرسالته في الدعوة و الإصلاح إلى وفاته رحمه الله سنة 909 هـ ، و سنة الوفاة هذه يشك فيها بعض المؤرخين ، و الله أعلم ، و دفن في بلدية زاوية كونتة في ادرار رحمه الله تعالى و جزاه بكل خير .
ويقال:" إن بعض ملاعين اليهود مشى لقبره فبال عليه فعمي مكانه" أوردها أحمد باب التنبكي في نيل الابتهاج ص331 ، و ابن مريم في البستان ص 246 ، 
ملاحظة : أتذكر أن مدينة أدرار أقامت سنة 1985 م أول مهرجان ثقافي للتعريف بتاريخ المنطقة، و ألقيت فيه محاضرات قيمة منها محاضرة للمحقق الشيخ المهدي بوعبدلي - رحمه الله - و نشرتها مجلة الأصالة ترجمت للإمام المغيلي فلعل احدهم ينشرها هنا أو يفيدنا بها جزاه الله خيرا. 
المصادر و المراجع:
- " الأعلام " خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت لبنان- الطبعة الخامسة أيار (مايو) 1980 م.
- " تاريخ الجزائر الثقافي" الدكتور أبو القاسم سعد الله ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998م. 
- " الجزائر أرض عقيدة و ثقافة" ( باللغة الفرنسية ) تأليف الوزير السابق كمال بوشامة – طبع دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع – الجزائر 2007 م.
-" البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان"، لابن مريم محمد بن أحمد: نشر محمد بن أبي شنب، تقديم عبد الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988 م.
- "تعريف الخلف برجال السلف" الحفناوي، أبو القاسم محمد - مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 1985 م.
- " الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيريا" آدم عبد الله الألوري، ط 1، مصر، 1974 م.
- بحث بعنوان " ملامح من التأثير المغربيّ في الحركة الإصلاحية في النيجر" للدكتور عبد العلي الودغيري - رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر منشور في مجلة التاريخ العربي ( النسخة التي عندي ينقصها التاريخ ).[/size][/B]
العلامة الفقيه القاضي الحسن بن الحاج محمد العمارتي   
هو الفقيه العالم الجليل السيد الحسن بن الحاج محمد بن الحاج عبد الكريم ابن أحمد بن الحاج محمد بن محمد بن محمد المرابط العمارتي ولد بشفشاون عام 1311 هـ وعند بلوغه سن تعلم الكتابة والقراءة ألحقه والده بكتاتيبالمقرئين الأفاضل الذين تردد عليهم ، وهم عمه السيد التهامي العمارتي والسيد علي الشكوري والشريف السيد محمد الرحموني والسيد عبد القادر الشليح بشفشاون والسيد محمد بن الحاج المصمودي بوزان وقد كان والده شغوفا بتحفيظ أبنائه كتاب الله الذي استظهره جميعهم . وبعد حفظه لكتاب الله ولبعض متون المواد الإسلامية والعربية صار يتلقى الدروس العلمية على بعض العلماء الأجلة السادة الشريف علي بن الأمين العلمي ومحمد بو زهرة بشفشاون والترغي وعلي بن حليمة بمسجد الشرفاء (شرافات ) لقبيلة الأخماس العليا المنسوب لطارق بن زياد. وفي سنة 1333 هـ التحق بجامع القرويين بفاس للدراسة بها والأخذ عن علمائها الذين منهم الأجلة الكرام السادة الحسين العراقي وعبد الرحمن بن القرشي وإدريس المراكشي والمهدي الوزاني ومحمد الحجوي أحمد بن الخياط وغيرهم ممن سجله بخط يده . وبعد إنهاء دراسته باستئناسه من نفسه الكفاءة العلمية سافر إلى مدينة مليلية السليبة بعدما دعي إلى ممارسة التجارة فيها من لدن بعض التجار من بلده فمكث بها مدة من الزمن حل أثرها بمدينة ندرومة بالجزائر ضيفا على الشيخ العالم الصوفي السيد محمد بن سليمان مستفيدا من معارفه ومعلما لأبنائه ومنها رجع إلى شفشاون حيث أصبح حوالي 1341 هـ مدرسا بالمسجد الأعظم ومسجد الخرازين تطوعا وسط الطلبة المنتفعين من دروسه في الفقه والنحو والبيان والمنطق والصرف والعقائد والسيرة النبوية ولم ترتب له المكافأة على عمله من جانب الأحباس إلا حوالي 1344 هـ وقد كان مورده قبلها ما تدره عليه تجارته التي أمده والده برأس مالها كعادته مع بقية أبنائه الذين اختاروا هذه المهنة ثم أسندت إليه خطة العدالة التي أكسبته مع معلوماته تجربة وصناعة للقضاء الذي تأهل له خليفة وقاضيا.
وبالإضافة إلى المهام الجسام التي تقلدها كان يضطلع بالإمامة والخطابة بالمسجد الأعظم ومن مصلى العيد، وقد تجمعت لديه مجموعة من الخطب الهامة في المجالين الديني والاجتماعي. مع القائه دروس الوعظ والإرشاد حيث ختم بمناسبة شهر المولد النبوي عبر سنوات شرح البردة والهمزية للإمام البوصيري والشمائل المحمدية . ومن فضائله المعهودة فيه سخاؤه وكرمه اللذان عانى منهما أحيانا أزمات مادية رغم موقعه ومركزه وعلاه على أن لا يملك في منتهى الحياة إلا نصف دار سكناه في تركة السيدة حرمه والذي أوقف ثلثه ليوزع ريعه على الفقراء والمساكين إلى جانب حبه لآل البيت والصالحين من عباد الله ، ورعايته كقاضي لشؤون الأحباس وحرصه الشديد على أداء الشعائر الدينية على الوجه المطلوب . واهتمامه بمراقبة الآهلة بما في آخر شعبان ورمضان وبمناسبة هذا الأخير كان سر طعام الإفطار لعدول محكمته حين رصدهم لهلال عيد الفطر. ومن هوايته قيامه بالسياحة وتبادل الزيارات مع أصدقائه الكثيرين المنتشرين في جهات المغرب التي كانت تجمع بين الاستجمام والنزهة وبين المذاكرات العلمية ومناقشات قضايا مختلفة . توفي رحمه الله عشية تاسع ذي الحجة عام 1382 هـ موافق 14 ماي 1962 ودفن يوم غرة عيد الأضحى مشيعا في موكب غفير من محبيه ومقدري فضله من بلده وخارجها.
ومن مؤلفاته كتاب: مجموعة الأحكام الشرعية الذي راجعه و حققه الأستاذ عبد العلي بن محمد العبودي و يضم مجموعة متميزة من أحكامه بلغت 123 حكما تبرز بجلاء القيمة العلمية و المكانة الفقهية والسمو و الرقي الذي وصل إليه القضاء في شفشاون على يده رحمه الله.
العلامة الموسوعي الفقيه : أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي
اسمه و كنيته و مولده :
هو الإمام حافظ المذهب المالكي ، حبر تلمسان و فاس ، حجة المغاربة على الأقاليم أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي التلمساني الأصل والمنشأ الفاسي الدار والمدفن ، ولد حوالي سنة 834 هـ / 1430 م بقرية من قرى ونشريس بناحية بجاية ( الشرق الجزائري )
طلبه العلم و شيوخه :
حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته ، و تعلم مبادئ العربية على يد شيوخها ، و لما لاحظ والده حبه للعلم و اجتهاده في طلبه ، انتقل به الى مدينة تلمسان و كانت اذ ذاك حاضرة العلم و الثقافة ، فأخذ عن علمائها و شيوخها و منهم:
شيخ شيوخ وقته في تلمسان ، الفقيه المفسر، النحوي ابن العباس التلمساني ، محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي، أبو عبد الله ( ت 871 هـ ).
أبو الفضل ، قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني المغربي المالكي( ت 854 هـ ) قال عنه أحمد بابا : " شيخ الإسلام ومفتي الأنام الفرد العلامة الحافظ القدوة العارف المجتهد المعمر " ابن سعيد بن محمد العقباني التلمساني قاضي بجاية ، و تلمسان وله في ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين سنة ، و هو كبير عائلة العقبانيون العلماء .
و ابنه قاضي الجماعة بتلمسان ابو سالم ابراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني ( ت 880 هـ ). 
و حفيده القاضي محمد بن احمد بن قاسم بن سعيد العقباني ( ت 871 ).
و محمد بن احمد بن عيسى ابن الجلاب ( ت 875 هـ ) 
و محمد ابن مرزوق الكفيف ( ت 914 )، وقد وصفه الونشريسي في وفياته : " بالفقيه الحافظ المصقع ،و بالمحدث المسند الراوية " .
أبو زكريا يحيى بن موسى ( ابي عمران )ابن عيسى بن يحي المازوني ( ت 833 هـ / 1478 م ) " فقيه مالكي من اهل مازونة من اعمال وهران ، ولي قضاء بلده ، له " الدرر الكامنة في نوازل مازونة " و هي فتاوي ضخمة في ديوانين في فتاوى معاصريه من أهل تونس و بجاية و الجزائر و تلمسان و غيرهم ، ومنه استمد الونشريسي مع نوازل البرزلي و غيرها ، رحل إلى تلمسان حاضرة بني زيان ، فأصبح احد ابرز وجوهها العلمية في الفقه المالكي .
قال عنه الونشريسي : " الصدر الأوحد العلامة العلم الفضال ذي الخلال السنية ، سني الخصال شيخنا و مفيدنا و ملاذنا و سيدنا ، ومولانا و بركة بلادنا أبي زكريا يحي و هو من العلماء الكبار الذين تناولوا الفتوى ، و أصبحوا مرجعية فقهية ، و لم يتوظف بعلمه عند السلطة ".
الشيخ العالم المحدث أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي ( ت 868 هـ ).
المعروف بابركان (يعني الأسود بالبربرية), فقيه مالكي محدث من أهل تلمسان مؤلف : " الزند الواري في ضبط رجال البخاري " و " فتح المبهم في ضبط رجال مسلم." و " المشرع المهيأ في ضبط مشكل رجال الموطأ. " و غيرها .
محنته و سفره الى فاس:
في أول محرم سنة 874 هـ و كان قد بلغ الأربعين من عمره و ذاع صيته في تلمسان و المغرب العربي و اشتهر بعلمه و فقهه و شدته في قول الحق و انه قوال للحق لا تأخذه في الله لومة لائم و ذلك في تيئة انتشرت فيها الاضطرابات و المشاكل السياسية ، فانتشرت 
اللصوصية و الظلم و الضرار و تهريب السلاح و المصادمات الجماعية و الاوبئة و المجاعات و نحوها ، و هي الدوافع التي ارغمت الناس على مغادرة منازلهم و اوطانهم ، فالحروب و الغارات لم تسمح للفلاحين بالقيام بزراعة الاوض و توفير الانتاج ، و انعدام الامن و تراخي قبضة السلطان جعلت الناس يفتقدون العدل في الحكم و يعتمدون على انفسهم في نيل حقوقهم ، و هكذا اصبح العلماء و القضاة ، هم الذين يقومون بالسهر على تنفيذ القانون و انى لهم ذلك في مجتمع يسوده الفساد و الاضطراب ، و هكذا تعرض العلماء الى مضايقات الحكام و ظلمهم لصدعهم بكلمة الحق ، و منهم مترجمنا الذي غضب عليه السلطان ابو ثابت الزياني فامر بنهب داره فخرج فارا بدينه و اهله الى مدينة فاس بالمغرب الأقصى 
سنة 874 هـ ، 
إقامته بمدينة فاس المضيافة:
لما وصل فارا الى مدينة فاس استقبلته هذه البلدة الطيبة استقبالا رائعا ، و لقي من أهلها كل ترحيب و تبجيل ، فقد احتفى به علمائها و فقهائها ، و أقبل عليه العلماء و طلبة العلم ينهلون من دروسه و فقهه ما جعله ينسى غربته ، و يستقر فيها هو و أهله ، حتى وفاته رحمه الله، و بمدينة فاس كان يحضر مجلس القاضي 
محمد بن محمد بن عبد الله اليفرني الشهير بالقاضي المكناسي ( ت 917 هـ ) ، كما أخذ العلم عن معاصره 
- الامام المسند المحدث المقرئ ابن غازي المكناسي ( ت 919 )، و قد اجازه بجميع مروياته و فهرسته المسماة (التعلل برسوم الإسناد) 
وقد قام بتحقيقها الاستاذ محمد الزاهي ، و نشرتها دار المغرب الدار البيضاء: 1399هـ/1979هـ.
و قد ذكره تلميذه الونشريسي في فهرسته فقال عنه : 
كان متقدما في الحديث حافظا له واقفا على أحوال رجاله وطبقاتهم ضابطا لذلك كله مقنيا به ذاكرا للسير والمغازي والتواريخ والأدب فاق في ذلك حلة أهل زمانه وألف في الحديث حاشية علي البخاري في أربعة كراريس وهي أنزل تواليفه واستنبط من حديث أبا عمير ما فعل التغير مائتي فائدة وله في التاريخ الروض الهتون وفهرسة شيوخه وكان يسمع في كل شهر رمضان صحيح البخاري قال وبالجملة فهو آخر المقرئين وخاتمة المحدثين" [ عبد الحي الكتاني فهرس الفهارس: (2 / 892)].
و هكذا العالم الحقيقي فان كبر سنه و ما بلغه من علم و فقه لم يمنعاه من طلب العلم و الجلوس للأخذ و التلقى عن العلماء.
و أقبل عليه طلاب العلم يستفيدون من دروسه و مجالسه ، فكان يدرس المدونة و مختصر ابن حاجب الفرعي ، 
و علوم العربية من نحو و صرف و بلاغة.
قال المنجور في فهرسته ص 50 : " و كان مشاركا في فنون من العلم حسب ما تظمنت فهرسته .....و كان فصيح اللسان و القلم ، حتى كان بعض من يحضر تدريسه يقول : لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فيه ، أو عبارة نحو هذا ".
و اشتهر اكثر ما اشتهر بالفتوى و الفقه ، فكان الناس يقصدونه من كل صوب يستفتونه ، كما راسله العلماء يطلبون منه الافتاء و الرأي.
تلاميذه :
استفاد من علمه و فقهه و تخرج على يديه عدد من الفقهاء الذين بلغوا درجات عليا في التدريس و القضاء و الفتيا منهم: 
- ولده عبد الواحد الونشريسيي ، شهيد المحراب قاضي فاس و مفتيها ( ت 955 هـ ) 
- محمد بن محمد ابن الغرديس التغلبي قاضي فاس و ابن قاضيها ( ت 976 هـ ) ،
- محمد بن عبد الجبار الورتدغيري المحدث الفقيه ( ت 956 هـ ) ، 
- ابن هارون المطغري،أبو الحسن علي بن موسي بن علي ابن موسى بن هارون وبه عرف من مطغرة تلمسان " الإمام العلامة المؤرخ المتفنن مفتي فاس وخطيب جامع القرويين ، توفي بفاس سنة 951 وقد ناف على الثمانين " و غيرهم خلق كثير .
آثاره :
- المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والمغرب.
- إيضاح المسالك الى قواعد الإمام مالك.
- القواعد في الفقه المالكي.
- تعليق على ابن الحاجب.
- المنهج الفائق، والمنهل الرائق في أحكام الوثائق.
- غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي.
- اضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك.
- الولايات في مناصب الحكومة الاسلامية والخطط الشرعية.
- المختصر من أحكام البرزلي.
- الفروق في مسائل الفقه.
و غيرها.
وفاته : 
توفي رحمه الله يوم الثلاثاء موفى عشرين من صفر سنة 914 هـ ، وقد ناف عن 80 عاما بمدينة فاس و دفن بها.
كلمة عن موسوعته الفقهية : " المعيار المعرب عن فتاوى إفريقية والمغرب"
هذه الموسوعة الفقهية تقع في 12 مجلدا ، و قد حوت على اجتهادات فقهاء القيروان و بجاية و تلمسان و فاس و مراكش و سبتة و غرناطة و قرطبة و غيرها من عواصم الغرب الاسلامي طوال ثمانية قرون ، و قد التزم فيها الونشريسي الأمانة العلمية و النقل الصادق فكان يثبت اسماء المفتيين و نصوص الاسئلة الا في حالات نادرة جدا يعتذر فيها عن عدم وقوفه على نص السؤال او يقول سئل فلان عن مسألة او مسائل تظهر من الجواب ، و ياتي بنصوص الاسئلة كما هي و لو انها في الغالب محررة من طرف العوام او اشباه العوام ، و لا تسمح له امانته العلمية بالتصرف فيها او تقويمها ، فتنحرف احيانا عن الاسلوب الفصيح ، فلذلك تجد الكلمات الدارجة و العبارات الملحونة 
استغرق فيه نحو ربع قرن من نحو سنة 890 هـ الى سنة وفاته 914 هـ 
ليس الونشريسي جامع فتاوي فقط بل هو ناقد بصير ، يقبل و يرد ، يرجح و يضعف ، فتبدئ تعقيباته ب: " قلت " كما ان له فتاويه الخاصة اضافة الى تعقيباته 
تتجلى مكانة المعيار في اهتمام الفقهاء به منذ عصر المؤلف الى يومنا هذا حتى انك لا تجد كتابا فقهيا الف بعده الا و فيه نقول منه اة احالات عليه و يزيد من قيمة المعيار اشتماله على تصوص من كتب فقهية اصيلة ضاعت فيما ضاع من كتب التراث في القرون الاخيرة " .
نموذجين من فتاويه - رحمه الله-
1 - في السماع الصوفي ، والرقص، والتواجد:
قال الونشريسي: (حكى عياض عن التنيسي أنه قال: كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية، يأكلون كثيراً، ثم يأخذون في القصائد، ثم يقومون فيرقصون.
فقال مالك: أصبيان هم؟
قال: لا.
قال مالك: أمجانين هم؟
قال: لا، قوم مشايخ، وغير ذلك عقلاء.
فقال مالك: ما سمعت أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا إلا أن يكون مجنوناً أوصبياً.
فهذا بين أنه ليس من شأن الإسلام، ثم يقال: فلو فعلوه على جهة اللعب كما يفعله الصبيان لكان أخف عليهم، مع ما فيه من إسقاط الحشمة، وإذهاب المروءة، وترك هدى أهل الإسلام، وأرباب العقول، لكنهم يفعلونه على جهة التقرب إلى الله والتعبد به، وأن فاعله أفضل من تاركه، هذا أدهى وأمر، حيث يعتقدون أن اللهو واللعب عبادة، وذلك من أعظم البدع المحرمات، الموقعة في الضلالة، الموجبة للنار، والعياذ بالله).
2 - إنتصاب الجاهل للفتوى و التدريس :
" و منها المناكر العظيمة القاصمة للظهور ، المورثة للقبور ، المنجرة بتعاطي الجهال العلم و انتصابهم للفتوى و الطلب و الإلقاء ، فهذا أمر فاشي قد كثرت البلوى به و عمت المصيبة به، و هلكت بسببه الأديان و الأبدان ، و ذلك لما ضاع العلم و قل القائم به و المناضل عنه ، و ذهب أهل التحقيق و التمييز ، فانهمك الناس ، و تعاطى العلم جُهالهم ، و أفْضُوا إلى ما حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نزع الحقِ (... حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) [ متفق عليه] 
أعاذنا الله ان نكون منهم ، ووقانا التبعات."
المعيار المعرب:في فتاوي افريقيا و المغرب ( 2 / 502 )
المصادر و المراجع :
- المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والمغرب لأحمد الونشريسي – تحقيق مجموعة من الفقهاء باشراف د. محمد حجي – وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية المملكة المغربية 1981 م.
- شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف. 
- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ـ دمشق 1957. 
- الأعلام خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين.
- ابو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائريالثقافي ج 1
- فهرس أحمد المنجور لابي العباس أحمد المنجور الفاسي، تحقيق محمد حجي، نشر دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط: 1396هـ/1976م.
- البستان في ذكر العلماء و الاولياء بتلمسان لابن مريم ، تحقيق ابن شنب – المطبعة الثعالبية 1908 م.
- فهرسة ابن غازي (التعلل برسوم الإسناد) ص 36-37. تحقيق محمد الزاهي، مطبوعات دارالمغرب الدار البيضاء: 1399هـ/1979هـ.
- عبد الحي الكتاني فهرس الفهارس - دار الغرب الإسلامي 1982.
المحدث سيدي محمد بن عبد السلام الناصري(ت1239)
علم من أعلام الزاوية الناصرية
مساهمة في الأيام الدراسية حول
"الزاوية الناصرية بتامكروت الأدوار والإشعاع"
أيام : 21 ، 22 ، 23 يوليوز بزاكورة
من تنظيم جمعية علماء سوس بتنسيق مع
مجلس جهة سوس ماسة درعة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة سوس ماسة درعة
المجالس العلمية بالجهة
عمالة إقليم زاكورة
جمعية إليغ للتنمية والتعاون
الدكتور. كمال بلحركة
فهرس المحتويات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
مقدمة
لقد أفاض المؤرخون والعلماء في الحديث عن فضل الزاوية الناصرية ومناقب رجالها، نختار من أقوالهم :
1 . قولة تواترت عند العلماء والمؤرخين في حديثهم عن الزاوية الناصرية وهي : "لولا ثلاثة لانقطع العلم في القرن الحادي عشر من المغرب ؛ لكثرة الفتن التي ظهرت ، وهم : سيدي محمد بن ناصر في درعة ، وسيدي محمد بن ابي بكر الدلائي في الدلاء ، وسيدي عبد القادر الفاسي"(1)
2 . وقول أبي القاسم الزياني في رحلته: " أحسن ما في مغربنا من الزوايا الزاوية الناصرية الموسومة بزاوية البركة، المقتدون بعمل أهل المدينة ومكة، المتمسكون بالسنّة في السكون والحركة، فطائفتهم أحسن الطوائف سمتاً، وأحسنهم في حال الذكر صمتاً، وأصبرهم على الميثاق في طلب العلم اعتكافاً وسبتاً، وبالجملة لا ترى في سيرتهم عوجاً ولا أمتاً"(2)
3 . ومن نظم سيدي محمد أوعلي الهوزالي في قصيدة طويلة بالأمازيغية في شيخه سيدي أحمد بن ناصر:
تغوييت أيموسلمن سوياض أَنكرني
سيدي احمد أو محمد أوناصر ندريي
سيدي أحمد أومحمد أَسحيا الباري
لسلام غلمشرق أولا المغرب اد غنلي(3)
افتتحت هذا العرض بهذه الأقوال في فضل الزاوية الناصرية ، لأنها إشارة لعظم مكانة من قصدنا بهذا العرض التعريف به ـ وهو العلامة محمد بن عبد السلام الناصري ـ ثالث كبار علمائها بعد شيخيها سيدي أحمد وسيدي محمد رحمهم الله . وسأتحدث عن ومضات من سيرته من خلال المحاور التالية :
أولا : اسمه ونسبه مولده ونشأته
ثانيا : أبناؤه
ثالثا : مكانته وقدره قدره
رابعا : شيوخه
خامسا : تلاميذه :
سادسا : الشيوخ والأعيان الذين لقيهم في رحلاته دون أن يشير لأخذه عنهم وإجازتهم له أو العكس
سابعا : مصنفاته
ثامنا : رحلاته :
تاسعا : جهوده في العناية بدار الكتب الناصرية بتمكروت
عاشرا : مصادر ترجمته
حادي عشر: وفاته رحمه الله
أولا : اسمه ونسبه مولده ونشأته
هو محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير بن الشيخ محمد بن أحمد بن ناصر الدرعي التمكروتي . ولد رحمه الله بتامكروت، وبها حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين على عمه أبي يعقوب بن يوسف بن محمد الناصري. (1)
ثانيا : أبناؤه
ولد له رحمه الله ثلاثة أبناء، توفي غالبهم قبله، وهم :
محمد المدني : ولد سنة 1204 ومات في حياة أبيه في رجب سنة 1238. خلف رحمه الله ثلاثة ابناء ماتوا جميعا قبله فانقرض عقبه(2)
الحسن : مات في حياة أبيه في شعبان 1238 بعد أخيه السابق بشهر(3)
التهامي : مات أيضا قبل والده . (4)
التهامي آخر(5)
المكي : ولد سنة 1190 وتوفي بأسفين سنة 1272. (6)
إسماعيل : ولد سنة1232 وتوفي سنة1297.
ثالثا : مكانته وقدره قدره
وصفه الكوهن بخاتمة الحفاظ بالمغرب"(1) ، و"حافظ الديار المغربية" ، وقال صاحب طلعة المشتري : "كان علامة أديبا فقيها محدثا حافظا فاضلا ، لم يأت بعد الشيخين في آل ناصر من هو أعلم منه"(2)، وقال فيه عبد الحي الكتاني : ولم يكن في تلاميذ العراقي بالمغرب أشهر منه وأكبر سعة وكثرة رواية، وعلو إسناد، وطول بحث وتنقيب وجمع، ولقاء أهل الفن، واغتباط بماعندهم . . وأقرب الناس إلى التسمية بالحافظ من الإفريقييين بعد تلميذه الشيخ السنوسي (3)وقال أيضا إنه: حافظ صاعقة(4).
رابعا : شيوخه
اتسعت مشيخته رحمه الله بسبب كثرة رحلاته العلمية داخل المغرب وخارجه، فداخليا تجده آخذا عن علماء درعة وسجلماسة وسوس وأبي الجعد وتادلة وفاس ودكالة والرباط وتطوان وغيرهم. وخاريجيا فما حل رحمه الله بقرية أو مدينة أو زاوية أو مدرسة أو جامع إلا وأخذ عنه أهله وأخذ عنهم، فكثر بذلك شيوخه واتسعت معارفه.
ومن الشيوخ الذين أخذ عنهم :
أ . المغاربة :
والده عبد الله بن محمد بن ناصر الدرعي(1)
عم أبيه أبو يعقوب يوسف بن محمد بن ناصر(2)
أبو العباس أحمد بن علي سبط الشيخ ابن ناصر(3)
محمد بن أحمد الحضيكي أجازه سنة 1186. (4)
أحمد بن محمد الورزازي التطواني (5)
محمد بن الحسن البناني أجازه سنة 1182. (6)
محمد بن أبي القاسم السجلماسي البجعدي الشهير بالرباطي أجازه له سنة 1198 (7)
التاودي بن سودة أجازه عامة سنة 1195. (8)
أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس أجازه سنة 1182. (9)
أبو العباس أحمد الشرايبي(1)
أبو زيد عبد الرحمن بن إدريس بن محمد المنجرة ت1179(2)
المحدث أبو العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي (1120-1183)(3) لازمه المترجم وبه تخرج ، أجازه رحمه الله عامة بتاريخ أوائل ذي القعدة سنة 1182 ، وتعتبر إجاته أنفس إجازاته وأوسعها(1).
عبد الرحمن بن أحمد التنغراسي المولود سنة 1113: لقيه بسجلماسة في طريق للحرمين سنة 1196. وصفه بالشيخ المسن البركة سيبويه زمانه وفريد عصره في أوانه.(2)
الشيخ أبو القاسم بن الشيخ الحبيب السجلماسي(3)
ب . المشارقة :
الحافظ مرتضى الزبيدي : صادف منه رحمه الله إقبالا وأجازه نظما ونثرا(4) ، ووهب له عدة أسفار نادرة أخرجها من مكتبته(5) . كما كتب له كناشتة في استدعاء بخطه يوم الخميس 16 ربيع سنة 1197 مستدعيا الإجازة ممن سيلقاهم الناصري من الشيوخ.(6)
شيخ الجامع الأزهر أبو الصلاح الشهاب أحمد بن موسى بن داوود العروسي الشافعي الأزهري(1133ـ 1208)(7)
أحمد بن محمد الدرديري المالكي المصري(1)
عبد الرحمن بن أحمد الفكيكي الأغواطي(2)
محمد بن عبد الله المغربي المدني : وهو أعلى سندا ممن لقيهم في رحلته لأنه شارك عم أبيه أبا العباس بن ناصر في الرواية عن البصري.(3)
محمد بن محمد بن عبد الله المالكي زاره بمكة سنة 1198، وأجازه ونقل نص إجازته له كاملا في رحلته الكبرى(4)
المعمر إسماعيل بن عبد الرحمن الفجيجي (5)
قاضي قابس أبو بكر بن أحمد بن تامر القابسي المعروف بأقنونو ، لقيه في رحلته الولى بقابس وأجازه عامة(6)
مسند الشام محمد بن أحمد بن محمد بن خير الله البخاري الأصل والشهرة الحنفي الأثري المحدث نزيل نابلس (1154ـ1200) : ترجم له في رحلته واصفاً له بالحافظ الحجة المتقي وأثنى عليه بالحفظ والاستحضار لتراجم الرجال والعلل، كثير الصمت إلا عن ذكر البر ومذاكرة العلم الشريف. (1)
أبو داوود سليمان الجمل المصري الشافعي محشي الجلالين، ترجمه له في رحلته الكبرى فقال: "هذا الرجل آية الله الكبرى في خلقه مع كونه أمياً لا يحسب ولا يكتب بل ولا يطالع، ودأبه أن يأتي بمن يطالع له حصته في سائر ما يريد تدريسه من الفنون، فيسرد عليه ويحفظ هو جميع ذلك، ولم يتزوج قط ." (2)
محمد بن أحمد الجوهري المصري(3)
محمد بن محمد النابلسي البخاري(4)
المحدث أحمد بن أحمد بن جمعة البجيرمي الشافعي المصري المتوفى بمصر سنة 1197. وقال عنه تلميذه الناصري في رحلته الكبرى: " هو والله من الزاهدين والأولياء العارفين."(5)
المقرئ المعمر محمد بن حسن بن محمد الشافعي الأحمدي السمنودي الأزهري المعروف بالمنير(6)
محمد بن إبراهيم المصيلحي(7)
محمد بن الست الشبلي(8)
حسن الجداوي(1)
أحمد بن موسى العروسي(2)
أحمد بن عبد الوهاب(3)
عبد الرحمن البناني(4)
أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي المصري (ت1206)(5)
أبو الحسن التونسي(6)
إبراهيم النمرسي المغربي المصري(7)
عبد القادر الأندلسي(8)
علي بن محمد بن علي الشرموني(9)
محمد بن خالد بن أبي بكر الجعفري مفتي المالكية وخطيبهم بمكة(10)
إبراهيم المغربي الرباطي نزيل المدينة (11)
الأستاذ النجيب سيدي محمد المهدي المغربي الحموي(12)
ج . الشيوخ الذين تدبج بهم
محدث الشام أحمد بن عبيد العطار الدمشقي الشافعي(ت 1281): تدبج معه في مصر(1) قال عنه المترجم في رحلته: " أمثل من رأيته في سفري من لدن خروجي من مقره"(2)
محمد الأمير الكبير المتقدم الذكر (3)
خامسا : تلاميذه :
ابنه أبو عبد الله محمد المدني بن عبد السلام الناصري الدرعي، ولد سنة 1204 ومات في حياة أبيه في رجب سنة 1238. أخذ رحمة الله عن أبيه وأجازه وقدمه في طريقتهم في حياته . (4)
العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد التهامي بن محمد بن عمرو بن قاسم الأندلسي الأوسي أبا الحسني أما الرباطي دفين مكة المكرمة (ت1243) (1). روى حديث الأولية عن المترجم عن جسوس(2)
الحافظ محمد بن علي السنوسي(3)
محمد بن أحمد السنوسي دفين فاس(4) أجازه رحمه الله إجازة عامة مطلقة .
محدث المدينة شهاب الدين أحمد بن علوي باحسن الشهير بجمل الليل " (ت 1216)(5)
أبو عبد الله محمد بن محمد الصادق بن ريسون الحسني العلمي اليونسي التطواني(ت1234) (1) . أجازه عام 1216.(2)
محمد بن قدور الزرهوني(3)
محمد العمري التمكروتي: كان خصيصا به وهو الذي غسله بإيصاء منه. (4)
أبو الحسن علي التدغي(5)
أبو الفيض حمدون بن الحاج (1)
محمد بن منصور الشفشاوني الفاسي. (2)
عبد الكريم بن عبد السلام الحضري الشفشاوني الفاسي(3)
أبو عبد الله محمد البخاري ابن الحاج بوطاهر التبزاوي الفلالي. (4)
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن الشيخ الأموي المكناسي. (5)
محمد بن أحمد بن موسى العلمي التازي المتوفي ببني وراين عام 1225. (6)
شيخ قراء الحوز التهامي الوبيري الحمري(7)
السلطان سليمان بن عبد الله العلوي : أجاز له عامة مروياته(8) . وكان المترجم عالي المنزلة عنده ، فكان إذا خرج للحج أرسل معه أمرالاجزيلة ، بقصد تفريقها على علما مصر والحرمين واشرافهما . (1)
القاضي العربي بن الهاشمي العزوزي الزرهوني الفاسي دفين الصويرة (ت1260)(2)
أحمد بن عليي الدمهوجي(3)
أبو الحسن علي بن عبد البر الونائي(1)
عبد العليم الفيومي الضرير المصري(2)
الطيب بن كيران(3)
المفتي أبو القاسم بن محمد بن عبد الملك التجموعتي(4)
محمد بن يوسف الغنجاوي السجلماسي(5)
المحدث الحافظ المسند الأصولي الأثري فخر المالكية صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر العمري نسبة إلى عمر ابن الخطاب، يصعد نسبة إليه من طريق الحافظ عليم الأندلسي الشاطبي، المسوفي الشهير بالفلاني نسبة إلى فلان بضم الفاء - قبيلة بالسودان . أخذ عنه وأجازه عامة .(6)
عبد القادر الرافعي العمري الطرابلسي(7)
محمد العربي الطرابلسي : لقيه بطرابلس في رحلته الأولى(8)
الفقيه محمد بن مكرم المالكي الطرابلسي : لقيه أيضا بطرابلس.(9)
قاضي طرابلس محمد بن أحمد بن عبدرالدائم الأنصاري(2)
الهمام علي بن أحمد بن علي بن عبد الصادق الطرابلسي(3)
محمد بن عبد اللطيف الجمني (4)
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر الأمير، المالكي المغربي الأصل المصري الدار الأزهري، المتوفى عاشر ذي القعدة سنة 1232 والمولود سنة .1154 (5)
سادسا : الشيوخ والأعيان الذين لقيهم في رحلاته دون أن يشير لأخذه عنهم وإجازتهم له أو العكس
محمد بن أحمد بن منصور الجمني النفزاوتي(6)
الفقيه الحضري بن محمد بن عطية الزابي، لقيه بإحدى قرى الزاب (7)
محمد الهادي بن أحمد بن سليمان المصمودي البسكري : لقيه ببسكرة(8)
القاضي محمد بن عبيد(1)
عبيد بن عبيد أخ المتقدم(2)
خالد بن الحاج إبراهيم(3)
مصطفى بن قاسم المصري الحنفي المعروف بخوجة : لقيه بمصر ووهبه كتبا نفيسة، وأطلعه على خزانته .(4)
المفتي أحمد بن قاسم المصري أخو المتقدم، أوقفه هو الاخر على نفائس خزانته الخاصة(5)
أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القدير المغربي التادلي المجاور بالحرمين : استضافه مرار في بيته بالمدينة وأطلعه على خزانته(6)
الحسين االتونسي المزواري لقيه بمكة(7)
سابعا : مصنفاته
"المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا" : تحدث فيه رحمه الله عن البدع التي أحدثت بالزاوية الناصرية . وهو مطبوع (8)
"شرح الأربعين حديثا في ترك الظلم": شرحها بطلب من جامعها محمد الجوهري الصغير(1) لما لقيه أثناء رحلته للمشرق(2) . قال رحمه الله :وهب لي الشيخ ـ يعني الجوهري ـ منها نسخة وكتب على ظهرها: أجزتكم بها ، وأرجوكم أن تشرحوها إذا وصلتكم ، مع ذكر سندها ورتبتها ، والاقتصار على بيان المعاني مع الاختصار ما أمكن. فقلت له مشاغهة : إني لست من خيل ذلك الميدان، ولا ممن يليق به أن يتجاسر على الحاديث النبوية فيخط فيها ببنان(3)
"قطع الوتين من المارق في الدين" أو "الصارم البتار فيمن أفتى ببيع الحرار"(4)
"الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس"(5)
"المستصفى في حلية السكر المصفى" : بين فيه حكم شربالسكر، وتاريخ صنعه ، وحكم طعام الكفار ، وحمل فيف ما يصنعه الروم على الطهارة .(6)
"الرحلة الناصرية الكبرى"(1) : دون فيها ما عن له في سفره للحرمين الشريفين سنة 1196هـ من يوم خروجه من الزاوية الناصرية بتامكروت في الثالث من جمادى الثانية بعد صلاة الظهر إلى يوم عودته . فوصف المراحل ومن لقيه من الفضلاء واجوبته عن سؤالات بعض النبلاء ومن زار من الأحياء والأموات، وغيرها من الأخبار والوقائع(2) . منها نسخ
خ ح : 5658 في 456 صفحة من الحجم الكبير بخط المؤلف .
خ ح : 6904 في 629 صفحة من الحجم المتوسط
خ ع : 2651د من 513لوحة ، ينقصها أولها نحو عشر لوحات . وهي مصورة على الورق ، عن نسخة قابلها المؤلف بتاريخ 4جمادى 1200.
خ ع : 2327د : النصف الأول منها مبتور إلا يسرا من بدايته .
"الرحلة الحجازية الصغرى"
خ ح 121 : في 212 صفحة من الحجم المتوسط .
خ ح : 147 (ص:7ـ205) : وهي مصدرة بتقريض من جهة تلميذ المؤلف محمد التهامي بن عمرو الرباطي بتاريخ 1224هـ . (3)
"فهرسة" نسبها له تلميذاه السنوسي ومحمد بن قدور الزرهوني(1) ولعله هو المعروف ب:
"كناشة ابن عبد السلام الناصري" وهي في مجلد ، ضمنها استاعاؤه الإجازة من شيوخه، مع إجازاتهم بخطوطهم.(2)
"مناقب الأولياء"(3)
"نظم في موجبات الفقر"(4)
"أجوبة" مخطوط خ ع : 1079د.(5)
"رسالة لشيخه إدريس العراقي" بتاريخ 15 محرم 1182(6)
"مجموعة إجازات"(7)
مخ : خ ع: 88ج . ضمن كناشة (ص: 117ـ130) .
خ ح : 12740/8 (ورقات : 128ـ149) .
"تقييد بشيوخه المغاربة"(8)
"تقييد بشيوخه المشارقة"(9)
"إجازة لعبد الرحمن بن محمد المهراوي الدرعي السوسي (ت1209)" (10)
ثامنا : رحلاته :
رحل رحمه الله للمشرق مرتين فزار الجزائر وتونس وطابلس ومصر والشام والحرمين ، حيث التقى بجماعة من العلماء والطلبة.
الرحلة الأولى : كانت سنة 1196هـ حيث خرج رحمه الله من الزاوية الناصرية في جماعة من علمائها وفضلائها، والجم الغفير من رعاعها بعد صلاة الظهر يوم الخميس ثالث جمادى الثانية (1)
الرحلة الثانية: سنة 1211 وكان خروجه من تامكروت عشية السبت الرابع من جمادى الأولى(2)
تاسعا : جهوده في العناية بدار الكتب الناصرية بتمكروت
بذل رحمه الله جهده وماله في جلب الكتب للزاوية من المشرق والمغرب إما شراء أو انتساخا ، قال : "وقد كنت في وجهتي للحرمين أبحث عن الكتب بالحرمين ومصر وطرابلس وتونس .."(3) . وقد كان رحمه الله مهتما ومتهمما بالبحث عن الكتب، والتردد على أسواقها في جميع البلاد التي يصلها تدل على ذلك العشرات من نفائس المخطوطات التي وقف عليها ووصفها في رحلتيه(1) ، وكان كلما وقف على كتاب إلا دعا الله أن يمن على خزانة تامكروت بمثله، قال رحمه الله لما وقف على نسخة كاملة من "تقييد أبي الحسن الصغير على تهذيب البراذعي للمدونة" : "وليس في الخزانة الناصرية من تقييد أبي الحسن هذا إلا جزآن ، نسال الله أن يكمله لنا ، فنعم الكتاب"(2) ، كما فصل رحمه الله في رحلاته في الحديث عن الخزائن والمكتبات التي زارها واصفا ما وقف عليه فيها من نفائس(3)
أ . مقتنياته :
. "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسي (ت600هـ) (1) : اشترى رحمه الله نسخة نفيسة ونادرة من الكتاب. (2)
اختصار نوازل الفقيه المشاور أبي عبد الله بن الحاج لابي زيد عبد الرحمان بن زيد بن الخطيب أبي القاسم بن شعيب نحو تسع كراريس(3)
. "الأحاديث المختارة" للضياء أبي الحسن المقدسي على مسند الإمام أحمد في ثلاثة أجزاء . اشتراه للسلطان سليمان بن عبد الله العلوي(4)
ب : ما وهب له :
. "أربعين حديثا في ترك الظلم" وهبها له مؤلفها محمد بن محمد الجوهري الخالدي الشافعي(5) ، وقد شرحا رحمه الله بطلب من مؤلفها . (6)
. "التعليقة الجليلة بمسلسلات ابن عليقة" : ناولها له شيخه الحافظ مرتضي الزبيدي في السادس من ربيع الأول 1197. (7)
. وهب له الحافظ مرتضى الزبيدي رحمه الله عدة أسفار نادرة أخرجها من مكتبته . (1)
ومن الكتب التي انتسخها له مصطفى بن قاسم المصري الحنفي المعروف بخوجة في رحلته الأولى(2) :
حاشية ابن الشاط على فروق القرافي
تعليق الوانوغي على المدونة
شرح زروق على البخاري
شرح عبد الغني النابلسي على "إضاءة الدجنة"
حواشي الشيخ يعيش على شرح التحفة لميارة
تكميل التقييد وتحليل التعقيد لابن غازي (من النكاح إلى آخره)
حواشي عبد الرحمن العارف على البخاري
الأبي على فروق القرافي
شرح ابن زكري على النصيحة . والكتب الأربعة الأخيرة ، أرسلها له إلى تامكروت . لأنه لم يكمل انتساخها له لما كان في مصر.
ج . منتسخاته :
"شرح أبي الحسن الأنطاكي على البردة في أجزاء ضخام"(3)
د . استرداده رحمه الله لما خرج من خزانة الزاوية
قال رحمه الله في البدعة الخامسة بعد الأربعين من كتابه المزايا : «ومما أحدث بها تضييع خزانة الكتب بها ، بتركهم معاهدتها كل سنة مرة بجمع ما بيد الطلبة.» ، وقال رحمه الله إنه كان يسترد ما خرج من مكتبة الزاوية ولو بالشراء. (1)
عاشرا : مصادر ترجمته
. (فهرس الفهارس : (1/ 443 ـ 448)
. (إتحاف الحفيد بترجمة جده الصنديد) لعبد الحي الكتاني . قال رحمه الله: "وقد أفردته بترجمة طنانة في كتاب "إتحاف الحفيد".(2)
طلعة المشتري في النسب الجعفري : (1/133) ، (2/162ـ166)
شجرة النور الزكية : (381)
الإعلام للمراكشي (6/192ـ218) ،
الحياة الأدبية : (372 ـ 375)
الحركة الفقهية : (2/285 – 304 )
. فهرسة الكوهن : (23)
. "المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا" له .
حادي عشر : وفاته رحمه الله :
توفي رحمه الله ليلة السبت الثاني عشر من صفر عام 1239. (3) وغسله وكفنه تلميذه محمد العمري التمكروتي ، بإيصاء منه رحمهما الله . (4)
المصادر والمراجع
الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام . للقاضي أبو العباس بن إبراهيم السملالي المراكشي . تحقيق عبد الوهاب بن منصور . المطبعة الملكية بالرباط (1403- 1983)
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط . لمحمد بن الحاج مصطفى بوجندار الرباطي . دراسة وتحقيق : عبد الكريم كريم (الطبعة الأولى : 1407 -1987)
الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي . لأحمد الأمين العمراني . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب
الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين محمد حجي رحمه الله . منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر - سلسلة التاريخ (2)
الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية (1075 ـ 1311 / 1664 ـ 1894) . لمحمد الأخضر دار الرشاد الحديثة . الدار البيضاء . ال طبعة الأولى : 1977 .
دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت لمحمد المنوني . مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . لمحمد بن محمد مخلوف . دار الفكر
طلعة المشتري في النسب الجعفري للناصري . طبعة حجرية
"المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا" لمحمد بن عبد السلام الناصري . تحقيق عبد المجيد خيالي . دار الكتب العلمية . بيروت.
فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون إعداد عبد الصمد العشاب . مطبوعات وزارة الأوقاف1996.
فهرسة الكوهن "إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والاسناد" . لعبد القادر بن أحمد الكوهن الفاسي . ضبط وتعليق وتصيح عبد الرحمن سعيدي . الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان 2004.
فهرسة المولى سليمان "جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك واشياخ المولى سليمان" لأبي القاسم الزياني (ت1249) . تقديم وتحقيق عبد المجيد الخيالي . دار الكتب العلمية . بيروت
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات" لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني . تحقيق : إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي - بيروت الطبعة : 2 ، 1982
1 ()-
(دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت : 20) ، (طلعة المشتري في النسب الجعفري : 1/133) .
2 ()-
(فهرس الفهارس : (2/678) .
3 ()-
ومعناه باللغة العربية : ألا فاهرعوا يا مسلمين لتدركوا سيدي أحمد بن ناصر في درعة . بسيدي أحمد أحيى الباري الإسلام في المشرق والمغرب .
1 ()-
(المزايا بما أحدث من البدع في أم الزوايا : 132)
2 ()-
(فهرس الفهارس : 2/550) ، (طلعة المشتري : 2/165ـ166)
3 ()-
(طلعة المشتري : 2/165ـ166) .
4 ()-
(طلعة المشتري : 2/165ـ166).
5 ()-
(طلعة المشتري : 2/165ـ166) .
6 ()-
(طلعة المشتري : 2/165ـ166).
1 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844 ، 845)
2 ()-
 (الإعلام : 6/192)
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/847)
4 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844 ، 845)
1 ()-
(فهرس الفهارس : 1/243) .
2 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844 ، 845)
3 ()-
 (الأعلام :6/206)
4 ()-
فهرس الفهارس : ، (1/169) ، (1/351 ، 353) ، (2/843) .
5 ()-
فهرس الفهارس : (2/843) ، (1/438)
6 ()-
(فهرس الفهارس : 2/843)
7 ()-
(فهرس الفهارس : 2/843) ، (الإعلام للمراكشي : 6/192ـ218)
8 ()-
(فهرس الفهارس : 2/843)
9 ()-
(فهرس الفهارس : 2/843)
1 ()-
(الإعلام : 6/192) ، (الحياة الأدبية في المغرب :368)
2 ()-
(المزايا : 128) .
3 ()-
سلطان محدثي عصره حتى لقب بسيوطي زمانه ولد في بيت علم وفقه حيث أخذ عن والده محمد العراقي و محمد الدلائي و السجلماسي اللمطي محمد بن عبد السلام البناني و التاودي بن سودة وابن زكري وميارة الصغير غيرهم. تفرغ لإقراء البخاري وكان يتقنه حفظا وضبطا كغيره من كتب الحديث. أخذ عنه بالإضافة للمترجم السلطان محمد بن عبد الله وابناه عبد الله وعبد الرحمن وابن عمه زيان بن محمد . خلف عدة مصنفات ورسائل غالبها في فن الحديث شرحا و تعقيبا وكميلا وتذييلا منها، " ذيل الجامع الكبير". استدرك فيه على السيوطي في جامعه الكبير عشرة آلاف حديث ، وشرح المائة حديث الأولى من الجامع الصغير، "شرح شمائل الترمذي" ، "تكميل المباني وتوضيح المعاني لما أغفله شارح الصغاني" وهو شرح للثلث الأخير من مشارق الأنوار للصغاني ،الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع ، تكميل مناهج الصفا بتخريج أحاديث الشفا ، فتح البصير في التعريف بالرجال المخرج لهم في الجامع الكبير، اختصار تاريخ الخطيب، حاشية على تفسير الثعالبي، تأليف نسبي : وهي فهرسة ذكر فيها أسماء شيوخه ، وغيرها من التقاييد والاختصارات والاستدراكات الكثيرة . (فهرس الفهارس : 2/ 475-492)
1 ()-
(فهرس الفهارس : 2/843 ، 844) ، (فهرس الفهارس2/218)
2 ()-
(الإعلام : 6/198) .
3 ()-
(الإعلام : 6/199) .
4 ()-
(فهرس الفهارس :1/540) .
5 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844) ، (1/527) .
6 ()-
(فهرس الفهارس : 1/536) .
7 ()-
(فهرس الفهارس : 2/825)
1 ()-
(الإعلام : 6/193) ، (الحياة الأدبية في المغرب : 367)
2 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
4 ()-
(الرحلة الكبرى: 386)
5 ()-(فهرس الفهارس : (1/226)
6 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844) ، (2/751) ، (الأعلام :6/205 ، 206)
1 ()-
فهرس الفهارس : (1/214))
2 ()-
فهرس الفهارس : (2/844) ، (1/300)
3 ()-
فهرس الفهارس : (2/844) ، (1/303) ، (1/377)
4 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
5 ()-
فهرس الفهارس : (2/844) ، (1/212ـ 123)
6 ()-
فهرس الفهارس : (2/844) ، (2/572)
7 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
8 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
1 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
2 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
4 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
5 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
6 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
7 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
8 ()-
فهرس الفهارس : (2/844) ، (2/706).
9 ()-
(الرحلة الكبرى : 387)
10 ()-
(الرحلة الكبرى : 387)
11 ()-
(الرحلة الكبرى : 389)
12 ()-
(الرحلة الكبرى : 389)
1 ()-
فهرس الفهارس : (2/844) ، (2/828)
2 ()-
فهرس الفهارس : (2/827) .
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
4 ()-
(فهرس الفهارس : 2/550)
1 ()-
أديب وفقيه متضلع، أخذ عن عمر بن المكي والقاضي أحمد الحكمي وعبد الواحد الفاسي ومحمد بن أحمد الغربي الرباطي وعبد الرحمن السرايري ومحمد الرهوني وأحمد بن التاودي بن سودة وعبد القادر بن شقرون ومحمد بنيس. تصدر للتدريس والفتوى بالرباط وسلا ومراكش، رحل للمشرق سنة 1243، أخذ عن شيوخ تونس ومصر والحرمين . وتوفي رحمه الله بمكة المكرمة . له فهرسة ورحلة .
(مجالس الانبساط : 131 و148ـ 154) ، (الإعلام للمراكشي : 6/219-227) ، (الاغتباط : 160 ـ 178)
2 ()-
فهرس الفهارس : (1/279) ، (1/521)
3 ()-
فهرس الفهارس : (2/845) ، (1/118) ، (1/344) ، (2/823)
4 ()-
(فهرس الفهارس : 2/846)
5 ()-
(فهرس الفهارس : 1/120ـ121)
1 ()-
أخذ عن المترجم ، وعن الده محمد الصادق، ثم رحل إلى فاس سنة 1177 وروى بها عن جسوس وأبي حفص الفاسي، وابن الحسن بناني، والتاودي ابن سودة، ومحمد بن الحسن الجنوي، وعبد القادر بوخريص، وأجازوه إجازة عامة . كما أجازه أيضا محمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي، ومحمد بن علي الورزازي . وأخذ بمراكش عن المقرئ المحدث النحوي حاج الحرمين محمد بن عبد الرحمن التدلاوي، وأبي عبد الله محمد بن العباس الشرادي . حج رحمه الله سنة 1216 فأجازه جماعة بالمدينة عثمان الشامي المدني والسيد زين العابدين جمل الليل المدني وبمصر عبد الله الشرقاوي والأمير الكبير وعبد المنعم العماري المالكي وأحمد العريشي الحنفي والشمس محمد الدسوقي وسالم ابن مسعود الطرابلسي الأزهري وعبد العليم الفيومي الضرير وبتونس الشيخ محمد بيرم الأول وبطرابلس البرهان إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد النور اليزليتني الطرابلسي وغيرهم . أجازللسلطان سليمان العلوي والتهامي ابن رحمون والشهاب أحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الطبولي . مات بوازان، له فهرسة .
(فهرس الفهارس : 1/445 ـ 446) .
2 ()-
فهرس الفهارس : (1/445)
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/845)
4 ()-
(فهرس الفهارس : 846)
5 ()-
(فهرس الفهارس : 847)
1 ()-
(فهرس الفهارس : 1/ 447)
2 ()-
(فهرس الفهارس : 1/ 447) نقلا عن نص إجازته له من "كناش ابن رحمون" .
3 ()-
المرجع السابق
4 ()-
المرجع نفسه
5 ()-
المرجع نفسه
6 ()-
المرجع نفسه
7 ()-
(فهرس الفهارس : 1/ 447) نقلا "إتحاف الخل المواطي" .
8 ()-
 ولد بسجلماسة ودرس بها على والده السلطان محمد بن عبد الله، . تولى الملك بعد وفاة أبيه ما بين سنتين (1206-1238) . أخذ عن جماعة منهم : المترجم، ومحمد بن أبي القاسم السجلماسي وأجازه سنة 1212، وعبد القادر بن شقرون، وحمدون بن الحاج، والتاودي بن سودة، ومحمد الطيب بن كيران، ومحمد بن عبد السلام البناني . اعتنى رحمه الله بجمع الكتب وتحبيسها والحث على تصنيفها . كما خلف رحمه الله عدة مصنفات منها: حاشية على الموطأ، حاشية على شرح الخرشي في جزئين، حاشية على شرح الزرقاني. و غيرها من الرسائل و التقاييد و الخطب.
(جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك واشياخ المولى سليمان: 129 ، 133و 161-162)،(فهرس الفهارس : 1/445 ـ 447) . (الاغتباط : 128)
1 ()-
 (الإعلام : 6/193) .
2 ()-
 قاضي فاس ومفتيها، أخذ بالإضافة للمترجم عن محمد العربي القسمطيني وغيرهما، ويروي عامة عن سيدي العربي بن المعطي الشرقاوي، ومحمد بن عامر المعداني الفاسي إجازة عامة. ويروي فهرس الهلالي عن محمد بن أبي القاسم السجلماسي . أخذ عنه الشمس محمد بن قدور الزرهوني دلائل الخيرات، وأجاز هو عامة لمحمد التهامي بن المكي بن رحمون، ولمحمد المكي بن الحافظ ابن عبد السلام الناصري ـ ابن المترجم ـ وللشهاب أحمد بن الطاهر الأزدي المراكشي سنة 1249، ولعلي بن عبد الصادق الصويري . له شرح على المرشد المعين وغيره .
(فهرس الفهارس: 2/781 و 2/831) .
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/845، 846)
1 ()-
(فهرس الفهارس : 2/845)
2 ()-
(فهرس الفهارس : 2/845،846)
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/845) ، (فهرسة الكوهن : 23) .
4 ()-
(الإعلام : 6/199) .
5 ()-
(الإعلام : 6/200) .
6 ()-
(فهرس الفهارس : (2/845) ، (2/900 و 902) .
7 ()-
(فهرس الفهارس : 2/846)
8 ()-
(الأعلام :6/207)
9 ()-
(الأعلام :6/207)
2 ()-
(الأعلام :6/207)
3 ()-
(الأعلام :6/207)
4 ()-
(فهرس الفهارس : 2/846)
5 ()- (فهرس الفهارس : 1/133 ـ 134)
6 ()-
(الإعلام : 6/204، 205)
7 ()-
(الإعلام : 6/203)
8 ()-
(الإعلام : 6/203)
1 ()-
(الإعلام : 6/205)
2 ()-
(الإعلام : 6/205)
3 ()-
(الإعلام : 6/205)
4 ()-
(الإعلام : 6/208)
5 ()-
(الإعلام : 6/208)
6 ()-
(الرحلة الكبرى :351)
7 ()-
(الرحلة الكبرى :354)
8 ()-
 ومنه نسخ مخطوطة : خ ع : 3548د/1 (ص: 142ـ 192) . خ ح ميكروفيلم رقم :4297 .
1 ()-
 تقدم التعريف به ضمن شيوخه المشارقة .
2 ()-
 منه نسخة : بالخزانة العامة : 137ق ضمن مجموع :(ص: 1 ـ 109) .
3 ()-
(فهرس الفهارس : 2/845)
4 ()-
رد فيه على من أفتى بجواز بيع الولاد في المجاعة . فرغ منه منتصف شعبان 1209 . منه نسخة : (خ ع: 1079د/ تاسع مجموع . ص: 107ب ـ 115أ) . (الحركة العلمية : 2/293)
5 ()-
خ ع : 113ق/1 (ص: 136ـ148) . و 123ج (ص: 435ـ443) (الحركة العلمية : 2/293)
6 ()-
منه نسختان بمكتبة عبد الله كنون بطنجة برقم : 10104 و10116. (فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون:18)
1 ()-
(المصادر العربية : 2/50)
2 ()-
(الإعلام : 6/197) .
3 ()-
 (المصادر العربية : 2/51) .
1 ()-
 (فهرس الفهارس : 2/845)
2 ()-
منها نسخة : خ ع 3289 . (فهرس الفهارس : 2/845)
3 ()-
خ ع : 950ق (ضمن مجموع :ص: 206) .
4 ()-
(الأعلام للزركلي :5/213) .
5 ()-
(الحياة الأدبية في المغرب :371)
6 ()-
(دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية : 30) .
7 ()-
(المصادر العربية : 2/33.) .
8 ()-
منها نسخة : خ ع: 88ج . (ضمن مجموع .ص: 208) .
9 ()-
منها نسخة : خ ع: 88ج . (ضمن مجموع .ص: 117ـ143) .
10 ()-
منها نسخة ب: خ ع :950د (ضمن مجموع . ص: 206)
1 ()-
 (الرحلة الكبرى : 31) (فهرس الفهارس : 2/844) . (الإعلام : 5/189 ـ 193) . (الحياة الأدبية : 368)
2 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844) . (الإعلام : 5/189 ـ 213) ، (المزايا : 14)
3 ()-
(الحركة الفقهية: 2/290) .
1 ()-
انظر على سبيل المثال ماوقف عليه بمكة ووصفه لسوق الكتب بها .(الرحلة الكبرى : 356) .
2 ()-
(الإعلام : 6/202) نقلا عن الرحلة الكبرى .
3 ()-
ومن ذلك على سبيل المثال قوله : وقفت بهده البلدة على اختصار نوازل الفقيه المشاور أبي عبد الله بن الحاج ولم أكن رأيت الأصل فيما سلف من عمري ولا هو بالخزانة الناصرية وقد اشتدت رغبتي وطلبي له فلم أقف الا على هذا الاختصار وهو لأبي زيد عبد الرحمان بن زيد بن الخطيب أبي القاسم بن شعيب نحو تسع كراريس من الكبير الى النهاية في التحرير محتو على غرائب من الأحكام والنوازل مطرورا بابحاث مبدؤ بالطهارة وغيرها من القواعد وما ينضاف اليها من الأحكام وختم بمسائل مفردة وأحاديث ومسائل من التعبير واللغة ومسائل جامعة في مضان شتى. (الرحلة الكبرى : 80)
1 ()-
ترجم فيه لرواة كتب الحديث الستة المشهورة .
2 ()-
(الحركة الفقهية : 2/295)
3 ()-
(الرحلة الكبرى : 80)
4 ()-
(الرحلة الكبرى : 356)
5 ()-
تقدم التعريف به ضمن شيوخه .
6 ()-
(الحركة الفقهية : 2/295) .
7 ()-
(الإعلام : 6/212)
1 ()-
(فهرس الفهارس : 2/844)
2 ()-
(الأعلام :6/208)
3 ()-
(الحركة الفقهية: 2/285 /الهامش رقم : 14) .
1 ()-
(المزايا : 60) .
2 ()-
(فهرس الفهارس : 4/848)
3 ()-
(الإعلام : 6/209) .
4 ()-
(فهرس الفهارس : 846)
30
المهدي المنجرة عبقري كل العصور
يقول لك الطبيب دواك عندي… إذا ما جس نبضك و الدراعى.. ولو عرف  عرف الطبيب دواء داء، و هذا هو بيت القصيد، نريد أن نعلم سر مرض عبقرينا العظيم الذي كرس حياته للبحث العلمي الى أن أصبح رائد المستقبليات ينوه به في جميع أنحاء المعمور و بكل اللغات، حاضر في كل الجامعات، ووجه طلاب إلى أن أصبحوا عباقرة زمانهم. انه الرجل الذي لا يبحث لا على جاه و لا سلطة ولا مال، هدفه المنشود هو وطنه ثم وطنه ثم وطنه و في هذه الجملة كفاية. نتمنى لفيلسوفنا الشفاء العاجل و الصحة الكافية لواضب أعماله التي بدأها و هب لها شبابه و روحه.     
الدكتور المهدي المنجرة من مواليد 1933 بالرباط، تلقى دراستهالجامعية بالولايات المتحدة بجامعة " كورنيل". وبعد حصوله على الإجازة فيالبيولوجية والعلوم السياسية، تابع دراسته العليا بإنجلترا وحصل هناك على الدكتوراهفي الاقتصاد بجامعة لندن  
وكان من الأساتذة المغاربة الأوائل الذين قاموا بالتدريس بجامعةمحمد الخامس بالرباط سنة 1958. وتقلد عدة مناصب سواء على الصعيد الوطني أو الدوليوساهم في إحداث الفيدرالية الدولية للدراسات المستقبلية وأسس المنظمة المغربيةلحقوق الإنسان. هذا علاوة على عضويته في جملة من المؤسسات ذات الصيت العالمي منضمنها أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الإفريقية للعلوم والأكاديمية الدوليةللفنون والآداب. له عدة كتابات في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، أكثرمن 600 مقال وعدة مؤلفات، ولا زال قلمه سيالا ينتج باستمرار وعلى الدوام.
وحصل الدكتور المهدي المنجرة على عدة جوائز، من ضمنها جائزةالحياة الاقتصادية سنة 1981 والميدالية الكبرى للأكاديمية الفرنسية للمعمار سنة 1984 وقلادة الفنون والآداب بفرنسا سنة 1985 وقلادة الشمس الشارقة باليابان سنة 1986 وميدالية السلام من الأكاديمية العالمية لألبير اينشتاين وجائزة الفيدراليةالدولية للدراسات المستقبلية سنة 1991.
لقد جال الدكتور المهدي المنجرة العالم كله، غربه وشرقه، شمالهوجنوبه. وأشرف على عدة أبحاث من ضمنها إشرافه بطوكيو سنة 1998 على فريق بحث عالمييضم 15 عالما التعددية الثقافية وآثارها المستقبلية على الهجرة.
الدكتور المهدي المنجرة جال كثيرا بدهاليز المنظمات الدوليةوخبر خباياها، كما بلغ بداخلها أسمى المناصب وندد بمواقعها في قضايا الحاضروالمستقبل، وهذا ما حتم عليه مشروعه العلمي والفكري الواسع على الانسحاب منها. لاسيما وأنها منظمات انحازت في واضحة النهار للدول الكبرى وتعاطفت معها تعاطفاصارخا على حساب بقية العالم بعد أن انصهرت في نموذج الفكر الواحد دون اعتبار حقالاختلاف وتمييز القيم، إلى درجة عدم الاعتراف للشعوب بحقها في التنمية. كيف لاوالدكتور المهدي المنجرة أعلن الحرب الضروس منذ فجر شبابه على " الفكر الواحد" الذي لا يعترف بحقيقة واضحة للعيان: ضرورة وإلزامية وجود الاختلاف ؟ كيف لا والدكتورالمهدي المنجرة كرس حياته وما زال للدفاع عن الحق في الاختلاف كقيمة حضارية لامندوحة عنها كيف ما كانت الأحوال ؟ كيف لا والدكتور المهدي المنجرة كان ولا زالمجبولا ع! لى الصدق في المواقف والجرأة في التعبير والمواجهة الفكرية.
اللقاء مع محمد بن عبد الكريمالخطابي:
في سنة 1954 سافر الدكتور المهدي المنجرة إلى لندن لتحضيرالدكتوراه حول الجامعة العربية. وفي السنة الموالية 1955 حصل على منحة من مؤسسةروكفلر مكنته من السفر إلى مصر للالتقاء ببعض المسؤولين في الجامعة العربية، وهناكالتقى بزعيم حرب الريف المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي وشقيقه امحمد.
اللقاء مع محمد الخامس:
وعندما كان الدكتور المهدي المنجرة بلندن كان واحدا من الطلبةالمغاربة الذين استقبلهم الراحل محمد الخامس بباريس في طريق عودته من المنفى إلىأرض الوطن، وكان هذا قبيل الاستقلال. وبعده، في سنة 1959 استقبل الملك محمد الخامسالدكتور المهدي كأول أستاذ مغربي في كلية الحقوق بالرباط وأصغر الأساتذة بها سناوعينه مديرا للإذاعة والتلفزة المغربية خلفا لقاسم الزهيري.
في أمريكا:
حادثة غريبة كانت وراء التحاقه بالديار الأمريكية في نهايةأربعينات القرن الماضي لمتبعة دراسته إنها واقعة حدثت للمهدي المنجرة الشاب سنة 1948، وكانت فاصلا في مسار حياته وشخصيته.
كان آنذاك بمدينة إفران، بينما كان في المسبح اقترب كلبالفرنسيين وأجابه آخر قائلا: إذا كان هناك عرب يسبحون، فلم يمنع ذلك على الكلاب. ولم يتمالك المهدي المهدي المنجرة نفسه فانقض على ذلك الرجل ولكمه. وكان رئيس الأمنالإقليمي لمدينة إفران واقتيد المهدي إلى مخفر الشرطة حيث قضى بعض الأيام رهنالاحتجاز. وهذا ما أقنع والده بضرورة إرساله إلى أمريكا لمتابعة دراسته.
وهناك بأمريكا أسس الدكتور المهدي المنجرة النادي العربي وعملمديرا للمجلس الدولي للطلبة. كما كان أحد مؤسسي جمعية المسلمين والنادي الشرقيوعضوا في جمعية " من أجل عالم جديد ".
وهو بأمريكا نشبت الحرب مع كوريا سنة 1954، طلب منه، باعتبارهيتوفر على البطاقة الخضراء، التجنيد إلا أنه رفض.
الهجرة إلى اليابان
كانت النقطة التي أفاضت الكأس وهيئت جميع الشروط والظروف لهجرةالدكتور المهدي المنجرة إلى اليابان، منعه بإلقاء محاضرة بجامعة فاس. ومهما يكن منأمر فإن الدكتور هجر قسرا باعتبار ما بينه وبين بلاده من حب وتعلق، وما بينه وبينالجامعة المغربية عموما من علاقة حميمة. ألم يكن الدكتور المهدي من أوائل المغاربةومن أصغر الأساتذة سنا من التحقوا بها سواء للتدريس أو التأطير أو البحث؟ ألم يفنعمره دفاعا عن كرامة وحرمة الجامعة واستقلاليتها
وتظل للدكتور المهدي المنجرة مكانته وهيبته الفكرية والعلمية. كيف لا وهو الذي تعددت مصادر الإلهام لديه. إنه في الحقيقة، كما يقول الأستاذ يحيىاليحياوي، لم يعد شخصا ذاتيا عاديا، بقدر ما هو مؤسسة علمية لها أتباع عبر العالم،لها صداها العالمي الواسع ولها جائزتها، جائزة التواصل الحضاري شمال ـجنوب.
ويرى " بونصولي " في الدكتور المهدي المنجرة المثقف العالمي،الجامعي والمؤلف الواسع الآفاق.
لقد كرس الدكتور المهدي المنجرة حياته للدفاع عن الحق فيالاختلاف كقيمة، لاسيما وهو الرجل الذي اندغمت بداخله صلابة وقوة المبدأ وانصهرت فيصلبه الجرأة في التعبير والصدق والنزاهة في الموقف مهما كان الأمر ومهما كانتالعواقب.
ويظل الدكتور المهدي أحد المراجع العربية والدولية في مختلفقضايا السياسة والعلاقات الدولية والدراسات المستقبلية.
ـ المستقبليات:
 يقول الدكتور المهدي المنجرة أن المستقبليات ليست تنبؤ، لأنهلا وجود للتنبؤ عند البشر. والتنبؤ كان لخاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليهوسلم.
وإنما يقوم الإنسان بمعاينة وتتبع ودراسة تيارات الذات وتوجهاتالأحداث ويحاول النظر في مداها البعيد وإلى حيث هي سائرة. وذلك مثل رؤية المرءلموجة البحر في بدايتها ويظل يتبعها على بعد 300 أو 500 متر أو 1000 متر، وينظر إلىماذا ستحمل معها. إلا أن السياسي يهتم دوما بالآني. ففي الصباح يفكر في هل سيظلوزيرا أو مسؤولا أو في مكانه حينما يحل به في المساء.
للوقوف على معنى الرؤية المستقبلية يمكن الاستعانة بما كانيسميه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستبصار. والاستبصار في اللغة العربية هيالطريقة التي نرى بها الأمور. وكان النبي صلى الله عله وسلم يستبصر كل صباح وهذانوع من الديناميكية. وفي هذا الصدد يقول الدكتور المهدي المنجرة أن المستقبلي غيرالجيد لا يفكر إلا في المدة التي سيعيشها لأنه لا يهمه ماذا سيقع بعده، أماالمستقبلي الجيد هو الذي يفكر على مدى هو على يقين تام أنه سوف لن يراه ويعاينه ولنيكون فيه على قيد الحياة، وبذلك فإن مصالحه الخاصة لم تعد مرتبطة بآرائه، بل تكونحرة ومتحررة من أية مصلحة كيفما كانت.
إشكالية الدكتور المهديالمنجرة:
إن الدكتور المهدي المنجرة يهتم بأزمة مصيرية وهي إلى أين نسير؟ إنها أزمة تؤلمه ، لاسيما وهو يعاين غياب رؤية مستقبلية لدى القائمين على الأموربالمغرب . وقد سبق للدكتور أن قال أكثر من مرة:" أتحدى أي شخص يعطيني رؤية شاملةحول مستقبل المغرب، للأسف الكل مشغول بالآنية وما يسمى بالانتقال، وأنا أتساءلالانتقال إلى أين ؟"
حقا، لقد صدق الدكتور المهدي، لأنه لكي ننتقل يجب أن نعرفمن أين أتينا وإلى أين نحن سائرون.
ويزيد الطين بلة بملاحظة صمت المؤرخين التابعين للمخزنوانكبابهم فقط على تاريخ القرون الوسطى، متناسين الحاضر وغافلين كليا عن المستقبل. أما اقتصاديو المغرب فهم يبجلون الوثيقة الأمريكية حول مغرب 2005 ومخطط البنكالدولي حول مغرب 2010.
وبذلك يخلص المهدي المنجرة إلى كون أن تاريخ المغرب مرتبطبالاستعمار وماضيه ليس بأيدي أبنائه، والتأريخ له هو مخزني بامتياز، أما
حاضرالمغرب فهو بيد غير المغاربة ولا يتحكمون فيه، أما مستقبل المغرب فهو محدد من طرفالغير وفي إرشادات
 وتوصيات تبلور خارج المغرب ومن طرف غير المغاربة
إن الدكتور المهدي المنجرة له أبعاد وله أفكار نيرة يريد أن يطبقها على ارض الواقع هكذا نوه به الراحل المهدي بن عبود و الراحل محمد حسن الوزاني و فلاسفة معاصرين و غابرين من الولايات المتحدة الأمريكية و اروبا و اليابان. نتمنى له الشفاء العاجل.
  ذ.محمد بليغ نجدي  
البطل المقاوم الشريف مولاي أحمد الريسوني
البطل المقاوم الشريف مولاي أحمد الريسوني ، القليل من يعرف جهاده ضد الخونة و المعتدين على الناس في المغرب و المقاتل و المقاوم و الفاتك بالاستعمار
ليس غريبا ان لا يعرفه الا القليل و لا يرد له الاعتبار لاننا وصلنا لذلك الزمان الذي تنبا به رسول الله صلى الله عليه و اله  .
الرسول الكريم - صلى الله عليه و اله وسلم: ((سيأتي على الناس سنون يُصدق فيها الكاذب ، ويُكذَّب فيها الصادق ، ويخوَّن الأمين ، ويؤتمن الخائن ، ))
الشريف الريسوني
**********
اولا نسبه هو احمد بن محمد بن عبد الله بن المكي بن ابي بكر ابن احمد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن امحمد بن علي الشهير بابن ريسون بطل معركة وادي المخازن توفي رحمة الله عليه يوم 9 رمضان عام 1343 ه ابريل سنة 1925م ثانيا مولده ولد بقرية االزينات من قبيلة الفحص القريبة من طنجة ثالثا تاريخ ولادته لايعرف بالضبط اليوم ولا الشهر ولا السنة التي ولد فيها زعيم الجبل فقد يكون في سنة 1287ه 1870م اوالتي قبلها او بعدها فقد جاء في بعض الروايات عنه انه سئل مرة عن عمره فقال العرب لا يعدون السنين رابعا منشؤه نشا الشريف مولاي احمد الريسوني بقرية الزينات من الفحص وتربى في حضن والدته حيث مات والده وهو لا يزال صغير السن وهناك حفظ القران الكريم ثم هجر الى قبيلة بني عروس واستقر بقرية مجمولة لزيادة حفظ القران بالقراءات العشر ولتعلم القواعد العربية واصول العقائد الاسلامية لدا كان محافظا على اصول الدين وشعائر الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغيرها كما سياتي خامسا الاسباب التي دفعت به الى التمرد والعتو على الدولة كان الشاب مولاي احمد معاكفا على الدراسة في قرية مجمولة من بني عروس القريبة من قرية الزينات حيث مقر والدته وكانت طنجة القريبة منها وكرا للنهب والفوضى ومهدا للفساد والفتن وحتى الطريق بين طنجة وتطوان كانت غير مامونة فقد كان المسافرون من طنجة الى تطوان او من تطوان الى طنجة لايسيرون الا في قوافل كثيرة تحت حماية رجال القبائل التي تقع بين المدينتين بعد ان يدفعوا لهم قدرا من المال لحمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق ومثل دلك يجري في السفر الى العرائش او الى فاس او غيرها من المدن المغربية وكانت طنجة وما حولها تغلي غليانا بمثل هده الفوضى و الاضطرابات حتى ادا لجا بعض المعتدى عليهم الى مندوب السلطان لانصافه من المعتدين ودفع الادى عنه فانه ينفض يده من كل تبعة ويتملص من المسؤولية حيث لا قوة له ولا وسائل يمكن له ان يعيد بها الامور الى نصابها لحماية الضعيف بالضرب على اللصوص وقطاع الطرق لدا كان الاجانب كثيرا ما يتعرضون للاختطاف ونهب اموالهم فلا يتجرؤون للخروج من المدينة الى ضواحيها للتفسح والاصطياد مثلا وادهى من هدا واشنع ان رجال السلطة المحلية ادا راوا شخصا دا غنى وثروة يتمتع بثروته فيبني لنفسه قصرا مثلا فانهم سرعان ما يرمونه بالتهم ويختلقون عليه الشبهات ثم يزجون به في السجن ويصادرون امواله ويستولون على قصره وهده الاخطار الشنيعة من التلصص والاختطاف والاقطاع هي التي كانت سائدة في طنجة وضواحيها فلا زاجر ولا رادع وبكلمة موجزة فان الطابع الدي كان مسيطرا على طنجة هو التفكك والتمزق مما يندر بانحلال الدولة وبذهاب السيادة الشريفة من المغرب الأقصى . في هده البيئة الجهنمية كانت والدة الشريف احمد الريسوني تعاني في قرية الزينات حيث مقرها ما لا يطاق من الاعتداءات بنهب أموالها والاستيلاء على ممتلكاتها فكانت تبعث الرسائل من حين لآخر إلى ولدها الذي كان لا يزال يتابع دراسته تخبره بما تقاسيه من الاضطهاد والسلب والنهب فما وسعه آخر الأمر إلا أن ينقطع عن دراسته ليتصدى بنفسه الى الدفاع عن حقوقه واملاكه وشرفه هدا ما دفع بالشريف الريسوني الى اقتحام المخاطر والملاحم وزج به الى الخوض في هدا البحر المتلاطم بالاهوال والمصائب فاخد بدهائه وشجاعته في المغامرة والبطش باولئك المجرمين الدين يحترفون التلصص والنهب والاختطاف مع تحدي ارباب السلطة بالوقوف في وجه الاقطاع والاضطهاد نشأ مولاي أحمد الريسوني في بيت عريق في المجد والشرف ، نسبا وحسبا ، وكرما وشجاعة فلم يكن لصا ، ولا قاطع طريق ،
فالتفكك والتمزق ، والفوضى والاضطراب ، هي الأمراض الاجتماعية التي طغت على المغرب في ذلك العصر ، وعلى الأخص في طنجة وأحوازها حيث كانت قرية الريسوني ـالزينات ـ داخلة في نطاق تلك الأمراض الاجتماعية ، التي لاسبيل إلى التخلص من أدوائها إلا بانتهاج نفس الطريق الذي ينتهجه العتاة المتمردون الذين عاثوا في الأرض فسادا ، تحقيقا للجزاء من جنس العمل ، وذلك ما كان حافزا للريسوني على المغامرة ، وارتكاب جميع أنواع الفتك والبطش بكل من يعترض سبيله من الطغاة المتمردين ، حتى لا يكون عرضة للعتاة ، جريا على الحكمة التي تقول من كان ذئبا أكل مع الذئاب ، ومن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب إلا أن مولاي أحمد الريسوني أبت عليه جراءته وطموحه أن يعد في طبقات الذئاب فجمع حوله بعض الشباب ، وأخذ يجول في السهول والجبال جولات الفتك والبطش بالمنحرفين ومن يساندونهم من العملاء والجبناء حتى خلق جوا مليئا ، بالذعر والفزع ، وبذلك ارتقى إلى طبقة السباع ، وأصبح يدعى أسد الجبل ، فأخذ الوشاة في السعاية به إلى السلطان ، ورجال الدولة المتحللة ، ويحذرونهم من خطر هذا المغامر ، الذي صار يبث الرعب والخوف في سائر الجهات ، وبهذا تألق نجم الريسوني في الأفق بأسرع من لمح البصر وانتشر صدى بطشه بالمفسدين في سائر الجهات ، الأمر الذي أزعج رجال الدولة وأقض مضجعهم وهكذا تكررت الشكاية به إلى مندوب السلطان في طنجة ليدفع عنهم الضرر والارهاب الذي يلحقهم من الريسوني وعصابته ، وليحمي الاجانب أيضا ، لما ينجم عن إلحاق الضرر بهم من المشاكل والنفقات التي تثقل كاهل المغرب ، وتهدده بالانهيار ، فأنهى الأمر إلى صاحب الجلالة عبد العزيز ، ليصدر أوامره في شأن الثائر الريسوني  ، وكانت أخباره تصل إلى فاس ، فتزعج السلطان في قصره ، أصدر الملك عبد العزيز أمره  إلى عامله بطنجة عبد الرحمن بن عبد الصادق ، ليقوم بإجراء المتعين للقضاء على الريسوني  وبعد أن فكر ابن عبد الصادق في القضية ، ودرسها من جميع جوانبها ، تيقن أنه لا سبيل له إلى القضاء على الريسوني بطريق القوة ، فاختار سبيل المكر ، والحيلة والخديعة ، ليتوصل إلى تحقيق ما أمره به الملك، وتلك هي الطريقة المعتاد سلوكها في ذلك العصر للتنكيل بأي متمرد ، وقمع أي ثائر تخشى غوائل ثورته . وهكذا أوعز ابن عبد الصادق ، إلى بعض الخاصة من أصحاب الريسوني ، بأنه يرغب أن يرشح الشريف الريسوني قائدا على القبائل الجبلية المجاورة لطنجة ، وأنه يختاره على غيره لكفاءته واقتداره على إدارة شؤون تلك القبائل ، على أن يدفع كهدية ـ رشوة ـ مقدارا من المال جريا على العادة التي كانت سائدة في ذلك العصر ، لأن الوظائف كانت تباع وتشترى كسلعة من السلع ، وبهذا التلبيس والتدليس انخدع الريسوني ، فما كان منه إلا أن لبى الطلب ، فاستدعاه ابن عبد الصادق إلى طنجة ، فحضر لديه ، وأنزله في قصره ضيفا مكرما ، وكان قد دبر مكيدة للقبض عليه وأسره ، ذلك انه لما حضر وقت الطعام قدم له بعض الأعوان الطست ليغسل يديه ، وبينما هو يغسل يديه إذا بجماعة من أعوان ابن عبد الصادق ينقضون عليه ، فقبضوه وشدوا وثاقه، ثم وجه إلى الصويرة في باخرة تجارية، حيث اودع في سجنها، وهو مكبل بالسلاسل، والأغلال لمدة أربعة أو خمسة أعوام ، ذاق في أثنائها ما لا يطاق من الشدائد والآلام ، وجميع أنواع التعذيب والتنكيل ، ، وذلك ما جعله يعلن التراجع  عما كان عليه  فصار يستغيث بأبناء عمه ، في تطوان وغيرها ، ويطلب منهم أن يتشفعوا فيه لدى نائب السلطان بطنجة ، محمد الطريس ، و للملك للعفو عنه، وانقاذه مما يعانيه من الكروب ومرارة الأحزان والمصائب . وبعد مطالبة أبناء عمه بضمانه ، صدر الأمر من السلطان عبد العزيز بالعفو عنه ، وإطلاق سراحه ، فعاد إلى قريته الزينات ، وهو يضطرم حقدا ، ويتقد حنقا على أولئك الذين احتالوا عليه ، وخدعوه وغدروا به ، حتى جعلوه عرضة لأقسى المكاره ، وأفدح الآلام . وهنا لابد من الإشارة إلى أن ما عومل به الريسوني من المكر والغدر ، ثم تكبيله في السجن بالسلاسل والأغلال لمدة طويلة ، قد لقنه درسا هاما صنع منه الرجل المجرب والمحنك ، في ذلك المجتمع الذي طغى عليه التفكك والإقطاع ، حيث جعل من ذلك الدرس رائده للوصول إلى مطامحه ، بالقضاء على منافسيه والفتك بأعدائه ، إن الريسوني الذي جبل منذ الصغر على الذكاء والدهاء ، وعلى الشجاعة والجرأة ، بعد أن لمس بنفسه ، وشاهد بعينيه ، أساليب المكر والخداع ، ومناهج التنكيل والتعذيب التي تنتهج في الدوائر المخزنية ، أدرك بدهائه ، أن ذلك الدرس القيم يجب عليه أن يسير على منهاجه ، وأن لايغيب عن باله وأن يجعل منه القدوة في معترك حياته ، وهذا ما اشتهر به الريسوني بعد خروجه من السجن ، حتى صار يضرب به المثل في المكر  ، وفي القسوة العنف ، إلا أن الريسوني على شجاعته وإقدامه كان ميالا إلى الديبلوماسية ، التي هي مجال المكر ، ولا يلجأ إلى العنف والقسوة والغلظة ،إلا إذا اقتضاها الحال ، ودعت إليها الضرورة وبهذا داع صيت الريسوني في سائر أرجاء المغرب وحتى في الخارج ، ومما يروى عنه في هذا الصدد ، أنه كان يقول لخواصه والمقربين إليه : إن كذبة واحدة تغنينا عن حرب أعدائنا لمدة سنة على الأقل ، إذ كان يرى أن القصاص من أعدائه من طريق المكر  ، أدهى وأنكى من الإيقاع بهم من طريق الحروب والمنازلة . وكان يقول لخواصه أيضا : ائتوني بالرأس وكلوا الفريسة . يعني بذلك ، ائتوني بالجاني ، وخذوا جميع ماله . فمن هذا الدرس الذي استخلصه الريسوني ، من الغدر وإنزال أقسى العقاب به اتخذ منهجه الذي سار عليه في حرب الإسبانيين بعد فرض الحماية على المغرب ، وأخذهم في الهجوم لاحتلال البلاد طبقا لما تقضي به الحماية فيجنح بهم إلى المراوغة والمماطلة حيث كان يقاومهم ويحاربهم بكل قوة وعنف تارة ثم يسالمهم تارة أخرى ، حين يساومونه بالمال وكل المغريات ليستميلوه إلى جانبهم ، ويساعدهم على التقدم والإحتلال ، ولكن بعد أن يتظاهر لهم بالمسالمة ، ويعدهم بتعزيزهم على تحقيق مرغوبهم ويبتز منهم الأموال والعتاد الحربي ، ليخضع لهم بها القبائل الجبلية سرعان ما يفتك بهم .ويقف سدا في طريقهم فيقاومهم بكل عنف وقسوة . حتى أن المقيم العام الجنرال كوميس خردانا الذي كان ينتقد طرق العنف التي كان يسلكها من قبله مع الريسوني ، ويدعو إلى الملاينة . قد لعب معه هذا الدور ، حيث اتصل به من طريق بعض الوسائط ليمهد له السبيل لاحتلال القبائل الجبلية ، فطلب منه أن يمده بأموال كثيرة وعدد من العتاد الحربي ليستعين بها على إخضاع تلك القبائل ولكن الريسوني بعد أن تمكن من المال والعتاد ، ما لبث   أن قلب له ظهر المجن وسارع لمحاربته ، فلما تيقن خردانا أن الريسوني خدعه وسخر منه ، ما وسعه إلا أن انتحر ليتخلص من العار الذي يلطخ سمعته ، حيث شرب سما قاتلا . فوجد في مكتبه ، وهو جامد ، هذا هو التحقيق في القضية ، وإن كان كثير من الكتاب يزعمون ان خردانا أصيب بنوبة قلبية فلقي حتفه ونظرا إلى أن هذا الأسلوب من المماطلة الذي كان ينتهجه الريسوني في حرب الإسبانيين يجهله كثير من الكتاب ، فإنهم ما فتئوا يرمونه بالخيانة ، وأنه كان يساعد الإسبانيين في سياستهم واحتلالهم للمغرب ، مع أن الواقع عكس ذلك فإن الريسوني أذاق الإسبان من المرارة مالا يتصور ، في مجال الديبلوماسية وفي ميدان المعارك ، رغم ما بذلوه من المجهودات لاستدراجه واستمالته إلى جانبهم ، ودليل هذا أن الإسبانيين قد حجزوا أملاكه واستولوا عليها كتعويض عما كلفهم من الخسائر في الأموال والعتاد الحربي ، ويكفي الريسوني شرفا وفخرا ، أن التاريخ لم يسجل عليه إطلاقا أنه دخل تحت سيطرة الإسبان ولو لحظة من حياته ، حتى انتقل إلى جوار ربه ، رغم المغريات التي كانوا يعدونه بها كالخلافة عن صاحب الجلالة ن وكالصدارة العظمى وغير ذلك ، ولكن همته العالية أبت عليه أن يستسلم ويخضع لهم ، ولو كلفه الأمر ما كلفه من التضحيات ، ورجوعا إلى السياق ، أقول : إن الأسد ما التحق بعرينه واستقر في حصنه الجبلي حتى أخذ يحزم حزامه ، ويعد للأمر عدته ، للاقتصاص والانتقام ، وتطهير البلاد من الفساد . فتصدى بيد من حديد ، وبقلب من جلمود الصخر للفتك والبطش بمناوئيه ومنافسيه ، وبكل من تآمروا عليه من العتاة والاقطاعيين . فبعد رجوعه إلى عرينه ، هرع إليه أنصاره الأقدمون ، وسارعوا إليه أفواجا من جميع القبائل الجبلية ، بمن فيهم الشيوخ والأبطال المشهورون ، والشبان المغامرون ، فانضموا إلى لوائه ، يناشدونه القيام بالواجب لتطهير الوطن من المفسدين ، وحمايته من الكفار الغاصبين ، فما وسعه إلا أن برز إلى الميدان ، وصار يخطف الرجال ذوي الوجاهة واليسر من الإقطاعيين والمنحرفين ويحتفظ بهم كرهائن إلى أن يدفع ذووهم الفدية المعينة من المال ، بل صار يشن الغارات بكل قسوة وغلظة على الطغاة فيفتك بهم ، وينهب أموالهم ، ويؤدب أتباعهم ، ويفرض مشيئته على الجميع ليقيم ميزان العدل بينهم ، وبذلك صار يدافع عن المظلومين ، ويساعد الفقراء والمحتاجين ، ويضرب على يد المعتدين ويقف سدا منيعا في وجه الأعداء الطغاة المستعمرين ، ولم يكن الريسوني يجمع المال من الرهائن وغيرهم ليكنزه ويدخره ، ولكن ليزود به رجاله بالمؤن والعتاد الحربي ، حتى يمكنهم التصدي للقيام بمهمتهم الشريفة تحت لواء الأسد الريسوني ، الذي نودي به زعيما بل سلطانا كما سيأتي ، فقد كان يحترم الشرفاء والعلماء ، ويحسن إليهم كل الإحسان إلى أنه كان يأمر بالمحافظة على الشعائر الدينية ، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ، وإلى جانب هذا كان يأمر ببناء المساجد في القرى ، وإقامة صلاة الجمعة والأعياد ، بل كان يعاقب المتهاونين بالدين وبشعائر الإسلام ، لأنه كان متصلبا في الدين ، ومحافظا عليه ، ثم استعمل ما في وسعه من الدهاء لاستدراج الشخصيات البارزة التي لها مكانة مرموقة في تلك القبائل واستمالتهم إلى جانبه بكل المغريات ، ليستعين بهم في الوصول إلى ما تطمح إليه نفسه من السيطرة المطلقة على تلك القبائل ، لإنقادها من الظلم والإقطاع ، ومن الإستعمار والإستعباد ، وهذا لا يتحقق إلا بالاتحاد وجمع الكلمة وبحنكة الريسوني ، ثم ببطشه وقسوته ظفر بمقصوده وفاز في مسعاه حيث خضعت له تلك القبائل بكل حماس وصلابة ، وانضم إليه زعمائها بكل عزم وتأييد ، وكان منهم الحاج العياشي الزلال ، ومولاي أحمد شريف تازيا ، ومولاي محمد ولد احميدو ، والعربي الدامون السريفي ، والأمين بن الأحرش الحساني ، وأحمد الخمال ، ومحمد ابن حازم ، والعربي الخيضر ، وولد الفار الخمسي وغيرهم ، وبذلك تمكن الريسوني أن يسوسهم ، ويحافظ على التوازن فيما بينهم ، وأن يقضي على التفكك والتفرقة فاشتهر بطشه ، وذاع صيته ، حتى صار مرهوب الجانب وملاذا من كل معتد غاصب وهكذا تمكن الريسوني من ان يفرض نفسه على القبائل الجبلية ، من أحواز طنجة والعرائش والقصر الكبير إلى شفشاون ، وما جاورها من القبائل حتى اصبح سيد البلاد في هذه الجهة والحاكم المطلق بلا منازع . وإلى جانب هذا كانت تروج من حين لآخر شائعات تقول : إن الملك الشاب ورجال دولته ، استكانوا وخضعوا للكفار ، أعداء الدين ، واستسلموا لهم ، وصاروا يبيعون لهم الوطن بما يقرضونهم من الأموال ، ليجعل منها المستعمرون الجشعون ذريعة إلى التدخل في شؤون المغرب واستعباده ، لذا كانوا يرمونهم بالخيانة ، وحتى بالكفر ، الأمر الذي أزعجهم وأقض علىالسلطان مضجعه في قصره بفاس ، لما يشعر به من الخطر على عرشه ، ومما زاد في قلقهم ، وانزعاجهم ، أنه بينما هم يفكرون في الوسائل التي يجب القيام بها لدفع الخطر الداهم عنهم وعن العرش ، ويخططون للقضاء على الريسوني المتمرد والفتك به ، إذا هم يفاجؤون بما هو أدهى وأخطر ، حيث ازداد الفتق اتساعا ، وتفاقمت الأهوال ، على صاحب العرش وحاشيته ، حتى صاروا يتوقعون النهاية الحتمية من حين لآخر ، ذلك أن أسد الجبل الريسوني بعد ان كانت مغامرته في الفتك والخطف والنهب وغيرها مقصورة على المغاربة ، إذا به يسطو على الأجانب القاطنين بطنجة ، والواردين عليها ويبث فيهم الذعر والفزع ، حتى صار الجميع يعتقدون أن طنجة وضواحيها ، قد فصلت وخرجت عن حوزة السلطان ، إذ لم يبقى للملك عليها سيطرة ولا نفوذ وذلك ما كان يزيد في إزعاج الملك وإقلاقه . لقد أخذ الريسوني يختطف من طنجة شخصيات مرموقة تنتمي إلى دول لها مكانة بارزة في المجتمع الدولي ، ويحتفظ بالمخطوفين كرهائن ولا يطلق سراحهم إلا بعد أن تلبى مطالبه ، وأهمها المال ، فقد اختطف ولتر هاريس الإنجليزي ، مراسل جريدة التيمس اللندنية ، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفعت له الدولة الانجليزية مقدارا ضخما من المال ، على حساب المغرب قطعا ثم اختطف رجلين مشهورين من رجال الاعمال الامريكيين وهما قنصل الولايات المتحدة بيرديكاريس ، وصهره فارلي ، واحتفظ بهما كرهائن مطالبا بمقدار كبير من المال ، وبتعيينه قائدا على القبائل الجبلية ، فاضطر الملك عبد العزيز تحت الضغط والتهديد من الولايات المتحدة إلى دفع الفدية وكان مقدارا كبيرا من المال ، مع تعيينه قائدا على القبائل الجبلية . ثم اختطف الانجليزي المولد ، السر هنري مكلين مستشار السلطان ، ومعلم جيشه ، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن افتدى منه بمقدار كبير من المال ، وبذلك طغت الاضطرابات وتجاوزت الحلول التي يمكن معها للسلطان التغلب على الموقف . وهكذا صار الريسوني يتمتع بنفوذ أقوى من ذي قبل ، في الوقت الذي كان على يقين من أن الحكومة المغربية ترتعد منه فرقا فيتجاهل أوامرها ، ومعاهداتها مع الدول الاجنبية .وبذلك أصبح بطلا في أعين المغاربة  . وفي هذه الظروف القاسية والاضطرابات المائجة ، خلع الملك عبد العزيز من العرش ، ونودي بأخيه عبد الحفيظ ملكا على المغرب ، وذلك ما جاء فرصة لصالح الريسوني ، تؤيده وتجعله محل اعتبار وتقدير لدى السلطان الجديد ، حيث إنه كان يعضده ويدعمه ، بينما كان يخذل أخاه المخلوع ، فما كان من الملك عبد الحفيظ إلا أن عين الريسوني قائدا على القبائل الجبلية بعد أن حظي بمقابلة صاحب الجلالة بفاس وعاهده على الاخلاص والدفاع عن الوطن ، وذلك ما عضد الريسوني وزاده قوة ومهابة أكثرمن ذي قبل ، ثم اتخذ مدينة أصيلا الواقعة إلى جنوب طنجة على شاطيء الاطلنطيق قاعدة قيادته ، ومركز إدارته ، وبنى هناك قصرا فخما لايزال قائما حتى الآن ، إلا أن الإسبانيين احتجزوه وصادروه ، فيما استولوا عليه من أملاكه ليستردوا منها الأموال وقيمة العتاد الحربي الذي استلبه منهم الريسوني وكانت لا تعد ولا تحصى . 
بوحمارة…دون كيشوط المغرب                             
 ثلاثة أجيال مضت وانقرضت،ولن تعرف شيء بالتدقيق عن تاريخ بوحمارة الذي شق العصي علي الملك في عصره وبقي نموذجا حيا أمام كل المواطنين الغابرين والمعاصرين .
حسب الأساطير ،هناك من يقول بوحمارة الروكي ،وهناك من يحكي أنه إنسان خائن وعنيد،والباقي تارة يقول عنه ثائر وتارة أخري يقولون عنه أنه معارض …فأين الحقيقة يا تري ؟ سنعرض علي القارئ الكريم معطيات متنوعة وعليه أن يحكم علي حقيقته بنفسه .
مر أمام أعيننا نماذج من الثوار في العالم ،فرغم الأعلام ،لازالت أسرارهم إلي حد الآن طي الكتمان ..مثلا ..بتريس لومومبا وشغي فارا ،وهنا في المغرب لنا الجيلالي الزرهوني الملقب ب بوحمارة .
لا يمكن للتاريخ أن يتجاهل ماضي متمرد حكم بعض القبائل المغربية لمدة 7 سنوات متتالية ..متى؟ وكيف ؟ولماذا؟
أن المغاربة يعرفون أشياء كثيرة عن طريق الأزلية و لحلاقي ،لأنه كان هذا هو مسرح الناس في تلك الظروف،وبعدها جاء دور الصحف والطريقة الشعبية التي كانت سائدة هي الدعاية من الفم إلي الأذن ،تصل ألي المواطن حقا أو باطلا فهو يتقبلها بحفاوة في المغرب من أدناه إلي أقصاه .
فالأجيال الثلاثة الغابرة مرت وهم لا يعرفون شيء عن هذا الروكي أو المعارض الذي روع وطنا بأكمله ،وكانت له معاهدات مع الاستعمار الفرنسي و الأسباني تسببت في انحطاط المغرب وتدمير بنتيه التحتية والدفع به إلي عقد الحماية.
أطفال كل الأجيال يضحكون ويسخرون من هذا الاسم المشوه ،فبمجرد ما يذكر أسمه في الحديث ماضيا أو حاضرا يكون موضوع استهزاء عند الكبار و الصغار، لأنه خان وطنه ،وشق عصي الطاعة علي أمير المؤمنين ،إذن فهو خائن ،عدو وفتان .
إن ثورته البشعة شغلت عددا كبيرا من رجال السلطة في المغرب،وكان شغلهم الشاغل هو البحث عن أخباره،وتطوراته وحركاته وسكناته .
بو حمارة سيطر علي أجزاء واسعة من المغرب وجعل عاصمة مملكته مدينة تازة وتوج نفسه أميرا،بخاتمه السلطاني المزور ،وحكومة ،وحاجب ملكي وقائد البراد، وقائد المضل، وقائد الإسطبل ،وبعدها هاجم عدة مرات جيش المخزن …لكن تمشي الرياح بما لا تشتهيه السفن .فلولا جبروته،وطغيانه وكبريائه علي قبائل الشمال ،ومعاملته السيئة لرجالاتها ،وتصرفاته الخشنة وبطشه وانتقامه من الضعفاء الذين مدوا له يد المساعدة في بداية ثورته ، مثل كليغولا روما السادي، حيث فروا من حوله وتركوه مثل الدون كيشوط .
قرن من الزمن مر كلمح البصر،واسمه لا زال يردده الناس باستهزاء ويستعملونه في الأمثلة الشعبية كلها سخرية،في الشمال يقولون عنه انه شيطان مريد لأنهم تعايشوا معه ، وضحوا بأنفسهم من أجل هدف كاذب .
وفي الجنوب يحكون عنه أنه كان متمردا وخائنا ،وفي الشرق يلقبونه بالروكي الأخرق،وفي الغرب ينادوه بالمغتصب والسفاك ،ولن يكون أبدا مقاوما  بل كان جبانا خائنا ،دفع بالمغرب الي التهلكة ،ولا زلنا إلي حد الآن نؤدي ثمن أغلاطه الفادحة، لسبب خروجه علي الشرعية ،وتوليه مسؤولية البلاد بالخيانة العظمي .والسبب في هذا كله كون الفتنة التي بدأت في القصر ،وأعطت بفتيلها لنيران مشتعلة لازال فحيحها في أجسام أبناء هذا الوطن الحر الأبي ،أما بو حمارة فلن يبقي سوي أسم علي الأوراق ،وموضوع في أفواه الناس ..سخرية واستهزاء.
الرجل خان وطنه ،ودفع بشبابه الي التهلكة حبا في الملك والجاه والصولجان،وكانت نهايته في قفص من حديد قرب باب البوجات بفاس.
أبو أويس رشيد مومن الإدريسي المغربي البيضاوي السَّلَاوي
تفرغ لطلب العلم في سن مبكرة حيث كان في بداية طلبه كثير الاستماع لدروس وأشرطة الشيوخ :
- فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
- فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
- العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله.
والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ولهذا الشيخ تأثير بالغ ظاهر على شيخنا أبي أويس، وغيرهم من علماء السنة والحديث
وكان في بداياته للطلب -ولا يزال- كثير الإطلاع على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك مؤلفات العلّامة السعدي رحمة الله على الجميع.
وقد درس في الجامعة، شعبة الدراسات الإسلامية، إلى السَّنة الثالثة، ولم يتم لأمور خاصة به مع أنه كان متفوقا في دراسته،
وهو الآن من هيئة التحرير لجريدة السبيل المغربية السّلاوية زادها الله رفعة.
درس على عدة مشايخ وحضر دورات علمية.
* من الشيوخ الذين أخذ عنهم:
- الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله: حيث كان الشيخ المغراوي يأتي إلى مدينة الدار البيضاء كل يوم أحد لإلقاء درسه في شرح كتاب التمهيد للحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- بدار القرآن .
- الشيخ عبد الحميد جنان حفظه الله، ويذكر الشيخ أن الشيخ جنان حبيب إلى قلبه كثيرا، وأنه استفاد منه الشيء الكثير من المسائل الشرعية والقواعد الفرعية والنكات العلمية في مجالس قليلة مقابل غيره من الشيوخ، وفي كل الخير .
- الدكتور سعيد بهي حفظه الله وقد تأثر به من جهة ميله إلى أصول الفقه ودقته في ذلك.
- والشيخ الغراوي حفظه الله، وكان له أثر عليه من جهة محبة الفقه وكيفية تحرير مسائله وطرحها وتصويرها.
- والشيخ أبو النعيم حفظه الله وكان له عليه فضل في محبة العلم ودعوة أهل السنة، والدعوة إلى التوحيد وعلو الهمة والتمسك بالسنن النبوية.
وغيرهم من الشيوخ.
وكان أول درس ألقاه الشيخ بين يدي جم غفير من الناس في مسجد عامر بمدينة الدار البيضاء بعد ترشيح الشيخ عبد الحميد جنان له لذلك، وكان المقدم لهذا الدرس وغيره من الدروس التي كانت تقام في هذا المسجد في شهر رمضان على الخصوص الشيخ مصطفى القصير حفظه الله، وقد أثنى الشيخ القصير على الشيخ أبي أويس.
عمل الشيخ مدرسا في دور القرآن بمدينة سلا المغربية مدة ما يزيد على 4 سنوات.
*وللشيخ عمل دؤوب ونشاط بارز في الدعوة إلى الله ونشر عقيدة التوحيد. 
*من الدروس المسجلة له:
- شرح منظومة السير إلى الله للشيخ السعدي.
- شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله. 
- شرح رسالة المعين في طلب العلم للسعدي.
- شرح الحائية لابن أبي داود.
- تفسير حزب سبح.
- شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله.
- سلسلة القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات.
- سلسلة فتح الرحمن في بيان ضوابط البدعة وضوابط الهجران.
- شرح كتاب الطهارة من الرسالة لابن أبي زيد.
- مئات الدروس العلمية والوعظية والمنهجية.
إضافة إلى شروحات أخرى لمتون ومباحث علمية دَرَّسها للطلبة و لم تسجل ، منها:
- مباحث في علوم القرآن.
- شرح كتاب حلية طالب العلم.
- شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة.
- شرح نظم الورقات في أصول الفقه.
- شرح الآجرومية.
له بحوث علمية قيمة ارتأى عدم نشرها الآن لمزيد التأمل فيها والنظر والتحرير، من ذلك:
- إرشاد المستبصرين بقواعد قراءة كتاب مدارج السالكين.
- إتحاف أولي النظر بشروط وآداب الخلاف المعتبر.
- فقه الأولويات ضوابط ومعايير.
- الورود الزاهرة في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة.
- الإحكام والتقرير لضوابط الكفرو التكفير.
- كشف اللثام عن قول أحمد الهُمَام "لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام".
- معالم التصنيف والتأليف.
- فقه الواقع عند علماء المسلمين.
- إرشاد الأكياس إلى حكم لباس ما فيه شهرة عند الناس.
- ضبط الضوابط للتَّمذهب المنضبط.
- الإفصاح عن قواعد تحديد معنى اللفظ والإصطلاح.
وما زال الشيخ -حفظه الله - يدعو إلى الخير من خلال محاضراته ومقالاته، نسأل الله -عز وجل- أن يبارك فيه ويزيده من فضله وعلمه...
ترجمة الشيخ العلامة محمد زحل حفظه الله تعالى
· المولد و المنشأ و ظروف النشأة : 
و به سبحانه أستعين،
ولدت في سنة 1943م – 1363هـ في بلدة تيلوى دوار إكوزلن، فرقة أيت بها، قبيلة نكنافة حاحة الشمالية الغربية فرع من قبائل حاحة الكبرى التي تمتد بمفهومها الحديث فيما بين الصويرة و مدينة أڭادير على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي بينما هي في إطلاقها القديم تشمل كل المناطق الممتدة من عبدة و حوز مراكش إلى تخوم تارودانت فيما يعرف قديما بقبائل المصامدة. يدل على ذلك أن صاحب المعجب في تاريخ المغرب عبد الواحد المراكشي الأديب المؤرخ المشهور لما ذكر شيشاوة قال: نهر ببلاد حاحة، كما أن الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا لما ذكر الصويرة القديمة التي على الساحل فيما بين الصويرة و آسفي وهي في أرض قبائل عبدة حاليا، صنفها مع مدن حاحة و كان المغرب في هذه الحقبة التي ولدت فيها في أسوء مراحله التاريخية عسرا و صعوبة فهو يتململ تحت هيمنة الاستعمار الفرنسي و يعاني من ويلاتها خاصة المناطق الجبلية و الريفية التي يعيش فيها قواد القبائل فسادا في الأرض و يستذلون السكان و يظلمونهم و يخنقون أنفاسهم، أضف إلى ذلك كله أن الحرب العالمية الثانية قائمة شرسة لا تبقي و لا تذر و المغرب منخرط فيها بكل قواه إلى جانب فرنسا و الحلفاء و الأوبئة المتفشية المستعصية على العلاج تأكل الأخضر و اليابس، ففي عام 1946م مات نصف سكان المغرب من الطاعون كما تذكر تقديرات المستعمر الفرنسي و إحصائياته فبلادي الحبيبة كانت في هذه الفترة أسيرة أعدائها الأربعة، فرنسا المستعمرة و الظالمة المؤذية و الثلاثة الآخرين، الجهل و الفقر و المرض بالإضافة إلى الخرافات و البدع و انحراف التدين عن المنابع الصافية للدين التي لم يشبها الكدر من الكتاب و السنة و منهج سلف الأمة و الهدي العملي لخير القرون المشهود لها بالفضل و الخيرية و قد اضطر الوالد رحمه الله تحت وطأة الأسباب و الظروف الآنفة الذكر إلى مغادرة بلدتنا بحثا عن حياة أقل شدة و عيشة أقل ضنكا، فلم يجد أمامه غير مدينة الصويرة التي عمل في أحد مساجدها إماما و محفظا لكتاب الله تعالى و يرجح أن هذه الهجرة للوالد و الأسرة كانت و أنا في العام الثاني من عمري في سنة 1944م. لم تكن الأسرة في السنوات الخمس التي قضيناها في الصويرة أسعد حالا و لا أكثر استقرارا كما كانت ترجو بل مات أخي الأكبر و أخواي الآخران اللذان جاءا من بعدي فتشاءم الوالد بالصويرة و الإقامة فيها فشد أمتعته و غادرنا الصويرة غير آسفين عائدين إلى قبيلتنا نكنافة من جديد و ذلك في عام 1949م بعد عام من نكبة ضياع فلسطين و قيام دولة اليهود بها.
· الشروع في التعلم :
كان نموي بطيئا و بنيتي شديدة الهزال و لذلك لم يشرع والدي في تعلمي مبادئ القراءة و الكتابة إلا في سنة 1950م و لم يكن الوالد يمارس الزراعة بنفسه بل كان يعطي الأرض لمن يزرعها مقابل جزء مما يخرج منها و كانت له بعض المواشي لكن لما بلغت سن الدراسة باع كل شيء و قال لو احتفظت بهذه الماشية فسيكون ابني جاهلا راعيا و لن يكون متعلما و لم يكن في مناطقنا إذ ذاك مدارس نظامية و لا تعليم رسمي و إنما كانت هناك الكتاتيب القرآنية و المدارس العتيقة فترك الوالد البيت و الفلاحة و جعل يشارط في مساجد المداشر و الدواوير يؤم الناس في الصلاة و يعلم كتاب الله و كان الذي أجبره على هذا العمل كما يقول أن يكون ابنه من المتعلمين و ليس من الجهال الرعاة للمواشي.
تعلمت مبادئ القراءة و الكتابة على يد الوالد رحمه الله و بدأت أحفظ كتاب الله بدءا من قصار السور من آخر المصحف كما جرت العادة و العرف و ما إن وصلت إلى سور تبارك الملك حتى أصبت بشلل تام منعني من الدراسة و حال بيني و بين القيام على رجلي، و لم تفكر الأسرة في طبيب و لا علاج و لكنهم كانوا يذهبون بي إلى بعض الأضرحة -غفر الله لهم- بقيت أسير الشلل ثلاث سنوات إلى آخر سنة 1953م وهي السنة التي نفي فيها السلطان محمد الخامس و أسرته خارج الوطن،استأنفت حفظ كتاب الله تحت رعاية الوالد رحمه الله فأتقنته و أحكمته لفظا و رسما بفضل من الله و فتح منه تعالى في سنتين ونصف بحيث لم يأت النصف الأخير من سنة 1956م وهي فجر الاستقلال إلا وقد بعثني الوالد إلى المدرسة الجزولية لتعلم مبادئ العربية و الفقه و مفاتيح العلوم الأخرى تحت رعاية الشيخ أحمد بن عبد الرحمان السليماني الحسني و لما كان صديقا للوالد فقد أولاني رحمه الله عناية خاصة و حفظت على يديه كثيرا من المتون في العربية و الفقه كالاجرومية و نظمي الزواوي و الجمل و لامية الأفعال وألفية ابن مالك و تحفة ابن عاصم و متن المرشد المعين و متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني و بعض المتون الأدبية، كما حضرت أيضا شرح كثير من هذه المتون صحبة زملائي الطلاب و تلقيناه عنه رحمه الله و كان الذي استفدناه من أدبه و سمته و حزمه و صرامته أكثر مما استفدناه من علمه. 
مكثت عند هذا الشيخ سنة و بضعة أشهر.
كان الطلاب من الجيل السابق لجيلي ممن سبقني إلى طلب العلم يدرسون في مدرسة أخرى بمركز تنمار الإداري في قبيلة «إذاﯖلول» من قبائل حاحة الكبرى و كانت تبعد عن الجزولية بحوالي ستين كيلومترا، و كان لها صيت و شهرة، و كنا حين نلتقي بطلابها نلاحظ فيهم شجاعة أدبية و جرأة على الكلام و انتقاد الأساليب العتيقة في التعليم لدى بعض الشيوخ كما كنا نعجب كل العجب من هجومهم على الطرق الصوفية و انتقادهم لزواياها و اعتراضهم على الأضرحة و غلو الناس فيها، و ما يساق لها من القرابين و النذور فطلبت من الوالد رحمه الله أن يأذن لي بالالتحاق بالمدرسة الهاشمية بتنمار، و آنست منه عدم الرضى إلا أنني لم أزل به حتى أقنعته فوافق على انتقالي إليها و كان اسم الشيخ الذي يديرها و يدرس فيها هو العلامة الخلوق السمح سيدي البشير بن عبد الرحمان السوسي البرحيلي المنبهي الملقب بتوفيق و هو والد الدكتور محمد عز الدين توفيق الأستاذ الداعية المعروف، و قد استفدنا من علمه و أدبه و خلقه و سمته و نفعني الله بذلك.
ثم التحقت بعد سنة أخرى بالمعهد الإسلامي بتارودانت الذي بناه المحسن الكبير «الحاج عبد السوسي» و تديره جمعية علماء سوس، و كان من الأساتذة الذين تلقيت عنهم في هذا المعهد في مختلف العلوم و الفنون جماعة منهم السادة الأفاضل محمد السرغيني و الطيب الباعمراني و عبد المالك أزنير و عبد الرحمان الرسموكي و أحمد الوجاني البودراري و أحمد العدوي و غيرهم، ثم غادرت تارودانت لأسباب لا يتسع الوقت لذكرها بعد سنتين متجها إلى مدينة مراكش حيث التحقت بكلية ابن يوسف ذات الصيت الذائع و التاريخ العريق و أخذت فيها عن شيوخ نظاميين كانوا يتولون التدريس في الكلية و آخرين غير نظاميين كانت لهم دروس خاصة في المساجد. فمن الأولين الشيوخ الأجلاء السادة : الحسين راغب، و أحمد أملاح، و حسن جبران، و عمر فوزي و المختار السباعي، و محمد التازي و محمد الحيحي المعروف ببزي و غيرهم، و من الآخرين غير النظاميين، العلامة الرحالي فاروق رئيس المجلس العلمي بمراكش، و عبد السلام جبران، و القاضي عبد السلام السرغيني و غيرهم.
· فترة العطاء في ميداني التعليم و الدعوة : 
تخرجت من كلية ابن يوسف في منتصف سنة 1963م.
واتجهت إلى مدينة الدار البيضاء العاصمة الإقتصادية للملكة حيث شاركت في مباراة مدرسة المعلمين دورة شتنبر ونجحت صحبة مجموعة من الزملاء ممن درسوا معي بمراكش وبعد سنة من التكوين في الدروس النظرية والعلمية تخرجت بنجاح وتفوق مما خولني التعليم بنفس المدينة وكان نشاطي مزدوجا حافلا متواصلا بإذن الله، فكنت أقوم بالتدريس في المدارس الحكومية وأمارس الدعوة في المساجد والأندية ودور الشباب والجمعيات الثقافية. وهكذا خطبت الجمعة في مساجد: جامع الحجر بدرب غلف، ومسجد الحاج علي الهواري بالقريعة و مسجد السنة بدرب الطلباء وجامع الشهداء بالحي المحمدي . وألقيت دروسا متوالية طويلة الأمد في كل من المسجد اليوسفي بقرية الأحباس والمسجد المحمدي بها و مسجد الفوارات بالحي المحمدي،و الجامع العتيق بعين الشق ومسجد الحفاري بدرب السلطان و مسجد بين المدن و مسجد التوحيد، بحيث ابتدأت تفسير القرآن العظيم سنة 1976م من سورة الفاتحة وانتهينا هذه السنة (2008م) إلى سورة الحشر.
كما شرحت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب داعية النوحيد في نجد والجزيرة ،في مسجد الفوارات.
ودرَست آيات الأحكام في المسجد اليوسفي ،كما فسرت سور المفصل فيه وفي المسجد المحمدي ،وباشرت شرح صحيح الإمام مسلم على امتداد سنتين في جامع الشهداءالذي كنت خطيبه أيضا.
ودرَ ست جزءا كبير ا من جامع الترمذي في مسجد الفوارات. وشرحت صحيح البخاري على امتداد ثلاث عشرة سنة في جامع عين الشق العتيقمن أوله إلى كتاب المظالم حيث وصلنا هذه الأيام.
وشاركت في تأسيس الحركة الإسلامية أوائل السبعينات بمعية الأساتذة عبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال وعبد اللطيف عدنان وعلال العمراني وعمر عصامي وإدريس شاهين وآخرين,
وأسست مجلة الفرقان سنة 1984م وأدرتها عشر سنوات بمعية الدكتور سعد الدين العثماني وكتبت فيها مقالات مختلفة ونبذا من تفسير آيات الأحكام .كما عملت في جمعية أنصار الإسلام صحبة الفقيه العلامة محمد مفضال السرغيني والأستاذ محمد الجبلي وكنت كاتبا في التوجيه الإسلامي في جمعية شباب الدعوة الإسلامية التي كان مركزها في عين الشق وكنت عضوا في رابطة علماء المغرب وحضرت مِؤتمرها السابع بمدينة أكادير صحبة المرحوم إدريس الجاي ومحمد فوزي وأحمد العمري كما حضرت مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين في أوربا فرع إسبانيا في مخيم رالفكار بضاحية غرناطة سنة 1972م وألقيت فيه قصيدة صحبة الأساتذة الإخوة عبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال ، كان من جملة من كان معنا في هذا المؤتمر، الأستاذ زهير الشاويش رئيس المكتب الإسلا مي ببيروت والعلامة محدث الشام الأستاذ ناصر الدين الألباني وقد دام المؤِتمر أسبوعا كاملا، وكان المِؤتمر تحت إشراف الأستاذ نزار الصباغ السوري الذي قتل شهيدا ببرشلونة رحمه الله ،وأنا الآن عضو مؤسس بمنظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقد حضرت مؤتمرها الأخير في مدينة إستانبول بتركيا منذ سنتين (2006م).
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الشيخ أبو طلحة المرهومي
الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, الذي فضل العلماء من عباده على الناس أجمعين. و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين, سيد الأولين و الآخرين. و على آله و صحابته الأبرار المخلصين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر المبين. 
و بعد فهذه ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ أبي طلحة مراد المرهومي, حفظه الله و رضي عنه و أرضاه. 
ترجمة الشيخ: 
هو الشيخ السلفي الأثري مراد محمد بن الحسن المرهومي المكنى بأبي طلحة.
ولادته:
ولد بمراكش الحمراء سنة 1388 لهجرة المصطفى صلوات ربي و سلامه عليه, الموافق ل 1968 من تاريخ النصارى.
شأته و طلبه للعلم: 
نشأ بالدار البيضاء, بعد أن غادر مسقط رأسه مراكش. حيث درس بها الثانوية ثم سافر إلى أرض الحجاز حيث درس بمعهد الحرم المكي, ثم دار الحديث الخيرية.
درس العلوم الشرعية على علماء أجلاء: 
من أكثرهم ملازمة الشيخ محمد علي آدم المدرس بدار الحديث الخيرية صاحب شرح سنن النسائي,
و كذلك الشيخ محمد الهرري.
كما درس على علماء المشرق المشهورين في تلك البلاد :
كالشيخ ابن باز 
و الشيخ العثيمين رحمهما الله رحمة واسعة
و الشيخ صالح آل الشيخ وزبر الأوقاف
و الشيخ محمد السبيل إمام الحرم 
و الشيخ الشريف حاتم العوني 
و الشيخ ربيع المدخلي 
حفظ الله الجميع. و غيرهم كثير في شتى العلوم.
بدأ دراسته لهذه العلوم منذ أكثر من 14 عاماً. 
و هو و لله الحمد و المنة مشتغل الآن بالدعوة و التدريس.
ترجمة للشيخ المقرئ الفقيه مفخرة آسفي والمغرب العلامة عبد الهادي حميتو حفظه المولى
1ـ الأسرة والسيرة العلمية: 
هو أبو الحسن عبد الهادي بن أبي عبد الحميد عبد الله بن أبي محمد ابراهيم بن أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله محمد الشيظمي مولدا المسفيوي منزلا ومسكنا، ينتمي إلى أسرة قرآنية اشتهر رجالها بحفظ القرآن وقراءاته، كانت تقطن في ضواحي مدينة كلميم ( بقبيلة آيت أوسا الشهيرة )، وفي بعض وثائقها المكتوبة أنها تنحدر من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهي تيمية قرشية حسب ما ورد في مشجرات أنسابها، نزحت بعد سنة 1050 هـ إلى منطقة قبيلة آيت تامر إحدى قبائل حاحا البربرية بضواحي مدينة أكادير جنوب المغرب ، وهناك استقرت ولا زالت إلى اليوم، وبها أوقاف محبسة عليها مؤرخة بسنة 1085 هـ . 
أما حميتو، فهو لقب الجد الأكبر للقبيلة الناشئة بمنطقة آفرني، ولعل أصلها أنها تصغير لاسم : " أحمد" على عادة أهل المغرب في تصغير الأسماء، فعلي عندهم علوش، وأحمد حموش أو احميدو. ومع توالي الزمان واختلاط الألسن صار لقب احميدو ينطق حميتو فصار اللقب أمرا واقعا يطلق على كل من ينتمي إلى الأسرة، وقد بلغت الأسرة شأوا كبيرا في منطقة آيت تامر بعد اختلاطها بأهل المنطقة ومصاهرتهم لها، حتى كان للجد الحاج عبد الله حميتو ريادة ورئاسة خاصة وأنه كان له تسعة من الولد ثمانية منهم يحفظون القرآن ضبطا ورسما وقراءات.
ونظرا للصراع السياسي والقبلي الذي عرفه زمن السلطان الحسن الأول خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، قتل الجد رميا بالبارود وهو يصلي العشاء في المسجد، وانتهبت داره وقتل بعض إخوته وأولاده، وفر الباقون ومنهم جدنا ابراهيم بن عبد الله رحمه الله الذي كان أصغر إخوته، وقد فر مع أمه وعدد من إخوانه إلى أن بلغوا ساحل الصويرة، وهناك اشتغلت الجدة رحمها الله بجمع طحالب البحر وبيعها لتعيل ابناءها الصغار، وكما يحكي شيوخ وعجائز الأسرة أنها يوما غلبها موج البحر، فجاء فارس وألقى إليها بلجام فرسه فأمسكت به، إلا أن الموج كشف ثوبها فتركت اللجام من يدها وغابت وسط الموج يرحمها الله. فتقرق الأبناء أيدي سبأ كل إلى ناحية، وكان الجد ابراهيم قد استقر بعد ترحال طويل بمنطقة الكريمات بضواحي الصويرة مشارطا هناك في أحد كتاتيب قراها، إلى أن عرف بأن عما له استقر قريبا منه فأصهر إليه ابنته كلثوم فأولدها تسعا من الأولاد، كان الوالد عبد الله رحمه الله أوفرهم حظا وحظوة فحفظ القرآن وأتقنه، ثم تزوج من أم الشيخ أولا وبعد موتها ـ والشيخ لم يعد السبع بعد ـ تزوج من الوالدة حفظها الله وأنجب في زيجتيه عددا كبيرا جدا من الأولاد لو عاشوا جميعا لكانوا وحدهم قرية وأكبرهم عبد الحميد ثم عبد الهادي المترجم له، وأصغرهم كاتب هذه السطور.
ولد الشيخ عبد الهادي بن عبد الله حميتو سنة 1362 هـ الموافق لسنة 1943 م، بمنطقة الكريمات ضواحي الصويرة، ثم تلقى تعليمه الأول على يد الوالد رحمه الله حتى أتم ختمته الأولى، ثم على يد الشيخ بوجمعة بن الصديق ـ الذي حسب علمي لا زال حيا إلى وقت كتابة هذه السطور ـ ، ثم على يد الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم الزغاري المقرئ ـ توفي منذ سنة تقريبا ـ بمنطقة البئر الفائض وكان هذا الشيخ منقطعا للإقراء يدرس الروايات ونصوص ابن بري والخراز والشاطبية وتحفة المنافع والمدغري والوهراني وعددا كبيرا من المتون والمنظومات التي تتعرض للرسم والخط والضبط وأنصاص القراء والوقف والفواصل والإخوانيات والمتشابهات ، أخذها عنه الشيخ عبد الهادي مع أخيه عبد الحميد، ثم انتقل إلى كتاب الشيخ الحسن بن علي المتوكي رحمه الله في زاوية بلمقدم وهي قرية بقرب شيشاوة ضواحي مراكش، ثم إلى منطقة سيدي العربي حيث درس على الشيخ محمد بن ابراهيم الباعمراني رحمه الله اللغة والنحو والفقهيات ومبادئ العلوم الأولى.
وفي سنة 1957 م ، انتقل الوالد رحمه الله بالشيخ إلى مدينة مراكش ليسجله في كلية ابن يوسف الشهيرة التي تخرج منها كبار علماء المغرب، وكانت هذه المرحلة انعطافة في حياة الدكتور عبد الهادي, حيث درس على يد جلة من الشيوخ يطول ذكرهم في المجالس الخاصة والعامة، وبدأ في نظم الشعر وهو لم يتجاوز بعد السابعة عشر، ولا زالت قصيدته الأولى مخطوطة بيده وستطبع قريبا مع ديوانه .
ثم في مرحلة أخرى انتقل إلى القرويين بفاس، وهناك أخذ عن جلة من الشيوخ منهم الشيخ عبد الكريم الداودي رحمه الله ، والشيخ الحسيني وغيرهما كثير، وكان قوي الحفظ وحاضر البديهة ولا زال إلى يومه هذا يستحضر العشرات من المتون ويحفظ الكثير الكثير من الأشعار والقصائد، 
و بعد زواجه سنة 1967 م من ابنة عمنا رحمه الله، وإنجابه لولدين من ابنائه الستة ـ الذكران منهم حفظا القرآن ، بل ابنه الدكتور حسن جامع لعدد من القراءات بأسانيدها وقد حقق كتاب : " كشف الغمام عن ضبط مرسوم الإمام ، للشيخ الحسن بن علي بن أبي بكر المنبهي الشباني ( القرن 9 هـ ) ، يرحل الدكتور إلى مدينة الرباط ليلج دار الحديث الحسنية ويدرس على كبار أعلامها ، كالدكتور الهلالي رحمه الله وبنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن رحمها الله والرحالي الفاروقي رحمه الله وغيرهم، ومن دار الحديث الحسنية تحصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة بموضوع : اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام سنة 1979 م، وليعين بعد ذلك أستاذا مكونا بالمركز التربوي الجهوي محمد الخامس بآسفي وبقي فيه إلى أن تقاعد سنة 2008 م.
ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بموضوع: " قراءة الإمام نافع عند المغاربة " سنة 1995 هـ بعد خمس عشرة سنة من البحث المضني والشاق والمكلف ماديا ومعنويا .
2ـ المناصب والمسؤوليات : 
ـ استاذ مكون بالمركز التربوي الجهوي محمد الخامس بآسفي ـ المغرب .
ـ عضو المكتب التنفيذي للرابطة المحمدية للعلماء .
ـ رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامة المغربية .
ـ عضو مكحم في مباريات الترشيح للأستاذية في التعليم العالي بدار الحديث الحسنية وعدد من الكليات المغربية .
ـ عضو في هيئة التحقيق لمشروع الفقه المالكي بالدليل بدبي ـ الإمارات العربية المتحدة .
ـ عضو لجنة جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية . ( جائزة سنوية ) .
ـ عضو لجنة محمد السادس الوطنية لحفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره ( جائزة سنوية ) .
ـ عضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز آل سعود الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. مكة المكرمة ـ 1423 هـ / 2003 م ـ 1425 هـ / 2005 م .
ـ عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره ـ مصر ، رمضان : 1421 هـ / 2001 م.
ـ عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ـ القدس الشريف ـ وزارة الأوقافـ السلطة الفلسطينية ـ 2002 هـ .
عضو لجنة التحكيم في مسابقة جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم ـ دبي ، رمضان ، 1430 هـ ـ 2009 م.
3ـ الأعمال العلمية : 
له إنتاجات كثيرة جدا أذكر منها : 
ـ قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش: مقوماتها ومدارسها الأدائية إلى نهاية القرن العاشر الهجري، 7 مجلدات، وزارة الأوقاف المغربية ، 1424 هـ ـ 2003 م.
ـ معجم شيوخ أبي عمرو الداني ( 444 هـ ) إمام القراء في الأندلس والمغرب، الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ، 2000م.
ـ معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني ( 444هـ ) ، وبيان الموجود ومنها والمفقود، الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ، 2000م.
ـ حياة الكتاب وأدبيات المحضرة، صور من عناية المغاربة بالكتاتيب والمدارس القرآنية، جزآن، وزارة الأوقاف المغربية، 2006 م.
ـ الإمام الشاطبي رائد المدرسة الأثرية في علم القراءات، مكتبة الرشد ، الرياض.
ـ اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام، مؤسسة جائزة سيد جنيد، البحرين .
ـ منظومة: تحفة المؤذنين وحلية المثوبين في شعيرة الأذان وأحكام المؤذنين، في 1200 بيت، تحت الطبع .
ـ الإطراف والتعريف ببعض ما دخل على المحققين لكتب القراءات وعلوم القرآن من تصحيف وتحريف، تحت الطبع .
ـ دليل الكُتاب . تحت الطبع .
ـ تحقيق ودراسة القصيدة المالكية في القراءات السبع لجمال الدين ابن مالك ( 672 هـ ) ، تحت الطبع .
ـ تحقيق المجلدين الأخيرين من رحلة ابن رشيد السبتي ( 721 هـ )، تحت الطبع .
ترجمة الإمام الأصيلي
      اسمه و نسبه، مغربيته، والده، نشأته العلمية، رحلته، مشايخه و توسعه في الرواية ثناء الناس عليه رئاسته بقرطبة، بعض أوصافه، بعض من فتاواه، تأليفه ، روايته للبخاري، حديث من طريقه، وفاته و ما قاله عند احتضاره.
     هو الإمام الفقيه المحدث، أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأموي الأصلي نسبة إلى مدينة أصيلا المعروفة بالمغرب، الواقعة على المحيط غربي مدينة طنجة، وهي من المدن القديمة كجارتها طنجة.
     ذكره بالنسب الأموي أبو عبد الله الحميدي في جذوة المقتبس و تبعه على ذلك أبو جعفر الضبي في (بغية الملتمس )، ونقل القاضي عياض في (المدارك) عن ابن الحذاء أن جده كان من مسلمة أهل الذمة،  و إذا صح هذا فإن نسبه في بني أمية يكون بطريقة الولاء.
     وتشكك قوم في مغربيته، وزعم آخرون أن أصله من الأندلس ورحل به أبوه إلى أصيلا. ففي( معجم البلدان) لياقوت تحت إسم أصيل ما يلي : بلد بالأندلس ، قال سعد الخير : ربما كان من أعمال طليطلة ...ينسب  إليه أبو محمد عبد الله بن ابراهيم الأصلي ...وذكر هذا البلد في (القاموس )وزاد شارحه قائلا : كما في (العباب )و(معجم ياقوت )، ثم نقل قول سعد الخير في نسبة الأصلي إليه . 
     وأنكر العلامة بن الطيب  الشرقي محشي القاموس والشيخ مرتضي الزبيدي شارحه أن يكون هناك بلد إسمه  أصيل لا في الأندلس ولا في المغرب ، وانما المعروف أصيلا و- وهي بلدة في المغرب ويقال لها : أزيلا بالزاي ، ومنها الأصلي رواية البخاري وغيره . لكن الزبيدي تعقبه بأن ياقوت والصاغاني أثبتاه وهما حجة ، فكيف يصح إنكاره ، هذا بالنسبة إلى البلد الأندلسي المسمى أصيل ، وأما بالنسبة  إلى المترجم وأنه من أصيلا المغربية فإنه أيد قول شيخه إبن الطيب .
      ويمكن أن نعلق على قول الزبيدي بأن إثبات ياقوت والصاغاني ووحدهما لا يكفي ، لأنهما مشرقيان بعيدان عن بلاد  الأندلس والمغرب ، فربما إشتبه عليهما الأمر وظنا أصيلا من الأندلس وقرآها أصيلا بلام منصوبة وهي أصيلا بلام ألف . ويدل على ذلك أن من نسب المترجم إلى الأندلس من الأندلسيين أنفسهم ، وهم غير واحد ، لم يذكروا أصيلا  هذا ، وإنما ذكروا أصيلا المغربية وأن أباه رحل به إليها وهو صغير فنسب إليها . ولو كان هناك بلد يسمى أصيلا بلام منصوبة لما عدلوا به عنه ولا سيما مع ما عرف من تعصبهم في هذا الباب حتى لقد قال قائل منهم مرة في أحد الأعلام : إنه ممن يبخل به على العدوة ...(يعني المغرب)
     والبكري وهو من أعلامهم والمعتمد عليهم في هذا الشأن ، لم يذكر بلد أصيل الأندلسي وإنما ذكر مدينة أصيلا  المغربية ، كما نقل ذلك عنه ياقوت نفسه ، وأستدل به فيما أستدل على كون الأصيلي مغربياً .
     فإنه بعد كلام سعد الخير المتقدم قال : وذكره أبو الوليد بن الفرضي في الغرباء الطارئين على الأندلس ، ونقل كلامه ، ثم قال في نهايته : ويحقق قول إبن الوليد أن الأصلي من الغرباء لا من الأندلس كما زعم سعد الخير ما ذكره أبو الوليد بن الفرضي في الغرباء   من الأندلس ، كما زعم سعد الخير ما ذكره أبو عبيد البكري في كتابه (المسالك) عند ذكره كلام بلاد البربر بالعدوة بالبر الأعظم فقال : و مدينة أصيلة أول مدينة مما يلي الغرب وهي في سهلة من الأرض حولها رواب لطاف ، والبحر بغربها وجنوبها ، وكان عليها سور ، ولها  خمسة أبواب فإذا أرتج البحر بلغ الموج حائط الجامع وسوقها حافلة يوم الجمعة ، وماء آبار المدينة شروب وبخارجها آبار عذبة ، وهي الآن خراب ، وهي بغربي طنجة بينهما مرحلة .
     انتهى كلام البكري بنقل ياقوت . وهو أعضم حجة في شؤون المغرب والأندلس من ياقوت و الصاغاني كما لا يخفى . والغريب أن وصفه لأصيلا ما يزال منطبقاً عليها حتى ألان ، إلا في قوله : انها خراب فقد عمرت بعد ذلك وعادت إلى ما كانت عليه ، وإلا في أن سوقها يوم الجمعة فقد صار يوم الخميس ، ولعله انما نقل من أجل التفرغ لصلاة الجمعة .فإن أهل أصيلا من التدين بمكان .
     و لما نقل مرتضى كلام ياقوت هذا كتب بعده ((فتأمل )) . ولعله  لم يستبين الحجة  فيه على كون الأصلي مغربياً كما قال ياقوت : إنه مما يحقق كلام ابن الفرضي. والحجة هي أنه لو كان هناك بلد أندلسي باسم أصيل لذكره البكري وفرق بينه وبين أصلا المغربية ، فسكوته عنه دليل على عدم وجود ه ، وهو مما يصحح كلام ابن الطيب شيخ مرتضى في أنه لا يعرف في المغرب ولا في الأندلس بلد بهذا الاسم ، وإنما المعروف أصيلا في المغرب .
     ونزيد على هذا فنقول :إن سعد الخير نفسه الذي زعم أن الأصيلي من الأندلس من البلد المسمى بأصيل ، لم يحقق موضع هذا البلد وانما قال فيه ربما كان من أعمال طليطلة (وربما ) هنا دليل على العدم لا سيما مع تفرد قائلها بذلك وعدم موافقة أحد له عليه.
     ولنستمع إلى ما قاله الذين نسبوه إلى الأندلس . قال إبن مفرج كما في (المدارك) : أصله من كورة شذونة . وقال إبن الحذاء : أصله من الجزيرة الخضراء ، وكان جده من مسلمة  أهل الذمة ، ورحل به أبوه إلى أصيلا من بلاد العدوة .فسكنها ونشأ أبو محمد بها ، وطلب العلم بالافاق ، ويقال : بل ولد بأصيلا فيما قاله إبن عائذ .
     فهؤلاء ثلاثة من الأعلام كلهم أعرف   بالاصيلي و بلده المغرب والأندلس ممن ذكر مرتضى ، وكل منهم تبناه للأندلس بطريقة أو بأخرى ، ولكنهم في الأخير يرجعون نسبهُ الذي اشتهر به إلى أصيلا المغرب ، ولا يعرّجون على شيء إسمه أصيل قيل : إنه بلد الأندلس . ولعل في هذا ما يكفي لإثبات مغربية الأصيلي جزماً لا شكاً ، وإن كان أمر وجود بلد أصيل في الأندلس غير مهم بالنسبة إلى هذه الحقيقة التاريخية ...
     ورحلة إبراهيم والد المترجم من الأندلس إلى أصيلا غريبة  ، فالمعهود كان في ذلك الابان هو رحلة المغاربة إلى الأندلس لطلب العلم و الجاه واالمال ، لا العكس ، و حتى لو رحل أحد الأندلسين إلى المغرب لقصد المدن الكبيرة كطنجة وفاس لا مدينة صغيرة كأصيلا ، إلا أن يكون ذلك لموجب خاص كوجود بعض العائلة بها و حينئذ يحتمل أن أصله الأصيل من المغرب ، و أن رجوعه كان إلى الأصل ، لأن رحلته لأن رحلته إلى الأندلس كانت عارضة. 
     و فيما نعرف من حاله أنه كان أديباً شاعراً على ما ذكره المؤرخون ، ما يعضد هذا الاحتمال ، فلعله إنما كان يقيم في الأندلس لعمله بها .و حكى عياض عن إبن الحذاء  أنه كان ورقاً للحكم . وهو الحكم المستنصر بن عبد الرحمان الناصر خليفة قرطبة الشهير ، كانت له مكتبة تعد أربعمائة ألف مجلد فيما قيل ، فعمل إبراهيم كان في هذه  المكتبة إذن .وقد ولي الحكم الخلافة بعد وفاة أبيه سنة    350 وفيما يذكرون عن المترجم أن قدموه إلى قرطبة كان سنة 342 ، فهل سبق أباه إليها أو أن أباه كان كان هناك من قبل ؟ وتقول رواية أخرى عن إبن عائذ  : أنه تفقه بقرطبة منذ صباه ، و- إبن عائذ هذا هو الذي قال : إن المترجم ولد بأصيلا كما تقدم ، فيكون دخوله إلى قرطبة في ألسنة المذكورة وهو ما يزال فتي السن ، بل صبياً كما عبر إبن عائذ ، وإن كان في ذلك مبالغة على ما سنشير إليه ، فيما بعد . ومع ذلك فلا ندري ادخلها في صحبة أبيه أم وحده .
      وعلى كل فإن المغرب آنذاك كان في حكم التبعية للأندلس ، والمصالح العامة ، فضلا عن الخدمة ، تستدعي التنقل كثيراً بين العدوتين ، فلا جرم أن نرى الأصلي وولده موزعين بين المغرب والأندلس في فترات متقاربة ، الوالد للعمل والولد
للطلب .
     ولعل ذلك هو السر في توجيه ابراهيم ولده إلى قرطبة للتعلم منذ صباه ، وعدم توجيهه إلى فاس كما جرت العادة ، فإنه في قرطبة يتمكن من مراقبة ابنه وتتبع مراحل دراسته ؟ ولا كذلك في فاس . على أن ابراهيم لم يكن حسن الرأي في فاس ؟ وربما قصدها لغرض تعليم ابنه فيها أولا ، ولكنه لم يحمد قصده فقال فيها هذين البيتين من الشعر يذمها :
دخلت فاساً وبي شوق إلى فاس                          والحين يأخذ بالعينيـــــــــن والراس
فلست أدخل فاساًما حييت ولـــو                            أعطيت فاسا بمن فيها من الناس
ولسنا ندري ما وقع لصاحبنا في فاس حتى قال فيها مقالته هذه بعدما كان متشوقا إليها ، وإنما المهم أن لا تؤخذ كلمته دليلاً على أندلسيته ، لما علم من سوء رأي أدباء الأندلس في المغرب، لأنه إن كان هجا فاساً فقد مدح بلده أصيلا، ولم نسمع أنه قال شيئا في الأندلس. 
وهذا قوله في أصيلاً، من قصيدة له :
سقى غربي أرض بني زياد                        سحائب مايجف لها غروب
ولا زالا النعيـــــم يعم قومـــا                        إزاءهم من الشرق الكثيب
     قال ابن عذاري ، وهو يصف أصيلا: <<وحولها من القبائل لواته في القبيلة ، ومن هوارة قوم يعرفون ببني زياد، بينهم كدية رمل عالية... فهذا ما يقصده إبراهيم في شعره.
     ولعلنا وقد عرفنا مكانة هذا الوالد الأدبية ، نقدر ماكان له من يد في تربية ولده وحسن تنشئته على طلب العلم منذ صغره ، فبعدما حفظ القرآن وشدا طرفاً من أوليات المعارف في بلده أصيلا على ما يظهر، توجه إلى قرطبة وهو ابن ثماني عشرة سنة، فقد ذكر ابن الفرضي أنه توفي عن 62 سنة، ودخوله لقرطبة كما علمنا كان سنة 342، فيكون عمره حينئذ 18 عاما تقريباً . فتفقه فيها بشيخها اللؤلؤي وأبي ابراهيم وسمع أحمد بن حزم وإبن المشاط  والقاضي بن السليم وإبن الأحمر وأبان بن عيسى بن دينار الأصغر ونظائرهم ، وهو بعد شاب يافع كما سبق عن إبن عائذ ، ولم يقتصر في الأخذ على علماء قرطبة فتوجه إلى وادي الحجارة وأخذ عن إبن مسرة الحجاري ، وإلى بجانة فأخذ بها عن إبن فحلون  كما في المدارك ، وربما أخذ عن غير هؤلاء بغير هذه المدن من بلاد الأندلس .  
     وظن أن والده الأديب انما وجهه هذه الوجهة الفقهية لما كان يراه للفقهاء وعلماء الشرع بالأندلس من مكانة سامية عند الناس وذوي الأمر ، وقد صدق حدسه فأدرك ولده بعد ذلك من شفوف المنزلة وعلو القدر ما لم يعهد إلا لكبارالعلماء في ذلك العهد.
      وبعد تقصيه في طلب  العلم بالأندلس ، رحل إلى المشرق سنة إحدى و خمسين  أو إثنين وخمسين ، فلقي شيوخ إفريقية كأبي العباس الإبياني التونسي، و أبي العرب التميمي ، و علي بن مسرور ،وعبد الله بن ابي زيد القيرواني وكتب عنه إبن ابي زيد بعض ما أخذه عن شيوخه الأندلسيين ، وهي أول ما بدا من تصدره وناهيك بها .
      ولقي بمصر القاضي أبا الطاهر البغدادي ، وإبن رشيق وحمزة الحافظ ، وأبا إسحاق بن شعبان ومحمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري ، وأبا أحمد إبن المفسر وغيرهم . 
     وحج سنة ثلاث وخمسين فلقي بمكة أبا زيد المروزي ، سمع  منه البخاري ، وأبا بكر ألاجري ، وبالمدينة قاضيها أبا مروان المالكي . 
     وسار إلى العراق فلقي بها الأبهري رئيس المالكية ، وأخذ عنه الأبهري  أيضاً و- سمع من  الدارقطني ، أيضا ، وقد حدث عنه كثيراً في كتابه في الرواة عن مالك . وسمع بها كذلك من أحمد بن يوسف بن خلاد وأبي علي الصواف وأبي بكر الشافعي وغير واحد من تلك الطبقة وممن يليها ببغداد وبالكوفة وبالبصرة و واسط  . وإضطرب بالمشرق مدة طويلة وأكثر الجمع والرواية .قال  إبن الحذاء : أقام بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما .سمع ببغداد عرضته الثانية في البخاري من المروزي وسمعه أيضاً من أبي أحمد الجرجاني ، وهما شيخاه في البخاري وعليهما يعتمد .
      هذه جماعة من شيوخه ذكرهم القاضي عياض وغيره .  ونرى أن فيهم من الأكابر من أخذ عنه وتدبج وإياه ، مما يدل على جلالة قدره وأنه في رحلته العلمية كان بمثابة من يأخذ ويعطي لاستكمال تحصيله وسعة روايته .
      وقد أخذ عنه الجماء الغفير ، منهم أبو عمران الفاسي وإبن الحذاء والمهلب وأخوه محمد وعيسى بن سعادة وأبو المطرف الأنصاري و- هشام بن أكدر أبو محمد الطليطلي وعلي بن أحمد وغيرهم ، و أثنى عليه المشيخة الثناء العاطر ، قال إبن الحداء : لم ألق مثله في عمله  . قرطبة فلما وصل إلى المرية مات الحكم فانعكس أمل الأصلي ، وبقية حائراً لا لا يدري ما يفعل . وعبارة الخبر فيها غموض ، فإنها لم تفصح باستدعاء الحكم له ، ولكنه مفهوم من السياق ، ويظهر أنه أبطأ في تلبية الدعوة لأن الحكم سمع به من مدة طويلة كما جاء في رواية هذا الخبر ، وهو لم يسرع في العودة إلى الأندلس .والحكم لا يغيب عنه خبر صاحبنا وأبوه إبراهيم وراقة ، وهو يراه كل يوم في مكتبته التي كانت تأخذ من وقته حصة مهمة . والأب مشوق إلى ابنه لا أحب إليه من أن يعود إلى بلده بالحالة التي تسر قلبه وتقر عينه فيلقى من تقدير الحكم وإقبال الناس عليه ما هو أهل له .  على أننا لا نجزم بأنه لما عاد كان والده ما يزال حيا ، فالمصادر التي نرجع إليها في ترجمته تسكت عن هذا ومثله ، ونحن انما نفرض ونقدر ما يحتمل أن يكون ولا يبعد وقوعه. وعلى كل حال فقد سار صاحبنا إلى قرطبة ونشر بها عمله فطار ذكره وعرف مكانه وشرق به فقهاؤها وتضايقوا منه ، فغضوا من قدره وتحاملو عليه حتى ندم على رجوعه وهم بلانصراف إلى المشرق ، فعلم المنصور بن ابي عامر بحاله وهو الذي تولى أمر الدولة بعد وفاة الحكم ، فقربه ونوه به ، وأجرى عليه من الرزق ما كفاه .ثم ارتقى شأنه بتقليد ه الشورى ، وأخذ الناس عنه ، وأدرك جاها بإقبال إبن ابي عامر عليه وتعظيمه له .
     قال أبو إسحاق الشيرازي : وممن إنتهى إليه هذا الأمر من المالكية بلاندلس أبو محمد الأصلي ، يعني رياسة العلم وقال إبن عفيف رحل وتفقه على علم عظيم ، وقدم الأندلس و- لا نظير له فيها في الفهم والنبل . 
     وقال الضبي في البغية : ((أكثر الجمع والرواية ورجع إلى الأندلس فساد في ذلك ولم يكن ينافسه إلا القاضي إبن زرب ، فنشأت بينه وبين أصحابه مشاحنة ، اثارتها المنافسة وعلو كعب الأصلي في العلم فأراد إبن ابي عامر صلاح حالهم بتفريقهم فقلد الأصلي قضاء سرقسطة ، فدارت بينه وبين واليها  مناقشة في في أمور أنكرها عليه الأصلي ، فحلف الوالي أن لا يلي معه ، فصرفه إبن ابي عامر عن القضاء صرفاً جميلاً أراه حاجته إليه بالحضرة ، فأقام  على حاله الأولى رأساً في أهل الشورى بقرطبة لا سيما بعد وفاة قضيدها  إبن زرب فإنه استكملت رياسته ، حتى صار بالاندلس نظير  إبن أبي زيد بالقيروان وعلى هديه .
      ويذكرون أنه كانت في خلقه زعارة ، أي : شراسة تخرجه أوقات الغيظ عن الاعتدال ، وأنه أبلغ عن القاضي إبن زرب رحمه الله يوماً كلاماً عرض به فيه فساءه ذلك وحرك  من ضجره ما شق صدره غضباً وتمثل :
لبستم ثياب الخز لما كفيتم       ومن قبل ما تدرون من فتــــح القــرى       
وقوفاً بأطراف الفجاج وخيلنا          تساقى كؤوس الموت تدعون بالقنا 
فلما أكلتم قتلنا بسلاحنــــا          تحدث مكفي بعيـــــب الذي كفـــى
      و يحكى أنه ناظر ابن  أبي زيد يوما في مسألة، فاحمر وجهه واحتد مِزاجه، فقال له ابن أبي زيد: قال بخلاف قولك فلان، فقال: لو قالها فلان ما صدقته أو لكان خطأ أو نحو هذا الكلام مما أسرف فيه، و علا بفرط حرجه فانتدب له البرادعي و تولاه ووجد للمقال سبيلا و أنكر عليه كل من حضر، و لكن البرادعي هو الذي تولى ذلك بفرط حرج منه أيضا. فخرج الأصيلي. فكان ذلك سبب مقاطعته مجلس ابن أبي زيد، فيقال: إن ابن أبي زيد قال للبرادعي: لقد حرَمتنا فوائد الشيخ بإسرافك في الرد عليه. و من هذا النحو ما ذكره بعضهم أنه هنأه بالشورى حين تقلدها، فقال: لعن الله الشورى إن لم أرفعها، و لعنني إن رفعتني.
     و مع ذلك فإنه كان في فتواه  غير متشدد و لا متعصب، و أحضره ابن أبي عامر في جملة ا لفقهاء فاستشارهم في أرض موقوفة على بعض كنائس أهل الذمة أراد شراءها فمنعه جماعة الفقهاء منها، غير الأصيلي وحده، فإنه أفتاه بجوازه، واحتج لذلك فرجع ابن صاعد منهم إلى قوله.
    وأفتى لابن عامر أيضا بجواز الصلاة في العمّارية و هي مركبة كالهودج، كان يلزم الركوب فيها في أسفاره، و إباحة ذلك في الفريضة دون النزول بالأرض إذ كانت صلاته إيماءً، للوَجع الذي كان أصاب قدميه من علّة النّقْرِس، و هي إحدى روايَتَيْ ابن القاسم عن مالك في المدونة  و لم يرَ غيره هذه الفتيا و منع ذلك حتى يباشر الأرض.
    و كان يخطئ القول بنبوة مريم أم عيسى عليهما  السلام و يقول: هي صديقة. و كان ينكر الغُلُو في كرامات الأولياء، و يثبت منها ما صح سنده أو كان بدعاء الصالحين.
     و وقعت له في هذه المسألة حكاية مع القبري، فإن هذا كان لتعلقه بالعلوم النظرية قد تعصب عليه الفقهاء و أهل الحديث،  و لا سيما ابن عون الله شيخ المحدثين و تلميذه أبو عمر الطلمنكي، و جرت بينه و بينهم قصص و مجاوبات في مسألة الكرامات، و كان القبري يذهب فيها مذهب شيخه ابن أبي زيد في إنكار الغلو فيها، وكان أولئك يجوّزونها  و يتسعون في في رواية أشياء كثيرة منها، فلما تفاقم الأمر بينهم تدخل ابن أبي عامر فتدارك المسألة بتسيير جماعة من الطائفتين عن الأندلس إلى أرض العدوة فيهم القبْري فأقام بها مدة أخذ عنه فيها جماعة، ثم تراجع خفية إلى الأندلس. فورد قرطبة متسترا و رمى بنفسه على الأصيلي، و كان من حزبه، ففزع الأصيلي لذلك لسطوة ابن أبي عامر فوبخه القبري و قال له: افعل ما بدا لك، فأنا متوكل  على الله. فأعلم الأصيلي ابن عامر، و أنه لم يشعر به، حتى ورد عليه  فعفا ابن أبي عامر عنه.
     و كان الأصيلي أيضا يعمل بالمزارعة على الثلث  والربع، ويرى ذلك ولا يقول بمنعها في المذاهب. ويقول : هي ألين مسائلنا وأضعفها. وحجته حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، فإنه صلى الله عليه وسلم عاملهم على أن يزرعوها ويعملوا فيها، ولهم شطر ما يخرج منها وما حكي عن عمر وجماعة من أهل المدينة في ذلك.
    فهذه مسائل مما كان الأصيلي يفتي به ويذهب إليه، وهي تدل على تساهله وفهمه لروح الشريعة السمحة، فيما يمكن فيه التساهل، وإن كان في مسألة كرامات الأولياء قد أخذ بالاحتياط وراعى الأصل الذي انبنت عليه الدعوة الإسلامية من تصحيح العقيدة وعدم شوبها بما يؤدي إلى الانحلال. إلا أنه في بعض الأحيان كان يأخذ بالعزيمة كباقي فقهاء عصره، ولا يترخص مثلما وقع منه في قضية المسجد الذي بناه ابن أبي عامر في مدينته الزاهرة بطرف قرطبة الشرقي، وأراد التجميع فيه، فمنعه الفقهاء من ذلك، ذهابا منهم إلى عدم تعدد الجمعة في المصر الواحد، وكان أصبغ الفقيه ممن وقف في ذلك موقفا شديدا فألزمه ابن أبي عامر بالصلاة فيه والخطبة فامتنع، فسخط عليه وأسقطه من الفتوى والقضاء كما سخط على آخرين وعاملهم بنفس المعاملة إلا الأصيلي وابن المكوي وابن الصفار وبعض الفقهاء الآخرين فإنه تغافل عنهم وإن كانوا ممن أفتى بالمنع.
     وفي رواية أخرى أنهم كانوا يصلون معه في هذا المسجد بإمامة ابن العطار الذي انفرد بالإفتاء له بالجواز، ثم يعيدون الصلاة في بيوتهم مجانبة لحقد ابن أبي عامرعليهم. وإن صح هذا فنرى أن الأصيلي رجع عن رأيه في المنع، وهو الأوفق به وبسلوكه.
     وألف الأصيلي كتابا في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة، سماه كتاب "الدلائل على أمهات المسائل"، وهو أكبر كتبه وأشهرها لم يقصر فيه عن حجة واجتهاد، وعلى حسب ما في "كتاب الديباج" فإنه وضعه على الموطإ للإمام مالك، وقال ابن الفرضي : وقد حفضت عليه فيه أشياء وقف عليها أصحابنا وعرفوها. ولعل ذلك كان من أخذه أخذ العراقيين من أصحاب مالك على ما ألمع إليه الضبي في البغية. وعلى كتابه هذا اقتصر جل من ترجموه، ولكن القاضي عياضا ذكر له أيضا كتبا أخرى منها "نوادر حديثة" في خمسة أجزاء، وكتاب سماه "الانتصار"، و"رسالة الرد على ما شذ فيه الأندلسيون"، وقد تكون في هذه المسألة التي حفظها عليه من أشار لهم ابن الفرضي، و"رسالة المواعد المنتجزة من الله تعالى في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين"، وهذه الرسالة ذكرها ابن خير في فهرسته ورواها بسنده إلى الأصيلي.
     ومما يذكر في أعماله العلمية روايته لصحيح البخاري عن أبي زيد المروزي عن الفربري عن البخاري، وهي رواية حظيت بعناية كبيرة من العلماء وحفاظ البخاري، ويجد المرء أثرها فيما كتب على "الجامع الصحيح" من شروح وحواش إذ يقع التنبيه على اختلاف نسخة ورواياته في بعض الكلمات والأسماء والتراجم بحسب ما رواه النقلة والحفاظ عن مؤلفه، فلا تخلو تلك الشروح والحواشي من الإشارة إلى الأصيلي وما جاء في روايته من ذلك، وهو أمر يدل على تقدير العلماء والمحدثين له واعتمادهم عليه لتثبته وحفظه وضبطه. وبذلك عد من رواة البخاري الأولين الموثقين.
     وقد كان ممن رواه عنه في الأندلس تلميذه وصهره المهلب بن أبي صفرة، وأخوه محمد والمهلب من شراح البخاري كما هو معلوم... قال أبو الأصبغ ابن سهل القاضي عنهما : كان أبو القاسم وأبو محمد من كبار أصحاب الأصيلي، وبأبي القاسم حيا كتاب البخاري بالأندلس لأنه قرئ عليه تفقها أيام حياته، وشرحه واختصره، وله في البخاري اختصار مشهور سماه كتاب "النصيح في اختصار الصحيح"، وعلق عليه تعليقا في شرحه مفيدا. وما دام السياق سياق روايته وحديثه، فإننا نذكر في خاتمة ترجمته حديثا من روايته في رحلته التي بلغ بها إلى حضر موت كما يفيده الخبر على حسب ما جاء في المدارك عن أبي الحسن القابسي قال : قال لنا حمزة بن محمد الكناني حين دخلت عليه أنا وأبو موسى عيسى بن سعاد وأبو محمد الأصيلي ووفقناه نازلا في الدرج، درج مسجد يقال : إنه مسجد ابن لهيعة في حضر موت : من هؤلاء؟ فقيل له : قوم مغاربة. فوقف فسلمنا عليه، ثم رجع فنظر في وجوهنا وقال: ما رأى إلا خيرا. حدثونا عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  "احذروا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله" وتلا : (إن في ذلك لآيات للمتوسمين).
     هذا ويبقى الأصيلي على ما عهد منه من نشاط في نشر العلم والقيام بمهامه الدينية إلى سنة 392، فتوفي في ذي الحجة منها ليلة الخميس، لإحدى عشرة ليلة بقيت من الشهر آخر السنة، ودفن يوم الخميس عند صلاة العصر بمقبرة الرصافة بقرطبة، وصلى عليه القاضي أحمد بن عبد الله. قال ابن القرضي وهو ابن ثمان وستين سنة فيما بلغني.
    وقال عياض في المدارك : وكان جمعه مشهودا، وجهزه المظفر بن أبي عامر على عادته للفقهاء. وبعث إلى ابنه أكفانا له وحنوطا من عنده، رعاية لمكانه من أبيه المنصور فقبل ابنه كرامته. وجهز أباه فيما كان أعده لنفسه. 
    وكان أراد أن يدفنه ليلا ولا يعلم بجنازته، فرده عن ذلك صهره ابن أبي صفرة، وأوصى أن يدفن في خمسة أثواب، وكان آخر ما سمع منه لما احتضر : "اللهم إنك قد وعدت بالجزاء عند كل مصيبة، ولا مصيبة علي أعظم من نفسي، فأحسن جزائي عنها يا أرحم الراحمين". ثم خفت... وهي كلمة حكيمة ومؤثرة.
وكان قد أعد قبره لنفسه، يقف عليه ويتعظ به... وكان كثيرا ما يتخوف من سنة أربعمائة، وما يجري فيها من الفتن فذكر يوماً شأنها في مجلسه ودعا الله تعالى أن يتوفاه قبلها ، وابنه محمدا ، وسأل من حضر التامين ، وأن ابنه محمدا حاضر كراه ، ففعل من حضر  ذلك ، وأجيب دعاؤه ، فتوفي عما قريب كما ذكرنا . وتوفي ابنه بعده بأعوام رحمه الله .
قال عياض : وكانت سنة أربعمائة ، فكان فيها من الفتن وخراب الأندلس ما كان .
محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي
ابن تومرت الشيخ الإمام , الفقيه الأصولي الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي , الخارج بالمغرب , المدعي أنه علوي حسني , وأنه الإمام المعصوم المهدي , وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب . 
رحل من السوس الأقصى شابا إلى المشرق , فحج وتفقه , وحصل أطرافا من العلم , وكان أمارا بالمعروف , نهاء عن المنكر , قوي النفس , زعرا شجاعا , مهيبا قوالا بالحق , عمالا على الملك , غاويا في الرياسة والظهور , ذا هيبة ووقار , وجلالة ومعاملة وتأله , انتفع به خلق , واهتدوا في الجملة , وملكوا المدائن , وقهروا الملوك . 
أخذ عن إلكيا الهراسي , وأبي حامد الغزالي , وأبي بكر الطرطوشي , وجاور سنة . 
وكان لهجا بعلم الكلام , خائضا في مزال الأقدام , ألف عقيدة لقبها بالمرشدة , فيها توحيد وخير بانحراف فحمل عليها أتباعه , وسماهم الموحدين , ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم , وأباح دمه , نعوذ بالله من الغي والهوى . 
وكان خشن العيش , فقيرا , قانعا باليسير , مقتصرا على زي الفقر , لا لذة له في مأكل ولا منكح , ولا مال , ولا في شيء غير رياسة الأمر , حتى لقي الله تعالى . 
لكنه دخل - والله - في الدماء لنيل الرياسة المردية . 
وكان ذا عصا وركوة ودفاس , غرامه في إزالة المنكر , والصدع بالحق , وكان يتبسم إلى من لقيه . 
وله فصاحة في العربية والبربرية , وكان يؤذى ويضرب ويصبر , أوذي بمكة , فراح إلى مصر , وبالغ في الإنكار , فطردوه , وآذوه , وكان إذا خاف من البطش به خلط وتباله . 
ثم سكن الثغر مدة , ثم ركب البحر إلى المغرب , وقد رأى أنه شرب ماء البحر مرتين , وأخذ ينكر في المركب على الناس , وألزمهم بالصلاة , فآذوه , فقدم المهدية وعليها ابن باديس , فنزل بمسجد معلق , فمتى رأى منكرا أو خمرا , كسر وبدد , فالتف عليه جماعة واشتغلوا عليه , فطلبه ابن باديس , فلما رأى حاله , وسمع كلامه , سأله الدعاء , فقال : أصلحك الله لرعيتك . 
وسار إلى بجاية , فبقي ينكر كعادته , فنفي , فذهب إلى قرية ملالة , فوقع بها بعبد المؤمن الذي تسلطن , وكان أمرد , عاقلا , فقال : يا شاب , ما اسمك ؟ قال : عب المؤمن , قال : الله أكبر , أنت طلبتي , فأين مقصدك ؟ قال : طلب العلم , قال : قد وجدت العلم والشرف , اصحبني , ونظر في حليته , فوافقت ما عنده مما قيل : إنه اطلع على كتاب الجفر فالله أعلم , فقال : ممن أنت ؟ قال من كومية فربط الشاب , وشوقه إلى أمور عشقها , وأفضى إليه بسره , وكان في صحبته الفقيه عبد الله الونشريسي , وكان جميلا نحويا , فاتفقا على أن يخفي علمه وفصاحته , ويتظاهر بالجهل واللكن مدة , ثم يجعل إظهار نفسه معجزة , ففعل ذلك ثم عمد إلى ستة من أجلاد أتباعه , وسار بهم إلى مراكش , وهي لابن تاشفين , فأخذوا في الإنكار , فخوفوا الملك منهم , وكانوا بمسجد خراب , فأحضرهم الملك , فكلموه فيما وقع فيه من سب الملك , فقال : ما نقل من الوقيعة فيه , فقد قلته , هل من ورائه أقوال , وأنتم تطرونه وهو مغرور بكم , فيا قاضي , هل بلغك أن الخمر تباع جهارا , وتمشي الخنازير في الأسواق , وتؤخذ أموال اليتامى ؟ فذرفت عينا الملك وأطرق , وفهم الدهاة طمع ابن تومرت في الملك , فنصح مالك بن وهيب الفيلسوف سلطانه , وقال : إني خائف عليك من هذا , فاسجنه وأصحابه , وأنفق عليهم مؤنتهم , وإلا أنفقت عليهم خزائنك , فوافقه , فقال الوزير : يقبح بالملك أن يبكي من وعظه , ثم يسيء إليه في مجلس , وأن يظهر خوفك , وأنت سلطان : من رجل فقير , فأخذته نخوة , وصرفه , وسأله الدعاء . 
وسار ابن تومرت إلى أغمات , فنزلوا على الفقيه عبد الحق المصمودي , فأكرمهم , فاستشاروه , فقال : هنا لا يحميكم هذا الموضع , فعليكم بتينمل فهي يوم عنا , وهو أحصن الأماكن , فأقيموا به برهة كي ينسى ذكركم . فتجدد لابن تومرت بهذا الاسم ذكر لما عنده , فلما رآهم أهل الجبل على تلك الصورة , علموا أنهم طلبة علم , فأنزلوهم , وأقبلوا عليهم , ثم تسامع به أهل الجبل , فتسارعوا إليهم , فكان ابن تومرت من رأى فيه جلادة , عرض عليه ما في نفسه , فإن أسرع إليه , أضافه إلى خواصه , وإن سكت , أعرض عنه , وكان كهولهم ينهون شبانهم ويحذرونهم وطالت المدة , ثم كثر أتباعه من جبال درن وهو جبل الثلج , وطريقه وعر ضيق . 
قال اليسع في " تاريخه " : لا أعلم مكانا أحصن من تينملل لأنها بين جبلين , ولا يصل إليهما إلا الفارس , وربما نزل عن فرسه في أماكن صعبة , وفي مواضع يعبر على خشبة , فإذا أزيلت الخشبة , انقطع الدرب , وهي مسافة يوم , فشرع أتباعه يغيرون ويقتلون , وكثروا وقووا , ثم غدر بأهل تينملل الذين آووه , وأمر خواصه , فوضعوا فيهم السيف , فقال له الفقيه الإفريقي أحد العشرة من خواصه : ما هذا ؟ ! قوم أكرمونا وأنزلونا نقتلهم !! فقال لأصحابه : هذا شك في عصمتي , فاقتلوه , فقتل . 
قال اليسع : وكل ما أذكره من حال المصامدة , فقد شاهدته , أو أخذته متواترا , وكان في وصيته إلى قومه إذا ظفروا بمرابط أو تلمساني أن يحرقوه . 
فلما كان عام تسعة عشر وخمس مائة , خرج يوما , فقال : تعلمون أن البشير - يريد الونشريسي - رجل أمي , ولا يثبت على دابة , فقد جعله الله مبشرا لكم , مطلعا على أسراركم , وهو آية لكم , قد حفظ القرآن , وتعلم الركوب , وقال : اقرأ , فقرأ الختمة في أربعة أيام , وركب حصانا وساقه , فبهتوا , وعدوها آية لغباوتهم , فقام خطيبا , وتلا : لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وتلا : مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ فهذا البشير مطلع على الأنفس , ملهم , ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : " إن في هذه الأمة محدثين وإن عمر منهم " وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم , ولا بد من النظر في أمرهم , وتيمم العدل فيهم , ثم نودي في جبال المصامدة : من كان مطيعا للإمام , فليأت , فأقبلوا يهرعون , فكانوا يعرضون على البشير , فيخرج قوما على يمينه , ويعدهم من أهل الجنة , وقوما على يساره , فيقول : هؤلاء شاكون في الأمر , وكان يؤتى بالرجل منهم , فيقول : هذا تائب ردوه على اليمين تاب البارحة , فيعترف بما قال , واتفقت له فيهم عجائب , حتى كان يطلق أهل اليسار , وهم يعلمون أن مآلهم إلى القتل , فلا يفر منهم أحد , إذا تجمع منهم عدة , قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأخ أخاه . 
قال : فالذي صح عندي أنهم قتل منهم سبعون ألفا على هذه الصفة , ويسمونه التمييز , فلما كمل التمييز , وجه جموعه مع البشير نحو أغمات , فالتقاهم المرابطون , فهزمهم المرابطون , وثبت خلق من المصامدة , فقتلوا , وجرح عمر الهنتاتي عدة جراحات , فحمل على أعناقهم مثخنا , فقال لهم البشير : إنه لا يموت حتى تفتح البلاد , ثم بعد مدة , فتح عينيه , وسلم , فلما أتوا , عزاهم ابن تومرت , وقال : يوم بيوم , وكذلك حرب الرسل . 
وقال عبد الواحد المراكشي سمع ابن تومرت ببغداد من المبارك بن الطيوري , وأخذ الأصول عن الشاشي , ونفاه من الإسكندرية أميرها , فبلغني أنه استمر ينكر في المركب , فالقوه , فأقام نصف يوم يعوم , فأنزلوا من أطلعه , واحترموه , فنزل ببجاية , فدرس ووعظ , وأقبلوا عليه , فخاف صاحبها , وأخرجه , وكان بارعا في خط الرمل . 
وقيل : وقع بالجفر , وصادف عبد المؤمن , ثم لقيهما عبد الواحد الشرقي , فساروا إلى أقصى المغرب . 
وقيل : لقي عبد المؤمن يؤدب بأرض متيجة , ورأى عبد المؤمن أنه يأكل مع الملك على بن تاشفين , وأنه زاد على أكله , ثم اختطف منه الصحفة , فقال له العابر : لا ينبغي أن تكون هذه الرؤيا لك , بل لمن يثور على أمير المسلمين إلى أن يغلب على بلاده . 
وكان ابن تومرت طويل الصمت , دائم الانقباض , له هيبة في النفوس , قيل له مرة : فلان مسجون , فأتى الحبس , فابتدر السجانون يتمسحون به , فنادى : فلان , فأجابه , فقال : اخرج , فخرج والسجانون باهتون , فذهب به , وكان لا يتعذر عليه أمر , وانفصل عن تلمسان وقد استحوذ على قلوب كبرائها , فأتى فاس , وأخذ في الأمر بالمعروف . 
قال : وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي الأشعري , وكان أهل الغرب ينافرون هذه العلوم , فجمع متولي فاس الفقهاء , وناظروه , فظهر , ووجد جوا خاليا , وقوما لا يدرون الكلام , فأشاروا على الأمير بإخراجه , فسار إلى مراكش , فبعثوا بخبره إلى ابن تاشفين , فجمع له الفقهاء , فناظره ابن وهيب الفيلسوف , فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه , فأشار على ابن تاشفين بقتله , وقال : إن وقع إلى المصامدة , قوي شره , فخاف الله فيه , فقال : فاحبسه , قال : كيف أحبس مسلما لم يتعين لنا عليه حق ؟ بل يسافر , فذهب ونزل بتينملل , ومنه ظهر , وبه دفن , فبث في المصامدة العلم , ودعاهم إلى الأمر بالمعروف , واستمالهم , وأخذ يشوق إلى المهدي , ويروي أحاديث فيه , فلما توثق منهم قال : أنا هو , وأنا محمد بن عبد الله , وساق نسبا له إلى علي , فبايعوه , وألف لهم كتاب " أعز ما يطلب " , ووافق المعتزلة في شيء , والأشعرية في شيء , وكان فيه تشيع ورتب أصحابه , فمنهم العشرة , فهم أول من لباه , ثم الخمسين , وكان يسميهم المؤمنين , ويقول : ما في الأرض من يؤمن إيمانكم , وأنتم العصابة الذين عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا يزال أهل الغرب ظاهرين وأنتم تفتحون الروم, وتقتلون الدجال , ومنكم الذي يؤم بعيسى وحدثهم بجزئيات. 
اتفق وقوع أكثرها , فعظمت فتنة القوم به حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم لقسوتهم وغلظ طباعهم , وإقدامهم على الدماء , فبعث جيشا , وقال : اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الدين , فادعوهم إلى إماتة المنكر وإزالة البدع , والإقرار بالمهدي المعصوم , فإن أجابوا , فإن إخوانكم , وإلا فالسنة قد أباحت لكم قتالهم , فسار بهم عبد المؤمن يقصد مراكش , فالتقاه الزبير بن أمير المسلمين , فكلموهم بالدعوة , فردوا أقبح رد , ثم انهزمت المصامدة , وقتل منهم ملحمة , فلما بلغ الخبر ابن تومرت . 
قال : أنجى عبدالمومن ؟ قيل : نعم , قال : لم يفقد أحد , وهون عليهم , وقال : قتلاكم شهداء . 
قال الأمير عزيز في " أخبار القيروان " : سمى ابن تومرت أصحابه بالموحدين , ومن خالفه بالمجسمين , واشتهر سنة خمس عشرة , وبايعته هرغة على أنه المهدي , فقصده الملثمون , فكسروا الملثمين , وحازوا الغنائم , ووثقت نفوسهم , وأتتهم أمداد القبائل , ووحدت هنتاتة , وهي من أقوى القبائل . 
ثم قال عزيز : لهم تودد وأدب وبشاشة , ويلبسون الثياب القصيرة الرخيصة , ولا يخلون يوما من طراد ومثاقفة ونضال , وكان في القبائل مفسدون , فطلب ابن تومرت مشايخ القبائل ووعظهم , وقال : لا يصلح دينكم إلا بالنهي عن المنكر , فابحثوا عن كل مفسد , فانهوه , فإن لم ينته , فاكتبوا إلي أسماءهم , ففعلوا , ثم هدد ثانيا , فأخذ ما تكرر من الأسماء , فأفردها , ثم جمع القبائل , وحضهم على أن لا يغيب منهم أحد , ودفع تلك الأسماء إلى البسير , فتأملها , ثم عرضهم رجلا رجلا , فمن وجد اسمه , رده إلى الشمال , ومن لم يجده , بعثه. 
على اليمين , ثم أمر بتكتيف أهل الشمال , وقال لقراباتهم : هؤلاء أشقياء من أهل النار , فلتقتل كل قبيلة أشقياءها , فقتلوهم , فكانت واقعة عجيبة , وقال : بهذا الفعل صح دينكم , وقوي أمركم . 
وأهل العشرة هم : عبد المؤمن , والهزرجي , وعمر بن يحيى الهنتاتي , وعبد الله البشير , وعبد الواحد الزواوي طير الجنة , وعبد الله بن أبي بكر , وعمر بن أرناق , وواسنار أبو محمد , وإبراهيم بن جامع , وآخر . 
وفي أول سنة أربع وعشرين ; جهز عشرين ألف مقاتل عليهم البشير , وعبد المؤمن بعد أمور يطول شرحها , فالتقى الجمعان , واستحر القتل بالموحدين , وقتل البشير , ودام الحرب إلى الليل , فصلى بهم عبد المؤمن صلاة الخوف , ثم تحيز بمن بقي إلى بستان يعرف بالبحيرة , فراح منهم تحت السيف ثلاثة عشر ألفا , وكان ابن تومرت مريضا , فأوصى باتباع عبد المؤمن , وعقد له , ولقبه أمير المؤمنين , وقال : هو الذي يفتح البلاد , فاعضدوه بأنفسكم وأموالكم , ثم مات في آخر سنة أربع وعشرين وخمس مائة . 
قال اليسع بن حزم : سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين , وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه بما يجب له , مع ترك خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه . 
إلى أن قال : فكفرهم ابن تومرت لجهلهم العرض والجوهر , وأن من لم يعرف ذلك , لم يعرف المخلوق من الخالق , وبأن من لم يهاجر. 
إليه , ويقاتل معه , فإنه حلال الدم والحريم , وذكر أن غضبه لله وقيامه حسبة . 
قال ابن خلكان : قبره بالجبل معظم , مات كهلا , وكان أسمر ربعة , عظيم الهامة , حديد النظر مهيبا , وآثاره تغني عن أخباره , قدم في الثرى , وهامة في الثريا , ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا , أغفل المرابطون ربطه وحله , حتى دب دبيب الفلق في الغسق , وكان قوته من غزل أخته رغيفا بزيت , أو قليل سمن , لم ينتقل عن ذلك حين كرت عليه الدنيا , رأى أصحابه يوما , وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه , فأمر بإحراق جميعه , وقال : من أراد الدنيا , فهذا له عندي , ومن كان يبغي الآخرة , فجزاؤه عند الله , وكان يتمثل كثيرا : تجـرد مـن الدنيـا فإنـك إنمـا 
خرجـت إلـى الـدنيـا وأنـت مجـرد 
ولم يفتتح شيئا من المدائن , وإنما قرر القواعد , ومهد , وبغته الموت , وافتتح بعده البلاد عبد المؤمن . 
وقد بلغني - فيما يقال - : أن ابن تومرت أخفى رجالا في قبور دوارس , وجاء في جماعة ليريهم آية , يعني فصاح : أيها الموتى أجيبوا , فأجابوه : أنت المهدي المعصوم , وأنت وأنت , ثم إنه خاف من انتشار الحيلة , فخسف فوقهم القبور فماتوا . 
وبكل حال , فالرجل من فحول العالم , رام أمرا , فتم له , وربط. 
البربر بادعاء العصمة , وأقدم على الدماء إقدام الخوارج , ووجد ما قدم . 
قال الحافظ منصور بن العمادية في " تاريخ الثغر " أملى علي نسبه فلان , وفي ذلك نظر من حيث إن محمد بن الحسن لم يعقب . 
ولابن تومرت :
 دعنـي ففـي النفس أشـيـاء مخبـأة 
                                     لألبســن بهــا درعـا وجلبابـا 
واللـه لـو ظفـرت نفسـي ببغيتهـا 
                      ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبى 
حـتى أطهـر ثـوب الـدين عن دنس 
                               وأوجـب الحـق للسـادات إيجابـا
الشيخ مولاي أبي الشتاء الخمار
 أصل الشيخ سيدي أبي الشتاء :
إن المؤلفين الذين تعرضوا لذكر الشيخ مولاي أبي الشتاء في مؤلفاتهم أو ترجموا له، يجعلونه على سبيل الظن " شاويا" " يقال أن اسمه محمد بن موسى وأنه شاوي النسب(2)" إلا أن الكاتب الفرنسي ليفس بروفونصال والذي أخذ معلوماته عن ممتع الأسماع وعن بعض الروايات المحلية. قال بعد أن جاء بتعريف ابن الفاسي بأن القبيلة التي ينتمي إليها الشيخ أبو الشتاء هي " قبيلة بني يعلى بالشاوية" (3) دون أن يذكر موقعها ولا من أي فرع هو في القبيلة.
ونسب الشيخ سيدي أبي الشتاء في إحدى المخطوطات بزاويته إلى بني هلال هكذا: " محمد بن موسى الهلالي شهر بشتواني"(4) وفي هذا التعريف نسبتين الأولى كونه منسوب لبني هلال- وهذا التعريف يتفق التعريف الأول لأن قبائل الشاوية كما ذكره ابن خلدون عرب من ولد حسان بن أبي سعيد الصبيحي من سويد إحدى قبائل بني مالك بن زغبة الهلاليين، دخلوا إلى المغرب على عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني.
والتعريف الآخر كونه شهر " بالشتواني " أيضا فيه نسبة فإما أن يكون نسب إلى كراماته والتي منها لقبه أبو الشتاء، وهذا هو القول الغالب والراجح. وإما أن يكون نسب إلى مكان يدعى إلى شتوان، وقد وقفت على قرية خارج تلمسان بستة كلمترات تدعى بشتوان. كما أنه يوجد بالمغرب بناحية مدينة تطوان ضريح سيدي احمد شتوان ويحمل المنتسب إليه لقب شتواني وهو منتسب إلى البيت الإدريسي. ولا أعلم بوجود علاقة بين أبي الشتاء وهذا. إلا أن يكون الشيخ مولاي أبي الشتاء ينتسب إلى شتوان التي خارج تلمسان جاء جده منها برفقة عرب الشاوية على العهد المريني.
2- المناقب ص: 159ممتع الأسماع في أخبار الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع ص: 117.
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس ج 1 ص: 145.
3- الأرشيف البربري: ج 2 ص: 251.
4- مخطوطة لزاوية مولاي بوشتى بيد شريف سيدي احمد بن ادريس الصافي.
والتابث هو أن اسم الشيخ مولاي أبي الشتاء الحقيقي هو محمد بن موسى، ولقب بالشاوي قيل أن والده سيدي موسى استوطن هذه القبيلة بعد أن كان راجعا من فاس حيث كان يدرس بجامعها القرويين. فمر على قبيلة الشاوية في طريقه إلى بلاده، وطلب منه السكان أن يبقى معهم ليعلمهم أمور دينه وليحكم بينهم في النزاعات ويتبركوا به، ففضل البقاء معهم وتزوج منهم، واستقر بفخدة العلاليش من قبيلة اولاد سعيد التي بناحية سطات ولا يزال ضريحه إلى الآن محل زيارة واحترام وتقدير، ورزق سيدي موسى بأولاده الثلاث: عمرو ومحمد والقاسم.
وذهب ابنه محمد إلى فاس ليدرس بها، والتقى بالشيوخ وكان إذا سئل عن قبيلته ونسبه يجيب بأنه شاوي، فصار له لقبا. ويرقى نسب الشيخ مولاي أبي الشتاء الخمار سيدي محمد ابن موسى من خلال هذه الزاوية وهو قول ضعيف الولي الشهير والقطب الكبير الشريف العلمي سيدي احمد الركائبي صاحب بلاد الساقية الحمراء، والمدفون بالقرب من سمارة، وهو جد الشرفاء من الرقيبات. وأغلب المؤرخين متفقون على أن سيدي احمد الركائبي من ذرية المولى عبد السلام بن بشيش أهمهم: العلامة محمد بن القاسم بن زاكور صاحب الاستشفا من الألم في التلذذ بمآثر صاحب العلم(1 )، وعلي بن احمد بن قاسم مصباح صاحب أرجوزة من نسب مولاي عبد السلام وأشراف العلم(2)، والأستاذ عبد العزيز بن عبد في مقاله" مغربية الصحراء في أطوار التاريخ" (3)، فصاحب كتاب " الساقية الحمراء ووادي الذهب" (4)، كما جاء هذا النسب في الموسوعة المغربية(5).
1- الاستشفا من الآلام بالتلذذ بمآثر صاحب العلم . مخطوطة.
2- أرجوزة في نسب مولاي عبد السلام بن بشيش. مخطوطة.
3- مجلة الصحراء المغرب عدد 56ص: 5.
4- الساقية الحمراء ووادي الذهب الجزء الأول ص: 115.
5- الموسوعة المغربية- معلمة الصحراء ملحق واحد. ص: .144
ومعلوم بأن الشرفاء تفرقوا في البقاء على عهد الفتان موسى بن أبي العافية المكناسي الصنهاجي. فمنهم من ذهب إلى الصحراء ومنهم من ذهب إلى أعالي الجبال ومنهم من فضل العبور للأندلس وغير ذلك وقد ذكر السيوطي: " أنه خرج من فاس سبع مائة رجل من الشرفاء الفارين إلى جبال غمارة، وإثني عشر رحيل إلى جبال تادلة وسبعة رحال إلى فيكيك وأربعة إلى سجلماسة( تافلالت) وعشرة إلى سوس الأقصى، وأربعة رجل إلى دكالة وأربعة إلى تامسنا ( بين الرباط وسطات) وسبعة إلى وطاط وسبعة إلى واد عزة وثمانية إلى الساقية الحمراء، وعشر رحال إلى الأندلس(6).القول الثابت والراجح في نسب الشيخ أبي الشتاء هو كونه ينتسب إلى جد قبيلة اولاد سعيد أحفاد سيدي اسعيد جد شرفاء تامسنة(1) " الشاوية" وسيدي اسعيد هذا هو ابن محمد بن داود بن عمر ابن محمد بن عبد الرحمان الشريف بن علي الملقب بيعلى والذي منه أخذوا لقبهم بني يعلى. وهو دفين حومة الطالعة بفاس ابن إسحاق دفين حومة مصمودة بفاس أيضا ابن مولاي احمد دفين روضة الأشراف الأدارسة بجراوة بفاس أيضا ابن الإمام محمد ابن الإمام المولى ادريس الثاني مؤسس فاس ابن الإمام ادريس الأول قطب زرهون. وكان سيدي عبد الرحمان الشريف على عهد الثائر موسى بن أبي العافية فارا بالأندلس ثم استقر بفجيج ثم انتقل إلى فاس. وخلف سبعة أولاد وهم عيسى وعبد الله منصور، محمد احمد عبد الرحيم وكثير ومن هؤلاء الفروع انحدر الشرفاء الودغيريون بكل فروعهم بما فيهم الحموميون والجماليون البدراويون والخليفيون وأولاد الفشوش وشرفاء اولاد سعيد وغيرهم ومن سيدي محمد ابن عبد الرحمان انحدر سيدي اسعيد جد سيدي موسى والد الشيخ مولاي أبي الشتاء الخمار. وسيدي موسى مدفون بقبيلة اولاد سعيد فخدة العلاليش بالقرب من سوق الجمعة فوكو.
6- سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول ص: 36.
1- المصابيح البشرية في أبناء خير البرية ص: 147-146.
 وقبره عليه ضريح يقصده الزوار من المنطقة وقد ذكر ليفي بروفنصال(2) نقلا عن ابن الفاسي أن سيدي أبا الشتاء ينتمي إلى الشاوية وإلى عائلة بني يعلى وبني يعلى هؤلاء هم الشرفاء بقبيلة اولاد سعيد والمنحدرين من سيدي يعلى والي سيدي عبد الرحمان الشريف جد الشرفاء الودغيريين الحسنيين وقد أشار إلى شرف الشيخ أبي الشتاء من المؤلفين الجدد الفرنسي ليفي بروفنصال(1). والإسباني أورياطي(2) الذين قالا بأنه شريف علمي ينتسب إلى مولاي عبد السلام بن بشيش كما ذكر نسب الشيخ أبي الشتاء وشرفه العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن سودة في إحدى مؤلفاته.
وهناك أقوال أخرى في نسب مولاي أبي الشتاء أهمها كونه من عائلة سيدي احمد بن موسى السملالي، مع العلم بأنه ليس هناك قول فاصل في نسب سيدي احمد بن موسى السملالي فهناك من يقول أنه من أبناء الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن الصبط، كالحضيكي(3) والمختار السوسي(4) وهناك من يقول بأن سملالة من أبناء المولى أبي القاسم ادريس حفيد المولى عبد الله بن ادريس الثاني باني فاس وهو قول البكري(5)، وهناك قول آخر يجعلهم من الشرفاء السليمانيين التلمسانيين أهل عين الحوت.
وجعل الكاتب بول باسكون سيدي احمد بن موسى السوسي من أصل علمي قدمت أسرته من جبل العلم ببني عروس إلى السوس(6).
2- الأرشيف البربري ج 2 ص: 251.
1- الأرشيف البربري ج 2 ص: 256.
 2محاضرات حول الطرق الدينية بجبالة وطوائف الشرفاء والزاوية والأضرحة ص: 10.
3- المناقب ص: 4.
4- م إلى قديما وحديثا ص:
5- تاريخ البكري ص: .163
6- بيتيي تانييغ ص: 58.
وهناك من يجعل الشيخ مولاي أبي الشتاء من عائلة سيدي احمد بن موسى دون ذكر نسبته، وقد يثبت هذا القول إلا أنني وجدت أن من يحمل أحمد بن موسى من الأولياء والذين هم أدارسة الكثير أهمهم سيدي احمد بن موسى الإدريسي صاحب زاوية كرزاز بتوات والذي عاش في نفس الفترة التي عاشها الشيخ سيدي أبو الشتاء، فقد أخبرني الشيخ الفقيه سيدي محمد حسوني بن شيخ الزاوية الكرزازية بواد الساورة أن دهم سيدي احمد بن موسى قدم من الجنوب المغربي وأنه علمي ادريسي النسب.
وقوله هذا جعلني أشك بوجود علاقة نسب بين ولي كرزاز بالجزائر وولي المغرب صاحب فشتالة، مع العلم بأن هناك خبر إلا أنه ضعيف يقول بأن الشيخ أبا الشتاء قدم من توات وبالضبط من زاوية كرزاز(1).
زيادة على هذا فإنه كان بتلمسان بجبل بن ورنيد في مدشر بني ادريس ولي فقيه وعالم، وكان تلميذا للعلامة سيدي احمد بن الحاج وهو الشريف سيدي احمد بن موسى الادريسي " تبعد الخمسين وتسع مائة للهجرة" (2) أي في نفس التاريخ أبي الشتاء وقد يكون هذا هو المقصود به مع العلم أن سيدي احمد الصافي الادريسي بمنطقة بني صاف التي كانت تابعة بولاية تلمسان، وكذا وجود بعض أحفاده بقرية العلوية القريبة من تلمسان هذه قرائن توحي بوجود رابطة بين هذا الفرع الشريف والله أعلم.
إن سبب الاختلاف الحاصل في نسب مولاي أبي الشتاء راجع إلى كون أهم شيوخ تصوف القدماء لم يكونوا يعيرون أي اهتمام لشرف النسب، فلا المولى عبد السلام ولا الشاذلي ولا الجزولي ركزوا في أحوالهم على الشرف والاهتمام به.
1- رواه لي الشريف سيدي عبد الوهاب بلغزواني القاسمي الصافي.
2- البستان في ذكر أولياء تلمسان ص:
زيادة على أن الشرف كان في تلك العصور قليل الأهمية نظرا لأن الأسرة المالكة كانت من أصول بربرية فلم تكن تعبر شرفاء عناية ولم تكن تعين لهم ظهائر التوقير والاحترام.فقضية الشرف لم تظهر إلا في عهد الوطاسي وزادت على عهد السعديين يعدون من الشرفاء. ثم إن سلسلات أصول الشرفاء في المغرب دخل عليها التغييروأصابها الغموض والاختلاط نظرا للفتن التي كانت تحيط به من مرة لأخرى، ثم الجهل الذي كان ينتشر في المناطق التي كان يوجد بها هؤلاء الشرفاء مما يحول بينهم وبين حفظ أنسابهم وتقييدها، لذلك لم تسلم أية أسرة شريفة بالمغرب من الذم والتشكيك في صحة نسبتها إلى الرسول(ص). حتى الأسر الشهيرة منها بل لم يفلت من ذلك التشكيك حتى مولاي ادريس الثاني نفسه الذي حاول العباسيون التشكيك في صحة نسبه بإيعازهم إلى ابن الأغلب(1) خليفتهم على تونس في أن يزرع خبر عدم صحة انتسابه إلى النبي(ص). كما تعرض لذلك التشكيك الإمام الشاذلي(2).
الألقاب التي اشتهر بها الشيخ أبو الشتاء الخمار:
لقد اشتهر الشيخ مولاي أبو الشتاء الخمار بهذا الاسم والذي ما هو في الحقيقة إلا لب أطلق عليه فغلب على اسمه حتى اشتهر به، وجعل أغلب الناس يعتقدون أنه اسمه. وهذا اللقب تميز به الشيخ أبو الشتاء عن باقي الأعلام الربية، لأنه أول من حمله من العرب القدماء والمحدثين. وقد أطلق عليه إثر كرامة حدثت له عندما كان ضيفا على صاحبه الشريف سيدي عبد الرحمان بن ريسون بزاويته بتازروت من جبل العلم بقبيلة بني عروس. فقد جاء في المناقب(1) أن الشيخ أبا الشتاء كان عند صاحبه الشريف سيدي عبد الرحمان بن ريسون لما أصاب الناس الجفاف فأتوا الشريف سيدي عبد الرحمان(2) يستمطرونه بدعائه لهم وكان فيهم مجاب الدعوة، فقال له: " اذهبوا ألى محمد ابن موسى وكان ذلك هو اسم الشيخ أبي الشتاء وأمسكوا(3) بتلابيبه ولا تطلقوا منه حتى يستمطر لكم " ففعلوا ما أمرهم به ذلك الشريف واستمطر الشيخ سيدي محمد له فسقاهم الله غيثا نافعا من حينهم، فأطلقوا عليه لقب أبو الشتاء أي صاحب الشتاء، وكانت تلك عادة المغاربة يكنون كل واحد بما اشتهر به من علامة أو فعل أو غيره.
وهناك خبر آخر يقول بأن البلاد أصابها جفاف مفرط فقصد سكان الجبل سيدي عبد الله بن حسون الخالدي السلاسي ولي قبيلة سلاس وسيدها. وسألوه أن يستسقي لهم الله فدلهم على سيدي محمد بن موسى، وكان لا يزال حديث عهده بجبل آمركو من قبيلة فشتالة. فذهبوا إليه، وسقاهم الله على يديه.
1- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس ج1 ص:145.
2- المناقب ص: 159.
3- مرآة المحاسن بأخبار الشيخ أبي المحاسن ص: 232.
وهناك خبر آخر شبيه بهذا يقول بأن سيدي عبد الله بن حسون الخالدي أخبر السلطان الأكحل ملك فاس بكون الشيخ محمد بن موسى نزيل آمركو بفشتالة مجاب الدعوة فلعل الله يمطر عباده على يديه. فأرسل السلطان في طلب الشيخ محمد ابن موسى، فلم يجب دعوة السلطان معبر عن ذلك بانشغاله بعبادة ربه، فرحل السلطان بنفسه نحو قبيلة فشتالة فالتقى به الشيخ محمد بن موسى على ضفة نهر سبو وطلب منه السلطان أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويطلب الله ليرحم عباده، ففعل الشيخ ما أمر به، ورفع يديه إلى السماء قائلا: " اللهم إن السلطان الأصغر يسألك أنت السلطان الأكبر المطر لعبادك".
فما أكمل دعاءه حتى تلبدت السماء بالغيوم ونزلت مطرا منهمرا والسلطان لم يكد يدخل فاس.
ولا يزال إلى اىن المكان الذي التقى فيه الشيخ سيدي أبو الشتاء بالسلطان الأكحل يحمل اسم" الحجرة الشريفة" وهو على ضفة نهر سبو بين اشراكة واولاد جامع. وهو شاهد على وقوع هذه الكرامة بذلك المكان. وقد عم خبر الكرامة المغرب حتى عرف الشيخ سيدي محمد بن موسى بلقب أبو الشتاء.
وتقول الأخبار أن الشيخ أبا الشتاء لما رجع إلى فشتالة أرسل إلى الشيخ عبد الله بن حسون أنه لم يكن عليه أن يفضح سر ولايته إلى السلطان، والجفاف كان عقابا من الله لأمته التي حادت عن النهج المستقيم. وقال له أن " إن عصفورين لا يسعهما عش واحد ولا بد لأحدهما أن يغادر". فأجابه الشيخ عبد الله بن حسون: " إنك ضيف علينا ونحن أصحاب البلاد فنحن نغادر وأنتم تبقون". وخرج الشيخ بن حسون من بلاده متتبعا ورغة إلى أن توقف على شاطئ البحر بالمكان المدفون به الآن بمدينة سلا حيث بنى هناك زاوية له واجتمع عليه الاتباع والمريدون من تلك البلاد. وعاش بقية حياته هناك…
إن الخبر الأخير الذي يفيد بأن الشيخ أبا الشتاء اتصل بالسلطان الأكحل عند سبو خبر قريب جدا من الصحة، لأنه ثيت في تاريخ الدولة السعدية أنه كان هناك سلطان يلقب بالسلطان الأكحل وهو السلطان أبو عبد الله محمد المتوكل على الله بن أبي محمد عبد الله الغالب بالله السعدي. وفترة حكمه كانت بين 981 هـ و 983 هـ، وكان ملكا بفاس بينما كان آباؤه ملوكا بمراكش، مما يجعل قولة الشيخ بن حسون لأبي الشتاء: " أنت ضيف علينا" تكون شاهدة على حداثة نزول الشيخ أبي الشتاء بفشتالة.
وقد يقول قائل لماذا لم يدون المؤرخون لقاء الشيخ أبي الشتاء الخمار للسلطان المتوكل كما فعلوا عندما دونوا خبر لقاء والده بالشيخ أحمد بن موسى السملالي(2). أو بالشريف سيدي علال الحاج البقال الأغصاوي الحسني(3). نقول لأن فترة امتوكل كانت مليئة بالفتن، ولم يكن قد أحرز في حكمه على المصداقية الكاملة، لأن العلماء والعامة كانوا مع عميه الذين كانا يطالبانه بالملك الذي كان من حقهما. فكيف يدونان أخباره وهم لا يعترفون بملكه ولا بايعوه عن طيب خاطر كما يجب أن تكون البيعة الشرعية. ثم إن فترة حكم هذا السلطان كانت فترة قصيرة لم تتعدى ثلاثة سنوات، وهي فترة لم تعرف من الأحداث إلا الفتن والقلاقل.
أما عن الشطر الثاني من لقب الشيخ سيد أبي الشتاء وهو كلمة " الخمار" فإن له علاقة باللقب الأول وأطلق عليه لنفس السبب الأول أي كونه كان سببا في حصول المطر وكونه بلل الناس بالمطر بعد أن كاد يهلكهك الله بالجفاف، وسكان الجزء الشمالي من المغرب يقولون: " مخمر للرجل المبلل بالماء، والخمار للمبلل والفعل هو بلل". وهناك مثل جبلي من المنطقة يقول: " للي يدخل للواد يخمر رجليه(1)".
        2- الاستقصا لأخبار دول المغرب الإقصى ج 5 ص: 58.
         3- دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 10ص: 40.
         1- الأرشيف الربربري ج 2 ص: 252.
أي من دخل الواد فسوف يبلل رجليه. ويقولون لمن بلله المطر " خمرته الشتاء".
وهذه اللهجة قريبة جدا من لغة العرب القدماء، والذين جاء على لسان أحدهم في التلبية:
" لبيك يا معطي الامر            ****            لبيك عن بني النمر
جئناك في العام الزمر       ****    نأمل غيثا ينهمر
يطرق بالسيل المر"(2).
والسيل الخمر هو المطر المنبت للشجر الكثيف.
وهناك خبر آخر يجعل سبب هذا اللقب هو أن الشيخ سيدي أبي الشتاء كان مرة بزيارة ضريح الشيخ مولاي عبد السلام بن بشيش وبينما هو نائم يوما في الضريح إذ رأى وكأنه يتوضأ عند العين التي هناك، إذ جاءه مولاي عبد السلام من الوراء وألقى به في العين، فقال له سيدي أبي الشتاء: " ماذا فعلت بي يا شيخ لقد خمرت ثيابي؟!" فقال له الولي: " اذهب فأنت الخمار المخمر العامر المعمر." (3 ) ولما أفاق الشيخ سيدي أبو الشتاء وجد نفسه في حالة جذب فترك جبل العلم وخرج يصيح أنا الخمار أنا الخمار، فاشتهر لذلك بهذا اللقب أيضا. ومن ثم أصبح الشيخ سيد أبو الشتاء الخمار ولي المطر بالمغرب يقصده الناسمن كل حدب وصوب أيام الجفاف للاستقصاء، وفي الخريف من كل عام تتبعه وفود تضم من مائتين إلى ثلاثمائة شخص نحو زاوية الشيخ مولاي أبي الشتاء من كل أنحاء المنطقة الشمالية وحتى من الغرب والشرق والداخل كذلك وقبائل من الأطلس جادة في الوصول إلى ضريح الشيخ التماسا وطلبا لبركته وحتى يكون العام الفلاحي المقبل عاما جيدا بسقوط الأمطار في وقتها.
2- الحياة العربية من الشعر الجاهلي: ص: 402-401.
3- رواية الشرفاء الصافيين. الأرشيف البربري ج 2 ص: 252.
ومن أشهر القبائل التي لا تزال تحافظ على هذه العادة على سبيل المثال لا الحصر قبائل عرب أنكاد وبني يزناسن وبني كيل ومرنيسة وتسول وغياثة وصنهاجة وبني مطير وبني سادن وآيت يوسي وأيت سغروشتن وزيان وزمور وكروان وحياينة ومهاية وشراكة وزرهون وقبائل الغرب وشراردة وبني مزكلدة ومصمودة وبني ورياكل وبني مستارة ومن أقصى الشمال قبيلة بني حسان وغيرهم من القبائل المغربية.
وقد وصف مولييراس كيف تتجه وفود القبائل إلى زاوية مولاي أبي الشتاء في كلامه على قبيلة بني زروال وفي كلامه على زيارة الأولياء بالمغرب. فقال في حديثه عن القبيلة الأولى: " محمد بن الطيب استقبل استقبالا حسنا من طرف هؤلاء الشباب ولم يبق إلا ثلاثة أيام بالقليعة، وعلم أن وعدة ستساق لضريح مولاي أبي الشتاء الخمار، فذهب مع جملة من الطلبة." (1 ).
وقال في حديثه عن زيارة الأولياء: " أن في فصل الخريف تتجه وفود مكونة من مائتين إلى ثلاثمائة شخص إلى أهم أضرحة الأولياء بالمغرب. منهم من يتجه إلى ضريح المولى عبد السلام بجبل العالم ومنهم من يتخذ ضريح الشيخ المولى أبي الشتاء الخمار بفشتالة… ومنهم من يقصد ضريح سيدي علي بن داود بمرنيسة(1)" ومن خلال هذه الفقرة بأكملها يتضح أن الكلام كان على قبيلة صنهاجة الواقعة قرب مرنيسة بناحية تازة.
وتظل قبيلتي اولاد عيسى بناحية فاس وقبيلة بني حسان بناحية تطوان أهم القبائل التي لا تزال تحافظ أكثر على هذه العادة القديمة، والتي تشهد على حدوث كرامات الشيخ سيدي أبي الشتاء وتشهد على علاقة لقبه بهاته الكرامات.
دراسة الشيخ أبي الشتاء وشيوخه:
4- مرآة المحاسن بأخبار الشيخ أبي المحاسن ص:
ثم اتصل الشيخ سيدي أبو الشتاء بالشريف العلامة سيدي علي الحاج البقال الحسني ثم الافماوي ببلاده الحرايق، فبقي عنده أكثر من ثلاث سنوات أخذ عنه فيها الحديث وعلومه وكان لسيدي علي سند في الحديث(5)، كما أخذ ع
عند دخول الشيخ مولاي أبي الشتاء إلى فاس اتصل بالشيخ الحافظ علي احماموش(3 ) فبقي معه خمسة سنوات حفظ عليه فيهما القرآن بقراءاته السبع الشهيرة وأجاز له فيها ثم دله على الفقيه أبي البقاء عبد الوارث الياصولتي(4)، وكان ساكنا بفاس إذ ذاك، فصحبه وأخذ عنه رسالة ابن أبي زيد في الفقه والمباحث الأصلية ورائية الشريشي في التصوف، والمعاملات، وكان أبو البقاء الياصولتي قد أخذ عن أبي النجا سالم الروداني الشاوي والشيخ أبي عبد الله السهلي الصغير، والشيخ عبد الله الغزواني وعليه كان اعتماده في التصوف.
1- مجلة صحراء المغرب ص: 72-71.
2- شكك الإمام شمس الدين الذهبي في نسب الإمام الشاذلي في كتابه.
3- ممتع الأسماع في أخبار الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع ص:
نه أيضا الطريقة الزروقية. وبعد إجازة سيدي علال الحاج بأبي الشتاء في الحديث ورجع الشيخ أبو الشتاء إلى فاس فاستقر بخلوته المعروفة الآن بجارة قيس قبالة الدرب الطويل(1). ومن أخذ عنه أيضا في هذه الفترة الشيخ أبو محمد عبد الله الغزواني صاحب القصور دفين مراكش. وبعد ذلك ذهب الشيخ أبو الشتاء لأداء مناسك الحج وبقي هناك عدة سنوات التقى فيها بشيوخ عصره هناك. ثم رجع إلى فاس ومنها اتجه إلى الشمال حيث استقر
جهاد الشيخ
كتبهامولاي بوشتى ، في 16 يوليو 2007 الساعة: 22:03 م
ظهور الجهاد بظهور البرتغاليين على شواطئ المغرب:
في أواخر العهد الوطاسي استولى البرتغاليون على سبتة وأصيلا وطنجة وعلى بعض المدن بالشواطئ الجنوبية. فنشأت على إثر ذلك حرب مقدسة بناحية طنجة أولا، ومنذ احتلال المدينة على إثر وصول دعاة الجهاد من الداخل، بعد ظهور تعاليم الجزولي.
فقد عاش الجزولي آخر العهد الوطاسي فرأى انتكاسة العالم الإسلامي أمام الغزو الصليبي خاصة بلاد المغرب الأقصى فدفعته همته، وتعاليم طريقته الشاذلية إلى رفع سيف الجهاد في وجه أعداء الملة وجعل هذا العمل أول هدف لطريقته، بل جعله فرض عين على كل مغربي قادر عليه. وحمل مسؤولية تلك الانتكاسة للفقهاء والقادة الذين عجزا عن الدفاع عن ثغور الإسلام.وذهب الجزولي يخطط لإصلاح ديني وسياسي في نفس الوقت وبدأ عمله بآسفي ولما علم واليها بنواياه أخرجه منها، فاتجه الجزولي إلى آفوغال ببلاد سوس وأسس هناك زاويته، ومنها كان يبث أفكاره الإصلاحية، ويحرض الناس على الجهاد . ومن أقوال الإمام الجزولي في الجهاد قوله: " إن دولتنا دولة المجتهدين المجاهدين في سبيل الله المقاتلين لأعداء الله"(1) واستجابت له عامة الشعب ودهاؤهم حتى كثر أتباعه، وأنشأت زوايا والرباطات في كل أنحاء البلاد فتخوفت السلطان ومن صار على نهجه من الفقهاء، فدسوا له السم فتخلصا منه. وحمل عبء الجهاد بعده تلامذته.
وكان من نتائج حملة الجزولي الإصلاحية ظهور الأشراف السعديين بسوس بلاد الجزولي ووعقل أفكاره فقد اجتمع سكان سوس على السلطان محمد القائم بأمر الله على أن يجاهد فيهم العدو الذي أصبح يتهدد بلادهم جهد أن تمكن من التغور الشمالية وذهبت هيبة الملك من النفوس فقبل بيتهم وخاض بهم حملة الجهاد بالجنوب إلى أن تمكن من إنشاء دولته وكان من ابن هذا الملك المجاهد واعترافا منه بجميل أفضال الجزولي على المجاهدين أن دفن والده(1) القائم عند ضريح الجزولي، ثم نقل رفاتهما إلى مراكش ودفنهما بالقرب من بعضهما.
ومن أشهر الفقهاء الذين أنجبتهم حركة الجزولي والذين أخبروا لمحاربة العدو وجهاده باللسان والسنان أبو محمد عبد(2) الله بن محمد الهبطي الصنهاجي من صنهاجة طنجة وكان يجوب المداشر والقرى يحث الناس على الجهاد وأبو عبد الله محمد القصري المعروف(3) بسقين والذي قتله النصارى عند ضريح مولاي أبو سلهام، والشيخ أبو الحسن علي بن عثمان (4) الشاوي وهو من أصحاب الشيخ الغزواني وأصحاب الشيخ أبي الشتاء وقد قتل في إحدى الغزوات خارج أصيلا سنة 1533، والشيخ أبو الحسن علي بن مصباح الحسني(5) والد صاحب دوحة الناشر، وقد كان علاقة بأولاد البقال بالحرائق وأولاد ابن ريسون بتازروت بقبيلة بني عروس وكل العائلتين عرفا بالجهاد، وقد أسر علي بن مصباح مرة بطنجة من طرف البرتغاليين.
ومن أشهر الزوايا التي رفعت راية الجهاد في وجه عبدة الصليب زاوية أولاد المصباح الزناتيين(6) وزواياهم بالغرب وناحية القصر الكبير أكثر من أن تحصى عددا وأشهرها زاوية سيدي الحسن المصباحي(7) بالدعداعة من بلاد طليق وهو والد المجاهد عيسى ابن الحسن الذي استشهد في معركة وادي امراح عند طنجة سنة 1574 هـ وقد اشتهر أولاد المصباحي من دون سائر زوايا الغرب والمغرب الشمالي بالجهاد حتى قيل في تحريك همتهم للجهاد:
1- الاستقصا ج 5 ص: 15.
2- دوحة الناشر ص: 7.
3- الاستقصا ج 4 ص: 111. الدوحة ص: 58.
4- الاستقصا ج 4 ص: 111. مدن وقبائل المغرب – البيضاء والشاوية ج 1ص: 155.
5- الاستقصا ج 4 ص: 111.
6- مدن وقبائل المغرب طنجة ونواحيها ج 7 ص: 315. من مدن وقبائل المغرب العربي ص: 212.
7- دوحة الناشر ص: 85.
يا أولاد (1) المصباح يا أهل السربة البيضاء أي يا أولاد المصباح يا أصحاب السرية أو الكتبية البيضاء!؟
- جهاد الشيخ أبي الشتاء قبل معركة وادي المخازن:
ومن بين المجاهدين الذين اشتهروا على ذلك العهد وينتمون إلى مدرسة الجزولي الإصلاحية والجهادية الشيخ أبو الشتاء الخمار أحمد بن موسى الادريسي ثم الشاوي فقد كان متداول أمره يشارك في حملات المتطوعين الذين ينطلقون من فاس في اتجاه الثغور الشمالية لنجدة إخوانهم هناك ورديد الكفار عنهم.
وقد صحب الشيخ أبو الشتاء الشيخ المجاهد علي بن عثمان الشاوي وشهد معه معركة الحدمر خارج أصيلا والتي دارت سنة(2) 940 هـ- 1533 بين الملتحين بقيادة المجاهد عبد الواحد ابن طلحة العروسي والبرتغاليين واستشهد إثرها علي بن عثمان. وبعد هذه المعركة ذهب الشيخ أبو الشتاء إلى بني عروس والي زاوية المجاهدين الريسونيين بتازروت عند صاحبه الشريف سيدي عبد الرحمان بن ريسون، وكان يشارك معهم في الحملات الجهادية التي كان يقوم بها الريسونيون ضد البرتغاليين وفي هذه الفترة كان استقرار الشيخ أبي الشتاء بقبيلة بني حسان المجاورة لبني عروس، حيث بنى هناك زاويته ورباطه واللذين لا يزالان إلى الآن يشهدان على استقراره بهذه المنطقة لممارسة الجهاد وذلك لقرب هذه المنطقة من سبتة وطنجة وأصيلا وكان يجتمع عليه المتطوعة من القبائل المجاورة وباقي المناطق المغربية فكان يخرج بهم لمقاتلة العدو مباغتته ووقع مرة في الأسر فأخذ إلى سبتة فمكث بها سنوات(1) أسيرا وكان النصارى يكرمونه ويأتونه بما يأكل ولا يكلفونه عملا، ولما أطلق صراحه خرج من سبتة، ودخل طنجة وبنى زاويته بقصبتها وكان يدرس بها.
1- مدن وقبائل المغرب العربي ص: 212.
2- دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ص: 35.
ويبث في نفوس طلبته روح التمرد على البرتغاليين وروح الجهاد. فشاع خبره وأخرجه البرتغاليون من المدينة، فبنى خارجها على هضبة شرف العقاب المسماة الآن بالشرف لشروفها على طنجة وناحية القصر الصغير بنى هناك زاويتان ورباطان فاجتمع عليه المتطوعة والتلاميذ من كل مكان وفي هذه الفترة التقى به صاحبه سيدي علي بن داود المرنيسي.
ومن رباطه هذا قاد الشيخ أبو الشتاء متطوعة في معركة شرف العقاب، والتي شارك فيها متطوعة من الغرب وكل أنحاء المغرب وكان أن قتل فيها سيدي عيسى بن الحسن المصباحي وهناك مصباحي آخر استشهد بهذه المعركة ودفن بشرف العقاب وبقي الشيخ أبو الشتاء بالشرف عدة سنوات ثم رجع إلى فاس ومنها اتجه إلى الجنوب للجهاد هناك واستقر خارج آسفي التي كانت بيد البرتغاليين حيث بنى هناك رباطه الذي لا يزال إلى الآن يحمل اسمه برأس بدوزة. ثم رجع الشيخ أبو الشتاء إلى فاس وعزم على بناء زاويته بفشتالة والاستقرار بها ومنها كان الشيخ أبو الشتاء يشن حملاته الجهادية على الأعداء بالشمال فقد كان يجتمع على المتطوعة من فاس ونواحيها وبلاد الغرب والهبط، فكان يعلمهم فنون القتال من مبارزة وركوب الخيل وضرب بالنبال وغيره طيلة فصل الربيع. وعند حلول الصيف كان يتجه بأصحابه إلى المكان ويؤكد اشتهار الشيخ أبو الشتاء بالجهاد ودخوله طنجة وسبتة المؤرخ ايرنست لوغو فيقول: إنه من المؤكد أن الشيخ أبا الشتاء دخل طنجة حيث يوجد فعلا وإلى الآن بالركن الشمالي الغربي من القصبة يسار محل الشرطة رقم 2 مزارة تحمل اسم زاوية مولاي بوشتى ومختمل أو بالقرب من هناك كان مولاي أبي الشتاء يسكن في الوقت الذي كان يستقر فيه بطنجة… إن وجود هذه الشخصية بطنجة كأسير للبرتغاليين أو ضيفا عليهم، والتي ترتبط جدا بأولاد البقال يدفع إلى الظن بكون أولاد البقال أنفسهم شاركوا في الجهاد ضد طنجة ( البرتغال)…
وفي فصل آخر من مؤلفه قال: .." إن وجود خلوة الشيخ أبي الشتاء بالقصبة تؤكد مرور الشيخ بطنجة…" (1)
ويقول هذا المؤلف: بأن الشيخ أبا الشتاء وصاحبه سيدي علي ابن داود كلفا بالتفاوض مع البرتغال لصالح الملك زيدان وقال بأن ذلك يفسر وجوده بطنجة وسبتة ومن الممكن قد اصطحب معه سيدي علي بن داود وسيدي محمد الحاج البقال وقال بأن هذا ما يفسر وجوده مزارتين واحدة لذكرى مولاي بوشتى بالقصبة والآخر لسيدي علي بن داود في مكان كان به محلا للبرتغاليين وهذا ما يضفي الضوء على التكريم العجيب الذي يلقاه وإلى الآن صاحب طنجة سيدي محمد الحاج الذي يحمل نفس الاسم وجده تلميذ مولاي أبي الشتاء .
إن هذا الكلام في بعض الأخطاء في التاريخ وذلك أن الشيخ أبا الشتاء لم يعش إلى عند حكم السلطان زيدان بن احمد المنصور إنما توفي في حياة والده وكان دخوله سبتة وطنجة على عهد عبد الله الغالب بالله أو على الأصح على عهد ابنه محمد المتوكل على الله وآخر دخول للشيخ أبي الشتاء لطنجة كان قبل معركة وادي المخازن بقليل.
ولعل المفاوضة التي كانت على عهد أبي الشتاء والتي كلفه بها سكان طنجة والسلطان هي محاولة رد البرتغال عن حرب المسلمين ومساعدة القائد وبقيت قبائل المغرب المشهورة بالفروسية وحب الجهاد من عرب وبربر تعترف بسلطة الشيخ أبي الشتاء عليها ختى بعد وفاته خصوصا قبائل الغرب وقبائل الهبط وناحية فاس وقد ذكر صاحب: صور من التاريخ الديني المغربي…(1) بأن أكبر شيخ الطرق الصوفية الحربية بالمغرب هو مولاي أبي الشتاء الخمار الذي يوجد ضريحه بآمركو من بلاد فشتالة، وأن اسمه هو الذي يذكر دائما ومعه سيدي بوعبيد الشرقي صاحب أبي الجعد.
1- مرآة المحاسن بأخبار الشيخ أبي المحاسن ص: 238.
1- مدن وقبائل طنجة ونواحيها ج 7 ص: 332-315.
وذكر الدرويش التلمساني أن بناحية فاس شيخ الفرسان هو مولاي أبي الشتاء الخمار.
وإلى عهد قريب وبالضبط في عهد الثورة الجزائرية وعلى عهد الأمير عبد القادر كان أصحابه من قبائل اولاد عامر والعرب المجاورين للحدود المغربية الجزائرية يأتون إلى زاوية أبي الشتاء الخمار وللتدريب على أساليب الفروسية واستخدام أنواع الأسلحة القديمة والجديدة بالنسبة لذلك الوقت خصوصا وأن الزاوية كانت مقر السوق الأسبوعي يوم الجمعة لبيع البارود والأسلحة كما كانت تباع فيه أجود الخيول العربية التي كان يأتي بها أصحابها لزيارة الولي من القبائل العربية المجاورة للزاوية وكان ذلك السوق الأسبوعي يقام يوم الجمعة. وقد نبغت من عائلات الشرفاء الصافيين أحفاد أبي الشتاء الخمار في التدريب على الفروسية عائلة بن احمد وعائلة بن الشيخ وكانت للعائلة الثانية الأسبقية.
وقد كان الشيخ جد هذه العائلة فارسا يضرب المثل بشجاعته وفروسيته في كل المغرب الشمالي والشرقي وإليه كانت تأتي وفود قبائل الشراقة من الحدود الجزائرية للتدرب على الفروسية ومن تم استقت لقبه " الشيح" وبقت تلك خاصية حتى لأبنائه من بعده خصوصا.
- بعض من اشتهر بالجهاد وكانوا متأثرين بالشيخ أبي الشتاء:
وقد تخرج من مدرسة أبي الشتاء الجهادية عديد من المجاهدين الذين كانت لهم مواقف شهد لهم بها التاريخ مع العدو الغاشم- وأهمهم أولاد المصباح- وأولاد البقال وأيت سغروشتن أسود الأطلس وحماته ويكفي عن الإطالة وعن الافتخار المجاهد الولي الشريف سيدي محمد الحاج البقال الأغصاوي الحسني الذي شب منذ نعومة أظفاره بين يدي أبي الشتاء فنال من بحر جوده وغرف من منهل علومه واقتدى بجليل أعماله وعمل عن أبي الشتاء كرهه للأعداء فبرز لهم بالمرصاد ولم يسكت مع من سكت من علماء البلاد والذين أغلبهم أيدوا السلطان وأفتوا بجواز إعطاء الثغور الإسلامية للعدو مقابل مساعدته على محاربة إخوانهم المسلمين لم يسكت الأغصاوي وأطلقها صيحة وسط المغرب صيحة عبرت عن جدارة التصوف المغربي وأصالته ووطنيته وإسلاميته وفعاليته صيحة أطاحت برأس ذلك السلطان الغاشم بعد أن حاول إسكات تلك الصيحة بقتل صاحبها لقد صاح الأغصاوي وقد كان من أعز أصدقاء السلطان: مخلصا إياه بلهجة نابية وجريئة خالية من كل تقديم ولا تزويق أما بعد: ما كتب لك به أخي علي في شأني بعضه حق وبعضه كذب بأي موجب قلعت محلتك من سلا وأثبت مهرولا لهتك حرمة الإسلام؟ أتعين لك نفع في عبادة الأوثان والأصنام؟ أم اتخذت إلها ثانيا حتى نصرت دين الأوثان؟ والله ما تبدل ديني؟ قال سيدنا رسول الله(ص): معظم الدين النصيحة لكن لكن الإيمان لك أنت والذين على عهدك ولا عهد لك. والحمد لله الذي قلب قلبي عن صحبتك. فقد أراد بي خيرا. والله لا سعيت في وصالك أبدا لأن وصالك بعد من الله فالموجود كله يخاطبني باللغة الصريحة بسبب خطتك فلا تطمع في وصالي أبدا… والموت محيط بكل أحد وقنطرة بين دار الفنا ودار البقا فإن لقيت الله وهو راض عني لا أبالي بما ألقى قبل الله. ولا خوف ممن يقتل ولا يغفر. فإن كنت أنت تقتل والله يغفر فلا فائدة في قتلك. والموت سبيل مسلوك للمالك والمملوك فأنا اليوم وأنت غدا وعند ربكم تختصمون فكيف يا مخذول تسلم النصارى دمرهم الله حصون المسلمين ومعاقل الدين!… والآن وقد سولت لك نفسك أن تسمع علوم من لا أخلاق له ويبيع آخرته بدنياه، ويرى القرب منك أعظم من القرب من الله. ورأيت أنت أن الخلق ليس لهم خالق بل أنت خالقهم وليس غيرك غافر فإنك أحطت بجميع الخلق وأرواحهم بيدك لا فإن استطعت أن تقبض أرواحهم فافعل ما تريد فكيف يا مسكين انطمست بصيرتك على منهاج الحق وتحملت سريرتك مالا يطاق من الخبث؟ لو كان الخير فيك لعكس الله بصرك إلى بصيرتك ولاتخذت من العلماء لصحبة أهل الورع الذين يقتدي بهم دنيا وأخرى. وتحسنت سيرتك وعلا مقامك. ومن هو ملازم كخدمتك ومحمد بن علي ( يعني نفسه) حر لله ما كان وما يكون فليس لك عليه سبيل فلله الحجة البالغة. ولا حاجة لي بمخالطتك البتة ومن أسر سريرة البسة الله ردءها وهل جل الأخيار قد ماتوا بالسيف وأنا ملحق بهم".
        وأناخ السلطان برأس صاحبه المجاهد، وعلقها على باب المحروق بفاس وبقيت هناك شهورا إلى أن كتب الله لها أن تدفن في زاويته بالطالعة الصغرى بالدرب الذي يحمل الآن اسمه تخليدا له.
ومن المجاهدين المغاربة الذين كانت لبطولات الشيخ أبي الشتاء وقدم باعه في الجهاد الأثر الكبير في أظهارهم: الشيخ المجاهد أبو عبد الله محمد بن احمد المالكي(1) الزياني المعروف بالعياشي المنتسب إلى أولاد زيان من قبيلة بني مالك بالغرب وفخدة أولاد الزيان هي المعروفة الآن بأولاد خليفة. وكانت قبيلة العياشي تتبع روحيا وجهاديا للشيخ أبي الشتاء فنشأ في جوحبه وكان يزور ضريحه مرات مع والده ووفد قبيلته، ويسمع عن قصص الشيخ أبي الشتاء في جهادهفكبرت في نفسه فكرة الجهاد ولما التحق بالشيخ عبد الله بن حسون الخالدي السلاسي صاحب أبي الشتاء والذي كان قد استقر بسلا لاحظ فيه ذلك الشيخ علامات الرجولة والفروسية فتشجعه على الجهاد وأرسله إليه.
وبعد تألق نجم العياشي واستيلائه على بعض الثغور التي كانت بيد العدو واحتلاله بعض المدن الشمالية كفاس وسلا والقصر والمعمورة ، كان لا ينسى زيارة ضريح الشيخ أبي الشتاء والتبرك به بل كان يخصص له نصيبا كبيرا من غنائمه وقد اغتاله بعض الخونة بقبيلته وكانوا من قبيلة الخلوط التي بناحية القصر الكبير، وكان قتله يسمى عين القصاب وكان ذلك 1051 هـ وقد أوصى(2 ) المجاهد العياشي بأن يدفن بزاوية الشيخ أبي الشتاء بفشتالة، فدفنت رأسه هناك كما أوصى أما عن جثته فهناك اختلاف في مكانها وكان لسيدي محمد العياشي ولد اسمه عبد الله(1) وكان علامة فقيها نظم أرجوزة في أهل بدر وتوسل بهم إلى الله طالبا منه الانتقام ممن اتفقوا على اغتيال والده.
1- الاستقصا من أخبار دول المغرب الأقصى ج 6 ق 2 ص: 64.
2- مؤرخا الشرفاء ص: 251.
1- الاستقصا ج 2-6 ص: 93-92.
وقد كان فارسا جمع قبائل الغرب لما أراد أهل زاوية الدلاء الاستيلاء على الغرب والتقى بهم في معركة بوادي الطين، وقد سن عبد الله بن سيدي محمد العياشي سنة لا يزال عليها أهل الغرب المجاورين لمولاي أبو سلهام وهي زيارتهم لوالده سيدي محمد العياشي بزاوية الشيخ أبي الشتاء ثم العروج على ضريح الشيخ أبي الشتاء ولا تزال هذه عادتهم إلى اللآن.
إن جهاد الشيخ أبي الشتاء لم يكن شيئا جديدا بالنسبة لعصر كان يعاني فيه المغرب من اعتداء الكفار وكان فيه الأمر بيد العلماء والصوفيه والزوايا والذين كانوا كلهم متفقين على المقاومة إلى آخر رمق منهم أو النصر وطرد العدو إلى غير رجعة. إلا أن الشيئ الذي امتاز به الشيخ الشيخ أبو الشتاء هي جمعه بين الجهاد وتدريسه للعلوم ولطريقته دون أن يخل بأي واحد من الأمرين بل تفوق كل التفوق وفي الأمرين معا. وقد كان جهاده صفحة لامعة مشرقة في تاريخ المغربي وكفاحه الطويل . قل من توقف عند تلك الصفحة وأعطاها حقها ولم يبقى من ذكراها إلا تلك الروابط التي تنتشر هنا وهناك بين الثغور المغربية والمنسوبة إلى الشيخ أبي الشتاء والدرع السعدي(2 ) الذي لا يزال صامدا وشامخا على أنه فيما مضى كان على ظهر رجل فارس وعالم في نفس الوقت رجل جمع ما بين ما هو روحي وما هو واقعي حتى ألقاب العامة التي أطلقوها على الشيخ أبي الشتاء في ذلك الوقت اعترافا منهم له ببطولاته والتي منها شيخ الخيالة يطلقها الناس عليه وإلى الآن وينطونها ببرودة غير معهودة ودون أن يعرفوا لماذا كان ذلك اللقب وماذا يخفي وراءه من تاريخ بطولي يستحق كل العناية والتقدير.
2- يوجد درع الشيخ أبي الشتاء بيد أحفاده الصافيين في زاويته الكبرى بفشتالة وكان معه سبقه وقربوس سرجه.
الـخاتـمـة
فخلاصة القول أن التصوف المغربي تصوف سني معتدل لم يساير التصوف الإسلامي بالشرق الذي كان في أغلبه تصوفا جامدا ومغاليا ومنحرفا عن الدين فالتصوف المغربي قام على نشر الإسلام وصد هجوم أعداء الدين من الصليبيين إلى جانب كونه كان له دور أساسي في ترشيح السلطان الاحق بالملك اتباعا للشرع ووقاية من الفتنة، فالتصوف المغربي هو الذي أدخل الإسلام وركزه في مالي والسنغال والنيجر وكل أفريقيا السوداء، واصله إلى أندونيسيا والفلبين عن طريق التجار المسلمين ذوي الطريقة الشاذلية المغربية الأصول عكس التصوف الشرقي الذي كان قبوعا في التكايا والمساجد وليس للمراقع وجهرا بألفاظ خارجة عن الشرع في ظاهرها كانت في غالب الأحيان ما تؤدي بأصحابها إلى القتل وشغلها بعض المعتدلين وحولوه إلى تدجيل وشعودة ولا ننكر أن التصوف المغربي عرف هو أيضا مرحلة من الجمود إلا أنه عرفها في فترة متأخرة ، وبعد ظهور دعاة التصوف والمشعوذين، وكان من أشهر هذا النوع من التصوف طائفة العكاكزة أو اليوسفية(1 ). وعيساوة وحماشة…
وكان الشيخ مولاي أبو الشتاء نموذج الصوفي المعتدل والسني في هذه الفترة المشعة من تاريخ التصوف المغربي.
وهناك شيء آخر كان له أثر كبير في طبع المجتمع المغربي وكان للتصوف الفضل في إبرازه، هو الزاوية تلك الخلية أو المؤسسة التي كانت عبارة عن مدرسة وحصن للدفاع عن الدين وإعطاء المجاهدين، كما كانت معقلا للثوار فإننا نجد أن دورها يختلف عن دور مثيلثها في الشرق.
1- معطيات الحضارة المغربية ج 1ص: 147. تنسب هذه الطائفة لسيدي احمد بن يوسف الملياني وتسمى أيضا بشراقة.
فزاوية مولاي أبي الشتاء كانت بعد وفاته ملجأ للثوار التجأ إليها غير ما مرة ثائر أو مجاهد ذكر التاريخ لنا أشهرهم وهو الشيخ المأمون ابن أحمد المنصور الذهبي السعدي وولي عهده الذي ثار على والده " وفر إلى زاوية الشيخ الصالح أبي الشتاء من بلاد فشتالة قرب نهر ورغة… فتلاحق به من جيش رماته اليكشارية ومتفرقة الفتن وطلائع الشؤم والمحن جمع عظيم، وعدد من كثرته لا يريم فبادرت حينئذ بتجهيز جوذر باشا من غير اغفال في 500 صبائحية ومعه القائد مؤمن بن ملوك في 500 فارس ثم أردفناه ببعوث أخرى تأججت عليه وتناثلت عليه تناهز الألف ورماة بابا زيدان حفظه الله فأحذقت به كل جهة وملكوا عليه الفجاج والثنايا…" (1).
في هذه الفتنة دمر أحمد المنصور جزء من زاوية الشيخ أبي الشتاء وهو الجزء الذي كان ابنه محتمليا به كما أحرق زروع الزاوية وأشجارها والتي كانت كبيرة العدد والمساحة بل من أكبر أراضي الأحباس بالمغرب في ذلك الوقت(2).
ويظهر لي أن هذه المعركة هي التي تفسر لنا كثرة القبور حول زاوية مولاي أبي الشتاء وانتشارها هنا وهناك بشكل مبعثر وكثير. كما التجأ إلى زاوية الشيخ أبي الشتاء كذلك من الثوار الأمير زيدان(3 ) بن أحمد المنصور… وقد أصلح أحمد المنصور زاوية الشيخ أبي الشتاء بعد انقضاء الفتنة وجدد بناء الضريح.
كما أن هذا الملجأ كان في بعض الأحيان موقرا وحرما آمنا لمن دخله من الثوار، كما وقع ذلك وبعض قرنين من الزمان بعد ثورة المامون، وذلك على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي حيث ثارت قبيلة اشراكة بناحية فاس فغزاهم السلطان سنة إحدى ومائتين وألف للهجرة ونهبهم وشردهم فلجأوا إلى ضريح الشيخ أبي الشتاء بفشتالة فعفى عنهم(4).
1- الاستقصا لأخبار دول الأقصى ج 5 ص: 177. فاس وباديتها ج 1 ص: 149.
2- فاس وباديتها ج 2 ص: 44.
3- فاس وباديتها ج 2 ص: 440.
4- الاستقصا بأخبار دول المغرب الأقصى ج 7ص:
ولا تزال الآن بالزاوية ثلة بها مقبرة تدعى مقابر الشراقة لعلهم كانوا نازلين بها . وعلى عهد الاستعمار الفرنسي وفي أول عهده سنة 1910م التجأ إلى زاوية الشيخ أبي الشتاء وحمل درويش ويدخل الكيف وادعى أنه ابن السلطان مولاي الحسن الأول، وأبان عن كرهه للاستعمار، فبايعه الشرفاء الصافيون والقبائل الجبلية المجاورة على الجهاد، ومقاومة الاستعمار وجمعوا العدة وهجموا على الثكنة العسكرية التي كانت بقرية أبا محمد. وقتلوا من بها من فرنسيين وطردوا الباقي إلى ما وراء نهر سبو واستطاعوا أن يطهروا المنطقة المحيطة بسبو من الفرنسيين لفترة قصيرة، إلى أن جاءت القوات الفرنسية بقوة وعتاد مهول وقامت الحرب من يونيو إلى غشت لسنة 1912 وكان الفرنسيون بقيادة الجنرال كورد والكولونيل لوببن ونهبوا المدفع قبال الزاوية بالتلة المسماة الآن بعين تامزيمت وأبان الشرفاء الصافيون عن شجاعة وبسالة لا مثيل لها وكانوابقيادة ذلك الثائر والمسمى عندهم بمولاي محمد بن مولاي الحسن والملقب بوحمارة وكان حامل اللواء الحربي الشريف مولاي احمد بن عبد الوهاب الخضري الصافي وكان صغير السن، فبعد أن أحرق الفرنسيون المداشر المجاورة للزاوية، وحطموا ضريح الولي المجاهد أبو عبد الله سيدي محمد العياشي كما حطموا جزءا من ضريح الشيخ أبي الشتاء وفر الثائر إلى الشمال، وفر معه بعض من رفاقه ومنهم من كان من الصافيين والتجأ الشرفاء الصافيون إلى أصحابهم العلويين والياصولتيين ببني زروال والتي لم يكن قد دخلها الاستعمار بعد، ودارت هذه الأحداث على عهد النقيب الشريف سيدي ادريس بن ادريس القاسمي الصافي. وأعطي الأمان للشرفاء الصافيين فعادوا إلى زاويتهم وأعادوا ترميمها وإصلاحها في ربيع الأول سنة 1031هـ الموافق 13 فبراير 1913م كما كان للصافيين دور فعال ومشاركة مهمة في معركة البيبان والتي دارت على تلة البيبان قرب ورغة بين الفرنسيين والجبليين والتي كان الانتصار فيها لهؤلاء الأخيرين، ولا زالت النساء من الشرفاء الصافيين تتغنى بهذه المعركة وتشيد ببطولات آبائهن فيها وتذكر هول المعرك وفداحة خسائر العدو.
ثم إن التصوف المغربي اشتهر أيضا وتميز باهتمامه بالشرفاء من آل البيت النبوي الطاهر، بل عليه كان اعتماده في أغلب الأحيان، لذا كان أغلب شيوخه وأهم زواياه وطرقه تنتسب إلى الرسول(ص) فالزاوية الدرقاوية والزاوية البقالية والزاوية الوزانية والحراقية… وكذلك نموذج زاوية أبي الشتاء والتي كان شيخها ينتسب إلى الأشراف الأدارسة من أحفاد الإمام محمد بن ادريس الثاني صاحب فاس من ذرية الرسول(ص)، وقد اعتنى الصافيون أحفاد أبي الشتاء من ابنته ونسبهم الشريف واحتفظوا بهذا الانتساب طوال أجيال عديدة حتى عرفهم الناس بانتسابهم إلى النبي وأثبتوه له، إلا من بعض الحسدة وضعاف العقول الذين يرون في الانتساب إلى الرسول تأخر وشعوذة وشيء باطل والطعن في الأنساب من سلاح هؤلاء، وما أوهنه من سلاح والمعلوم والجاري به العمل أن المثبت مقدم على النافي شرعا وعادة. والصافيون بالمغرب أو بالجزائر حافظون لنسبهم ومثبتون له ومشهورون به تحترمهم لذلك الخاصة والعامة، ثم إن القاعدة الفقهية تقول أن النسب يستحق بما يستحق به الأملاك من الحيازة فمن كان أجداده متمسكين بنسب حائزين له ومشهورين به يجب الثبات عليه أحب أم كره ويكفي أهل هذه الزاوية افتخارا ما اشتهر عنهم وعن أسلافهم من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله.
فمنذ تأسيس الدولة العلوية الشريفة والشرفاء الصافيون مجندون في خدمة هذه الدولة والجهاد في سبيل نصرتها كما كانت زاويتهم مركزا مهما لمقاومة كل من يحاول خدش كرامة هذه الدولة أو يحاول المس بسلامتها وهكذا وقف الصافيون وقفة شهد لهم بها التاريخ على عهد المولى الرشيد وذلك لما كان هذا السلطان يحاول القضاء على نفوذ الزاوية الدلائية وثورة المتطوعين عندها اجتمع الشرفاء الصافيون وجمعوا العدة والمتطوعين من القبائل التي كانت خاضعة لنفوذ زاويتهم ووقفوا إلى جانب السلطان المولى الرشيد إلى أن كان النصر حليفه(1078هـ - 1668م – 1979م).
فموقفهم ضد الاستعمار الفرنسي كان واضحا منذ أول القرن من دخوله ولا يطغى ما قاساه الشرفاء الصافيون من الذل والهوان والعذاب في سبيل الحفاظ على وطنيتهم وبيعتهم لأصحاب هذا العرش المجيد. وكانت أحلك هذه الفترات تلك التي كانت بعد قيام الحركة الوطنية وزاوية الشرفاء الصافيين تتزعم هذه الحركة بقبيلة فشتالة- وكان نقيب الشرفاء وقتئذ الشريف سيدي أبو الشتاء بن الحاج أحمد العلوي الصافي.
أصدرت أيام الجمعة في سنة 1944 م. بينما الشرفاء يتأهبون للدخول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، إذ هم يفاجئون بالاستعمار الفرنسي في شخص قائده محمد بن العربي الخروبي الفشتالي وأعوانه من كلاب الاستعمار والخونة فمنعوا الشرفاء من أداء الصلاة بالعنف ووضعوا القيود في أعناقهم واحدا بعد آخر وأخذوهم إلى قلعة سلاس حيث كانت المحكمة الفرنسية والسجن هناك طبقت عليهم جميع أنواع العذاب من ضرب وتجويع وكي بالنار ونقل الحجارة حوكموا بستة أشهر سجنا مع الأعمال الشاقة.
وكان ممن سجن من الشرفاء الصافيين الشريف سيدي أبي الشتاء الفقيه بن مولاي احمد عبد الوهاب والشريف سيدي الخمار بن عبد الوهاب والشريف سيدي الهاشمي بن سيدي ابن الشتاء فراجي والشريف السيد عبد بن عبد ومولاي احمد الطاهر والسي عبد السلام بن السي الخمار بن الشيخ والسي الخمار بن عبد السلام وكان من الشرفاء من نفي أو استطاع الفرار وكتبت له الوفاة خارج بلاده ومنهم الشريف السي محمد بن الحاج الوافي الذي توفي بقبيلة ابني حسن ودفن هناك وابنه الشريف سيدي مولاي احمد الذي توفي مسموما من طرف أحد أعوان الاستعمار وتوفي بالرباط ودفن بمقبرة الشهداء والشريف السي عبد الوهاب بن حمان وولده السي محمد عبد الوهاب الذي توفي بفاس ودفن بمقبرة باب الفتوح، والشريف مولاي احمد بن الطاهر ومولاي علي بن محمد بن الحاج وغيرهم كثير ممن نفي من الشرفاء في سبيل نصرة العرش العلوي المجيد.
وقد جاء القائد
طريقة الشيخ مولاي أبي الشتاء الخمار:  
تعتبر طريقة الشيخ أبي الشتاء الخمار جزولية شاذلية تلقاها عن الغزواني بالعهد والصحبة في مراكش وقيل بقبيلتهما الشاوية(1).
وكان الشيخ أبو الشتاء قد حصل على علم الظاهر وحصل له الجذب وأراد الحصول على العلم الباطني فكان لزاما عليه أن يصحب شيخا عارفا بالمسالك الموصلة إلى الله وكان ذلك شرطا على كل مريد سالك، حتى قيل " من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه" (2). وقال أبو علي الثقفي " لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح" (3).
وجاء في النظم:
يصحب شيخا عارفا بالمسالك               يقيه في طريقه المهالــك
          يــذكــــره الله إذا رآه              ويوصل العبد إلى مولاه(4)
وكان شيخ التربية وقطب الصوفية على ذلك العهد الشيخ أبو محمد عبد الله الغزواني فاتصل به الشيخ أبو الشتاء وأخذ عنه سند طريقة الجازولية" فعينه ومكنه" (5) وأدرك أبا الشتاء الجذب فهام علىوجهه إلى أن استقر بفاس".
وقد ذكر المؤرخون " أن صحبة أبي الشتاء للغزواني لم تطل" (6). مع إثباتهم اتصاله به
1- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج 8 ص: 192.
2- مختصر الدر الثمين والمورد المعين على منظومة المرشد المعين ص: 272.
3- نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.
4- نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.
5- مرآة المحاسن بأخبار الشيخ أبي المحاسن ص:
6- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس. ج 1ص: 145. ممتع
الأسماع لأخبار الجزولي والأتباع وما لهما من الأتباع ص: 73.
وأخذه عنه وذلك " أن الشيخ أبا الشتاء سئل مرة عن شيخه فقال عندي الغزواني" (1).
وإذا ما درسنا مراحل تلقي الشيخ أبي الشتاء للطريقة نجد أنه بدأ مجذوبا ثم سالكا مع الجذب ثم غلب عليه حال الجذب حتى قيل أنه كان " ساقط التكليف" " ومن كبار أهل الأحوال الربانية والجذب ودوام الغيبة" (2) . والجذب مكرمة من الله لنخبه من كبار أوليائه يخصهم بها ويميزهم بها عن غيرهم من أوليائه الذين تقربوا غليه بالسلوك أي بالتدريب والتهذيب. وقد قال في ذلك أبو العباس المرسي مسن شيوخ الشاذلية: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله . وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله. فالحال الأول حال المجاذيب. والحال الثاني حال السالكين.(3).
والشيخ أبو الشتاء تقدم لديه الجذب على السلوك ثم غلبت عليه حال الجذب حتى أصبح من كبار أهل أحوال الربانية والجذب، وهذه أسمى مراتب التصوف إذ فضل السلوك بعد الجذب كما قال صاحب بداية الخوارق وصاحب بداية السلوك في قوله:
وأفصل الرجال دون ريب            من سلك الطريق بعد الجذب(4)
وكان الشيخ أبو الشتاء يفهم في العلوم كلها من ظاهر وباطن وحصوله على علم الباطن يدل على إحاطته بعلم الظاهر لأنه لا يتأتى لأحد علم الباطن دون أن يعرف علم الظاهر وذلك ما قاله الإمام مالك عندما سئل عن علم الباطن فقال: " علم الباطن لا يعرف إلا من عرف علم الظاهر وعمل به" (5).
 1- ممتع الأسماع في أخبار الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع ص: 73.
2- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس. ج 1ص: 145.
3- النسق الالي والنفس العالي شرح ونصيحة أبي العباس الهلالي ص: 30.
4- نفس المرجع ص: 30.
5- تحرير المناط والمسالك في أن التصوف بالمعنى المصطلح عليه الآن كان زمن الإمام مالك ص: 29
سند الشيخ أبي الشتاء في الطريقة الجزولية الشاذلية:
إن سند الشيخ أبي الشتاء في هذه الطريقة يعتبر من أصح الأسانيد وأثبتها للالتقائه بشيخها أبي محمد الغزواني، وأخذه عنه مباشرة. وقد جاء السند بعدة طرق أهمها هذه: " الشيخ محمد بن موسى الهلالي الشهير بالشتواني شيخه ومولاه ووسيلته إلى الله القطب الجامع البحرين بحر السلوك وبحر الجذب الرباني سيدي عبد الله الغزواني عن شيخه ومولاه ووسيلته إلى الله عبد العزيز التباع عن سيدي محمد الجزولي عن سيدي عبد الله أمغار عن أبي عثمان الصرتاني عن عبد الرحمان الرجراجي عن أبي الفضل الهندي عن عنوس البدوي عن الإمام القرافي عن المغربي عن أبي الحسن الشاذلي عن مولاي عبد السلام بن بشيش عن عبد الرحمان المدني عن الشامي عن الشبلي عن الجنيد عن عبد الله القطان عن أبي الوفاء عن حبيب العجمي عن أبي الحسن البصري عن الحسن السبط عن الإمام علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم(1).
وقد نقل المؤلف لفي بروفنصال سند الشيخ أبي الشتاء في الطريقة الجزولية عن مخطوطة في زاوية فشتالة، وقال بأن هذه السلسلة كانت منقوشة على رخامة بالزاوية، وتحطمت عند ضرب المدفع لضريح الشيخ أبي الشتاء، وهذه السلسلة كالأولى إلا أنها عند عبد الرحمان المدني تجعل شيخه ثقيل الفكر عن الشيخ فخر الدين عن نور الدين عن تاج الدين عن شمس الدين عن زين الدين الاترويني عن ابراهيم البصري عن أبو القاسم المرواني عن سعيد عن سعد عن فتح السعود عن جابر عن الحسن عن علي كرم الله عن الرسول(صلعم)(2).
وقد زاد بروفنصال بأن هذا السند يتفق تماما وسند الطريقة الوزانية الطيبة وشيخها سيدي عبد الله بن ابراهيم الوزاني ( ت سنة 1296هـ- 1879م).
1- مخطوطة بخزانة الزاوية. انظر الملحق.
2- الأرشيف البربري الجزء الثاني ص: 257.
وكذلك ذكر الكتاني والحضيكي والشيخ العربي الفاسي والمهدي الفاسي والافراني وصاحب التحفة… أن الشيخ أبا الشتاء قد اتصل بالغزواني وأخذ عنه وذكروا سنده إلى التباع تلميذ الجازولي.
كما أخذ الشيخ أبي الشتاء الطريقة الزروقية عن سيدي علال الحاج البقال الحسني إلا أن اعتماده كان على الغزواني. وفي رواية الشرفاء البقاليين لسند طريقتهم ذكروا أخذ الشيخ أبي الشتاء عن سيدي علال الحاج، وقد ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن العباس بنيس هذا السند فقال:" أما الطريقة البقالية المعروفة لساداتنا أولاد البقال وهي الاستغفار… (إلخ) (أورادها )" فقال:" فقد أخذت هذه الأوراد تلقينا وإجازة عن سيدي عثمان القادري عن سيدي عبد السلام الحاج البقال عن والده عن سيدي الحاج المفضل عن والده عن جده عن سيدي أبي الشتاء عن سيدي علي الحاج البقال الحسني دفين الحرائق عن الهبطي عن الغزواني عن التباع إلى الخ أشياخه(1). وهذا السند صحيح إلا أنه لم يكن سند طريقة سيدي علال الحاج، التي لم تكن جزولية، وإنما كانت زروقية، أخذها سيديعلال الحاج عن الإمام أبو عبد الله محمد الخروبي السفاقسي الجزائري الذي كان شيخ الطريقة الزروقية على ذلك العهد(2).
- طريقة الشيخ مولاي أبي الشتاء الخمار:  
تعتبر طريقة الشيخ أبي الشتاء الخمار جزولية شاذلية تلقاها عن الغزواني بالعهد والصحبة في مراكش وقيل بقبيلتهما الشاوية(1).
وكان الشيخ أبو الشتاء قد حصل على علم الظاهر وحصل له الجذب وأراد الحصول على العلم الباطني فكان لزاما عليه أن يصحب شيخا عارفا بالمسالك الموصلة إلى الله وكان ذلك شرطا على كل مريد سالك، حتى قيل " من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه" (2). وقال أبو علي الثقفي " لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح" (3).
وجاء في النظم:
يصحب شيخا عارفا بالمسالك               يقيه في طريقه المهالــك
          يــذكــــره الله إذا رآه              ويوصل العبد إلى مولاه(4)
وكان شيخ التربية وقطب الصوفية على ذلك العهد الشيخ أبو محمد عبد الله الغزواني فاتصل به الشيخ أبو الشتاء وأخذ عنه سند طريقة الجازولية" فعينه ومكنه" (5) وأدرك أبا الشتاء الجذب فهام علىوجهه إلى أن استقر بفاس".
وقد ذكر المؤرخون " أن صحبة أبي الشتاء للغزواني لم تطل" (6). مع إثباتهم اتصاله به
1- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج 8 ص: 192.
2- مختصر الدر الثمين والمورد المعين على منظومة المرشد المعين ص: 272.
3- نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.
4- نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.
5- مرآة المحاسن بأخبار الشيخ أبي المحاسن ص:
6- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس. ج 1ص: 145. ممتع
الأسماع لأخبار الجزولي والأتباع وما لهما من الأتباع ص: 73.
وأخذه عنه وذلك " أن الشيخ أبا الشتاء سئلمرة عن شيخه فقال عندي الغزواني" (1).
وإذا ما درسنا مراحل تلقي الشيخ أبي الشتاء للطريقة نجد أنه بدأ مجذوبا ثم سالكا مع الجذب ثم غلب عليه حال الجذب حتى قيل أنه كان " ساقط التكليف" " ومن كبار أهل الأحوال الربانية والجذب ودوام الغيبة" (2) . والجذب مكرمة من الله لنخبه من كبار أوليائه يخصهم بها ويميزهم بها عن غيرهم من أوليائه الذين تقربوا غليه بالسلوك أي بالتدريب والتهذيب. وقد قال في ذلك أبو العباس المرسي مسن شيوخ الشاذلية: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله . وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله. فالحال الأول حال المجاذيب. والحال الثاني حال السالكين.(3).
والشيخ أبو الشتاء تقدم لديه الجذب على السلوك ثم غلبت عليه حال الجذب حتى أصبح من كبار أهل أحوال الربانية والجذب، وهذه أسمى مراتب التصوف إذ فضل السلوك بعد الجذب كما قال صاحب بداية الخوارق وصاحب بداية السلوك في قوله:
وأفصل الرجال دون ريب            من سلك الطريق بعد الجذب(4)
وكان الشيخ أبو الشتاء يفهم في العلوم كلها من ظاهر وباطن وحصوله على علم الباطن يدل على إحاطته بعلم الظاهر لأنه لا يتأتى لأحد علم الباطن دون أن يعرف علم الظاهر وذلك ما قاله الإمام مالك عندما سئل عن علم الباطن فقال: " علم الباطن لا يعرف إلا من عرف علم الظاهر وعمل به" (5).
 1- ممتع الأسماع في أخبار الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع ص: 73.
2- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس. ج 1ص: 145.
3- النسق الالي والنفس العالي شرح ونصيحة أبي العباس الهلالي ص: 30.
4- نفس المرجع ص: 30.
5- تحرير المناط والمسالك في أن التصوف بالمعنى المصطلح عليه الآن كان زمن الإمام مالك ص: 29
سند الشيخ أبي الشتاء في الطريقة الجزولية الشاذلية:
إن سند الشيخ أبي الشتاء في هذه الطريقة يعتبر من أصح الأسانيد وأثبتها للالتقائه بشيخها أبي محمد الغزواني، وأخذه عنه مباشرة. وقد جاء السند بعدة طرق أهمها هذه: " الشيخ محمد بن موسى الهلالي الشهير بالشتواني شيخه ومولاه ووسيلته إلى الله القطب الجامع البحرين بحر السلوك وبحر الجذب الرباني سيدي عبد الله الغزواني عن شيخه ومولاه ووسيلته إلى الله عبد العزيز التباع عن سيدي محمد الجزولي عن سيدي عبد الله أمغار عن أبي عثمان الصرتاني عن عبد الرحمان الرجراجي عن أبي الفضل الهندي عن عنوس البدوي عن الإمام القرافي عن المغربي عن أبي الحسن الشاذلي عن مولاي عبد السلام بن بشيش عن عبد الرحمان المدني عن الشامي عن الشبلي عن الجنيد عن عبد الله القطان عن أبي الوفاء عن حبيب العجمي عن أبي الحسن البصري عن الحسن السبط عن الإمام علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم(1).
وقد نقل المؤلف لفي بروفنصال سند الشيخ أبي الشتاء في الطريقة الجزولية عن مخطوطة في زاوية فشتالة، وقال بأن هذه السلسلة كانت منقوشة على رخامة بالزاوية، وتحطمت عند ضرب المدفع لضريح الشيخ أبي الشتاء، وهذه السلسلة كالأولى إلا أنها عند عبد الرحمان المدني تجعل شيخه ثقيل الفكر عن الشيخ فخر الدين عن نور الدين عن تاج الدين عن شمس الدين عن زين الدين الاترويني عن ابراهيم البصري عن أبو القاسم المرواني عن سعيد عن سعد عن فتح السعود عن جابر عن الحسن عن علي كرم الله عن الرسول(صلعم)(2).
وقد زاد بروفنصال بأن هذا السند يتفق تماما وسند الطريقة الوزانية الطيبة وشيخها سيدي عبد الله بن ابراهيم الوزاني ( ت سنة 1296هـ- 1879م).
1- مخطوطة بخزانة الزاوية. انظر الملحق.
2- الأرشيف البربري الجزء الثاني ص: 257.
وكذلك ذكر الكتاني والحضيكي والشيخ العربي الفاسي والمهدي الفاسي والافراني وصاحب التحفة… أن الشيخ أبا الشتاء قد اتصل بالغزواني وأخذ عنه وذكروا سنده إلى التباع تلميذ الجازولي.
كما أخذ الشيخ أبي الشتاء الطريقة الزروقية عن سيدي علال الحاج البقال الحسني إلا أن اعتماده كان على الغزواني. وفي رواية الشرفاء البقاليين لسند طريقتهم ذكروا أخذ الشيخ أبي الشتاء عن سيدي علال الحاج، وقد ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن العباس بنيس هذا السند فقال:" أما الطريقة البقالية المعروفة لساداتنا أولاد البقال وهي الاستغفار… (إلخ) (أورادها )" فقال:" فقد أخذت هذه الأوراد تلقينا وإجازة عن سيدي عثمان القادري عن سيدي عبد السلام الحاج البقال عن والده عن سيدي الحاج المفضل عن والده عن جده عن سيدي أبي الشتاء عن سيدي علي الحاج البقال الحسني دفين الحرائق عن الهبطي عن الغزواني عن التباع إلى الخ أشياخه(1). وهذا السند صحيح إلا أنه لم يكن سند طريقة سيدي علال الحاج، التي لم تكن جزولية، وإنما كانت زروقية، أخذها سيديعلال الحاج عن الإمام أبو عبد الله محمد الخروبي السفاقسي الجزائري الذي كان شيخ الطريقة الزروقية على ذلك العهد(2).
وفاة الشيخ أبي الشتاء وعقبه وأمور الزاوية من بعده:
توفي الشيخ مولاي أبي الشتاء الخمار سيدي محمد بن موسى الشاوي الإدريسي ضحى يوم الأربعاء حادي عشر شوال عام سبعة وتسعين وتسع مائة للهجرة(2) الموافق عشرون من نونبر 1588م أو العاشر من نونبر 1589م(3). وقد قام بغسله صاحبه الفقيه سيدي محمد الحاج البقال وقام بالصلاة على جنازته الفقيه أبو سالم ابراهيم الجناتي، ودفن بزاويته المعروفة بفشتالة(4). وتاريخ وفاته ومكان دفنه متفق عليه.
5- درة الحجال في أسماء مشاهير الرجال ج 3ص: 256.
1- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس ج 1 ص: 146.
2- نفس المرجع السابق ج 1 ص: 146.
3- مدن وقبائل المغرب ج VII ص: 334 طنجة ونواحيها الأرشيف البربري ج 2 ص: 258.
4- سلوة الأنفاس في من أقبر من العلماء… ج 1 ص: 146. ج 2 ص: 42.
وتنسب للشيخ أبي الشتاء كرامة تتعلق بدفنه وهي أنه بعد وفاته، دفنه أصحاب قبيلته الفشتاليون بزاويته هناك وكانت للشيخ أبي الشيخ زاوية أخرى بزغيرة في قبيلة بني مزكلدة والتي كان سكانها يعظمونه ويحترمونه، فلما لغهم خبر وفاته ودفنه بفشتالة، أعدوا العدة من الرجال والسلاح ليلا وفاجؤوا الفشاتلة ونبشوا قبر الولي وأخذوا جثته وقيل وجدوها كما هي لم تتغير بعد وذهبوا بها إلى زغيرة حيث دفنوها بزاويته هناك، ولما علم الفشتاليون بالخبر استعدوا لمهاجمةالمزكلديين وباغثوهم وأخرجوا جثة الولي وكان كأنه نائم، وأرجعوها إلى مكانها بزاوية فشتالة، ولما علم المزكلديون بذلك أرادوا جمع العدة واسترداد الجثة، فرأى كبارهم وشيوخهم مناما الشيخ أبا الشتاء يقول لهم: أنه بزغيرة كما هو بفشتالة، ومن أراد الزيارة تبركا به فعليه بزيارته بفشتالة، ومن أراد الزيارة للنزهة فعليه بزاويته بزغيرة(1).    ولما حكى المزكلديون ما رأوه وجدوا بأن شيوخ الفشاتلة نفسهم رأوا مثل ذلك المنام.(2). ومن ذلك الحين والزاويتين تحضيان باحترام واسع من طرف السكان المحليين وجيرانهم إلا أن العداوة بين الفشاتلة والمزكلديين لم يمحها ذلك المنام ولا الزمان.
وهناك أضرحة وقبور أخرى بالمغرب تنسب للشيخ مولاي أبي الشتاء أهمها ضريحين بقبيلة بني زروال الجبلية، واحد شمالها بمدشر بني يدر قرب وادي تاسرافت(3). من فرقة بومعان. والضريح الثاني بمدشر تازغدرة(4). ويقول سكان القبيلة بأن الأول قبر سيدي موسى بن محمد الشاوي المكنى بأبي الشتاء، وأنه مدفون به.
1- فرقة من بني مزكلدة سها سكنى للشيخ أبي الشتاء وزاويته وعدة أراضي فلاحية وحدائق أشجار
البرتقال والذي يعتبر أحسن أنواع البرتقال بالمغرب على الإطلاق وكلها كانت ملكا للشيخ أبي الشتاء
ورثها عنه أحفاده الشرفاء الصافيون ولهم ظهائر سلطانية تقر تصرفهم بهذه الأملاك.
2- الأرشيف البربري ج 2ص: 255. المغرب المجهول ج 2ص: 12.
3- الأرشيف البربري ج 2ص: 255.
4- قبيلة بني زروال ص: .76
والثاني ضريح سيدي محمد بن موسى الذي يعد عند أهل المنطقة ولدا للشيخ أبي الشتاء وقد احتفظ الصافيون بخبر زواج الشيخ سيدي أبي الشتاء بابنه الزرقي ويذكرون أنها كانت حاملا لما قال لها الشيخ ألا تطل من نافذة بيتها مهما كان الأمر بالغا وكان غائبا عندما كانت حفلة عرس بالمدشر وموكب العروس مار من أمام الدار فأطلت زوجة الشيخ من النافذة، فاجتمع عليها الحائط وعصرها حتى سقط منها الجنين وتوفيت على إثر الحادث وكان الحمل ذكرا ميتا إلا أن سكان المنطقة أصروا أن يسموا ذلك المسقوط موسى على جده وكنوه بأبي الشتاء تيمنا بوالده وبنوا على قبره ضريحا. أما القبر الذي بتزغدرة فهو زاوية فقط لمولاي أبي الشتاء كان يمر بها بعض المرات وقد اعتاد المغاربة أن يسموا أماكن الأولياء ويجعلونها في مرتبة قبورهم ويتبركون بها وهكذا اشتهر من هؤلاء الأولياء الذين لهم قبرين أو أكثر زيادة على الشيخ أبي الشتاء " الشيخ أبو جدين الذي ينسب له قبر بتازة، وهو مدفون بالريف عند قبيلة بني توزين. وكذلك الشيخ عبد الله بن حسون السلاسي الذي له قبر في سلا، كما ينسب له قبر بقبيلته سلاس بجبالة".
لم يترك مولاي أبي الشتاء الخمار ولدا ذكرا ولم يخلف إلا بنتا تدعى لالا عائشة والملقبة بالغزوانية نسبة إلى شيخ والدها أبي محمد عبد الله محمد الغزواني وقد تركها والدها لم تبلغ الزواج بعد وبعذ ذلك عقد عليها عمها الشريف سيدي أبو القاسم بابن عمها وابن أخيه الشريف سيدي أبو حفص احمد الملقب بالصافي ابن أبي العباس الحاج عمرو الحسني. ولا يزال بيد الشرفاء الصافيين أحفاد أبي الشتاء عقد نكاح جدهم سيدي احمد الصافي بابنة عمه لالا عائشة الغزوانية ويرجع تاريخه إلى سنة 1011هـ وقد حضر العقد وأمضاه قاضي فشتالة في ذلك الوقت الفقيه العلمة الشريف أبو القاسم بن احمد الغول الفشتالي. ومما جاء في العقد أن سيدي أبي القاسم يشترط على ابن أخيه أن يسكن زوجته وابنة عمه في دار والدها وأن يتولى أمور الزاوية مكان الشيخ أبي الشتاء والدها وفي ذلك شهادة منه لابن أخيه بكفائته وانتقال أمور الزاوية إلى فرع الضافي وذريته.
وقد أعقبت لالا عائشة من ابن عمها الصافي على ما يتضح خمسة ذكور وذلك هو القول الراجح وهم الخضر والخطيب وعلال والغزواني الفرع الخامس من الشرفاء الصافيين وهو فرع سيدي أبي القاسم وترك ولدا اسمه الطاهر.
وقد أثبت انتساب الشرفاء الصافيين بفشتالة لسيدي الصافي ولأبي الشتاء هذا العقد(عقد الزواج) (1).وهناك ظهير للسلطان المولى اسماعيل(2) ينسبهم للصافي ويعطيهم حق التصرف في زاوية جدهم بفشتالة وزواياها وأوقافه بباقي مناطق المغرب أينما كانت وتعينت وأقدم نقيب لشرفاء الصافيين الشريف سيدي الطيب العليوي الصافي عينه المولى اسماعيل ثم ابنه سيدي محمد بن الطيب، وقد صار باقي السلاطين على نهج مولاي اسماعيل إلى أن كان عهد المغفور له محمد الخامس الذي عين الشريف المرحوم سيدي الخمار بن عبد الوهاب الخضيري الصافي نقيبا على شرفاء الصافيين وعلى عهد السلطان الإمام مولانا الحسن الثاني نصره الله الذي عين على الصافيين ابن عمهم الشريف مولاي محمد بن محمد بن عبد الوهاب الخضري الصافي بظهير يعتبر أحدث ظهير يقر ويثبت الشرف للصافيين ويعترف لهم بالنسبة لأبي الشتاء.
أما عن سيدي احمد الصافي فإنه كان عالما فقيها أخذ طريقة عمه أبي الشتاء عن سيدي محمد الحاج البقال وعن سيدي ابراهيم الجناتي، ودرس في القرويين بفاس وكان محل سكناه على ما يظهر بالطالعة الصغرى في المكان المسمى سويقة بن صافي، ولا تزال هناك دار تسمى " دار سيدي الصافي" وكانت ملكيتها بيد الشيخ المقدم التازي سعود . 
1- مخطوطة عقد الزواج على رق الغزالي موجودة بضريح الشيخ أبي الشتاء بفشتالة.
2- ملحق رقم 2 ظهير احمد الذهبي بن السلطان مولاي اسماعيل.
وكان سيدي احمد الصافي إلى جانب علمه وتصوفه مجاهدا ومكانه بسلا على شاطئ البحر لا يزال يدل على مشاركته في الجهاد في تلك الناحية.
والمعروف أن قبر سيدي الصافي لا يوجد مع عمه أبي الشتاء وزوجته لالا عائشة وقد وقفت بالجزائر من قرب من مدينة بني صاف على ضريح سيدي احمد الصافي الإدريسي الذي يقال أنه قدم من المغرب وأصله من شرفاء الساقيهالحمراء ومن ذرية المولاي ادريس الثاني، صاحب فاس. وله بالجزائر ذرية كثيرة في مدينة بني صاف ويحملون لقب بني صافي، وقد تزوج سيدي احمد الصافي بالجزائر من ابنة أحد ولاة الترك على المنطقة وهو القائد احمد بن خليفة ومن زواجه هذا خلف أولاده ابراهيم المدفون بتيغنيف ومحمد المدفون بها أيضا والصافي. فأما ابراهيم فلم يعقب أما محمد فهو جد الشرفاء اولاد سيدي محمد الصافي المدعوون بالصوافي والموجودون بولاية معسكر وعمدتهم الإمام الفقيه الشيخ الصوافي الحاج بن عامر إمام مسجد الحشم. وقد قال لي نظما في مدح سيدي احمد الصافي صاحب بني صاف تناقله أجدادهم ويوضح علاقة الصوافيين أصحاب معسكر بالشرفاء بني صاف:
يا صافي الارياش عول يانا لنيلي                   يهديك الله روح خاطر بالعنوان
تدي ذا القرطاس للشرفا ولي لي                    عيد سلامي ليهم جميع الاخوان
      معنايا لترايتاه ما جبت تالــي                     غي لليتباع للجود والاحسـان
    معنايا لترايتاه ما جبت تالي                       عمر وطن بني صاف غير لفلان وفلان
أما الشرفاء أولاد الصافي بابن صاف فأغلبهم بقرية سيدي الصافي بالقرب من ضريح جده سيدي احمد والذي يوجد معه في ضريحه قبر ولده سيدي الصافي، وعمدتهم الشريف سيدي الحاج حمو بن صافي الساكن بني صاف، وقد تفرع عن عائلة بني صاف يوجد بالعلوية قرب سيدي العبد اللي بولاية تلمسان، ووقع ذلك التفرع على عهد الترك ويقام لأجداد الصافيين الثلاثة:
سيدي ابراهيم وسيدي محمد وسيدي الصافي وأبيهم سيدي احمد الصافي مواسم كل سنة فيأتونهم الزوار بالهدايا زيارة وتبركا لشرف انتسابهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أنحاء الجزائر خاصة من ولاية عين تموشنت وولاية تلمسان وولاية معسكر. بل أن هناك العديد ممن يسمى " بالصافي" تيمنا بهذا الفرع الشريف.
علو همة قرائنا في الرحلة في طلب القراءات: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي نمودجا
عبد الهادي حميت وميثاق الرابطة : 23 - 04 – 2010
كانت الرحلة إلى الأندلس من لدن المغاربة في طلب القراءات وتحقيق الروايات أمرا معهودا، أمسى على عهد ازدهار العلوم في الفردوس المفقود من مظاهر علو الهمة في الطلب، والسعي إلى اقتعاد مناصب المشيخة والإمامة في الدين، ثم لم يلبث اتجاه الرحلة أن تحول إلى المشرق، لاسيما والرحلة في اتجاهه كانت تنتهي بالقارئ المغربي إلى الجمع بين الحسنيين، أي بين أداء الفريضة ومناسك الحج، والأخذ عن مشيخة القراءة والعلم المتصدرين لهذا الغرض بالحرمين الشريفين.
غير أن كثيرا من فحول طلبة العلم ممن لم يتمكنوا من ارتياد هذه الآفاق في الطلب، كانوا يتحرَّون عوضا عنها التجوال في بعض المناطق المغربية التي كانت تتألق فيها من حين إلى آخر مدارس في الإقراء قوية تستقطب إليها الطلاب من الآفاق، وربما رأى الطالب البعيد الهمة أنه في حاجة إلى أن يستقصي في الطلب، فلا يترك شيخا مذكورا في جهة من المغرب إلا شد الرحال إليه، حتى أناخ بساحته مهما كانت مرتبته في العلم والفهم. وهذا نموذج من نماذج كثيرة من قرائنا المشاهير نقف معه هنا لنرى كيف جمع في رحلة الطلب بين الجهات المغربية.
ولد الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن محمد بن عبد السلام بن العربي بن أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي لقبا ودارا ومنشئاً في حدود عام 1130 ه في عهد المولى إسماعيل بن المولى علي الشريف العلوي، ونشأ بفاس، فحفظ القرآن حفظا بليغا وهو يافع، وظهر عليه من علامات الحذق والنبوغ ما جعل والده يعتني بعرضه على شيوخ العلم والقراءات بفاس، وكان البيت الذي ولد فيه من أحفل بيوتات فاس بالعلم والعلماء. وقد أشار السلطان المولى سليمان بن المولى محمد بن عبد الله العلوي إليه، وإلى نشأته في فهرسته التي سماها ب"عناية أولي المجد" فقال: "نشأ في حجر أبيه على أحسن إنبات، وجميل الصفات... ثم شرع في مقدمات العلم بالأخذ في مبادئه حفظا للمتون المتداولة بحسب كل فن... والفتح الرباني يسير به في الفهم، مسيرة شهر في يوم". (عناية أولي المجد: 71).
وكان أهم ما ظهر فيه نبوغه علم القراءات، فأقبل على أخذ الروايات على أعلام مدينة فاس المرموقين، ولزم فيها شيخ الجماعة أبا زيد عبد الرحمن بن إدريس بن محمد الشريف المنجرة (ت 1176 ه) صاحب السند العالي فيها الذي يروي القراءات عن أبيه أبي العلاء إدريس من طرقه المغربية والمشرقية .
ولما بلغ مبلغ الشباب، وأدرك أنه استولى في القراءات على الأمد بحفظ رواياتها ومتونها والأخذ عن مشيخة بلده أَخْذَ حفظٍ وتفقهٍ واستيعاب، حملته همته العالية على طلب المزيد، فكانت رحلته الأولى إلى بلاد "لمطة" بشرق المغرب وبلاد سجلماسة، لما اشتهر به قراؤها من الطريقة المشهورة في إتقان التجويد، والعناية بمخارج الحروف والصفات، وكانت قد ازدهرت فيها مدرسة الشيخ أبي البركات أحمد الحبيب بن محمد اللمطي السجلماسي ( 1165 ه) وأخيه صالح الذي خلفه في مدرسته، وتلميذه الذائع الصيت: أبي العباس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلالي السجلماسي (ت 1175 ه) صاحب كتاب "عَرْف الند في أحكام حرف المد"، الذي يقول عنه تلميذه الإمام الحضيكي في ترجمته: "كان رضي الله عنه فريد عصره، وأعلم أهل زمانه، وأتقاهم وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. وكان رضي الله عنه أخذ علوم الشريعة والحقيقة عن جماعة من المشايخ جمة من أهل المغرب وأهل المشرق، أعلام الحرمين ومصر وغيرهم". (طبقات الحضيكي: 1/116).
رحل إليه أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي، فكان أشهر شيوخه وأبلغهم أثرا فيه، فأخذ عنه ما عنده من علوم وروايات، واستجازه فيما له من كتب ومصنفات فأجازه، وكان ألمع تلامذته المشتهرين بصحبته. ولما قضى نُهمته من رحلته السجلماسية عاد إلى مسقط رأسه فاس، لكنه عاوده الحنين مرة أخرى إلى الرحلة، فلم يلبث أن يمَّم وجهه شطر شمال المغرب، حيث كانت علوم الرواية مزدهرة على طريقة "أهل جبالة" التي يذكرها أهل المغرب بالبراعة في الدراسات القرآنية، ويعتبرونها إحدى الجهات الأربع المشهورة بذلك، وهي التي يرمزون إليها برمز "مسجد"، فيقولون: الميم: مسفيوة، والسين: سوس، والجيم: جبالة، والدال: دكالة.
وهكذا أتيح لابن عبد السلام أن يعزِّز طرقه الفاسية والسجلماسية بطرق أهل جبالة، وأن يتعرف على مدرسة "الحَطّ" الجبلية، وهي التي تعنى بمعرفة عدد ألفاظ القرآن والنظائر منها مما يعبر عنه بمصطلح "جر السطر".
ثم عاد الشيخ ابن عبد السلام إلى فاس فالتفّ عليه الطلاب، ورحلوا إليه من الآفاق، ولكنه أراد المزيد من التحقيق لهذا العلم، والاغتراف من مَعين المدرسة السوسية، ومعرفة أساليبها وطريقتها في "الجمع والإرداف"، فلم يلبث أن قرّر شدّ الرحال إليها في رحلته الثالثة، فرحل مرة أخرى من فاس، وتنقل في جهات سوس حتى ألقى عصا التسيار في مدرسة "آيت صْواب" بسوس، وهناك تصدّر مرة أخرى للتدريس، وأقبل على التأليف وإتمام ما كان قد ابتدأه من شروح وحواش على كنز المعاني في شرح الشاطبية للجعبري وغير ذلك.
ولما قام السلطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي ببناء مدينة الصويرة سنة 1178 ه، ورغب في عمارتها، جلب إليها القبائل وانتدب العلماء للتدريس فيها، فكان الشيخ ابن عبد السلام ممن وقع الاختيار عليه لهذه المهمة، فشد الرحال إليها مستجيبا للرغبة السلطانية، واستكمالا لرحلة الطلب التي كانت همته لا تقف بها عند حد، فلم يزل قائما بالتدريس بها إلى وفاة السلطان سنة 1204 ه حيث رجع إلى فاس، ودرّس القراءات بها، فأصبح شيخ الجماعة، إلى أن توفي سنة 1214 ه تغمده الله برحمته.
سطع نجم شيخ الجماعة محمد بن عبد السلام الفاسي في عهد السلطان المولى محمد بن عبد الله، وكانت للسلطان عناية بالغة به، ولذلك وقع اختياره عليه ليتحفه ويتحف به جوهرة الجنوب الجميلة وعروس البحر الساحلية مدينة الصويرة، التي كان السلطان قد تأنق في بنيانها واهتم بعمارتها والرغبة في استجلاب أهل العلم إليها، فكان انتداب شيخ الجماعة في القراءات في عصره إليها مظهرا من مظاهر هذه العناية السلطانية، كما كان من بركات هذا الانتداب تزويد هذه الجهة بأعظم مقرئي زمنه شأنا، وأرسخهم في علوم القراءة قدما، وأعلاهم فيها سندا.
ويكفي في إدراك أهميته أن أسانيد أهل تلك الجهة كلها صارت تنتهي إليه، ثم تتصل منه بعمود السند المغربي المنحدر عبر سلسلة أسانيد المشيخة الفاسية من طريق أبي زيد عبد الرحمن بن القاضي والشيخ أبي عبد الله بن غازي.
وقد أدرك طلاب هذا الشأن ما للشيخ ابن عبد السلام الفاسي من علو شأو في علوم القراءات، فنفروا إليه خفافا وثقالا، شيبا وشبابا، يغتنمون وجوده في مدرسته بمدينة الصويرة ابتداء من عام 1195 ه، وكان لقائد الصويرة من جهة السلطان عبد الملك بن بيهي الحاحي عناية به. وفي هذا القائد يقول العلامة الصديقي في كتابه "إيقاظ السريرة في تاريخ مدينة الصويرة" 1/34: "وكان القائد عبد الملك بن بيهي أستاذا في القراءات، لا يغفل عن قراءة الحزب مع الطلبة أينما كان".
فسرعان ما اندمج الشيخ ابن عبد السلام في هيئة التدريس فالتف عليه كبار الحفاظ يعرضون عليه القراءات السبع، ويدرسون متن الشاطبية بشرح كنز المعاني للإمام الجعبري. وكان في هذه الأثناء يؤلف شرحه النفيس عليها "إتحاف الأخ الأود المتداني بمحاذي حرز الأماني ووجه التهاني"، وهو في مجلدين كبيرين فرغ منه بعد ذلك في حدود 12006 ه. (القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: 143 145).
وكان من ألمع تلامذته ممن أخذوا عنه من أهل سوس وهو بالصويرة ممن شدوا الرحال إليه بها سيدي أحمد أشتوك، وقد أشار إليه في كتابه "إبراز الضمير من أسرار التصدير" بقوله: "وممن أخذ عني بها الصويرة صاحبي الطالب النجيب الألمعي الأريب، ذو اللسان القؤول، والقلب العقول: أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الله الشتوكي الباهي رحمه الله"، قال: "قرأ علي في هذه المرة القرآن العظيم بالقراءات السبع التي تضمَّنها كتاب "حرز الأماني" عرضا باستظهار في عدة ختمات، فختمه علي ست ختمات متوالية في حدود سنة خمس وتسعين بتقديم المثناة ومائة وألف لمَّا كنتُ حالا بالثغر المذكور، ثم لما عدتُ إليه في العام الثاني بعد المائتين والألف وجدته هناك، فجدّد قراءته علي، فختمه أيضا سبع ختمات أُخَر متوالية عرضا باستظهار، بمضمّن الكتاب المذكور للسبعة المشهورين أئمة الأمصار رحمهم الله تعالى". وقد فرغ من شرح أرجوزته المسمى "إبراز الضمير" بالصويرة سنة 1202 ه.
وقد أشار الشيخ إلى أن هذا الطالب النجيب هو الذي حمله على تأليف هذا الكتاب رجزا وشرحا فقال في أول الرجز:
لقَّنتُه وجوهَ حرزِنا على تمامها وليس ذا عند الملا
لأنه قد شاع الاقتصار في بعضها على الذي يُختار
فقال: إن بيَّنتَ لي مصَدَّرا من غيره في النظم كان أجدرا
كما أنه ألَّف في مدينة الصويرة رسالته في الوقف الانتظاري والاضطراري، وهي رسالة كانت جوابا على سؤال وجه إليه في مدينة الصويرة. (القراء والقراءات بالمغرب لأعراب: 149).
وفي أثناء تصدر الشيخ محمد بن عبد السلام بمدينة الصويرة حول عام 1195 هـ ورد عليه من نجباء شيوخ بلاد الشياظمة من أبناء بعض زوايا رجراجة أبو محمد عبد الله بن علي السكياطي الرجراجي صاحب المدرسة الشهيرة بزاوية سكياط بالشياظمة على نحو ستين كلم شمال الصويرة.
ويظهر أن السكياطي قد صحب الشيخ ابن عبد السلام مدة تصدره بالصويرة ثم التحق به إلى فاس حين عودته إليها كما تقدم، وكان السكياطي قد تصدر للإقراء واشتهر في جهته في زاويته، غير أن هذا التصدر والشهرة لم يحولا دون انقطاعه إلى الشيخ ابن عبد السلام لطلب المزيد من الحذق والرسوخ والحصول منه على العالي من الأسانيد مما يعتبر جديدا على هذه الجهة. ومن الطريف أن الشيخ السكياطي في دراسته على ابن عبد السلام كان قد اصطحب معه أحد رفقائه ممن كانوا يقرأون عليه، وهو الشيخ محمد التهامي بن مبارك الاوبيري الحمري، فكان صغر سن الاوبيري لا يمنعه من حضور مجالس الدرس والأخذ فيما يأخذ فيه الكبار، فكان ذلك سببا في علو سنده ومساواته في الأخذ عن ابن عبد السلام لشيخه ورفيقه السكياطي، كما كانا معا من شيوخ الشيخ سيدي محمد الزوين صاحب المدرسة الشهيرة بالقراءات بالحوز المراكشي.
وقد خص الاوبيري صاحبه السكياطي بترجمة موسعة في كتاب ألفه للتعريف به سماه "إتحاف الخل المواطي بمناقب الإمام السكياطي"، فأثنى عليه فيه ثناء عريضا، وذكر رحلتهما في الطلب وما أخذا فيها عن الشيخ ابن عبد السلام، وفي ذلك يقول في كتابه الإتحاف متحدثا عن شيوخهما: "ومنهم شيخنا الذي ألقت إليه البلاغة قلائدها، من تقصر عن مداه في السمو الكواكب، وتنقطع للرحلة إليه أعناق النجائب، العالم العلامة الهمام، أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد السلام، وكان ـرحمه الله ـ عارفا باللغة، ضابطا لألفاظها، وقد ضرب فيها بعطن، وانقادت إليه صعابها بلا رسن. وكنت أسرد عليه ـرحمه الله ـ قصيدة ابن المرحَّل في اللغة فيقول في بعض المواضع: هذه اللفظة ليست في القاموس، وقد فاق أهل زمانه في اللغة والتصريف والقراءة والعربية". ثم قال الاوبيري بعد إفاضة في ذكر مؤلفاته: "قرأنا عليه ـ يعني نفسه وصاحبه السكياطي ـ الشاطبية بشرح الجعبري قراءة تحقيق وتدقيق إلى ياءات الإضافة، وقرأنا عليه دالية ابن المبارك في تسهيل الهمز لحمزة وهشام، وقرأنا عليه الكتاب العزيز ختمتين: واحدة قراءة معه، وأخرى سماعا لقراءته مع أحدنا أيضا". (الإتحاف: لوحة 22).
وهكذا استكمل السكياطي والاوبيري على الشيخ ابن عبد السلام عرضهما للقراءات، ثم انقلبا إلى جهتهما بعد إتمام دراستهما بالقرويين بفاس، وقد تصدّرا للتدريس، أما الاوبيري ففي المدرسة البوسونية ببلاد أحمر قرب "الشماعية"، وأما السكياطي ففي بلده "زاوية سكياط".
ومما زاد في شهرتهما في البلاد ما لقياه من عناية السلطان بهما، مما جعلهما مقصدا لطلاب هذا الشأن لمدى أزيد من أربعين سنة، فكان لهما الفضل في إنعاش علوم القراءة في هذه الجهة، بل أمسى كل منهما حلقة بارزة في المحور العام للسند القرائي المغربي بسبب قراءة الشيخ سيدي محمد الزوين الحوزي عليهما، واستمرار مدرسته إلى يومنا في العناية بالقراءات كما سوف نعود إلى بيانه في حلقة لاحقة بعون الله.  
بسم الله الرحمن الرحيم
إطلالة على ملامح من شخصية العلامة الولي الصالح القطب الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله عنه
للباحث الأستاذ مقدم الطريقة الشيخية بمدينة فاس السيد أحمد المهاجر
هو البركة العالم الفقيه المحدث الصوفي الولي الصالح القطب الغوث الأديب مفتي الديار المغربية، محيي الدين شيخ الطريقة وامام أهل الحقيقة الشيخ المجاهد سيدي عبد القادر ابن محمد بن سليمان بن أبي سماحة، المكنى "أبا محمد " المعروف ب "السماحي" الشهير عند الخاصة والعامة ب" سيدي الشيخ" رضي الله عنه
 نسبــــه
يرتفع نسبه رضي الله عنه من جهة أبيه إلى الدوحة الصديقية والأرومة العتيقية؛ من نسل الصحابي الجليل سيدي عبد الرحمن بن شيخ الصحابة وسيد المؤمنين، ثاني اثنين وخليفة رسول رب العالمين، سيدنا أبي بكر الصديق التيمي القرشي رضي الله عنه الذي يلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس: ( مرة بن كعب). قال ابن الوردي في الانتساب إلى هذا البيت العريق الحسيب
غير أني أحمد الله علــــــــــى  * ** أن نسبي بأبي بكر اتصل
ومن جهة أمه يرتفع نسبه إلى الدوحة النبوية الشريفة، إذ والدته هي السيدة
شفايرية بنت الشريف سيدي علي بن سعيد من الشرفاء الوداغير الأدارسة. ذكر نسبته هذه إلى البيت النبوي الشريف الأستاذ الشيخ أبو بكر حمزة في
Un Soufi Sidi Cheikh,الجزء الأول من الكتاب
Les Grandes familles du Maroc,وصاحب كتاب
وأبي محلي في "المهراس"، حيث أشار إلى أنه من نسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها
 وأثبت ذلك الشاعر بقوله
وأمه  لآل البيت تنسب *** نجل سعيدهم علي إذ تحسب
والدليل على ثبوت الشرف من جهة الأم ما أخرجه الجلال السيوطي في جامعه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول شاعر الجاهلية
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
قال :" قاتل الله شاعرهم ابن أخت القوم منهم
والمفتى به في مذهب المالكية بثبوت الشرف ولو من جهة الأم، وهو الذي أفتى به شيخ الحنفية الشيخ حسن الشرنبلالي، أورد هذا  الشيخ العلامة إبراهيم العبيدي المالكي في كتابه :" عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق،) وقال: وهو لنا دليل في شرف الولد لأمه
  مولده ونشأته ورحلاته في طلب العلم
ولد الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله عنه بالشلالة الظهرانية عام940  هجرية،. ظهرت عليه الكرامات وخوارق العادات منذ ولادته يحكى مرة أن الشيخ سيدي أحمد بن يوسف الملياني رحمه الله نظر ذات يوم إلى تلميذه أنذاك سيدي سليمان بن بوسماحة وقال له :" سيخرج منك نور ويخرج من هذا النور نور آخر يملأ الدنيا كلها." فكان النور الأول هو والده الولي الصالح سيدي محمد بن سليمان، أما النور الذي ملأ الدنيا كلها هو صاحب الترجمة رحمه الله. أنظر كتاب الطريقة الشيخية في ميزان السنة لمؤلفها الأستاذ أحمد بن عثمان حاكمي حفظه الله
  ، كما اشتهر بتوقد الذكاء، وحضور البديهة، وحدة الخاطر منذ طفولته، إذ بدا عليه منذ ذلك الحين ميل كبير نحو الدراسات الإسلامية ونبوغ خاص في علوم الشريعة، ولقي تشجيعات كبيرة في هذا الاتجاه من طرف عدة شيوخ محليين. وحفظ القرآن الكريم واستظهره صغيرا على يد والده الفقيه العلامة الولي الصالح سيدي محمد بن سليمان بن أبي سماحة، وتتلمذ على الشيخ العلامة سيدي عبد الجبار من قصر الشلالة، وانتفع بجده العلامة العارف بالله الشيخ سيدي سليمان بن أبي سماحة، كما صحب والده إلى شيخه العلامة سيدي محمد بن عبد الجبار بفجيج، وهناك أخذ عن أخواله الشرفاء الوداغير حيث ولج زاوية بني العز السكونية النيرة، ونشأ بها طالب علم إلى أن تخرج منها على يد عميدها الفقيه العلامة الأديب الصوفي الشيخ سيدي عبد الرحمن بن أبي بكر السكوني الودغيري في معقول العلم ومنقوله. ثم جال في عدة مناطق من صحراء المغرب الكبير آنذاك كعين ماضي وكورارة وتوات وسجلماسة، فأخذ عن الفقيه النحوي الأديب الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد بن مشرف الراشدي، والعلامة الشيخ أبي القاسم ين محمد بن عبد الجبار، والإمام العلامة الأديب الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد بن بهلول فقيه ناحية زواوة ووليها وإمام وقته في العلم والصلاح، وكذلك عن الشيخ الفقيه المعروف بالبودخيلي وغيرهم، ثم رحل إلى فاس حاضرة المغرب العلمية فأخذ عن علمائها وخاصة النجم اللامع الشيخ سيدي عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي
 رحلاته في طلب التصوف واتصاله بالقطب المربي
بعد أن تضلع الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله عنه في اللغة وآدابها، وأتقن علوم الشريعة برمتها، تشوق إلى علم التصوف، فخرج في طلب القطب ليجوب على نطاق أوسع أرجاء المغرب الكبير ويعمق دراسته الصوفية على يد عدة شيوخ بأشهر الزوايا في عصره، فأخذ أولا عن عمه الولي الصالح الشيخ أبي العباس سيدي أحمد المجدوب المعروف ب(الحمياني)،ثم عن الشيخ أبي العباس أحمد بن موسى السملالي، والشيخ موسى بن حسن الكرزازي، وبتلمسان أخذ عن الشيخ العارف بالله الحاج بن عامر الشهير بالشريف التلمساني الملقب بالعبد الوادي دفين باب كشوط. وبعيدا من هناك أخذ عن الشيخ العارف بالله المحقق الحاج أبي القاسم الجراري، وبغرب المغرب أخذ عن الشيخ العارف بالله المحقق كذلك أبي الحسن علي بن إبراهيم المشهور ببسط تادلة من بلاد فشتالة
ثم أشاروا عليه بوجود شيخ العصر وقطب الزمان بالمكان المعروف ب(قصر السهلي)على ضفة وادي كير وهو العارف بالله الشيخ القطب المربي الشهير أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن السهلي الجرجري رضي الله عنه ومريد القطب الشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن يوسف الراشدي الملياني وأحد مذابيحه السبعة المشهورين ووارث سره. قال عنه صاحب ( جواهر السماط): "الشيخ الولي الجليل النفاع الظاهر الحال القوي السلوك أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن دفين بلاد السهل بكير.."، فأخذ عنه ولزمه بالطاعة والخدمة، وأبان عن صدق تام في محبته، وإخلاص كامل في العمل وفق توجيهاته، تجلى ذلك بجلاء في تفوقه على جميع أقرانه في كل الاختبارات التي اختبره بها طيلة مدة مكوثه معه. اتخذ رضي الله عنه الخلوة وتعبد بإذن من هذا الشيخ الفحل الجليل في كثير من الجهات، فكانت له في كل ربوة عالية خلوة، وفي كل واد من القفار متعبدة وبركة جارية سرا وعلانية، إذ تعبد على طول ضفتي الوادي الغربي ووادي الناموس، وعلى القمم في القسم الأوسط من جبال الأطلس الصحراوي كجبل كسال وبونكتة وعنتر...وفي جبال لمناطق أخرى قرب مقابر مهجورة وفي مغارات وكهوف تحت الأرض. وفي هذا السياق ذكر له ابن مرزوق تسعة وتسعين خلوة على عدد أسماء الله الحسنى، وذكر له Octave Depont و Xavier Coppolani في كتاب " Les confréries religieuses musulmanes " مائة خلوة. وذكر له الأستاذ الشيخ أبو بكر حمزة في كتابه المذكور وصاحب كتاب: Les grandes familles du Maroc مائة وعشرة خلوة، ووافقهما على ذلك الشاعر الزجال محمد بلخير المعروف ب: " مادح سيدي الشيخ " في أشعاره الشعبية حيث قال في إحدى قصائد ديوانه المخصص لهذا الغرض
مولى عشر ميات روحانيــــة  *** والخلوات ميا وعشرة زايـــــد
مولى البركة الظاهرة وخفيـــة *** خبرني لله واش نعـــــــود
وقال في قصيدة أخرى
عبدت مائة والعشـــــــرة  ***  خلوات والفضايل بانـــــــو
من عاش بالفضل والقـــدرة  *** والواصلين هاك يكونـــــــوا
وذكرت له بعض الروايات الشفوية مائة وأحد عشرة خلوة، وقيل أن ذلك يطابق عدد الأولياء النائمين بفجيج . وذكر له الشاعر الزجال مصطفى الزيادي أكثر من ذلك فقال
أعبد سيدي كم من خلـــوات ***  خلاها له قاعدة تفكيـــــــر
لميا والعشرة بلا تنعــــات  *** زيادة والغير لا تحكيــــــــر
ويؤثر عنه رضي الله عنه كما أورد ذلك الأستاذ الباحث المقدم عبد الله طواهرية في كتابيه: " الحضرة " و " تذكرة الخلان " وكما يستقى أيضا من بعض الروايات الشفوية أنه حددها هو نفسه في مائة وواحدة فقال: " عبدت في ميات خلوة وخلوة زايدة وما حصلت على الفايدة حتى عطيت المايدة " وهو ما يفيد أنها أكثر من مائة كما أورد ذلك عنه العلامة السكوني في " المناقب" حيث قال رضي الله عنه: " ما دخل أحد مائة خلوة وأزيد يتعبد فيها منذ زمان أويس القرني إلى زماننا هذا سواي". وتراوحت المدد الزمنية التي رابط خلالها على العبادة في الخلوات كما جاء عن الأستاذ أبي بكر حمزة ما بين خمسة أيام وخمسة أشهر وخمس سنوات. وحسب " المناقب " و " الشعر الشعبي" و "الرواية الشفوية" أنها تراوحت كذلك ما بين عشرة أيام وستين يوما وسبع سنين
وفي آخر عهده بهذا الشيخ الرباني تمكن من الانفراد مرة أخرى بالتفوق في آخر امتحان وذلك أنه لما تخرج على يديه رفقة من كان معه من الأشياخ رحلوا جميعا عنه إلا الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد فإنه آثر البقاء معه للمزيد من الخدمة وقوفا عند حدود الأدب معه ومراعاة لحقه عليه، فبقي معه مدة إلى أن أعاد عليه البشارة مرة أخرى بأنه وارث سره والقطب من بعده، وأذن له في الرحيل إلى فجيج والتصدر للتربية هناك بعد وفاته فقال له قولته المشهورة
ليا أنت بغيت العفس والدفس..... . واقشيع الزنــــادي
******* أقعد معايا في بــــلادي
وليا أنت بغيت العز والكنـز.......وركوب لعيـــــــادي
********* سير لفجيج غــــادي
  إستقراره بفجيج وتأسيسه الزوايا هناك وتصدره للتربية
غادر الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد قصر السهلي وهو يحمل بشارة شيخ الطريقة على هدي السلسلة الشاذلية متوجها إلى الجنوب الشرقي المغربي، فاستقر أولا بالمغرار التحتاني غير بعيد من العين الصفراء، ثم تركها و مر بالمشرية، ثم عين ماضي، ثم تاسلا بتوات ففجيج التي كانت آنذاك مركزا للإشعاع العلمي والصوفي نظرا لما كانت تزخر به من الرخاء الاقتصادي، فأخذ استقراره بها لأنه كان قد اتخذ لنفسه في بستان الشرفاء الجمالين (أولاد معلى) خلوته سماها "العباد
"تيمنا بعباد الشيخ القطب سيدي أبي مدين الغوث دفين تلمسان وهو أحد شيوخ سلسلته وأحد أوتاد المغرب. وفي هذه المنطقة المطلة على قصر زناكة آن أوان ظهوره حيث أسس أول زاوية له سماها باسم خلوته المذكورة "العباد" وكان ذلك بعد وفاة شيخه وعمدته في الطريق الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان السهلي رضي الله عنه بسنة 968ه. ولما تكاثرت عليه وفود المريدين من ساكنة قصور فجيج ومن الأعراب البدو الذين كان لأوائلهم انتماء طرقي لجده الشيخ سيدي سلمان بن أبي سماحة في زمانه، اضطر إلى تأسيس زاوية ثانية في الفضاء الواسع الشامل شرق الحمامين لمنطقة أجدل سماها(سهلي) تبركا بشيخه المذكور وذلك في أواخر القرن العاشر الهجري. وظل رضي الله عنه يرأس الزاوية(العباد) وفرعها بأجدل والتي أصبح لها في ذلك الوقت إشعاع علمي وصوفي كبير أدى لما يقرب من قرن من الزمن إلى خفوت صوت الزوايا هناك
وقد ساعد على ذلك ازدهارها ما كانت تزخر به من موارد عيش عريضة، إذا كان لها ثمانون جنانا، وستون خروبة ماء، وثمانية عشر ناقة خاصة للتموين، وطاحونتان مائيتان على ساقية تزدارت وفرقة من الخيول، وفرقة من العبيد، وممتلكات أخرى في بعض الواحات كبساتين بني ونيف. كما كانت له رضي الله عنه فتوح في كل أرض من الصحاري بحيث كانت تأتيه القبائل التي تخدمه في كل عام وفي المناسبات بالهدايا والأعطيات من الأموال والأكباش والنوق والحبوب والتمور والزبدة والعسل. هذا بالإضافة إلى سهمه في الغنائم أثناء جهاده ضد المحتل الإسباني، وكذا الامتيازات المادية والمعنوية التي أنعم بها عليه ملوك الدولة السعدية كظهائر التوقير والاحترام التي أسقطت عنه كل التكاليف وحول بموجبها بعض ما كان يدفعه أهل المنطقة إليه عوضا عن خزينة الدولة. كل ذلك أنشأ منه زاوية كافية، بل أكبر زاوية في المنطقة وأحد أغنى مراكز التصوف في المغرب، الأمر الذي أهلها لاستقطاب كل القبائل العابرين للسبيل، وبالتالي افتتاح فروع أخرى لها في الجنوب والشمال وفي الداخل وعلى السواحل في المدن والقرى على السواء. ومن هذه الزوايا ما هو قائم إلى اليوم كزاويته بفاس، وتحديدا بالمدينة البيضاء أو العليا وهي ما يعرف اليوم بفاس الجديد، وزاويته بالجامع الكبير بطنجة، وهي الآن في حوزة التيجانيين، وزاويته قرب الجديدة، وتحديدا بمولاي أبي شعيب الرداد، وزاويته بناحية ورزازات، وزاويته التي تحمل إلى اليوم اسمه، وتسمى بها إحدى جماعات دائرة القصيبة بعمالة بني ملال، وهي "زاوية الشيخ"، وزاويته بمراكش بحومة سيدي محمد بن صالح، وغيرها في الأقطار المغاربية
أدوار الزاوية الشيخية خلال العهد السعدي في الميادين الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعي 
كان للزاوية الشيخية على عهد السعديين نشاط جد مكثف وخاصة على عهد الملوك الثلاثة : المولى عبد الملك والمولى أحمد المنصور والمولى زيدان، فنظرا لما عرف عن مؤسسها الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد من علم غزير، ونظرا للأعداد الهائلة أيضا من الطلبة والزوار الوافدين عليها من مختلف الجهات، فقد رتب لها مجالس من كل فن، إذ أنه كان يقرئ أربعة عشر فنا من فنون العلم الظاهر. ومما يدل دلالة قاطعة على بلوغه الغاية القصوى في الإحاطة بعلوم الشريعة برمتها إلى حد التمكن من الاجتهاد، ويشهد كذلك شهادة دامغة على أنه كان أعلم أهل زمانه على الإطلاق اختياره من قبل سلطان المغرب المولى زيدان لتولي الإفتاء حيث طلب منه استصدار الفتاوى في القضايا الشائكة، ومن ذلك على سبيل المثال نص الفتوى التي أصدرها في ربيع الثاني من عام 1016 هجرية الموافق 1607 ميلادية 
 الجانب الصوفي: كانت للشيخ رضي الله عنه كذلك مكانة جد عالية، بل متفردة في علم التصوف، إذ كانت له اليد الطولى في طريقة التربية من تلقين الذكر وإلباس الخرقة وترقية المريدين، واليد البيضاء في العلوم اللدنية وأخبار الصوفية. ومما لا يدع مجالا للشك في تضلعه في هذا المضمار بيانه لطريقة الجماعة في ذلك كله بالدليل والبرهان، وانتقاده للمتطفلين على الميدان في الرسالة الجوابية التي بعث بها إلى السلطان السعدي مولاي زيدان والتي جاء فيها: "....وطريقة أهل الجماعة في ذلك أن يصافح الشيخ ثم يأخذ الفقير يخلو به ويعلمه سورة الطريق وما يترتب عليها ...ثم يغتسل وينوي أنه خرج عما كان فيه من سوء أعماله وأقواله ...ثم يضع يده اليمنى فوق رأسه أنه شريك في التوبة لاستوائهما في أمر الله تعالى ... قالوا، ويغمض عينيه ويسكت ساعة لتجتمع همته لقوله عليه السلام: " طوبى لمن جعل همه هما واحدا" ثم يتعوذ ويبسمل ويقول استغفر الله العظيم ثلاثا، ثم يقول بعد الثالثة وأتوب إليه، ويسأله التوبة والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله رب العالمين. ويتبعه المريد في ذلك كله حتى يصرفه الشيخ، وإذا شاء ذكره مشايخه وإسناده. قالوا كذلك يفعل في تلقينه الذكر ولبس الخرقة، ثم يؤمر أن يلتزم التقوى والطاعة واجتناب المخالفة والبحث عما فيه رضاء الله تعالى تصريحا وتلويحا ... وأما الأوائل من القوم لم تكن لهم فيها رتبة في المشيخة ... وإنما كانت الصحبة واللقاء فكان الأدنى إذا لقي الأعلى استفاد منه ... ثم جاء بعد قوم حرفوا الأمور وخبطوا خبط عشواء في متراكم الظلام فضلوا وأضلوا نسأل الله السلامة 
وقصيدتاه " الياقوتة" و"الحضرة"، أو ما يسمى أيضا بالياقوتتين الكبرى والصغرى إلى جانب رسالته هذه تشهد بعلو كعبه في العلم والتصوف إذ ضمن كلا منهما ما يعين المريد ويرد الشارد، وأسس فيها من علم الرشاد ما يضيء به الطريق لأهل السداد، ويكبح به عناد الحساد. وفي الياقوتة يقول
حفظت علوما لم تسعها سمـــــاؤها***ولم يبلغ انتهاءها أهل الإشــارة
فعمت وخصت في الأنام منارهـــــا***ومن حضرة القهار جل استمــدت
سرى سريانا سرنا في السرائـــــر***ولم يدركن بالأفهام المعــــــدة
فليس سوانا بعدنا بمعبـــــــــر***عن الحضرة العليا بأحلى عبـــارة
وفي هذا المعنى قال عنه مريده الشيخ أبو العباس أحمد بن بودي في تائيته التي رثاه بها والمسماة ب: "روضة الأحزان
فحاز مقاما هو أعلى المقامات  *** بقطب وغوث قل أمير الولايــة
ولي وقطب عالم ومحــدث  *** فقيه وغوث قل رئيس الفراسة
وقال عنه آخر
رأيت شيوخا من شعوب كثيرة  ***  فلم أر مثل شيخي عبد القـــادر
وحلاه الحاج سالم بن علي الشنطيط في الرسالة التي بعث بها إليه من تونس في أمر الجهاد، ب: "الشامل الكامل الزاهد الورع الناصح قطب الزمان وشمس المغرب وسلطان الأولياء " ووصفه آخر في تقييد ب: " الشيخ الأجل القطب الأكمل تاج الأصفياء وسلطان الأولياء وإمام أهل التمكين
بهذه المكانة العلمية والصوفية المتميزة طار ذكره في الآفاق وذاع صيته في مشرق المغرب وغربه وفي السودان ومصر والشام والحجاز. ومكنته هذه الشهرة من الاتصال بالملوك والوزراء وأصحاب المكانة المرموقة، فأخذ عليه ملوك المغرب السعديون في عصره: السلطان مولاي أحمد المنصور وابنه السلطان مولاي زيدان وربما السلطان مولاي عبد الملك قبلهما. وأشار إليه الأشياخ من كل جهة فتحززت زاويته بكوكبة من العلماء والفقهاء والأدباء الذين وردوا للتدريس بها ، وانحشرت على أبوابها الأعداد الهائلة من الزوار والمريدين و طلاب السر والطريقة والمجاهدة الذين جاؤوا للأخذ عنه والتماس البركة والدعاء الصالح، فكان له مريدون من كل الأصقاع من فجيج والمناطق المجاورة ومن فاس ومراكش وتلمسان ومنطقة سوس... والسودان وتونس وطرابلس الغرب و السواحل. وكان له مريدون كذلك حتى من الأتراك في الجزائر والإسبان المسلمين الذين كانوا يمدونه بالأخبار عن الكفار أثناء الجهاد ومن خارج إفريقيا في مصر والشام والحجاز
الجانب الأدبي: اهتمت الزاوية الشيخية إلى جانب تلقينها لعلوم الشريعة وعلم التصوف بتدريس علوم اللغة وآدابها. وإن قصيدة الشيخ التائية المعروفة(الياقوتة) والشهيرة ب(السلسلة) إلى جانب قصيدته(الحضرة) وكلاهما من البحر الطويل لتدلان دلالة قاطعة على طول باعه في مجال النظم وبراعته في هذا الفن من الفنون الأدبية. كما أن رسالته في التصوف إلى السلطان زيدان التي هي واحدة من مجموعة من رسائله الضائعة لا تدع هي الأخرى مجالا للشك في أنه كان يجيد فن النثر إجادة تامة، ولا أجد ما أعبر به على هذه الرسالة أحسن من هذه العبارة التي علق بها عليها شكلا ومضمونا الأستاذ الباحث محمد بن علي بوزيان حيث يقول : ورسالته إلى الأمير زيدان تكشف عن رسوخ معرفته وإحاطته بأفانين القول وأساليب البيان
الحقل الاجتماعي: لقد كانت عناية الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله تعالى عنه بطبقة المحتاجين من الفقراء و المعوزين و اليتامى و الأرامل و أبناء السبيل و المظلومين عناية خاصة، إذ جعل الاهتمام بحالهم الهدف الأساسي الأول من تأسيس زاويته الى جانب التلقين والتربية بوصفه شيخ فجيج كما نعت بذلك، أي الأب الروحي لأهل المنطقة. فقد وفر في زاويته من المئونة والزاد اللباس والمأوى ما خفف به من حدة بؤس و حرمان ومعاناة أفراد و أسر هذه الطبقة
قال ابن بودي في الروضة
فما لليتامى من ملاذ بعيــــده******وما للناس من ملجإ كالعصابــــة
ومن للسائلين مجيبا دعاءهـــم******وللفقراء من يقوم بحاجــــــة
ومن للأرامل وإطعام جائــــع******لباس عراة بعد شيخ الزعامــــة
لحجاج بيت الله يأتي تبسمــــا******ويظهر بشره وعند السقايـــــة
هذا إضافة إلى روح التضامن والتكافل الاجتماعي التي عمل على إشاعتها بين أهل المنطقة من خلال فرض غرامات مالية ذات طابع زجري على المخالفين وتوزيعها على الفقراء. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الغرامة التي وقعها على جناحي قصر بني شريمن على إثر صراع احتدم بينهما والتي تقدر قيمتها بمائة وخمسين دينارا ذهبا ثم وزعها على ضعفاء القصر
ومن وجوه سعيه أيضا في الدفاع عن المظلومين وإنصافهم انتقاله إلى الجهات والقصور البعيدة المختلفة لرد ما غصب من الأموال والمنقولات والحض على صيانة أموال اليتامى ونصح المعتدي وزجره ورد الديون والرهون التي لم يتمكن مستحقوها من استيفائها، هذا بالإضافة إلى حث الحكام على التحلي بالنزاهة والعدل أثناء الفصل في المنازعات. يقول تلميذه القاضي الأجل محمد بن عبد الله الجراري
شغفت بحب الشيخ عبد القــــادر***** فأذهلني عن القضاء في الخصومة
يشير إلي بالقضاء غير مـــــرة*****ويأمرني بالفصل بين الخليقــــة
فاستطاع بتأثيره الروحي أن يحمي القيم والمقدسات الدينية، وأن يحق الحق ويبسط العدل في وسط كانت تسوده الفوضى والغلبة للقوي، إذ أصبح الحكم في كل النزاعات مهما كانت أسبابها. ولعل أبرز النزاعات التي كان يتدخل دائما لفضها تلك التي كانت تنشب بين أهل فجيج حول مسألة الماء. يقول رضي الله عنه في خطاب ألقاه على أهل فجيج بخصوص هذه القضية :"...ياأهل فجيج مالكم تتقاتلون في كل يوم ولا تنتهوا، وتقتلون بعضكم بعضا من غير شريعة ولا حق، فلا يحل لكم هذا، فانتهوا عن فعلكم هذا،إن انتهيتم نأتكم بساقية كبيرة لا تحتاجون إلى كراء الماء ولا من يربطها منكم في الليل ولا في النهار " .ولأجل ذلك نعت رضي الله عنه بقاضي الصحراء لكونه نجح إلى حد كبير في حماية القصور في الصحاري من مخاطر الأعراب اعتمادا فقط على الوعظ والإرشاد والكلمة الطيبة. قال ابن بودي في الروضة
ومن لي بإصلاح قبائل فتنــــة*****إذا أضرمت نار لقتل السفاهـة
ومن يأمر الأعراب ثم الأعاجــم***** بإصلاح ذات البين عن شأن فتنة
الحقل السياسي
أمام المد الكبير والصيت العظيم لزاوية الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد اضطر أهل الرياسة والسلطان إلى الاستفادة من نفوذه فرامه السلطان مولاي زيدان في الملمات العظام حيث استنجد به في الحرب التي دارت بينه وبين أخيه محمد الشيخ بعد انهزام جيشه وإشرافه على الوقوع في الأسر، فكان تدخله رضي الله عنه سببا لنجاته من الهلاك. وقصده مرة أخرى لتثبيت دعائم ملكه فوقف إلى جانبه ضدا على ثورة ابن أبي محلي، وقدم له البيعة، وأمر أهل المنطقة بمبايعته في فجيج لما زاره بهان ففعلوا صبيحة يوم عيد الفطر من عام 1017هـ. التجأ السلطان زيدان إلى الزاوية الشيخية بوصفها الركيزة الأساسية المعتمد عليها من لدن الدولة السعدية اقتناعا منه بقوة نفوذها، وتأسيا بصنيع والده السلطان أحمد المنصور الذي أصبغ عليها إلى جانب باقي الزوايا الصبغة التمثيلية وشد عضدها بفجيج حتى أصبح نفوذها متوغلا إلى تخوم توات وتيكورارين جنوبا وسجلماسة غربا والأغواط شرقا وبني يزناسن شمالا، وهي بهذا النفوذ كانت تقوم بدور تأمين هذه المنطقة البعيدة من العاصمة مراكش المتاخمة في حدودها مع الأتراك.
كما حاولت طبقة الدجاجلة الأخرى الاستفادة من نفوذه في شخص زعيمها ابن أبي محلي الذي كان قد شاع في المغرب كله خبر هروبه من المشاركة في الجهاد في معركة وادي المخازن، كما كان أيضا قد شاع نبأ طرده من زاوية الشيخ محمد بن مبارك الزعري على إثر افتضاح أمره فيما يخص انتحال التصوف وزعم الانتساب إلى البيت العباسي وادعاء المهدوية طمعا في الوصول إلى السلطة. بهذه الصورة المشوهة حل ابن أبي محلي بالشلالة حيث كان يتواجد الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد مبعوثا إليه كما زعم من سجلماسة من طرف الشيخ أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار، وكان ذلك سنة 1008هـ، وهو موعد مرض السلطان أحمد المنصور واقتراب وفاته، مما يفيد أنه كان يتسابق مع الزمن للعثور على زاوية كبيرة تأويه وطريقة صوفية قوية يستغل نفوذها ونفوذ صاحبها لتحقيق مشروعه السياسي المتمثل في اغتصاب الملك بعد وفاة المنصور.إلا أن الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد بالإضافة إلى علمه بحالته هذه كوشف بدسيسته وخبث طويته، بل وبسوء عاقبته، فقطع عليه الطريق، وذلك بأن  " رفض مصاهرته " اعتراضا على ادعائه المهدوية و خروجه على طاعة السلطان السعدي مولاي زيدان. ولما أيقن بن أبي محلي بأنه لا سبيل إلى تحقيق طموحه السياسي على حساب زاوية الشيخ و نفوذه لما رأى من وقوف هذا إلى جانب السلطان ناصبه العداء جهرا وتفوه بأول فرية في حقه رضي الله عنه وذلك بأن ادعى مصاهرته والإقامة معه في داره وأنه حاول تسميمه مدشنا بذلك مسلسلا من الإختلاقات والأكاذيب في محاولة خجولة يائسة لصرف وجوه الناس عنه و جلبهم إلى صفه بهدف دعم ثورته ضد السلطان زيدان، هذه الثورة التي ناله فيها من قول الشيخ رضي الله عنه في الياقوتة
ومن ينسب إلينا غير مقولنــا ***** يصبه بحول الله أكبر عــــلة
وموت على خلاف دين محمـد ***** ويبتليه المولى بفقر وقلــــة
و بطش و شدة انتقام وذلــة ***** ويردعه ردعا سريع الإجابـــة
بلعن الإله باء من رام نسبــنا *****عنادا إلى فعل نكير و بدعــــة
كذاك الذي يرمي كريم جنابــنا ***** وينسب قدرنا لأقبح سيــــرة
حيث أصيب في نحره بأول رصاصة أطلقت في معركة كليز فأردته قتيلا، و قطع رأسه، ونهبت محلته، وفرت جموعه، وعلق رأسه مع عشرة من أصحابه على سور بمدينة مراكش لمدة (تزيد) اثنى عشر سنة
خروجه من فجيج وتأسيسه زاوية الأبيض واستمراره في الجهاد ضد الأسبان إلى حين استشهاده
أمام عدم انصياع أهل فجيج لحكم الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد بخصوص مسألة الماء، وأمام العقلية المتحجرة للأعراب البدو وتعصب الفقهاء إلى الظاهر وعدائهم الأعمى والسافر لأهل التصوف، ونظرا لإدراكه أيضا بأن نهاية الدولة السعدية قد قربت، وأن المنطقة ستكون عاجلا أم آجلا منطقة احتكاك وصراع، فقد آثر الابتعاد من فجيج إلى الحدود الشرقية، وقيل أنه كان ينوي الذهاب للعيش بعيدا في مكة المكرمة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في اليوم الرابع من فراقه فجيج فأشار عليه بالذهاب إلى الأبيض " الجزائر" وتأسيس زاويته هناك ومواصلة الجهاد، وأثناء طريقه مر على وادي الناموس وتلمسان ليستقر أخيرا بالحاسي الأبيض حيث أسس زاوية كبيرة وبنى أول قصر وهو القصر الغربي من القصور الستة المتواجدة هناك على بقعة أرضية تنازل له عنها شريف مغربي من ذرية الولي الصالح سيدي عبد القادر الجيلالي يدعى سيدي بودخيل وذلك في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي عشر الهجري، واستمر رضي الله عنه في القيام بشؤون هذه الزاوية والتي كان لها هي الأخرى على غرار باقي زواياه بفجيج وغيره باع طويل في تلقين العلوم ونشر الطريقة الشيخية في أوساط القبائل من مختلف الجهات، وبموازاة مع ذلك استمر كعادته في التصدي إلى المحتل الإسباني في عدة مناطق من الداخل والساحل كوهران ومليلية ومطغرة وتحديدا بتبحريت على الساحل الشمالي للمغرب وغيرها من الجهات، إذ رابط على الجهاد على فرسه المعروفة ب: (الشهباء) لمدة تزيد على عشرين سنة. وإبان الحروب والقلاقل التي نشبت بين أبناء المنصور حول السلطة، كان ينتقل في منطقة جبال القصور بين وادي الناموس والشلالة الظهرانية متخذا من تلك المنطقة قاعدة متقدمة لشن هجماته الجهادية ضد الإسبان. يقول ابن بودي في " روضة الأحزان
نهاره صائم وليله قائم ***  يجاهد في الكفار في كل ساعة
وفي إحدى هذه الحمالات العسكرية التي قادته إلى وهران وانتصر فيها كعادته على الاسبان، رجع متحاملا بخمس جراحات أصيب بها في جهات مختلفة من جسده من جراء ضربات سيوف وطلقات نارية، وبقي مدة أسبوع وإحدى زوجاته تتولى تمريضه بعد أن أمرها بكتمان أمر تلك الجروح إلى أن توفي شهيدا في شرق قرية ستيتن. وحدد العياشي في (ماء الموائد) المكان بإنه في وسط الطريق بين كراكدة وأربا حيث توجد مزارة له  " الجزائر". وكان ذلك يوم الجمعة الثاني من شهر جمادى الأولى من عام 1025ه عن سن تناهز خمسا وثمانين سنة، وصلى عليه صهره  ونقل إلى الأبيض ودفن في اليوم الرابع هنا بوصية منه. وإلى يومنا هذا يعرف رضي الله عنه " بذي الروضتين " إذ له هذا القبر الذي بالفرعة المتوسطة داخل القصر الشرقي بالأبيض،وقبر آخر ظهر فيه جثمانه الشريف الطاهر في كرامة مشهورة بمقر زاويته شمال شرق الحمامين بمنطقة أجدل بفجيج، والحكاية على وضع القبرين وإنشاء الروضتين مشهورة ذكرها مريده العلامة الشريف سيدي أحمد بن محمد بن اعمر الفجيجي الذي رثاه بقصائد منها (العينية) (والقافية) الأولى من البحر الطويل والثانية من المتقارب، وقبراه معا بالأبيض وفجيج لهما حرمة عالية ومهابة ظاهرة وهمة كافية، وعليهما توقير الصالحين، وتعظيم العارفين، يزورهما الشريف والوضيع، يلجأ إليهما في جميع الأوقات وتقضى ببركتهما جميع الحاجات
ـ آثــــــاره
خلف الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله عنه في فن الشعر قصيدتين من البحر الطويل إحداهما تسمى(الياقوتة) أو(السلسلة) وهي من المطولات التائية إذ يصل عدد أبياتها إلى مائة وثمانية وسبعين بيتا، وأخرى تسمى (الحضرة) وعدد أبياتها أربعة وعشرون وكلاهما في موضوع التصوف بالإضافة إلى قصائد ونتف شعرية في نفس الموضوع
وفي النثر خلف رسالة جوابية في التصوف أيضا بعث بها إلى السلطان السعدي زيدان وهي إحدى رسائله الضائعة بالإضافة إلى أقوال وحكم. كما تنسب له بعض المؤلفات إلا أنها لازالت مفقودة
كان الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله عنه ينتمي إلى الجيل الشاب المجدد بالشمال الإفريقي آنذاك الذي خلده التاريخ من خلال الدور الريادي الذي اضطلعت به طريقته الصوفية المعروفة (بالشيخية) في ترسيخ الإسلام الحق وطرد المحتل الإسباني من المغرب، وخدمة المشروعية. ولم يتوقف هذا الدور بعد وفاته بل استمر على يد أنجاله منهم خليفته الولي الصالح سيدي الحاج أبوحفص و الولي الصالح سيدي عبد الحاكم و خاصة الولي الصالح القطب المجاهد البطل الشيخ أبي عمامة سيدي محمد بن العربي البوشيخي رضي الله عنه الذي كرس حياته للجهاد ضد المحتل الفرنسي وطرده من المناطق الشرقية للمغرب
ويحمل سيدي عبد القادربن محمد لقبه الشهير سيدي الشيخ الذي أصبح اسمه الشائع حتى أن حفدته تسمى بأولاد سيدي الشيخ ويعود سبب حمله لهذا الاسم الى كرامة شهيرة متواترة مفادها،أن امراة تلميذة للشيخ سقط ابنها ذات يوم في جب فنادت بأعلى صوتها:"يا القادر يا عبد القادر...." فاذا بشيخين يحملان معا اسم عبد القادر هبا لانقاذ الطفل أما شيخ المرأة فقد أعد يده من الأسفل قبل أن يسقط في الماء، وأما الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني فسارع لإمساكه من الأعلى، ولما لاحظ هذا الشيخ أن الطفل مستقر في يد شيخ آخر علم أنه يشاركه في الإسم، فتوجه له بالقول:" ميز إسمك عن إسمي يا شيخ." علما منه أنه لا يستطيع القيام بإغاثة من هذا القبيل إلا شيخ كامل، فأجابه سيدي عبد القادر بن محمد:" هو ذاك يا شيخ من الآن فصاعدا سأحمل إسم الشيخ الذي شرفتني به." وهكذا تمت له الشهرة بهذا اللقب على حساب إسمه الحقيقي عبد القادر
من خلال هذه الكرامة نفهم أقوال الشيخ إذ يقول في الياقوتة مبينا حضوره في الشدائد وكذا قولته المتواترة :
" اخديمي انجيه طاير، وعبدي انجيه غاير، وولدي انجيه ساير."    
وفي ختام هذه الترجمة المباركة نعترف بعجزنا الكبير عن الإحاطة بالتعريف ولو ببعض جوانب الشخصية العظيمة لشيخنا وقدوتنا الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله عنه، ولعل ما يعوضنا عن ذلك ويسلينا أيضا قول العلامة أحمد بن أبي بكر السكوني في
تقوية إيمان المحبين والمصدقين. عن بسطه وأوصافه و مزاياه
ومن أوصافه رضي الله عنه ونفعنا به وبسيرته وما كان عليه من الأخلاق الحميدة كان رضي الله عنه تائبا ورعا زاهدا صابرا، صادقا حسن القصد، راضيا عن الله ورسله موحدا، عارفا، مداوم على الذكر، مفوضا ذا حياء حزينا يحب العلماء والشرفاء وأهل الدين، يتلقاهم بالإكرام والمحبة والبشاشة، ويتلقى القاطعين بالدعاء والإكرام والموعظة، حامدا لمولاه، خشعا راجيا، محسنا ظنه في مولاه، ذا أنس ذا رأفة ذا سخاوة، سخاوته تضرب بها الأمثال مداوما على الأعمال الصالحة، ذا خلوة ذا إيثار، متفكرا في أمور مولاه، ذا همة عالية، منعزلا عن الناس غالبا، ملازما للجوع، مداوما على الصوم، قليل النوم، وفي مثله يقول القائل
علم الشوق مقلتي سهر الليل ****** فصارت في غير نوم تراك
قنوعا بما قسم الله له، مؤدبا سهل الملتقى، ذا خلق حسن، ناصحا لله ولرسوله ولعامة المسلمين آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ذا هيبة في النفوس موافقا للسنة، وكان رضي الله عنه أكثر كلامه لوائح، دون تصريح، أعجوبة زمانه ونخبة عصره وأوانه، ذا قبض ذا بسط، صاحب تمكين، أهان نفسه بالطاعة بل يتلذذ بها، وليس له حظ في الشهوات البطنية
وكان رضي الله عنه لا يتكلم في المسجد بكلام الدنيا، مهما أراد أن يكلم أحدا في أمر الدنيا خرج معه من المسجد فحينئذ يكلمه، وكان رضي الله عنه ممتثلا للأوامر، مجتنبا للصغائر فضلا عن الكبائر 
وكان رضي الله عنه يحمل الأذى ممن آذاه ويتلقاه بالغفران والإحسان، ويكف الأذى عن الأقارب والأباعد والإخوان تاركا للدنيا ومحبتها، وأتته على رغم أنفها، ومال عن الركوب إليها
وكان رضي الله عنه يقدم الفقراء والغرباء على الأغنياء في المحبة والإنبساط، وكان جميل الصفات شريف الأخلاق، وكامل الأدب كثير التواضع دائم البشر، وافر العقل، وكان رضي الله عنه نافذ التصريف، مجاب الدعوة، ظاهر الكرامات، كثير الهيبة، وقد إنتهت إليه رئاسة هذا الشأن في زمانه، قد فتح الله عليه بمواهب قلبية، وأسرار ربانية إستفادها بالتوجه والعمل، وإرتقى فيها إلى غاية ما يؤمل، وإشتهر ذكره في الآفاق، وقصده الزوار من كل فج، وظهرت إمارات قربه من الله، وتلقاه الناس بالتبجيل والإحترام والرجوع إلى قوله والمصير إلى حكمه، ورمى بالأموال من كل جهة، وهرع إليه أهل السلوك من كل فج عميق، وأشار إليه الأشياخ من جميع الجهات، وأصبح الغرب يفتخر بنسبته إليه، والشرق يود لو إحتوت جهاته عليه، وبلاد " الأبيض" يرقص طربا لحلوله فيه 
تالله لو لاحظه الشيخ الهواري لما قال في أهل المغرب مقالته، ولو جالسه الشيخ أبو مدين الغوث لقرت عينه به، لأجل أنه من ولادته " كذا " ، ولو أدركه الشيخ أحمد بن يوسف الملياني لفرح به لكونه من أحفاده، ولو تكاتب مع الشيخ زروق لعلم أن له حظا في العلوم من كتابته، ولو لازمه الشيخ الشبلي لتيقن أنه تمكن في ولايته، ولو غزا مع الشيخ الجنيد لتبينت له شجاعته، ولو تعبد مع الشيخ أويس القرني لشهد له بالصبر وعدم القلق في خلواته، ولو مشى بين يدي الشيخ إبن مشيش لأفصح للناس بعلو منزلته وجلالته، ولو رأى كرمه وسخاءه الشيخ أبو العباس المرسي لدل الناس إليه لزيارته والتبرك به، ولو جلس في حلقة الشيخ أبي الحسن الشاذلي لقربه إليه بالبرور والمحبة ومعانقته، ولو إلتقى مع الشيخ أبي يعزى لبان له وظهر ما كتب على رأس قنته ، بل هو الذي قال في مثله القائل
حلف الزمان ليأتين بمثله ******* حنثت يمينك يا زمان فكفر
بالله لقد أحي طريق السلف، وزين جميع الخلف، فلو سمع به الشيخ القشيري لم يقل ذهب أهل التحقيق ولا نوه بدروس معالم الطريق، ولو رآه الشيخ إبن أدهم لعده من أقرانه، ولو باشره الشيخ بشر لبشر به أهل زمانه، ولو تصافح مع الشيخ الفضيل لشهد له بفضله، ولو تكلم مع الشيخ الثعالبي لعلم أنه على النهاية في الإتباع، من قوله وفعله، ولو عاصره الشيخ السري السقطي لحض الناس على إسراع السرى إليه، ولو عرضت أحواله على الشيخ أبي يزيد لزاد في الثناء عليه، معارف الشيخ معروف تنشق من عرفه، ولطائف الشيخ ذي النون تشتمل من شمائل لطفه، موارد وإراداته صافيات المنهل، ومنازل منزلاته كل ربع منها آهل، وشاهد مشاهداته مشهورة الدلائل، فبدايته نهاية، ونهايته تقصر عنها الغية، ولو تتبعت مناقبه لأطلت ولو طولت في ذلك لتطولت ولكن وصفت منها ما وسع عقلي ونزرا مما أحاط بصري ونقلي، وأنى لي بدرك معاليه.والإحاطة بوصف مقامه، لكن طلوع الشمس من المشرق وغروبها من المغرب لا  . يفتقران الى دليل، والماء البارد والسخون يميز بينهما كل عاقل
تحقيق خادم الطريقة الشيخية بفرنسا حاكمي مصطفى غفر الله له
وفاة الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رحمه الله
توفي رحمه الله شهيدا عن 85 سنة إثر جروح أصيب بها في معركة ضد الإسبان بناحية وهران"طلقات نارية، وضربات سيوف." ورجع متحملا بجروحه تلك إلى منزله، وأوصى أن لا يكشف أمره إلى حين وفاته، فلما توفي أخبرت زوجته التي كانت تتولى تمريضه بسبب موته، ثم إن الذين تولوا غسله أخبروا بالجروح التي وجدوها بجسده، ولا يحتج هنا بالقول أن الشهيد لا يغسل، لأنه لم يمت في أرض المعركة أولا، إذ كان بين إصابته وموته أكثر من أسبوع. ولما أحس بقرب أجله بعث في طلب أولاده وكانوا في أماكن متفرقة بعيدة، فاجتمعوا في أقصر مدة وأوصاهم بتقوى الله عز وجل وملازمة السنة، والتناصح والقيام بأمر الزاوية وإسعاف ذوي الحاجات... وكانت وفاته رحمه الله يوم الجمعة الثاني من ربيع الأول سنة 1025 هـ - 1616م. ونقل بناء على وصيته للأبيض (الجزائر) حيث دفن يوم الرابع من نفس الشهر يومه الأحد، وصلى عليه تلميذه وصهره سيدي محمد عبد الله الجراري بوصية منه كذلك. وضريحه بالأبيض مشهور جدا يزار ويقام عليه موسم سنوي يجتمع فيه مقاديم وفقراء وأحباب الشيخ رحمه الله. وله ضريح آخر رمزي بمدينة فجيج (المغرب) وهو مزار معلوم. ورثاه تلميذه الفقيه العلامة أبو العباس إبن فودي بقصيدة مطولة 117 بيتا، سماها " روضة الأحزان، ومهجة قلوب الإخوان، لتعلم كيف قتل قطب الزمان، شيخنا وقدوتنا نجل أبي داوود سليمان."
ورثاه كذلك العلامة الشيخ السكوني صاحب المناقب.
ترك الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد  مشيخة الطريقة الشيخية لابنه الولي الصالح الشهير سيدي الحاج أبوحفص بوصية مكتوبة
"بعض ألقاب سيدي عبد القادر بن محمد": 
سيدي الشيخ، الشيخ السماحي، ابن أبي سماحة، المير، السلطان، بوعمامة، القرمامي، مولفرعة، دباب الداهشين، مول سبعة أقباب، رحلة البيضاء، إمام الصوفية، فارس المشالي، الغوث الرباني، مول الشهبة، ابن الدين...  
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين
اثبات الكرامات ، الحكمة من الكرامات 
الفرق بين الكرامة والإستدراج ـ موقف الصحابة من الكرامات
كثر تساؤل الناس في هذا الزمان عن الكرامات ؛ هل هي ثابتة في الشرع ؟ هل لها دليل من الكتاب والسنة ؟ ما هي الحكمة من إِجرائها على يد الأولياء والمتقين ؟ .. إِلخ. وبما أن موجات الإِلحاد والمادية، وتيارات التشكيك والتضليل قد كثرت في هذا الوقت، فأثرت في عقول كثير من أبنائنا، وأضلَّت العديد من مثقفينا، وحملتهم على الوقوف من الكرامات موقف المنكر الجاحد، أو الشاكِّ المتردِّد، أو المستغرب المتعجب نتيجة لضعف إِيمانهم بالله وقدرته وقلة تصديقهم بأوليائه وأحبابه.
فلا يسعنا إِلا أن نعالج هذا الموضوع إِظهاراً للحق، ونصرة لشريعة الله تعالى.
إِثبات الكرامات:
لقد ثبتت كرامات الأولياء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ومَنْ بعدهم إِلى يومنا هذا، وأقرها جمهور العلماءِ من أهل السنة والجماعة، من الفقهاء والمحدِّثين والأصوليين ومشايخ الصوفية، وتصانيفُهم ناطقة بذلك، كما ثبتت كذلك بالمشاهدة العيانية في مختلف العصور الإِسلامية. فهي ثابتة بالتواتر في المعنى، وإِن كانت التفاصيل آحاداً ؛ ولم ينكرها إِلا أهل البدع والانحراف ممن ضعف إِيمانهم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله [قال العلامة اليافعي رحمه الله تعالى: (والناس في إِنكار الكرامات مختلفون، فمنهم من ينكر كرامات الأولياء مطلقاً، وهؤلاء أهل مذهب معروف، عن التوفيق مصروف. ومنهم من يكذب بكرامات أولياء زمانه ويصدق بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمانه كمعروف الكرخي والإِمام الجنيد وسهل التستري وأشباههم رضي الله عنهم، فهؤلاء كما قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: والله ما هي إِلا إِسرائيلية، صدقوا بموسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أدركوا زمنه. ومنهم من يصدق بأن لله تعالى أولياء لهم كرامات ولكن لا يصدق بأحد معيَّنٍ من أهل زمانه). روض الرياحين، للإِمام اليافعي ص18].
الدليل عليها من كتاب الله تعالى:
1ـ قصة أصحاب الكهف وبقائهم في النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثلاثمائة وتسع سنين، وأنه تعالى كان يحفظهم من حر الشمس: {وتَرى الشمسَ إذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عنْ كهفِهِم ذاتَ اليمينِ وإذا غَرَبَتْ تقرِضُهُم ذاتَ الشمالِ} [الكهف: 17]. إِلى أن قال: {وتحسَبُهُم أيقاظاَ وهُمْ رُقودٌ ونُقلِّبُهُم ذات اليمين وذات الشمال وكلْبُهُم باسِطٌ ذراعيهِ بالوصيدِ} [الكهف: 18]. إِلى أن قال: {ولَبِثوا في كَهْفِهِم ثلاثمئةٍ سنين وازدادوا تسعاً} [الكهف: 25] [قال الإِمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره الكبير عند قصة أصحاب الكهف: (احتج أصحابنا الصوفية بهذه الآية على صحة القول بالكرامات وهو استدلال ظاهر، فنقول: الذي يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والأخبار والآثار والمعقول..) انظره مفصلاً في التفسير الكبير للعلامة فخر الدين الرازي ج5 ص682].
2ـ هزُّ مريم جذعَ النخلة اليابس، فاخضرَّ وتساقط منه الرُّطَبُ الجني في غير أوانه، قال تعالى: {وهُزِّي إليكِ بجذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عليكِ رُطَباً جنيّاً} [مريم: 25].
3ـ ما قص الله علينا في القرآن، من أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم المحراب، وجد عندها رزقاً، وكان لا يدخل عليها أحد غيره عليه السلام فيقول: يا مريم أنَّى لك هذا ؟ تقول: هو من عند الله. قال الله تعالى: {كلَّما دخَلَ عليها زكريا المحرابَ وَجَدَ عندَها رِزْقاً قال يا مريمُ أنَّى لكِ هذا قالَتْ هوَ مِنْ عندِ اللهِ} [آل عمران: 37].
4ـ قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام على ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى: {قالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتابِ أنا آتيكَ بهِ قبْلَ أنْ يرتَدَّ إليكَ طرفُكَ} [النمل: 40]. فجاء بعرش بلقيس من اليمن إِلى فلسطين قبل ارتداد الطرف.
الدليل عليها من السنة الصحيحة:
1ـ قصة جُرَيْجٍ العابد الذي كلمه الطفل في المهد. وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين [عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يتكلم في المهد إِلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إِسرائيل رجل يقال له جُرَيْج، كان يصلي فجاءته أمه، فدعتْه، فقال: أُجيبُها أوْ أصلي ؟ فقالت: اللهم لا تمتْه حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرّضت له امرأة وكلمته ؛ فأبى. فأتت راعياً، فأمكنته من نفسها، فولدت غلاماً، فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته، وأنزلوه وسبّوه، فتوضأ وصلّى، ثم أتى الغلام ؛ فقال: مَن أبوك يا غلام ؟ فقال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب ؟ قال: لا، إِلا من طين.."].
2ـ قصة الغلام الذي تكلم في المهد [وهذا تمام الحديث المذكور آنفاً: ".. وكانت امرأة ترضع ابناً لها من بني إِسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه". قال أبو هريرة: كأني أنظر إِلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إِصبعه. "ثم مرَّ بأمَة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لِمَ ذاك ؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمَة يقولون: سرقت، زنت، ولم تفعل". رواه البخاري في صحيحه في كتاب ذكر بني إِسرائيل، واللفظ له. ومسلم في كتاب بر الوالدين].
3ـ قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، وانفراج الصخرة عنهم بعد أن سَدَّتْ عليهم الباب. وهو حديث متفق عليه [وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إِلى غار، فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت عليهم الغار، فقالوا: إِنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إِلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبِق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي في طلب شيء يوماً، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبْتُ لهما غبُوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثْتُ والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برِقَ الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوقهما. اللهم إِن كنتُ فعلت ذلك ابتغاء وجهك فَفَرِّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وقال الآخر: اللهم إِنه كانت لي بنتُ عم، كانت أحب الناس إِلي، فأردتها على نفسها، فامتنعت مني: حتى ألمَّتْ بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلتْ، حتى إِذا قدرتُ عليها قالت: لا أحل لك أن تفضَّ الخاتم إِلا بحقه، فتحرَّجْتُ من الوقوع عليها فانصرفْتُ عنها وهي أحب الناس إِلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إِن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرجْ عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهبَ، فثمَّرتُ أجرَه، حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله! أدِّ إِليَّ أجري، فقلت له: كلُّ ما ترى من أجرك من الإِبل والبقر والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله: لا تستهزىء بي. فقلت: إِني لا أستهزىء بك. فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئاً. اللهم فإِن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرجْ عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون". أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإِجارة واللفظ له، ومسلم في كتاب الذكر].
4ـ قصة البقرة التي كلمت صاحبها. وهو حديث صحيح مشهور [روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل راكب على بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إِليه البقرة فقالت: إِني لم أُخلَق لهذا، وإِنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنْتُ بهذا أنا وأبو بكر وعمر". رواه البخاري في صحيحه في كتاب المزارعة، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، والترمذي في كتاب المناقب].
الدليل عليها من آثار الصحابة:
وقد نُقِل عنهم من الكرامات الشيء الكثير.
1ـ قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه في تكثير الطعام، حتى صار بعد الأكل أكثرَ مما كان. وهو حديث صحيح في البخاري [أخرج البخاري: أن أبا بكر كان عنده أضياف، فقدم لهم الطعام فلما أكلوا منه ربا من أسفله حتى إِذا شبعوا قال لامرأته: (ياأخت بني فراس ما هذا ؟ قالت: وقرة عيني لهي [تعني القصعة] أكثر منها قبل أن يأكلوا.. إِلى آخر القصة].
2ـ قصة عمر رضي الله عنه، وهو على منبر المدينة ينادي بقائده: يا سارية الجبل! وهو حديث حسن [انظر الحديث ص 344].
3ـ قصة عثمان رضي الله عنه مع الرجل الذي دخل عليه، فأخبره عما أحدث في طريقه من نظره إِلى المرأة الأجنبية. الحديث [انظر الحديث ص 346].
4ـ سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلامَ الموتى. كما أخرجه البيهقي [أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: (دخلنا مقابر المدينة مع علي رضي الله عنه، فنادى: يا أهل القبور السلام عليكم ورحمة الله، تخبرونا بأخباركم أم نخبركم ؟ قال: فسمعنا صوتاً: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين خبِّرنا عما كان بعدنا. فقال علي: أما أزواجكم فقد تزوجن، وأما أموالكم فقد اقتُسمت، والأولاد قد حُشِروا في زمرة اليتامى، والبناء الذي شيدْتم فقد سكنه أعداؤكم، فهذه أخبار ما عندنا، فما أخبار ما عندكم ؟ فأجابه ميت: قد تخرَّقت الأكفان، وانتثرت الشعور، وتقطعت الجلودَ، وسالت الأحداق على الخدود، وسالت المناخر بالقيح والصديد، وما قدَّمناه وجدناه وما خلَّفناه خسرناه، ونحن مُرْتَهنون)].
5ـ قصة عبَّاد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما اللذيْن أضاءتْ لَهمَا عصا أحدهما عندما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري [أخرج الحاكم في كتاب معرفة الصحابة وصححه والبيهقي وأبو نعيم وابن سعد، وهو في البخاري من غير تسمية الرجلين: "أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة، وهي ليلة شديدة الظلمة، خرجا وبيد كل واحد منهما عصا فأضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا في ضوئها، حتى إِذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله"].
6ـ قصة خبيب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وُجدفي يده يأكله في غير أوانه. وهو حديث صحيح [أخرج البخاري في صحيحه في باب غزوة الرجيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خبيباً كان أسيراً عند بني الحارث بمكة، في قصة طويلة، وفيها أن بنت الحارث كانت تقول: (ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة وإِنه لموثَق في الحديد، وما كان إِلا رزق رزقه الله)].
7ـ قصة سعد وسعيد رضي الله عنهما، وهي أن كلاً منهما دعا على من كذب عليه، فاستجيب له. أخرجه البخاري ومسلم [الأول منهما: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد أخرج الشيخان والبيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر رضي الله عنه قال: شكا ناس من أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إِلى عمر (فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة، فطِيف به في مساجد الكوفة، فلم يُقل له إِلا خير حتى انتهى إِلى مسجد، فقال رجل يُدْعى أبا سعدة: أما إِذ أنشدتنا فإِن سعداً كان لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية، فقال سعد: اللهم إِن كان كاذباً فأطلْ عمره، وأطل فقره وعرضه للفتن، قال ابن عمير: فرأيتُه شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وقد افتقر يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، فإِذا قيل له: كيف أنت ؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد).
والثاني: سعيد بن زيد رضي الله عنه. فقد أخرج مسلم في كتاب المساقاة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه: (أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إِلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: وما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقه إِلى سبع أرضين" فقال له مروان: لا أسألك بَيِّنَةً بعد هذا. فقال: اللهم إِن كانت كاذبة فَعَمِّ بصرها واقتلها في أرضها، قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إِذ وقعت في حفرة فماتت)].
8ـ قصة عبور العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر على فرسه ونبع الماء بدعائه. أخرجه ابن سعد في الطبقات [كان أبو هريرة يقول: (رأيتُ من العلاء بن الحضرمي ثلاثةَ أشياء لا أزال أحبه أبداً، رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارينَ. وقدم من المدينة يريد البحرين، فلما كانوا بالدهناء نفد ماؤهم، فدعا الله فنبع لهم من تحت رملة، فارتووا وارتحلوا، وأنسي رجل منهم بعض متاعه، فرجع فأخذه ولم يجد الماء. وخرجتُ معه من البحرين إِلى صف البصرة فلما كنا بلِياسٍ مات ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمُطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نُلْحِدْ له، فرجعنا لنُلْحِدَ له فلم نجد موضع قبره). الطبقات الكبرى لابن سعد. ج4. ص363].
9ـ قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم. أخرجه البيهقي وأبو نعيم والطبراني وابن سعد بإِسناد صحيح [أخرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي السفر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة، فقالوا له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال: ائتوني به، فأخذه بيده وقال: بسم الله وشربه، فلم يضره شيئاً. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج3. ص125].
10ـ إِضاءة أصابع حمزة الأسلمي رضي الله عنه في ليلة مظلمة. أخرجه البخاري في التاريخ [أخرج البخاري في التاريخ عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفرقنا في ليلة ظلماء، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا ظهرهم وما هلك منهم وإِن أصابعي لتنير). انظر تهذيب التهذيب ج3. ص30].
11ـ قصة أم أيمن وكيف عطشت في طريق هجرتها، فنزل عليها دلو من السماء فشربتْ. رواه أبو نعيم في الحلية [عن عثمان بن القاسم قال: (خرجت أم أيمن مهاجرة إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إِلى المدينة وهي ماشية ليس معها زاد وهي صائمة في يوم شديد الحر، فأصابها عطش شديد حتى كادت أن تموت من شدة العطش، قال: وهي بالروحاء أو قريباً منها، فلما غابت الشمس قالت: إِذا أنا بحفيف شيء فوق رأسي، فرفعتُ رأسي ؛ فإِذا أنا بدلو من السماء مدلَّى برشاء أبيض، قالت: فدنا مني حتى إِذا كان حيث أستمكن منه تناولْتُه فشربت منه حتى رويت، قالت: فلقد كنت بعد ذلك اليوم الحار أطوف في الشمس كي أعطش، وما عطشْتُ بعدها. أخرجه أبو نعيم في الحلية ج2. ص67].
12ـ سماع بعض الصحابة سورة الملك، من قبر بعد أن ضرب خباء فوقه. رواه الترمذي [عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإِذا فيه إِنسان يقرأ سورة {تبارك الذي بيده الملك} حتى ختمها،فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله: إِني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإِذا فيه إِنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر". أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، وقال: حديث حسن غريب].
13ـ تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما وسماعهما التسبيح. رواه أبو نعيم [أخرج البيهقي وأبو نعيم عن قيس قال: (بينما أبو الدرداء وسلمان يأكلان من صحفة إِذا سبَّحتْ وما فيها)].
14ـ قصة سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية [عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ركبتُ البحر فانكسرتْ سفينتي التي كنت فيها، فركبْتُ لوحاً من ألواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل إِليَّ يريدني، فقلت: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطأ رأسه وأقبل إِليَّ، فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق، وهمهم فظننت أنه يودعني، فكان ذلك آخر عهدي به). أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج3. ص606، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية ج1. ص368 وسفينة هو: قيس بن فروخ وكنيته أبو عبد الرحمن. ذكره ابن حجر في التهذيب ج4. ص125].
هذا غيض من فيض، وقليل من كثير مما ورد عن كرامات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توالى ورود الكرامات الكثيرة على يد الأولياء في عهد التابعين وتابعي التابعين إِلى يومنا هذا، مما يصعب عده، ويضيق حصره [قال العلامة التاج السبكي في الطبقات الكبرى: للكرامة أنواع: النوع الأول إِحياء الموتى. 2ـ كلام الموتى. 3ـ المشي على الماء. 4ـ انقلاب الأعيان. 5ـ إِنزواء الأرض. 6ـ كلام الحيوانات والجمادات. 7ـ إِبراء العلل. 8ـ طاعة الحيوان. 9ـ طي الزمان. 10ـ نشر الزمان. 11ـ إِمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه.. إِلى أن عد خمسة وعشرين نوعاً. وذكر لكل نوع مثالاً وحكاية جرت للعلماء ومشايخ الصوفية فراجعه هناك تجده مفصلاً]، وقد ألف العلماء في ذلك مجلدات كثيرة، وصنف أكابر الأئمة منهم مصنفات في إِثبات الكرامة للأولياء، منهم: فخر الدين الرازي وأبو بكر الباقلاني، وإِمام الحرمين، وأبو بكر بن فورك، وحجة الإِسلام الغزالي، وناصر الدين البيضاوي، وحافظ الدين النسفي، وتاج الدين السبكي، وأبو بكر الأشعري، وأبو القاسم القشيري، والنووي، وعبد الله اليافعي، ويوسف النبهاني، وغيرهم من العلماء المحققين الذين لا يحصى عددهم، وصار ذلك علماً قوياً يقينياً ثابتاً، لا تتطرق إِليه الشكوك أو الشبهات.
وقد يتساءل بعضهم: لماذا كانت كرامات الصحابة على كثرتها أقل من كرامات الأولياء الذين جاؤوا بعد عصر الصحابة ؟!.. ويجيب على ذلك تاج الدين السبكي في الطبقات بقوله: (الجواب: ما أجاب به الإِمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سئل عن ذلك، فقال: أُولئك كان إِيمانهم قوياً، فما احتاجوا إِلى زيادة شيء يقوون به، وغيرهم كان إِيمانهم ضعيفاً لم يبلغوا إِيمان أولئك فقووا بإِظهار الكرامات لهم) [جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف النبهاني البيروتي ج1. ص20].
الحكمة من إِجراء الكرامات على يد الأولياء:
اقتضت حكمة الله تعالى أن يكرم أحبابه وأولياءه بأنواع من خوارق العادات، تكريماً لهم على إِيمانهم وإِخلاصهم، وتأييداً لهم في جهادهم ونصرتهم لدين الله، وإِظهاراً لقدرة الله تعالى، ليزداد الذين آمنوا إِيماناً، وبياناً للناس أن القوانين الطبيعية والنواميس الكونية إِنما هي من صنع الله وتقديره، وأن الأسباب لا تؤثر بذاتها ؛ بل الله تعالى يخلق النتائج عند الأسباب لا بها، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
وقد يقول معترض: إِن تأييد الحق ونشر دين الله لا يكون بخوارق العادات، بل يكون بإِقامة الدليل المنطقي والبرهان العقلي.
فنقول: نعم لابد من نشر تعاليم الإِسلام بتأييد العقل السليم والمنطق الصحيح والحجة الدامغة، ولكن التعصب والعناد يدعوان إِلى أن تخرق العادات بالكرامات كما اقتضت حكمة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات إِظهاراً لصدقهم، وتأييداً لهم في دعوتهم، وحملاً للعقول المتحجرة والقلوب المقفلة أن تخرج من جمودها، وتتحرر من تعصبها، فتفكر تفكيراً سليماً مستقيماً يوصلها إِلى الإِيمان الراسخ، واليقين الجازم. ومن هنا يظهر أن الكرامة والمعجزة تلتقيان في بعض الحِكَم والمقاصد، إِلا أن الفارق بينهما أن المعجزة لا تكون إِلا للأنبياء عليهم السلام، والكرامة لا تكون إِلا للأولياء، وكلُّ كرامة لولي معجزةٌ لنبي.
الفرق بين الكرامة والاستدراج:
لا بد من التنبيه إِلى الفرق بين الكرامة والاستدراج، وذلك لأننا نشاهد بعض الفسقة المنسوبين للإِسلام تجري على يديهم خوارق العادات؛ مع أنهم مجاهرون بالمعصية، منحرفون عن دين الله تعالى. فالكرامة لا تكون إِلا على يد وليٌّ، وهو صاحب العقيدة الصحيحة، المواظب على الطاعات، المتجنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، وهو الذي قال الله تعالى فيه: {ألا إنَّ أولِياءَ اللهِ لا خوفٌ عليهِمْ ولا هُمْ يحزَنُونَ . الذينَ آمنوا وكانُوا يتَّقونَ} [يونس: 62ـ63]. وأما ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من الخوارق كطعن الجسم بالسيف وأكل النار والزجاج وغير ذلك، فهو من قبيل الاستدراج.
ثم إِن الولي لا يسكن إِلى الكرامة، ولا يتفاخر بها على غيره، قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: (إِن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة، بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد، وحذره من قهر الله أقوى، فإِنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج.
وأما صاحب الاستدراج، فإِنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه، ويظن أنه إِنما وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقاً لها، وحينئذٍ يحتقر غيره، ويتكبر عليه، ويحصل له أَمْنٌ مِنْ مكْرِ الله وعقابه، ولا يخاف سوء العاقبة، فإِذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجاً لا كرامة، فلهذا قال المحققون: أكثر ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إِنما وقع في مقام الكرامات، فلا جَرَمَ أن ترى المحققين يخافون من الكرامات، كما يخافون من أنواع البلاء، والذي يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه) ثم ذكرها حتى عدَّ إِحدى عشرة حجة، نذكر منها واحدة.
قال الإِمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: (إِنَّ من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقاً لكرامة بسبب عمله، حصل لعمله وقع عظيم في قلبه، ومَنْ كان لعمله وقع عنده كان جاهلاً، ولو عرف ربه لعلم أن كل طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصير، وكل شكرهم في جنب آلائه ونعمائه قصور، وكلُّ معارفهم وعلومهم في مقابلة عزته حيرةٌ وجهلٌ، رأيت في بعض الكتب أنه قرأ المقرئ في مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق قوله تعالى: {إليهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصالحُ يرفَعُهُ} [فاطر: 10]. فقال: علامةُ أن الحق رفع عملك أن لا يَبْقى عندك [أي عملك] فإِن بقي عملك في نظرك فهو مدفوع، وإِن لم يبق معك فهو مرفوع) ["تفسير الرازي" ج5. ص692].
وعلى هذا فإِننا حين نرى أحداً من الناس يأتي بخوارق العادات لا نستطيع أن نحكم عليه بالولاية، ولا يمكن أن نعتبر عمله هذا كرامة حتى نرى سلوكه وتمسكه بشريعة الله. قال أبو يزيد رحمه الله تعالى: (لو أن رجلاً بسط مُصلاَّه على الماء وتربَّعَ في الهواء فلا تغترُّوا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي) ["اللمع" للطوسي ص400].
موقف الصوفية من الكرامات:
إِن بعض المنحرفين عن الصوفية يدَّعي أن مقصد الصوفية من سيرهم هو الوصول إِلى الكرامات [من بينهم من دفعه الحقد الدفين والخلق الذميم إِلى التهجم على السادة الصوفية وتزييف كلامهم والدس عليهم، فجمع الأشياء التي دُسَّتْ على الصوفية وجعلها في كتاب له] وهم في هذا إِنما يُترجمون عما في نفوسهم من أمراض خبيثة وعلل دفينة ؛ مع أننا نرى الصوفية يهتمون بتزكية النفس وتخليصها من صفاتها المذمومة كالرياء والنفاق، وتحليتها بالصفات العالية، أن يكون سيره معهم بعيداً عن العلل والغايات، وألا يبتغي إِلا وجه الله تعالى ورضاه. كما نراهم يستترون من الكرامة بعداً عن شبهة الرياء.
قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: (من لم يكن كارهاً لظهور الآيات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهو في حقه حجاب، وسترها عليه رحمة، فإِنَّ من خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور شيء من الآيات وخوارق العادات له، بل تكون نفسه عنده أقل وأحقر من ذلك، فإِذا فَنِيَ عن إِراداته جملةً فكان له تحقق في رؤية نفسه بعين الحقارة والذلة، حصلت له أهلية ورود الألطاف، والتحقق بمراتب الصديقين) [نور التحقيق لحامد صقر ص127].
وقال علي الخواص رحمه الله تعالى: (الكُمَّل يخافون من وقوع الكرامات على أيديهم، ويزدادون بها وجلاً وخوفاً لاحتمال أن تكون استدراجاً) [اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ج2 ص113].
ثم إِن الصوفية يمنعون إِظهار الكرامة إِلا لغرض صحيح ؛ كنصرة شريعة الله أمام الكافرين والمعاندين [كما حدث مع الشيخ محي الدين بن عربي في قصته مع الفيلسوف، وهو يرويها لنا بقوله: (حضر عندنا سنة ست وثمانين وخمسمائة فيلسوفٌ ينكر النبوة على الحد الذي يثبتها المسلمون، وينكر ما جاءت به الأنبياء من خرق العوائد وأن الحقائق لا تتبدل، وكان زمن البرد والشتاء وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل ناراً، فقال المنكر المكذب: إِن العامة تقول: إِن إِبراهيم عليه السلام أُلقي في النار فلم تحرقه، والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحتراق، وإِنما كانت النار المذكورة في القرآن في قصة إِبراهيم عبارة عن غضب نمرود وحنقه، فهي نار الغضب. فلما فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين [أي الشيخ محي الدين نفسه]: فإِن أريتك أنا صدق الله في ظاهر ما قاله في النار أنها لم تحرق إِبراهيم، وأن الله جعلها عليه ـ كما قال ـ برداً وسلاماً، وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إِبراهيم في الذبِّ عنه ؟ فقال المنكر: هذا لا يكون، فقال له: أليست هذه النار المحرقة ؟ قال: نعم. فقال: تراها في نفسك، ثم ألقى النار التي في المنقل في حِجْر المنكر، وبقيتْ على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده، فلما رآها لم تحرقه تعجب، ثم ردها إِلى المنقل، ثم قال له: قرّبْ يدك أيضاً منها، فقرَّبَ يده فأحرقته. فقال له: هكذا كان الأمر، وهي مأمورة، تحرق بالأمر وتترك الإِحراق كذلك، والله تعالى الفاعل لما يشاء. فأسلم ذلك المنكِرُ واعترف). الباب الخامس والثمانون ومائة من الفتوحات المكية ج2. ص371] وكإِبطال سحر الكافرين والضالين أو الفسقة المشعوذين الذين يريدون أن يضلوا الناس عن دينهم ويشككوهم في عقائدهم وإِيمانهم [ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية من أنَّ صوفياً ناظر برهمياً، والبراهمة قوم تظهر لهم خوارق لمزيد الرياضات، فطار البرهمي في الجو، فارتفعت إِليه نعل الشيخ ولم تزل تضرب رأسه وتصفعه حتى وقع على الأرض منكوساً على رأسه بين يدي الشيخ والناس ينظرون. انظر الفتاوى الحديثية لابن حجر ص222]. أما إِظهارها بدون سبب مشروع فهو مذموم، لما فيه من حظ النفس والمفاخرة والعجب.
قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى: (ولا يخفى أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس، إِلا إِنْ كانت لنصر دين أو جلب مصلحة، لأن الله تعالى هو الفاعل عندهم، لا هُمْ، هذا مشهدهم، وليس وجه الخصوصية إِلا وقوع ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم ؛ فإِذا أحيا كبشاً مثلاً أو دجاجة فإِنما ذلك بقدرة الله لا بقدرتهم، وإِذا رجع الأمر إِلى القدرة فلا تعجب) [الباب الخامس والثمانون والمائة من الفتوحات المكية. كذا في اليواقيت والجواهر للشعراني ج2. ص117].
ثم إِن الصوفية يعتبرون أن أعظم الكرامات هي الاستقامة على شرع الله تعالى.
قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في رسالته: (واعلم أن من أجلِّ الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات، والحفظ من المعاصي والمخالفات) ["الرسالة القشيرية" ص160].
وذُكر عند سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى الكرامات فقال: (وما الآياتُ وما الكراماتُ ؟! أشياء تنقضي لوقتها، ولكن أكبر الكرامات أنْ تُبدّلَ خُلُقاً مذموماً من أخلاق نفسك بخُلق محمود) ["كتاب اللمع" للطوسي ص400].
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى: (الكرامة الحقيقية إِنما هي حصول الاستقامة، والوصول إِلى كمالها. ومرجعها أمران: صحة الإِيمان بالله عز وجل. واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً ؛ فالواجب على العبد أن لا يحرص إِلاّ عليهما ولا تكون له همة إِلا في الوصول إِليهما. وأما الكرامة بمعنى خرق العادة فلا عبرة بها عند المحققين، إِذ قد يُرْزَقُ بها من لم تكتمل استقامته، وقد يُرْزَق بها المستدرَجون) وقال: (إِنما هي كرامتان جامعتان محيطتان ؛ كرامة الإِيمان بمزيد الإِيقان وشهود العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوي والمخادعة، فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إِلى غيرهما فهو عبد مُفْتَرٍ كذاب، ليس ذا حظ في العلم والعمل بالصواب ؛ كمن أُكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إِلى سياسة الدواب وخلع الرضا) [نور التحقيق ص128].
وقال الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: (واعلم أن الكرامة على قسمين: حسية ومعنوية، ولا تعرفُ العامةُ إِلا الحسية ؛ مثل الكلام على الخاطر، والإِخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية، والأخذ من الكون، والمشي على الماء، واختراق الهواء، وطي الأرض، والاحتجاب عن الأبصار، وإِجابة الدعاء في الحال، ونحو ذلك. فالعامة لا تعرف الكرامات إِلا مثل هذا. وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إِلا الخواص من عباد الله تعالى، والعامة لا تعرف ذلك وهي أن يُحفظ على العبد آداب الشريعة، وأن يُوفَّق لفعل مكارم الأخلاق واجتناب سفاسفها، والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها والمسارعة إِلى الخيرات، وإِزالة الغل والحقد من صدره للناس والحسد وسوء الظن، وطهارة القلب من كل صفة مذمومة، وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس، ومراعاة حقوق الله تعالى في نفسه وفي الأشياء، وتفقد آثار ربه في قلبه، ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها، فيتلقاها بالأدب إِذا وردتْ عليه ويُخرجها وعليه حلة الحضور مع الله تعالى، فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج) [الباب الرابع والثمانون ومائة من الفتوحات المكية ج2. ص369].
ثم إِن السادة الصوفية لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد الولي الصالح دليلاً على أفضليته على غيره. قال الإِمام اليافعي رحمه الله تعالى: (لا يلزم أن يكون كلُّ مَنْ له كرامة من الأولياء أفضلَ من كل من ليس له كرامة منهم، بل قد يكون بعض مَنْ ليس له كرامة منهم أفضل من بعض مَنْ له كرامة، لأن الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحبها، ودليلاً على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته، وإِنما الأفضلية تكون بقوة اليقين، وكمال المعرفة بالله تعالى) [كتاب نشر المحاسن الغالية لعبد الله اليافعي ص119].
كما أن الصوفية يعتبرون أن عدم ظهور الكرامة على يد الولي الصالح ليس دليلاً على عدم ولايته.
قال الإِمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته: (لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا، لم يقدح عدمها في كونه ولياً) وقال شيخ الإِسلام زكريا الأنصاري في شرحه لرسالة القشيري عند هذا الكلام: (بل قد يكون أفضل ممَّنْ ظهر له كرامات، لأن الأفضلية إِنما هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة) [الرسالة القشيرية ص159].
والآن نشرع ان شاء الله تعالى في المقصود : من كتاب تقوية ايمان المحبين والصديقين وفراجة، في مناقب سيدي عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة رحمه الله 
من تأليف الفقيه العلامة الشريف سيدي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السكوني الفجيجي رحمه الله 
2 من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" يقول الكاتب رحمه الله
" ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة بل الفراديس منزله ومأواه ، ومنحه مشاهدته في كل ساعة ورضاه ، أنه بلغني سنة من السنين قدم الشيخ وصعد إتجاه " دبدو" شرق المغرب فلما وصل وحانت الصلاة، وأتى بعض الصفي يصلي فوقها " كذا" وعن يمينها وشمالها أشجار ، ولقيه من كان هناك بالزيارة، سوى فقيه رآه وإعترض عليه لأجل ما عليه من اللباس ، وركوبه العتاق من الخيل... ، فقال في نفسه، لا شك أن هذا بدعي، وأنه ليس من أولياء الله، بل هو من شيوخ العرب، ثم إن الشيخ تقدم للصلاة، وكبر، وكبر معه كل من هنالك، سوى الفقيه المتقدم بقي بارزا عن الشيخ، لم يدخل معه في الصلاة، فحين كبر الشيخ سمع ذلك الفقيه الأشجار كبرت لتكبير الشيخ، وركع الشيخ، فركعت معه الأشجار، وسجد فسجدت معه الأشجار، وسلم فسلمت معه الأشجار والفقيه يشاهد جميع ذلك
وسمع الفقيه الصفوة تقول: " الحمد لله الذي إستجاب لي فيما طلبته وتمنيته من صلاة علي "
فلما تبين له ذلك بالمشافهة " أي كلام الصفاة " ، لم يتمالك من نفسه " كذا " أن إنكب على ركبتي الشيخ ويديه يقبلهما، ويقول إنه تائب لله مما كنت عليه من إعتقاد السوء فيك يا سيدي ، وأخذ عنه ، وإتخذه شيخا، " من سبقت له العناية لم تضره الجناية 
فهم القوم لا يشقى جليسهم، ولا يخيب من مدحهم وقصدهم، يقول أحد الصالحين : " ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين
 3 من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام
العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله 
يقول المؤلف رحمه الله : وقد أخبرني بعض الثقاة أن بعض أولاد الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد رضي الله عنه : سيدي محمد الصديق، وسيدي أبي حفص رحمهما الله، حين قدما من الحجاز ودخلا مصر وذهبا لزيارة الولي الشهير سيدي زين العابدين بن محمد بن علي البكري رضي الله عنه
فأذن لهما بالدخول إليه، ووجدا بين يديه أبياتا فقال لهما " هذه أبيات لأبيكما سيدي عبد القادر بن محمد بن أبي سماحة ونصها
يقولون في الصحرا صلاة تركتها **** ولم يعلموا أني أصلي بمكة
أصلي صلاة الخمس في البيت دائما **** وهم يحسبون في البراري الفقيرة
وقال لهما الإمام زين العابدين أتحسبان أن أباكما لا يراه إلا أنتما ، وقد جاز علينا يوما بدرقته، وسألناه عن ذلك، فقال لنا " أريد أن أغيث أولادي في " برقة موضع بليبيا " من الطائفة الباغية
 4 من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله 
رسالة المجاهد الحاج سالم بن علي الشنطيط . له في أمر الجهاد من تونس
 ومن مناقبه أن الحاج سالم كتب إليه ، يعني إلى سيدي عبد القادر بن محمد بما نصه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله
إلى الشامل الكامل الزاهد الورع الناصح، قطب زماننا، وشمس مغربنا، مولانا سيدي عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة، أعاد الله علينا من بركاته
سلام الله عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، من عبيدكم السائل عنكم وعن كافة أحوالكم، الواقف ببابكم، المحافظ على عهدكم وطريقتكم، المجاهد في سبيل الله الحاج سالم بن الولي الصالح علي الشنطيط 
وبعد، الذي نعرفكم به من أمورنا وأحوالنا لا تخفى عليكم يا من لا لبحره ساحل، عبدكم واقف بين أيديكم، ليس له حكم ولا إختيار يا سلطان الأولياء، إني أبتليت بأربع، الدنيا والهوى والنفس والشيطان، هم أربعة وأنا واحد، منهم الملوك، والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، كما قال تعالى في الآية، والذي نعلمك به يا سيدي ، أني حين قدمت من عندكم وشاورتكم على الجهاد فأمرتني به فإمتثلت أمرك، فغزونا مرة ونحن ثلاثون رجلا، ثم إلتقينا مع خمسمائة كافر مقابلة مدينة " تمرون، تونس " فندهنا بك وقلنا لك نحاسبك بين يدي الله تعالى إن لم تغثنا وتنجينا من هؤلاء الكفار، ثم لقيناهم وصففنا لهم ، فخرجت علينا وبيدك سيف محلى بالفضة، ثم تقاتلنا معهم وحضر نصر الله معنا، فأسرنا منهم عشرين رقبة، فحمدنا الله على ذلك ثم عطشنا فإشتكونا لك فأتيتنا بماء فشربنا حتى روينا، ففضلت منه فضلة فقلنا لك هات إغسل يديك، ولم ترض بذلك، والآن يا سيدي ترانا قد أعطيناك ثلث الغنيمة، وكل ما أخذناه من الكفار فثلثه لك، ولا وجدنا من يأتيك به، ثم قلنا لسيدي أبي الغيث الغشاش، أحبسه عندك حتى تبعث إليه وكيلك، فإمتنع، وقال لنا إطرحوه حتى يصرف إليه، أو إبنوا به مسجدا للشيخ
وكتب عام ثمانية وألف 1008ه
الحاج سالم بن الولي الصالح علي الشنطيط لطف الله به آمين
أنظر يا أخي إلى الصدق أوصل أهله إلى السلامة والغنيمة على بعد المسافة، وهؤلاء في تونس وصدقوا في الشيخ، فنالوا بصدقهم فيه ما سمعت من السلامة والعافية والغنيمة، وكما قيل
وكم من بعيد الدار نال مراده ***** وكم من قريب الدار أصبح خائبا
5 من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله  
يقول الكاتب رحمه الله 
ومنها أن السيد عبد العزيز بن عمرو " كان من أصحاب الشيخ" أخبرني
أنه كان يأتي خادم الشيخ، ويقول له، قل للشيخ يدع الله أن يوسع علي في الرزق، وأنا في حال عسر، ثم اني أتيته يوما فوجدت سالما عنده، فقال له يا سيدي، هذا الرجل قد جاءني مرارا وطلب مني أن أقول لك تدعو الله ليوسع عليه المعيشة، قال السيد عبد العزيز، فلما قال له هذه المقالة، نظر الي الشيخ وقال لي : " اللهم من عليه بخير الدارين بلا محنة بفضلك، كما يليق بفضلك، والزيادة من فضلك في عافية بلا محنة 
فقبل الله دعاءه ووسع على المدعو له غاية الوسع، وهو من أغنياء بلده
6 -- ومن كراماته أيضا   :  
أن الجراد هتف " أي حضر " سنة من السنين في البلدة الفجيجية في رمضان في زمان الصيف، والشيخ في البلد وبقي الناس يطردونه عن حوائطهم، فأبى الارتحال، وشرعت تفسد الثمار، وقد بلغهم من ذلك النصب والجهد الشديد، ثم ان والدي سيدي محمد بن عبد الرحمن السكوني " أي والد المؤلف"، بعث بعض أهل قصره الى الشيخ " للعباد " أي زاويته، وقال له قل للشيخ : " محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السكوني، يقرئك السلام، ويقول لك أدع الله لنا أن يصرف عنا هذا الجراد" ، فذهب الرسول الى الشيخ وأعلمه، فنظر الى السماء فقال" الله" ، ثم ان ذلك الرجل رجع لقصره، ولم يصله حتى وجد الجراد قد ارتحل بكليته
7 من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله
ومن مناقبه رضي الله عته، أن ولده سيدي ابن عيسى، حدثني أن والده سيدي عبد القادر بن محمد قال له : سنة من السنين، عبدت الله في القبور شهرين، في النهار آوي الى الجبل، وفي الليل أبيت في القبور، وخرج الي أهل تلك المقبرة وأخذوا عني السر وفيهم الشيخ عبد الكريم، ورجعوا الى حالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاشر قوما أربعين يوما تخلق بخلقهم. والله على ما نقول وكيل ولعنة الله على الكاذبين، وأتتني الشياطين ثلاث مرات وطردتهم في الثالثة، وجاءني اللعين ابليس وحده مطليا ( كذا) وجهه بالرماد، فقلت له لم تزل معي يا عدو الله، اذهب الى حالك، فذهب وهو يصيح، لو سمع صياحه الواقف لسقط من شدة صيحته ولا الحامل لأسقطت جنينها، ولا القاعد لسكر
8  من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله
ومن مناقبه رضي الله عنه، أن بعض خدامه أتوه سنة من السنين، بلتمسون منه الدعاء الى أن استقروا بين يديه، وقالوا له أردنا أن تبشرنا كما بشرت الأشياخ بعض تلامذتهم، فقال أبشروا، هذا الذي أعطاكموه الله لم يعط لأحد في زمانكم، لم أخسر عليكم شيئا، الا أن أقول ارحمهم
يا رب فيرحمكم، وجميع من لم أسأل عنه وفرطت فيه من خدامنا وأولادنا، فليقبضني يوم القيامة من لحيتي، ويقول تعال يا من غرنا في الدنيا ولم يسأل عنا اليوم ولم يشفع فينا، ثم قال لهم : أصحاب الشيوخ وتلامذتهم، منهم من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يجوز كالريح العاصف، وكأجاويد الخيل، ومنهم من يجوز على الأرجل، وتبقى الحثالة، لا يستطيعون الجواز بحال فيأتيهم شيخهم، فكل شعرة فيه تنبت له ريشة، فيتعلق كل واحد بريشة، فيطير بهم شيخهم بأسرع من طرفة العين، فيسبق بهم كل مت كان قبلهم ببركة الشيخ
9   من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله
ومن كراماته رضي الله عنه ونفعنا به أن الأمير زيدان وقع القتال بينه وبين أخيه الأمير محمد الشيخ سنة من السنين، فتقاتلا وتصادما ووقعت الحروب بينهما، ثم أن الأمير زيدان ظفر به أخوه وانكسر جيشه وبقي وحده، وقد أيس من نفسه لتكالب عدوه عليه، وقصدهم اياه، وانهم لا غنى لهم عنه، فلما رآهم لا محيد لهم عنه نادى بأعلى صوته " يا رجال الله " ، فلم يستتم كلامه الا وفارس قد جاءه في الحين، ونشر عليه القوم " كذا" وطردهم عنه، وقاموا بين يديه منهزمين، فأصاب نفسه " كذا" الأمير زيدان ورجع الى نحو ذلك الفارس حتى دنا منه، فقال له من تكون أيها الفارس الذي من الله علي بك، وأنقذني من عدوي، سر معي لتبيت عندي، فقال له الشيخ أنا من جهة المشرق، وأنا عبد القادر بن محمد بن أبي سماحة، وأهلي لم يكونوا مني ببعيد، واني رائح اليهم وهم في أعذار الشلالة الظهرانية
ومن هذه الكرامة والله أعلم كانت معرفة بين الشيخ وبين الأمير زيدان بن أحمد الذهبي  
10   من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله
ومن بركاته رضي الله عنه، أن السيد مزيان " وكان من كبار أصحاب الشيخ" أخبرني أن الشيخ قال له : " سقط ولد لأمه في بئر وادي درعة سنة من السنين، فصاحت تلك الأمة بالأولياء، فتسابقت اليها الأولياء، فسبقتهم لحمل ذلك الولد، قبل وصوله الى قاع البئر، فسقطت عمامة سيدي محمد الشرقي التادلاوي فأتيته بعمامته مع الولد لأمه في الحين، فقلت له خذ عمامتك يا شرقي، وحضر معنا كل ولي لله، حيا كان أو ميتا، وأقروا ببيعتي  
11   من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله 
ومن مناقبه رضي الله عنه، أنه قال لبعض الفقراء، حين مرض والدي سيدي محمد بن سليمان، مرضه الذي توفي منه، أوصى أولاده بالمحبة بينهم والوصال، وقال لهم أولادي الصغار عبد القادر هو الوصي عليهم
فلما مات، أرادوا أن يقسموا تركته، فقلت لهم : " أنا وصي على اخواننا الصغار وأنا الذي أتولى عزل أسهمهم عندي ." فأبوا، فطلبت منهم الشرع وأن ينقادوا معي الى الحكم، فامتنعوا ولم يلتفتوا الى قولي فقلت لهم سيروا معي الى قبر والدنا فنناديه، فأينا جعله وصيا امتثلنا أمره، فغدونا الى قبره، فنادوه فلم يجبهم، ثم ناديته فأجابني وهم يسمعون، فقلت له أينا وصي على أولادك الصغار ؟
فقال لي أنت يا عبد القادر، فلما تبين لهم ذلك وتحققوه نفذوا وصيتي حينئذ  
12   من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله
ومن مناقبه رضي الله عنه، أن من أثق به أخبرني أن سيدي أبا مدين السويدي أخبره، وكان من كبار فقراء الشيخ، أنه قدم الى جهة المغرب لزيارة سيدي محمد الشرقي التادلاوي، وقصده لعله بتخذه شيخا لشهرته في المغرب الى أن بلغه وتبرك به وطلب منه التلقين، فقال له : " أنت لست من أصحابنا، بل أنت من أولاد ابن أبي سماحة ." ثم انه بقي عنده أياما الى أن أراد الرجوع الى وطنه فودعه الشيخ سيدي محمد الشرقي وأذن له بالرحيل وقال له :" ان أتيت الشيخ سيدي عبد القادر بن أبي سماحة اقرأه مني السلام وقل له الامارة بيني وبينك حين سقط ولد من ظهر أمه " أو امرأة الشك من الراوي" في بئر وادي درعة ، فصاحت يا رجال الله فتبادرنا لخلاصه فسبقتني اليه فسقطت عمامتي في البئر فأتيت بهما معا بسرعة " يعني بالولد والعمامة" فقلت لي خذ عمامتك يا الشرقي  
13   من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله 
ومن مناقبه رضي الله عنه، أن بعض من كان ملازما لدائرته وحلقته، وكان ثقة بعتمد على قوله، أخبرني أن سيدي أحمد بن بودي رحمه الله، قال كنا يوما مع الشيخ جالسين بازاء النار، ثم ان تلك النار صوتت وتكلمت، فقال لنا الشيخ : " هل عرفتم وفهمتم ما تقول هذه النار ؟ 
فقلنا له لا معرفة لنا بذلك يا سيدي، فقال لنا : " تقول، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله يحرم علي لحمه ودمه غير تارك الصلاة، وتارك الزكاة
وسيدي أحمد بن بودي المذكور يخبرنا بهذه الكرامة بمحضر الشيخ ونحن بازاء النار أيضا، وهي تفور فأشار الشيخ باصبعه الى الأرض ثلاث مرات فقال لنا : " هل فهمتم ما تقول هذه النار؟
فقلنا له لا، فقال لنا تقول حقا حقا حقا، " يعني الخبر المتقدم حقا
فأعلم أيها المحب أن مقالة الشيخ صادقة لاشك فيها، لأن العارف يسمع ألطاف الاشارة من أكناف العبارة، ألا ترى الى سؤال سيدنا الامام علي بن أبي طالب كرم الله وحهه بعض أصحابه حين سمع ناقوسا عما يقول، فقالوا لا علم لنا بذلك، فقال لهم يقول :" سبحان الله حقا حقا، ان المولى صمد يبقى." وقال أبوعثمان الصوفي المغربي المتوفي سنة 373ه. رضي الله عنه قال 
" من لم يسمع من صوت الطيور وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مغتر مدع  
14   من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله
ومن مناقبه رضي الله عنه، أن بعض الفقهاء كانوا يقرؤون عنده في صحيح البخاري، ثم انهم يوما اشتغلوا بذكر سيدي أحمد بن عبد الله بن القاضي المحلي، وذلك حين قدم بجيوشه لجهة المغرب، فهم في ذلك الكلام، اذا بالشيخ خرج اليهم من منزله الى المنزل الذي يقرؤون فيه، فقال لهم :" اشتغلوا بما يعنيكم، فليس هنا ما يشوشكم، أما سمعتم ما يقول المنادي ؟ فقالوا له ما سمعنا شيئا، ولكن أخبرنا بما يقول، فقال لهم يقول
فاضت أبحور لا أدريتم بها """"" من لامني ما رأى أشهود الغيب
حج أوثق أمر الله بها """""" لا بدها بد الخبر أطيب  
15   -        ومن كراماته أيضا :
أن الشيخ قال لوالد المؤلف سيدي محمد بن عبد الرحمن السكوني الحسيني الفجيجي .
قال له : " اقبض أخاك من المسير مع سيدي أحمد بن عبد الله بن القاضي ."
فقال له يا سيدي قبضته فأبى القعود، فقال له الشيخ : " ودعه وداع من لا يرى الى يوم القيامة
فكان الأمر كما أخبر الشيخ ذهب ولم يرجع، ومات هناك في " معركة يوم الكسرة  
  16   من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله 
ومن مناقبه رضي الله عنه وعن كافة شيوخه وأعاد علينا من بركاتهم، وذلك أن طائفة من المجاهدين تجاه المغرب، ذهبوا سنة من السنين قبل " مليلية" شمال المغرب لعلهم يجاهدون وتظهر لهم بعض الفلتات في الكفار، الى أن وصلوا مكانا هناك بقرب المدينة، فكمنوا ليعلفوا خيولهم، وهم ثلاثون فارسا، فأبصرهم بعض الكفار، وذهب لأهل ملته فأعلمهم وركبوا في حينهم ولم يفطن المسلمون حتى استداروا بهم من كل جانب، وحلقوا بهم، وقتلوا من المسلمين خمسة عشر رجلا، وأسروا الباقين، وفي جملة الذين أسروا فقيه من تلامذة الشيخ، وقطعوا الى البر الأقصى "الأندلس" وهو عند كونت الكفار أي" أميرهم "، ثم انه ركب يوما مع أولاد ذلك الكونت " أميرهم"، أي الفقيه المذكور، وخطر له في باله قتل ذلك الولد، ويفعل الله ما يريد، فعزم على قتله فقتله، فقام الصياح في المدينة " ألا ان أسير فلان قتل ولده
وجيئ بالفقيه فحددوه " أي وضع الحديد في يديه ورجليه " ، وأخرجوه لساحة البلد ينصبونه " أي يجعلونه غرضا للرمي "، فلما نصبوه وعزموا على قتله وأراد الرماة أن يرموه، نادى بأعلى صوته : " يا أولياء الله، يا عبد القادر بن محمد غررت بي
فلم يفرغ من كلامه واستغاثته حتى حضر عنده أربعة رجال : الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد، والشيخ محي الدين سيدي عبد القادر الجيلاني، والشيخ سيدي أبو يعزى، والشيخ سيدي أحمد بن يوسف الملياني رضي الله عنهم أجمعين، فقالت الشيوخ لسيدي عبد القادر بن محمد : " دونك واياه، لأنه تلميذك، وأنت من أبناء الدنيا 
قتحزم الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد، وأخذه من عضديه، فمال به ذات اليمين فوضعه ثم رفعه فوضعه، فغابوا عنه، فوجد الفقيه نفسه عند باب القرويين " بفاس المحروسة" . فلما فرغ الناس من صلاة الجمعة خرجوا فوجدوا ذلك الفقيه على تلك الهيئة محددا، فأعلمهم بقصته، فبقوا يتعجبون، ثم انهم شرعوا في ذلك الحديد فلم يستطيعوا، ثم انهم حملوه بحديده الى المدينة " الحمراء مراكش " للأمير أحمد الذهبي بعدما شاع ذلك الخبر في المغرب، الى أن استقر بين يديه، وأعلمه الفقيه المذكور بقصته من أولها، فنظر بعض العلوج الى ذلك الحديد فتبسم، وقال للأمير، هذه صنعة أبي، ان كنت تسرحني أحله من حديده، فأجابه بنعم، فصنع مبردا رقيقا فلم يزل معه حتى أطلقه من حديده، فلما تبين للأمير أحمد الذهبي هذه الكرامة، شيع للشيخ كسوة جيدة وتنبيه الأنام " في الشمائل والسيرة النبوية والصلوات، تأليف العلامة التونسي عبد الجليل بن أحمد بن عظوم المرادي القيرواني المتوفي سنة 960ه ." مبوبا بماء الذهب وهو الآن عند ولد الشيخ أبي حفص، حفظه الله، وكتب الأمير للشيخ ليشيع له الاسم كي يتخذه شيخا، وكان يخدم الشيخ ويتكاتب معه الى أن مات، رحمه الله
أن الشيخ رضي الله عنه ممن جعل الله له الدنيا كداره، كما قال شيخه
  سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
ومنا من له الشرق والغرب """" والآفاق بين يديه داره    
17  من كرامات " الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد" أيضا: من كتاب " تقوية إيمان المحبين" للإمام العلامة الشريف سيدي أحمد السكوني رحمه الله
يقول الكاتب رحمه الله
ومن كراماته رضي الله عنه، أن ولده السيد ابن عيسى أخبرني أن أخاه الولي الصالح أبا حفص أخبره أنه قدم سنة الى الحج، فلما استقر بمكة شرفها الله تعالى، لقي يوما امام المسجد الحرام، فرحب به وكأنه قد عرفه قبل ذلك، وقال له، والدك سيدي عبد القادر بن محمد له كذا وكذا في القطبية، وهذا موضعه الذي كان يجلس فيه، ومتى صعبت علي مسألة نتوسل به الى المولى فيستجاب لي فيها ببركة والدك سيدي عبد القادر بن محمد 
ومن كراماته رضي الله عنه أن ولده السيد ابن عيسى أخبرني أنه سمع والده يقول
" خصني الله على كثير من خلقه بخمس مسائل 
الأولى : متى يتكلم أحد أسمه
والثانية : قد أطلعني الله على أسرار الخلق
والثالثة : قد أطلعني الله على كنوز الأرض، ظاهرها وباطنها
والرابعة : قد أطلعني الله على مياه الأرض ما كان على وجه الأرض وما بطن منها
والخامسة : متى كان أحد أراه
     من كراماته 
سافرأنه  في حال صغره إلى الصحراء وهي تجرارين، ومعه بعض القوافل فأدرك بعض وزراء المغرب، ووافوا هنالك ليلة القدر، ثم إن ذلك الوزير طلب من يصلي بهم تلك الليلة، فأشير له إلى الشيخ، فطلب منه الوزير الصلاة بهم، فأجابه بالرضى، فتقدم وصلى بهم تلك الليلة، وجعل ختمة القرآن في تسليمة واحدة بسهولة وعدم الملل والتطويل، فلما فرغ من الصلاة شكر ذلك الوزير فعله وجازاه خيرا على صنيعه وقال له لولا ما حفظناه لقلنا لك لم تتمه، ثم إن ذلك الوزير حرر في وجهه على فعله جميع تلك القوافل ولم يأخذ منهم درهما كعادته.  
من كراماته
-      أنه قال لبعض خدامه" ياولدي الشيخ الذي لم تكن عنده أربعمائة مسألة لا ينبغي له أن يعطي السر لأحد فإن لم تكن عنده أربعمائة مسألة، فعشرها وهي أربعون مسألة، فإن لم تكن عنده أربعون مسألة فعشرها وهي أربعة، وتلك الأربع، يكون واحد من أولاده في أقصى القبلة والآخر في أقصى الجوف، والآخر في أقصى المشرق، والآخر في أقصى المغرب، فيموتون في ساعة واحدة فيحضر لجميعهم، فإن لم يحضر لجميعهم فليس بشيخ التلقين.  
من كراماته
-      أن ولي الله سيدي عمر بن كريمة القراري رحمه الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وذلك في موعضه، فقال له أوصني يا رسول الله، فأوصاه بأشياء عديدة... وفي تلك الرؤيا قال: رأيت طريقا بيضاء وعليها رجل جالس يرد الناس إليها، فقلت يا رسول الله: ما إسم ذلك الرجل؟ فقال لي: عبد القادر بن محمد، والطريق طريقه، ومن خرج عن الطريق يرده إليها، ثم إن سيدي سليمان بن أبي سماحة، وسيدي أبا مدين وسيدي أبا يعزى جاؤوا إلى سيدي عبد القادر بن محمد وقالوا له: نعينك على هؤلاء القوم، فقال لهم الشيخ: أنا أقدر عليهم إن شاء الله وعلى عشرة أمثالهم، ثم إن الشيخ اجتمعت عليه تلك الطائفة من الخلق في موضع، ونصب عليه المنبر ورقي عليه وقرأ "قل هو الله أحد" إلى آخرها إثنتي عشرة مرة، فانفتح الباب، فلم يزل كذلك يقرأ ويرقي الى أن طلع سبع طبقات، كل طبقة أحسن من الأولى، ثم فتح الباب ودخل قبة فوق تلك القبة، وبقيت تلك الطائفة في موضعها، ولم يدروا ما فعل بعد ذلك.  
من كراماته
-      أن رجلا من المحبين في الشيخ في قرية من القرى يتحدثون يوما في كرامة الأولياء، فحلف لهم الرجل المتقدم بيمين زوجته أن ليس في هذا الزمان مثل الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد، فعابوا عليه تلك المقالة، وقالوا له وما يدريك؟ ونازعوه في مقالته ويمينه، وقالوا له حنثت وإمرأتك مطلقة عليك، فهم على تلك الحال، فإذا بالشيخ ورد عليهم من جهة المشرق، ودخل تلك القرية،فسمع ذلك الحالف بقدوم الشيخ، ففرح بذلك وأتاه في الحين يلتمس بركته، وأن يشتكي له مانزل به، الى أن وصله، فأخذ يقبل يده ويبكي، فقال له الشيخ ما شأنك وماالذي أصابك؟ فأعلمه بما جرى له مع أهل القرية وبيمينه، فلما فرغ من كلامه، بعث الشيخ الى بعض الفقراء هنالك فأتوه واجتمعوا عليه فقال لهم الشيخ "هذا الرجل لا حنث عليه أتعرفون سلطان الأولياء؟ فاما سكتوا واما أجابوه بلا، ثم أنه قال لهم "هو شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه " التقينا معه فعرض علينا ما عنده، وعرضنا عليه ما عندنا، فرجح ما عندنا على ما عنده بكذا وكذا " .  
من كراماته
-      أن سنة من السنين قدم الى تل الخراريج وجاءه الصالحون الذين هنالك يزورونه الا صالحا هنالك يقال له سيدي ابراهيم التوفالي، لم يأته لأجل مابلغه أن الشيخ يلبس اللباس الحسن ويركب الذكور من عتاق الخيل ويتقلد بالسيوف الحسان المحلات بالفضة، فقال  "هذا الزي زي شيوخ العرب، وليس زي الأولياء ". وبقي يتقول ويطعن فيه، وكان هذا الصالح يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة الجمعة، فأتاه الشيخ يزوره فلم يجده، فقال الشيخ لخادم التوفالي "قل له اذا أتى كأننا زرناك لما زرنا زاويتك" ثم ان السيد التوفالي انقطعت عنه الرؤيا التي كان يرى كل ليلة الجمعة، نحو جمعتين أو ثلاث، فتاب الى الله مما كان عليه من وقوعه في الشيخ، وعلم أن مصيبته منه، ثم أقبلت الجمعة الآتية فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يراه، فقال له "يا رسول الله، ما الذي منعني من رؤيتك؟ "فقال له ، كيف تراني وأنت تتقول في عبد القادر بن محمد، وقد جعل رجلا في الدنياوالأخرى في الأخرة "، فسأله عن القوم الذين معه فقال له عليه الصلاة والسلام "أصحابي العشرة، والحادي عشر، عبدالقادر بن محمد ".  
من كراماته
-      أن بعض أولاد سيد الشيخ أخبر المؤلف أي العلامة الشيخ السكوني أنه أخبره الفقيه المرحوم سيدي حدوش بن سيدي موسى البريشي رحمه الله، أن والده سيدي محمد بن موسى قال له رأيت كرامتين للشيخ سيدي عبد القادر بن محمد.
-      الأولى: كنت من الواقعين فيه، المعترضين عليه، وأعتقد في نفسي أنه بدعي، ثم أني سنة من السنين جلست مع الفقيه سيدي بن علو، وبقينا نتكلم، فإذا سيدي محمد بن علو يثني على الشيخ ويمدحه، ويقول مكتوب على رأسه، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عبد القادر ولي الله، وكذبته وقلت له أنت فقيه وتميل محبتك إلى أهل البدع؟ فقال لي ليس والله من أهل البدع، ولم أحدثك الا بما تحقق عندي، ثم أنه خصني وراودني أن أذهب معه ليتحقق عندي ما حدثني به، وليس الخبر كالمعاينة، فلم يزل يراودني حتى أسعفته وذهبت معه إلى أن وصلنا الشيخ وتبركنا به، فكشف لي عن رأسه، فقرأت فيه مدورا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عبد القادر ولي الله، فقال الفقيه حدوش، ولعل ذلك عروقا، فقلت له هكذا يا حدوش، القط يعلم أباه، والله يا ولدي إن كل حرف علي أصله.
-      قلت وحدثني الثقات أن سيدي أحمد بن عبد الرحمان بن بودي والسيد التومي بن سليمان حدثاه أنهما أيضا كشف لهما الشيخ عن رأسه وقرآ فيه الشهادتان، وأظن في نفسي أن السيد حدوش المتقدم أخبرني بما ذكر أعلاه، إلا أني طال علي العهد في ذلك، وأخبرني أيضا من يتصدق في خبره، أن سيدي أحمد المراكشي قال له، وأنا كذلك رأيت وقرأت في رأس الشيخ لا إله ألا الله، محمد رسول الله من غير شك ولا ريب.  
-       ومنها أن بعض خدامه قال له، الأشياخ يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرون خدامهم، وأنت لم تخبرنا بشيء، فقال له الشيخ تعال نتبرك بهذا الموضع ونقعد فيه، لأني رأيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم البارحة .
-       ومنها أن رجلا من الفقراء أتاه سنة من السنين وأخذ عنه وذهب لوطنه وبقي في بلده عند أهله نحو عشرين سنة ثم انه قدم لزيارة الشيخ ليتذكر العهد الذي بينهما ويلتمس منه الدعاء الى أن وصله ومرغ خده بين يديه وسأله هل عرفه أم لا ؟ فقال له الشيخ نعم، ثم أنه سأله ثانيا بعد يوم أو يومين هل عرفه، فأجابه الشيخ بنعم، ثم سأله مرة أخرى، فقال له الشيخ "نخبرك بعدد غنمك فان صادفت الصواب ولم أزد ولم أنقص فقد عرفتك والا فلا" ، "عندك سبعون شاة ظفرية، يعني بين كبيرة وصغيرة"، ومن الرواة من يقول أربعون، فلما سمع الفقير هذه المقالة من الشيخ بادر يقبل يديه ورجليه بصدقه في مقالته،  فقال له الشيخ "أولها عبد القادر واخرهاعبد القادر" يعني والله أعلم، أولها عبد القادر الجيلاني،واخرها عبد القادر بن محمد.
 أولاد الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد
لقد خلف الشيخ رحمه الله ثمانية عشر ولدا، مات منهم سبعة قبل أن يخلفوا والباقي أحد عشر ولدا تتكون من ذرياتهم قبائل أولاد سيدي الشيخ وهم:
- سيدي الحاج بن الشيخ وأمه من بني عامر.
- سيدي الحاج عبد الحاكم،سيدي الحاج ابراهيم، وسيدي محمد عبد الله وأمهم من توات.
- سيدي الحاج أبو حفص، سيدي عبد الرحمان، سيدي المصطفى وأمهم بنت سيدي أحمد المجدوب.
- سيدي الحاج أحمد، وأمه نصرانية أسلمت وهي دفينة خميس مليانة.
- سيدي محمد، سيدي التاج، سيدي بن عيسى لعرج، وأمهم بنت سيدي عبد الجبار الفجيجي.
رسالته إلى الأمير زيدان بن أحمد الذهبي
ومن مناقبه رضي الله عنه التي تدل على أن له باعا في العلوم الظاهرة والباطنة، ما كتبه إلى الأمير زيدان ( 360 ) بن أحمد الذهبي ونصه ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، ويصطفي من عباده من سبقت له في مشيئته السعادة 
والأوطار، ويخفيهم في أقطار بلاده وذكرهم في آفاقها طيار، نحمده وعلى أي النعم نشكره أولا  فوق طاقتنا في شكر إحسانه المحول ( كذا )، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من ليس على غيرها معول، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأول فالأول .
أما بعد، فقد ورد علينا كتابكم الكريم، المحفوف بالبر والتكريم، فتصفحناه بالقبول والرضوان، و قام لدينا مقام وجودكم ، وفهمنا منه ما تضمنه خطابكم، أما ما ذكرتم من قضية الجواب على تفصيل الأصل والفصل والكيفية والحال والوفاء والعهد بالمقال والفعال، فها أنا أفسر لكم ذلك إن شاء الله كما ينبغي .
 فالعهد الذي على أصل وفصل وكيفية ووفاء وحال، وأما الأصل في أخذ العهد، فحديث عبادة( 361 ) بن الصامت رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصابة من أصحابه فقال لهم : بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا  فعوقب في الدنيا فهوكفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله، أن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، فبايعناه على ذلك،أخرجه البخاري ( 363 ).
 وقد جعل أئمة الطريقة هذا الحديث أصلا في أخذ العهد، إذا كان بعد تقرير الأصل بمقتضى الإيمان حتى لا يخلو بها، وفيه من السماحة ما لا خفاء فيه وهو على خلاف، ما إلتزمه الجماعة، فإن قالوا الطريق ينبني على الغرض والرخص، فإنما هو للعوام، قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : أجرك على قدر نصبك ( 363 )، وإنما عزم على الطريق بأعتبار الحكم وترك الرخص المختلف فيها لأن المنبت لا أرضل قطع ولا ظهرا أبقى،  وقال عليه السلام بعثت بالخنيفية السمحاء البيضاء النقية .( 364 ) وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.( 365 ) معناه دلوهم على الله ولا تدلوهم على غيره، فإن من ذلك على الله فقد نصحك ووصلك، بل الأجر على قدر الاتباع، ولولا ذلك لكان كثير من العلم أفضل من الذكر، لقوله تعالى : فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم .( 366 )،
ولقوله عليه السلام للذي كثرت عليه شرائع الإسلام ولم يستطع ...
الحديث ( 367 ) ولقوله عليه السلام " ألا أدلكم على أفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم "، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله أفضل من ذلك كله ( 368 ) قيل يا رسول الله أي العبادة أفضل ؟ وأرفعها درجة يوم القيامة ؟ قال الذاكرون الله كثيرا، قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة ( 369 ) .
والذكر يطلق ويراد به ذكر اللسان، ويطلق ويراد به ذكر القلب، ويطلق ويراد به ذكر الروح، ويطلق ويراد به ذكر السر، ويطلق ويراد به ذكر سر السر، والذكر أفضل الأعمال لقوله سبحانه " ولذكر الله أكبر" ( 370 ) وفيه تفصيل ، في ذكر اللسان والقلب والعقل والنفس والروح والسر وسر السر . فإذا إتصل الذكر بغايات الذكر كان مانعا من الأصرار، حتى لا يكون له مع الذنب والعيب قرار، ومن مراتب الذاكرين ودرجاتهم، فالمسبح يسبح سرا وغاب فكره في ميدان الملكوت ولطائف الجبروت، والمريد يسبح بروحه في بحار الشوق، والسالك يسبح بذكره في بحار الغيب، والعارف يسبح بذكره في بحار الفناء، ولنا في المعنى :
" وفي الفناء وجدت أنت "
والصديق يسبح في كثرة الأسرار والأنوار القديسية المتنقلات من معاني الصفات مع ثبوت التمكين في جميع الحالات ولنا في المعنى أيضا :
محوت ذاتي بوصف الذات     وغبت عني عن كل فاني
دنوت أنت ودمت أنت    بقيت أنت عن كل داني
ومن وصل ما غفل ولو كان في ألف سوق، ما شغله شاغل عن الله أبدا، ودليله قوله تعالى " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "( 371 ) ،
ولقوله عليه السلام فيما يحكيه عن ربه " من شغله القرآن أو ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين " ( 372 ) ، ولولا خوف التطويل لأتيت في هذا المعنى بما يشفي الغليل فالإشارة هي شرح العبارة، والتلميح يغني عن المعاني بالتصريح، ولقوله سبحانه " قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون " ( 373 ) ولقوله عليه السلام " أفضل ما قلته أنا والنبيون من قلبي لا إله إلا الله " ( 374 ) .
وإشارة أهل التحقيق في قلوبهم التصريح في اسم الذات في سياق المعنى هو أصل الإثبات، وأهل هذه الطريقة هم مع جلسائهم بأجسادهم ومع أهل القبوربقلوبهم ، ومع أهل العقل بحضورهم، وجدوا حتى حضروا وجدوا حتى غابوا،فهم في مشاهدتهم في غيبتهم، كما أنهم مع مولاهم في حضورهم .
وأما كيفية أخذهم على مشائخهم، ففيها طرق بحسب أحوالهم ومواقع أمورهم، وطريقة أهل الجماعة في ذلك أن يصافح الشيخ، ثم يأخذه فقير أو مقدم عنده، يخلو به ويعلمه صورة الطريق وما يترتب عليها، وليحقق ما يؤمر به،ويكون يأمر بالخير بعد فعله، وأن يقوم بحق الله عليه في وجوب وقته إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين . ثم يغتسل وينوي أنه خرج عما كان فيه من سوء أحواله وأقواله وأفعاله ويجتنب الأشرار، ويلازم صحبة الأخيار، وصوم ما أمكنه من النهار، والركوع والسجود في الأسحار، ويجدد التوبة النصوح مع الإستغفار آناء الليل وأطراف النهار، توبة تزيل الإصرار، وخوفا يزيل التسويف وإهانة النفس بقرب الأجل، ويعدها من طول الأمل، ولن يصل إلى الله إلا بقلب مفرد، فيه صدق مجرد، ثم يحسن بآداب همته في الصدق مع الله واللجوء إليه، وأن يشعر نفسه بما عند الله . وما عند الله خير وأبقى ( 375 ) . صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم . وأن يشعر نفسه بتأكيد العهد مع الله سبحانه ، فإنه هو التواب الرحيم . في كل ما تضمنه العهد، لأن تغيير الحكم ابتداع، والاقتصار على السنة سلامة، والأخذ بالمباح تقوى، وما سوى ذلك محرم أو مكروه، ويذكر عند ذلك حقيقة التوبة وآدابها لئلا يرجع من الطريق، ومن ترك الأدب ظاهرا عوقب ظاهرا ومن تركه باطنا عوقب باطنا، ثم يذكر عند شروطها وكمالاتها وفرائضها " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " ( 378 ) .. ويذكر الله في شأنه، لقوله سبحانه وتعالى " فبما نقضهم ميثاقهم " ....الآية ( 377 ) ، وحقيقة البعد، هما اللذان يورثان سوء الخاتمة أعاذ نا الله من ذلك، ثم يضع يده اليمنى فوق رأسه ( 378 ) أنه شريك في التوبة لإستوائهما في أمر الله تعالى، لقوله تعالى " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " ( 379 ) . وهذا كله حسن من جهة الشرع، قالوا ويغمض عينيه ويسكت ساعة لتجتمع همته لقوله عليه السلام " طوبى لمن جعل همه هما واحدا" ( 380 ) ، ثم يتعوذ ويبسمل ويقول، أستغفر الله العظيم نسقا، ثم يقول بعد الثالثة وأتوب إليه، ويسأل التوبة والتوفيق لما يحبه ويرضاه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول : الحمد لله رب العالمين، ويتبعه المريد في ذلك كله حتى يصرفه الشيخ، وإن شاء ذكره مشائخه وأسناده وكذلك يفعل في تلقينه الذكر ولبس الخرقة، ثم يأمره أن يلتزم التقوى والطاعة وإجتناب المخالفة، والبحث عما فيه رضاء الله تصريحا وتلويحا، وهذا أمر أعطي حقه، ولكن له مستندات تجرى على أصل القوم في العلم والعمل فيما يقتضي جمع قلوبهم مما لم يجمع على تحريمه، وقد يقال أنها من المصالح الدينية فيها من التثبيت والتأثير الظاهر، لكن ما يورده بعضهم من ذكر آية البيعة وتكريم آخرها قد يذكر من حيث أنه ينزل نفسه منزلة الشارع صلى الله عليه وسلم، الذي هو نائب الحق .
وأما الأوائل من القوم، لم تكن لهم فيها رتبة في المشيخة والتحقيق، وكل ما تضمنه العهد من مباح، فالوفاء به واجب معروف، وإصطلاح في السلوك مألوف، وإنما كانت الصحبة واللقاء، فكان الأدنى منهم إذا لقي الأعلى إستفاد منه رواية، قال إبن العريف (+) وغيره" كيف يفلح من لم يخالط مفلحا " .
وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتفعون برؤيته عليه الصلاة والسلام، حتى قال أنس ( 381 ) رضي الله عنه " ما نفضنا أيدينا من التراب حين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدنا النقض في قلوبنا ". وكان الصحابة رضي الله عنهم عند تعليم الآداب وأخذ العلم يعرف أحدهم بالأثر والوجه الذي يأخذ منه، ويواليه موالاة من يرى فضله وشكر إحسانه من غير زيادة على ذلك، لقوله تعالى" واتبع سبيل من أناب إلي " ( 382 ) ، ولقوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة " ( 383 ) . فقد كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، يعطي لكل واحد منهم ما يليق به، وخص قوما بأذكار وعلوم كمعاذ بن جبل ( 384 ) رضي الله عنه، لقوله : " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق " ( 385 ) .
وحذيفة رضي الله عنه بالسر ( 386 ) ، وتفقد عليا وفاطمة ( 387 ) رضي الله عنهما لصلاتهما من الليل، وعائشة ( 388 ) رضي الله عنها تعترض بين يديه اعتراض الجنازة، وقال لعبد الله بن عمر ( 389 ) رضي الله عنهما " صم يوما وإفطر يوما " ( 390 ) إلى غير ذلك من وجوه التربية، ثم جرى في ذلك مقتضى العلم والحقيقة فلم يدخلوا على المريد مقام التقوى الذي هو فعل الواجبات وترك المحظورات وأخذ العهد قصد التوثيق والتزام خصال التقوى مستدلين بحديث عبادة بن الصامت المتقدم ذكره في أول الكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر البيعة في المواضع، فمن ذلك ما وقع له مع الأكوع ( 391 ) وغيره كما هو معلوم في أحاديث المغازي، ثم هو صلى الله عليه وسلم يرى عهدهم لذلك مع تقرير الإيمان في قلوبهم وتربيتهم مما ذكر فكان تكرار النفس على التحقيق بالأحوال من القرآن والسنة غير تعريفه بالاصطلاح له من غير زيادة ولا نقصان لاتساع دائرة العهد وحمل الإنسان الورع قد يليق به ويحمله عليه عدم علمه بحاله، لقوله عليه السلام لأبي بكر رضي الله عنه لما ذكر أسراره " ارفع قليلا " فقال أبو بكر" إني أسمع من أناجيه "، ولعمر رضي الله عنه لما ذكر إعلانه " إني أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان " فقال له اخفض قليلا فأخرجهما على ما اقتضته طبائعهما إلى مراد الله ورسوله تبرئة لهما من الهوى وإن كانا بريئين منه، وألزموه مجاهدة النفس بما يوصل إليها من الجوع والسهر والصمت والخلوة أو أضداد ذلك أو أضداد بعضها إلى غير ذلك من مختلفات الأصول التي لا تصل إلى حصر، ويجري النظر فيها بحسب جزئياتها، ويلزمه إظهارها عنده ليصل إلى ما عندهم فيه، فكان بين أيديهم كالميت بين يدي الغاسل، ولا يلزمه هذا حتى رأى ( كذا ) فيهم أهلية الجمع والكمال، فجاء قوم بعد حرفوا الأمور وبدلوا الأحكام، وخبطوا خبط عشواء في متراكم الظلام، فضلوا كثيرا وأضلوا وصدوا عن سواء السبيل، نسأل الله السلامة، ومنها قول القائل " لولا خوف من ناره وطمع في جنته ما عبده أحد "، فرد الله عليه بقوله سبحانه وتعالى في بعض الكتب المنزلة " فمن أظلم ممن عبدني خوفا من ناري وطمعا في جنتي " ، وقوله سبحانه " منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة " ( 392 ) ، وقيل منكم من يريد الدنيا للعلو في علمه وعمله، ومنكم من يريد الآخرة لمحبة الله ورسوله، وقيل " منكم من يريد الدنيا للحسنات، ومنكم من يريد الآخرة لرفع الدرجات " وقيل منكم من يريد الدنيا للحرص والمحبة لها، ومنكم من يريد الآخرة لقربه من ربه " . وقيل " منكم من يريد الدنيا للجور والفجور، ومنكم من يريد الآخرة للحور و القصور" وقالت هذه الفرقة " ليس الشأن في الحور والقصور، وإنما الشأن في رفع الستور ودوام الحضور، لقوله سبحانه " واصبر نفسك ..." الآية ( 393 ) قال " ما عبدناه خوفا من نار ولا طمعا في جنة، وإنما عبدناه لأمره واجتناب نهيه ومحبته وشوقا إلى النظر في وجهه " وفي بعض الكتب المنزلة أنا أغنى الشركاء عن الشريك فمن عمل عملا أشرك به غيري  ..( الحديث ) ( 394 ) . وأما من يريد وجه الله الكريم فلا يعبده لغرض من الأغراض، لقوله سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ( 395 ) " قال أهل الإشارة " نحت الجبال بأظفاره أهون من إزالة الهوى إذا تمكن في القلب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور " ( 396 ) .
وأحوالهم هي من حقائق تلوح وتصول ولا يعرفها إلى الفحول، ونهاية الوصول إلى الله سبحانه لقوله تعالى " وهو معكم أينما كنتم " ( 397 ) ، ما بين جمع وفرق، فالجمع لا يحجبه فرق، والفرق لا يحجبه جمع، فإن لكل مقام مقالا، ولكل خصوصية رجالا، لقوله سبحانه " وما منا إلا إله له مقام معلوم " ( 398 ) ، وبالجملة فقوله عليه السلام " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وقال " التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره " ( 399 ) ، وفوق كل ذي علم عليم " ( 400 ) ، ونهاية العلم إلى الله العظيم، فهؤلاء ومن ذكرنا من أهل المراتب ، فلا ترفع عن أحدهم الأستار حتى يكشف عما في قلبه من الأكدار ولا يعلم ما في الغيب من الأخبار إلا من تمكن في حضرة الواحد القهار، ولا يطلع على سر الخصوص من في قلبه ذرة من رضي النفوس، وكما أنه لا يطلع على الضمائر والسريرة من لم يكف نفسه عن الغيبة والنميمة ولا يطلع على سر الأسرار من في قلبه ذرة من الإستكبار، ولا يطلع على سر الإحساس من في قلبه شيء من الشك والوسواس، ولا يطلع على الأسرار من في قلبه ذرة من البهتان، ولا يطلع على مقامات الأولياء من في قلبه ذرة من حب الدنيا، فهمة أهل الدنيا دنياهم  وهمة أهل الآخرة آخراهم .
إنتهى ، الجواب المذكور مختصرا مجملا بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى من أنتم إليه من ذرية الشرفاء ونخص منهم مولانا الإمام الأمجد المؤيد أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، مولانا زيدان نصره الله، وكان له في كل وقت وأوان، وكتب بتاريخ أوائل ربيع الثاني عام ستة عشر وألف، عرفنا الله خيره وكفانا شره بمنه وكرمه وناهيك قوله رضي الله عنه في قصيدته الياقوتة :
حفظت علوما لم تسعها سماءها  ولم يبلغ انتهاءها أهل الإشارة
الهوامش  
+ = هو أبو بكر، الفقيه الحافظ للرأي النحوي، توفي بمصر سنة 367 ه
360 = الأمير زيدان بن أحمد المنصور الذهبي، بويع بفاس بعد وفاة والده، سنة 1012ه بعهد منه . وانشق عنه أخواه، أبو فارس ومحمد فحارباه وهزماه، فلحق بتلمسان .
361 = عبادة بن الصامت بن قيس بن الخزرج، أبو الوليد، أحد النقباء الإثنى عشر، شهد بدرا والمشاهد كلها والعقبة . توفي بالشام سنة 34 ه
362 = وأخرجه إبن إسحاق وإبن جرير وإبن عساكر ومسلم .
363 = حديث : أجرك على قدر نصبك . عن إبن ماجة عن أنس بن مالك ( عظم الجزاء مع عظم البلاء ) .
364 = الحديث متفق عليه أخرجه الإمام النووي في رياض الصالحين عن أنس رضي الله عنه .
365 = الحديث متفق عليه، رواه أنس رضي الله عنه .
366 = النساء .
367 = الحديث رواه الترمذي، وفيه لا يزال لسانك ربطا من ذكر الله .
368 = الحديث رواه الترمذي وصححه الحاكم .
369 = الحديث رواه الترمذي، ولفظ س لكان الذاكر .
370 = العنكبوث .
371 = سورة النور.
372 = الحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد، وليس فيه أو ذكرى، وتمامه " وفضل كلام الله على سائر كلام البشر، كفضل الله على سائر خلقه" .
373 = سورة الأنعام .
374 = الحديث رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب، أوله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وتمامه " ، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير " .
375 = الشورى .
376 = الزخرف .
377 = النساء .( وضمير التثنية في قوله : هما اللذان يورثان إلخ . مشعر بسقوط عبارة أو أكثر ) .
378 = أي وينوي أنه شريك، ففي العبارة حذف .
379 = سورة النور .
380 = الحديث رواه الحاكم والبيهقي وإبن ماجة عن إبن عمر، ولفظه " من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك " .
381 = أنس بن مالك الأنصاري، أمه أم سليم، بنت ملحان، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمه إلى وفاته ودعي له، وتوفي سنة 91 ه أو 93 ه بالبصرة .
382 = سورة لقمان .
383 = سورة المائدة .
384 = معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي أبو عبد الرحمان الصحابي، توفي في طاعون عمواس سنة 18 ه بناحية الأردن .
385 = الحديث رواه البخاري و مسلم عن أنس .
386 = حذيفة بن حشد، يلقب باليمان، أبو عبد الله، عداده في بني عبد الأشهل، وله عقب مات بالكوفة، وقيل بالمدائن سنة 36 ه . والمعنى هو : وخص حذيفة بالسر ففي عبارته حذف .
387 = فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج علي أم السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما، توفيت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر .
388 = عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، العالمة المبرأة، توفيت سنة 58 ه .
389 = عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمان، بقي إلى زمن الحجاج، ومات بمكة .
390 = الحديث بروايات مختلفة جلها في الصحيحين .
391 = سلمة بن عمرو بن الأكوع، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، عند الشجرة على الموت . توفي سنة 74 ه ، وقيل 64 ه .
392 = سورة آل عمران .
393 = سورة الكهف .
394 = الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة وفيه اشرك فيه معي غيري تركته وشركه .
395 = سورة الجاثية .
396 = سورة النور .
397 = سورة الحديد .
398 = سورة الصافات .
399 = الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة .
400 = سورة يوسف .    
شيوخ الطريقة الشيخية البوشيخية بعد المؤسس سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد المكنى : بسيدي الشيخ رضي الله عنه 
نبذة مختصرة من حياة شيخ مجاهد ثاني شيخ للطريقة الشيخية بتفوق وامتياز شيخنا وقدوتنا سيدي الحاج أبو حفص رحمه الله ورضي عنه
تبركا بذكر بعض أخباره، وعند ذكر الأولياء والصاحين تنزل الرحمة والبركة، وقال الشيخ عبد الله بن جبير: سمعت سيدي محمد بن يونس يقول : ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين وللفضيل بن عياض في كلام جرى بينه وبين غيره : اٍن لم نكن صالحين فاٍنا نحب الصالحين وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرء مع من أحب" صحيح الاٍمام البخاري رضي الله عنه والحاصل أن ذكر الصالحين وأخبارهم وأحوالهم وزيارتهم وحضور مجالسهم والتلذذ بذكرهم جمع خصال الخير كله اللهم اٍجعلنا من المحبين لهم
فهواذن السيد الفاضل ذو البركات الواضحة، والأنوار اللائحة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الكريمة، والسيرة المستقيمة، المتبع للسنة المطهرة، الخليفة العلامة الولي القطب الصالح الشهير سيدي الشيخ الحاج عمر الشهير بالحاج أبو حفص الكبير بن الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد، وأمه هي بنت الولي الصالح الشهير سيدي أحمد المجدوب
عرف سيدي بحوص منذ صغره بالزهد والورع وحب الجهاد وكثرة التردد على الحرمين الشريفين يحكى بأنه حج ثلاثة وثلاثين مرة كل مرة بصحبة عدد من الفقراء من نفقته الخاصة وهو صديق الرحالة المغربي العياشي الذي تحدث عنه كثيرا في رحلته متأثرا بأخلاقه الحميدة وتوجيهاته ونصائحه الخالصة لوجه الله الكريم
أسس زاوية في حياة والده إشتهرت في منطقة يقال لها "المنيعة " جنوب الجزائر، قصدها الناس من كل جهة، إن تطور ونمو الزاوية قد جلب إنتباه بعض الحساد الذين أبلغوا والده سيدي الشيخ الذي حضر إلى المنيعة ليتحقق من صحة الخبر، وعندما إلتقيا في المنيعة في المكان الذي ما زال يحمل إسم " ملقى الصالحين " قال سيدي الشيخ لإبنه سيدي الحاج أبو حفص: " هل يجب أن نعتبرك معاونا أو معاندا ؟ " فأجابه الإبن البار: " العبد وما في يده إلا لسيده ".ففرح به سيدي الشيخ وبفضل الله نال بركته، صار على طريق والده ينشر الطريقة ويحارب البدع ويربي المريدين وقصده الفقراء، من كل حدب وصوب، وانتفع به خلق كثير
من أشهر الذين تكلموا عنه : امام الحرمين في وقته كان كلما رآه يتبرك به، ويثني عليه وعلى والده سيدي الشيخ
العلامة السكوني في المناقب كان يصفه بولي الله
الرحالة العياشي : رحلة العياشي، ص 43 -44
الأستاذ الشيخ السيد حمزة أبوبكر في كتاب
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والأستاذ الأفراني محمد الصغير: في كتاب ، صفوة من اٍنتشر في القرن
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توفي الشيخ الحاج أبو حفص سنة 1071هـ - 1770م دفن رحمه الله بجوار والده بالأبيض وضريحه مشهور يزار يتبرك به، ويقام عليه موسم سنوي كبير
ترك مشيخة الطريقة البوشيخية بوصية مكتوبة، لأخيه سيدي الحاج عبد الحاكم
القطب الصالح سيدي الشيخ الحاج عبد الحاكم
كان شهيرا بالعلم والصلاح والكرامات والمكاشفات والجهاد في سبيل الله، وتواضعه الكبير كانت فترة رئاسته للطريقة الشيخية متزامنة مع قيام الدولة العلوية، توفي بالأبيض وضريحه أيضا بجوار والده مشهور يتبرك به لم نعثرعلى تاريخ وفاته ؟؟
ترك وصيته " لإبنه " 
 الشيخ سيدي بحوص الحاج   
هو الولي الصالح سيدي بوحفص الحاج بن عبد الحاكم ابن سيدي عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة " ابن أخ سيدي الحاج بوحفص ، وهوـ حسب معلومات متداولةـ صاحب كتـابيْ : بهجة البُهّاج في التّصوّف و مفتاح الخيرات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، و يُذكر أنه أول من قام بتدوين قصيدة (الياقوت ) و( قانون الزاوية ) و كذا (حزب الفلاح) المعروف بـ: ( الحضْرة ) ، و هو عبارة عن دعاء مطوّل، كما يُعتبر الرجل من أكثر أسلافه علماً بالصوفية وعلوم عصره ، إلى درجة تلقيبه بـ: شيخ أعمامه .
لم تتوفر عنه أنباءٌ وفيرة ومُحَقّقَةٌ ، فما راج عن شخصيته يعكس شُحَّ المعلومات عن أخباره ، قبل وبعد تاريخ ذهابه القديم ، منطلقا من منطقة " البنود " في اتجاه ـ مصرـ أين وافاه الأجل واحتواه ثرى ( القاهرة ) وقد كان الإخوة المصريون ينادونه بـ: الشيخ بحـوص و في بعض الأحيان بـ: الغـريب .
ومما يُروى أيضا عن كيفية مغادرته " الأبيض سيدي الشيخ" أنه قال:
ـ لا يُمكنني تغطية نور جدّي " سيدي الشيخ " ،، أُفَضّلُ أن أختار لنفسي مكانا بِمَنْطِقَةٍ ، ولْــتَـكُنْ " البنود " .
لكن رغم تصرفه ذاك ، لم ينصرف عنه الزّوار ، الذين أصبحوا يَعْـبُرون" الأبيض س/ الشيخ " مَحَلَّ تواجد جدّه " مُتّجهين إلى موقع إقامته الجديد ، الأمر الذي أشعره بالإحراج تجاه جدّه ، فأرسل ذات يوم إلى قبائل الضاحية مُبلّغا إياهم عزمه الذهابَ إلى ( مِصْرَ) ، بالتّحديد حدث هذا في الوادي المسمّى " مَزّرْ " ، بتراب " الأبيض س/ الشيخ " ، أين تتواجد "خلوته " إلى الآن .
عندما هَمَّ بالسفر، قال له أعيانُ القبائل : لمن تركتنا ؟؟
ولما كان سيدي بن الدين بن سيدي الحاج الدين زاهدا هو الآخر ، ومحبوبا من طرف الجميع ، قال لأتباعه في عين المكان :
ـ أجمعوا لـ " سيدي بوحفص الحاج " ما يحتاج من مؤونة و جِمَال !!.
في هذه الآونة كان " سيدي بوحفص الحاج " في حالة ( سُكْر روحاني!) ، وبعد وصول الإعانة واستفاقـته ، قال لمن ألحُّوا عليه بالسؤال ( لمن تركتنا ؟ ) حسب هذه الرواية :
ـ "خَـلَّيْـتْكُمْ لَصَّافي الْوَافي ( ابْنَ الدّين ) الْقَاعَدْ بَيْنْ اكْـتَافي !!" .
ثمّ ودّع الجميع إلى غير رجعة .
من كتاب/ المواسم التقليدية بمنطقة الأبيض س/ الشيخ " الشيخ قدور بن علية " ، تحت الطبع
ليخلفه تلميذه الوفي
 الشيخ سيدي بن الدين اشتهر بلقب ابن الدين كان قطبا صالحا عرفت الطريقة في زمانه نشاطا وتوسعا، وهو الذي أعاد بناء جل قباب وأضرحة مشائخ الطريقة كل من الشلالة وأربوات والأبيض سيدي الشيخ وله أسجاع لطيفة فيها أخبار عجيبة يتحدث فيها ببعض ما سيكون دفن بالأبيض سيدي الشيخ وعلى قبره قبة كبيرة لم نعثر على تاريخ وفاته ؟؟
 بعد وفاته ترك الوصية لإبنه سيدي العربي الولي الصالح المجاهد  المتوفي سنة 1766م
بعد وفاة الشيخ سيدي العربي إنتقلت المشيخة إلى إبنه الولي الصاح
سيدي أبو بكر الكبير المتوفى عام 1792م
ثم إبنه الولي الصالح سيدي النعيمي دفن بالأبيض عام 1816م ثم ابنه
الولي الصالح سيدي أبو بكر الصغير المتوفى عام 1834م بضريح جده سيدي الحاج الدين بالبنود ولاية البيض انتقلت المشيخة بعده الى ابنه الولى الصالح 
 الشيخ الأول " للشيخ سيدي بوعمامة
سيدي حمزة " بالصبيعات" الملقب بخليفة الصحراء وهو أبو المجاهدين الشهداء قادة ثورة 1864م السادة " : سليمان- محمد - أحمد - وقدور" . سلم " خاتم الطريقة الشيخية  أو ياقوتتها" للشيخ سيدي أبوعمامة وهو مازال شابا وأوصاه بأولاده خيرا توفي سيدي حمزة مسموما مسجونا من طرف الفرنسيين عام 1861م بالجزائر العاصمة
الشيخ الثاني لسيدي أبوعمامة
سيدي محمد بن عبد الرحمان البنعيسي البوشيخي المجاهد شيج زاوية سيدي سليمان ابن أبي سماحة ببني ونيف بولاية العين الصفراء لقن تلميذه المخلص الشيخ سيدي أبوعمامة أوراد الطريقة الشيخية وأعطاه اجازة "مقدم" بعد طول خدمته و أذن له في اطعام الطعام بانشاء زاوية بأم جرار بولاية العين الصفراء شارك الشيخ سيدي محمد مع تلميذه الشيخ أبوعمامة في جهاده ضد المحتل في معركة فندي خاصة وتوفي عام 1904م في بني ونيف وضريحه مشهور بها . انتهى والحمد لله رب العالمين
كتاب : الطريقة الشيخية الشاذلية السند والأذكار : عن الزاوية البوعمامية الشيخية 
تحقيق خادم الطريقة الشيخية بفرنسا مصطفى حاكمي  
ترجمة مجدد الطريقة الشيخية سيدي بوعمامة
هوالعارف بالله تعالى قطب زمانه، وفريد أوانه، المجاهد   سيدي  الشيخ محمد أبوعمامة البوشيخي الصديقي بن  العربي  بن  الشيخ بن  الحرمة بن  محمد بن  ابراهيم بن  التاج بن شيخ الطريقة وشمس الحقيقة سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد رحمهم الله . إزداد حوالي1840م في واحة فجيج بالمغرب. قرأ القران الكريم صغيرا والعلوم الشرعية في الزوايا على مجموعة من الشيوخ نخص بالذكر منهم والده الفقيه الصالح، سيدي العربي بن الشيخ، وفي وسط عرف بالفضل والدين والصلاح، نشأ سيدي أبوعمامة نشأة عربية إسلامية كان لثورات أولاد سيدي الشيخ ضد الاحتلال كبير الأثر في نفسية الشيخ، وغرست فيه رغبة الجهاد، إتصل بكل أبناء عمومته أولاد سيدي الشيخ وأحبابهم من القبائل (اولاد سيدي أحمد المجدوب، المهاية، العمور، الشعانبة، الأغواط .....). جمع الصفوف ووحد الكلمة استعدادا لخوض المعركة.
تربى الشيخ سيدي بوعمامة وترعرع على يد مقدم سيدي الشيخ،سيدي محمد بن عبد الرحمان، وهو الذي أشار عليه بالذهاب الى مغرار التحتاني جنوب ولاية النعامة الجزائر، حيث أسس زاويته حوالي   1875م، إحياء لطريقة الجد سيدي الشيخ في بلدة مغرار، حاول الشيخ أن يوحد كلمة أولاد سيدي الشيخ بعد أن تفرقت كلمتهم عقودا طوالا، وقد عمل بكل جد وإخلاص إحياء الطريقة الشيخية وإعطائها روح جديدة، بعد أن كادت تنمحي بسبب الصراع بين طوائف أولاد سيدي الشيخ حول الزعامة والأمور الدنيوية، وبنى هناك زاوية بمساعدة سكان البلدة، وأعلن أنه مرتبط دائما بالطريقة الشيخية، أي أنه لم يبدع طريقة جديدة، كما لم يعلن انفصاله عنها، أي أنه لم ينشئ طريقة خاصة بل هي    بوشيخية شيخية متفتحة لكل المسلمين بدون تحفظ ولاتميز
وقد التف حوله المريدون من مختلف القبائل، واكتسب سمعة حسنة بينها بالجزائر والمغرب، لتواضعه وتقواه ولأخلاقه المثالية فقد ذكربعض من عرفه أنه لم يؤثر عنه منذ أن بلغ أشده أنه ضحك القهقهة، ولم يكن ضحكه الا تبسما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه مد رجله في جماعة، وحتى في أيام شيخوخته، ولم يصح أنه أخر وقت الصلاة .
كانت مجالسه روضة من رياض الجنة، حافلة بالعلم والذكر الجماعي خاصة دور سيدي الشيخ لاإله إلا الله، والتذكير والتناصح، لا يذكر أحدا من البشر بسوء حيا كان أو ميتا، كانت مجالسه كلها دعوة الى الله عز وجل وإلى طريقة أسلافه وتهاطلت عليه الوفود من كل جهت تحمل معها الهدايا والزيارات، إبتغاء البركة، وتجديد الطريقة، فإتسعت الصلات وتوثقت مع مختلف الطوائف، وكان الشيخ أنذاك لا يتوانى عن زيارة جده وشيخه سيدي الشيخ، المتواجد ضريحه ببلدة البيض الجزائر إلى أن إنتقلت إليه المشيخة بعد أن وقع له الفتح الكبير .
ما يحكى: أن الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد : سيدي الشيخ كانت لديه ياقوتة وهي عبارة عن شيء يشبه كرة متوسطة توارثها مشائخ الطريقة.
أوصى بها لإبنه سيدي الحاج أبوحفص ثم إنتقلت بعد موته إلى أخيه سيدي الحاج عبد الحاكم ثم لإبنه سيدي بحوص الحاج ثم لإبن عمه سيدي بن الدين الذي أعادها إلى مكانها قبيل موته أي داخل ضريح سيدي الشيخ قائلا: لا أحد يقدر على مسها أو حملها لأن عندها الإسم صاحبها لم يظهر بعد : وتذكر الرواية أن عددا كبيرا من أولياء الله تمنوا أن تكون من نصيبهم، تعبدوا الله وترددوا على : قبة سيدي الشيخ : دون أن يحصلوا على مبتغاهم، إلى أن ظهر الشيخ بوعمامة، الذي كان يتردد هو بدوره على : قبة جده : إلى أن قيل له ذات مرة أنت صاحب الياقوتة، أنت صاحب 
المنزولة .
ترجمة الشيخ سيدي أبوعمامة مفصلة ومفيدة ان شاء الله تعالى
عاش الشيخ بوعمامة في وقت خاص ودقيق جدا. خاص لكونه تزامن مع الحملة الشرسة الشعواء التي شنها الاستعمار
الفرنسي الغاشم على البلاد الإسلامية عموما وعلى أقطار المغرب العربي على وجه الخصوص. وكانت تلك الظروف القاسية تحتم على جميع من عاش في تلك الفترة من المسلمين أن يواجه الاستعمار، بجميع ما يستطيع، وعلى أي مستوى كان، رئيسا أو مرؤوسا، حاكما أو محكوما، لأن بلاد الإسلام احتلت وحرمات المسلمين انتهكت وخيراتهم اغتصبت وكرامتهم أهينت وأعراضهم انتهكت، بل ودينهم بدل وشخصيتهم مزقت وهويتهم طمست. فالجهاد لا شك صار فرض عين على الجميع، كما هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا ما أفتى به جملة من علماء وفقهاء ذلك العصر. إلا أن السؤال ظل قائما، من يملك حق إعلان الجهاد ويتزعم فلول المجاهدين، ما دام لا بد لإعلان الجهاد من قيادة؟
ـ أما بالقطر الجزائري الشقيق فإن أول ما بدأ به الاستعمار هو تنحية النظام العثماني الذي كان صاحب السلطة الشرعية. وبعد ذلك استطاع أن يجعل حدا لشرعية الأمير عبد القادر ولثورته في الظروف المعروفة. ثم استطاع أن يخمد مجموعة من الثورات التي أذاقتهم المرارة لعدة سنوات، من ذلك ثورة الشيخ المقراني وثورة الشيخ الحداد وغيرها وكثورة أولاد سيدي الشيخ التي كانت لا زالت لم تخمد بعد بصفة نهائية. هكذا إذن كانت تتم تصفية أو تنحية الزعامات الكفيلة بحمل راية الجهاد للدفاع عن حوزة بلاد المسلمين وحرماتهم. صار إذن من أوجب الواجبات على كل من يملك مؤهلات الزعامة السياسية والقيادة العسكرية أن يتحمل هذا العبء العظيم، خصوصا إذا كان يشعر بالمسؤولية أمام الله تجاه نصرة الإسلام والمسلمين.
ـ أما بالقطر المغربي العزيز فإن المسألة كانت تختلف، إذ ينبغي التمييز بين فترتين متباينتين بجميع المقاييس:
أ ـ فترة ما قبل حرب إيسلي المشؤومة، والتي كانت فيها صورة المغرب تخيف الاستعمار الذي كان ينظر إليه بنظرة الحيطة والحذر. وكان السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام آنذاك يقوم بالدعم العلني لثوار الجزائر، بل ويعلن صراحة أنه ما كان له أن يتخلى عن إخوانه المسلمين وهم يعانون ويلات الاستعمار، ( أنظر تاريخ المغرب العربي ليحيى جلال). كما كانت تربطه علاقة بيعة وولاء مع الأمير عبد القادر وسكان تلمسان ونواحيها بالغرب الجزائري. والمراسلات الكثيرة بين الرجلين في المجال لا زالت شاهدة على ذلك. وكان موقفه هذا عظيما باعتباره أميرا للمؤمنين من مسؤولياته الاهتمام بشؤون الأمة والدفاع عنها. بل إن هذه المواقف الشجاعة هي التي قادته إلى خوض معركة إيسلي التي، مع الأسف الشديد، غيرت مجرى التاريخ إلى ما لم يكن بالحسبان.
ب ـ فترة ما بعد معركة إيسلي، التي دارت رحاها قرب مدينة وجدة في غشت 1844، فترة تأكد فيها الاستعمار من هشاشة المغرب وضعفه وأنه لم يكن بتلك الصورة المخيفة من القوة والتنظيم التي كان يعتقد. ومنذئذ سقط من عينيه واستصغره حتى صار يملي عليه من الشروط ما يريد في ما تلا تلك المعركة من اتفاقيات مشروطة، كاتفاقية طنجة في سبتمبر 1844 التي فرض عليه فيها أن يتخلى مكرها عن الأمير عبد القادر، وأن يخول فرنسا حق متابعة من تشاء بالتراب المغربي، وكارثة اتفاقية لالة مغنية في مارس 1845 التي ترتب عليها ما ترتب من مشاكل معقدة ومتعددة في ما بعد.
بعد كارثة تلك المعركة اضطر النظام المغربي إلى تغيير مواقفه بالمرة، كنتيجة حتمية، نظرا للمخاوف التي صارت تهدده، وصار يبذل قصارى الجهود لتفادي المواجهة من جديد، خصوصا بعد ما توالت عليه الأزمات الاقتصادية والسياسية المتعددة عبر السنين. تفاقمت تلك الأزمات ولم يجد لها حلا رغم عظمة وحنكة المولى الحسن الأول في ما بعد. المخاطر صارت تتهدده من كل جانب، من الداخل ومن الخارج ......
لقد كان أمام الشيخ بوعمامة مسئوليتان كبيرتان لا تقل الواحدة عن الأخرى...
ـ حمل راية الجهاد التي صارت فرض عين عليه بالخصوص بالنظر إلى مؤهلاته الخاصة،
ـ تجديد الطريقة الشيخية التي ينتمي إليها صلبا وقلبا بعد ما آلت إلى ما إليه من شتات في ظروف معروفة.
وهذا ما حصل بالفعل....
ـ أما الجهاد فقد حمل رايته لأجل الجهاد في سبيل الله ليس إلا، وهذا ما جعله لا يستسلم بحال مهما تكالبت عليه الخطوب وسدت أمامه المنافذ، لأن يقينه في الله كان عظيما، ولأنه إنما قام لتحقيق إحدى الحسنيين، إما النصر أو الاستشهاد. وقد ثبت فعلا أمام جميع الضغوط التي مورست عليه بجميع ألوانها. ولم يلن ولم يستسلم طيلة سبع وعشرين سنة من المقاومة، إلى أن وافته المنية يوم 10 رمضان 1326 موافق 7 أكتوبر 1908.وسنرى بعد قليل جملة من الشهادات في هذا الصدد.
ـ وأما تجديد الطريقة فتلك قضية كبرى اجتبته العناية الربانية لها. اجتبته عناية الله ليجدد هذا المشرب العظيم، الطريقة الشيخية التي نحن بصدد الحديث عنها، ويحمل باسمها وفي ظلالها راية الجهاد.
فالشيخ بوعمامة إذن هو مجدد للطريقة الشيخية وجامع لشتاتها وموحد لصفوفها.
2) تعريــــــف:
وفي صدد التعريف به يقول:
د، عبد القادر خليفي في كتابه المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة:
" ولد بوعمامة في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، تعلم القرآن بين أقرانه في دوار القبيلة، ثم انتقل إلى فقيق وبني ونيف، حيث واصل تعليمه على يد عدد من الفقهاء أشهرهم محمد بن عبد الرحمان مقدم الطريقة الشيخية حيث كان التعليم في تلك الجهات رتيبا سطحيا يعتمد على تحفيظ القرآن دون تدبر وتفهم في آياته، يقوم به محفظون (مشارطين) كانوا في الغالب يفدون من تافلالت وكرزاز. التقى به في شبابه سي حمزة بن بوبكر زعيم أولاد سيد الشيخ الشراقة في بني ونيف عند ضريح سيدي سليمان بن بوسماحة، وقد توسم فيه خيرا ورجا أن يكون له مستقبل مشرق."
وفي ذكر شمائله يضيف في الصفحة 100:
" لقد اتصف الشيخ في ما وصلنا عنه بحسن الخلق ولين الجانب. كان ورعا تقيا، يعامل الناس بكل لطف وإحسان، نستدل على ذلك في ما ورد في صحيفة البرهان المصرية بالأسكندرية في 4/8/1881 التي أوردت (أن الشيخ كان شديد السطوة على جيوشه، غير أنه لين العريكة مع من يلازمه منهم...)، فهو شديد حيث تجب الشدة، لين حيث يجب اللين، فلا ضرر ولا ضرار." شدة من غير عنف ولين من غير ضعف.
كان يحب الخير للناس ويدعو إلى نبذ الخلاف والفرقة، يعطف على رفاقه، ويقضي حقوقهم في الصحة والمرض، فهو آلف مألوف، وقد ورد في الأثر، أن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤِلفون، فالمؤمن آلف مألوف.
وكان يعفو عمن ظلمه، ويرأف بالضعيف ويحنو على اليتيم، يطعم الجائع ويسقي الظمآن. وكانت زاويته ملجأ لكل هؤلاء وأمثالهم من ذوي الحاجة، وكان يتفقد أصحابه ليلا ليطمئن عليهم، فيربت على كتف هذا، ويبتسم لذاك، ويطلب منهم الاستراحة لمعاودة الجد.
كانت الطريقة الشيخية أفضل نموذج للدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المؤسسات الثقافية الدينية ( يقصد بها الزوايا) في المجتمع الإسلامي، فهي لم تكن طريقة متقوقعة على نفسها مهتمة فقط بأتباعها حاضنة لأورادها، بعيدة عن مشاغل المجتمع من حولها، بل كانت حية تعيش حياة الناس، تتدبر شؤونهم وتتدخل لحل مشاكلهم. وأفضل مثل لذلك هو المقاومة المسلحة التي أعلنها أولاد سيد الشيخ على الفرنسيين سنة 1864 م، ثم المقاومة الثانية التي أعلنها الشيخ بوعمامة البوشيخي سنة 1881 م. والشيخ بوعمامة هو النموذج الذي عمل لدنياه كما عمل لأخراه ضمن هذه المؤسسة."
3) كتبوا عنـــــــــه:
كثيرون هم الذين كتبوا عن الشيخ بوعمامة، من مختلف الجنسيات والمشارب، ولمختلف الأغراض والمقاصد:
* فأما الكتاب الجزائريون:
فقد وقع الإجماع منهم على عظمة الرجل وعظمة ثورته وعظمة الخدمات التي أسداها لبلدهم المسلم. ولم يشرد منهم إلا شخص واحد، صاحب طلعة سعد السعود، كتب عنه وهو تحت راية فرنسا، وباسم فرنسا، وكان طبيعيا أن يكتب عنه ما كتب.
* وأما الفرنسيون، وما أكثر من كتبوا عنه، فكانت أغراض الكتابة حوله تختلف من شخص لآخر. ومهما كانت النوايا والأهداف فإن الإجماع كان قائما منهم على عظمة الرجل واستحالة تركيعه أو حتى مجرد استمالته.
* وأما الكتاب المغاربة:
ـ فإما أن يكونوا قد كتبوا من مواقع مسئولة، وهؤلاء معروفة مواقفهم سلفا وهم معذورون في ذلك، حتى وإن كانوا يلوحون بين الفينة والأخرى بإشارات تفيد اعترافهم بعظمة الرجل.
ـ وإما أن يكتبوا من منابر حرة وينصفون التاريخ، خصوصا المعاصرون منهم، فهؤلاء لا شك أن شهادتهم تكون أبلغ. بيد أن الذين كتبوا عنه قبل ذلك ما كتبوا، لا تخلوا كتاباتهم أيضا من شهادات حق على كل حال.
4) شهادة قاطعــــــة:
فلنترك أحد المغاربة الشرفاء، يتحدث من منبر رسمي، من الأكاديمية المغربية في الندوة التي أقيمت حول حركات المقاومة ضد الغزو الاستعماري خلال القرن 19، مقاومة الشيخ بوعمامة في المصادر المغربية، لنترك:
الدكتور الفاضل عبد الهادي التازي يتحدث في عرضه الموضوعي الشيق حيث يقول:
" يحتل المجاهد بوعمامة مكانة ملحوظة في المصادر التاريخية المغربية المعاصرة، المطبوعة منها والمكتوبة، وخصوصا تلك التي اهتمت بدراسة مراحل التدخل الأجنبي للمغرب، وحركات المقاومة التي تصدت له.
لقد فوجئت بما تكتنزه المكتبات الوطنية المغربية من مؤلفات ودراسات عن المجاهد بوعمامة والتي ألفها العديد من المؤرخين والجغرافيين والأطباء والعسكريين ورجال الأعمال والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب واصفين إياه تارة بالثائر، وتارة بالفتان ومجموعته قطاع الطرق، وتارة أخرى بالفاناتيك: أي الزعيم الديني المتعصب. إن هذه النعوت ألفناها في كتابات المؤرخين الاستعماريين وغيرهم من الصحفيين والسياسيين والدبلوماسيين ذوي النزعة الاستعمارية، فإلى البارحة فقط كانت المقاومة المغربية ورجال جيش التحرير الجزائري تصفهم نفس الاتجاهات بالإرهابيين وجماعات قطاع الطرق، والخارجين عن القانون، كما أن إسرائيل اليوم تعتبر الثوار الفلسطينيين مجرمين خونة.
وبما أن نوع ونوعية هذه الكتابات كثيرة، فقد تركتها جانبا اقتناعا مني بأن الزملاء الباحثين الجزائريين سيولونها عناية خاصة ويتعاملون معها بما يفرضه الحس الوطني.
لعل هذه الأسباب كلها هي التي حدت بي إلى البحث عن مساهمة تكون في نظري أكثر إيجابية للتعريف بهذا المجاهد الذي كانت لانتفاضته الشعبية ضد الوجود الفرنسي في الجزائر، وضد زحف الجيوش الفرنسية نحو الحدود الشرقية، انعكاسات سياسة في المغرب..."
وبعد ما يحدد قائمة المراجع التي اعتمد عليها في عرضه يقول:
" هذه المصادر التاريخية المخطوطة منها والمطبوعة، تجيب على الأسئلة التي طرحتها الورقة التوجيهية التي تقدمت بها اللجنة المنظمة لهذه الندوة التاريخية المتعلقة بحركات المقاومة ضد الغزو الاستعماري خلال القرن التاسع عشر، وفي طليعتها حركة أبي عمامة التي اندلعت بالجنوب الشرقي الجزائري سنة 1881 م."
ويضيف قائلا:
" فما هي الصورة التي تعطينا هذه المصادر عن المجاهد أبي عمامة وعن حركته الجهادية، أو ما هي الصورة التي نأخذها عنه من خلالها. فهناك أولا وقبل كل شيء الرجل وحركته الجهادية، ثم مدى هذه الحركة وأبعادها السياسية في المغرب، وأخيرا علاقة بوعمامة بالجيلالي الزرهوني بوحمارة لأن هذه العلاقة هي التي جعلت المجاهد بوعمامة يحتل مكانة ملحوظة في هذه المصادر بل وفي التاريخ المغربي المعاصر..."
وأثناء تطرقه للنقطة الثانية، وبعد سرده لعدد من الثورات التي قامت بالجزائر يقول:
" إن ثورة أبي عمامة البوشيخي امتداد لهذه الثورات وفصيلة من فصائلها التي انطلقت من نفس العقيدة وتستهدف تحقيق نفس الأهداف الرامية أساسا إلى وقف الزحف الاستعماري داخل التراب الوطني والتصدي لمسيرته التوسعية وضرب مصالحه، وعرقلة مخططاته الاستغلالية."
وبعد أن يتطرق لسرد مجموعة من الرحلات الاستكشافية والتنصيرية التي قام بها الاستعمار يعود ليقول:
" لقد وجه بوعمامة رسائل وبعث برسله إلى كافة القبائل المغربية والجزائرية يناديها بالجهاد وإعلاء كلمة الحق والوقوف في وجه التوسع النصراني وجيوشه الغازية، وسرعان ما لقي نداؤه صدى حسنا لدى القبائل الجزائرية والمغربية. ومما يثبت ذلك صدى هذه الحركات داخل المغرب. فمنذ هزيمة الجيوش المغربية بمعركة إيسلي ووقوف الجيوش الفرنسية على عتبة المغرب، واتفاقية لالة مغنية التي أبرمها المغرب مع فرنسا، وبوادر يقظة تضامنية مع المجاهدين الجزائريين تتبلور داخل المغرب، وخصوصا في صفوف العلماء والفقهاء وشيوخ الطرق التي لها امتدادات روحية في الجزائر. ففي رسالة أحد هؤلاء الفقهاء نجده يطالب المغاربة بضرورة تنظيم الجيش المغربي والاستعداد للجهاد للوقوف في وجه التوسع الثم يضيف بعد ذلك مع إشارته لفتوى لعالم مغربي آخر قال فيها:
"...(إذا نزل عدو الدين بأرض الإسلام أو قريبا منها مريدا الدخول إليها فإن الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد وعلى إمامهم، شيوخا وشبانا، أحرارا وعبيدا...)، من هذه المنطلقات الدينية، كانت القبائل المغربية والجزائرية التي لم تكن تقيم للحدود وزنا، لأن دار الإسلام لا حدود لها، تتعاون في ما بينها لتصد الغزو النصراني وتقاتل جيوشه الغازية. ولما كانت أهداف الاستعمار الفرنسي واضحة، ومخططاته التوسعية مكشوفة، فإن الحركات الجهادية، سواء انطلقت من داخل الجزائر أو من الحدود الشرقية المغربية، تعرقل زحفه وتوقف نشاطه في كل الميادين. إن التضامن الجهادي بين القبائل المغربية والمجاهدين الجزائريين لعب دورا أساسيا في تأجيل الاحتلال الكلي للبلدين، واستغلال خيراتها بفضل المقاومة التي أبداها السكان في وجه الغزو الاستعماري، هذه المقاومة التي أخذت أبعادا عميقة داخل المغرب، خصوصا في المرحلة الثانية من كفاح المجاهد أبي عمامة عندما لجأ إلى المغرب وأخذ يوجه من هناك كفاحه. وقد استجاب إلى دعوته سكان بعض القبائل الصحراوية المجاورة لإقليم تافلالت وفي طليعتهم أحد القادة الفلاليين محمد العربي بن محمد الهاشمي العلوي المدغري.."
وبعد ما تحدث عن المشاكل التي سببتها تلك الحركات للمخزن المغربي مع الاستعمار الفرنسي، وعن ثورة بوحمارة يضيف قائلا:
" ونظرا لما كان للمجاهد بوعمامة من نفوذ، وجه رسالة إلى السلطان مولاي الحسن يطالبه فيها بمؤازرته وإمداده بالمال والسلاح للوقوف في وجه الزحف الاستعماري" ويورد رد الحجوي بقوله(ولكن السلطان كان أذكى من أن يقع في حيالته ويغتر بخزعبلاته لأنه أعرف بالوضع الدولي فلم يلتفت إليه.)
ويضيف في مكان لاحق: " لعل هذه التطورات وما خلفته من ردود فعل مختلفة داخل المغرب وعلى الحدود الشرقية، هي التي جعلت السلطان عبد العزيز يكتب إلى أبي عمامة يدعوه إلى مغادرة الحدود الشرقية ويغريه بتولي المناصب والتمتع بالامتيازات السخية كما فعل مولاي الحسن مع رؤساء زاوية سيدي الشيخ حينما دعاهم إلى مكناس. كما كتب مولاي عبد العزيز إلى قبائل الناحية يدعوهم إلى عدم التعامل مع أبي عمامة..."
ثم يأتي إلى الخلاصة ليقول:
"من الشيخ أبي عمامة المجاهد والمقاوم والثائر مع مقاوميه الأحرار، إلى الفتان والمسخر والمتعامل..
هذا التسلسل في الصفات والنعوت التي تضمنتها المصادر المغربية التي تناولناها لدراسة الحركة الجهادية البوعمامية، نجد ما يبرره ويفسره من خلال مواقف المجاهد أبي عمامة عبر مختلف مراحله الجهادية من جهة، ومن جهة أخرى من خلال علاقاته بالمخزن المغربي وعلاقات المخزن المغربي بالسلطات الفرنسية الاستعمارية أو تنافس الدول الأوروبية على المغرب، كما يفسر من جهة ثالثة بظهور حركة أبي حمارة وتعاونه العملي والفعلي مع أبي عمامة والطيب ابنه ومحيي الدين بن عبد القادر الجزائري.
ولعل إلقاء القبض على ابنه الطيب ورميه في السجن بفاس، وعدم استجابة مولاي الحسن لطلب أبي عمامة المتعلق بمده بالسلاح والعتاد لأسباب سياسية ودولية، عوامل من شأنها أن تعمق الثقة التي كانت موجودة بين المجاهد الثائر في وجه الزحف الأجنبي وقواته الاستعمارية، وبين مخزن يحاول بكل الوسائل الممكنة المحافظة على الأمن على حدود بلاده الشرقية وعدم إعطاء فرصة للاستعمار للتوغل داخل البلاد بحجة مطاردة الثوار المجاهدين."
نص في غاية الوضوح من منبر الأكاديمية المغربية، صحح الصورة التي سبق وأن رسمها كتاب مغاربة سابقون، لهم أعذارهم الخاصة، لكن التاريخ أبى إلا أن يظهر الحقيقة بادية للعيان. فالشيخ بوعمامة كان قد أعلن الجهاد للجهاد ليس غير، وما كان له أن يتنازل أو يخضع للمساومات حتى عندما ألقي القبض على ابنه سيدي الحاج الطيب في الظروف الغامضة التي تنتظر بزوغ فجرها (سنرى رده على هذه القضية). هذه الصورة التي رسمها الدكتور الفاضل عبد الهادي التازي، والذي ما فتئ يردد " المجاهد بوعمامة " كلما ذكر اسمه، هي ذاتها التي يساهم في رسمها اليوم كتاب نزهاء مغاربة آخرون كالأستاذين الكريمين زكي مبارك وأحمد العماري وغيرهما، كل حسب ما وصل إليه مبلغه من العلم.
ثانيا العلاقات بين الشيخ وبين المخزن المغربـــي:
1) موقف الشيخ من المخــــــــــزن المغربــــــي:
كان موقف الشيخ بوعمامة مع المخزن المغربي يتسم في الغالب بالتفاهم والتعاون والتقارب، كما سنرى في الوثائق والشهادات اللاحقة، وإن كانت بعض الظروف الاستثنائية تعكر صفو الجو أحيانا. وليس في ذلك من غرابة، ما دام العدو يتربص بالطرفين معا ويحبك المكايد المتنوعة للفتك بالجميع. ومعلوم أن الشيخ بوعمامة كان يوجد في خضم صراع مستمر بين المخزن المغربي الذي كان يدافع في موقف استضعاف، يحاول تفادي الاحتكاك والمواجهة مع القوات الفرنسية، وبين سلطات الاستعمار التي كان نهمها شديدا في الاستيلاء على خيرات المسلمين ورقابهم، وكان همها الأساسي كيف تستولي تباعا على أراضي المسلمين. ومن هنا كانت مواقف الطرفين تتلون مع الشيخ حسب الظروف المصلحية السياسية لكل منهما. فالمخزن المغربي لم يكن خافيا عليه أن موقف الشيخ كان صحيحا وأنه قد رفع راية الجهاد من أجل الجهاد، وأنه ما كان ليلين أو يستكين، ولكن المخزن كان مضطرا أن يتعامل معه حسب الظروف والملابسات التي تجري في الميدان.
أما السلطات الفرنسية فكانت تغتنم جميع الفرص لتمارس الضغوط على المخزن المغربي لتجعل مواقفه أمام الناس تبدو عدائية مع الشيخ لسحب الشرعية على ثورته، لأن هذا الأخير كان يقف حجر عثرة أمام مخططاتها.
ولكي تتوضح هذه الحقيقة، نتناول شهادات تؤكد أن ولاء الشيخ بوعمامة لسلاطين المغرب كان قائما باستمرار.
نتناول بداية شهادة قيمة من أحد الذين كتبوا عنه ما كتبوا لظروف خاصة، لنأخذ منهم مثلا:
ـ الدكتور الفاضل إسماعيلي مولاي عبد الحميد، كتاب وجدة وأنجاد، ج/ 1 يقول في ص 226ما يلي:
" ونستشف من العبارات الأخيرة، وبدون عناء ولا تأويل، أن بوعمامة كان يعتبر نفسه مغربيا وتحت إمرة السلطان مولاي الحسن الأول إذ جدد مبايعته لأمير المؤمنين في عدة مناسبات، بل التمس من الممثل الدبلوماسي الفرنسي بطنجة، لينارس، أن يتوسط له لدى الحكومة المغربية ويسلم لها رسالة مؤرخة في يوم الأحد 20 رمضان 1312/17 مارس 1895 تؤكد ولاءه للدولة الشريفة وانتماءه للأمة المغربية، وذلك في مطلع عهد الملك المولى عبد العزيز."
ويزكي نفس الحقيقة، مع سرد نص الرسالة التي بعث بها الشيخ بوعمامة للسلطان مولاي عبد العزيز:
ـ الأستاذ الفاضل عبد الحميد زوزو في هامش الجزء الثاني من كتابه ثورة بوعمامة ص 25 إذ يقول:
" إن خادمكم المتواضع يلتمس حمايتكم ويترجى عطفكم في الحاضر كما في السابق ليعم كامل المتوجهين إلى بلدكم الكريم ( كما يترجى) معاملتهم بكل تقدير، وتوصية جميع من هو تحت أمركم بهم خيرا في أرجاء المملكة. ويرغب في تجديد مع جلالتكم روابط المحبة القائمة منذ عهد سيدنا مولاي الحسن رحمه الله، وذلك لأننا لكم وليس لدينا ملجأ إلا عندكم، كما يرجوا أن توصوا بنا القوة المجاورة لتعاملنا بالتقدير المتناسب للعلاقات بين الدولتين."
( نقلا عن أرشيف وزارة الحربية الفرنسية 30/ح/79).
أما بخصوص موقفه الصريح من الجهاد ضد الفرنسيين فيقول الأستاذ:
أحمد العماري في ص 83 من كتاب توات:
" ... رجع سنة 1882 إلى دلدول، وهي واحة في قورارة الجنوبية وسط توات حيث أسس زاوية هناك، وبدأ ينظم دروسه الدينية ليكتسب بها مزيدا من الأنصار ويحرض السكان على اللجوء إلى فاس لمطالبة السلطان المغربي بإرسال قوة كافية لحماية الأهالي وصد الاعتداءات الفرنسية، وقد اعتبرت بعض المصادر الفرنسية أن بوعمامة هو الذي دفع السلطان المغربي الحسن الأول إلى التحرك سياسيا ضد فرنسا، وإلى العمل على تدعيم النفوذ المغربي عسكريا وإداريا بتوات..."
2) موقف المخزن المغربي من الشيـــــــــــــــــــخ:
عرفنا أن المخزن المغربي كان في غاية الحرج بسبب الظروف التي رأينا. وكان طبيعيا أن يتلون موقفه حسب الظروف التي كانت تتغير باستمرار، بحكم درايته بما كان يحاك حوله، سواء من قبل الجار العدو، أو من قبل الأطماع الدولية التي كانت تتنافس عليه، أو بسبب الغليان الشعبي الداخلي الذي كان رافضا للتدخل الأجنبي في البلاد. ومن هنا، كان يضطر أحيانا للوقوف مع الشيخ مواقف سلبية لتفادي ما هو أخطر حتى وإن كان على يقين من سلامة مواقف الشيخ الجهادية. و لا يعني البتة وقوف المخزن السلبي مع الشيخ أن العداء كان ساريا بينهما، إذ غالبا ما كان المخزن المغربي يقف مواقف في غاية الوضوح تبين مدى ارتباطه بالشيخ وحسن نظرته له، بل وتؤكد الخدمات الجليلة التي كان يسديها الشيخ للمخزن وإن في خفاء. تعالوا معنا نأخذ شهادات تؤكد هذه الحقائق، أي مدى العلاقات المتبادلة بين المخزن المغربي والشيخ بوعمامة، ومدى الخدمات التي كان يقوم بها هذا الأخير لفائدة السلطات المخزنية باعتباره أحد رعاياها:
يقول الأستاذ زوزو في ص 19:
" فبينما كانت الحكومة الفرنسية تتقرب منه لتجد فيه المساعدة على تنفيذ سياستها التوسعية في الصحراء كما سبق القول، كان القصر الملكي المغربي يريده مدافعا على هذه المنطقة ضد الفرنسيين باسمه. ويبدو أن بوعمامة قد اختار بعد تردد اختبارا لمقاصد السلطتين الفرنسية والعلوية الوقوف إلى جانب هذه الأخيرة بصفتها دولة إسلامية."
ويؤكد د. خليفي نفس الشيء في ص: 111:
" وقد راسل الشيخ بوعمامة مولاي الحسن سلطان المغرب ليمده بالمال والسلاح للوقوف في وجه الزحف الاستعماري، لكن مولاي الحسن رفض ذلك خوفا من الضغط الفرنسي وتجنبا للمشاكل. وهذا الموقف الملكي لا يعبر عن الموقف الشعبي الذي كان مؤيدا لحركة الشيخ ولغيره من محاربي الجزائر لمواجهة الاستعمار. وقد دعا بعض الفقهاء المغاربة الناس إلى الوقوف ضد عدو الدين الذي قارب البلاد المغربية، واستجاب لذلك العديد من القبائل المغربية التي لعبت دورا حاسما في تأجيل الاحتلال الكلي للبلدين واستغلال خيراتهما. أما السلطان المغربي فقد كان مقيدا باتفاقية لالة مغنية سنة 1845 الخاصة بتأمين الحدود، وحفاظا على ما التزم به مع جيرانه الفرنسيين"
( نقلا عن الأستاذ زكي مبارك في عرضه تحت عنوان: المجاهد بوعمامة من خلال بعض المصادر المغربية)."
ولتأكيد هذه المعلومات من وجه آخر، يعود:
الأستاذ عبد الحميد زوزو ليقول:
" وبناء عليه، يشير عليه سلطان المغرب بإنشاء مراكز في نخيلة عند مدخل العرق وفي الحقاق وعند مدخل اوقلات." ويعزو هذه التقارير إلى أرشيف وزارة الحربية 30/ح/79 تقارير بتواريخ 19/2/1896 و 15/3/1896 و 22/4/1896. كما يعطي أسمي الزائرين اللذين أبلغاه الرسائل: الحاج اسماعيل والحاج عبد الكريم."
أما الأستاذ عكاشة برحاب فعلى الرغم من حدة موقفه من الشيخ بوعمامة فهاهو يذكر في كتابه ص108 إحدى المهمات التي كان يقوم بها الشيخ لفائدة المخزن المغربي قائلا:
" ...بل تجاوز الأمر ذلك إبان اجتياح الجيوش الفرنسية واحات توات (1899ـ1900)، فدعي الشيخ بوعمامة إلى نقل مراسلات السلطان إلى أهل عين صالح بواسطة أتباعه ومريديه، واستفاد المغرب أيضا من الأخبار التي كان يبعث بها بوعمامة بانتظام إلى عامل وجدة وإلى الطريس. فكثر الثناء عليه والتنويه بصدقه وإخلاصه وصار يدعى محب الجميع سيدي بوعمامة."
وكانت قضية ثورة الشيخ بوعمامة تشغل بال المخزن المغربي كثيرا نظرا للضغوط الفرنسية التي كانت تمارس عليه في الموضوع. ويبدو أن السلطات الفرنسية كانت تلعب من ضمن ما تلعب عليه، على ورقة الجنسية، كما فعلت لجلب نجله الحاج الطيب من السجن المغربي. وفي هذا الصدد يقول:
أ.أحمد العماري في كتابه توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب ص، 68:
" ونظرا لكون السلطان الحسن الأول كان يريد أن يقطع على الفرنسيين جميع الأسباب التي يمكن أن ينتحلوها للتدخل في توات، فقد كتب إلى بوعمامة رسالة يؤكد له فيها بإنه يقبل وجوده في توات، وأنه مستعد لحمايته، ولكن عليه أن يلتزم الهدوء، وأن لا يقوم بأية ثورة أو حرب ضد الفرنسيين حتى لا يجدوا سبيلا للتدخل في التراب المغربي بتوات..."
أما بخصوص الجنسية فيقول:
د. خليفي في الصفحة 151:
" وتلقى بوعمامة رسالة من محمد الجباص يطلب منه فيها اختيار الجنسيتين المغربية أو الجزائرية ومغادرة فقيق، كما بعث الجباص إلى القبائل الحدودية يهددها بإخضاعها بمساعدة القوات الفرنسية وذلك في مطلع سنة 1902. وقد رد الشيخ على ذلك بمراسلة إلى قاضي وجدة يخبره فيها بسياسة الجباص المعادية للإسلام والمسلمين."
ولعل أهم ما ذكر في هذه النقطة بالذات الشهادة القيمة التي جاء بها:
الأستاذ أحمد مزيان في كتابه: فجيج مساهمة في دراسة المجتمع ص 450 حيث يقول:
" أمام هذا الزحف المتواصل للنفوذ الفرنسي في الأراضي المغربية وما صاحبه من تذمر وشكاوى من طرف سكان المنطقة، اضطر المخزن إلى محاولة القيام بتظاهرة عسكرية انطلاقا من تافلالت انتشرت أصداؤها بفجيج وباقي المنطقة، واهتمت بها السلطات العسكرية الفرنسية في المنطقة وصارت تترصد أخبارها وتعد لمواجهتها مع المسئولين بباريز، وهذا ما تخبرنا به الوثائق الفرنسية. فمن ذلك رسالة الجنرال (لارشي) قائد الفيلق 19 إلى وزير الحربية، اعتمادا على الأخبار التي نقلها إليه قائد العمور وأكدها رئيس مكتب جنين بورزك الفرنسي. ومفاد هذه الأخبار أن القائد العمراني رئيس الطابور المخزني بتافلالت ومولاي رشيد عامل هذه المنطقة، قد بعثا برسائل إلى بوعمامة يطلبان منه جمع حوالي 1200 جمل
(ألف ومائتين) لحمل مؤونة الطابور ومعداته من تافلالت إلى وادي درمل ، للاستيلاء عليه وعلى واحة النخيلة بوادي زوزفانة شرق المورة بحوالي 42 كلم، وعلى نقطة حاسي مزو بوادي الناموس. وتضيف الرسالة ( من جهة أخرى تروج الأخبار بأن قائد فجيج الذي يوجد بوجدة منذ مدة سيرجع بعد أيام قليلة ومعه مفرزة مخزنية توجه لاحتلال النقطة المائية في ولكاك)"
رسالة مؤرخة 14 غشت 1899 A.M.G.P/IH.C: 1024
3) موقف الشيخ من الروقــــــي:
وأخيرا، إذا كنا قد رأينا وجهة نظر الدكتور عبد الهادي التازي في خاتمة عرضه السالف الذكرعن الأسباب الممكنة التي حدت بالشيخ أن يتحالف مؤقتا مع الروقي، فلا بد إن نشير هنا إلى معلومة قيمة أوردها:
الأستاذ مولاي محمد في عرضه بمناسبة ذكرى مرور قرن على ثورة الشيخ بوعمامة في ص 115:
"... وفي بداية فبراير (1905) وصل إلى وجدة أحد أعمام السلطان مصطفى بن عبد الرحمان بهدف تنشيط مفاوضات مع بوعمامة، وكلف الأمير عبد المالك الجزائري للتوسط بينهما لتقريب وجهات النظر، إلا أن بوعمامة اشترط على المبعوث السلطاني إعلان الجهاد ضد الفرنسيين مقابل التخلي نهائيا عن الروقي. ولا شك أن المغاربة لم يستجيبوا لشرطه، لأنهم كانوا يخافون من تكرار هزيمة إيسلي."
وليس بعيدا أن يكون موقف الشيخ بوعمامة هذا هو الذي دفع بالمخزن المغربي إلى نشر دعاية إعلان الجهاد وإشاعة الحصول على أسلحة ألمانية حيث يضيف الكاتب في نفس الصفحة:
" وفي بداية أبريل تلقى عامل وجدة وفجيج الأوامر لتوقيف الاتصالات والعلاقات مع الفرنسيين، وطلب من عامل تافلالت الاستعداد للجهاد، وأشاع المخزن بين قبائل الحدود توارد الأسلحة الألمانية على البلاد وتحسين العلاقات بين الروقي وفرنسيي الجزائر."
(ويعزو هذه المعلومات إلى تقارير واردة بمجلة قضايا ديبلوماسية واستعمارية لشهر مارس 1913، والمجلة الاجتماعية للجغرافية وعلوم الآثار الوهرانية بتاريخ 16/10/1909.)
ثالثا العلاقات بين الشيخ بوعمامة وسلطات الاستعمار:
1) موقف السلطات الفرنسية من الشيـــــــــخ:
لا يخفى على كل عاقل حصيف المواقف المتعددة لسلطات الاستعمار تجاه الشيخ بوعمامة. فهي:
ـ من جهة كانت تريد استغلاله كورقة ضغط على المخزن المغربي لتحقق أقصى ما يمكن تحقيقه. ومن هنا كانت غالبا ما تسعى للتودد إليه لتستميله، الأمر الذي يفسر محاولات التفاوض السرية المتكررة معه، كما يفسر محاولة منحه الأمان.
ـ ومن جهة ثانية كانت تريد تنحيته لكونه يمثل العائق الأساسي أمام مخططاتها الاستعمارية التي كانت مهيأة منذ مدة، أي الاستيلاء على الأراضي الصحراوية المغربية، كتوات وتيديكلت.
ـ ومن جهة ثالثة كانت تريد التشهير به وبثورته التي أعلنها باسم الجهاد كي تقلل من قيمة الجهاد والطرق الصوفية أمام المواطنين، وبالتالي تقلل من قيمة الإسلام بالجملة ليقينها بقوة جانبه الروحي.
ونذكر هنا بعض الدلائل في هذا الاتجاه، منها ما أورده:
د. خليفي في ص 141 حول موقف بعض الجنرالات منه:
" ويقول عنه الجنرال سوزي قائد الفيلق التاسع عشر في رسالة إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 27/5/1900 ما يلي:
إنه ( أي الشيخ بوعمامة) ينتظر الظروف الملائمة للثورة مرة أخرى، وأنه وحسب ما نقله أحد الجواسيس العاملين لصالح الفرنسيين من فقيق، حيث بعث برسالتين للسلطان عبد العزيز وكبير وزرائه على يد قائد زناقة محمد بن مرزوق جاء في مضمونها ما يلي: لقد أعطاني الفرنسيون الأمان، والهدف منه أن أساعدهم على مرور فرقهم العسكرية في وادي زوزفانة، إنهم لا يثقون بي، كما لا أثق فيهم بدوري، ولو كنت أعلم أنني سأكون مدعوما من طرفكم لقمت بحركة جديدة."
( نقلا عن من أحمد العماري في كتابه مشكلة الحدود الشرقية ).
وبعد أن تحدث عن اتفاقية 20/7/1901 المتعلقة بالحدود الشرقية على لسان الفرنسيين أنفسهم:
يضيف في الصفحة 149
" ويذكر الفرنسيون أن الشيء الوحيد الذي أفادهم من هذه الاتفاقية هو إبعاد خطر بوعمامة الذي هاجر إلى فقيق، حيث أن وجوده هناك كون لنا القلق في كل حين، إذ أن كل محيطه هو السبب في كل الضربات التي أصابتنا. (نقلا عن مجلة القضايا الصحراوية لسنة 1905. ) "
أما ليوطي في رسائله الشهيرة من الجنوب الوهراني فكان في غاية الصراحة إذ يقول في إحداها:
" ما يزال بوعمامة هو العقبة الكبرى، وتتجه جهودي كلها إلى عزله ومحاصرته ووضعه تحت رحمتنا. فهل أفلح في ذلك كله؟ ولما أخفقنا في القبض عليه مدة 22 سنة، فإني لا أزعم إمكان القضاء عليه خلال ستة أشهر".
وكان أكثر دقة في تقريره المؤرخ يوم 14/11/1903 حيث يقول:
" يبدو أن بوعمامة هو الذي يجب أن نعزو إليه جميع همومنا وما نعانيه دائما من مضايقات، فموقفه موقف واضح العداء منذ مدة طويلة. إننا واجدون أثره في كل مكان، في غارة تاغيت، وفي قضية المنقار، وحتى في الجيوش التي تضايقنا في عين الصفراء، ويرى أنصارنا جميعا أنه هو العدو الألد، وأن الزوابع والفتن والاضطرابات هو الذي يقف رواءها جميعا، وهو الذي يجب أن نقضي عليه ونتخلص منه. وتتجه رغبتي في القيام قريبا في مهاجمته، وانتهاز أول فرصة لإطلاق كل رجال القوم المتوافرين في حميان والترافي والعمور مدعومين من الخلف ببعض مجموعات من القوات النظامية الباقية في ترابنا غير المنازع فيه قصد القبض عليه، وهو ما لم أعد مستيقنا من إمكان تحقيقه، أو تشتيت زاويته تشتيتا كليا على الأقل.
وبعد مضي 4 أشهر أخرى يعود ليقول:
" يجب ألا يغرب على البال، لا سيما وأن هناك بوعمامة، العدو الدائم ومنطلق كل الاعتداءات، إنه عقدة القضية، وللتخلص منه يجب أن تتجه جميع جهودي، وإذا ما سقط هو، سقطت معه تقريبا جميع المتاعب التي نعانيها على حدودنا في الجنوب الوهراني."
وفي النهاية أعلن عجزه صراحة قائلا أن الحل الوحيد هو انتظار وفاة الشيخ بوعمامة لأنه شيخ كبير السن.
( انظر رسائل ليوطي وكتاب مآثر قائد...).
2) رفض الشيخ التفاوض مع سلطات الاستعمــار:
كان الشيخ على بينة تامة من نوايا ومخططات الاستعمار، ولذلك كان يرى أن مجرد التفاوض معه يعتبر وصمة عار على جبينه يسجلها عليه التاريخ، ولذلك كان موقفه في هذا الصدد في غاية الوضوح والصرامة.
يتبين ذلك من:
ما أورده عبد الحميد زوزو بقوله:
" لكن لافريير( هو الحاكم العام آنذاك) فوجئ برفض بوعمامة المقابلة معه كان قد اقترحها عليه أثناء وجوده بجنان بورزق بمناسبة تدشينه لمحطة حديدية هناك في جانفيي1900، وما من شك في أن لهذا الرفض معنى سياسيا بعيدا يتلخص في رفض بوعمامة لسياسة التوسع الفرنسية التي ثار عليها سنة 1881.
ثم كانت هناك محاولة أخرى بتاريخ 25 سبتمبر 1901 عبر فيها بعض القادة الفرنسيين لسي الطيب بوعمامة عن رغبتهم في مقابلة والده بمدينة ديفيريي لكنها لم تتم لتصميم بوعمامة على أن تكون فجيج مكانا للقاء."
وحينما حاول الفرنسيون في وقت طوماسين أن يتفاوضوا مع الشيخ سرا وانتدبوا لهذا الغرض شخصا من أذنابهم يسمى أبي حفص، كان جواب الشيخ حاسما كما ورد في كتاب:
الشيخ بوعمامة مآثر قائد وتضحيات ثائر ص 16:
" إذا أراد الفرنسيون السلام فما عليهم إلا أن يغادروا هذه الأرض التي ليست لهم. "
وكان الجواب أوقع حينما أشار المفاوض إلى إمكانية إعدام ابنه السيد الطيب الذي كان معتقلا عندهم بقوله:
" فليقتلوه إن شاءوا، ولن يكون دمه المسفوح بالذي يثبط من عزيمتي أو يوهن إرادتي، بل سيكون حافزا آخر على مواصلة الكفاح ورفع راية الشرف عاليا."
وفي الصفحة 18 إشارة إلى أن ثورة الشيخ بوعمامة أخرت موعد احتلال الجنوب الوهراني بمدة عشرين سنة
3) معاملة الشيخ للأســـــــــــــــــرى:
وفي صدد معاملة الشيخ بوعمامة وتفقده للأسرى، ومنهم أسرى الإسبان الذين كانوا يعملون في الشركة الفرنسية الجزائرية للحلفة وتم إلقاء القبض عليهم أثناء رحلة الشيخ الشهيرة بجيوشه إلى الشمال الجزائري باعتبارهم غزاة مغتصبين لأراضي وخيرات المسلمين، ورد في كتاب:
الشيخ بوعمامة مآثر قائد وتضحيات ثائر خطابه التالي لهم في ص 12:
" لو أنكم جئتمونا رجالا مسالمين لشاطرناكم طعامنا لأننا نحترم دينكم كما لنا ديننا".
وقد شاركهم فعلا في طعامه قبل أن يطلق سراحهم ليضرب المثال الرائع في الحلم والصفح رغم أنهم كانوا معتدين.
وقد كان عدد الأسرى يصل أحيانا إللا المئات في يد الشيخ، فها هي جريدة التايمز اللندنية في عددها ليوم 11/5/1881 تقول في ص5:
" إنه لم يحدث قبل بوعمامة وأن زعيما ثائرا يستولي على ثلاثمائة أسير فرنسي وألف غرارة من الشعير والقمح وغيرها من الغنائم المتنوعة."
(نقلا عن أبي القاسم سعد الله الحركة الوطبية الجزائرية ج2 ص:656 )
4) التدعيم الدولي لموقف الشيـــــــــــــــــــخ:
وبما أن، ما كان لله دام واتصل، فإن موقف الشيخ بوعمامة كان يتدعم دوليا وإقليميا رغم أنف السلطات الفرنسية التي كان يغيضها ذلك إلى أبعد حدود. ونورد هنا بعض الشهادات التي تبين هذه الحقيقة الساطعة. من ذلك:
ما أورده د. خليفي في ص 131:
" وفي سنة1892 سعت كل من السلطات الفرنسية والمغربية إلى كسب ود الشيخ بوعمامة نظرا للنفوذ الذي أصبح يتميز به في المنطقة الصحراوية. ففي هذه السنة وصلته رسالة من القصر الملكي بالمغرب تعترف بمكانته وتطلب منه الانتقال إلى فجيج للاقتراب من زاويته الأولى في مغرار التحتاني، وكان هدف السلطان من ذلك هو الحفاظ على هذه المنطقة تحت إشرافه بمساعدة الشيخ بوعمامة. كما توصل الشيخ في السنة نفسها برسالة من المفوضية الفرنسية بطنجة تحمل وثيقة الأمان من الحاكم العام الفرنسي كامبون (91-1897)، ولكنها لا تترك له الحرية في ذلك، بل تطلب منه أن يكون تحت أوامر الحاكم العام الذي سيختار المكان الذي يريده له للاستقرار فيه. وهي بذلك تتقرب منه لتجد منه المساعدة على تنفيذ سياستها التوسعية في الصحراء."
ثم يضيف في الصفحة 138:
" لقد تدعمت قوات الشيخ خلال هذه العودة بانضمام عدد من القبائل إلى حرمته والتي كانت مستعدة للوقوف معه إلى أبعد الحدود، بحيث أصبحت له قوة بشرية وحربية ونفوذ روحي يشابه الوضع الذي كان سائدا سنة 1881. وكان يكفي أن يشير إليهم لينطلقوا نحو الجهاد في سبيل الأرض والدين. ولكن الشيخ لم يتعجل الأمور.
وفي هذه السنة نفسها (1896) دعم موقف الشيخ دوليا بوصول مبعوثين إليه من مختلف السلطات العربية والإسلامية يحملون إليه رسائل الاعتراف بمشيخته في الصحراء كخليفة لأبي بكر الصديق، من السلطان العثماني ومن السلطان المغربي ومن حاكم تافلالت. وقد اقترح عليه السلطان المغربي إنشاء مراكز في نخيلة عند مدخل العرق الكبير وفي الحقاق وعند مدخل العقلات.
أما السلطات الفرنسية فقد أقلقها هذه الوضع بسبب ازدياد نفوذ الشيخ والخطر الذي يمثله هذا التواجد بالقرب من المراكز الفرنسية وتهديده لسياسة التوغل نحو الجنوب، فعملت على الضغط على السلطان المغربي للتخلص منه."
(نقلا عن عبد الحميد زوزو * تقرير الجنرال بواتار قائد منطقة عين الصفراء إلى الحاكم العام في 14/4/1896.)
أما مكانة الشيخ العسكرية والسياسية والروحية فيتطرق لها:
الأستاذ إبراهيم مياسي في كتابه دور ثورة الشيخ بوعمامة في ص 127 قائلا:
" لا شك أن هذه القوة لا بأس بها في ذلك الوقت زادت من دعم الموقف العسكري للشيخ بوعمامة والذي عزز موقفه السياسي أيضا بزيارة الوفود الرسمية له، كزيارة شخصين له حاملين إليه رسالة من سلطان القسطنطينية وحامي الحرمين الشريفين، ومن سلطان المغرب مولاي عبد العزيز، ومن حاكم تافلالت مولاي الرشيد، يعبرون له فيها عن اعتبارهم له خلفا للخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واعترافهم به كشيخ شيوخ المنطقة الصحراوية."
وعلى الرغم من موقفه المعروف من الشيخ بوعمامة جاء،
الأستاذ عكاشة برحاب ليأكد قضية تدعيم موقف الشيخ بتفصيل في الصفتين إذ يقول ص 111:
" ومن جانبه حاول السلطان استمالة الشيخ بوعمامة في منتصف سنة 1904 بعد أن تظاهر الشيخ بحسن النية وادعى أنه ليس عدوا له، فأوفد له السلطان الحاج محمد بن عبد الغني شيخ الزاوية القادرية بوجدة، غير أن هذه المحاولة آلت إلى الفشل بعد اغتيال المبعوث المخزني.
وقد حاول السلطان عبد العزيز مجددا استمالة الشيخ بوعمامة فطرق جميع الأبواب، وكان آخرها محاولة استمالة نجله الطيب..."
ويعود ليقول في ص 112:
" وفي هذا الوقت بالذات جدد السلطان اتصالاته بالشيخ بوعمامة بواسطة الأمين إدريس القماح، وجدد له ظهير الأمان وأكرمه بهدايا كثيرة، غير أن بوعمامة اشترط أن يكون اللقاء بينه وبين البعثة المغربية في مكان محايد ليضمن عودته إلى محله بكل حرية. وفي تلك الأثناء أيضا عبرت السلطات الفرنسية بالجزائر عن تذمرها بسبب إقصائها من هذه الاتصالات وعدم إشعارها بها... خصوصا بعد أن نجح السلطان في استقطاب نجل بوعمامة، فضلا عن استمالة عبد المالك بن الحاج عبد القادر الجزائري الذي كان يحارب بجانب الروقي، وظهر تفاؤل في استمالة الشيخ بوعمامة نفسه، وهو ما اخفقت السلطات الفرنسية بالجزائر في تحقيقه منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، فوقع تسابق بين السلطات المغربية والسلطات الفرنسية بالجزائر من أجل الفوز بثقة الشيخ...."
خامسا تجديده للطريقة الشيخيـــة:
روج الفرنسيون ومن في لفهم أن الشيخ بوعمامة شق طريقة جديدة مخالفة للطريقة الشيخية طريقة جده سيدي عبد القادر بن محمد، وأعطوها اسم الطريقة الرحمانية، ولا يخفى ما وراء هذه الفرية من أهداف مقصودة أهمها صد الاتباع والمريدين عنه. ذلك أنهم كانوا على يقين أن السند الروحي للطريقة التي أعلن الجهاد باسمها هو القوة الأساسية التي كانت تكمن وراء صمود ثورة الشيخ بوعمامة.
1) تجديد الشيخ للطريــقة:
لما كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، وكان التصوف، ـ الجانب الإحساني منه ـ هو لب الإسلام وجوهره، وكانت الطرق الصوفية سبلا ومسالكا لبلوغ مراتب الإحسان، وكان طبيعيا أن يطالها بعض الفتور والضمور مع مرور الزمان بسبب ضعف الهمم، وتعتريها بعض البدع والانحرافات في الممارسات، شأن الإسلام نفسه في واقع المسلمين، اقتضت مشيئة الله أن يقيض لها من عباده بين الفينة والأخرى من يجددها لتعود صافية نقية، مصداقا للحديث الشريف : "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" ((14))
تجديد الطريقة إذن، هو صقلها مما يعتريها من شوائب وما يلحقها من انحرافات وما يعلق بها من مثبطات لتعود إلى أصالتها صحيحة سليمة لامعة قوية التأثير بقوة الشيخ الذي أبدعها وعلو مكانته، تطهر القلوب وتزكي النفوس وتغدي الأرواح وتهذب الأخلاق وتصحح الأفكار وتدفع بمن يسلكها إلى الحضرة الإلهية سلوكا روحيا سويا ثابتا ليترقى في معارج الإحسان.
ولما كانت الطريقة الشيخية ذاتها، كتب لها أن ترى النور في ظروف خاصة، ظروف الغزو الاستعماري للشواطئ المغاربية، خصوصا الجزائرية منها، وكان لسيدي عبد القادر بن محمد المواقف الجهادية المشهودة دفاعا عن أرض وحرمة الإسلام والمسلمين كما ورد في المناقب، اقتضت مشيئة الله أن يتم تجديدها في ظروف مشابهة، بل أكثر قساوة وشراسة، على يد الشيخ بوعمامة. وكان طبيعيا أيضا أن يقوم الشيخ بوعمامة بدوره بإعلان الجهاد تحت رايتها كما فعل جده وشيخه سيدي عبدالقادر بن محمد من قبل. وليحقق هذا التجديد، كان عليه أن يعمل على:
1 ـ تجديد الصلة مباشرة عبر الشيخ سيدي عبد القدر بن محمد إلى رسول الله إحياء للجانب الروحي،
2 ـ إعادة تنظيم الطريقة لتلميع صورتها كطريقة حية حركية جهادية معطاءة، بيضاء، نقية،
وهذا ما حدث بالفعل، فأما بخصوص:
تجديد الصلة بالشيخ سيدي عبد القادر بن محمد فنجده يأكد غير ما مرة في المخطوطات الخاصة التي بين أيدينا أنه كان شديد التعظيم لشيخه وجده سيدي عبد القادر بن محمد، مثلما كان حريصا أشد الحرص على اتباع السنة وتحري الصواب في جميع الحركات والسكنات اقتفاء للمنهاج النبوي.
أهمية الشيخ في حياة المريـــــد:
نظرا لأهمية الشيخ في حياة المريد، باعتباره يتربى على يديه ويتزكى على يديه ويترقى على يديه في معارج الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، نجد الشيخ بوعمامة يؤكد على هذه القضية في جل أقواله، خصوصا وان الظرف كان يقتضي توحيد القلوب وتكتل الجهود للقيام بواجب الجهاد. من ذلك مثلا قوله:
" ... واعلم أيها المريد أن الشيوخ فرضهم الله علينا كما فرض علينا الموت، من فعل ما أمره به الله مات شهيدا ومن أخطأ الطريق خرجت روحه على غير ملة، كذلك من كان مع الشيخ من حفظ مقاله تحصل له المزية ومن خرج من كلامه يطرد ومغضوب عليه... ، توبوا واخلصوا توبتكم واثبتوا عليها تذوقوا حلاوة التوبة بشروطها."
تسليمه للمشايخ جملــــــة:
كان الشيخ بوعمامة رصي الله عنه شديد التسليم للمشايخ جملة، أحياء وأمواتا، يتبين ذلك من أنه لما أقام بعض الوقت ببني ونيف ووقعت عليه بعض الضغوط، كان يتوسل بجده سيدي سليمان بن بوسماحة صاحب ضريح البلدة.
عتابه لنفســــــــــه: كان أحيانا يعود لنفسه، على علو مكانته، يلومها ويعاتبها عتابا شديدا من ذلك مثلا:
" يا نفسي اتقي الله وأطيعيه، واجتنبي ما نهى عنه، واجتهدي في ما أمر به، يا نفسي استحيي من الله وخافي من عذابه، وانظري هل لك رب غيره، يا نفسي ما خلقك إلا لطاعته، فاصبري لحكمه، وارضي بقضائه، ألم تعلمي أنه خلقك ولو شاء بأي شيء قهرك،...كيف تعصيه وهو فيك ناظر، إذا لم تريه فهو معك حاضر، يا دنيئة، ارجعي إلى مولاك، شريعة الله بيني وبينك يا ملعونة، اجتنبي طريق الهلاك، ما تفعليه لا يجازى به أحد غيرك، يا خسيسة المعنى، يا ويلك تطيعي الشيطان وتعصي مولاك..."
وأما بخصوص تجديد الجانب الروحي في الطريقة فقد وردت له مجموعة من المقالات والإشارات ذات المعاني الكثيرة في المطبوع المذكور نقتطف منها ما يلي:
" لا تتقرب لله إلا بالله...
..كن مع الخلق بلسان صادق ومع الله بقلب صافي، وخير الآخرة على الدنيا،ـ وخير الله على الآخرة، وخير الحق على الباطل، وكن في الدنيا كالغريب الذي ليس له أهل ولا متاع ولا بنون، واجعل نفسك أدنى الناس، ولا تبالي برزقك لا يشغلك عن الله، ولاتقل أنا...
..تشرع في الأمور كلها تسهل عليك...
..يا فلان اعلم أن العمل كالمصحف لا يمسه إلا المطهرون.((15)) وكالمسجد لا يدخله إلا المصلون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, واعلم يا مقدم أنت ومن تبعك، الإمام لا يحمل إلا السهو الرقيق، وكل ما لا يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته لا تقدر المشايخ تحمله على الفقراء الزاهدين,
وأما بخصوص تنظيم الطريقة والمداومة على الأذكار وتلاوة القرآن وضبط شؤون الزاوية، فقد كان في غاية الصرامة نظرا للظروف التي كانت تحيط به، أي كثرة الجواسيس وكثرة التربص والاضطرابات.
ويقول في أحد الموضع بهذا الخصوص ما يلي:
".. وقسموا بعضكم بلا تنازع في الخطرة وفي جميع الحركة في خدمة الله الذي أكرمكم بها، واجعلوا كل طائفة تكون في شغلها كيف لايكون أحد متوكل على أحد، وكل طائفة يعينوا لها يومها...والخدمة على الايام من يوم الأحد إلى يوم الأحد. والقراءة والذكر في الحركات أين ما كنتم تكون اللوحة معكم، وذكر الله لاتفتروا عليه، وسلاحكم بين أيديكم دائما موجود يعني المدفع..."
الصرامة في التسييــــــــر:
وها هو يعلن للفقراء بعض غاية الصرامة والانضباط في التصريح التالي:
"...ليست الزاوية مهمولة....، وكل من تقدم لها بسبب الطمع وليس له فيها منفعة لا ينفعه بشيء فلا يحصل له منها إلا الهلاك والمضرة الكبيرة سوى من كان ينفعها بصحته أومتاعه فلا بأس، وأنتم لا تصغوا لأحد ولا تقربوا لشيء إلا بإذني ولو يطلبكم عبد القادر بن محمد لا يأخذ منكم شيء سوى إذا أذنتكم أنا بنفسي...لايكون معي إلا من ينفعني بصحته أو بماله علي الخوف من كل جانب.."
وفي نفس الصدد، أي تجديد الشيخ بوعمامة للطريقة الشيخية فيقول:
د. خليفي في خاتمة كتابه، الطريقة الشيخية:
" كان الشيخ بوعمامة قد أخذ الطريقة عن شيخه محمد بن عبد الرحمان أحد مقدمي الشيخية في بلدة بني ونيف. وهو الذي أشار عليه بالاستقرار في بلدة مغرار وتأسيس زاوية شيخية هناك، وذلك حوالي سنة 1875 إحياء لزاوية الجد سيد الشيخ.
في بلدة مغرار التحتاني حاول الشيخ بوعمامة أن يوحد كلمة أولاد سيد الشيخ، بعد أن تفرقت كلمتهم عقودا طوالا. وقد عمل الشيخ على تجديد الطريقة وإحيائها، بعد أن كادت تنمحي بسبب الصراع بين طوائف أولاد سيد الشيخ حول الزعامة ومختلف الأمور الدنيوية."
وفي خاتمة البحث ورد ما يلي:
" ومهما تكن المصائب والبلايا التي حاقت به في غمرة كفاح لم يكن متكافئا بطبيعة الأمر، فإن الدعامة الصوفية التي استند إليها عمله كانت المصدر الأول من مصادر طاقته، تلك الطاقة التي عرف كيف ينقلها إلى رجاله".
 وحدة المشيخـــــــــــــــــــــــة:
هناك قضية في غاية الأهمية لا بد من توضيحها، وهي أن مشيخة الطريقة الشيخية تظل واحدة في كل عصر وفي كل جيل لا تتعدد. بمعنى أن الشيخ الحي القيم الوارث لسر سيدي عبد القادر بن محمد، مبدع الطريقة الشيخية في كل زمان هو واحد، في حين أن الزوايا التي تحمل اسم الشيخية يمكن أن تتعدد كفروع للزاوية الأم التي تكون تحت إمرة شيخ الطريقة. كما أن الشخص القيم على كل زاوية فرعية يمكن أن يسمى شيخا عن طريق المجاز، ولكنه شيخ مكلف بتسيير شؤون تلك الزاوية الفرعية فقط بخلاف الشيخ الوارث. وغير خاف أن سيدي عبد القادر بن محمد كان قد حرر العبيد بوصية مكتوبة وترك تحت أيديهم حق كامل التصرف في شؤون الزاوية دون أن ينافسهم فيها أحد من أبنائه. فهل يقال أن العبيد الذين تعاقبوا على تسيير الزاوية الشيخية الأم كانوا شيوخا للطريقة الشيخية لمجرد كونهم تقلدوا تسيير الزاوية؟
ومن جهة أخرى واضح أن سيدي عبد القادر بن محمد قد فصل بوضوح بين الزاوية وبين المشيخة عندما عهد بمشيخة الطريقة لابنه سيدي الحاج بحوص دون الزاوية التي تركها تحت أيدي العبيد كما سبقت الإشارة.
نخلص من هذا الطرح إلى النقاط التالية:
ـ ينبغي التمييز بين الزوايا التي يمكن أن تتعدد تحت نفس الاسم كفروع للزاوية الأم وبين المشيخة.
ـ لا يمكن أن يتعدد الشيخ الوارث للطريقة في نفس الوقت اللهم إلا من بلغ القطبية وأبدع طريقة باسمه.
ـ كان الشيخ بوعمامة شيخا وارثا للطريقة الشيخية ومجددا لها بلا منازع استمدها نظريا من شيخه سيدي محمد بن عبد الرحمان وواقعيا مباشرة من سيدي عبد القادر بن محمد كما صرح بذلك بنفسه.
لا زالت المشيخة مستمرة في خلفه أبا عن جد الى اليوم بوصايا شرعية محفوظة، وعليه 
- فالشيخ الحالي للطريقة الشيخية هو  سيدي الحاج حمزة تولى المشيخة بوصية شرعية عن والده الشيخ سيدي عبد الحاكم، وسيدي عبد الحاكم تلقى أمانة المشيخة عن والده الشيخ سيدي الحاج الطيب بوصية مكتوبة أيضا، وسيدي الشيخ الحاج الطيب تلقى المشيخة بدوره بوصية مكتوبة عن والده القطب الرباني الشيخ سيدي أبوعمامة
ـ تتميز الطريقة الشيخية بتعدد الزوايا أو ما في معناها سواء في المغرب أو في الجزائر:
ـ أما في المغرب فتحمل اسم جامع كجامع سيدي أحمد بن الشيخ وجامع سيدي امحمد عبد الله وجامع سيدي الحاج ابراهيم وجامع سيدي الحاج بحوص، وكلها مؤسسات فرعية تابعة للزاوية ، أي الزاوية الشيخية البوعمامية بعين بني مطهر.
ـ وأما في الجزائر فتحمل اسم زوايا كزاوية الأبيض سيدي الشيخ، وزاوية السخونة، وزاوية العين الصفراء، وزاوية ماجنطا، وغيرها من الزوايا الشيخية بالقطر الجزائري الشقيق، وكلها فروع تابعة للزاوية الشيخية البوعمامية الكائنة بعين بني مطهر.
ـ يعود سبب تعدد فروع زاوية الطريقة الشيخية الأم إلى مدى فضل الله الذي يجريه على أيدي شيوخها الكرام لمن سبقت لهم منه سبحانه عناية. ومن أمثال هؤلاء:
ـ الشيخان الجليلان سيدي التاج بلحرمة وسيدي محمد بن بحوص اللذان ظهر عليهما فضل كبير ومشهود لهما بالخير والصلاح ، هما تلميذان للشيخ سيدي الحاج الطيب بن بوعمامة أجيزا على يديه ووجههما حيث أذن لهما بتأسيس زوايا. ومن هنا فالزاويتان الموجودتان باسمهما تابعتان لزاوية شيخهما، وهذا لا ينتقص من فضلهما ومكانتهما البتة، وإنما يعتبر من قبيل إرجاع الفضل إلى ذويه، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
ـ وسيدي أحمد بن الشيخ الذي يشهد له الجميع بالولاية والصلاح، تعتبر الزاوية التي تحمل اسمه تابعة للزاوية الأم، لأنه كان تلميذا للشيخ بوعمامة شخصيا ثم لابنه سيدي الحاج الطيب من بعده، وهكذا...
ـ يتبين مما سبق ضرورة التمييز بين مفاهيم ثلاث:
= الزاوية التي يمكن أن تتعدد فروعها تحت اسمها،
= ومشيخة الزاوية التي يحملها الشخص القيم على شؤون زاوية فرعية معينة،
= الشيخ الوارث للطريقة الذي يظل واحدا لا يتعدد والذي تتوحد جوانب الطريقة تحت يديه
3) الخلــــــــــــــــــــــــــــف:
كانت المهمة الأساسية الثانية المنوطة بالشيخ بوعمامة هي تجديد الطريقة الشيخية بعد ما طرأ عليها ما طرأ من ضمور وشتات بسبب الصراعات المستمرة بين حفدة سيدي عبد القادر بن محمد لأسباب معلومة لا داعي للخوض فيها. وكانت مهمة في غاية الصعوبة نظرا للتنافس الحاد الذي كان يبديه بنو عمومته الذين كانت مشيخة الطريقة بين أيديهم في وقت من الأوقات. إلا أن المكانة الربانية العالية التي حبا الله به عبده الشيخ بوعمامة ساعدته على تخطي جميع العقبات وفرض نفسه كشيخ وارث لسر سيدي عبد القار ين محمد بلا شك. وقد أسس زاويته الشيخية ابتداء بمغرار في بداية شأنه سنة 1875 بعد ما أذن له شيخه، سيدي محمد بن عبد الرحمان الذي خدمه مدة طويلة برفقة زوجته الكريمة لالة ربيعة. وهكذا، فإن مهمته كانت مزدوجة، الجهاد المستمر إلى آخر لحظة من حياته، ثم السهر على تربية المريدين في تلك الظروف القاسية، في زاويته الشيخية الأصل، البوعمامية التجديد، والتي كثر أتباعها ومريدوها من جميع القبائل، ومنها فروع أولاد سيدي الشيخ أنفسهم.
ولما أحس بقرب أجله نعى نفسه للناس وكتب وصية عين فيها نجله سيدي الحاج الطيب الذي كان رفيقه في الجهاد خلفا له كما ضمنها نصائح عامة وتوصيات للمريدين. ومن جملة ما ورد فيها بخصوص الخلف:
"...وبعد، أيها الإخوان إني على السفر، وتركت لكم الوصية عند ولدي الطيب، طيب الله لكم المشارب، فهو الكفاية في جميع الأمور كلها، الظاهرة والباطنة، فيا بشرى ويا سعادة ويا خير من امتثل أمره ونهيه في الأمور كلها ليس يخصه شيء من خير الدنيا والآخرة في المال والأولاد وجميع الحركات والسكونات..."
لمزيد من المعلومات أنظر ترحمة الشيخ سيدي الحاج الطيب ثم ترجمة الشيخ سيدي عبد الحاكم ثم ترجمة الشيخ سيدي الحاج حمزة
تحقيق خادم الطريقة الشيخية حاكمي مصطفى
والحمد لله رب العالمين .
من كتاب الطريقة الشيخية بين التأسيس والتجديد 
للأستاذ حاكمي أحمد بن عثمان
حيم
وفاة الشيخ أبوعمامة رحمه الله
توفي رحمه الله قرب مدينة العيون الشرقية المغربية، ودفن بها في ضريح مهيب بناه عليه ابنه سيدي الحاج الطيب، وذلك في العاشر من رمضان الكريم1326 ه موافق  7 أكتوبر 1908م .
  خلف مجموعة من النصائح المفيدة النافعة، وبعض الأشعار الدينية. رحمه الله . وطيب الله ثراه، وجعل الفردوس مثواه.
ومن المعروف أن الشيخ سيدي بوعمامة كان قد أوصى لإبنه سيدي الحاج الطيب بالخلافة والمشيخة من بعده على الطريقة الشيخية  وذلك في وصية مكتوبة موجهة إلى كل المقاديم والفقراء
1- جاء في الوصية المباركة: بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد
" وبعد: أيها الإخوان فإنني على السفر وتركت لكم الوصية عند ولدي الطيب طيب الله لكم المشارب، فهو الكفاية في الأمور كلها الظاهرة والباطنة، فيا بشرى ويا سعادة ويا خير لمن امتثل أمره ونهيه، ويا خيبة ويا ندامة ويا شر لمن لم يمتثل أمره، فمن كان على أمره ونهيه في الأمور كلها ليس يخصه شيء من خير الدنيا والآخرة والمال والأولاد ........
أنه مقامنا هذا مقام عال بالله وظمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وشيخ الأشياخ مولانا عبد القادر بن محمد فكل من أتى إليه بالصدق الصحيح والعهد الوثيق والمحبة الدائمة التي لا تنقض بعدهم، فينال إن شاء الله من ذلك المقام إلا الخير والفرح والسرور، ويكون لنا رفيقا في الدنيا والأخرى بحول الله وقوته وهمة  الأسلاف رحمهم الله
كما أوصى بتقوى الله وعمارة المساجد وقراءة القرآن والوقوف لله لا لغيره ....  
  الشيخ سيدي الحاج الطيب رحمه الله1
  الشيخ سيدي عبد الحاكم رحمه الله2
  الشيخ سيدي الحاج حمزة حفظه الله الشيخ الحالي3
يقول شيخنا سيدي الحاج حمزة بوعمامة حفظه الله:" إن الشيخ عندما يرى النجابة، ومظاهر الخير في أحد أبنائه، " يقرأ الإستخارة "، فيهديه الله إلى من يلي المشيخة، وهذا ما فعله المشائخ الذين إنتقلت إليهم مشيخة الطريقة الشيخية. فالشيخ هو الذي يعطي الإجازة، والإجازة هي شهادة ووصية أيضا، فالشيخ يوصي ويكتب بأن خليفته هو فلان، وأنه قد منحه بركته وأورثه إياها، وأن هذا الخليفة هو محل ثقته وهو مكلف من قبله بإعطاء الإجازة لغيره، وكذلك إعطاء الأوراد، و إدخال المريدين في الطريقة.
والله ولي التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين
إثبات الكرامات ـ الحكمة من الكرامات ـ
الفرق بين الكرامة والإستدراج ـ موقف الصحابة من الكرامات
كثر تساؤل الناس في هذا الزمان عن الكرامات ؛ هل هي ثابتة في الشرع ؟ هل لها دليل من الكتاب والسنة ؟ ما هي الحكمة من إِجرائها على يد الأولياء والمتقين ؟ .. إِلخ. وبما أن موجات الإِلحاد والمادية، وتيارات التشكيك والتضليل قد كثرت في هذا الوقت، فأثرت في عقول كثير من أبنائنا، وأضلَّت العديد من مثقفينا، وحملتهم على الوقوف من الكرامات موقف المنكر الجاحد، أو الشاكِّ المتردِّد، أو المستغرب المتعجب نتيجة لضعف إِيمانهم بالله وقدرته وقلة تصديقهم بأوليائه وأحبابه.
فلا يسعنا إِلا أن نعالج هذا الموضوع إِظهاراً للحق، ونصرة لشريعة الله تعالى.
إِثبات الكرامات:
لقد ثبتت كرامات الأولياء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ومَنْ بعدهم إِلى يومنا هذا، وأقرها جمهور العلماءِ من أهل السنة والجماعة، من الفقهاء والمحدِّثين والأصوليين ومشايخ الصوفية، وتصانيفُهم ناطقة بذلك، كما ثبتت كذلك بالمشاهدة العيانية في مختلف العصور الإِسلامية. فهي ثابتة بالتواتر في المعنى، وإِن كانت التفاصيل آحاداً ؛ ولم ينكرها إِلا أهل البدع والانحراف ممن ضعف إِيمانهم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله [قال العلامة اليافعي رحمه الله تعالى: (والناس في إِنكار الكرامات مختلفون، فمنهم من ينكر كرامات الأولياء مطلقاً، وهؤلاء أهل مذهب معروف، عن التوفيق مصروف. ومنهم من يكذب بكرامات أولياء زمانه ويصدق بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمانه كمعروف الكرخي والإِمام الجنيد وسهل التستري وأشباههم رضي الله عنهم، فهؤلاء كما قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: والله ما هي إِلا إِسرائيلية، صدقوا بموسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أدركوا زمنه. ومنهم من يصدق بأن لله تعالى أولياء لهم كرامات ولكن لا يصدق بأحد معيَّنٍ من أهل زمانه). روض الرياحين، للإِمام اليافعي ص18].
الدليل عليها من كتاب الله تعالى:
1ـ قصة أصحاب الكهف وبقائهم في النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثلاثمائة وتسع سنين، وأنه تعالى كان يحفظهم من حر الشمس: {وتَرى الشمسَ إذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عنْ كهفِهِم ذاتَ اليمينِ وإذا غَرَبَتْ تقرِضُهُم ذاتَ الشمالِ} [الكهف: 17]. إِلى أن قال: {وتحسَبُهُم أيقاظاَ وهُمْ رُقودٌ ونُقلِّبُهُم ذات اليمين وذات الشمال وكلْبُهُم باسِطٌ ذراعيهِ بالوصيدِ} [الكهف: 18]. إِلى أن قال: {ولَبِثوا في كَهْفِهِم ثلاثمئةٍ سنين وازدادوا تسعاً} [الكهف: 25] [قال الإِمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره الكبير عند قصة أصحاب الكهف: (احتج أصحابنا الصوفية بهذه الآية على صحة القول بالكرامات وهو استدلال ظاهر، فنقول: الذي يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والأخبار والآثار والمعقول..) انظره مفصلاً في التفسير الكبير للعلامة فخر الدين الرازي ج5 ص682].
2ـ هزُّ مريم جذعَ النخلة اليابس، فاخضرَّ وتساقط منه الرُّطَبُ الجني في غير أوانه، قال تعالى: {وهُزِّي إليكِ بجذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عليكِ رُطَباً جنيّاً} [مريم: 25].
3ـ ما قص الله علينا في القرآن، من أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم المحراب، وجد عندها رزقاً، وكان لا يدخل عليها أحد غيره عليه السلام فيقول: يا مريم أنَّى لك هذا ؟ تقول: هو من عند الله. قال الله تعالى: {كلَّما دخَلَ عليها زكريا المحرابَ وَجَدَ عندَها رِزْقاً قال يا مريمُ أنَّى لكِ هذا قالَتْ هوَ مِنْ عندِ اللهِ} [آل عمران: 37].
4ـ قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام على ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى: {قالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتابِ أنا آتيكَ بهِ قبْلَ أنْ يرتَدَّ إليكَ طرفُكَ} [النمل: 40]. فجاء بعرش بلقيس من اليمن إِلى فلسطين قبل ارتداد الطرف.
الدليل عليها من السنة الصحيحة:
1ـ قصة جُرَيْجٍ العابد الذي كلمه الطفل في المهد. وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين [عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يتكلم في المهد إِلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إِسرائيل رجل يقال له جُرَيْج، كان يصلي فجاءته أمه، فدعتْه، فقال: أُجيبُها أوْ أصلي ؟ فقالت: اللهم لا تمتْه حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرّضت له امرأة وكلمته ؛ فأبى. فأتت راعياً، فأمكنته من نفسها، فولدت غلاماً، فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته، وأنزلوه وسبّوه، فتوضأ وصلّى، ثم أتى الغلام ؛ فقال: مَن أبوك يا غلام ؟ فقال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب ؟ قال: لا، إِلا من طين.."].
2ـ قصة الغلام الذي تكلم في المهد [وهذا تمام الحديث المذكور آنفاً: ".. وكانت امرأة ترضع ابناً لها من بني إِسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه". قال أبو هريرة: كأني أنظر إِلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إِصبعه. "ثم مرَّ بأمَة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لِمَ ذاك ؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمَة يقولون: سرقت، زنت، ولم تفعل". رواه البخاري في صحيحه في كتاب ذكر بني إِسرائيل، واللفظ له. ومسلم في كتاب بر الوالدين].
3ـ قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، وانفراج الصخرة عنهم بعد أن سَدَّتْ عليهم الباب. وهو حديث متفق عليه [وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إِلى غار، فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت عليهم الغار، فقالوا: إِنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إِلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبِق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي في طلب شيء يوماً، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبْتُ لهما غبُوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثْتُ والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برِقَ الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوقهما. اللهم إِن كنتُ فعلت ذلك ابتغاء وجهك فَفَرِّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وقال الآخر: اللهم إِنه كانت لي بنتُ عم، كانت أحب الناس إِلي، فأردتها على نفسها، فامتنعت مني: حتى ألمَّتْ بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلتْ، حتى إِذا قدرتُ عليها قالت: لا أحل لك أن تفضَّ الخاتم إِلا بحقه، فتحرَّجْتُ من الوقوع عليها فانصرفْتُ عنها وهي أحب الناس إِلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إِن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرجْ عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهبَ، فثمَّرتُ أجرَه، حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله! أدِّ إِليَّ أجري، فقلت له: كلُّ ما ترى من أجرك من الإِبل والبقر والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله: لا تستهزىء بي. فقلت: إِني لا أستهزىء بك. فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئاً. اللهم فإِن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرجْ عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون". أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإِجارة واللفظ له، ومسلم في كتاب الذكر].
4ـ قصة البقرة التي كلمت صاحبها. وهو حديث صحيح مشهور [روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل راكب على بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إِليه البقرة فقالت: إِني لم أُخلَق لهذا، وإِنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنْتُ بهذا أنا وأبو بكر وعمر". رواه البخاري في صحيحه في كتاب المزارعة، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، والترمذي في كتاب المناقب].
الدليل عليها من آثار الصحابة:
وقد نُقِل عنهم من الكرامات الشيء الكثير.
1ـ قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه في تكثير الطعام، حتى صار بعد الأكل أكثرَ مما كان. وهو حديث صحيح في البخاري [أخرج البخاري: أن أبا بكر كان عنده أضياف، فقدم لهم الطعام فلما أكلوا منه ربا من أسفله حتى إِذا شبعوا قال لامرأته: (ياأخت بني فراس ما هذا ؟ قالت: وقرة عيني لهي [تعني القصعة] أكثر منها قبل أن يأكلوا.. إِلى آخر القصة].
2ـ قصة عمر رضي الله عنه، وهو على منبر المدينة ينادي بقائده: يا سارية الجبل! وهو حديث حسن [انظر الحديث ص 344].
3ـ قصة عثمان رضي الله عنه مع الرجل الذي دخل عليه، فأخبره عما أحدث في طريقه من نظره إِلى المرأة الأجنبية. الحديث [انظر الحديث ص 346].
4ـ سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلامَ الموتى. كما أخرجه البيهقي [أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: (دخلنا مقابر المدينة مع علي رضي الله عنه، فنادى: يا أهل القبور السلام عليكم ورحمة الله، تخبرونا بأخباركم أم نخبركم ؟ قال: فسمعنا صوتاً: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين خبِّرنا عما كان بعدنا. فقال علي: أما أزواجكم فقد تزوجن، وأما أموالكم فقد اقتُسمت، والأولاد قد حُشِروا في زمرة اليتامى، والبناء الذي شيدْتم فقد سكنه أعداؤكم، فهذه أخبار ما عندنا، فما أخبار ما عندكم ؟ فأجابه ميت: قد تخرَّقت الأكفان، وانتثرت الشعور، وتقطعت الجلودَ، وسالت الأحداق على الخدود، وسالت المناخر بالقيح والصديد، وما قدَّمناه وجدناه وما خلَّفناه خسرناه، ونحن مُرْتَهنون)].
5ـ قصة عبَّاد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما اللذيْن أضاءتْ لَهمَا عصا أحدهما عندما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري [أخرج الحاكم في كتاب معرفة الصحابة وصححه والبيهقي وأبو نعيم وابن سعد، وهو في البخاري من غير تسمية الرجلين: "أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة، وهي ليلة شديدة الظلمة، خرجا وبيد كل واحد منهما عصا فأضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا في ضوئها، حتى إِذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله"].
6ـ قصة خبيب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وُجدفي يده يأكله في غير أوانه. وهو حديث صحيح [أخرج البخاري في صحيحه في باب غزوة الرجيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خبيباً كان أسيراً عند بني الحارث بمكة، في قصة طويلة، وفيها أن بنت الحارث كانت تقول: (ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة وإِنه لموثَق في الحديد، وما كان إِلا رزق رزقه الله)].
7ـ قصة سعد وسعيد رضي الله عنهما، وهي أن كلاً منهما دعا على من كذب عليه، فاستجيب له. أخرجه البخاري ومسلم [الأول منهما: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد أخرج الشيخان والبيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر رضي الله عنه قال: شكا ناس من أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إِلى عمر (فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة، فطِيف به في مساجد الكوفة، فلم يُقل له إِلا خير حتى انتهى إِلى مسجد، فقال رجل يُدْعى أبا سعدة: أما إِذ أنشدتنا فإِن سعداً كان لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية، فقال سعد: اللهم إِن كان كاذباً فأطلْ عمره، وأطل فقره وعرضه للفتن، قال ابن عمير: فرأيتُه شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وقد افتقر يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، فإِذا قيل له: كيف أنت ؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد).
والثاني: سعيد بن زيد رضي الله عنه. فقد أخرج مسلم في كتاب المساقاة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه: (أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إِلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: وما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقه إِلى سبع أرضين" فقال له مروان: لا أسألك بَيِّنَةً بعد هذا. فقال: اللهم إِن كانت كاذبة فَعَمِّ بصرها واقتلها في أرضها، قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إِذ وقعت في حفرة فماتت)].
8ـ قصة عبور العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر على فرسه ونبع الماء بدعائه. أخرجه ابن سعد في الطبقات [كان أبو هريرة يقول: (رأيتُ من العلاء بن الحضرمي ثلاثةَ أشياء لا أزال أحبه أبداً، رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارينَ. وقدم من المدينة يريد البحرين، فلما كانوا بالدهناء نفد ماؤهم، فدعا الله فنبع لهم من تحت رملة، فارتووا وارتحلوا، وأنسي رجل منهم بعض متاعه، فرجع فأخذه ولم يجد الماء. وخرجتُ معه من البحرين إِلى صف البصرة فلما كنا بلِياسٍ مات ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمُطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نُلْحِدْ له، فرجعنا لنُلْحِدَ له فلم نجد موضع قبره). الطبقات الكبرى لابن سعد. ج4. ص363].
9ـ قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم. أخرجه البيهقي وأبو نعيم والطبراني وابن سعد بإِسناد صحيح [أخرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي السفر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة، فقالوا له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال: ائتوني به، فأخذه بيده وقال: بسم الله وشربه، فلم يضره شيئاً. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج3. ص125].
10ـ إِضاءة أصابع حمزة الأسلمي رضي الله عنه في ليلة مظلمة. أخرجه البخاري في التاريخ [أخرج البخاري في التاريخ عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفرقنا في ليلة ظلماء، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا ظهرهم وما هلك منهم وإِن أصابعي لتنير). انظر تهذيب التهذيب ج3. ص30].
11ـ قصة أم أيمن وكيف عطشت في طريق هجرتها، فنزل عليها دلو من السماء فشربتْ. رواه أبو نعيم في الحلية [عن عثمان بن القاسم قال: (خرجت أم أيمن مهاجرة إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إِلى المدينة وهي ماشية ليس معها زاد وهي صائمة في يوم شديد الحر، فأصابها عطش شديد حتى كادت أن تموت من شدة العطش، قال: وهي بالروحاء أو قريباً منها، فلما غابت الشمس قالت: إِذا أنا بحفيف شيء فوق رأسي، فرفعتُ رأسي ؛ فإِذا أنا بدلو من السماء مدلَّى برشاء أبيض، قالت: فدنا مني حتى إِذا كان حيث أستمكن منه تناولْتُه فشربت منه حتى رويت، قالت: فلقد كنت بعد ذلك اليوم الحار أطوف في الشمس كي أعطش، وما عطشْتُ بعدها. أخرجه أبو نعيم في الحلية ج2. ص67].
12ـ سماع بعض الصحابة سورة الملك، من قبر بعد أن ضرب خباء فوقه. رواه الترمذي [عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإِذا فيه إِنسان يقرأ سورة {تبارك الذي بيده الملك} حتى ختمها،فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله: إِني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإِذا فيه إِنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر". أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، وقال: حديث حسن غريب].
13ـ تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما وسماعهما التسبيح. رواه أبو نعيم [أخرج البيهقي وأبو نعيم عن قيس قال: (بينما أبو الدرداء وسلمان يأكلان من صحفة إِذا سبَّحتْ وما فيها)].
14ـ قصة سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية [عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ركبتُ البحر فانكسرتْ سفينتي التي كنت فيها، فركبْتُ لوحاً من ألواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل إِليَّ يريدني، فقلت: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطأ رأسه وأقبل إِليَّ، فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق، وهمهم فظننت أنه يودعني، فكان ذلك آخر عهدي به). أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ج3. ص606، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية ج1. ص368 وسفينة هو: قيس بن فروخ وكنيته أبو عبد الرحمن. ذكره ابن حجر في التهذيب ج4. ص125].
هذا غيض من فيض، وقليل من كثير مما ورد عن كرامات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توالى ورود الكرامات الكثيرة على يد الأولياء في عهد التابعين وتابعي التابعين إِلى يومنا هذا، مما يصعب عده، ويضيق حصره [قال العلامة التاج السبكي في الطبقات الكبرى: للكرامة أنواع: النوع الأول إِحياء الموتى. 2ـ كلام الموتى. 3ـ المشي على الماء. 4ـ انقلاب الأعيان. 5ـ إِنزواء الأرض. 6ـ كلام الحيوانات والجمادات. 7ـ إِبراء العلل. 8ـ طاعة الحيوان. 9ـ طي الزمان. 10ـ نشر الزمان. 11ـ إِمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه.. إِلى أن عد خمسة وعشرين نوعاً. وذكر لكل نوع مثالاً وحكاية جرت للعلماء ومشايخ الصوفية فراجعه هناك تجده مفصلاً]، وقد ألف العلماء في ذلك مجلدات كثيرة، وصنف أكابر الأئمة منهم مصنفات في إِثبات الكرامة للأولياء، منهم: فخر الدين الرازي وأبو بكر الباقلاني، وإِمام الحرمين، وأبو بكر بن فورك، وحجة الإِسلام الغزالي، وناصر الدين البيضاوي، وحافظ الدين النسفي، وتاج الدين السبكي، وأبو بكر الأشعري، وأبو القاسم القشيري، والنووي، وعبد الله اليافعي، ويوسف النبهاني، وغيرهم من العلماء المحققين الذين لا يحصى عددهم، وصار ذلك علماً قوياً يقينياً ثابتاً، لا تتطرق إِليه الشكوك أو الشبهات.
وقد يتساءل بعضهم: لماذا كانت كرامات الصحابة على كثرتها أقل من كرامات الأولياء الذين جاؤوا بعد عصر الصحابة ؟!.. ويجيب على ذلك تاج الدين السبكي في الطبقات بقوله: (الجواب: ما أجاب به الإِمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سئل عن ذلك، فقال: أُولئك كان إِيمانهم قوياً، فما احتاجوا إِلى زيادة شيء يقوون به، وغيرهم كان إِيمانهم ضعيفاً لم يبلغوا إِيمان أولئك فقووا بإِظهار الكرامات لهم) [جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف النبهاني البيروتي ج1. ص20].
الحكمة من إِجراء الكرامات على يد الأولياء:
اقتضت حكمة الله تعالى أن يكرم أحبابه وأولياءه بأنواع من خوارق العادات، تكريماً لهم على إِيمانهم وإِخلاصهم، وتأييداً لهم في جهادهم ونصرتهم لدين الله، وإِظهاراً لقدرة الله تعالى، ليزداد الذين آمنوا إِيماناً، وبياناً للناس أن القوانين الطبيعية والنواميس الكونية إِنما هي من صنع الله وتقديره، وأن الأسباب لا تؤثر بذاتها ؛ بل الله تعالى يخلق النتائج عند الأسباب لا بها، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
وقد يقول معترض: إِن تأييد الحق ونشر دين الله لا يكون بخوارق العادات، بل يكون بإِقامة الدليل المنطقي والبرهان العقلي.
فنقول: نعم لابد من نشر تعاليم الإِسلام بتأييد العقل السليم والمنطق الصحيح والحجة الدامغة، ولكن التعصب والعناد يدعوان إِلى أن تخرق العادات بالكرامات كما اقتضت حكمة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات إِظهاراً لصدقهم، وتأييداً لهم في دعوتهم، وحملاً للعقول المتحجرة والقلوب المقفلة أن تخرج من جمودها، وتتحرر من تعصبها، فتفكر تفكيراً سليماً مستقيماً يوصلها إِلى الإِيمان الراسخ، واليقين الجازم. ومن هنا يظهر أن الكرامة والمعجزة تلتقيان في بعض الحِكَم والمقاصد، إِلا أن الفارق بينهما أن المعجزة لا تكون إِلا للأنبياء عليهم السلام، والكرامة لا تكون إِلا للأولياء، وكلُّ كرامة لولي معجزةٌ لنبي.
الفرق بين الكرامة والاستدراج:
لا بد من التنبيه إِلى الفرق بين الكرامة والاستدراج، وذلك لأننا نشاهد بعض الفسقة المنسوبين للإِسلام تجري على يديهم خوارق العادات؛ مع أنهم مجاهرون بالمعصية، منحرفون عن دين الله تعالى. فالكرامة لا تكون إِلا على يد وليٌّ، وهو صاحب العقيدة الصحيحة، المواظب على الطاعات، المتجنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، وهو الذي قال الله تعالى فيه: {ألا إنَّ أولِياءَ اللهِ لا خوفٌ عليهِمْ ولا هُمْ يحزَنُونَ . الذينَ آمنوا وكانُوا يتَّقونَ} [يونس: 62ـ63]. وأما ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من الخوارق كطعن الجسم بالسيف وأكل النار والزجاج وغير ذلك، فهو من قبيل الاستدراج.
ثم إِن الولي لا يسكن إِلى الكرامة، ولا يتفاخر بها على غيره، قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: (إِن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة، بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد، وحذره من قهر الله أقوى، فإِنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج.
وأما صاحب الاستدراج، فإِنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه، ويظن أنه إِنما وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقاً لها، وحينئذٍ يحتقر غيره، ويتكبر عليه، ويحصل له أَمْنٌ مِنْ مكْرِ الله وعقابه، ولا يخاف سوء العاقبة، فإِذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجاً لا كرامة، فلهذا قال المحققون: أكثر ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إِنما وقع في مقام الكرامات، فلا جَرَمَ أن ترى المحققين يخافون من الكرامات، كما يخافون من أنواع البلاء، والذي يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه) ثم ذكرها حتى عدَّ إِحدى عشرة حجة، نذكر منها واحدة.
قال الإِمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: (إِنَّ من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقاً لكرامة بسبب عمله، حصل لعمله وقع عظيم في قلبه، ومَنْ كان لعمله وقع عنده كان جاهلاً، ولو عرف ربه لعلم أن كل طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصير، وكل شكرهم في جنب آلائه ونعمائه قصور، وكلُّ معارفهم وعلومهم في مقابلة عزته حيرةٌ وجهلٌ، رأيت في بعض الكتب أنه قرأ المقرئ في مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق قوله تعالى: {إليهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصالحُ يرفَعُهُ} [فاطر: 10]. فقال: علامةُ أن الحق رفع عملك أن لا يَبْقى عندك [أي عملك] فإِن بقي عملك في نظرك فهو مدفوع، وإِن لم يبق معك فهو مرفوع) ["تفسير الرازي" ج5. ص692].
وعلى هذا فإِننا حين نرى أحداً من الناس يأتي بخوارق العادات لا نستطيع أن نحكم عليه بالولاية، ولا يمكن أن نعتبر عمله هذا كرامة حتى نرى سلوكه وتمسكه بشريعة الله. قال أبو يزيد رحمه الله تعالى: (لو أن رجلاً بسط مُصلاَّه على الماء وتربَّعَ في الهواء فلا تغترُّوا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي) ["اللمع" للطوسي ص400].
موقف الصوفية من الكرامات:
إِن بعض المنحرفين عن الصوفية يدَّعي أن مقصد الصوفية من سيرهم هو الوصول إِلى الكرامات [من بينهم  من دفعه الحقد الدفين والخلق الذميم إِلى التهجم على السادة الصوفية وتزييف كلامهم والدس عليهم، فجمع الأشياء التي دُسَّتْ على الصوفية وجعلها في كتاب له] وهم في هذا إِنما يُترجمون عما في نفوسهم من أمراض خبيثة وعلل دفينة ؛ مع أننا نرى الصوفية يهتمون بتزكية النفس وتخليصها من صفاتها المذمومة كالرياء والنفاق، وتحليتها بالصفات العالية، أن يكون سيره معهم بعيداً عن العلل والغايات، وألا يبتغي إِلا وجه الله تعالى ورضاه. كما نراهم يستترون من الكرامة بعداً عن شبهة الرياء.
قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: (من لم يكن كارهاً لظهور الآيات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهو في حقه حجاب، وسترها عليه رحمة، فإِنَّ من خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور شيء من الآيات وخوارق العادات له، بل تكون نفسه عنده أقل وأحقر من ذلك، فإِذا فَنِيَ عن إِراداته جملةً فكان له تحقق في رؤية نفسه بعين الحقارة والذلة، حصلت له أهلية ورود الألطاف، والتحقق بمراتب الصديقين) [نور التحقيق لحامد صقر ص127].
وقال علي الخواص رحمه الله تعالى: (الكُمَّل يخافون من وقوع الكرامات على أيديهم، ويزدادون بها وجلاً وخوفاً لاحتمال أن تكون استدراجاً) [اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ج2 ص113].
ثم إِن الصوفية يمنعون إِظهار الكرامة إِلا لغرض صحيح ؛ كنصرة شريعة الله أمام الكافرين والمعاندين [كما حدث مع الشيخ محي الدين بن عربي في قصته مع الفيلسوف، وهو يرويها لنا بقوله: (حضر عندنا سنة ست وثمانين وخمسمائة فيلسوفٌ ينكر النبوة على الحد الذي يثبتها المسلمون، وينكر ما جاءت به الأنبياء من خرق العوائد وأن الحقائق لا تتبدل، وكان زمن البرد والشتاء وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل ناراً، فقال المنكر المكذب: إِن العامة تقول: إِن إِبراهيم عليه السلام أُلقي في النار فلم تحرقه، والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحتراق، وإِنما كانت النار المذكورة في القرآن في قصة إِبراهيم عبارة عن غضب نمرود وحنقه، فهي نار الغضب. فلما فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين [أي الشيخ محي الدين نفسه]: فإِن أريتك أنا صدق الله في ظاهر ما قاله في النار أنها لم تحرق إِبراهيم، وأن الله جعلها عليه ـ كما قال ـ برداً وسلاماً، وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إِبراهيم في الذبِّ عنه ؟ فقال المنكر: هذا لا يكون، فقال له: أليست هذه النار المحرقة ؟ قال: نعم. فقال: تراها في نفسك، ثم ألقى النار التي في المنقل في حِجْر المنكر، وبقيتْ على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده، فلما رآها لم تحرقه تعجب، ثم ردها إِلى المنقل، ثم قال له: قرّبْ يدك أيضاً منها، فقرَّبَ يده فأحرقته. فقال له: هكذا كان الأمر، وهي مأمورة، تحرق بالأمر وتترك الإِحراق كذلك، والله تعالى الفاعل لما يشاء. فأسلم ذلك المنكِرُ واعترف). الباب الخامس والثمانون ومائة من الفتوحات المكية ج2. ص371] وكإِبطال سحر الكافرين والضالين أو الفسقة المشعوذين الذين يريدون أن يضلوا الناس عن دينهم ويشككوهم في عقائدهم وإِيمانهم [ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية من أنَّ صوفياً ناظر برهمياً، والبراهمة قوم تظهر لهم خوارق لمزيد الرياضات، فطار البرهمي في الجو، فارتفعت إِليه نعل الشيخ ولم تزل تضرب رأسه وتصفعه حتى وقع على الأرض منكوساً على رأسه بين يدي الشيخ والناس ينظرون. انظر الفتاوى الحديثية لابن حجر ص222]. أما إِظهارها بدون سبب مشروع فهو مذموم، لما فيه من حظ النفس والمفاخرة والعجب.
قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى: (ولا يخفى أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس، إِلا إِنْ كانت لنصر دين أو جلب مصلحة، لأن الله تعالى هو الفاعل عندهم، لا هُمْ، هذا مشهدهم، وليس وجه الخصوصية إِلا وقوع ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم ؛ فإِذا أحيا كبشاً مثلاً أو دجاجة فإِنما ذلك بقدرة الله لا بقدرتهم، وإِذا رجع الأمر إِلى القدرة فلا تعجب) [الباب الخامس والثمانون والمائة من الفتوحات المكية. كذا في اليواقيت والجواهر للشعراني ج2. ص117].
ثم إِن الصوفية يعتبرون أن أعظم الكرامات هي الاستقامة على شرع الله تعالى.
قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في رسالته: (واعلم أن من أجلِّ الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات، والحفظ من المعاصي والمخالفات) ["الرسالة القشيرية" ص160].
وذُكر عند سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى الكرامات فقال: (وما الآياتُ وما الكراماتُ ؟! أشياء تنقضي لوقتها، ولكن أكبر الكرامات أنْ تُبدّلَ خُلُقاً مذموماً من أخلاق نفسك بخُلق محمود) ["كتاب اللمع" للطوسي ص400].
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى: (الكرامة الحقيقية إِنما هي حصول الاستقامة، والوصول إِلى كمالها. ومرجعها أمران: صحة الإِيمان بالله عز وجل. واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً ؛ فالواجب على العبد أن لا يحرص إِلاّ عليهما ولا تكون له همة إِلا في الوصول إِليهما. وأما الكرامة بمعنى خرق العادة فلا عبرة بها عند المحققين، إِذ قد يُرْزَقُ بها من لم تكتمل استقامته، وقد يُرْزَق بها المستدرَجون) وقال: (إِنما هي كرامتان جامعتان محيطتان ؛ كرامة الإِيمان بمزيد الإِيقان وشهود العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوي والمخادعة، فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إِلى غيرهما فهو عبد مُفْتَرٍ كذاب، ليس ذا حظ في العلم والعمل بالصواب ؛ كمن أُكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إِلى سياسة الدواب وخلع الرضا) [نور التحقيق ص128].
وقال الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: (واعلم أن الكرامة على قسمين: حسية ومعنوية، ولا تعرفُ العامةُ إِلا الحسية ؛ مثل الكلام على الخاطر، والإِخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية، والأخذ من الكون، والمشي على الماء، واختراق الهواء، وطي الأرض، والاحتجاب عن الأبصار، وإِجابة الدعاء في الحال، ونحو ذلك. فالعامة لا تعرف الكرامات إِلا مثل هذا. وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إِلا الخواص من عباد الله تعالى، والعامة لا تعرف ذلك وهي أن يُحفظ على العبد آداب الشريعة، وأن يُوفَّق لفعل مكارم الأخلاق واجتناب سفاسفها، والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها والمسارعة إِلى الخيرات، وإِزالة الغل والحقد من صدره للناس والحسد وسوء الظن، وطهارة القلب من كل صفة مذمومة، وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس، ومراعاة حقوق الله تعالى في نفسه وفي الأشياء، وتفقد آثار ربه في قلبه، ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها، فيتلقاها بالأدب إِذا وردتْ عليه ويُخرجها وعليه حلة الحضور مع الله تعالى، فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج) [الباب الرابع والثمانون ومائة من الفتوحات المكية ج2. ص369].
ثم إِن السادة الصوفية لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد الولي الصالح دليلاً على أفضليته على غيره. قال الإِمام اليافعي رحمه الله تعالى: (لا يلزم أن يكون كلُّ مَنْ له كرامة من الأولياء أفضلَ من كل من ليس له كرامة منهم، بل قد يكون بعض مَنْ ليس له كرامة منهم أفضل من بعض مَنْ له كرامة، لأن الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحبها، ودليلاً على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته، وإِنما الأفضلية تكون بقوة اليقين، وكمال المعرفة بالله تعالى) [كتاب نشر المحاسن الغالية لعبد الله اليافعي ص119].
كما أن الصوفية يعتبرون أن عدم ظهور الكرامة على يد الولي الصالح ليس دليلاً على عدم ولايته.
قال الإِمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته: (لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا، لم يقدح عدمها في كونه ولياً) وقال شيخ الإِسلام زكريا الأنصاري في شرحه لرسالة القشيري عند هذا الكلام: (بل قد يكون أفضل ممَّنْ ظهر له كرامات، لأن الأفضلية إِنما هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة) [الرسالة القشيرية ص159].
كرامات سيدي بوعمامة
       بعض كرامات الشيخ
أ_ تنبؤات بظهور الشيخ
 1) - لقد تنبأالشيخ سيدي عبد القادر بن محمد شيخ الطريقة الشيخية بظهور سلطان من صلب إبنه سيدي التاج، وأن الخلافة ستكون لذلك السلطان،...جاء ذلك على لسان سيدي الشيخ موجها الكلام إلى إبنه سيدي التاج
يالتاج  يا الكليل ==      يا الّي ماك صافي
يخرج منك سلطان==    لو كان ما يعجلوه شي الطرافي
2) _ وتنبأ له الولي الصالح لمدينة الأغواط سيدي الحاج عيسى الأغواطي، الذي عاصر سيدي الدين حفيد سيدي الشيخ ، أي أنه عاصر الجيل الرابع بعد سيد الشيخ، تنبأهو الآخر بظهور الشيخ بوعمامة في قوله :
إنهز جبل واتلز        ==       وخرج منه بوعمامة          
الذل يتبدل بالعز    ==     إلى الغدا يوم القيامة     
ركبت مغرار  ==     وبان لي في الفيافي
     بعيني شفت بوعمامة   == ومحال الطرافي
علام الكيل بند  == وعلى وهران رمى حباله
بوعمامة في النصاري يذبح ويسلم  = وحتى جزار  ما دار بحاله.
3)_ وهناك ولي صالح آخر تنبأ أيضا بظهور الشيخ بوعمامة وبقرب ركوبه، إنه أحد أولياء مدينة
 تلمسان هو سيدي الطاهر بوطيبة خليفة التيجاني في المغرب وقد توفي حوالي 1870م والذي قال
بوعمامة يافوهامة        ==  أليا شرعني راه غلبني
بوعمامة يافوهامة       ==   راه واجد ليه المركوب
وعندما سأ لوه عمن يكون هذا الشخص الذي سيظهر، رد عليهم بأنه سيظهر في مغرار
4 _ ومن كراماته :
مايروى من أن جنوده قد ألم بهم العطش ذات مرة، في يوم شديد الحر، فقام الشيخ بحمل طاس به ماء، وقال
 لإصحابه أوردوا خيلكم، فتحير جنوده ولم يصدقوا أول الأمر، لكنهم سرعان ما إقتنعوا عندما شرب
 الحصان الأول فالثاني فالثالث، وهكذا حتى شربت الخيل كلها وبقي الماء في الطاس على حاله.
5- ومن كراماته ما يروى أن الجيش المحتل هاجم مجموعة من المجاهدين أتباع الشيخ في : بلدة فندي بالصحراء الجزائرية : ووقعت المعركة بين الطرفين، وأثناء ذلك هبت زوبعة رملية كانت وابلا على المحتلين وأعوانهم، وذلك ببركة الشيخ.
6 – ومن كراماته : تحكي الروايات :
أنه خرج مرة مع أصحابه  للجهاد في سبيل الله، ذكر الله تعالى ونطق بالبسملة، ثم وجه طلقة واحدة من مسدسه صوب العدو الذي تراجع فارا من أمام الشيخ، وقد هدأ الشيخ من روع رجاله قائلا:  سلاحهم لا يصيب، وإنما يحدث صوتا لاغير : ويذكر الراوي نقلا عن رجل حضر والده المشهد أن كل من حضر مع المستعمر من أعوانهم ذكروا بعد ذلك أنهم رأوا في ذلك اليوم كل تلك الأحجار والأشجار قد تحولت إلى جيش عرمرم
7 – ومن كراماته
حدث يوما أن أرسل إليه الأعداء ببرميل سمن مسموم لقتله، فلما حضر الرجل الحامل للسمن، طلب الشيخ إحضار الطعام، وطلب من الرجل مشاركته في الأكل، فإمتنع متذرعا بأنه شبعان، فرد عليه الشيخ : تعال لتأكل فإن السم لايقتل، تعال لتأكل  : فأكل الرجل وذهب ولم يعاقبه الشيخ، بل سامحه وأمره بالعودة من حيث أتى ،
8 – ومن كراماته
يذكر أن رجلا ذهب حاجا إلى البقاع المقدسة، وأثناء تأديته مناسك الحج رأى رجلا يشبه الشيخ بوعمامة، وهو يخطب الناس، وعندما عاد إستدعاه الشيخ وسأله عن أحواله، وأحوال الحج وعن خطيبهم، فأوضح الرجل للشيخ كل مارأى وسمع، عند ذلك قال له الشيخ  : صحح الله قولك ياولدي، أكرمني الله رب العالمين أربعة وعشرين عاما، وأنا خطيب في مكة، صحح الله قولك .  
-   وعن الكرامات التي تروي عن الشيخ يذكر الرواة أن ذلك سر من أسرار الله تعالى يعطيه لعبده، والشيخ سيدي بوعمامة 
 <<  كان ربي عاطيه حكمة نورانية وكان عنده سر كبير >>
-  وعن لون العلم المستعمل في الجهاد أنذاك يجمع الرواة، أنه كان ذالون أخضر مكتوب عليه : أشهد أن لاإله إلا الله : وأشهد أن محمد رسول الله، بإذن الله ورسول الله، وسيدي عبد القادر بن محمد :
وقد تاب على يديه الكثير من الضالين المنحرفين :
تحقيق خادم الطريقة الشيخية حاكمي مصطفى
المراجع :
-  ملامح التصوف في فكر الشيخ أبي عمامة
        للأستاذ حرمة الله
-  المأثور الشعبي لحركة الشيخ بوعمامة
       للأستاذ عبد القادر بن البشير خليفي
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاد وأحفاد الشيخ أبوعمامة رحمه الله
الذين تقلدوا مشيخة الطريقة الشيخية
     أولاد الشيخ سيدي  بوعمامة
مصطفى
سليمان
السهلي
محمد
الطيب
الشيخ
إبراهيم
أحمد
أولاد الشيخ الحاج الطيب
الوردي
عبد الرحيم
علي أبو بكر
سليمان
العربي
عبد الحاكم
بوعمامة
محمد
معمر
الشيخ
عبد القادر
عبد المجيد
لخضر
بن التاج
أولاد الشيخ عبد الحاكم
عبد القادر
إبراهيم
الطيب
حمزة
مصطفى
بوعمامة
محمد
أولاد الشيخ الحاج حمزة
محمد
العربي
عتيق
بلحرمة
الطيب
عبد الحاكم
الشيخ
ترجمة الشيخ سيدي الحاج الطيب رحمه الله 
هو الولي القطب الصالح المجاهد الشهير سيدي الحاج الطيب رحمه الله
ولد رضي الله عنه سنة 1867م بفجيج بالمغرب الأقصى من أبيه المجاهد الشهير، والبطل الكبير، والمتزعم لمقاومة سنة "1867م حتى 1908م " بالمغربين الأوسط والأقصى سيدي الشيخ أبوعمامة بن العربي البوشيخي الصديقي. ومن أمه الولية الصالحة، المجاهدة التقية، ممرضة المجاهدين، للا ربيعة بنت سيدي المنور بن الشيخ، نفعنا الله بهم آمين
فوالد صاحب الترجمة كان له الفضل الكبير في تهييء إبنه الطيب وتكوينه منذ ولادته رغم مضايقات العدو المتزايدة، بحيث أنه حينما ولد بفجيج لم يرد إثارة الخبر تحسبا لمخططات المستعمر وملاحقاته للمقاومين وذويهم
لقد أخذ سيدي الطيب العلم عن فقهاء الزاوية، وعلماء فجيج من حفظ للقرآن الكريم، وللحديث الشريف، والفقه المالكي.... أما علم التصوف فتم تكوينه من قبل والده الذي كانت تأتيه الوفود للأخذ عنه والتبرك به، قطب العارفين، شيخ الطريقة سيدي الشيخ أبوعمامة قدس الله سره العزيز، فلقنه العلم والحلم، وعلمه مجاهدة النفس وحثه على الجهاد في سبيل الله تعالى
ومنذ طفولته وهو متطلع للعلم متحمس له، ذو رغبة ملحة للتقرب إلى الله تعالى، خادما مطيعا لوالديه وللزاوية الشيخية البوعمامية التي أسسها والده "بأم جرار التحتاني، المعروفة اليوم بإسم قلعة الشيخ بوعمامة " الجزائر
أن الولية الصالحة المجاهدة البطلة للا ربيعة والدة الشيخ الحاج الطيب، كان لها دور كبير وبارز في حياة زوجها الشيخ سيدي بوعمامة رضي الله عنهم، وجهادها البطولي لنصرة الإسلام والمسلمين، والتضحية معه في تنقلاته، وقيامها بالدعوة إلى الله تعالى في صفوف النساء من أتباع الطريقة الشيخية، في كل منطقة حل بها زوجها الشيخ الصوفي بزاويته، ثم جهدها الكبير في تهيئة إبنها الطيب، في تعليمه حب الله تعالى وحب الخير، حيث يحكى أنه عندما كان يبلغ من العمر عشر سنوات رآى أحد الأطفال في سنه دون ملابس من شدة الفقر، فنزع عباءته فألبسها إياه ،وذهب إلى حصير عندهم في الخيمة فلف بدنه به حتى جاءت والدته للا ربيعة فألبسته ثوبا آخر، لقد هيأته لحمل لواء الخير والتكافل مع الفقراء والمساكين
كان سيدي الطيب وهو شاب متلهف إلى مقاومة العدو الفرنسي، وإلى الإستشهاد في سبيل الله إلى جانب والده في جهاده المتواصل
سجنه في وجدة ثم فاس " المغرب
ألقي القبض عليه في سنة 1905م من قبل المخزن المغربي وبقي شهورا قلائل في وجدة ثم نقل إلى سجن الدكاكين بفاس ثم المخرق " الأغواط الجزائر " لقد عانى كثيرا من السجن في عدة مناطق، ثم الإقامة الجبرية، وكل المعانات التي كان يعانيها كان دائما يجعلها ويحسبها في مرضات الله عز و جل، وهذا ما زاده إيمانا أكثر بالله تعالى وتقربا له بالعبادات بعيدا عن مشاغل السياسة.
وفي سنة 1906م أخرج من السجن حيث سيوضع تحت الإقامة الجبرية، فأصبح محط مراقبة فرنسا وأعوانها " العاملين معها
وفي سنة 1907م أطلق صراحه ليلتحق بوالده بمدينة العيون الشرقية " المغرب
ساهم في نشاط الزاوية دينييا وإجتماعيا بإعتبار تكوينه الصوفي
قال عنه الشاعر المهناني
ولده الطيب كامل الدين والإحسان = وطريق الرشد كالإمام الجنيد
أوتى الحكمة صغير في حال الشبان = منها حكمة البالغين أهل الوجد
سبحان ألي عطا الحكمة للقمان =  أصل الحكمة يورث وفق العهد
وهذا ما جعل والده يؤهله ويوصي أتباع الطريقة الشيخية بإتباع إبنه الطيب في وصية كتبها قبل أن يتوفى بأيام إذ كانت وفاته في العاشر من رمضان عام 1908م. في واد بورديم على مشارف قصبة العيون، وقد شيد سيدي الطيب على ضريح والده قبة كبيرة جدا إستغرق في بنائها شهورا
قالت إحدى المقدمات في قصيدة مطلعها
سيد الطيب فين بوك يا عمارت لوطاني = راهم أباتك خلفوك يا القطب الرباني
سيد الطيب فين بوك يا عمارت لوطاني = راهم أباتك خلفـوك يـا القطـب الربانـي
أصبح سيدي الطيب هو شيخ الطريقة  البوشيخية الشيخية، خلفا لواده متفرغا للعبادة محافظا على دور الزاوية الإجتماعي بإعتبارها ملجأ لعابري السبيل ومقصدا للمحتاج والفقير ومقرا لتسوية الخلافات سواء بين القبائل أو الأفراد متبعة في ذلك شيخها المصلح الشيخ سيدي الطيب بن بوعمامة الذي إتخذ القرآن الكريم منهجا له، وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذ ا بما أوصى به مراعيا لمضامين وصية أبيه متبعا طريقة جده الأكبر سيدنا ومولانا عبد القادر بن محمد " سيدي الشيخ "
لقد جد وإجتهد الشيخ سيدي الطيب لينال درجة قطب الصالحين ويلقي العلم ويربي الساكين، ويجعل الصوفية مسلكه ومعراجه، بإعتباره كان قد أخذ مبادئها على يد شيخه ووالده الشيخ سيدي بوعمامة فكان معلمه ومربيه ، فلا شيخ له في الطريقة غيره، ومن قال غير هذا فلا علم له بوصية جده الأكبر مؤسس الطريقة الشيخية
وعندما شعر بإقتراب أجله المحتوم، أمر بإجتماع كل أولاده ليوصيهم بما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأشار لهم بكفه وجمع أصابعه على أن إجتمعوا بعدي ولا تتفرقوا
إنتقل إلى رحمة الله بعد خمسة عشر يوما بعد عودته من الحج، لتقبض بعدها روحه الطاهرة على الساعة الرابعة، التي كان تلك الليلة يسأل هل وصلت الساعة الرابعة ؟ سأل أولاده عدة مرات
" وتذكر إبنته للا رقية وإمرأة كانت معها أنه قال لهم هل ترون الأرض قد فرشت ببساط أخضر من شرقها إلى غربها، ثم قبض جالسا مستقبلا القبلة ." في يوم 3 من شهر صفر الخير سنة 1354ه الموافق ل 7 من شهر ماي 1935م
دفن بالمسجد الذي بناه بالزاوية رحمه الله ونفعنا ببركاته في الدارين آمين
لقد ترك عدة قصائد تربوية تذكيرية بالله عز و جل، وبعض التائيات الخاصة برجال التصوف وكيفية مصاحبتهم والإستفادة منهم
وقد خلفه في المشيخة إبنه الشيخ سيدي عبد الحاكم بوصية مكتوبة
ترك سيدي الشيخ الحاج الطيب من الأبناء الذكور ما يلي
من السيدة فروح بنت المبروك : الوردي -عبد الرحيم - علي
من السيدة فاطنة بنت عبد الله : أبوبكر - سليمان - العربي - بوعمامة - " عبد الحاكم " - محمد - معمر - الشيخ - عبد القادر - عبد الحميد
من السيدة خديجة بنت بحوص : الأخضر - بن التاج
ترجمة الشيخ سيدي عبد الحاكم
هو الولي الصالح الشهير محي الطريقة الشيخية
الشيخ العارف بالله سيدي عبد الحاكم بن الشيخ الطيب بن الشيخ أبوعمامة رحمه الله 
ولد سيدي عبد الحاكم سنة 1903م بإبن غياضة بالجبل الأخضر بالقرب من بلدة بوعرفة ناحية فجيج المغربية، في حياة جده الشيخ بوعمامة رضي الله عنه
ووالدته هي الولية الصالحة : للا فاطنة بنت عبد الله من أبناء سيدي عيسى أحد فروع قبيلة أولاد سيدي الشيخ
تعلم القرآن الكريم والفقه وعلومه على يد مجموعة من الفقهاء الذين تعاقبوا على الزاوية، فعاش هو الآخر صباه على الترحال والتنقل إلى جانب والده وجده بحكم الأوضاع السائدة في الشرق المغربي من فتن كانت تعيشها معظم قبائل هذه المنطق من دسائس ومخططات الإدارة الإستعمارية الفرنسية للمقاومين وعوائلهم
إهتم سيدي عبد الحاكم بأمور الزاوية منذ أن قوي عوده فكان هو القائم بأمرها والمنظم لها والراعي لشؤونها وهذا ما جعل والده يؤهله للخلافة عليها، بحيث إنتقلت إليه المشيخة بعد وفاة والده سنة 1935م بوصية عدلية
يقول الشيخ بن سعد المطهري
سيد الطيب راه غيب = ومشى عز المرابطين
يا رب واش ذا القصية = منها رانا محيرين
سيدي حكوم راه خلفه = ورث أباه زاد جده
فكان قائما عليها مراعيا للطريقة الشيخية في كل بقعة تواجدت بها، بحيث صار في عهده مقدمون في جل القبائل في جنوب غرب الجزائر، وشرق المغرب ووسطه
وكان كثيرا ما يوصي أتباعه وأحبابه بقوله
نوصيكم يا الذاكرين الله الله = بها فازوا الرجال في علم التذكير
الوصية هي إمتثال أمر الله = وسنة سيدنا البشير النذير
هي الحصن المتين من عذاب الله = من لازمها يكون عند الله في الخير
كان رحمه الله سندا للمقاومين من أجل تحرير البلاد من الإستعمار الغاشم، مدعما لهم بكل ماأوتي من جهد وحكمة، لقد شارك سيدي عبد الحاكم بدوره في الجهاد، وتوفير العدة والعتاد للثوار والمقاومين
من آثار الشيخ سيدي عبد الحاكم المخطوطة
شروط الطريقة الشيخية
ديوان القبائل والمقدمين
بعض أخبار أقطاب الطريقة " سيدي الشيخ الحاج الطيب- سيدي الشيخ بوعمامة- سيدي الشيخ عبد الحاكم
قصيدة رثاء والدته التي توفيت سنة 1933م، تتكون من 32 بيتا مطلعها
مصاب كما ترى علي جليل = لقد هضمني الدهر يوما بنكبة
لعمري بقيت اليوم أحقر مولدا = يساومني الأعداء بأبخس قيمة
وقد إنتقل إلى رحمة ربه بعد مرض طال به ما يزيد عن أربع سنوات، في السابع من ذي القعدة 1386ه - الموافق 28 فبراير 1966م ودفن خلف والده بمقر الزاوية البوعمامية الشيخية بعين بني مطهر " المغرب "، ليخلفه إبنه سيدي الشيخ الحاج حمزة شيخا على رأس الطريقة الشيخية بوصية مكتوبة
اللهم أمدنا بأمدادهم يا الله ويا كريم ، والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأولياء أمته أجمعين
لقد ترك الشيخ سيدي عبد الحاكم سبعة عشر ولدا وبنتا من ثلاث زوجات كالتالي
من السيدة فاطنة بنت إبراهيم من آل الحاج أحمد البوشيخيين القاطنين بمغنية الجزائر : " حمزة "- الطيب - مصطفى - فاطنة - ربيعة - رقية
من السيدة ربيعة بنت الحاج بحوص مقدم الطريقة الشيخية دفين الموحدين دائرة الرقاصة ولاية البيض : بوعمامة - محمد - خيرة - عائشة - فاطنة - زبيدة – صالحة
من السيدة يمينة بنت محمد من أهل مغرار : إبراهيم - عبد القادر -
الزهرة - زوليخة
ترجمة سيدي احمد بن الشيخ رحمه الله
هو الولي الصالح المجاهد الشهير سيدي أحمد بن الشيخ 
بن عبد الحاكم بن بودواية بن الجيلالي بن عبد القادر بن الحاج عبد الحاكم بن الشيخ عبد القادر بن محمد رحمهم الله
ازداد سنة 1870م بمدينة فجيج، وتأكد الروايات بأنه شارك في الجهاد في صفوف شيخه سيدي بوعمامة وعمره حوالي 16 سنة وكانت له كرامات ثابتة. كان شديد الحرص على الطهارة وعلى أداء الصلاة لوقتها، كان كثير المجاهدة لايأخذ بالرخص على نفسه البتة، لكنه في المقابل يفتي مريديه وأتباعه بالرخص والتيسير حسب الظروف والأحوال وكان من الذاكرين الله كثيرا وكان جد متسك بالفقه المالكي، وبالطريقة الشيخية انطلاقا من الياقوتة على الخصوص، وكان كثير المواعض في المجالس ومتنوعا غير ممل فيها وكان شديد الحرص على الأذكار الجماعية.
أقام باذن من شيخه زاوية تأمها القبائل من مختلف الجهات .
لسيدي أحمد بن الشيخ كرامات عديدة أشهرها علاقته بالصالحين مباشرة منهم جده وشيخه سيدي عبد القادر بن محمد وجده سيدي الحاج عبد الحاكم والشيخ سيدي عبدالقادر الجيلاني رحمهم الله. للمزيد من المعلومات حول سيرة هذا الشيخ الجليل وكراماته طالع كتاب:
  لله رجال سيدي احمد بن الشيخ من هؤلاء مثال: تأليف  الأستاذ أحمد بن عثمان.
كانت وفاته رحمه الله يوم الخميس بعد اتمام ركعتين من صلاة العصر من تاريخ 29ـ9ـ1948م.
ضريحه مشهور يزار بمدينة جرادة المغربية يقام عليه موسم سنوي.
خلفه في أمور الزاوية أبنائه سيدي المقدم محمد الزين، سيدي المقدم احميدة، سيدي الحاج الشيخ و سيدي محمد المازوزي.
زاوية سيدي أحمد بن الشيخ وتسمى كذلك زاوية سيدي الحاج عبد الحاكم تبعد حوالي 25 كم شرق مدينة بركنت "عين بني مطهر" بالمغرب.
وأشير الى التقدير الفائق الذي كان يوليه سيدي أحمد بن الشيخ للزاوية البوعمامية، والمحبة الخالصة التي كان يكنها للمشيخة، والبطانة التي تحيط بها تقديرا للدور الذي تقوم به هذه الزاوية، وعرفانا للمكانة التي يحتلها شيخ الطريقة، ولقد خلف في هذا الشأن وصايا صريحة وصارمة، لأبنائه من بعده لكي يستمروا على نفس النهج بامتثالهم الدائم وتقديرهم الفائق المستمرللقيمين على تلك الزاوية المباركة، حتى يدوم عليهم منها ما كان يرجو لهم من مدد روحي .
ولا زلنا ولله الحمد نلاحظ اليوم ما يحظى به الشيخ من تقدير فائق وامتثال رائق، من طرف أبنائه وأحفاده بشكل منقطع النظير
تحقيق خادم الطريقة الشيخية حاكمي مصطفى
حياته رحمه الله       
عاش الولي الصالح: سيدي أحمد بن الشيخ السنوات الأولى من حياته بفجيج" شرق المغرب"التي ولد بها حوالي سنة 1870 م
توفي والده سيدي الشيخ بن  عبد الحاكم حوالي 1871 م شهيدا في ميدان المعركة ضد الإحتلال الفرنسي للجزائر وشرق المغرب، بعد أن كان سيدي أحمد لا يتجاوز عمره تسعة أشهر ، الشيء الذي جعل أخاه الأكبر سيدي محمد بن الشيخ هو الذي يتكفل برعايته وتربيته .
"  وقد خلف سيدي الشيخ بن عبد الحاكم من الذكور أربعة : هم محمد ثم أحمد الأول ثم محمد الأصغر الملقب بالزين ثم أحمد الثاني أصغر الإخوة جميعا وهو موضوع البحث ."
وبعد مجموعة من الإمتحانات قرر أخوه ومربيه أن يدخله في مرحلة جديدة من التربية الخاصة بعد تلك التي كان قد تلقاها من طرفه منذ الصغر ، ليصقل بها مواهبه وبعده للمستقبل الرباني الزاهر الذي ينتظره ، وستكون في نفس الوقت تربية وإمتحانا ، لقد أعطى أوامره للسيدة المسؤولة على العيال ، أن لا تحضر له منذ اللحظة في كل وجبات اليوم إلا دشيشة الشعير بالماء وحدها .
فقد أعطى أوامره الصارمة كذلك أن يتم عزله عن زوجته
 الشابة التي كان حديث العرس بها ، كما قرر أن يرسله بالتوالي ودون إنقطاع إلى رحلات طويلة وشاقة طول السنة وكان زاده دائما الدشيشة المعلومة التي تم التعاقد عليها دون سواها شتاء كانت الرحلة أم صيفا .
ويستمر سيدي أحمد بن الشيخ في تخطي العقبات في دأب وثبات دون أن تخالجه الوساوس أوتزعزه الأقاويل، يزيد قلبه بمرور الأيام تحلية وصفاء، وتزيد نفسه تزكية وإرتقاء، لايبالي بما يفوت النفس من حظوظ، ماضيا لايتلكع، صابرا لا يتجزع، ثابتا لا يتزعزع قاصدا لا يتوزع.
أما الأخ المربي الذي كان يراقب الأحداث كان يتوسم في شقيقه نفحات ربانية وبعد الكفاح المرير وعناء ومشقة المسير طيلة الحلول بأيامه ولياليه، آن الأوان ليعلن الأخ الأمير نتيجة الإمتحان بخلاص تفوق تلميذه الصغير. أنه عمل وليمة كبيرة وجمع كل العائلة وأتباعهاوقال لهم : أيها الجمع أشدكم أن أخي هذا، وأشار إلى سيدي أحمد بن الشيخ، قد أصبح السيد منذ اليوم هو صاحب الأمر على جميع شؤون المال، منذ اليوم يتمتع بكامل الحرية كما يشاء دون أن يعود إليّ في أي أمر، أشهدكم أني قد أجزته منذ اللحظة،إنه سيد نعم السيد وسيظل سيدا إلى يوم  القيامة إن شاء الله.
لقد كان سيدي أحمد بن الشيخ  في شبابه في غاية الإستقامة، نذكرشهادة أحبته المقربين وملازميه :
سأل أحد أبناء سيدي أحمد بن الطيب فقيه سيدي أحمد بن الشيخ الراتب سأل أباه ذات يوم : يا أبتي كيف بي أراك تأتي من العبادة مثل ما يأتي سيدي أحمد بن الشيخ وزيادة وتأتي من الأعمال الخيرية مثل مايأتي وأنت تفوقه بحمل القرآن ومع ذلك بينكما من البون الشاسع ما بينكما. فأجابه قائلا : لعل السر في ذلك ياولدي يمكن في كون سيدي أحمد بن الشيخ قد بنى جميع حياته من البداية على الصفاء والطهر والصدق والإخلاص حيث لم نعهد عليه قط أنه قام بفعل يخالف الشرع، أما نحن فكنا في الشباب نتعرض بين الفينة والأخرى لفترات الضعف .
وسيدي أحمد بن الشيخ كأحد أرباب الصلاح والإصلاح رافقته إرهاصات عديدة منذ طفولته تبشر بمكانته المرموقة، منها على سبيل المثال، شهادة عدد من الناس على كون غمامة كانت تظله في السفر من دون الناس . 
كما كانت كل رأياه صادقة كفلق الصبح، مما يدل على صلاحه وتقواه منذ أن كان صبيا نفعنا الله بسره آمين .
 صفاته رحمه الله   
كان سيدي أحمد بن الشيخ رحمه الله طويل القامة، ضخم العظام، قليل اللحم، واسع المنكبين مستطيل وأجمل الوجه، أبيض البشرة ،ظاهر الجبهة، كثيف الحاجبين، ناتىء الخدين أحمرهما، مستقيم الأنف، متوسط الفم، كانت لحيته رطبة طويلة لم يعهد عليه أن أخذ منها شيئا منذ خروجها، وكان يجز الشارب ويلح على إعفاء اللحى إلى حد قوله: يرفع من إيمان الشخص بقدر مايأخذ من لحيته
وكان واسع الصدر، أجوف البطن غير بدين، وكان قائماه يميلان نسبيا إلى تجويف خارجي من جراء اعتياده ركوب الخيل، وكانت مشيته على استخفاف في سكينة ووقار ناظرا إلى الأرض، وكان لايضحك إلا تبسما ويجعل يده على فيه عندما يتبسم، وكان ينظر إلى الأرض عندما يلتفت، وكان قليل المزاج ولا يقول فيه إلا حقا، وكان يحب الجد، يشجع على العمل النافع ويلح عليه، وكان يتمتع بهيبة عظيمة لايستطيع أي إنسان أن يراجعه،وكان لنظره تأثير قوي يحدث إختلاجا ودهشة لمن دققه فيه، وكان أكثر ثيابه العباءة والسلهام وأكثر لباسه الأبيض، وكان يحب ركوب الخيل كثيرا ويتمتع بهيئة خاصة على الجواد يعرف  بهاعلى المسافة البعيدة...
وكان يحب الإبل كثيرا دائم الكسب لها.
وكان يتمتع بسعة الخاطر، ونفود النظر، وحكمة الخطاب، وقوة الصبر وحسن المعاملة، وكان عظيم التواضع لدرجة أنه كان على علو مكانته يعتاد الجلوس على التراب، ويساعد على تنقية الحبوب، ويلتقطها من الأرض مثلما يفعل الأطفال، ويقضي جميع المآرب مثلما يقضيها إنسان عادي.
خصاله رحمه الله 
كان رحمه الله شديد الحرص على الطهارة، وعلى أداء الصلاة في وقتها وخصوصا صلاة الفجر، حيث لم يعهد عليه أن تخلى عنها ولو مرة واحدة.
وكان كثير المجاهدة لا يأخذ بالرخص على نفسه البتة، لكنه في المقابل يفتي الناس  بالرخص والتيسير حسب الظروف والأحوال، وكان كثير الذكر والتهجد كانت له سبحة من ألف حبة
كان جد متمسك بالفقه المالكي، وكان قوي الإطلاع بارعا في مايتعلق بحياة الصالحين وكراماتهم، وكان على دراية عالية بعلوم العقيدة الأشعرية والتصوف السني على العموم وعلى الطريقة الشيخية إنطلاقا من الياقوتة على الخصوص،
وكان يحب كثيرا تربية الأيتام ويرغب فيها، ويحسن إليهم كثيرا ويواسيهم ويحسسهم بفائض الحنان، وكان قد تربي في أحضانه 13 يتيما ويتيمة إلى سن الزواج، وكان يحفز أبناءه على خدمة الضعفاء والمساكين والأرامل إلى درجة كان يؤثر قضاء حوائجهم قبل حوائجه الشخصية، وكان كثير العطاء ، شديد الإعتناء، دائم التفقد لهم، وكان يجالس جميع الناس حتى الأطفال ويتعامل مع الجميع حسب مستوياتهم، وكان كثير المواعظ في المجالس غير ممل فيها، وكان شديد الحرس على الأذكار الجماعية حتى لايترك الفرصة للكلام الفارغ، وكان فائق الكرم كثيرالعطاء حتى إنه كان يجعل ما يتلقى من عطاءات تحت الوسادة دون أن يحسبها ثم ينفق منها كذلك بغير حساب وكان دائم الحمد والشكر لله تعالى في المغنم والمغرم .......
شجرة نسبه المبارك  
هو الولي الصالح ، والكوكب الواضح، ذو المناقب الشائقة ، والأنوار الساطعة ، والفضائل الفاخرة، والكرامات الظاهرة
سيدي أحمد بن الشيخ بن عبد الحاكم بن بودواية بن الجيلالي بن عبد القادر بن عبد الحاكم بن عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبو سماحة بن أبي ليلى بن عيسى أبو الحياء بن معمر بن سليمان أبو العالية بن سعيد بن عقيل بن حفص حرمة الله بن عساكر بن زيد بن حميد بن عيسى التادلي بن محمد الشبلي بن عيسى بن زيد بن يزيد بن الطفيل الزغاوي بن عبد الله :صفوان : بن محمد بن الصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمان بن شيخ الصحابة الخليفة الأول الراشدي سيدنا أبو بكر الصديق العتيق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن أسد بن تيم بن مرة وهو الجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم .
             أهم أجداد سيدي أحمد بن الشيخ
-  والد سيدي أحمد هو سيدي الشيخ بن عبد الحاكم كان رحمه الله من أولياء الله تعالى له كرامات شهيرة ،إنضم للجهاد في صفوف المجاهدين، وبعد أن قضى به عدة سنوات وافته المنية في ميدان المعركة حوالي سنة 1871م بعد أن كان إبنه سيدي أحمد لايتجاوز عمره 9 أشهر. دفن بالقرية المسماة عرق فراج حيث أقيم له بها ضريح معلوم تأمه القبائل المجاورة التي تقيم عليه موسم سنوي .
- سيدي الحاج عبد الحاكم الجد السادس فهو الذي تنتسب إليه قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم الشهيرة المعروفة . وسيدي الحاج عبد الحاكم من أولياء الله الصالحين الغنيين عن التعريف وهو ثاني خليفة للطريقة الشيخية بعد والده المؤسس وأخيه سيدي الشيخ الحاج أبو حفص رحمهم الله، ولسيدي أحمد بن الشيخ معه كرامات ثابتة وعلاقة خاصة حيث كان يضحي له سنويا بكبش كبير أفحل .
- سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد المعروف : بسيدي الشيخ  : القطب الرباني الشهير مبدع الطريقة الشيخية .دفن ببلدية الأبيض الجزائرية ويقام عليه موسم سنوي فريد من نوعه يدوم ثلاثة أيام . كما تقيم عليه قبيلة المهاية موسما سنويا يعرف بموسم سيدي الشيخ بناحية وجدة المغربية يدوم ثلاثة أيام .
وله ضريح آخر رمزي بمدينة فجيج المغربية وهو مزار معلوم أيضا .
- سيدي سليمان بن أبي سماحة .
القطب العلامة الإمام الفقيه المحدث، تولى إمامة مسجد فجيج ثم بعدها إمامة مسجد بني ونيف : بالجزائر : حيث كان خطيبا ومربيا صوفيا بإذن من شيخه سيدي أحمد بن يوسف الملياني رحمه الله .
 - سيدي معمر أبو العالية .
الولي الصالح الشهير دفين تلمسان : الجزائر : وصاحب المزار المعلوم بوادي أربا على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال الأبيض سيدي الشيخ .وهكذا يتوالى نسب سيدي أحمد بن الشيخ مرورا بعدد آخر من أولياء الله الصالحين إلى أن يصل إلى صاحب أعلى مقامات الصدق وأعلى درجات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم وأستاذ الإنسانية كلها في الإيمان بعد الرسول الأعظم ، ذلك الذي قال فيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وءاله وسلم ما معناه : لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر  :
ثم وضح مكانته بشكل أدق في الحديث الآخر الذي معناه :
كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان في الجاهلية إلا أني سبقته للنبوة ولو سبقني لا تبعته : إنه الصاحب الأول ، إنه الخليفة الأول .
تلك هي سلسلة النسب الذهبية لسيدي أحمد بن الشيخ التي تدل من جملة ماتدل على أنه رحمه الله ينتمي إلى شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
والحمد لله رب العالمين .
وفاته رحمه الله
في شهر سبتمبر 1948م حيث كان يناهز السبعة والسبعين من عمره . نزل ضيفا على السيد الحاج الميلود بن المعزوز (من أولاد سيدي الشيخ قبيلة أولاد سيدي أمحمد كانت له علاقة حميمة مع سيدي أحمد بن الشيخ ) فأصابته وعكة صحية ما فتئت حالته تتدهور بسرعة، ولما كان في آخر يوم من حياته كان يغمى عليه أحيانا ثم يتراجع ، ولما يفيق يسأل الحضور :  ترقبوا إن رأيتم شخصا غريبا آتيا من جهة القبلة . قيبحثون فلا يرون ويجيبون بالنفي، ثم يغمى عليه من جديد ما شاء الله ، ثم يكرر السؤال لما يستفيق، وهكذا مرارا مما جعلهم يترقبون بإهتمام ظهور هذا الشخص ليدركوا أي سر يحمل وراءه ، ولما أطل الشخص المرتقب أخبروا سيدي أحمد بن الشيخ فسألهم عن أوصافه ، فلما أعطوه الأوصاف قال لهم أجلسوني ، فلما أجلسوه قال لهم  : سبحان الله إنه نفس الشخص الذي غسل الشيخ بوعمامة ، وإنه قد أتى ليغسلني بدوري نظرا للعهد القائم بيني وبين الشيخ بوعمامة . ثم غاب ، وكانت هذه آخر عبارة ينطق بها ذلك الفم الكريم، كما كانت آخر كرامة في حياته،
وكانت وفاته رحمه الله بيوم الخميس بعد إتمام ركعتين من صلاة العصر من تاريخ 29-9-1948م وتحكي الروايات أنه نفس التوقيت الذي مات فيه سيدي أحمد بن الطيب فقيهه الراتب.
لازال مكان وفاته معلوما إلى اليوم بالمواطر ( جرادة ).
ولما ذاع خبر وفاته توافدت الأحباب من كل جهة ، وتنازعوا فيما بينهم حول مكان دفنه بين وجدة والعيون وعين بني مطهر وجرادة كل طرف يريد دفنه بأرضه ، لكن الحاج الميلود البوشيخي رحمه الله وجماعة  من كبار قبيلة بني يعلى أصروا أن يدفنوه بجرادة محتجين أن الله ما أكرمهم بوفاته بأرضهم إلا ليدفن بها . وقد تم تعيين مثواه الأخير بالمقبرة البالية .
يحكي الحاج حكوم بن بحوص الشيخ المشهود له بالإستقامة والصلاح الذي شارك في حفر القبر قائلا : ما لبثنا بعد شق الأرض حتى رأينا آية عجيبة تتمثل في مصادفة تربة في غاية الرطوبة ، وفي غاية النصاعة، تفوح منها روائح طيبة، ثم أردف يقول حتى تمنيت لو كنت أنا صاحب القبر ، وكادت هاته الآية أن تنسينا فاجعة وفاته
كراماته
الرؤيا
من أكثر الروايات شيوعا وإنتشارا عن سيدي أحمد بن الشيخ تلك الرؤيا التي رآها في سفر وتجسدت في الواقع كفلق الصبح . إنها رواية بلغت حد التواتر . ها أنذا أقدمها لك أخي القارئ بأمانة كأنك تعيشها رأي العين . أرويها لك عن أصدق الرواة وأضبطهم لأحداث سيدي أحمد بن الشيخ . إنه إبنه ووارث سره سيدي الحاج الشيخ، حيث يقول :
كان سيدي أحمد بن الشيخ لا زال طفلا حينما أرسله أخوه الأكبر سيدي محمد بن الشيخ مع قافلة إلى كرارة بالصحراء التي كانت تأمها القوافل شتاء لكيل التمور . وكانت القافلة تتكون من 12 رجلا إضافة إلى الطفل سيدي أحمد بن الشيخ المكلف برعاية الإبل . وكان أمير القافلة سيدي حكوم هو إبن عم شقيق لسيدي أحمد بن الشيخ . وبعدما قضوا مآربهم وقفلوا راجعين خيموا ذات ليلة بموضع بالظهرة يسمى بولرجام بقرب أحد الدواوير . وكانت العادة إذا خيم وفد بقرب دوار يستضيفه أهل الدوار، إلا أن أهل هذا الدوار على غير عادة لم يحركوا ساكنا الشيء الذي أثار حفيظة الوفد وجعله يقرر الرحيل عن بكرة أبيه . وبينما هم نيام إذ رأى سيدي أحمد بن الشيخ رؤيا عجيبة كانت نقطة إنطلاق لمسيرة شيخ جليل دون إسمه في سجل أولياء الله الصالحين . ولم يكن سيدي أحمد آنذاك بحكم سنه ليبدي رأيا أو يساهم في إتخاذ قرار . ومن ناحية أخرى كان الأمل يراوده أن يشاهد تحقق رؤياه في الواقع . وهذا ما جعله يهمس إلى أحد أعمامه الذي كان يأنس به قائلا :
" تمنيت لو أن عمي سيدي حكوم وافق على أن نقيم هنا هذا اليوم " . وكانت العبارة حافزا للرجل أن يستفسره في الأمر قائلا :
" لماذا أراك ترغب في المقام هذا اليوم ولم يكن من دأبك أن تطرح مثل هذا الإقتراح الذي أتى في غير أوانه " . فأجاب سيدي أحمد مضيفا بلهجة مزيج بالشوق التخوف
" بل أرجو كذلك أن يعفيني هذا اليوم من رعاية الإبل" . فتيقن الرجل أن وراء الطفل شيء جدير بالإعتناء . فأعاد له الإستفسار من جديد بنوع من الإلحاح . وهنا وجد سيدي أحمد بن الشيخ الجو مواتيا ليقص على عمه النبأ بتفصيل قائلا :
" يا عم إني رأيت البارحة فيما يرى النائم رؤيا أتمنى أن تتحقق هذا اليوم إن شاء الله"  فسأله ماذا رأى . فأجابه مسترسلا بصوت خافت حتى لايسمع :
 "إني رأيت فيما يرى النائم أننا نحن جميعا في هذا المكان بالذات والساعة حوالي الضحى، فإذا برجل فارس أعنيه الشيخ عبد القادر الجيلاني قد طلع علينا من تلك الربوة التي أمامنا جنوب شرق الدوار . ورأيت أن صاحبة تلك الخيمة المنفردة غرب الدوار وهي إمرأة أيم، ما إن رأت الشيخ حتى خرجت من خيمتها تجري في إستقباله في فرحة عارمة تنادي بأعلى صوتها مكررة وافرحتاه سيدي قد زارني  . في تلك اللحظة بالذات إنطلقت أنا من بينكم أعدو نحوه بدون شعور . فأسرع إلى إمساكي عمي فلان وعمي فلان رغما عني . ولم أتمالك أن سقطت في شبه غيبوبة . ولما سلمت عليه المرأة قفلت راجعة بسرعة وسوت تفريش الجهة اليمنى من الخيمة وأزاحت عنها الستار . فقال لها الشيخ :
 "هلمي إلي بأولئك الرجال" . فلما كلمتنا لبينا النداء . فلما أتيناه سلم علينا الواحد بعد الآخر ثم دخل الخيمة برفقة سيدي حكوم ثم دخلنا نحن وراءهما . وأجلس كل واحد منا في موضع . وكنا على النحو التالي : فلان في الموضع الفلاني وفلان في الفلاني وهكذا حتى نهاية الصف حيث كنت أنا جالسا . ثم نادى الشيخ الجيلاني المرأة قائلا :
 "اذهبي إلى السرج واتني منه بالجراب" . فلما ناولته إياه أخرج منه بطيخة صفراء ( ولم يكن فصل البطيخ لأن الفصل كان شتاء ) . وقال للمرأة اتيني بالقصعة والسكين . فلما ناولته إياهما قام بتشطير البطيخة بنفسه ثم بدأ يوزع علينا السنانيف إبتداء من اليمين بحيث أعطى كل واحد منكم سنيفا بما فيكم المرأة وبقي في القصعة سنيفان . فناداني مباشرة بإسمي . وقال لي إقترب . وأمر سيدي حكوم الذي كان عن يمينه أن يتنحى شيئا ثم أجلسني بينهما . ولما جلست وضع القصعة أمامي وأعطاني السنيفين معا . فلما رأى سيدي حكوم ذلك منه سأله قائلا :
"لماذا يا سيدي أعطيت الطفل لوحده سنيفين إثنين  في الوقت الذي لم تعطينا نحن إلا سنيفا واحدا، ونحن أعمامه وذوو السبق والفضل عليه"  . فأجاب الشيخ عبد القادر قائلا :
"أنا لم أعط أحدا منكم شيئا إنما أنا قد حملت الأمانة إلى أصحابها فمن أعطاه الله شيئا فقد أبلغته إياه . أما أنا فليس لي من الأمر شيء"  . وهكذا أنهى حكاية رؤياه على عمه ولما سمع الرجل خبر رؤيا إبن أخيه وأحس أن لها وزنا ذهب إلى أمير القافلة وقص عليه القصة واستعطفه أن يتمهل مؤكدا له أن وراء الطفل شيء مثير للإنتباه ينبغي الإصغاء إليه مادامت صبيحة واحدة ليست بذات تأثير يذكر على المسير خصوصا وأنهم كانوا على مشارف الوصول .
وإستجاب الأمير للطلب، وإنتشر الخبر بين الجماعة، وبدأت الأعناق تشرئب نحو المكان المقصود مع إقتراب الميعاد سواء ماكان منها من قبيل التطفل أو من كان يترقب بجد وإهتمام . ولما حان الوقت برز الفارس من أعلى الربوة بالذات وخرجت المرأة فعلا في نفس الوصف ونادت بنفس النداء الذي حكاه . ثم إنطلق سيدي أحمد بدون شعور، وأمسك به نفس الشخصين فعلا . وإستمرت الواقعة على نفس الوتيرة حرفا بحرف دون نقصان أو زيادة الحرف الواحد مرورا بالفراش ثم المناداة عليهم ثم جلوسهم على نفس الشكل ثم تقسيم البطيخة بنفس الكيفية وإعطاؤه السنيفين من دون الجميع وكذا سؤال سيدي حكوم والجواب الذي تلقاه من الشيخ الجيلاني .
وقد تجسدت هذه الرؤيا الصادقة كفلق الصبح للأن الرؤيا الصادقة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة كما ورد في معنى الحديث الشريف . وكانت أهم معلمة لانطلاق مسيرة شيخ جليل من شيوخ الإسلام الذين اجتباهم المولى سبحانه واصطفاهم بالتكريم . وليس في ذلك من عجب بالنظر إلى طلاقة قدرة الله وطلاقة مشيئته . وكان قد أشار إلى هذه الحقيقة العميقة من ذي قبل جده الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد في مطلع يا قوتته بقوله :  
ومهما إجتبى عبدا سعيدا لقربه     تخيره وذاك ليس لعلة
ويمنع من يشاء جل بعدله           ويحرم فيض الفضل من غير قلة
لقد إختارته العناية الربانية بالذات من دون أعمامه بل ومن دون سائر جيله بل وأجيال عديدة من قبيلته، على الرغم من حداثته وطعن الكثير منهم في السن وبلوغهم مراتب رفيعة من التقدير والوقار . لقد تم الإختيار إنطلاقا من عالم الغيب الذي لا دخل فيه ولا إجتهاد للأشخاص ثم بان في شكل رؤيا صادقة لاحت فصولها في الواقع لتنبيه الناس إلى وجود عناية خاصة ترافق هذا الفتى . ثم تواصل ظهوره عبر فصول حياته حتى بلغ مكانة سامقة في سلم الصلاح والإصلاح . ومما زاد في الحادثة بل وفي قيمتها ما كان من إيباء الدوار عن ضيافتهم ثم غضب الجماعة وعزمها على الرحيل مبكرا من ساحة البخل . فلو أن أهل الدوار إستضافوهم ما كانوا ليغضبوا ولا ليقرروا الرحيل عن بكرة أبيهم الشيء الذي يجعل الظروف ملائمة للأستجابة لطلب الطفل بالتريث . أما وقد وقع من الدوار ما وقع فإن إستجابة أمير القافلة لطلب الطفل في حد ذاتها تعد كرامة بالنظر إلى الأنفة الفائقة التي كانوا يتحلون بها من ناحية ثم الإعتقاد الذي يسود لأول وهلة وهو أنه لو كان في أهل الدوار خير يرجى ما كانوا ليبخلوا بهذا الشكل . أما في الحقيقة فإن البخل ما وقع إلا ليرفع من قيمة الكرامة ولا يعتقد أن يكون من شيمة أهل الدوار أصلا.  
إن هذه الحادثة التي شهدها إثنى عشرة رجلا ما فتئوا يكررونها حتى بلغت حد اليقين :
- كانت إعلانا صريحا ببداية رجل سيكون له شأن وأي شأن،        
- كما كانت من جهة أخرى إيذانا لأخيه ومربيه سيدي محمد  بن الشيخ ليعطيه منذ اللحظة من الإهتمام ما يستحق ومن التربية الخاصة ما يلائم صقل مواهبه الكبيرة ويعده للمكانة الرفيعة التي تنتظره،
- ومن ثم كانت تنبيها لأعمامه ولغيرهم من الناس ليأخذوا الحيطة والحذر من هذا البرعوم ويتنبأوا له بمقام السيادة الرفيع .
 كما كانت أيضا خير ضيافة ما كانت لتوازيها أي ضيافة أقيمت على شرف الوفد تقديرا لهم وتكريما لمكانتهم وجبرا لخاطرهم .
ومما يستفاد منها أيضا درس بليغ في غاية الأهمية وهو ضرورة التسليم لمخلوقات الله مادامت الظواهر ليست دائما ترجمانا صادقا على الجواهر . ويتجلى الدرس في كون الدوار الذي كاد اليأس أن يسود من رجاله فإذا بامرأة أيم من نفس الدوار لها من الصلة الخاصة بالشيخ عبد القادر الجيلاني ما لم يكن متوقعا كدليل على خصوصيتها وعلو مكانتها . كما أن المرأة نفسها بالنظر إلى مكانتها الخاصة ما كانت لتقيم بهذا الدوار لو كان أهله يفتقرون فعلا إلى كل خير . بل وما كان الشيخ الجيلاني ليزورهم علانية على هذا المنوال وهم كذالك .
خلاصة القول : ينبغي التحرز من جميع المخلوقات وتفويض سرائرها لله الذي يعلم السر وأخفى . أو كما يقال :" سلم للخاوي تنجى من العامر" . فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم حقائق وأسرار المخلوقات  ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . ومن حكمته البالغة أن أخفى أولياءه في خلقه لكي يتم التسليم للجميع، مع الإشارة إلى أن أمة سيدنا محمد لا تخلو من خير في كل عصر
مع الشيخ بوعمامة
 في إحدى سنوات الجفاف شمرت قبائل الناحية العزم على زيارة الشيخ سيدي بوعمامة الغني عن كل تعريف بزاويته الموجودة آنذاك بالعيون ناحية وجدة . وبعد إتمام الزيارة أثناء دعاء الختم طلب الحضور من الشيخ سيدي بوعمامة أن يطلب لهم الله ليغيثهم بالمطر . فأجابهم :
 نطلب الله سبحانه أن يسقي البلاد والعباد  . فكرروا له الطلب مرة ثانية، فأجابهم بمثل ما أجاب في المرة الأولى . وفي المرة الثالثة ألحوا عليه في الطلب، فتغير حاله وقال لهم جازما :  "لاتنتظروا الغيث في هذا الوقت فإن الله حابسه عليكم " . ولما سمعوا منه ما سمعوا بصيغة الجزم إنصرفوا وهم غمرى بالأسى والأسف مما علموا من شأن المطر.
وصادف أن سيدي الحاج الطيب إبن الشيخ سيدي بوعمامة ووارث سره كان عازما على سفر إلى الصحراء بعد ذلك بأيام . وكان سيدي أحمد بن الشيخ مخلفا بالمواشي في الطريق التي سيمر بها . فلما سمع  بقرب مروره عرض على رفاقه فكرة إستضافته . إلا أنهم أبوا بدعوى أنهم على غير إستعداد، أي غير مزودين بأدنى لوازم إستضافة شخص سيدي الحاج الطيب الذي يحضى بمكانة رفيعة . مع الإشارة إلى أن الضيافات الكبرى كانوا يتآزرون عليها . ولما أيقن سيدي أحمد بن الشيخ من رفضهم عزم أن يقوم بالضيافة لوحده . ومنذ ذاك بدأ يترقب مرور إبن شيخه بلهف .  
ولما أخبر بمجيئه إعترض سبيله . وبعد تبادل التحايا كما كان معهودا  طلب منه أن يتناول عنده الفطور فأجابه على ذلك . وكانت العادة أنه إذا تم خلع السرج فأن الضيف سيقيم للغذاء بدون نقاش . وكان سيدي الحاج الطيب قد أمر أصحابه أن لا يتركوا السروج تزال لكي لا يتم إحراج سيدي أحمد علما منه أنه كان مخلفا فقط . أما سيدي أحمد بن الشيخ فقد أعطى بدوره الأوامر أن يبادروا إلى خلع سرج سيدي الحاج الطيب بمجرد نزوله من ظهر الجواد . وفعلا ما أن نزل حتى أسرع أحد الرجال إلى إزالة السرج من على صهوة جواده دون إستئذانه .وتمت بذلك ضيافة رسمية بدون ميعاد.
وبعد نهاية الضيافة وختمها بدعاء كما هي العادة بدأ الضيوف في الأستعداد لإمتطاء الخيول لمواصلة الطريق . وقد أمسك سيدي أحمد بن الشيخ لسيدي الحاج الطيب بزمام الجواد . ولما إستوى على صهوته تمسك  سيدي أحمد بن الشيخ بالرجل والركاب وقبض عليهما بحزم . وبعدما طلب منه دعاء الخير قال له :
    " يا سيدي إننا نريد المطر" . فأجابه سيدي الحاج الطيب :
 " نطلب الله أن يمطرنا جميعا مطر الرحمة والمنفعة " .فكرر له ثانية :
" ياسيدي إننا نريد المطر نحن في حاجة ماسة إليه"  فأجابه بمثل ما أجابه في الأولى . وحينها زاد سيدي أحمد في قوة المسك على رجل سيدي الحاج الطيب وأقسم له بالله أن لا يتنحى عنها ما لم يقسم له على المطر، فلما رأى سيدي الحاج الطيب الإلحاح وصدق الطلب إختمر وأقسم له بالله أنها ستمطر في ذات اليوم، ولما سمع منه سيدي أحمد ذلك أطلق رجله وغمرته الفرحة والإرتياح . وتوادع الرجلان العظيمان . وإنصرف كل منهما لحال سبيله .
وما هي إلا سويعات قلائل حتى تلبدت السماء بالغيوم بعد أن كانت في غاية الصفاء، وإنهمرت عيون السماء بأمطار الرحمة دامت على حالها ثلاثة أيام كاملة شملت جميع المنطقة الشرقية إلى غاية العيون حيث كان الشيخ سيدي بوعمامة بالزاوية . 
 وبعد أيام عاد الزوار إلى الزاوية عند الشيخ سيدي بوعمامة حامدين الله على ما رزقهم من أمطار الرحمة مكبرين ومهللين . فإستقبلهم على غير عادة في حالة غيم وخاطبهم قائلا :
" إن ما سبق أن قلت إن الله قابض عليكم المطر كان حقا لولا أن إلتقى حبيبان فأقسم أحدهما للآخر على نزول المطر فإستجاب له الله وأبر قسمه، وكان ما رأيتم من هذا الخير الكثير" .
لقد قال هذا الكلام في العيون وسيدي الحاج الطيب لازال في طريقه ذاهبا . وبعد ذلك بأيام جاء الخبر بتفصيل حول مرور سيدي الحاج الطيب بالظهرة وزيارته لسيدي أحمد بن الشيخ وما كان من شأن قسمه على المطر . حينها فقط أدرك الناس ماذا كان يعني الشيخ سيدي بوعمامة في كلامه بالحبيبين وقسم أحدهما لللآخر في شأن الموضوع .
إن هذه الكرامة لدلالة أخرى على علو المكانة التي كان يتمتع بها سيدي أحمد بن الشيخ من حيث :
  +  المكانة الرفيعة التي كان يحضى بها عند شيخه سيدي بوعمامة والمحبة الصادقة التي كانت تربطه وإياه .
  +  إطلاعه على المرتبة الربانية التي كان يتمتع بها سيدي الحاج الطيب وهي مرتبة قال عنها والده الشيخ بوعمامة حسب الرواية الموثوقة : 
 وقد أفرغت في الطيب كل ما أعطاه لي شيخي سيدي عبد القادر بن محمد .
  + علمه بقيمة المحبة الصادقة ثم حسن إستغلاله للفرصة السانحة رغم ما كان من علمه بشأن المطر .
قد يخالج الإنسان العقلاني في شأن هذه الكرامة ما يخالج . وليس ذلك بغريب إذا ما قيست الأشياء بالعقل المجرد القاصر عن إدراك كنه أبسط الأشياء . أما من أيقن أن ما بعد حدود العقل عوالم وعوالم لاتدرك إلا بالقلب والبصيرة من طرف الذين سبقت له العناية، فلا شك أن نظرته تتغير حول هذه الكرامات التي تبدو للعقلاني من قبيل المستحيلات . وأود أن أذكر أخي العقلاني هذا : ألم يقل الله تعالى : ( يمح الله ما يشاء ويثبت ) . ثم أليس سبحانه على ما يشاء قدير . ثم أليس سبحانه فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل . ثم ألم يرد في النصوص الصحيحة أن من الأعمال ما يرفع المصائب ويزيد من الرزق بل ويزيد من العمر . إذا سلمنا بهذا جدلا ستعود هذه الكرامة في غاية الوضوح :
فإذا كان في قدر الله سلفا إمساك المطر لأجل معين فلا غرابة أن يغيث الله عباده قبل حلول هذا الأجل إذا ما قدم العباد من الأعمال ما من شأنه أن يجري الله به قدرا جديدا . والذي يعنينا نحن في هذا الأمر هو الحرص على التعرض لنفحات الله بقيامنا بالأعمال الفاضلة حتى يدفع الله عنا قدرا بقدر . أما كيف يتم الدفع  فذاك ليس من شأننا ولا من مقدور إدراكنا .
حمل الشبكة
  هذه حكاية متواثرة وقعت للسيد زايد المعروف بمحبته لسيدي أحمد وتفانيه في خدمته بصدق وإخلاص . كان السيد زايد هذا  " يز"  الحلفة ( أي يجنيها ) ، وذات يوم بينما هو ذاهب لوحده بجماله محملة إلى ورش ميزان الحلفة، إذ سقطت له إحدى الشباك المليئة من على ظهر أحد الجمال . وقد حاول عبثا أن يبحث يمينا وشمالا عمن يعينه على حملها فلم يجد . وعندما يئس أناخ الجمل بقرب الشبكة وعكف ينادي مستغيثا ياسيدي أحمد أغثني . ثم حاول أن يحمل الشبكة فوق الجمل فإذا به يحملها وحده بكامل السهولة وكأن جماعة من الناس تكاتفت معه على حملها .  وكانت دهشته عظيمة حينما رأى ما رأى من شأن حملها خصوصا وأنه يعلم بحكم التجربة أن وزنها يفوق القنطارين يتطلب حملها على الأقل رجلين جلدين في حين أنه كان هو نفسه ضعيفا جسمانيا . وبعد هذا الحدث تابع طريقه إلى ورش البيع وهو مغمور فرحة وإعجابا . فلما أتم البيع إشترى كيلوغراما من الكاوكاو ثم قفل راجعا وفي قصده أن يوزعه صدقة على سيدي أحمد بن الشيخ لكونه يحب الكاوكاو . ومن المفارقات العجيبة أنه عندما رجع وجد سيدي أحمد بن الشيخ ضيفا عند أحد من أهل الدوار . فلم يتمالك أن أسرع إليه في خيمة الضيافة . وبعد أن قدم التحية للحضور تقدم إلى سيدي أحمد بن الشيخ وقبل يديه ثم أخرج علبة الكاوكاو ووضعها بين يديه . فقال له أحد الشيوخ مازجا :
" لماذا يا زايد أعطيت الكاوكاو كله لسيدي أحمد ولم تعطينا منه أي شيء ومن ضمننا من هو أكبر منه سنا ومن هو أقرب إليك منه نسبا . أو لسنا جميعا أهلا لذلك " . وقبل أن ينبس السيد زايد بينت شفة بادر سيدي أحمد بن الشيخ صاحبنا على التو قائلا :
 " يا شيخ لقد جاء السيد زايد بهذا الكاوكاو مكافأة لمن أعانه على حمل الشبكة حينما سقطت له من فوق الجمل في الموضع الفلاني . فهل كان منكم من أعانه أو حتى سمعه حينما كان ينادي " . فإندهش الحضور من هذا الكلام . أما السيد زايد فأسرع إلى يد سيدي أحمد يقبلها من جديد . ثم قص على الجماعة ما كان من أمر الشبكة، وأكد أن الحادثة وقعت تماما كما قال سيدي أحمد وأنه فعلا كان ينادي عليه وأنه رأى عجبا حين حملها على الجمل وكأن جماعة برمتها قامت بمساعدته .
وكانت هذه كرامة أخرى من الكرامات المتواترة عن سيدي أحمد بن الشيخ لازال صاحبها والعديد من حضور الجماعة يقصونها . وهي كرامة مكونة من ثلاثة كرامات على الأقل :
  -  من حيث إغاثته لصاحبه السيد زايد على حمل الشبكة .
  -  ومن حيث حكايته للحادثة قبل أن يقصها صاحبها ودون أن يراه أحد .
  -  ومن حيث إخباره أن علبة الكاوكاو كانت متوجهة له بالذات دون غيره .
قد يندهش البعض حين سماع مثل هذه الأمور، وقد لا يصدق البعض الآخر، ولا عجب إن كان ذلك مبلغهم من العلم . أما الذي كان حضه من العلم أوفى وذاق حقيقة العقيدة وأدرك عمق المعاني السامية للنصوص الواردة في هذا الشأن التي منها مثلا شطر الحديث  " ... ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال، ولإن سألني لا عطينه ولإن إستعادني لأعيذنه ... "  قلت ، من تفهم عمق هذه النصوص أيقن إن الله يصطفي من عباده من يشاء، وإنه حينما يريد أن يكرم عبدا فإنه يقوم بالفعل وينسبه إليه . وتلك حقيقة الطلاقة في القدرة والمشيئة معا . أما الشك أصلا في إمكانية وقوع مثل هذه الأمور وإن على حسن نية فلا غرو أنه طعن في حقيقة الطلاقة بنسبة العجز إليها بوجه من الوجوه .
فإذا كنا نعتقد أن الله سبحانه فعال لما يريد وليس على قدرته قيود ولا تحدها حدود فلماذا يخامرنا الشك حينما نراه أغدق على عبد ما شاء . ألم يتكرم على نبيه عيسى عليه السلام مثلا بأن جعله يحيي الموتى التي هي من أخص خصوصياته تعالى .
متاجرة الشمال
كان سيدي محمد بن العربي أحد خيرة رجال القبيلة علما وورعا . وكان قوي المحبة لسيدي أحمد بن الشيخ دائم الملازمة له . وكان كثير العيال متعسر الحال . إشتدت به القافة في إحدى سنوات الجفاف فراح يلتمس الإذن من سيدي أحمد بن الشيخ للحصول على مصدر الرزق يسد به فاقته . أما سيدي أحمد فسكت عنه المرة الأولى ثم راجعه في الموضوع مرة ثانية بعد أيام . فسكت عنه من جديد ثم راجعه الثالثة بإلحاح قائلا :
 " أنت تعلم يا سيدي كثرة عيالي ورداءة حالي وتعففي عن الناس، وأني لا أستطيع أن أمد يدي للإقتراض ولو بلغت مشارف الموت جوعا . وإني لن أبارحك الساعة حتى تأذن لي في أي عمل "  ولما رآه سيدي أحمد ملحا في الطلب قال له :
 " وهل تستطيع أن تعاهدني على أمرين " فأجابه :
" نعم إن شاء الله وما هما يا سيدي ؟ " قال :
" عاهدني ألا تكذب مهما كانت الظروف وأن تجهر بذكر الله في مواطن الخوف " . ولما تعاهد الرجلان أردف سيدي أحمد بن الشيخ قائلا لصاحبه :
 " إذهب إلى وجدة عند صديقك فلان فإنه في إنتظارك بحرارة . فأي عمل أقترح عليك فوافقه " وكان هذا صديقا له إنقطعت الصلة بينهما لمدة .
وما إن سمع ذلك من سيدي أحمد بن الشيخ حتى شد الرحال إلى وجدة فرحا مسرورا ليقينه أنه سيجني من وراء رحلته ربحا كثيرا . ولما وصل إلى صديقه لاقى منه ترحيبا وأطلعه على طول إنتظاره ثم بارحه قائلا :
 " ماذا بك قدغبت كل هذه المدة في وقت غنمت فيه الناس أرباحا كبيرة عن طريق المتاجرة في الأسلحة من الشمال خصوصا وإن رجولتك تؤهلك لمثل هذا العمل . خذ ما يكفيك من المال وإشتر ما شئت من أسلحة وأحضر معك كل مرة قطعتين تحت جلباب أعددته لك بالمناسبة " .
 وإتفق الرجلان . وتحمس سيدي محمد بن العربي للمهمة بناء على الإذن الخاص . وبدأ يوالي الرحلات يأتي في كل رحلة ببندقيتين خفية كما تم التخطيط . وقد حصل من جراء ذلك على ربه كبير . ولما قل الطلب على البنادق بدأ يتاجر في الخراتيش يأتي كل مرة بما تيسر في حقيبة الأمتعة . وحدث ذات مرة على إثر وشاية أن قام الدرك والجمارك بتطويق القطار قرب مدينة وجدة وبدأوا بتفتيش صارم ودقيق في أمتعة جميع المسافرين بدون إستثناء أو تسرب . وكان سيدي محمد بن العربي يحمل معه حوالي 400 خرتاشة في الحقيبة . وعندما إقترب دور تفتيشه بدأ يذكر الله تعالى بأعلى صوته والناس تحملق فيه بإستغراب، ثم تظاهر بالغشيان . فأمسك به أحد الدركيين معتقدا أن به نوبة، وقال لأحد زملائه أعطوه أولوية التفتيش لنتركه يمر لعله مريض . فلما مثل للتفتيش وبيده الحقيبة المليئة بالخراتيش سألوه ماذا معه في الحقيبة ؟ فأجاب بصدق وفاء بالعهد : " إن بها خراتيش " . فقال المفتش متهكما :
 " دعوا هذا الأحمق يمر لعله يسخر بنا، لو كان بحقيبته ما يقول فعلا ما كان ليتفوه بها " .
وهكذا فتح المجال لسيدي محمد بن العربي ليمر دون تفتيش وفي حقيبته من الخراتيش 400 في وقت كانوا يبحثون عن أتفه الأسباب لإلقاء القبض على الناس ناهيك عمن عثر عنده على الخرتاشة الواحدة بالنظر للغليان الذي كان يسود العالم آنذاك بسبب الحرب العالمية الثانية .
وبمجرد أن بارح الباب رأى صاحب سيارة لا يعرفه يشير إليه قائلا :
 " أسرع يا سيدي فإني في إنتظارك " . وفتح له الباب وأقفل مسرعا نحو المدينة دون أن يتبادلا أي حديث بل ودن أن يسأله عن هويته ومن أرسله إليه وإلى أين يريد به . ولما توسط به المدينة بادره قائلا : " إلى أين تريد ياسيدي " . فأجابه " لا عليك إتركني ههنا " . قال بل سأذهب بك إلى أي مكان تريد . ألست تريد السيد فلان ( وذكر له إسم صاحبه ) إن كنت كذلك سأذهب بك إليه . فأجاب بنعم .
 وواصل به فعلا حتى منزل صاحبه . فلما أراد أن يعطيه أجرته أجابه السائق قائلا :
 " لا يا سيدي لن أقبض منك سنتيما واحدا . لقد تقاضيت عنك قبل أن آتيك " وتركه وإنصرف دون مزيد من الكلام . ولما دخل سأل صاحبه إن كان قد أرسل له السيارة، فأجابه أنه لم يكن قط على علم بما جرى .
وهكذا كانت هذه أيضا كرامة كبيرة أخرى من عظيم كرامات هذا الرجل، كرامة مركبة من عدة كرامات نذكر منها :
 - قوله لسيدي محمد بن العربي إن صاحبك في إنتظارك مع العلم أنه لم تصل أخباره منذ مدة .
  - خلاص سيدي محمد بن العربي من التفتيش بتلك الأعجوبة ونجاته من أذى المستعمر .
  - إنتظار السائق إياه وخدمته بتلك الصورة الغريبة دون سابق معرفة ولا إذن معلوم .
  - تصريح السائق بالتقاضي عنه قبل مجيئه إليه دون ذكر من تقاضى عنه .
إنها كرامات ساطعة لا يماري فيها متكبر معاند حسود . كما يجدر التنبيه من جهة أخرى إلى أن سيدي أحمد بن الشيخ أوصى صاحبه على الصدق والذكر لميزتهما الخاصة . أوصاه بالصدق ولو في أصعب الظروف التي تقتضي أكثر ما يمكن من التقية والمداراة . كما أوصاه بالذكر جهرا في المواطن التي تقتضي التخفي والإسرار وهما إقتضاءان لازمان في عالم الشهادة والأسباب . لكن المتأمل في هذه الوصية يشعر بمدلولها العميق في الترفع عن عالم الأسباب والتعلق المباشر بالله سبحانه وتعالى الذي له وحده تعطيل نواميس تلك الأسباب . كما يشعر أيضا بما في عمقها من تسليم كامل وإيمان صادق بالقضاء والقدر .
إنها ومضات قد يستطيع العقل إدراك نصيب ضئيل منها إذا ما كان يتسم بالسلامة والقوة، لكن القسط الوافر يظل إدراكه من نصيب عالم الشعور والوجدان الأمر الذي يتطلب قوة الحدس ورهافة الحس وصفاء السريرة وجلاء البصيرة . فإذا ما خالج عقلك أيها القارىء الكريم من هذه الكرامة مايخالج، فإني أحيله إلى أحدات سورة الكهف التي وقعت لرسول الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من الخضر العبد الذي شهد له الحق سبحانه بالصلاح . أحداث إذا ما قيمت بالعقل المجرد فإنها تبدو من قبيل المستحيل . ولكنها ما إن ظهر تأويلها في عالم الشهادة على لسان العبد الصالح حتى تأكد أنها حقائق بالرغم من مخالفتها لظاهر الشرع .
وإن كان لنا أن نستفيد منها فإنما نستفيد أن الحقائق التي نتعامل معها في حدود الشرع هي حقائق نسبية لكونها مقيدة بمحدودية العقل وأبعاد الزمان والمكان . أما الحقيقة المطلقة فتبقى في مكنون الغيب لا يعلمها إلا عالم الغيب والشهادة .
ومما يستفاد أيضا أن جدال الإنسان حول الكرامات إنما يكون بسبب جهله لهذا الأمر وما يتمخض عنه اعتقاد في كون الحقيقة كلها تنحصر في حدود ما يدرك بالحواس فقط . وهكذا فبناء على إعتقاد الإنسان عن الجهل المطبق وقلب الحقائق في كون المقيد يستطيع ادراك المطلق نراه يعارض كل ما يخرج عن مجال العادة والمألوف ونطاق إدراك العقل المحدود .
مع الحاج برايدة
أتى سيدي أحمد بن الشيخ مرة في زيارة   لبعض الأحباب بالعوينات بالقرب من مدينة جرادة منهم الأخوين الحاج سعيد والحاج لخضر اللذين كانت تربطه بهما علاقة خاصة . فإستضافه الحاج وأحسن ضيافته . وكان ضمن من حضر الضيافة رجل محب كثيرا لسيدي أحمد بن الشيخ يدعى عبد القادر بن الشيخ ويحمل لقب برايدة . وكان فقيرا، ضعيف الحال لا يملك قوت يومه وليس له مصدر للعيش سوى عمل الحلفة الموسمي . إقترض هذا الرجل شاة على قدر الحال من الحاج لخضر ليستضيف عليها سيدي أحمد فإستجاب سيدي أحمد للدعوة، وكان السيد برايدة هذا يسكن خيمة صغيرة ( أي عشة ) على الرغم من كثرة عياله . وحينما أراد سيدي أحمد بن الشيخ أن يدخل إضطر صاحبها أن يرفع الحصيرة إلى أعلى حتى يستطيع الدخول لأنه كان كما سبقت الإشارة رجلا طويل القامة . وبعد تناول الطعام ودعاء الختم توجه السيد برايدة إلى سيدي أحمد بن الشيخ قائلا :
 " يا سيدي أحمد ها أنت قد رأيت حالي وكثرة عيالي والفقر المدقع الذي نحن فيه، فإدع الله لي " فأجابه سيدي أحمد :
 " وماذا تريد يا عبد القادر ؟ " فأسرع قائلا :
 " أريد يا سيدي أن يتحسن وضعي ويتيسر حالي وتزول عني هذه الفاقة التي ترى " فقال سيدي أحمد :
 " يا عبد القادر لقد دخلت خيمتك هذه المرة منحنيا وسوف أدخلها المرة المقبلة إن شاء الله فارسا "  . وكان الحال كذلك . حيث إن من عظيم كرامات هذا الولي الصالح أنه عاد لزيارته المرة الموالية بعد حوالي سنة فوجد صاحبه قد تحسن حاله تحسينا جيدا وأصبح يسكن خيمة في غاية الكبر يستطيع الرجل أن يدخلها راكبا . وإستمرت الحالة المادية للسيد برايدة في النماء والتوسع يوما بعد يوم حتى أصبح من كبار أغنياء المنطقة .
يروي أنه لما بدأت ثروته في التوسع آتاه سيدي أحمد بن الشيخ وقال له :
 " يا عبد القادر لا شك أنك تذكر الحال التي كنت عليها وأن الله قد أكرمك من فضله وأنت ترى من حولك حالة الضعف التي يوجد عليها أولاد سيدي عبد الحاكم . فإذا أردت أن تستمر ثروتك في النماء فعليك بالإحسان إليهم وعدم محاسبتهم عما يرتكبون في حقك من أخطاء مخافة أن تعود إلى سابق عهدك "  .
والحق أن الحاج برايدة قد عمل بالوصية حيث أن عددا من أولاد سيدي عبد الحاكم كانوا يعيشون معه بطرق مختلفة . ولم يسمع عنه أنه أساء إلى أحد منهم بل على العكس هناك من قربه إليه جدا حتى كان يناديه يا إبني . ومثال على ذلك السيد النوار بن مول الفرعة رحمه الله . ثم إزداد ثراؤه توسعا وذاع صيته حتى جهات متعددة من المغرب لكونه أصبح من أكبر رجال الأعمال في الأشغال الغابوية يملك ورشات عمل في كل المناطق الغابوية بالغرب بما في ذلك غابة المعمورة .
وكانت هذه أيضا إحدى كرامات سيدي أحمد بن الشيخ التي يمكن أن نستخلص منها مايلي :
1- ما دام أن لله رجال لو أقسموا على الله لأبرهم فإن إستجابته لدعائهم يكون من باب أولى .
2- إنا لله نفحات يتحتم على المرء إن هو أراد الفوز والفلاح أن يتعرض لها . ومن جملة هذه النفحات :
 - تحري أوقات الإجابة في الدعاء خصوصا إذا كان الدعاء مستوفيا للشروط الأخرى .
 - الدعاء للأحبة بظهر الغيب أي بلسان لم يسبق أن عصوا الله به .
 - ثم إغتنام مجالسة الصالحين وطلب الدعاء منهم مع التسليم والتصديق وحسن القصد خصوصا وأن أولياء الله لا يرد لهم دعاء . ويجب تحين الفرص مع الصالحين وحسن إستغلالها مثلما فعل صاحبنا السيد عبد القادر برايدة والذي حصل منها ما رأيناه . وليته إستغل الفرصة في طلب أشياء ربانية بدل متاع الدنيا الفاني . إلا أنه على الرغم من ثروته الواسعة فقد عرف رحمه الله بالتدين والصلاح .
الحاج سعيد والإذن
كان الحاج سعيد ( وهو أحد الذين تربوا في  أحضان سيدي أحمد بن الشيخ ) كان يسكن بالعوينات ناحية جرادة . وكانت طائفة من أولاد شعيب من قبيلة بني كيل ناحية تندرارة يقدمون له خدمة كان يزورهم موسميا لأخذها . وكانت بإحدى السنوات جفاف حينما قرر كعادته أن يقوم برحلته إليهم برفقة أحد أقاربه . فبدأ أولا بزيارة شيخ الطريقة سيدي الحاج الطيب بالزاوية البوعمامية المعروفة على ضفة الواد الحي بالشمال الشرقي لعين بني مطهر . ثم تلاها بزيارة سيدي أحمد بن الشيخ الذي كان يقطن آنذاك بالظهرة بالجنوب الشرقي لعين بني مطهر . وعندما أراد سيدي أحمد أن يودعه قال له : 
  " يا سعيد إنك ذاهب إلى الخدام وإنك تعرف أن الناحية قاحلة وأن بالناس جفاف وإن شغلهم الشاغل هو سقوط المطر . وإن خدامك سيلحون عليك بطلب الغيث . فإن فعلوا ذلك فلا تتردد أن تقسم لهم إن الله سيمطرهم " .
وإنصرف الحاج سعيد في غبطة عارمة لأنه كان يتوقع هذا الموقف الحرج وكان في حيرة من أمره كيف يجد عنه فكاكا . وهاهو الآن بعد تعليمات شيخه يذهب في ثقة وإرتياح .
وبعدما أحسن الخدام ضيافته وجمعوا له الواجب قام بعضهم وقال له :
 " يا سيدي سعيد أنت سيدنا وإبن سيدنا قد جئتنا من عند شيوخنا وأنت ترى ما بمواشينا وفلاحتنا من ضياع بسبب الجفاف إذ لم تمطر منذ ثلاثة أشهر، وأنت تعلم عهدنا معك ومع شيوخنا، وإننا لن نتركك تنصرف حتى تضمن لنا سقوط المطر"  فأجابهم :
 " نطلب الله أن يغيثنا بالمطر النافع " . فكرروا له المقال ثانية وأجابهم بما أجابهم المرة الأولى . وبعدها قام له البعض وأمسكوا بثيابه قائلين :
 " إننا لن نتركك تنصرف حتى تجزم لنا بنزول المطر"  . ولما رأى منهم ما رأى ووصية سيدي أحمد بن الشيخ عالقة في ذهنه ماثلة بين عينيه أقسم لهم بالله ستمطر في يومهم ذلك بالذات . أقسم لهم وهم في قيلولة يوم صائف لا يرى على أديم السماء أدنى شيء من سحاب . أما الجماعة فما أن سمعت القسم حتى إنصرفوا فرحين مستبشرين وافري القصد لا يخامرهم أدنى شك . وكان تصرفهم هذا دليلا على صدق العهد وسلامة القصد .
 وأما رفيق الحاج سعيد فما أن إفترق الجمع حتى بقي يترقب السماء طمعا وتخوفا من أن يصير وصاحبه محل تنكيل وعتاب وفق ما كان مألوفا بين الناس إذا لم يتحقق سقوط المطر . وكلما مرت الدقائق إلا وإزداد حيرة حتى بدأ يفكر في الهروب بمجرد الغروب . أما الحاج سعيد الذي كان مأذونا فلم يكن إلا مبلغا لذا فقد ترك الشأن لصاحبه الذي كان له معه صادق العهد كامل القصد . ولهذا كان من الأمر على يقين .
وهبت عناية الله لتغيث الخلائق وجاءت قدرة المجيب تبر القسم . فقد كان من ضمن الظمأى بهائم رتل وصبيان رضع وعباد ركع، تلكم الطوائف التي يغيث الله بها خلائق الأرض على الرغم مما ترتكب من فسوق وعصيان كما رود في معنى الحديث الشريف . وكان هناك العبد الصالح سيدي أحمد بن الشيخ الذي إصطفته العناية الإلهية أن يكون من العباد الذين لو أقسموا على الله لأبرهم . ولا غرو فإن الله إذا أراد أن يكرم عبدا من عباده فإنه يقوم بالفعل وينسبه له لأنه فعال لما يريد .
  و لما حان الإصفرار بدأت السحب تتراكم وجادت على غرارها عيون السماء بقطرات الرحمة . الطل تلو الوابل . وإستمر الحال على ذلك طيلة ثلاثة أيام كاملة على المنطقة برمتها حتى كادت تهلك الخلائق .ولما تلاه الصحو هبت الناس بالهدايا للحاج سعيد وصاحبه تعبيرا منهم وتلميحا على الرضا والغبطة والإرتياح، وتقديرا منهم وتصريحا على المحبة والتسليم لشيوخهم الصلاح . وعاد الصاحبان بقطيع كبير من الغنم زائدة على المألوف وهم في درجة عالية من السرور والفرح، لا فقط على ما حصلوه من فائض المعروف، وإنما بالخصوص على ما عاينوه في الكرامة العظيمة التي تنسب إلى سيدي أحمد بن الشيخ الولي الصالح المعروف .
ومن الأمور التي نلمسها في هذه الكرامة نذكر ما يلي :
 - تصديق الحاج سعيد التام تجاه سيدي أحمد بن الشيخ حيث كان على يقين من وقوع الإستجابة .
 - العلاقة القوية التي كانت تجمعه بسيدي أحمد بن الشيخ حتى جعلته يأذن له بالقسم بإسمه .
 - النية البالغة لقبيلة أولاد شعيب في شيوخهم الشيء الذي جعلهم يجنون الثمار الطيبة .
 - الدور الفعال الذي يلعبه اذن الشيخ . وهذا ما أدى إلى شبه إجماع العلماء على ضرورة إتخاذ الشيخ الذي يلعب دورا فعالا في حياة المريد في مجالات التربية والتوجيه والتلقين .
بني كيل والثلج 
  إشتد  الجفاف في إحدى السنوات على المنطقة الشرقية، فعمدت قبيلة بني كيل إلى زيارة سيدي أحمد بن الشيخ طلبا للمطر نظرا لما كان لها فيه من محبة وتقدير . فإجتمع حوالي 70 فارسا وأتوه زائرين بالزاوية . وكانت من عادة بعض العرب حين الإلحاح على طلب الشيء أن يعمدوا إلى تجريد الشخص الذي يقصدون من ثيابه أمام الناس، وهو ما يسمى بالعامية " التقشاط " . ولما تناولوا الغذاء إنقض بعضهم على بعض الشيوخ من أصحاب سيدي أحمد بن الشيخ وبدأوا يجردونهم من الثياب حتى هموا أن يتركوهم عراة ليثيروا حفيظة سيدي أحمد بن الشيخ . ورغم أنه ناشدهم بالتمهل فقد تمادوا في التصعيد . ولما عزت عليه محنة أصحابه خامره الوجد ونادى الزوار بصرامة قائلا :
 " يا معشر بني كيل ماذا تريدون من وراء صنيعكم ؟ " . فقالوا : " نريد المطر يا سيدي"  فأجابهم :
 " إن كنتم يا هؤلاء تريدون الماء  والغدير فعليكم بالصغير وإن كنتم تريدون الثلج الكثير فعليكم بالمير"  . ومعنى قوله إنكم إن كنتم تريدون الغيث النافع الذي لا يحدث أضرارا فعبروا عن ذلك بتوجهكم إلى أحد صغار الجماعة، أما إن كنتم تريدون المطر الغزير المصحوب بالثلوج والذي يحدث خسائر فعبروا عن ذلك بتوجهكم إلى أمين سري السيد المير .
وما أن أتم كلامه حتى عمد أحدهم إلى إلقاء السلهام على سيدي المير رغبة في كثرة المطر لكونهم كانوا في حاجة ماسة إليه . فقال لهم سيدي أحمد :
 " لكم ما طلبتم . وأنصحكم أن تلتحقوا فورا بأهاليكم وأن تنتقلوا بمجرد وصولكم إلى الأماكن المرتفعة ولا تتركوا أحدا في السفل " .
وتفرق الجمع بمجرد إنهاء الكلام . وكان الأمر كذلك . فما أن وصلوا حتى بدأت العواصف الهوجاء والثلوج في التساقط بشكل لم يسبق لهم أن شاهدوه طوال حياتهم . وإستمر الحال كذلك لمدة 12 يوما كاملة حتى تسبب في ضياع عدد كبير من المواشي خصوصا تلك التي لم تتحصن في المرتفعات . وقد تم أكثر الضياع بالخصوص في أحد الحياض الشيء الذي جعلهم يطلقون عليه إسم حوض سيدي أحمد الذي لا زال يحمله إلى اليوم .
واقعة المصروع 
 لا داعي لإعادة الحديث حول العلاقة المتميزة التي كانت تربط الحاج الصياد بسيدي أحمد بن الشيخ . أقل ما يقال عنها أنها كانت في غاية الإمتياز . ذات مرة قدم الحاج الصياد إلى سيدي أحمد بن الشيخ فزعا مذعورا . فقال له سيدي أحمد بن الشيخ إجلس لتتناول الفطور معنا . فقال :
   " يا سيدي ومن أين لي بالفطور . قد تركت فلانا ( أحد أفراد عائلته ) صريعا في حالة جد خطيرة " فقال له :
  " تمهل تناول الفطور وسيفعل الله خيرا " . لكن الحاج الصياد الذي كان في غاية الإضطراب لم يطق صبرا . فلما رآه سيدي أحمد بن الشيخ كذلك أمسك بيده بشدة وأمعن فيه النظر بحدة حتى كادت ترتعد فرائسه . فقال له :
 " إذهب إلى ضريرك وأمسك بيده مثلما أمسكت بيدك وأمعن فيه النظر فإنه سيقوم معافي إن شاء الله تعالى " . ولما سمع الحاج الصياد ذلك عاد مسرعا . فلما وصل نفذ ما أمره سيدي أحمد بن الشيخ فإذا بالمصروع يستفيق فجأة ويقوم معافي وكأن شيئا لم يقع البتة .
  ومن الأمور التي يمكننا أن نستفيدها من هذه الكرامة نذكر ما يلي :
- مدى القوة الروحية التأثيرية التي كان يتمتع بها سيدي أحمد بن الشيخ، والتي أثر بها على العارض وعلى بعد المسافة . والقوة من هذا الشكل لا تتوفر إلا للخواص .
- إمكانية تمرير قوة التأثير بالوساطة عن طريق الإذن . فالحاج الصياد رجل أمي بسيط معروف لكنه بمجرد حصوله على الإذن من سيدي أحمد بن الشيخ إستطاع أن يؤثر على المصروع لا بقوة ذاتية فيه ولكن بالقوة التأثيرية التي إستمدها عن طريق الإذن . ومن هنا تظهر ضرورة إتخاذ الشيخ بالخصوص في الأمور الروحية لأنها مسالك وعرة يستعصي إمتطاء قواربها بدون ربان .
- إمكانية التأثير على الجن وهم المخلوقات النارية بمجرد التوفر على القوة الروحية النورانية دون تلاوة أو أذكار لأن القوة النورانية تسيطر على القوة النارية .
- إمكانية تصرف الولي في نصيب القدرة الخاصة يجريها الله على يديه كأن يمرر منها نصيبا للغير عن طريق الإذن . وذلك ما فعل سيدي أحمد حيث مرر للسيد الصياد من قوة التأثير ما سخرها لتذليل العارض الذي أصاب قريبه .  
مع مقدم بني مطهر
عقد ذات مرة أربعة مقاديم من قبيلة بني مطهر العزم على زيارة الشيخ سيدي الحاج الطيب شيخ الطريقة آنذاك بالزاوية البوعمامية المعروفة بقرب عين بني مطهر . وكان قد سبق لأحد منهم أن قدح في شخص الولي الصالح الشيخ سيدي بوعمامة والد سيدي الحاج الطيب صاحب التاريخ المعلوم الغني عن كل تعريف . قلت، كان قد قدح فيه غيبة سيدي أحمد بن الشيخ .
إتفق الأربعة على أن يطلبوا من سيدي أحمد أن يصاحبهم في الزيارة علما منهم بالمكانة المرموقة التي يحضى بها عند الشيخ سيدي الحاج الطيب خصوصا وأن بالموسم جفاف وكانوا يرغبون في الإستسقاء . ولما سمعوا بسيدي أحمد أتى إلى عين بني مطهر إستبشروا وذهبوا إليه ليخبروه عن الزيارة ويعرضوا عليه أن يصاحبهم، ثم قدموا له نصيبا من المال كانوا قد جمعوه له كزيارة . فأجابهم رحمه الله بصيغة صارمة قائلا :
  - " يا معشر بني مطهر أما الحصة التي حضيتموني بها فلا آخذها لأن الهدايا لا تمنح إلا للزاوية،
  - أما الزيارة التي تبتغون فلا أصاحبكم هذه المرة بالذات،
  - أما أنتم إذا كنتم لابد فلا تصاحبوا معكم هذا " . وأشار بيده إلى المقدم الذي قدح في الشيخ سيدي بوعمامة . فسأله هذا المقدم متعجبا :  لماذا يا سيدي لا أصاحبهم أنا بالذات . فقال له :"  اسكت أنت " فكرر له المقدم السؤال بالحاح وتعجب . فلما رآه كذلك أجابه بلهجة قاسية قائلا :
 " لأنك يا هذا أكلت لحم من لا تماثله ولا تدانيه والله سبحانه ينهانا أن نأكل من لحوم إخواننا " ، ثم أعرض عنه . حينها تذكر المغتاب فعلته التي جعلت سيدي أحمد بن الشيخ يغضب عليه بهذا الشكل ويؤكد للجماعة أن لا يصاحبوه إن هم أرادوا أن يرجعوا من الزيارة غانمين، وإلا فسيلقون مصيرا سيئا . 
 على أن هذا الشخص كان يحضى بمكانة  إجتماعية مرموقة  وله أتباع، الشيء الذي جعل سحبه من الزيارة يستعصي على المقاديم . كما ألح بدوره على الذهاب عنادا على الرغم من التحذير العنيف الذي تلقاه .
وتوجه الموكب إلى الزاوية بمعية الصاحب . وحينما إقتربوا من الزاوية إعترض طريقهم الشيخ سيدي الحاج الطيب وعلامات الغضب بادية على محياه . وقال لهم معاتبا :
 " لماذا جئتم بهذا معكم إذا كنتم تريدون قبول الزيارة " . وأشار بيده إلى نفس المقدم الذي أدانه سيدي أحمد بن الشيخ . فسأله المقدم وما ذنبي يا سيدي ؟ ولم يتمالك أن أجابه بشدة بنفس الجواب الذي تلقاه من سيدي أحمد من ذي قبل قائلا :
 " لأنك أكلت  لحم من لا تماثله ولا تدانيه والله سبحانه ينهانا أن نأكل من لحوم إخواننا "  . وإنصرف عنهم الشيخ سيدي الطيب غاضبا .
وما هي إلا لحظات وجيزة حتى هبت عاصفة ريح هوجاء مصحوبة بزوابع رملية خطيرة، وخيم ظلام دامس نهارا حتى أصبح الشخص لا يرى ما بجانبه أتلفت الزوار وفرقتهم عن بعضهم ولاحت كل واحد منهم بعيدا عن أصحابه حيث باتوا ضالين في حالة يرثى لها في البرد القارس والزوابع الرملية بدون عشاء ولا مبيت . وحينما أشرقت شمس الصباح وجد كل واحد منهم نفسه تائها بعيدا عن أصحابه . ثم قفلوا راجعين إلى ديارهم خاويي الوفاض يجرون أذيال الخيبة ويتقطعون حسرة وندامة على ما فرطوا من تعاليم سيدي أحمد بن الشيخ، تفريط زج بهم إلى حالة يرثى لها حتى كاد البعض أن يشرف على الهلاك من ما لاقاه من قساوة البرد والجوع والعطش .
   ومن الكرامات التي يمكن ملاحظتها من هذه الحادثة نذكر ما يلي :
  1) إطلاع كلا من سيدي أحمد بن الشيخ وسيدي الحاج الطيب على حدة على القدح الذي قام به ذلك المقدم المشئوم في شخص الشيخ سيدي بوعمامة دون أن يتبادلا الخبر .
  2) غضب الشيخين واتفاق جوابهما لنفس الشخص بنفس اللهجة في زمنين مختلفين وعلى بعد مسافة .
  3) الترابط الروحي الكبير الحاصل بين سيدي أحمد بن الشيخ  وشيخه سيدي الحاج الطيب وسيدي بوعمامة .
  4) النتيجة المأساوية التي آل إليها وفد الزوار نتيجة مخالفته لتعاليم سيدي أحمد بن الشيخ وعدم الإنصياع للتحذير تحت تأثير المكانة الإجتماعية لذلك المقدم المشئوم . وهي النتيجة الحتمية التي يؤول إليها كل من سولت له نفسه بمعاداته لولي من أولياء الله خصوصا وإن النص صريح في هذا الشأن  " من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب " .
  5) ضرورة ذود المريد عن سمعة الشيخ والغيرة على حرمته وكرامته ومدافعة من يمس بقيمته أو يخدش في شخصه إذا كان المس على غير حق، لأن الشيخ نائب عن الرسول في التربية والتلقين مما يجعل محبته تبعا محبة للرسول وطاعته طاعة للرسول .
مع المقدم الهبري 
كان المقدم بنحمو أحد مقاديم الطريقة الهبرية يسكن بدوار سيدي أحمد بن الشيخ . وذات مرة جاءه أحد مقاديم الطريقة الهبرية . أوفده الشيخ ليقوم بزيارته . فلما أتاه أقام ضيافة على شرفه إستدعى فيها كبار الدوار على رأسهم سيدي أحمد بن الشيخ . فلما انتهوا من تناول المأدبة طلب المقدم الضيف من سيدي أحمد بن الشيخ أن يقوم بدعاء الختم أو المعروف كما يسمى . فأجابه سيدي أحمد بن الشيخ قائلا : " بل أنت الذي تدعوا لنا لأنك مقدم طريقة جئت مسافرا بإذن من شيخك دعاؤك مقبولا إن شاء الله " . لكن المقدم ألح على سيدي أحمد أن يرفع الدعاء . وتبادل الرجلان التأكيد والإلحاح على بعضهما كل يحث الآخر على الدعاء . فاختمر المقدم الضيف (  قام فيه الحال ) وأقسم لسيدي أحمد بن الشيخ قائلا :" والله لأنت الذي تدعو لنا، وكيف لي أن أدعو أمامك وأنت والله إن الشيخ عبد القادر الجيلاني لموجود الآن بخيمتك " . ولما رآه سيدي أحمد بن الشيخ كذلك أجابه قائلا : " لقد صدقت يا سيدي إني فعلا والله ما جئت ههنا حتى تركته حارسا على خيمتي " .
وقبل سيدي أحمد في النهاية أن يقوم بالدعاء وإنصرف الجمع .
وعلى ضوء هذه الحادثة يمكن أن نستلهم أمورا أذكر منها على الخصوص :
1) – العلاقة القلبية الخاصة التي كانت تربط سيدي أحمد بن الشيخ بالشيخ الجيلاني بالرغم من كون سيدي أحمد كان ينتمي للطريقة الشيخية مشربا وعلى يد الشيخ سيدي بوعمامة بالذات .
2) – التسليم الكامل الذي كان متبادلا بين مختلف الطرق الصوفية والذي تجلى فيما وقع من تسليم متبادل بين سيدي أحمد بن الشيخ والمقدم الهبري ثم تسليم هذا الأخير في النهاية تقديرا منه لمكانة سيدي أحمد بن الشيخ ومنزلته من الشيخ عبد القادر الجيلاني .
3) – المكانة الروحية المتميزة والنظرة الشفافة التي كان يتمتع بها مقاديم الطرق تلك التي رأى بها مقدم الطريقة الهبرية العلاقة القائمة بين الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد بن الشيخ مع علمه أنه لا ينتمي مشربا للشيخ الجيلاني وإنما كان مقدما في الطريقة الشيخية .
4) – قيام المشايخ بخدمة المريد إذا كانت العلاقة القلبية بينهما بصدق تام . وقد تجلى ذلك في قيام الشيخ عبد القادر الجيلاني بحراسة متاع سيدي أحمد بن الشيخ فبالأحرى أن يقوم بخدمته شيخه المباشر .
وفي صدد خدمة المريد وإغاثته أورد كلمة مأثورة عن سيدي عبد القادر بن محمد يقول فيها :
  " خديمي نجيه طاير وعبدي نجيه غاير وولدي نجيه ساير " . وعلى الرغم من عدم القطع بثبوتها فانها ذات دلالة عميقة من حيث ترتيب الأولويات . فالخدام وهم القبائل المختلفة التي دخلت عن طواعية في طاعته أعطاها الأولوية في الإغاثة تقديرا لحسن صنيعها وحفاظا على حسن نيتها . أما العبيد فأعطاهم الأولوية الثانية بعد الخدام تقديرا لتفانيهم في خدمته وتعويضا لهم عن نصيب الحرية المفقود . أما أبناء صلبه فجعلهم في آخر المراتب لأنه وإن لم يستجب لهم بسرعة فإنهم دائما أبناؤه لا يملكون عن ذلك بديلا . وهكذا فالطائفة الأولى يأتيها بأقصى سرعة ممكنة وهو ما تم التعبير عنه " نجيه طاير" حتى يظلون على العهد . أما الطائفة الثانية فيأتيها بسرعة أقل لكنها سرعة مرتفعة على كل حال وهو ما عبر عنه " نجيه غاير" حتى لا يحسون بالإهانة . ومعنى غاير أي عدوا على الفرس . وأما الطائفة الثالثة أي أبناؤه فلا يأتيهم إلا سائرا أي بتأن لأنهم ليسوا في حالات إستضعاف، بل ويكفيهم من الشرف أنهم أبناء صلبه وإن لم يستجب لهم .
  والمتأمل في هذه المقولة يلاحظ أنها أصل في فقه الأولويات والضروريات .
5) – ومما يمكن إستفادته أيضا من هذه الحادثة تصرف الأولياء بعد وفاتهم ثم إمكانية الإستفادة من خدمتهم بعد وفاتهم لمن عرف كيف يستغل ذلك .  
رحلتة إلى  فـاس
    في الفترة التي كان سيدي أحمد بن الشيخ يمر فيها بمرحلة الإمتحان من طرف أخيه الأكبر  سيدي محمد بن الشيخ أمره هذا الأخير من جملة ما أمر، أن يقوم على غير عادة لوحده برحلة خاصة الى مدينة فاس حيث أحضر له 12 جملا زائدا على العدد المألوف الذي كان قد إعتاد أن يسافر به لشراء القمح تحت إمارة إبن عمه سيدي حكوم الذي يكبره سنا ويفوقه تجربة . وكان هذا أول سفر سيقوم به لوحده.
     كلف سيدي محمد أخاه سيدي أحمد بن الشيخ أن يشتري زيادة على كيل القمح والشعير المألوف حمولة الإثنى عشر جملا الأخرى من  السلع و المؤن المتنوعة من مدينة فـاس . وقد زوده بالدراهم اللازمة. وبعدما إكتال سيدي أحمد بن الشيخ من الشراردة ما كان كافيا من الحبوب واصل سيره إلى مدينة فاس . فأمضى بها اليوم الأول كاملا يجوب دكاكين سلع التي كان يبتغي يتأمل أصحابها دون أن يشتري أو يكلم أحدا. وقد لفت نظره صاحب دكان لاحظه طوال يومه بين تلاوة القرآن وتصفح الكتب كما لاحظه يتسلم الدراهم دون أن يراجع حسابها .. بل ولا يراقب مساعده الشيء الذي جعله  يطمئن إليه .
    وفي الصباح الموالي جاءه مباشرة . وبعدما بادله التحية قال له : " يا سيدي إني أريد أن أشتري منك شيئا من السلعة " . فقال له إذهب إلى المساعد وخذ ما تريد. ثم واصل تصفح كتابه . لكن سيدي أحمد بقي واقفا. فلما إنتبه له صاحب الدكان سأله من جديد ماذا يريد. فأجابه بمثل نفس الجواب : " إني أريد أن أشتري منك شيئا من السلعة " فأجابه بنفس الجواب السابق :
                " قلت لك إذهب إلى المساعد وخد ما تريد "
        فقال له سيدي أحمد : " أني أريدك أن تعاملني بنفسك "
       إنتبه الرجل من هذا الرد وتأمل زبونه فرآه شابا طويلا نحيفا يبدو غريبا يتكلم باللهجة الشرقية وعليه علامات التعب، يرتدي ثيابا رثة، فاستصغره. إلا أنه تواضع ولبى له الطلب قائلا : " طيب هات ما عندك إني رهن الإشارة " . فقال له سيدي أحمد بن شيخ :
   " أرجوك خذ ورقة وقلما وسجل ما أملي عليك "، وقد زاد هذا الطلب في إستصغاره . لكنه مع ذلك تناول القلم  والورقة  نزولا عند رغبة الزبون . وقد بدأ الإستصغار يمتزج بالإستغراب حينما بدأ الزبون المتواضع المظهر يملي عليه كميات كبيرة من السلع : سجل كذا قنطارا من القهوة وكذا قنطارا من الشمع وكذا قنطارا من الحنة وكذا قنطارا من كذا وكذا كذا قنطارا من كذا وكذا لفائف من الكتان من نوع كذا ومن نوع كذا " والقائمة طويلة ....
     كان صاحب المتجر يسود القائمة وهو على غير ثقة مما يسمع . لأن ثمن مجموع السلعة يتطلب مبلغا  كبيرا من المستبعد جدا ـ في تقديره ـ أن يكون بحوزة هذا الشخص البسيط . و مع ذلك فقد إستمر في تسويد اللائحة ولم يقاطع زبونه تأدبا . وعندما أتم الزبون سرد ما يريد و حدد صاحب المتجر الأثمنة كان المجموع مرتفعا بالنظر إلى جودة وكمية السلع، فقال له هل معك كل هذا المبلغ يا رجل ؟ فأجابه سيدي أحمد بن الشيخ قائلا :
      " نعم إن شاء الله يا سيدي " فسأله صاحب المتجر متعجبا . " سبحان الله ولكنك قلت لي أنك تريد شيئا فقط من السلعة " فأجبه سيدي أحمد بن الشيخ :
       " يا سيدي قلت ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( قل متاع الدنيا قليل ) " .
        ولما سمع منه التاجر هذه  الآية الكريمة تفاجأ لأنه كان يعتقده أميا، فقام من كرسيه وقبله من جديد تقبيل الإحترام والتقدير طالبا من السماح بعد أن تحقق أن لصاحبه شأنا وإن كانت تزدريه العين . و تمت الصفقة بين الرجلين بعد أن تطوع البائع بتخفيض الثمن بنسبة معتبرة تقديرا منه لما لمس في صاحبه من صفات فاضلة نادرة .
      وعاد سيدي أحمد بقافلته محملة بمجموع ما كلف به من السلع . كما عاد بفائض مهم من الدراهم من جراء التخفيض الذي حصل عليه . وعندما وصل الدوار كان سيده غائبا . ولما دنا السيد من الدوار لاحظ عددا من الإبل نائخة قرب الخيمة وبقربها مجموعة عامرة من الخناشي . فبدأ يتساءل ما كل هذا . لعل أحمد قد جاء ومعه ضيوف . لكن لماذا أناخ الضيوف جمالهم بقرب الخيمة . وتوالت التساؤلات دون أن تجد لها تفسيرا، ولما وصل بدأ يتفقد الخناشي للتعرف على السلع ويتساءل في نفسه لمن كل هذه السلع يا ترى . وإزدادت حيرته أكثر لما بحث عن الضيوف فلم يجد، حينها أرسل إلى سيدي أحمد بن الشيخ . وبعدما حياه وإستفسره عن أحوال السفر سأله قائلا :
  " هل جاء معك ضيوف ؟ " فأجاب : لا يا سيدي . ثم سأله ثانية :
  " هل أرسل أحد معك سلعة ما "  . فأجاب لا ياسيدي . فقال :
  " ولمن كل هذه السلع ؟ فأجابه : إنها سلعتك يا سيدي . فقال :
   " ومن أمرك بإحضار كل هذه السلع ؟ " فأجاب : نعم سيدي أنت الذي أمرتني بذلك . قال :
   " وهل أمرتك بكل هذا العدد ؟ " فأجاب نعم يا سيدي . قال :
  " هل صحيح أن كل هذه السلع فعلا لنا ؟ " . فأجاب نعم سيدي إنها كلها لك . قال له :
  " ومن أعطاك ثمنها ؟ " فأجاب : أنت الذي أعطيتنيه . قال :
  " وهل أعطيتك ثمن كل هذه السلع ؟ " . فأجاب :
نعم سيدي أعطيتني ثمنها كلها . وقد عدت لك منه بفائض مهم تنازل لك عنه صاحب المتجر ....
إندهش السيد إندهاشا كبيرا مما رأى . وبعدما أطرق رأسه هنيهة إستدار نحو أخيه وقال له بلهجة مليئة بالتعجب والإستغراب :
" لتكن " على يقين يا أحمد أني لم أكلفك شخصيا بالسلع الزائدة على المعتاد خصوصا وأنك قد رحلت وحدك . ولو كنت مكلفك ما كنت لأكلفك بكل هذا العدد . ثم أني لم أكن أملك من الدراهم حتى ما يغطي سلعة واحدة " فكيف لي بهذه السلع كلها ! . ولتكن على يقين أني لم أكن إطلاقا على علم بهذه الصفقة ولا توفر لدي ثمنها . فكن على يقين يا أحمد أن الله سبحانه قد أنطق لك ملكا على لساني ليكلفك بهذه المهمة الشاقة وأحضر لك الدراهم اللازمة . كما سخره ليكون لك عونا طوال هذه الرحلة . وما أرى ذلك إلا لخصوص مكانتك عنده " .
كانت هذه إحدى الكرامات البارزة في مستهل حياة هذا الشيخ الشاب وهو لايزال في طور الإمتحان . كرامة زادت السيد يقينا بنجابة التلميذ وعلو مكانته . وتحكي الروايات الموثوقة إن هذه الصفقة كانت جد مربحة لدرجة أنها سدت جميع حاجيات الدوار من تلك المواد لمدة ثلاث سنوات متتالية في الوقت الذي كان يعز وجودها في الأسواق .
إن هذه الكرامة يمكن تقدير قيمتها بالنظر إليها من الزوايا الآتية :
 + إن سيدي أحمد بن الشيخ الذي كان لا يزال حدثا تم تكليفه بما لم يسبق إن كلف به حتى ابن عمه سيدي حكوم صاحب التجربة الطويلة في هذا المضمار .
 + إن أخاه سيدي محمد بن الشيخ وإن كلفه في الظاهر قد جزم بأنه لم يكن على علم بذلك بتاتا . كما أكد بأنه لم يكن يملك الثمن الباهض الذي يغطي حمولة الإثني عشر جملا بكاملها .
  + إن سيدي أحمد بن الشيخ رغم كل ذلك قام بالمهمة أحسن قيام وحقق منها فائضا مهما .
 + ثم تكفي شهادة أخيه وأستاذه الذي لم يكن من دأبه في تلك الآونة أن يفتح له المجال، تكفي شهادته بقوله أن الله قد جند له ملكا منذ لحظة التكليف حتى لحظة الرجوع . وما ذلك على الله بعزيز . لأنه سبحانه حينما يريد أن يكرم عبدا من عباده فانه يقوم بالفعل وينسبه له ويمكن التخمين أن هذه الكرامة قد وقعت في أواخر سنة الإمتحان حيث تكون أهم علامة حفزت السيد ليجيز تلميذه بعدها مباشرة .
الشيخ الجيلاني و القصوري
كان أحد بني عمومة سيدي أحمد بن الشيخ ويلقب بالقصوري نسبة إلى القصور لأنه إعتاد سكنى المدن مما جعله على غير عادة بالحياة بالبادية . وكان محبا لسيدي أحمد بن الشيخ إعتاد أن يقضي عنده بعض الوقت كل ربيع . وصادف دات مرة أن إلتحق به أثناء الرحيل، وكان عدد الجمال غير كاف لحمل جميع الخيام والمتاع فإضطروا إلى ترك جزء من المتاع وخلفوا عليه السيد القصوري وهو على غير تجربة ولا إلف . ولما إقترب غروب الشمس لاحظ شخصا على فرس حمراء صقعاء يحوم حوله على مقربة دون أن يأتيه أو يكلمه . وبقي على ذلك حتى عادت الإبل لتحمل باقي المتاع . فلما إلتحقوا بالرحيل بدأ سيدي أحمد بن الشيخ يسأل إبن عمه السيد لقصوري مازحا : " يالقصوري ألم تخف حينما خلفناك وحدك ". فأجاب لا يا سيدي . قال له : " ألم يقبل عليك شيء يخيفك" . فأجاب " لا يا سيدي " . فقال له : " ألم ترى شيئا" . فأجاب لا يا سيدي اللهم إلا شخصا على فرس صفراء صقراء رأيته يحوم على مقربة مني ولم يكلمني " . فسأله سيدي أحمد بن الشيخ : " ألم تعرف من هو ذاك الفارس " . فأجاب : "لا يا سيدي ومن أين لي أن أعرفه" . فأخبره قائلا : "إن الفارس هو الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يقوم بحراستك وحراسة المتاع إلى حين الرجوع" . فتنهد أسفا على عدم تكليمه والتبرك به.
وكانت هذه حادثة كرامة أخرى من جملة العديد من مثيلاتها التي تؤكد العلاقة الخاصة التي كانت تربط سيدي أحمد بن الشيخ بالشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به ، كما تأكد مرة أخرى قيام الشيخ الجيلاني بخدمة سيدي أحمد بن الشيخ علانية .
والجدير بالملاحظة إنه كان بالإمكان أن يخلف شخصا آخر على المتاع . لكن تخليفه لا يعطي للحادثة نكهتها مثلما أعطاها السيد لقصوري الحضري الغير المعتاد بالقيام بمثل هذه المهمات . بل لعل نوعية الشخص الذي تم تخليفه على المتاع هي التي دعت الشيخ الجيلاني إلى الحراسة المذكورة .
وهي آتية
كانت المجاعة أثناء الحرب العالمية قد عمت قطري المغرب والجزائر شأن معظم دول العالم لا بسبب الجفاف فحسب وإنما بالدرجة الأولى كإفراز لمخالفات الحرب، وعلى الرغم من الحالة الجيدة للمواشي آنذاك إلا أن ثمنها كان زهيدا جدا مقارنة مع أثمان المواد الغذائة المرتفعة بشكل لا يطاق بسبب ندرتها إلى درجة أن ثمن مجموع عشرات النعاج السمان كان لا يساوي ثمن القنطار الواحد من المير الرديء مما يبرز الخلل الواضح في ميزان العرض والطلب لمواد المعيشة آنذاك .
وفي إحدى السنوات القاسية في وسط الأربعينات حيث إشتدت قساوة الظروف إلى أقصى حد، فكر سيدي الحاج الشيخ بفطنته العالية وذكائه النير، وتسليمه الكامل في إيجاد طريقة قد ترفع الحرج والضيق على المخلوقات على مستوى القبيلة . فقرر أن يلج من باب الكرم إذ عمد ذات يوم إلى ذبح شاة سمينة وأطعم عليها ثلة من شيوخ القبيلة كان من عادتهم أن يجتمعوا سويا بالجامع . وكان يوجد من ضمنهم سيدي أحمد بن الشيخ والفقيه الراتب . إلا أن الشيوخ لم يستفسروه عن سبب ذبح الشاة ولا عن مناسبة الوليمة . وفي اليوم الموالي أحضر شاة سمينة ثانية وذبحها وأطعمهم كما فعل  في اليوم السا بق . إلا أنهم لم يستفسروه هذه المرة أيضا عن سبب هذا الإ طعام المتوالي . وبدوره  لم يفصح  لهم عن سبب تصرفه لا صراحة ولا  ضمنا . كما أن سيدي أحمد بن الشيخ بدوره صاحب الغنم لم يستفسر إبنه عن سبب تصرفه بهذا الشكل . وفي اليوم الثالث على التوالي أعاد الكرة فذبح الشاة الثالثة وقدمها لشيوخه على نفس النحو. وفي هذه المرة بعدما تناول الشيوخ الطعام بدأوا يتساءلون فيما بينهم ما بال صاحبنا يوالي ذبح غنمه، ماذا عساه يريد من وراء إطعامنا . فأجمعوا أن يكلموه في الأمر .  فسأله الفقيه :
" ما بالك بني توالي ذبح شياهك بهذا الشكل و تطعمنا، ماذا تريد منا بالذات ؟ "
وتهيأت الفرصة سانحة أمام سيدي الحاج الشيخ ليفصح عما يريد . وكان مطلبه عزيزا جدا . فجاء جوابه بنبرة تحمل هموم الخلائق، جواب من يأمل في الخلاص الجماعي لا من يهفو إلى استحواذ الخير  لنفسه فقط حيث قال :
يا سيدي لي مطلبان : أريد أولا أن ترفع حالة الغضب هذه عن المخاوقات . وهنا توجه الفقيه إلى أحمد قائلا :
 " أجبه يا سيدي أحمد" فقال سيدي أحمد بن الشيخ :
" أما هذه فلك، ستكون إن شاء الله تعالى . وما هو مطلبك التاني " ، فأردف سيدي الحاج قائل ا:
 " أريد ثانيا أن أتحصل من جنابكم على إذن خاص أستطيع بمقتضاه أن أعلن في الناس ثلاثة أيام سقي متتالية ( كان السقي مرة كل يومين ) أن من أراد أن يمير أهله بالجزائر فهو مأذون شريطة أن لا يلاقي أي أحد منا أذى في الرحلة " .
وما إن سمع سيدي أحمد بن الشيخ ما سمع من إبنه حتى أجابه بلهجة صارمة قائلا : " إذهب يا بني فإنك مأذون فيها طلبت شريطة أن تعاهدوني على الصدق ومداومة الذكر . وإعلم أن ما أنتم ذاهبون إليه سيأتي راحلا في إستقبالكم " .
وما أن تم الحوار حتى عمت الفرحة سيدي الحاج الشيخ ولاحت أمامه بشائر المستقبل . ولما كان الصبح توجه إلى مكان السقي وبدأ ينادي في الناس :
" أيها الناس من أراد أن يرحل إلى الجزائر ليمير أهله فهو مأذون . إن الركب سينطلق عما قريب " . وكرر النداء ثلاث مرات متتالية كما طلب ذلك .
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الجزائر والمغرب معا كانا يرزخان تحت الإحتلال الفرنسي الذي كان يسعى جادا إلى ضبط الأشخاص والممتلكات لاستغلالها في الحرب لكونه كان طرفا فيها . ولما وصل ميعاد الرحيل تحركت القافلة شطر الجزائر على مرأى ومسمع ودون تسريح إداري من طرف سلطات الإحتلال مادام التسريح كان ربانيا في شخص سيدي أحمد بن الشيخ . ودخلت القافلة الحدود الجزائري بدون أي مراقبة أو تفتيش . وأثناء طريقهم التقوا برجل من القبيلة كان بدوره قافلا نحو مدينة تيارت بالجزائر على متن 12 بعيرا فسألهم :
" هل بلغكم أنتم كذلك إعلان توزيع المواد المعيشية بمدينة تيارت " فأجابوه مبتسمين أن نعم . مبتسمين لأنهم فعلا قد سمعوا الإعلان لكنه غير إعلان الحكومة الفرنسية القائمة وإنما الإعلان الصادر عن سيدي أحمد بن الشيخ . ( ومفاد ذلك أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت عن توزيع بعض المواد الغذائية على المناطق الجد متضررة من القطر الجزائري . وصادف أن تزامن هذا الإعلان بالذات مع الإعلان الذي قام به سيدي الحاج الشيخ بناء على إذن سيدي أحمد بن الشيخ في الموضوع ) ولما بلغت القافلة رأس الماء وهو المدينة المسماة " دبدو " بالجزائر صدر إعلان يفيد أن الحكومة قد قررت تسهيل المأمورية على المواطنين . فعوض مدينة تيارت قررت أن يتم التوزيع بتلاغ وهو موضوع بالقرب من مدينة " بيدو " ) .
وفي الصباح الموالي تجمهرت القوافل بالمكان المذكور . وأقيم سوق للأغنام إستطاع أصحابنا أن يبيعوا كل قطعانهم التي أخذوها معهم بأكثر من ضعف الثمن الذي كانت تباع به في بلادهم . وقي المقابل كانت أثمنة المواد الغذائية مناسبة للغاية مقارنة مع الأسعار السائدة آنذاك . وهكذا إستطاع الوفد أن يكتال من المير كل ما أراد خصوصا القمح الرفيع الذي كان يقل ثمنه بكثير عن ثمن رديء التمر الذي كان يوجد لوحده بأسواق المنطقة الشرقية بالمغرب . ونظرا لحصة الدراهم الغير منتظرة التي حصلوا عليها من بيع الأغنام فقد أتموا حمولة جميع الجمال وبقي فائضا غطى حمولة عدد من الجمال الأخرى المكتراة لتصدير البضائع إلى بلدهم . وكان من جملتها ستة للصاحب الذي رافقهم في الطريق لم يستطع شراء حمولتها . وهكذا عاد الوفد في غاية الغنم سالما من أي أذى أو غرم . غنم تم من غير ميعاد لأنه لم يكن من مألوف الحكومة الفرنسية القائمة أن تقوم بمثل هذه المبادرات .
وكانت هذه إحدى الكرامات العظيمة لهذا الشيخ الجليل نستلهم منها عدة كرامات أذكر منها :
 تزامن النداء الذي قام به سيدي الحاج الشيخ والذي أمرت به الحكومة -الفرنسية .
- دخول قافلة كبيرة من ذلك الحجم للتراب الجزائري دون أن تتعرض لأي مناوشة أو تفتيش .
- تحصيل الربح الكبير من وراء الأغنام مع تحقيق الكيل العريض لأجود المواد الغذائية المفقودة .
- وخصوصا تحقيق سيدي أحمد بن الشيخ " إن ما أنتم ذاهبون إليه سيأتي راحلا في إستقبالكم " . وقد تم ذلك فعلا لأنهم كانو قاصدين مدينة تيارت بعدما سمعوا بخبر التوزيع بها . فإذا بالتوزيع يأتي راحلا من تيارت إلى تلاغ ليكفيهم مسيرة ثلاثة أيام كاملة . وعند التأمل نلاحظ وجود الصدق في الطلب والإلحاح فيه والاضطرار إليه، وهي الخصال التي يتطلب توفرها لتحصيل الإستجابة، ومن جهة أخرى تم التوسل بشيخ جليل من أولئك الذين لا يرد لهم دعاء .
وهكذا فإن ما قامت به الحكومة الفرنسية في عالم الشهادة سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو تغيير مكانه بين عشية وضحاها ليس إلا تنفيذا لما تم في عالم الغيب من حفاوة العناية الإلهية بمكانة الشيخ الجليل بالإستجابة لمطالبه . وإلا فكيف تم كل شيء كأنه بميعاد . وهل يعقل أن يقع كل شيء مصادفة . إن في ذلك لعبرة . ألا فلنعتبر .
كرامة أخرى لسيدي أحمد بن الشيخ رحمه الله بعنوان :
" السيد المزوزي "
كانت السيدة يمينة بنت الشيخ أصغر و آخر زوجات الولي الصالح سيدي أحمد بن الشيخ . والدها سيدي الشيخ بن قدور إبن عم شقيق لسيدي أحمد بن الشيخ . وكان يموت أطفالها من سيدي أحمد حتى بلغ عددهم ستة بين بنين وبنات الشيء الذي جعلها تكون متعطشة جدا لصبي يعيش لها . وكان سيدي الحاج الشيخ الإبن الأصغر آنذاك لسيدي أحمد بن الشيخ ووارث سره شديد المحبة لها وكثير التقدير إلى درجة كان يجعلها في كفة المساواة مع والدته وزيادة . وكان يشاطرها هم موت الأبناء، يناديها بأمي رغم أن والدته كانت على قيد الحياة وفي عصمة والده .
وفي صيف 1947 حيث كان حديث عهد بعرس أمره والده سيدي أحمد أن يستعد للذهاب إلى الفلاحة كما كانت العادة . وعندما حان الموعد أرسل إليه آمرا أن يصاحب معه أمه
( أي السيدة يمينة السالفة الذكر ) لتؤنس له زوجته الحديثة . ولم يعهد على سيدي الشيخ أن راجع قرار أبيه مهما كان فيه من تكليف . إلا أنه في المرة هذه راجعه حيث رفض أن يصاحب معه السيدة يمينة لاعتبارات ذات دلالة منها :
- أن مدة المصيف تدوم قرابة ثلاثة أشهر ولم يرد أن يحرم السيدة الشابة من زوجها لكل هذه المدة .
- ومنها ما كان يتحلى به من جليل الأخلاق كالحياء و المروءة والتواضع .
- ومنها الحرج الشديد الذي يمكن أن يعاني منه إذا ما صاحبها لكونه مرفوقا بزوجته الحديث عرس بها .
- ومنها أن السكن مجرد كان عشة صغيرة لا تكفي .
إضافة إلى كونه لم يرد أن يحملها متاعب الفلاحة وهي عنده من المحبة والتقدير بمكان .
أما سيدي أحمد بن الشيخ فلم يكن قراره اعتباطيا و إنما كان عن روية وحصافة رأي وبعد نظر :
+ فمن ناحية كان لايرغب في ترك زوجة إبنه اليافعة تتحمل المشاق لوحدها إذن في ذلك من التكليف والقيل والقال ما فيه .
+ ومن ناحية ثانية لم يرد أن يرفقها بالزوجة المسنة التي قد لا تفيدها نظرا لحالتها الصحية، ثم نظرا لما قد يتلو ذلك تأويلات في الخفاء حول كونه إحتفظ لنفسه بالزوجة الشابة وإن كان ذلك من حقه . وهي النقطة التي لها حساسية خاصة من عدة زوايا . خصوصا وإنه كان القدوة المثلى للجميع يسعى أن يضع نفسه موضع الإتهام .
وتمسك كل من الرجلين كلا بموقفه بالنظر لما لكل موقف من الوجاهة . ولما علم سيدي أحمد بن الشيخ برفض الإبن أرسل إليه ثانية يأمره بمصاحبته إياها . لكن الإبن البار تمسك بموقفه من جديد وأبى بشكل قاطع ولو كلفه ذلك أن يترك الزوجة . وإذا كان لموقف الابن من دلالة فإنما يدل على عمق المحبة وفائق التقدير نحو زوجة أبيه . ولم يكن ليغيب على الأب ما كان يتمسك به إبنه البار من مبررات . بل إن وجاهة تلك المبررات نفسها هي التي زادت في رفع مكانة الابن عنده مما جعله لا يتغاضى له عن الرفض الذي لم يكن معهودا عليه فحسب، وإنما يستجيب له أيضا لمطلب جليل عزيز المنال ما كان ليطرق لولا جلاء بصيرة الإبن العظيم .
ولما علم سيدي أحمد بن الشيخ تمسك إبنه بالرفض أرسل إليه ثانية في نفس الموضوع، لكنه أبى من جديد إلا أن يرفض بشكل قاطع . وبعد المرة الثانية أرسل له ليخاطبه شخصيا في موضع كان من عادته أن يخاطب الناس فيه كلما تعلق الأمر بشأن ذي أهمية خاصة . فلما حياه إبنه كالمعتاد ووقف خلفه بادره الأب قائلا :
" يا بني لقد أرسلت لك لتصاحب معك أمك وإني قد رخصت لها شخصيا عن طيب خاطر لترافقك " .
وسنحت الفرصة للشاب الذي كان يشاطر لوعة أمه ويقدر مشاعرها فأراد أن يحسن اغتنامها . فأطرق مليا وأجاب بجرأة وشجاعة :
"نعم سيدي لقد رفضت ولكن أن رأيت يا سيدي أن لا مناص أن أصاحبها فسأفعل لكن بشرط " . وأيقن الشيخ أن وراء الفتى مطلبا ذا شأن مادام أن إذعانه بعد الرفض المتوالي ما كان ليقع لولا أن يقابله عظيم الطلب . كما أنه بالنظر إلى المكانة الخاصة التي كانت تحضى بها السيدة عنده ما كان أن يتنازل عن موقفه لولا أن يعود عليها تناوله بمكسب عظيم .
ابتسم سيدي أحمد بن الشيخ وقال لابنه بترو وأناة :
" وما هو شرطك ياسيدي ؟؟ "
حينذاك ارتفعت رغبة الفتى فأجاب بنبرة خليط بالدهشة والفرح .
" نعم سيدي إني أريدك أن تخلف لأمي عمارة الدار"
عمارة الدار! يا له من مطلب عظيم نابع من قلب سليم ... إنه يرغب لأمه ولدا تقر به عينها خصوصا وأن أباه كان قد غاص في الشيخوخة يدنو طبيعيا من الرحيل ... لم تراوده الغيرة في كون الوليد الذي يرجو لها سيستحوذ على قلبها ويحول بينها وبينه، لم يستحوذه الغضب كأي إنسان عادي لكونه يحبها لدرجة والدته وزيادة في الوقت الذي كانت فيه دائمة التطلع إلى وليد من أحضانها . لم تراوده مثل هذه الشكوك التساؤلات لأن مستواه كان وليد عناية ربانية توفق وتربية عالية توجه أضف إلى ذلك مؤهلات شخصية من طراز فريد ترشحه لأن يكون من أعاظم الرجال .
أجاب الوالد الحنون إبنه قائلا : " نطلب الله لها عمارة الدار"
لكن الفتى لم يقتنع، إنه يريد جوابا صريحا مؤكدا، فأجاب أباه قائلا :
" لا يا سيدي لن أوافق على مصابحتها حتى تضمن لها عمارة الدار" . فأجابه ثانية بنفس الجواب :
" نطلب الله لها عمارة الدار"
لكن الفتى لم يقتنع من جديد . وأكد لأبيه بلهجة الحازم الجازم :
" إني يا سيدي لن أصاحبها معي أبدا ما لم تجزم لي أنك ستترك لها عمارة الدار" .
لهجة صارمة بنبرة صادقة من عبد ملحاح لم تترك مجالا للشيخ للمداهنة أو المداراة .
ولم يجد بدا من أن يجيب بما يثلج الصدر و تقر العين ويطمئن الفؤاد حيث قال :
" إن كان لابد يا بني فاعلم أنك سوف تخيم بأرض بها وادي جار على ضفته الشمالية جدول صغير بقربه هضبة عليها خلوات للتعبد منها واحدة متميزة بكذا وكذا ... فاذا وجدت ذلك فتوضأ و أمك من الجدول وصليا ركعتين بالخلوة المتميزة واذكرا الله تعالى بها ما استطعتما توجها لله بالدعاء . فانكما إن فعلتما فسأترك لأمك ولدا صالحا سيكون فيه خير وصلاح المسلمين إن شاء الله " .
وقد كان ذلك فعلا . فما أن أقام سيدي الحاج الشيخ بموضع حتى تيقن من وجود جميع الأوصاف التي دله عليها والده . فما لبث أن ذهب برفقة أمه السيدة يمينة، وقاما بتنفيذ الوصية بحذافيرها وفاء بالشرط .
وما هي إلا مدة قصيرة بعد رجوعهم من المصيف حتى أحبلت السيدة لتنجب في ربيع السنة الموالية طفلا قبل وفاة والده سيدي أحمد بن الشيخ ببضعة أشهر سمي محمدا . وكان هو آخر أبناء سيدي أحمد بن الشخ لذلك لقب بالمزوزي حتى اشتهر به اسمه الحقيقي . وسيدي المزوزي هذا غني عن كل تعريف . إنه كما بشر به والده يتحمل أعباء جساما من شؤون القبيلة بل والمنطقة على عدة أصعدة بصدق وإخلاص وتفان خصوصا ما تعلق منها بالجوانب الاجتماعية والإدارية . كما أنه يحمل البعض من سمات والده رحمه الله ونفعنا به .
لقد رأينا في هذه الحادثة مجموعة من الكرامات المتداخلة، فإذا ما نحينا جانبا ما أبانت من علو مكانة سيدي الحاج الشيخ كثمرة للتربية الخاصة التي كان يوليها إياه أبوه، يمكننا ملاحظة ثلاث كرامات أخرى على الأقل :
الأولى : وصفه للبقعة الأرضية قبل أن يحل بها إبنه ودون أن يكون له بها سابق علم .
الثانية : قوله أنه سيترك لزوجته السيدة يمينة ولدا ذكرا قبل وفاته، وكان الأمر كذلك .
الثالثة : قوله أنه سيكون في هذا الإبن خير وصلاح المسلمين، وقد كان كذلك فعلا .
وسيدي محمد المزوزي هذا يتحمل اليوم العديد من المسؤوليات ويقوم بها خير قيام
سواء على صعيد القبيلة أو على صعيد المدنية التي يقطن بها . كما أنه يتحلى بالعديد من المواصفات الرفيعة وعلى رأسها الصبر و الكرم والوفاء و الفطنة والذكاء و حسن الخلق وأكرم بها من فضائل وأنعم، وأشير في النهاية إلى التساؤل الذي يمكن أن يطرح من وراء كون سيدي أحمد بن الشيخ أمر إبنه بتلمس البقعة والوضوء والصلاة والدعاء كشرط لقبول الطلب . ما الفائدة من وراء إقامة الشرط في الموضوع . مما يمكن الإجابة به :
1- ضرورة إتخاذ الأسباب . وهذه قضية ثابتة في القرآن الكريم في العديد من الحالات نذكر منها :
- قوله تعالى لمريم : ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) حيث كان الهز سببا لسقوط الثمار .
- ثم قوله تعالى على لسانها : ( فأشارت إليه ) إشارتها كانت سببا لنطقه .
- قوله تعالى في العديد من الآيات بشأن عصا موسى وكيف كانت سببا لإفحام السحرة وإيمانهم ثم كانت سببا في فلق الفجر وغير ذلك من مآرب موسى .
- ثم نزول الدابة التي تم عليها إسراء ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم .
ففي كل هذه الحالات و مثيلاتها إنما أراد الله أن ينبهنا إلى ضرورة اتخاذ الأسباب وإل افهل تكون قدرة الله المطلقة في حاجة إلى اتخاذ الأسباب . وهذه الضرورة هي التي حدت بسيدي
أحمد بن الشيخ أن يحت إبنه على تلمس الأسباب في هذه النازلة .
2 - وهناك قضية أخرى وهي التنبه إلى ضرورة تلمس آثار الصالحين وابتغاء الخير
منهم . هذه قضية مرغب فيها جدا شرعا وهي من قبيل النفحات أمرنا بالتعرض لها .
فسيدي أحمد بن الشيخ وإن كان قد أمر إبنه بأبنه بأمور شرعية بحثة أي الوضوء والصلاة والدعاء، فانما أمره أن يقوم بها في مكان طاهر له خصوصية سبق أن أقيمت فيه خلوات ذكر وفكر وعزوف عن الدنيا وجمع الهمة مع الله . ولاشك أن هذه الأمور تترك آثارها فيه لتجعله يفتخر على غيره من الأماكن التي لم تشرف بهذه الأعمال حيث تقوت فاعليه العبادة بخصوصية المكان .
3 - والوجه الثالث : أن هناك أمور غيبية كثيرة تؤدي دورها في الحياة ونحن عنها غافلون مثل تأثير العين السحر والجاذبية وأضرابها كثير . ومن هذه الأمور التأثير الذي تحدثه زيارة الصالحين واقتفاء آثارهم في مثل حالتنا هذه . وقد نبهنا القرآن الكريم إلى هذه القضية في قوله تعالى : ( قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها و كذلك سولت لي نفسي ) حيث أن السامري قام بفعل الأعاجيب بسبب قبضة التراب التي اقتفاها من أثر جبريل واستغلها فيما سولت له نفسه . إذن فاستغلال مثل هذه الأمور فيما يرضي الله ويعود بالنفع هو باب أولى . وقد أشرت في غير هذا الموضع إلى أن الله يمحو بعض الأقدار بتثبيت أخرى بسبب القيام بأعمال معينة . غير أن هذه النقطة يجب أن نتخذ منها الحيطة والحذر حتى لا ننزلق إلى الخرافات والترهات والخزعبلات إذ يجب أن نتحرى فيها الصواب باخضاعها لمعايير الشرع .
المصدر :
عن سيدي الحاج الشيخ .
و كتاب لله رجال ، تأليف الدكتور أحمد بن عثمان
من وصاياه رحمه الله                  
إن سيدي أحمد بن الشيخ رحمه الله كان دائما يوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإلتزام بالسنة المطهرة، والنصح لكل المسلمين، وخدمة الزاوية والزوار والفقراء والمحبة والتسليم الكامل للزاوية البوعمامية الشيخية، والمحبة الخالصة للمشيخة والبطانة التي تحيط بها تقديرا للدور الذي تقوم به هذه الزاوية وعرفانا للمكانة السامقة التي يحتلها شيخ الطريقة . ولقد خلف في هذا الشأن وصايا صريحة وصارمة لأبنائه من بعده لكي يستمروا على نفس النهج بامتثالهم الدائم وتقديرهم الفائق المستمر للقيمين على تلك الزاوية المباركة حتى يدوم عليهم منها ما كان يرجو   لهم من مدد روحي . ولا زلنا نلاحظ اليوم ما تحظى به هذه الزاوية المباركة من تقدير فائق وإمتثال رائق من طرف أبنائه بشكل منقطع النظير
وصيته على سيدي سليمان
من جملة ما ورد عن سيدي أحمد بن الشيخ من أخبار تتعلق بالتنبؤات المستقبلية رواية عجيبة للغاية أوردها عن سيدي الحاج الشيخ كالتالي :
ذات يوم من سنة 1939م كان سيدي أحمد بن الشيخ جالسا مع أبنائه فقال لهم : " اعلموا يا أبنائي أن جدكم سيدي عبد القادر بن محمد سيرسل إليكم في المستقبل واحدا من أبنائه، هو منكم وإليكم من قبيلة أولاد سيدي بحوص سيطوف بمجموع أولاد سيدي الشيخ ثم يستقر في النهاية في عائلتنا . وإنه مأذون في ذكر اسم خاص كما أنه مأذون في الدعوة إلى  الله تعالى . فإذا ما أقبل عليكم فعاملوه بعناية  ثم سكت . لكن الأبناء لم يتجرأوا أن يسألوه عن المزيد من تفاصيل هذا الرجل . ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء الله من السنين ثم أعاد لهم نفس الوصية مرة ثانية بنفس الأسلوب . ومرة أخرى لم يجرأ الأبناء أن يسألوه مزيدا من التفصيل . ثم مكثوا بعد المرة الثانية ما شاء الله من السنين فكرر لهم نفس الوصية من جديد بنفس الأسلوب كما في المرتين السالفتين . لكن هذه المرة تنبه سيدي الحاج الشيخ إلى أهمية الوصية من خلال تكرارها وإضطر إلى سؤال أبيه قائلا :
" وماهي يا سيدي العلامات التي نستطيع أن نميزه بها عن غيره "  . ويبدو أن سيدي أحمد بن الشيخ كان ينتظر السؤال، لتكراره للموضوع للمرة الثالثة . فأجاب : " يا أبنائي من علامات هذا الشخص :
أنه يأتي موفدا من الأبيض سيدي الشيخ بالذات ،
كما أنه يأتي عريانا مجردا من كل ثيابه ولا يقبل أن يرتدي ما يعطى من الثياب ومن علاماته أيضا أنه في تصرفاته يكون أحيانا كأنه لازال شابا في مقتبل العمر وأحيانا أخرى كأنه شيخ غاص في العمر وأرذل في الفكر . فإذا ما رأيتم هذا التناقض فلا تنكروا عليه شيئا واتركوه لحاله " . كان هذا الحديث في مطلع الأربعينات . وإحتفظ الأبناء البررة بالوصية وبدأوا يترقبون هذا الشخص .
  وفي نهاية سنة 1948م إنتقل سيدي أحمد بن الشيخ إلى الرفيق الأعلى . ومر بعد وفاته عقد الخمسينات كاملا . وفي مطلع الستينات تناقلت الأخبار قدوم رجل مجدوب من الجزائر . وتأكد أنه قادم من الأبيض فعلا وأنه فعلا  من قبيلة أولاد سيدي بحوص وأنه قدم مجردا من كل ثيابه، وأنه رفض كل ما قدمت له من ملابس . إنه هو جاء يحمل جميع العلامات التي بشر بها سيدي أحمد بن الشيخ من ذي قبل . وقد طاف فعلا بين مختلف قبائل أولاد سيدي الشيخ ولكن الحنين كان يجره دائما صوب عائلة سيدي أحمد بن الشيخ حيث إستقر بها في النهاية . وقد كان سيدي سليمان بلقايد هذا من المجاذيب، وقد ظهرت على يديه كرامات عجيبة كان أولها كرامة غريبة يوم وصوله بالذات، آمل أن يوفق الله من يجمع كرامات هذا الرجل المتعددة التي إستمرت طوال حياته إلى أن إلتحق بالرفيق الأعلى في نهاية 1994م . وفعلا قد أحسن أولاد سيدي أحمد بن الشيخ إلى سيدي سليمان خير الإحسان  ليس بناء على وصاية والدهم فحسب والتي كان لها عندهم وزن وأي وزن، وإنما أيضا لأن من شيمهم أن يلتمسوا الخير حيث كان . وليس في الأمر غرابة ما دام لا يعرف الفضل إلا ذووه ولا ينزل الناس منازلهم إلا من يعرف أقدار ومنازل الناس . وتجدر الإشارة إلى أن حياة شخص من هذا المستوى تستحق بدورها دراسة كاملة على الأقل فيما يخص الفترة التي قضاها بين ظهرانينا نظرا لما لاحت عليه من لوامع العناية الربانية . كما تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى الأبناء المباشرين لسيدي أحمد بن الشيخ وعلى رأسهم سيدي الحاج الشيخ الذي كان شديد الحرص على تنفيذ وصية والده بحذافيرها، فقد حضي سيدي سليمان أيضا بعناية خاصة من طرف حفدته وعلى رأسهم سيدي أحمد بن الزين أكبر الحفدة وبكر سيدي الزين الإبن الأكبر لسيدي أحمد بن الشيخ . وقد إستمر صحبة سيدي أحمد بن الزين لسيدي سليمان وملازمته إياه إلى آخر أيامه . وله معه كرامات قاطعة ليست مجالا للشك، نتمنى أن تخرج ذات يوم للوجود.
ولئن كان سيدي أحمد بن الشيخ قد أوصى أبنائه بهذا الشخص بالذات نظرا لما يتحلى به من خصائص ومميزات فإنما أوصاهم من خلاله أن يتلمسوا الخير حيث كان، ولئن كان أبناؤه بدورهم يبثون بيننا مثل هذه الوصايا فإنما لتنبيهنا إلى ضرورة اقتفاء نفس النهج .
سنده الروحي رحمه الله                        
لقد سبق أن قلنا من ذي قبل أن سيدي محمد بن الشيخ هو الذي تولى تربية أخيه سيدي أحمد بن الشيخ الذي كان في غاية الطاعة والإمتثال كما مر  بيانه  . وكان قد طلب من أخيه طلبا واحدا أقره عليه وهو أن لايمنعه من زيارة الشيخ سيدي بوعمامة حينما تشد الجماعة إليه الرحال . وكانت لسيدي أحمد بن الشيخ من جهة أخرى علاقة متينة للغاية بالشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني ، هذا الذي كان يأتيه علانية كلما نادى عليه . وقد تأكد هذا الأمر مرارا كما سنرى من خلال الحديث عن الكرامات . هكذا نلاحظ أن سيدي أحمد بن الشيخ كانت له في البداية علاقتان . علاقة مع الشيخ الجيلاني بحكم المحبة الخاصة التي ستستمر فيها بعد ثم علاقة أخرى مع الشيخ سيدي بوعمامة بإعتباره الشيخ القائم على الطريقة الشيخية طريقة أسلافه الكرام
وفي إحدى الزيارات الدورية للجماعة لزاوية الشيخ سيدي بوعمامة التي كانت  بفيكيك بالزاوية المعروفة إلى اليوم ، أتى سيدي أحمد بن الشيخ برفقة أخيه مع وفد الزوار الذي جاء قادما من الصحراء حيث كانوا يقطنون . وكان هذا الأخ بدوره لازال لم يتخذ لنفسه شيخا . أما سيدي أحمد بن الشيخ فقد كان عازما أن يعتنق الطريقة القادرية عن قريب حيث كان قد اشترى سبحة وجعل بها ودعة علامة الطريقة القادرية . هكذا نرى أن كلا الأخوين كانا لم يعتنقا بعد الطريقة . أما الأول فكان لازال لم يقرر بعد ، أما الثاني فقد كان قاب قوسين من إعتناق الطريقة القادرية .
وبعد ما إنتهى الشيخ سيدي بوعمامة من إستقبال الزوار كما كانت العادة نادى الأخوين معا على إنفراد من الغير . أما سيدي أحمد بن الشيخ فقد وقف خلفه كما كانت عادته ، وأما أخوه فقد وقف بجانبه بإعتباره المخاطب . فتوجه له الشيخ سيدي بوعمامة قائلا :
: ما بالك وقد بلغت هذا السن وأنت لازلت لم تشرب من طريقة أسلافك . عليك أن تبادر حتى لاتظل سهل المنال عرضة للشيطان :  
أماالأخ المخاطب فقد سكت . وأما سيدي أحمد بن الشيخ  فقال في قراراة نفسه دون أن يلفظ بحرف واحد .  : أما أنا فقد قررت أن أتخذ لنفسي الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخا، سأشرب إن شاء الله من الطريقة القادرية عن قريب :
فأجابه الشيخ سيدي بوعمامة متوجها بالكلام لأخيه في الظاهر قائلا : لا لا، إذا أردت أن تتخذ لنفسك مشربا فعليك بالطريقة الشيخية طريقة أسلافك فإن جدك سيدي عبد القادر بن محمد شيخ الطريقة لايسمح لأي من أبنائه أن ينسلخ من طريقته ليعتنق غيرها من الطرق أيا كانت .
أما الأخ المخاطب فلم يفهم شيئا من فحوى هذا التعبير الغامض دون أن يكون قد نطق بكلمة . وأما سيدي أحمد بن الشيخ فأدرك حينئذ أنه هو المخاطب في الحقيقة . فعاد مرة أخرى ليقول في نفسه : أما هذه فلا يا سيدي أنا لا أستطيع أن أتخلى عن مشرب الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تربطني وإياه محبة عميقة تجعلني لا أستطيع أن أتتلمذ على سواه .
ومرة أخرى أجابه الشيخ سيدي بوعمامة متوجها بالكلام من جديد إلى أخيه الذي بقي واجما لايدري ماذا وقع للشيخ يخاطبه بهذا الحديث المبهم، حيث قال :لقد قلت لك أن جدك سيدي عبد القادر بن محمد لايسمح لأي من أبنائه أن ينسل عنه إلى غيره . إنك ملزم بحكم النسب أن تشرب من الطريقة الشيخية طريقة جدك وأسلافك . وتواصل الحديث الغريب بين الرجلين . بين سيدي أحمد بن الشيخ الذي كان يتحدث في قرارة نفسه وبين الشيخ سيدي بوعمامة الذي كان مطلعا على سريرة صاحبه بنور ربه ، وكان يجيبه عليها غير مباشرة بتوجيه الكلام إلى أخيه . وعاد سيدي أحمد بن الشيخ ليجيب من جديد في قرارة نفسه دائما :
يا سيدي هذه مسألة لا أطيقها . لاخيار لي في موضوع الطريقة القادرية . كيف أرغب عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو يأتيني علانية بدون تأخير بمجرد المناداة . وفي هذه المرة اختمر الشيخ سيدي بوعمامة واستدار كاملا نحو سيدي أحمد بن الشيخ   مباشرة وعلامات الغضب بادية على وجهه وقال له : وهل  الذين معك لم يملأوا لك عينيك أم ناديت عليهم ولم يحضروك : فأطرق سيدي أحمد رأسه وفرائسه ترتعد حياء . أما سيدي بوعمامة فبعد ماسكت هنيهة قال للأخوين : هيا بنا بسرعة نعدو حفاة إلى سيدي سليمان بن بوسماحة فان المشايخ الآن في إجتماع هناك وهم ينادون علينا . ( مع الإشارة إلى أن سيدي سليمان بن بوسماحة يوجد بقرية بني ونيف الجزائرية التى تبعد حوالي 9 كيلو مترات عن الزاوية و 8 كيلومترات من مدينة فيكيك ).
وإنطلق الرجال الثلاثة مسرعين حفاة دون التفات و لا كلام نحو ضريح سيدي سليمان بن بوسماحة . ولما وصلوا دخل الشيخ سيدي بوعمامة وبقي الأخوين ينتظران خارج الضريح . وبعد أن مكث برهة خرج من الضريح وتوجه إليهما بالقول : أن جدكما الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد كلفني أن أبلغكما رسالة . إنه يقول : أيعقل لمن بحوزته منبع الماء الصافي أن يشرب من الساقية، أم يحق لمن كان في حمى السبع أن يخاف الضباع ، والله ثم والله إن من عزف من أبنائي عن مشربي إلى مشرب غيري أنه يأتي يوم القيامة طاويا قربته عطشا ولايجد من يسقيه قطرة ماء . هذا ما أمرني أن أبلغكم فاعتبروا . وإنتهى الحديث بين الطرفين . إنتهى الحديث لأن الشيخ سيدي بوعمامة في هذه المرة لم يكن إلا مبلغا عن شيخه وجده سيدي عبد القادر بن محمد غير آمر كما كان الشأن في بداية الحديث . لقد بلغ الرسالة التي جاء فيها من التقريع والترهيب ما كان كافيا لسيدي أحمد بن الشيخ ليغير موقفه ويتراجع عن إعتناق الطريقة القادرية التي كان قد إبتغاها مشربا . إنه إعلان قاطع وصريح لامجال فيه للمراجعة أو التأويل .
وعاد الركب بعد ما انتهت الزيارة . وظلت قضية المشرب تشغل بال سيدي أحمد بن الشيخ بشكل كبير . صحيح أنه قد تراجع عن الطريقة القادرية وإن كانت صلته بالشيخ الجيلاني لم تنقطع . وصحيح أيضا أن الرغبة في إعتناق الطريقة الشيخية قد تكونت لديه، لكن  مشكلته أصبحت  من أي الأبواب يدخلها، أي المقاديم يتلقى منه الإذن . إنه لايريد أن يستأذن من أي مقدم كان . إن التغيير المفاجىء الذي طرأ عليه، المتمثل في تنازله الإضطراري عن محبته العظيمة للشيخ الجيلاني جعلته يصير مدللا لا عن سجية . ولم يكن تدخل الشيخ بتلك الكيفية لإرغامه على الرجوع إلى طريقة الأسلاف إلا لما كان يتوسم فيه من قدر خاص ناهيك عن كون القرار يتعلق بعموم الخلف . ولم يكن تنازل سيدي أحمد بن الشيخ الإضطراري عن الطريقة القادرية بالأمر الهين لولا ما رأى من حسم قاطع في الأمر من طرف جده القطب سيدي عبد القادر بن محمد .
هذه المجموعة من العوامل المتناقضة تفاعلت في داخله وتبلورت لتجعله يصير صعب المراس في هذه القضية، على الرغم مما عرف عنه من تواضع عجيب وتربية مثالية عالية . ولقد كان الشيخ سيدي بوعمامة الذي كان يرى بنور الله على بينة مما يعاني منه التلميذ من اضطراب كبير، الشيء الذي جعله يتتبع خطاه عن كتب . وكان تصرف الشيخ هذا في غاية الحكمة والملائمة بالنظر إلى الحالة النفسية الخاصة التي كان يمر بها سيدي أحمد بن الشيخ، وهي حالة تستدعي فترة من الترويض الخاص لمساعدته على قطع الصلة من الحنين الذي كان يراوده تجاه الطريقة القادرية، ومساعدته على التأقلم مع الطريقة الجديدة التي لم يكن يفكر في إعتناقها بسبب جاذبية الشيخ الجيلاني إياه وإن كان يألفها بحكم العادة  .
ولما عاد دوار سيدي أحمد بن الشيخ من الصحراء خيم بمقربة زاوية سيدي بوعمامة التي كانت بجانب المعبد المسمى : غينة : المنسوب إلى سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد . ولما وجد نفسه بمحاذاة الزاوية رأى سيدي أحمد بن الشيخ الفرصة مواتية ليعتنق الطريقة، فقرر أن يسبق إلى الجامع في صلاة الفجر ثم ينتظر أول المقاديم دخولا ليلتمس منه الإذن . ولما كان الداخل في اليوم الأول لم ترتح له نفسه قرر أن يعيد الكرة في اليوم الثاني . ولما كان الداخل في اليوم الثاني نفس المقدم الذي دخل في اليوم الأول قرر أن يعيد الكرة في اليوم الثالث . وصادف أن دخل نفس المقدم في اليوم الثالث أيضا . وهنا قلق سيدي أحمد بن الشيخ وقرر أن لا يستأذن منه وقرر أن لا يشرب إلا أن يرسل له الشيخ مباشرة مقدما ترتاح له نفسه . أما الشيخ سيدي بوعمامة الذي كان يرى بنور  الله تعالى ما كان يتخبط فيه تلميذه . فقد قرر أن يريحه مما كان فيه من إضطراب . فقد أتى المقدم المهناني الذي كان يسكن بالعيون سيدي ماخوخ وهو من خيرة المقاديم، أتاه في المنام وأمره أن يذهب إلى سيدي أحمد بن الشيخ ليلقنه الطريقة . كما أتى سيدي أحمد بن الشيخ في نفس الليلة في المنام ليخبره بقدوم المقدم المهناني نزولا عند رغبته، فأصبح يستعد لإستقباله . فلما قدم المقدم المهناني وتصافح الرجلان قال لسيدي أحمد : لقد أتيتك رسولا . فقاطعه سيدي أحمد بن الشيخ عن التو قائلا :
إن الذي أرسلك إلي أخبرني البارحة بمجيئك لذا فإنني في إنتظارك منذ الصباح : وتبادل الرجلان خبر الرؤيا . وأخذ عنه الإذن كما كان يريد.
ومن هذه الحادثة المثيرة يمكننا أن نستشف الأمور الآتية على الخصوص :
1) ضرورة إتخاذ الشيخ : لأن الشيخ يكون عالما بأمراض القلب بارعا في معالجتها عارفا بمسالك الطريق متمكنا من تعبيدها ومنصبا لإرشاد الناس إليها . مهمته الأساسية أن يساعد المريد على سلوك الطريق وغايته أن يوصله إلى حدود باب ربه ثم يقول له : الآن أنت وربك : ومعلوم أن الذي لايستند إلى شيخ مرشد يظل عرضة للإنحراف والفتور والتقصير والتردي . كما يبقى فريسة سهلة لمكائد الشيطان ما دام لا يستطيع التخلص بنفسه من مختلف عقبات النفس والهوى . وإتخاذ الشيخ ضرورة لا محيص عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ظل مرتبطا بجبريل يراجعه القرآن ويتلقى عنه الوحي ويؤازره في الملمات والشدائد . وإذا كان هذا شأن الرسول الأعظم سيد الكون وخير خلق الله والمحروس بعناية الله الخاصة، فما بالنا نحن نستغني عن الشيخ الذي يأخذ بأيدينا ويدلنا على الله . ومن جهة أخرى تعتبر قصة نبي الله موسى مع الخضر العبد الصالح دليلا حاسما على ضرورة إتخاذ الشيخ مهما كانت مكانة الإنسان الإجتماعية ومقامه العلمي ولاننسى أن المسلم دائم الإحتياج للتزويد من موارد أساسية ثلاث :
- التربية الروحية عن طريق تزكية النفس وتسويتها .
- التعلم المستمر لكل ما كان ضروريا عينيا أو كفائيا طول العمر.
- فقه الواقع والأولويات لمسايرة ما يجري على الساحة الدولية بإعتبار أن الإنسان إبن عصره .  وخيرالأمور أن يكون المصدر متكملا تستمد منه العلوم الثلاث،إلا أنها في الواقع المعاصر تفرقت في شكل تخصصات نتيجة لتفاعلات إجتماعية وسياسية تولدت عبر العصور، حيث أصبحت :
+ التربية الروحية من إختصاص الطرق الصوفية أرباب القلوب على وجه الخصوص .
+ التعليم من إختصاص مختلف حلقات ومدارس العلم التقليدية منها والعصرية .
+ فقه الواقع من إختصاص المدارس الفكرية الحركية التي أصبحت في عصرنا ضرورة ملحة لمواجهة ما يحاك في الخفاء بالعالم الإسلامي من حروب فكرية وثقافية وإجتماعية ومناورات متنوعة .
ولقد اصبح من الواجب أن يكون المسلم المعاصر في نفس الوقت صوفيا وطالب علم وحركيا لمسايرة الواقع المعاش الذي لايرحم حتى لا يظل قابعا لايدري أي مصير تريد له في دهاء تلك الأدمغة الماكرة التي تبذل قصارى الجهود في خفاء لئلا تقوم له قائمة .
2) التأثير بالهمة : يتمتع العارفون بهمم عالية يستطيعون أن يؤثروا بها على من سواهم . فقد إستطاع الشيخ الجيلاني أن يؤثر على سيدي أحمد بن الشيخ بهمته العالية من ناحية وبما ألفه معه من حضور وإستجابة سريعة من ناحية ثانية الشيء الذي جعله ينساق معه ويتناسى ما له مع الطريقة الشيخية من إرتباط . وقد بلغ به التأثير شأوا بعيدا حتى كاد التراجع أن يكون مستحيلا . ومما سبب في قوة وسهولة التأثير كونه كان لايزال لم يعتنق الطريقة بعد . والتأثير بالهمة ثابت في السيرة حيث أن عددا من قريش كانوا يكنون عداوة كبيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما إن رأوه حتى تبدلت العداوة محبة عالية وآمنوا به ليفدوه بأرواحهم فيما بعد .
3) صراع المشايخ : إذا كانت البداهة العقلية لا تستسيغ لأول وهلة أن يقع الصراع بين الرجال الذين يسبحون في فضاء المعرفة ويحومون في حضرة القلب، فإن هذا الصراع يعود جائزا   ومنطقيا إذاعرفنا أن كل حزب بما لديهم فرحون خصوصا وأن المباهاة تقع حتى بين الرسل لمعنى الحديث الشريف : تناسلوا تكاثروا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة : وفي رواية : فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة : . فكل شيخ يرغب في تقوية صفه لإعلاء مكانته مادام نصيبه من الأجر يظل ثابتا مع كل فرد من أتباعه . والمباهاة بالنوع بطبيعة الحال تكون أفضل وأرفع . ولما كان سيدي أحمد بن الشيخ يمثل نوعا فريدا في الجودة إتجهت إليه أنظار الشيخين معا كما رأينا، كل منهما كان يرغب في ضمه إلى صفه .
ومما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ الجيلاني إكتفي بتأثير الهمة على سيدي أحمد بن الشيخ . فلما رأى رد فعل الشيخ سيدي بوعمامة الذي هو صاحب الحق لم يدخل الصراع عمليا على الرغم من علو مكانته في الميدان لكونه كان على دراية بأولوية الشيخ سيدي بوعمامة على صاحبه بسبب الإنتماء النسبي لهذا الأخير وعدم سماح جده لأبنائه في التسرب عن طريقته . والحالة هذه فقد رأى أن لاجدوى في أن يدخل صراعا ليس من حقه أن يدخله . كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن سهولة تنازل الشيخ الجيلاني عن ضم سيدي أحمد بن الشيخ إليه بعدما كان في حكم المكسب يعتبر من وجه آخر دليلا على مصداقية طرح الشيخ سيدي بوعمامة فيها يتعلق بأولوية سيدي عبد القادر بن محمد على جميع أبنائه وعدم سماحه لهم بالتسرب من طريقته .
4) كما يلاحظ مدى الرفق والمرونة والتدرج في معاملة  الشيخ سيدي بوعمامة لسيدي أحمد بن الشيخ بالنظر إلى حالة الإضطراب الكبيرة التي كان يعيشها من جراء إرغامه على التنازل عن طريقة الشيخ الجيلاني . ولقد تأصلت علاقته بالشيخ الجيلاني لدرجة ظل حتى بعد إعتناقه للطريقة الشيخية يلفظ إسمه في مجلس الشيخ سيدي بوعمامة عند كل إنفعال . وكان سيدي بوعمامة ينبهه بليونة وحكمة بقوله : أوليس أولى بالشخص أن يلفظ بشيوخه : . فلما رأى تماديه العفوي في ذلك قال له : أما هذه فقد سامحناك فيها حتى تتنازل عنها بمرور الأيام : . ونشير إلى أن هذا الزجر من طرف الشيخ كما يتبادر لأول وهلة لم يكن من قبيل الغيرة على مريده أو التخوف عليه من التسلل من جديد بقدر ما كان بالدرجة الأولى حرصا منه على جمعه هم القلب على الطريقة حتى يستقيم سيره مادام أي تشتيت للهم أو توزيع للقلب يعتبرعقبة في  الطريق تثبط بها الهمة وتفتر العزيمة ويضيع المقصود بانتفاء التجريد . كما نشير أيضا إلى أن سيدي أحمد بن الشيخ لو لم يكن يتحلى بالتسليم الكامل للشيخ سيدي بوعمامة ومرتبطا بالسليقة بالطريقة الشيخية ما كان لينفصل عن الشيخ الجيلاني ولا أن يستبدل بطريقته طريقة أخرى ولو كانت الطريقة الشيخية نفسها بعد ما كان له معه من الإرتباط ماكان .  
سند سيدي أحمد بن الشيخ في الطريقة الشيخية العلية 
سيدي أحمد بن الشيخ أخذ عن الولي الصالح المجاهد سيدي المقدم المهناني عن قطب الأقطاب سيدي الشيخ محمد بوعمامة بن العربي، عن الشيخين سيدي محمد بن عبد الرحمان وسيدي حمزة بالصبيعات عن الشيخ سيدي أبو بكر الصغير عن الشيخ سيدي النعيمي عن الشيخ سيدي أبو بكر الكبير عن الشيخ سيدي العربي عن الشيخ سيدي الشيخ بن الدين عن الشيخ سيدي بحوص الحاج عن الشيخ سيدي الحاج الدين عن الشيخ سيدي الحاج عبد الحاكم عن أخيه سيدي الحاج أبو حفص عن والده مؤسس الطريقة الشيخية  الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد " المكنى بسيدي الشيخ "  رضي الله عنهم ونفعنا بسرهم وبركاتهم
وسند الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد مشهور في الياقوتة ولله الحمد .
أولاده
سيدي المقدم محمد الزين رحمه الله
هو التقي الورع النقي، الصالح، مقدم زاوية سيدي الحاج عبد الحاكم بعد والده المؤسس للزاوية رحمهم الله، سيدي محمد الملقب بسيدي الزين
إزداد حوالي 1903 م ، ولعله قد إزداد بالبرابر حيث كان الشيخ سيدي بوعمامة موجودا في تلك الفترة وأمه هي الولية الصالحة للا خيرة بنت سيدي بحوص . كان سيدي الزين رزينا جدا متواضعا، سهلا لينا مرنا مرحا، وكان رجلا وسيما جميلا بدنا معتدل القامة جميل الهندام، صاحب همة وأنفة، وقد أمضى كل حياته بدون عناء ولا مشقة لأنه بإعتباره الإبن الأكبر إعتاد مصاحبة والده في الزيارات والمناسبات، وكان إخوته قد أعفوه من جميع تكاليف العيش، وكان صاحب مكانة إجتماعية مرموقة بين القبائل يتصدر المجالس والأحاديث، ويسوي سلميا جميع القضايا بكامل السهولة، إلى أن وافاه الأجل المحتوم سنة 1966 م ، وضريحه بمقبرة عين بني مطهر شرق المملكة المغربية مشهور يتبرك به
للأشارة فإن سيدي الزين قد تزوج ثلاث أخوات على التوالي 
الأولى : السيدة عائشة بنت سليمان التريعية ماتت ولم تنجب معه
 الثانية : السيدة الخامسة بنت سليمان التريعية وقد أنجبت له جل الأولاد 
الثالثة : السيدة خيرة بنت سليمان التريعية مات عنها ولم تنجب
كما تزوج السيدة الفضية من قبيلة حميان قد مات عنها بدورها ولم تعقب
لقد خلف سيدي الزين من السيدة الخامسة، ثلاثة أولاد وبنت واحدة
1) سيدي أحمد إزداد سنة 1936م .
يتصف بعدد من صفات والده، منها الصبر والتوكل، والتسامح والتساهل، وعدم الحرص على الأمور الدنيوية مع الهمة والإنفة، كما أنه يحمل غيرة كبيرة على الطريقة الشيخية وأحوال القبيلة، كما أنه صاحب تفكير عميق تطور لديه من جراء تجواله وإحتكاكه بمختلف رجال الفكر، وممارسته لبعض المناصب الإدارية يوجد تحت عصمته زوجتان من بني عمومته .
1- السيدة الفاضلة بنت الحاج سليمان التي تبدو عليها سمات الخير والبركة والصلاح في غاية الوضوح .
وقد أنجبت له ولدين هما :
السيد محمد إزداد سنة 1967م متزوج له ولد ، وبنتين
السيد الشيخ إزداد 1971م
وبنتين هما  متزوجان من بني عمومتهما .
2- السيدة بنت محمد القصوري التي أنجبت له ثلاثة أولاد هم
السيد جمال الدين
السيد يحي
السيد عبد الرحيم
وبنتين .
2) سيدي عمر الإبن الثاني إزداد سنة 1940م
يتحلى سيدي عمر بمجموعة من الصفات تميزه عن جميع حفدة سيدي أحمد بن الشيخ رضي الله عنه، من ذلك :
- أنه أكثرهم مواظبة على الصلاة وتمسكا بالدين . والطريقة، غير ميال للترخيص .
- أنه أكثرهم إحتكاكا بمجالس الذكر والوعظ والإرشاد الشيء الذي جعله يراجع عددا من القضايا ويكون أكثرهم مرونة تجاه الدين .
أنه أكثرهم محافظة وأشدهم حرصا على محاربة البدع بجميع أشكالها الأمر الذي جعله يكون أكثرهم سلطة وأقومهم قيادة للعائلة دون تأثر وإنسياق مع الغير .
- إنه أكثرهم حرصا على المواعظ والإرشاد في المجالس إذ حباح الله تعالى بأسلوب خطاب له فاعلية عالية، على الرغم من بساطته، وقد تاب على يديه عدد من الناس، كما أنه حريص على تمثيل القدوة، حفظه الله ونفعنا ببركاته . وقد خلف سيدي عمر إبنين وأربع بنات من أمهم السيدة بنت الحاج لخضر بن عزي .
السيد محمد إزداد سنة 1969م . متزوج من بنت عمه له ولد السيد مصطفى .  وبنت
السيد أحمد
3) سيدي الحاج عبد الحاكم إزداد سنة 1947م .
يتصف سيدي عبد الحاكم بعدة صفات كإخوانه، كما أنه أكثر الإخوة حظا من الجانب الدراسي، كما أنه يحب الخير ويساعد عليه ويحب الجد والإقتداء بالأسلاف رحمهم الله .
في عصمته زوجتان
1- السيدة بنت سيدي الحاج الشيخ بنت عمه .
أنجبت له ولدين وبنتين .
1- السيد مصطفى إزداد سنة 1969م . متزوج من إبنت عمه له بنتين .
2- السيد حمزة إزداد سنة 1973م متزوج من إبنت عمه .
2- السدة بنت محمد أصلها من بن أحمد بالدار البيضاء .
أنجبت له ولد وثلاث بنات .
1- السيد إبراهيم
- أما زوجة سيدي الزين السيدة فاطنة بنت أحمد المهياوية فقد أنجبت له ولدين :
1- السيد محمد الملقب بالجودي تزوج من إبنت عمه وقد أنجبت له ثلاث بنات
2- السيد عبد القادر متزوج له إبن وبنتين .
- السيد نور الدين .
سيدي أحميدة رحمه الله 
سيدي أحميدة كان رجلا صالحا مصلحا في غاية الطيبوبة، في غاية البساطة، في غاية التواضع، إتصف بقمة الصدق، وقمة الأخلاق وفائق النية، وفائض الكرم، كما إمتاز بسمت خاص، تولى منصب مقدم الطريقة الشيخية بعد وفاة أخيه سيدي الزين، ويعتبر أكثر إخوته شبها بأبيه، خدم الزاوية بكل صدق وتفان الى أن وافاه الأجل المحتوم في 18 صفر 1429ه الموافق ل 26 فبراير 2008م، ضريحه مشهور يزار قرب زاويته رحم الله شيخنا ونفعنا به آمين  .
كان تحت عصمته زوجتان من بني عمومته .
1- السيدة بنت المير أنجبت له ولدين وأربع بنات
1) – السيد محمد
متزوج من إبنت عمه أنجبت له ولدين وبنتين
 السيد المرشد المعين متزوج من بنت عمه
 السيد عبد الحاكم
2)- السيد أحمد
متزوج من إبنت عمه أنجبت له ولدين وبنتين
السيد البشير 
السيد محمد
2- السيدة بنت المهناني له معها إبن واحد وخمس بنات
- السيد الطيب
متزوج من بنت بلعيد القراشية أنجبت له ولدين وبنتين
السيد محمد
السيد أحمد
____________________________
مراسيم دفن المرحوم سيدي أحميدة
بــــســــم الله الرحــــمــــن الرحــــيــــــم
و صلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين
الحمد لله المتفرد بالأسماء الحسنى، و الصفات العلى ، سبحانه و تعالى تقدست أسماؤه و الحمد لله واهب الحياة للمخلوقات وجاعل الموت بداية العودة إليه فمنه سبحانه المنطلق و إليه المعاد وعليه التوكل واليه الملجأ و الملاذ.يقول الله سبحانه و تعالى في محكم كتابه العزيز ( كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الإمتاع الغرور ) سورة آل عمران
أقدم بين يديكم تقريرا حول مراسيم دفن جثمان الفقيد سيدي أحميدة لمقدم . وهذا نصه
لقد إلتحق بالرفيق الأعلى المقدم سيدي أحميدة صبيحة يوم الثلاثاء 19 صفر الخير 1429 /الموافق 26 فبراير 2008 بعد صلاة الصبح وبالضبط في السجدة الثانية و الأخيرة منه. و بعد ان أعلن عن وفاته رحمه الله توافدت جماهير من كل فج وبعد المشاورة استقر الرأي على أن يدفن جثمان الفقيد بجوار مسجده و في اليوم الموالي الذي هو يوم الاربعاء بعد صلاة الظهر حتى يتمكن حضور العديد من الأحباب و خاصة أبنائه و بناته ممن هم في المهجر .وبدأت الاستعدادات بنصب الخيام ( لخزاين) التي هي في ملكية دوار"جماعة لقوادر " و تفريش المحلات لاستقبال الزوار المشاركين في هذه المراسيم . و قد كان في مقدمة الوفود التي وصلت تلك الأمسية كل من المهاية اولاد سعيد من تيولي و من وجدة ثم اولاد سيدي الشيخ الزياينة و حرشاوة و لعمور من العيون إضافة إلى أفراد من دواوير قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم .و قد أحيى الجميع تلك الليلة بالذكر و الامتداح و قراءة القران ترحما على روح الفقيد . و ما إن طلعت شمس يوم الأربعاء حتى رتبت التنظيمات ووزعت المهام في إطار لجن منها من كلفت بالاستقبال ومنها من كلفت بخدمة الضيوف ومنها من أسندت لها مهمة إحصاء الوفود و توزيع الضيوف على الخيام المشاركة .وهكذا سجلت مشاركة بعض المتطوعين الذين أعربوا عن استعدادهم في الاطعام ومنهم اولاد خليفة اولاد بوعلام و اولاد زايد و امعمر ولد لمقدم حكوم ثم من لبهاليل الحاج بوعلام ومن اولاد سيدي زيان اجرابعة .
صارت تصل الوفود الواحدة تلو الأخرى تستقبل من طرف لجنة الاستقبال والتي نجد في مقدمتها سيدي الحاج الشيخ و نذكر في البداية وفد الزاوية بمشاركة الشيخ سيدي الحاج حمزة بوعمامة و أولاده و مرافقيه ثم وفود من قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم بدواويرها الاثنى عشر . ومن قبيلة بني مطهر والشرفاء و من و أولاد سيدي اعلي و بني كيل و لمهاية وأولاد سيدي موسى و اولاد اعمر و بني يعلى و مزغنان وأولاد سيدي عبد الحاكم (الماطر) أولاد سيدي امحمد والمجادبة دباغن و لغواط وأولاد سيدي الشيخ العيون و لعمور و بني ازناسن و بني اوكيل و الزكارة و بني بوحمدون .و العديد من الوفود من عين بني مطهر و من جرادة و من العيون و لعوينات و تيولي و وجدة و كنفودة و لمريجة و أولاد غزيل و تندرارة و بوعرفة و من فكيك .
كما نسجل مشاركة السلطات والجماعات المحلية المتمثلة في حضور كل من السيد السكاكي رئيس دايرة عين بني مطهر و السيد معزوزي بوعمامة رئيس المجلس البلدي والسيد عكاشة قائد مقاطعة بني مطهر و السيد احمد حمزاوي خليفة باشا مدينة عين بني مطهر و السيد مصطفى جفالي رئيس مركز الدرك الملكي و رجال من أمن الحدود والسيد حسن الخليفة المكلف بجماعة اولاد سيدي عبد الحاكم و السيد الواعظ أمحمد بوكيلي ممثل وزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية و عناصر من رجال الأمن و القوات المساعدة و أعوان السلطة من شيوخ و مقدمين ثم العديد من رؤساء المصالح منها رئيس مركز المياه و الغابات و شخصيات أخرى مدنية و عسكرية .و نسجل حضور السيد بن الطيب عبد الرحمان رئيس جماعة أولاد سيدي عبد الحاكم و نوابه و جميع أعضاء مجلسه ثم جميع أعضاء المجلس البلدي لعين بني مطهر.و كذا السيد العماري محمد رئيس جماعة لعوينات و نوابه و جل أعضاء مجلسه .إضافة إلى ذلك نسجل حضور السادة أئمة و مؤذني مساجد مدينة عين بني مطهر و مساعديهم.
وكانت الوفود توزع على الخيام المخصصة لذلك من طرف لجنة الإحصاء و التوزيع . بينما كانت تسمع الأمداح و تلاوة القران من حين لأخر عبر مكبر الصوت من فوق صومعة المسجد وكانت تتخللها كلمات وعظ و إرشاد تفضل بها الدكتور حرمة الله بوعمامة والذي تفضل بدوره بعد سماع الأذان ليؤم هذه الجماهير الغفيرة لأداء صلاة الظهر ثم صلاة الجنازة على الفقيد المقدم سيدي احميدة و الذي سيوارى جثمانه بجانب المسجد في جو من الخشوع . وبعد هنيهة حضر خلالها موكب من الجالية المقيمة باسبانية ومن بينهم أبناء المرحوم و حفدته وأقاربه و الذين تحملوا متاعب السفر و جاؤوا خصيصا ليتمكنوا من إلقاء النظرة الأخيرة على وجه الفقيد و يحضروا مراسيم الدفن .وبعدها حمل النعش بالتهليل و التكبير إلى محل الدفن وسط جمهور غفير قدر بألف و الثمانمائة نفر حسب تقديرات الجهات الرسمية و خلال عملية الدفن تفضل الأئمة و القراء بتلاوة القران وعند الانتهاء تقدم السيد الزلماطي عبد الواحد إمام مسجد حي الزياني بدعاء الختم والترحم على روح الفقيد ثم بجزيل الأجر والثواب من العلي القدير لكل من ساهم وتحمل متاعب السفر والمجيء لمواساة عائلة الفقيد في مصابها و الوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الأليم و المصاب الجلل وإنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . وفي الختام دعا الجميع لجلالة الملك محمد السادس بالنصر والتمكين .
وهكذا انتهت مراسيم هذا الحدث العظيم بعد أن وزعت الجماهير على أماكن الإطعام لتناول وجبة الغذاء على شرف المشاركين جزاهم الله أحسن الجزاء . واخيرا نسال الله تعالى ان يتغمد الفقيد المقدم سيدي احميدة بواسع الرحمة والمغفرة و ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمنا جميعا الصبر و السلوان . و عزاءنا في فقيدنا المحبوب قوله تعالى ( و بشر الصابرين الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون ) صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خادم الطريقة الشيخية : حاكمي مصطفى غفر الله له
بعض من ترجمة سيدي الحاج الشيخ بن سيدي أحمد بن الشيخ حفظه الله تعالى
هو السيد الفاضل و العارف بالله الواصل، ذو الشيم المرضية والسيرة المحمودة، وارث أنوار الولاية، من والده القطب الرباني المجاهد في سبيل الله تعالى، سيدي أحمد بن الشيخ وإمتداده الطبيعي في الإستقامة والصلاح والإصلاح والشريعة والحقيقة والطريقة
أمه هي الولية الصالحة للا خيرة بنت سيدي بحوص المجدوبية، تحكى عنها كرامات متواترة رحمها الله  
إنه رجل جامع له من الموافق الراقية العديدة ومن المبادىء السامية الفريدة، ومن المكارم العالية الجنيد، ومن الآراء الغالية السديد، تعلم القرآن الكريم والفقه المالكي على يد الفقيه النبيه سيدي أحمد بن الطيب، أما علوم التزكية في الطريقة الشيخية على يد والده سيدي أحمد بن الشيخ أخص تلاميذ الشيخ سيدي أبوعمامة رضي الله عنه
إنه صاحب التجربة الطويلة، والمراس المتنوع عاش الجهاد في صفوف المقاومة، وجيش التحرير ضد الإستعمار الفرنسي حيث كان عضوا فعالا في غاية الحركة والنشاط إلى أن نال المغرب إستقلاله سنة 1956م . ثم إنتقل بعد ذلك مباشرة إلى صفوف الثورة الجزائرية ضد الإستعمار، فأبلى البلاء الحسن وكانت له مواقف وكرامات ثابثة ومشهودة إلى أن نالت الإستقلال
 .
كان سيدي الحاج الشيخ ولا يزال يدعو الى الله تعالى والى التصوف الأصيل محاربا أهل البدع الذين يأخذون أموال الناس بغير الحق، بكل حكمة وبصدق وتفان حتى اشتهر ذكره وقصده الناس من كل جهة للتبرك به وأخذ النصيحة منه، كما أنه الساعد الأيمن لشيخ الطريقة الشيخية سيدي الحاج حمزة حفظه الله و مستشاره في كل الأمور لصدقه وأمانته ويساره بالأسرار التي لا يقدر على حملها الا الأتقياء الأبرار بين البرية، نفعنا الله بهم
إنه المرجع الأساسي لمختلف النزاعات القبلية والملاذ الرئيسي لفئات المستضعفين
إزداد سيدي الحاج الشيخ سنة 1927م
أبناءه هم على التوالي : السيد محمد، السيد عبد القادر، السيد لخضر، السيد أحمد، السيد محمد عبد الحفيظ
البنات له: تسع بنات
قصيدة شوق ومحبة في أولاد سيدي أحمد بن الشيخ   
روح أليا بغيت تبرا، لسيادي هيبة ونظرا == ياقوتة مع الحضرة، والصلاة على المختار
ننشد أولاد خيرة، فيهم نعمة كبيرة == خزانة وفيها ذخيرة، وشئ حارت فيه الأبصار
زاوية سيدي أحميدة، قديمة ما شي جديدة == مدة وسنينها عديدة، سمحولي ما نيش نكار
هذا الشئ ألي راه غادي، ما يرضيش أجدادي == خلوا هذا الضوء كادي، ولتطفوش لنوار
العود بلا سطارة، وما جات عليه غارة == تدبر وبقات مارة، وما كملش المشوار
العود بلا لجيمة، وما عندهش القيمة == يتسمى ألا بهيمة، ما عندهش نيف نفار
العود بلا شكالو، وما أعجبنيش حالو == أرجاله غي سواح جالو، وخلاوه فوق خطار
الشاب قال فيا النية، ونخلص ما جاء علي == في سبيل والدي، ونحييوا جميع الآثار
عولت وباغي نجاهد، وعلي راك شاهد == يا واحد ويا أحد، يا عالم كل الأسرار
خليت شيخي مع جدودي، وتعديت أنا حدودي == وقالوها لي شهودي منهم صبيان و كبار
تمنيت ندير داري،في زاوية سيدي في الظهاري= سيدي أحميدة يكون جاري، ونديروا حلة ودوار
خديم وفي النية، ونخلص ما جاء علي == الله يرحم والدي، ألي داروا حق الشيخ في الدار
سيدي مول المكامن ، بجهد الله راك ضامن == وخايف ماني متامن، يسلكني من النكار
المكامن : المكان الذي توجد فيه زاوية سيدي أحمد بن الشيخ جنوب شرق عين بني مطهر المغرب   
ترجمة سيدي محمد المزوزي  
هو أصغر نسل سيدي أحمد بن الشيخ
إزداد سنة 1948م أمه هي للا يمينة بنت الشيخ بن قدور البوشيخي.
تلقى سيدي المزوزي دراسته الإبتدائية والثانوية ثم إلتحق بالوظيفة في الجماعة المحلية ثم مقرر الميزانية ببلدية عين بني مطهر حيث يقوم بمهام متعددة خدمة لمصالح المسلمين بتفان خاص مؤثرا قضاء حوائجهم على حوائجه دون مقابل، حيث تحققت فيه بحق مابشر به والده .
يتحمل أعباء جساما من شؤون القبيلة بل والمنطقة على عدة أصعدة بصدق وإخلاص وتفان، خصوصا ما تتعلق منها بالجوانب الإجتماعية والإدارية، كما أن له البعض من سمات والده  نفعنا الله بهم، كما أنه يتحلى بالعديد من المواصفات الربانية الرفيعة وعلى رأسها الصبر، والصدق، والكرم، والوفاء، والفطنة، والذكاء، وحسن الخلق مع أهله ومحيطه....
كل هذه الخصال الحميدة جعلت إخوته وأتباع الزاوية يثقون به ويبايعونه
كمقدم على زاوية سيدي الحاج عبد الحاكم بعد وفاة أخيه الولي الصالح سيدي أحميدة رحمه الله ونفعنا به آمين .
تزوج سيدي محمد المزوزي من إبنت عمه بنت الحاج الشيخ بن سعد.
له معها خمسة أولاد، وبنتين
1) السيد أحمد
متزوج من إبنة عمه له معها إبنين
السيد رضا
السيد يونس
2) السيد عبد المجيد
3) السيد سعيد
4) السيد عبد العزيز
5) السيد محمد
- أجداد سيدي الشيخ
ترجمة سيدي سليمان بن أبي سماحة  
هو الفقيه الأديب المحدث العلامة الإمام القطب المربي الصوفي الشهير، العارف بالله تعالى والدال عليه : سيدي الشيخ أبو داود سليمان بن أبي سماحة البكراوي نسبه إلى جده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
إزداد حوالي سنة 865 ه – 1461م 
 يقال عن مكان ولادته، قرب أربا، أو أكثر غربا ، نحو الشلالة الظهرانية ( الجزائر )
تعلم في طفولته في المركز الذي أسسه والده سيدي أبو سماحة رئيس البوبكرية، وفجيج التي أشرف عليها المعلمون الأدارسة، في هذين الموضعين اللذين يؤويان أشهر مؤسسات الناحية تعلم أصول الدين الشرعية ( القرآن الكريم، العقيدة الأشعرية، النحو، الحديث، التفسير، الفقه المالكي .)
غادر سيدي سليمان ناحية مسقط رأسه للدراسة في المغرب، وإسبانيا المسلمة، إثنى عشرة سنة دراسة ومن عدة جهات من شمال إفريقيا ثم الأندلس ليتابع في غرناطة دروس مشائخ أجلاء كالشيخ سيدي خليل، وإبن أردون والعلامة السبكي وغيرهم .
وأنه لجأ إلى فاس حيث كلف بالتدريس في جامع القرويين الشهير، مهمة أداها مدة سبع سنوات أجاد وأفاد .
تزوج سيدي سليمان من السيدة عائشة الشريفة بنت سيدي عبد الجبار الفجيجي، وهي من عائلة علماء أدارسة معروفة جدا في فجيج، ومن هذا الزواج ولد سيدي أحمد المجدوب جد المجادبة حسب الرواية كان سيدي سليمان في هذه الحقبة قد تزوج من إمرأة إدريسية أخرى تسمى السيدة المالحة سليلة سيدي عبد الرحمان الودغيري شرفاء بني ونيف أم سيدي محمد، وحسب بعض الروايات فقد تزوج من إمرأة أخرى من أحلاف تيوت قد تكون أم للا صفية جدة أولاد أنهار وهناك روايات عديدة تضيف سيدي التومي، المدفون قرب المكان الذي دفن فيه سيدي إبراهيم في الأبيض سيدي الشيخ، وعبد الله المتوفي في سن مبكر والمدفون قرب أبيه في بني ونيف ( الجزائر )
- جذبته الحركة الصوفية فزار الزوايا النشيطة للجنوب المغربي حتى إلتقى بالشيخ القطب سيدي أحمد بن يوسف الملياني شيخ الطريقة الشاذلية في عصره ونال مراده في فترة وجيزة
         "  إثر قصة المذابيح "
حيث إستقر غير بعيد من قصر بني ونيف، المكان المسمى الصالحين، أسس هناك زاوية علم فيها طريقة سيدنا أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه داعيا للإسلام يثقف الأهالي، كما أسلم على يديه عدد كبير من المسيحيين الإسبان، قابله جل المواطنين بالحفاوة والترحاب واستحق لقب " مذبوح سيدي أحمد بن يوسف " ونال مقدم في طريقته وجلب إليها  " البوبكرية والقبائل الحليفة لهم، الرزاينة، أولاد زايد، العكرمة و حميان ...." .     
 -  بعض ألقاب سيدي سليمان بن أبي سماحة :            
سماحي، حمياني، بوداود، بودواية، أحمر اللحية، أحمر الشيب .
نعرف بأنه إشتغل كثيرا إماما  وخطيبا صوفيا في فجيج، تعرض إلى مضايقات عديدة في القرية الصعبة المعاشرة أين يحتكر الأدارسة العلم منذ مايقارب ستة قرون وأين كانت المجموعات الأثنية المتناثرة في صراع دائم، إلا أن أحسن مثال نجده لإعطاء فكرة عن الشهرة التي حظي بها، هو نقل الرأي النهائي لأهل فجيج في رواية سجلها " الهاشمي بن محمد " :
 "  توفي سيدي سليمان في فجيج أين كان موقرا، قبل وفاته كانت قصور فجيج تتصارع على شرف إمتلاك جثته ...... "
أما " أ- مزيان "  فإنه لا يتردد في الكتابة بكل بساطة في دراسته الشهيرة عن فجيج بأن "  سيدي سليمان كان كبير الأولياء " . في الناحية .
وفاته :
توفي سيدي سليمان رحمه الله حوالي 945 ه – 1539 م عن عمر يناهز 80 سنة
 تحكي الروايات :  أن سيدي سليمان أمر أن يوضع جسده بعد وفاته على بغلة يخلى سبيلها وفي المكان الذي تتوقف فيه يدفن، هكذا كان فدفن الولي الصالح في قرية بني ونيف ( الجزائر ) أعاد الله علينا من بركاته أمين .  
تحقيق خادم الطريقة الشيخية بفرنسا حاكمي مصطفى
المراجع :
الطريقة الشيخية في ميزان السنة :  للأستاذ أحمد بن عثمان
واحة فجيج تاريخ وأعلام :   للأستاذ بنعلي محمد بوزيان
سيرة البوبكرية :  خليفة بن عمارة
ترجمة سيدي محمد بن سليمان رحمه الله
هو الفقيه المالكي، العارف بالله تعالى، الولي الصالح، وارث أسرار والده، وشيخ البوبكرية بعده، سيدي محمد بن سليمان إزداد حوالي 894ه – 1489م
وكان أبوه أول معلم له، ومنذ طفولته أرسله لمتابعة الدراسة في مؤسسات أخرى في الناحية حسب المخطوطات فإن سيدي محمد أخد العلوم وقراءات القرآن تحت إشراف العلامة المحدث سيدي عبد الجبار الفجيجي، والعلامة الفقيه سيدي الحاج بن عامر .
وفي ناحية الشلالة تزوج السيدة شفيرية بنت الشريف سيدي علي بوسعيد ولي قصر الغاسول، في الشمال الشرقي للشلالة .
كان سيدي محمد بن سليمان تقيا، ورعا، متواضعا، كريما، معتدلا، صبورا إزاء الغير ومحيطه، وخاصة تجاه أخيه سيدي أحمد المجذوب صاحب السلوك الفريد، كان معروفا وقورن أحيانا  : " بصبر الجمل " .
  أولاد سيدي محمد بن سليمان هم :
سيدي إبراهيم الأكبر سنا المدفون بالأبيض سيدي الشيخ والذي توجد قبة أخرى له في ربا الفوقاني، ( بعض الحكايات تنعته بالرجل ذي القبرين ) .
سيدي عبد القادر بن محمد المعروف بسيدي الشيخ دفين الأبيض التي تسمى بإسمه، وسيدي أحمد المدفون في بوسمغون والذي يحرص أحفاده قبة جدهم سيدي محمد بن سليمان في الشلالة الظهرانية، سيدي الطاهر، سيدي عبد الرحمان، سيدي محمد بودربال أو بولنوار وعدة بنات منهن واحدة تزوجت إبن عمها سيدي سليمان بن سيدي أحمد المجذوب، وثانية إبن عمها سيدي يحي بن صفية .
وفاته :
توفي سيدي محمد بن سليمان سنة " 976ه – 1568- 1569م " . قرب ينبوع  " عين الحنش "  في الشلالة الظهرانية حيث حفر قبره وغسل ودفن من طرف إبنه ووارث أسراره سيدي الشيخ .
شاء القدر أن يدفن الرجل الصالح المتواضع الذي منحته الروايات الشعبية تحبيبا فيه لقب " بنعمان موزع الخيرات " . في أجمل قبة في الجنوب الغربي، القبة التي هي الأخرى رممها  حفيده سيدي الدين في بداية القرن 18 .  
تحقيق خادم الطريقة الشيخية بفرنسا حاكمي مصطفى
المراجع :
الطريقة الشيخية في ميزان السنة :  للأستاذ أحمد بن عثمان
واحة فجيج تاريخ وأعلام :   للأستاذ بنعلي محمد بوزيان
سيرة البوبكرية :  خليفة بن عمارة
ترجمة سيدي أحمد المجذوب رحمه الله
هو الولي الصالح، الصوفي المجذوب السني سيدي أبو العباس أحمد المجذوب نفعنا الله ببركاته .
إزداد سنة  898ه – 1493م
قضى طفولته بين أبيه سيدي سليمان وجده من أمه الذي سيرت عائلته منذ بداية القرن 15 مؤسسات دينية في فجيج وربا الشلالة " النحو، الفقه المالكي، الحديث، حفظ القرآن الكريم ...."  وعاش في خط أبيه، شهورا محمومة قرب شيخ والده سيدي الشيخ أحمد الملياني، كان يجالس ويخدم يوميا ضيف الشرف الذي يقيم عندهم ويسجل حرفيا كل حديثه واعتبره شيخه الروحي لأنه كان على طريقته ومن مريدين، لكن الشيخ الحقيقي لسيدي أحمد هو والده الذي لقنه ورد الشاذلية وتنظيم الذكر فهو من مريديه الأوائل .
واصل سيدي أحمد المجذوب المسار الباطني للزهد وإتخذ لنفسه خلوات للعبادة منها التي وجدت في شعاع 30 كلم حول الشلالة وخلوة مشرع الأبيض .... إذ هو الوحيد من بين رجال الدين في الناحية الذي حظي بلقب " المجذوب " ، لم تكن هذه المرتبة من الصوفية في متناول أي واحد، ويستعمل هذا اللفظ لتسمية ذريته " بأولاد سيدي أحمد المجذوب " أو" المجاذبة "
كان نموذجا لمطبق التعاليم الصوفية، وكان عدوا لأصناف الحلول والتسوية، محاربا المشعوذين وكل ذي بدعة في مجال الدين، كما ظهرت على يديه الكريمتين كرامات عديدة وعجيبة مما تدل على علو همته وصدقه في طريق أسلافه كان شيخا موقرا تقيا، يمتطي حماره منتقلا من خيمة لأخرى لإرشاد المسلمين وما عليهم من واجبات وحقوق ....
تزوج بالسيدة كلثومة أو السيدة أم كلثوم بنت الشريف سيدي بودخيل حفيد مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه .
غادر بعدها المخيم العائلي وناحية الشلالة للإستقرار مع عائلته الصغيرة في عسلة .
أولاده
ثلاثة أولاد سيدي سليمان، سيدي التومي الذي خلف ذرية عديدة، والذي إشتهر بإنشاء زاوية وقد عرف بتعلمه الأمازيغية .
وبنت حسب الروايات تدعى ذهيبة تزوجت ابن عمها سيدي عبد القادر بن محمد سيدي الشيخ .
كان سنيا أشعريا مالكيا شاذليا مثل أجداده، كما يجب أن نأكد من أنه كان له مريدون كثيرون تعلموا منه مبادئ الصوفية .
وفاته
توفي سيدي أحمد المجذوب سنة 978ه – 1570م- 1571م . في عسلة .
حسب الروايات فإن سيدي أحمد المجذوب دفن في الشلالة في قبة أخيه سيدي محمد وهناك رواية أخرى تقول إنه دفن في عسلة وحسب روايات أحفاده فإن جدهم رحمه الله حسبها بوقبرين، مدفونا في نفس الوقت بالشلالة وفي عسلة وكلاهما مزار معلوم يقصد للتبرك نفعنا الله به وبأسلافه 
تحقيق خادم الطريقة الشيخية بفرنسا حاكمي مصطفى
المراجع :
الطريقة الشيخية في ميزان السنة :  للأستاذ أحمد بن عثمان
واحة فجيج تاريخ وأعلام :   للأستاذ بنعلي محمد بوزيان
سيرة البوبكرية :  خليفة بن عمارة
ترجمة للا صفية رحمها  الله 
هي الولية الصالحة، صاحبة الكرامات والمواهب العرفانية، للا صفية رحمها الله .
ولدت حوالي  1510م حسب الروايات أمها من أحلاف تيوت.
تعلمت هي الأخرى كإخوتها البررة على يد والدها الشيخ الصوفي الشهير تعاليم البوبكرية .
إتصل سيدي عبد الرحمان بن موسى بسيدي سليمان وأخذ عنه الطريقة الشاذلية وصار له تلميذا وأجازه ليعلم البوبكرية ورفاقهم : القرآن، والفقه، والتصوف، : في فجيج وبني ونيف وظواحيها مدة من الزمن .
سيدي عبد الرحمان  طلب يد للا صفية وتلبية شرط شيخه سيدي سليمان السماحي، رحل إلى صفيصفية للحصول على الوثيقة التي تثبت صفته شريفا، ولما أثبت نسبه الشريف، تزوج من للا صفية، ولمساعدة الزوجين أهدى سيدي سليمان لهما قطيعا من الماشية .
توفي سيدي عبد الرحمان في سن مبكر حوالي 1539م وكان سن للا صفية لايتجاوز 30 سنة، تكلفت بتربية أبنائها الأيتام، سيدي يحي ، وسيدي أحمد ثم سيدي موسى .
ظهرت كرامات عديدة على يد للا صفية، مما تدل على ولايتها، وقربها من الله عز وجل .
- أولاد للا صفية ثلاثة أبناء
1- الولي الصالح سيدي يحي تلميذ سيدي محمد بن عبد الرحمان السهلي، وهو الذي أعطى شهرة لسلالة أولاد أنهار، المتوفي في صفر 1016ه – 1607م، والمدفون قرب سبدو .
2- سيدي أحمد الولي الصالح مشهور المزار في مدينة عين بني مطهر  بركنت شرق المملكة المغربية .
 3- سيدي موسى المدفون في تيوت
ختاما  للا صفية الولية الصالحة الشهيرة للأحلاف في تيوت، وأحفادها أولاد نهار في صفيصيفة
وفاتها :
توفيت للا صفية حوالي 1585م ، ودفنت أول الأمرقرب صفيصيفة ، ثم ظهرت لتنقل إلى تيوت من طرف الأحلاف بعد صراعات بين أحلاف تيوت وسكان صفيصيفة كلا من الطرفين طامعا في بركاتها .  
تحقيق خادم الطريقة الشيخية بفرنسا حاكمي مصطفى
المراجع :
الطريقة الشيخية في ميزان السنة :  للأستاذ أحمد بن عثمان
واحة فجيج تاريخ وأعلام :   للأستاذ بنعلي محمد بوزيان
سيرة البوبكرية :  خليفة بن عمارة
ترجمة إمام المالكية شيخ الشيوخ الشيخ كنون شيخ الجماعة بفاس نفعنا الله به
إمام العلماء والأولياء والصالحين نفعنا الله به مؤلف كتاب اختصار حاشية الرهوني في أربعة مجلدات ضخام وقد طبع مع الأصل في ثمانية مجلدات ضخام ، ومؤلف حاشية على الموطإ في مجلدين مطبوعين ومؤلف كتاب التسلية والسلوان ، لمن ابتلي بالإذاية والبهتان في مجلد مطبوع وكتاب نصيحة النذير العريان لأهل الإسلام والإيمان في التحذير من مخالطة أهل النميمة والغيبة والبهتان في جزء مطبوع وكتاب نصيحة ذوي الهمم الأكياس فيما يتعلق بخلطة الناس في جزء مطبوع وكتاب إيقاظ المفتون المغرور مما تذم عواقبه يوم النشور في جزء مطبوع وكتاب اختصار رسالة العجيمي في الطرق الصوفية الموجودة في عصره وحاشية على شرح التاودي لجامع الشيخ خليل في مجلد وهي حاشية تطفح بالعلم وكتاب شرح همزية الإمام البوصيري وحاشية على شرح الشيخ بنيس لفرائض المختصر وهي مطبوعة وكتاب في النشوز ومايتعلق به وهو مطبوع وكتاب في الشهادة والفتوى والقضاء وشروطها والأحكام المتعلقة بها وكتاب الدرة المبشرة بشرح حديث لاعدوى ولاطيرة وهو مطبوع ونوازله الفقهية وهي مطبوعة واسمها وضوح الدلائل في أجود مهمات المسائل وكتاب الدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة في جزء مطبوع وتكميل بترات حاشية ابن زكري على صحيح البخاري وقد طبعت في خمسة مجلدات وكتاب الزجر والإقماع بزواجر الشرع المطاع عن حضور ءالات اللهو والسماع في جزء مطبوع وهو أيضا صاحب الرسائل الشهيرة البديعة كرسالته في التحذير من الإزدراء بالعلماء وتنقيصهم والأمر بتعظيمهم واحترامهم ورسالته في التحذير من الإقامة بأرض العدو الكافر ورسالته في التحذير من تولية الجهال ووجوب عزلهم وإبعادهم عن تدبير أمور المسلمين
قال الإمام العالم العلامة سيدي محمد بن قاسم القادري في الفهرسة في ترجمته مانصه
كان رضي الله عنه كبير الصيت والقدر ، عظيم الجناب والخطر ، ذامهابة ورفعة ، وجلالة ومنعة ، قوالا بالحق لايخشى صولة ظالم ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، جميل المشاركة ، ثابت الملكة ، فتاقا لأبكار العلوم ، دراكا لغوامض الفهوم ، مرجوعا إليه في حل المشكلات ، مقصورا عليه في دفع الشبهات ، له معرفة بالفقه والحديث والتصوف والنحو والأصلين وغير ذلك وقد ضاعت لموته علوم ، لتحريره لها تحرير أهل الإجتهاد على الخصوص والعموم ، وفيه يحق أن يقال ، ويحسن المقال :
حلف الزمان ليأتين بمثله**حنثت يمينك يازمان فكفر 
وقال الإمام العالم العلامة العارف بالله تعالى سيدي محمد بن مصطفى المشرفي في كتاب الدر المكنون في التعريف بالشيخ كنون مانصه
كان قدس سره في علم المعقول علما واضحا ، وفي علم المنقول بدرا لائحا ، متى قصدته في فن منهما وجدته بحرا زاخرا ، ومتى سألته عن عويصة لفظت لك أمواجه درا فاخرا ، ومتى درس فنا خلته لم يعرف سواه ، وقطعت بأن جميع عمره أنفقه فيه وأفناه ، ومن الشائع المعلوم أنه فريد دهره ووحيد عصره في سائر العلوم ، 
وقال العلامة الكبير سيدي محمد بن الحسن الحجوي
هذاالشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم الشرعية الورعين ، المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وخاتمهم في المغرب ، شيخ شيوخنا وشيخ جل شيوخ المغرب ، رأس علمائه في القرن الثالث عشر بلا منازع ، كان فقيها محدثا نحويا لغويا معقوليا مشاركا محققا نزيها قوالا للحق ، مطبوعا على ذلك ، غير هياب ولاوجل ، مقداما مهيبا ، عالي الهمة دؤوبا على نشر العلم والإرشاد والنهي عن المناكر والبدع التي تكاثرت في أيامه ، لايخشى في الحق لومة لائم ، يحضر مجلسه الولاة والأمراء أبناء الملوك وغيرهم يصرح بإنكارأحوالهم وماهم عليه مبين لهفواتهم غيرمتشدق ولا متصنع بل تعتريه حال ربانية ، ولكلامه تأثير على سلطان النفوس ، رزق في ذلك القبول والهيبة 
وقال الشيخ سيدي عبد السلام بن عبد القادر بن سودة في إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع مانصه
وفي ليلة الجمعة أول يوم من ذي الحجة توفي محمد بن المدني بن علي كنون خاتمة المحققين وإمام المدققين الحافظ المشارك المدرس النفاعة الكثير التلامذة -إلى أن يقول - شيخ الجماعة بفاس في وقته ، الشيخ الشهير والحجة الكبير ، له حاشية على الموطإ واختصار حاشية الرهوني على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر للشيخ خليل والدرر المكنونة في النسبة المصونة إلى غير ذلك من التآليف النافعة ، ألف في ترجمته تلميذه محمد بن مصطفى المشرفي الحسني الآتي الوفاة عام أربعة وثلاثين وثلاثمائة وألف تأليفا سماه الدرر المكنون في التعريف بالشيخ كنون 
وقال العالم العلامة الشهيرسيدي الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري نفعنا الله به في كتابه الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى في حوادث سنة اثنتين وثلاثمائة وألف مانصه
وبعد غروب الشمس من ليلة الجمعة فاتح ذي الحجة من السنة المذكورة - يعني سنة 1302 هجرية - توفي الفقيه العلامة البارع أبوعبد الله محمد بن المدني كنون عالم فاس والمغرب وصلي عليه عقب صلاة الجمعة بجامع الأندلس من فاس حرسها الله ودفن بالموضع المعروف بالقباب ، وكان رحمه الله فقيها عالما متضلعا قوالا بالحق صادعا به لايهاب في ذلك كبيرا ولاصغيرا ولقد امتحن في ذلك من قبل السلطان فلم يفل ذلك من غربه ولم يوه من صرامته ولاحده ، وله عدة تآليف من أحسنها اختصار حاشية الرهوني على مختصر الشيخ خليل جدد الله عليه الرحمات ءامين
وقال العلامة الشيخ سيدي أبوعبد الله محمد بن مخلوف المالكي في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية في ترجمته مانصه
أبوعبد الله محمد بن المدني كنون ، العلامة الجامع لكثير من الفنون ، القدوة الفهامة الكبير الصيت والباع ، المخصوص بالحظوة التامة ومزيد الإرتفاع ، كان معروفا بالعدالة ، ذامهابة وجلالة ، دؤوبا على الإرشاد ونصح العباد ، من أعيان الصوفية الزهاد ، انتهت إليه الرئاسة في الفقه ، أخذ عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحجرتي المختصر بسنده لمؤلفه وعن الشيخ محمد الصالح الرضوي والوليد العرافي وأبي بكر بن كيران والبدر الحموي وعبد السلام بوغالب والطالب بن سودة وجماعة وبه انتفع الكثير من الشيوخ منهم محمد بن قاسم القادري والمهدي الوزاني له تآليف منها اختصار حاشية الرهوني على المختصر وحاشية على شرح بنيس على فرائض المختصر والدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة - إلى أن يقول - والزجر والإقماع في تحريم ءالات اللهو والسماع نصيحة الأكياس فيما يتعلق بخلطة الناس وتأليف في الغيبة والنميمة والبهتان وحاشية على الموطإ وغير ذلك توفي سنة اثنتين وثلاثمائة وألف وكان الإحتفال بجنازته بالغا الغاية
ترجمة إمام المالكية شيخ المشايخ الإمام أبي علي اليوسي نفعنا الله به :
هذا الإمام الذي يقول فيه الإمام محمد بن ناصر الدرعي نفعنا الله به :
أباعلي جزيــــت الخيـر والنعمـا**ونلت من ربنـا كل المنى قسما
يامرحبا بك كل الر حب مابرحت**قرائح الفكر منكم تجتني حكما
فمنذ خاطبه بها فاض بحره وكثر علمه وخيره ، وعظم لدى الأنام مكانه وقدره ، وانطلق على الألسنة حمده وشكره ، وشاع في الآفاق صيته وذكره ، وكثر في العاملين إحسانه وبره ، ولاحت شموسه وبدوره ، وتنورت والله بالعلم والعمل والمعارف صدوره ، واستقامت أحواله وأموره .
ويقول فيه الإمام أبوسالم العياشي نفعنا الله به :
من فاته الحسن البصري يصحبه**فليصحب الحسن اليوسي يكفيه
ويقول فيه الإمام أبوالعباس الهشتوكي نفعنا الله به مانصه :
شيخنا فارس المعقول والمنقول العالم الرباني بحر العلوم والمعاني عمدة المسلمين وخاتمة المحققين مولاي أبوعلي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي نفس الله في عمره للإسلام ، لازمته ماينيف على عشرين سنة ، وأخذت عنه الفقه والحديث ، والتفسير والسير واصطلاح الحديث ، والإعراب والتصريف والنحو ، والمنطق والعروض والقوافي ، والتوحيد ، والأصول ، والمعاني والبديع والبيان ، وقراءة القرءان وأحكامه .
وفتح الله علي على يده وخدمته بنية خالصة . ورأيت لقراءته البركة الكثيرة ، ونصحني فكثر اعتمادي عليه والحمد لله.
ويقول فيه الإمام العالم العلامة الشهير سيدي أبوعبد الله الحضيكي في الطبقات : 
كان رضي الله عنه بحرا في العلوم العقلية والمواهب اللدنية والحكم الربانية ، فهو سعد الدين التفتزاني والجرجراني لزمانه ، بحيث يقبل ويرد من كلامهم . وسأله يوما سائل في درسه عن مسألة ، فقال له : اسمع مالم تسمعه من إنسان ، ولاتجده محررا في ديوان ، ولاتراه مسطرا ببنان ، وإنما هو من مواهب الرحمن .
ولما تصدر للتفسير بجامع الأشراف بمراكش مكث في تفسير الفاتحة قريبا من ثلاثة أشهر ، يبدي في كل يوم أسلوبا وتحريرات عجيبة ، فتعجب الناس لحسن إلقائه ، وليس ذلك من مطالعة كتب التفسير ، بل ربما بات عند ضريح بعض الأولياء ماطالع كتابا ولاراجع كلاما ، فيصبح ويلقي من العلوم مايبهر العقول ، ويحير الألباب والأذهان ، وفضل الله يؤتيه من يشاء .
وبالجملة فهو رضي الله عنه خاتمة العلماء وآخرهم ، حتى قيل إنه المجدد على رأس هذه المائة ، بعثه الله مجددا للدين وناصرا للإسلام .
وقال العالم العلامة سيدي أبوعبد الله محمد بن الطيب في نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني في ترجمته مانصه :
كان رحمه الله عالماً ماهراً في المعقول والمنقول، بحرا زاخرا في المعارف والعلوم
وقال الإمام العالم العلامة أبوعبد الله الافراني نفعنا الله به في" صفوة من انتشر من صلحاءالقرن الحادي عشر" في ترجمته مانصه :
الشيخ الإمام علم الأعلام شيخ الإسلام آخر علماء المغرب على الإطلاق، ومن وقع على علمه وصلاحه الإجماع والإتفاق
قال الإمام العالم العلامة الشهير سيدي أبوعبد الله الحضيكي في الطبقات في ترجمته مانصه :
قال الشيخ أبوالعباس الهشتوكي فيه :
شيخنا فارس المعقول والمنقول العالم الرباني بحر العلوم والمعاني عمدة المسلمين وخاتمة المحققين مولاي أبوعلي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي نفس الله في عمره للإسلام ، لازمته ماينيف على عشرين سنة ، وأخذت عنه الفقه والحديث ، والتفسير والسير واصطلاح الحديث ، والإعراب والتصريف والنحو ، والمنطق والعروض والقوافي ، والتوحيد ، والأصول ، والمعاني والبديع والبيان ، وقراءة القرءان وأحكامه .
وفتح الله علي على يده وخدمته بنية خالصة ، وماغششته ولاغيره ، والحمد لله قط . ورأيت لقراءته البركة الكثيرة ، ونصحني فكثر اعتمادي عليه والحمد لله.
أخذ رضي الله عنه عن شيوخ أجلة عديدة غير قليلة ، وطائفة صالحة جليلة ، منهم شيخنا ابن ناصر ، ومنه توج تاج العرفان ، ونال غاية الأماني والأمان. وقد قدم عليه في أعوام الستين وألف بقصد العلم فبدأ بقراءة "التسهيل " فقرأ الخطبة ، فدخل الشيخ فرحا وكتب له بالبيتين عليه ، وأنشد له الشيخ :
أباعلي جزيــــت الخيـر والنعمـا**ونلت من ربنـا كل المنى قسما
يامرحبا بك كل الر حب مابرحت**قرائح الفكر منكم تجتني حكما
قال: فمنذ خاطبه بها فاض بحره وكثر علمه وخيره ، وعظم لدى الأنام مكانه وقدره ، وانطلق على الألسنة حمده وشكره ، وشاع في الآفاق صيته وذكره ، وكثر في العاملين إحسانه وبره ، ولاحت شموسه وبدوره ، وتنورت والله بالعلم والعمل والمعارف صدوره ، واستقامت أحواله وأموره .
وأخذ أيضا عن أبي بكر المضغري وأبي السلطان عبد العزيز الفلالي وأبي مهدي عيسى السكتاني وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الهشتوكي . 
وفي بلاد سوس عن أبي زيد التمنرني عن الشيخ عبد الله بن المبارك الأقاوي ، عن الولي الصالح سيدي إبراهيم بن محمد عن والده سيدي محمد بن إبراهيم عالم جزولة وقطبها . وأخذ أيضا عن الشيخ محمد بن عبد القادر بتينزرت وعن الشيخ محمد بن سعيد السملالي وعن الشيخ محمد بن عبد الله السملالي والشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله أخي الشيخ الصالح سيدي إبراهيم بن عبد الله من غابة الطير السملالي وعن الأديب أبي السلطان عبد العزيز الرسموكي وغيرهم في قاعدة جزولة إليغ ، استفاد منهم واستفادوا منه .
ثم ارتحل منها برسم الإقامة بتردنت بأمر السلطان أبي الحسن علي بن محمد بعد أن أكرمه غاية الإكرام ، على أن يتصدر للتدريس بها ،
ثم سمع بأخبار القطب ابن ناصر وعلى ماهو عليه من إقامة الدين ونشر العلوم ـ فترك ذلك كله ، وقصد الشيخ القطب ، فأخذ عنه " التسهيل" واللغة والفقه والتصوف وغيرذلك ، ففاض من بركته بحره وعظم قدره ونفعه.
ثم ارتحل فحضر مجلس أبي الحسن علي بن العباس بجبل دمنات ثم منه إلى الزاوية البكرية بالدلاء فاقتبس من أيمتها الأعلام واقتبسوا منه فأخذ العربية وغيرها عن شيخنا المرابط محمد بن محمد بن أبي بكر شارح "التسهيل " وغيره ومعه تذاكر العربية و"تصريف المكودي" و"سعد الدين" و"جمع الجوامع" ومع شيخنا محمد الطيب بن المسناوي بن الولي سيدي محمد بن أبي بكر ، وعنه حقق من المعقول.
ثم تصدر رضي الله عنه بهذه الزاوية البكرية للتدريس ونشر العلم فانتفع به الناس . 
تفقه به خلق كثير فعظم أمره وقدره ، وشاع صيته ، فتوجه الطلبة إليه من كل جانب وأقصى المشارق والمغارب .
وقال رضي الله عنه في فهرسته : كنت في صغري نفورا من التعلم وأختفي في طريق الصبيان ، فإذارجعوا من المكتب جئت معهم كأني قد قرأت معهم ، وسبب ذلك أني كنت شديد الحياء ، وألقي في وهمي أن من دخل المكتب كيف يتأتى له أن يخرج لقضاء حاجة الإنسان؟ وكيف يمكنه أن يذكر ذلك أويشاور عليه المؤدب ؟ فلم يمكني إلا الهروب ، فمكثت على ذلك مدة ، ثم توفيت والدتي ، فتنكرت علي الأرض وأهلها كما قال الشاعر:
فما الناس بالناس الذين عهدتهم**ولا الدار بالدار التي كنت تعرف
وكان ذلك بسبب الفتح فألقى الله في قلبي قبول التعليم فدخلت أتعلم ، ثم جعلت أطلب والدي أن يغربني إلى الأمصار طلبا للقراءة ، فغربني لناحية القبلة ، فختمت "القرءان العظيم" ، ثم رجعت لبلادنا ، فذهبت لزيارة الولي الصالح سيدي أبي يعزى وقد وقع في سمعي أن الناس يطلبون الحوائج عنده فحضر في عقلي ثلاث حوائج : العلم والمال والحج ، وذلك مبلغ عقلي في صغري ، فحصل ذلك والحمد لله .
وكان معلمي للقرءان هو أبو إسحاق بن يوسف الحداد اليوسي ، واستفدت منه فوائد ، فكان عنده مجموع فيه " المورد العذب " و"بحر الدموع " للإمام ابن الجوزي ، فكنت آخذه وأنظر فيه حكايات الصالحين كأويس القرني ، وإبراهيم بن أدهم ، وإبراهيم الخواص ، وغيرهم ، فانتقشت تلك المآثر في عقلي ، ووقعت حلاوتها في قلبي ، فكان ذلكجديرا لما أنعم الله به علي من الإيمان بالطريقة ومحبة أهلها والتسليم لهم .
ثم شرعت في طلب العلم إلى أن فتح الله علي بما فيه فتح ، وكانت قراءتي كلها أوجلها فتحا ، ورزقت - ولله الحمد - قريحة وقادة ، وفطنة ذكية ، فقد أسمع بعض الكتاب ويفتح الله علي في جميعه فتحا ظاهرا ، وأبلغ فيه مالم يبلغه من سمعته منه ، ورب كتاب لم أسمعه أصلا ، غير أن سماع البعض في كل فن صار بذرا للفتح وتتميما لحكمة الله في سنة الأخذ عن المشايخ ، ولاتستوحش مما ذكرناه من قلة سماع الكتاب والفنون ظنا منك أن الربح يكون أبد على قدر رأس المال . كلا فقد يبلغ الدرهم ألف مثقال ، وماذلك على الله بعزيز
وقال رضي الله عنه في "محاضراته" : إني لأرجو أن أكون إن شاء الله رؤيا والدي ، ودعوة أستاذي ، 
أمارؤيا الوالد فإنه قال : رأيت عيني ماء إحداهما لي والأخرى لعلي بن عثمان ، والد ابن عمنا أبي سعيد عثمان بن علي ، وكانت العين التي هي لي أقوى ماء وأكثر فيضا ، ففسر ذلك بمولودين ينتفع بهما ، فولد لعلي وولدت أنا أيضا .
وأما دعوة أستاذي وهو شيخ الإسلام وعلم الأعلام أبوعبد الله سيدي محمد بن ناصر ، فإنه لما قدم من المشرق في حجته الثانية صنعت " القصيدة الدالية " في مدحه وتهنئته بالحج ، فأدخلها إليه ولده الفقيه الناسك الفاضل أبومحمد عبد الله ، فخرج إلي وقال لي : يقول لك الشيخ : جعلك الله عينا معينا يستقي منها أهل المشرق وأهل المغرب ، وشمسا يستضيء بك أهل المشرق وأهل المغرب .
وقد قال له لما لقيه في رجوعه من الحرم : لقد رأيت العجب ، إني كلما انتصبت للدعاء وشرعت في كل مشهد ، أدعو للأحبة والإخوان جملة ، حضرت أنت في قلبي ، وألقى الله في قلبي الدعوتين : جعلك الله عينا معينا ، إلخ.
وكان رضي الله عنه حقق الله له ذلك ، وأجاب دعاء الأستاذ فيه ، قد انتفع به سائر الآفاق وتفقه به من لايحصون كثرة ، وأقبلت عليه الطلبة للأخذ عنه من كل وجه ، ودرس في الزاوية البكرية حتى استولى عليها السلطان الرشيد ، وثلها - أي هدمها - عام تسعة وسبعين وألف ، فرحل لفاس وتصدر فيه للتدريس ، وأقبل عليه الناس وازدحموا عليه ، وتخلف عنه بعض الحسدة ، حتى إنه سحر الشيخ - رضي الله عنه - إذاجلس على كرسي تدريسه أخذه صداع شديد ، وإذا قام زال عنه ذلك .
وكان رضي الله عنه بحرا في العلوم العقلية والمواهب اللدنية والحكم الربانية ، فهو سعد الدين التفتزاني والجرجراني لزمانه ، بحيث يقبل ويرد من كلامهم . وسأله يوما سائل في درسه عن مسألة ، فقال له : اسمع مالم تسمعه من إنسان ، ولاتجده محررا في ديوان ، ولاتراه مسطرا ببنان ، وإنما هو من مواهب الرحمن .
ولما تصدر للتفسير بجامع الأشراف بمراكش مكث في تفسير الفاتحة قريبا من ثلاثة أشهر ، يبدي في كل يوم أسلوبا وتحريرات عجيبة ، فتعجب الناس لحسن إلقائه ، وليس ذلك من مطالعة كتب التفسير ، بل ربما بات عند ضريح بعض الأولياء ماطالع كتابا ولاراجع كلاما ، فيصبح ويلقي من العلوم مايبهر العقول ، ويحير الألباب والأذهان ، وفضل الله يؤتيه من يشاء .
وبالجملة فهو رضي الله عنه خاتمة العلماء وآخرهم ، حتى قيل إنه المجدد على رأس هذه المائة ، بعثه الله مجددا للدين وناصرا للإسلام . وقال فيه أبوسالم العياشي :
من فاته الحسن البصري يصحبه **فليصحب الحسن اليوسي يكفيه
قال : وكتب إلي الإمام العلامة أبوعبد الله محمد بن سعيد السوسي بأبيات يذكر فيها أنه على عقد المحبة ، وفي آخرها :
لقد تحببت لي فضلا خصصت به**بين الورى حبذا حب ابن مسعود
فعلمت أنه يوري عن ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه ، فقلت : إن هذا كله من نعم الله تعالى التي يسر بها الإنسان ، وهو موافقة اسمه أواسم أبيه لأسماء الأخيار .
وكان رضي الله عنه من أكابر المحبين ، وأصفياء الله المتقين ، كثير الزيارة لقبور الصالحين ، بحاثا عن قبورهم ، حتى أظهر كثيرا من المزارات المندثرة .
وتواليفه رضي الله عنه تغني عن مدركه ، له حاشية على الكبرى وحواشي شرح مختصر السنوسي وشرح "لاإله إلا الله " في مجلد وشرح جمع الجوامع للسبكي لم يكمل ، ولوكمله لأغنى عن جميع الشروح ، وكتاب زهر الأكم في الأمثال والحكم " لم يكمل ، وكتاب القانون -[ وهوكتاب يتكلم فيه على التدريس والتعليم وهو مطبوع ]- و"المحاضرات" ، و"الدالية" ، وشرحها ، و" القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل " وفقهية نظما ونثرا ، ورسائل وأدعية منظومة ، ورسائل كثيرة ، وقصائد عديدة ، وقد جمع أصحابه له ديوانا كبيرا .
وفوائده - رضي الله عنه - وأخباره الرائقة وأحواله الجميلة الصادقة النافعة لاتسعها مجلدات .
توفي - رحمه الله ورضي عنه ونفع به - ببلده مرجعه من الحج ليلة الاثنين الثالث والعشرين من ذي الحجة عام اثنين ومائة وألف ، ودفن [بتمززيت] بمقبرة من قرية صفرو ، ثم انتقل بعد نحو عشرين عاما إلى موضع ءاخر فوجد كما دفن .
وقال العالم العلامة سيدي أبوعبد الله محمد بن الطيب في نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني في ترجمته مانصه :
كان رحمه الله عالماً ماهراً في المعقول والمنقول، بحرا زاخرا في المعارف والعلوم
وقال الإمام العالم العلامة أبوعبد الله الافراني نفعنا الله به في" صفوة من انتشر من صلحاءالقرن الحادي عشر" في ترجمته مانصه :
الشيخ الإمام علم الأعلام شيخ الإسلام آخر علماء المغرب على الإطلاق، ومن وقع على علمه وصلاحه الإجماع والإتفاق
ترجمة إمام المالكية شيخ علماء المغرب الإمام ميارة مؤلف شرح العاصمية وزبدة الأوطاب
ترجمة إمام المالكية شيخ علماء المغرب ولي الله الإمام ميارة الفاسي الإمام المنفرد بجودة التصانيف وسلاسة العبارة وحسن الإشارة مؤلف شرح العاصمية في سفرين كبيرين وزبدة الأوطاب في اختصار الحطاب على خليل في ثلاثة أسفار كبار والدر الثمين على المرشد المعين للإمام ابن عاشر وشرح لامية الزقاق وغير ذلك
قال في نشر المثاني في ترجمته
العلامة الدراكة الفهامة المختص بالإتقان وحسن التصريف المنفرد عن أهل عصره بجودة التصنيف وسلامة العبارة وحسن الإشارة أبوعبد الله سيدي محمد بن أحمد ميارة الفاسي الدار والقرار قال فيه أبوسالم في فهرسته الفقيه المتفنن ومن التتلمذ له على كل طالب متعين سمعت عليه جملة من كتب الفقه وسمعت من لفظه شرحه الصغير على المرشد المعين بأجمعه وةثيرا من شرحه على لامية الزقاق وغير ذلك من مروياته انتهى وأثنى عليه غير واحد من الأصحاب المعتبرين كالإمام سيدي أحمد بن علي السوسي وأبي العباس الأبار وأبي حامد محمد العربي الفاسي وأبي عبد الله محمد المرابط الدلائي وغيرهم فيما كتبوا له على شرحه للمرشد وشيخه الإمام أبي الحسن علي البطيوي فيما أجازه فيه من مروياته عن القصار عن رضوان حسبما تضمنت ذلك إجازته له وتلقى الناس تآليفه بالقبول وأذعنوا لها مابين فاضل ومفضول وعم نفعها في البلاد وشاع فضلها في العباد فمنها شرحاه على نظم الشيخ ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الد ين الأكبر والأصغر وشرح لامية الشيخ أبي الحسن الزقاق وقد أشير إلى هذه الثلاثة قبل ومنها تكميل المنهاج ذ يل به نظم الشيخ الزقاق المذ كور المسمى بالمنهج المنتخب ومنها شرح تحفة ابن عاصم في الأحكام ومنها نصيحة المغترين في الرد على ذ وي التفرقة بين المسلمين ومنها زبدة الأوطاب في اختصار الحطاب شرح مختصر خليل في ثلاثة أسفار وشرع في شرح مختصر خليل فبلغ فيه إلى الوقت المختار وكان حريصا على العلم وتحصيله ونشره للناس وتفصيله وله تقاييد وأجوبة وأنظام كثيرة وشاعت كل هذه التواليف وانتشرت وقد خلا الزمان من مثلها واعترف أهل هذه الأعصار بفضلها وذكره أبوزيد الفاسي فيمن انتفع بعم جده العارف بالله سيدي عبد الرحمن في كتابه أزهار البستان فقال مانصه شيخ المذهب وحامل لوائه والبدر المشرق في سمائه العلامة الفهامة النوازلي أبوعبد الله محمد بن أحمد ميارة ممن لازم القراءة عليه والسماع منه وأجازه فيما يصح له وعنه ومولده سنة تسع وتسعين وتسعمائة وتوفي بعد ضحى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الثانية سنة اثنين وسبعين وألف ود فن بداره التي صارت الآن روضة عليه ومقبرة لغيره قرب سيدي عزيز أقصى د رب الطويل من فاس القرويين - إلى أن قال - ومن ثناء محمد بن المرابط الدلائي عليه مما كتبه على على المرشد هذه الأبيات
ترجمة إمام المالكية شيخ المشايخ الإمام أبي العباس أحمد بن ناصرالدرعي نفعناالله به :
- هذا الإمام الذي يقول فيه الإمام العالم العلامة قاضي الجماعة الإمام عبدالكريم بن أحمد التنفوي:
مات أبو العباس شيخ الورى*** فاربدّ وجه الأفق واستغبرا
إلى أن يقول:
جمع كل المجد في ذاته*** وليس ذا في العقل مُستنكرا
قد أخمد البدعة في عصره *** وسنة المختار قد أظهرا .
-هذا الإمام الذي يقول فيه الإمام العالم العلامة الشهير سيدي أبوعبد الله الحضيكي في الطبقات :
كان - رضي الله عنه - لايفتر لسانه عن ذكر الله في كل وقت ، ويقرأ من {المصحف}خمسة أحزاب كل يوم ويختمه مع {تنبيه الأنام} في اثني عشر يوما ، وثلث {دليل الخيرات} ويختمه كل يوم جمعة ب : { الغنيمة} وسبعين ألفا من لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقوم أكثر الليل ويصوم الأشهر الحرم وشعبان وستة من شوال ، ويصوم يوما ويفطر يوما إلا الأربعاء والخميس فإنه يصومهما معا دائما .
فهذا دأبه في الحضر والسفر رضي الله عنه . ويكثرالنوافل ويصلي الضحى ثماني ركعات وأربعا قبل الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وستا بعد المغرب ، ويستغفر الله دبر كل صلاة مائة مرة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، ويقرأ سورة الملك والسجدة بعد العشاء ، ويصلي صلاة التسبيح ، ويكثر التفكير في أمر الآخرة والتضرع والدعاء 
-هذا الإمام الذي ألف غير واحد من الأيمة في مناقبه منهم تلميذه العالم العلامة شيخ الطائفة الشاذلية ووارث الصديقية العظمى وحائز أنوار الخصوصية والعناية الربانية سيدي الحسين بن محمد الشرحبيل البوسعيدي الدرعي. 
- هذالإمام الذي يقول فيه الإمام العالم العلامة الشهير سيدي التاغرغارتي في كتابه الشهير "مختصر طبقات الحضيكي " مانصه :
كل خير ظهر في المغرب وسوس من علم أوجاه أومال ، فأصله من بركة ابن ناصر .
قال الإمام العالم العلامة الشهير سيدي أبوعبد الله الحضيكي في الطبقات في ترجمته مانصه :
الشيخ الإمام الكبير السني الأورع الأزهد الصوفي المحقق الأكمل الأفضل الجامع بين الشريعة والحقيقة بحر العلم والكرم شيخ الطوائف ومربي المريدين وناصح الإسلام ، وسيلتي وشيخي وشيخ أبي وشيخ جدي . وكان أبي رحمه الله يقول لي : هو الذي بدأ لك في لوحتك وأنت صبي عند سيدي أحمد موسى لمازاره الشيخ رحمه الله .
وكان - رضي الله عنه - مقيما للسنة النبوية والشريعة المحمدية ، حريصا على إحياء السنن وإخماد البدع ، شديدا على أهل البدع والضلال ، قوالا للحق ، لايخاف في الله لومة لائم ، قواما صواما ، فظهر به مصداق قوله صلى الله عليه وسلم : لاتزال طائفة من أمتي بالمغرب ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله .كما قال علماء فاس رضي الله عنهم .
فعم نفعه البلاد والعباد وصارت بركته وصيته في الأرض ،وسرى سره بحمد الله في القلوب ، ووضع له القبول في الأرض ، وتزاحم على بابه الركبان ، وتسارع الناس إليه من كل وجه ، وشدت المطايا له من أقاصي الأرض ، فأشرقت القلوب وانبسطت النفوس ، ونشطت لعبادة خالقها ، وذهب عنها البؤس ببركة إحياء السنة واتباع الشريعة المصطفوية ، حتى اشتهر ذلك في عالم الأرض عند القريب والبعيد ، وهدى الله بد - رضي الله عنه - أكثر العباد .
وكان - رضي الله عنه - في كل خصلة من خصال الخير ءاية من ءايات الله لايبارى فيها ولايجارى . ولقد أقام الزاوية لإقامة دين الله ، ولإطعام الطعام ، تزدحم عليه وفود العرب والعجم ، ويأوي إليه من المساكين والفقراء وطلبة العلم والمجاورين المقيمين من الفقهاء والمدرسين والعباد بأهاليهم وأولادهم ، يأكلون ويشربون بفضل الله تعالى من لايحصون عددا .
وكان - رضي الله عنه - جزأ زمانه ؛ لكل وقت ورد وعبادة ، ولايغفل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . وكانت له همة عالية ، وجد فائق ، وعزم وحزم في سائر الأمور وأنواع الطاعات ، مواظبا على سرد الحديث وعلومه والتفسير وعلوم القوم وأصول الدين .
وكان - رضي الله عنه - متضلعا متبحرا في كل علم وفن ، حتى في علم القراءات والرسم والتوقيت والتعديل .
وحج - رضي الله عنه - بيت الله الحرام ، وزار نبي الله سيد الأنام مرات ، ولقي مشايخ الحرمين الشريفين ومشايخ الشام واليمن والعراق ومصر ، وتبرك منهم وتبركوا منه ، واستفاد منهم واستفادوا منه ، وأجازوه في جميع فنون العلم بعد أن أخذها عن أبيه الإمام الكبير . حضر عليه التفسير والحديث والعقائد والعربية وغير ذلك ، وسمع من الإمام أبي سالم العياشي {الصحيح} وأجازه فيه وفي غيره ، وعن أبي عبد الله بن أبي الفتوح التلمساني ، وعن الفقيه أبي العباس أحزي الجزولي ، وعن الإمام سيدنا ملا إبراهيم بن حسن الكردي بالحرم وأجازه ، وعبد الله بن سالم البصري ، وأبي العز بن أحمد العجمي ، والشيخ العناني وغيرهم ممن كان في رحلته المفيدة العديمة النظير .
وكان - رضي الله عنه - من أكابر العلماء العارفين ، قد تصدر لإرشاد الناس وتربيتهم ووعظهم ، وتلقين الذكر بأمر والده الإمام الحجة المشهور ، فسلك مسلك أشياخه وحذا حذوهم .
وأما كراماته الظاهرة ومكاشفاته وبركاته - رضي الله عنه - وفضائله فلا يأتي عليها ديوان ولاعد ولاحد ، منها أنه كان - رضي الله عنه - جلس في حجته الأخيرة تجاه الحجرة الشريفة فجعل الناس يتساقطون عليه للأخذ عنه والتبرك به ، فقال بعض الفقهاء ممن أخبر بالقصة في نفسه : هذا الشيخ مغرور ، كيف يتصدى لهذا الأمر وينبسط له في هذا المقام العظيم ، وأكابر الأنبياء والملائكة يخضعون ويتأدبون فيه ؟
قال الفقيه : فكاشفني الشيخ بما في نفسي ، فقال لي : والله ماجلست لماترى حتى أمرني النبي صلى الله عليه وسلم به ، وما انبسطت له حتى خوفت وهددت بالسلب .
قال الفقيه : فسقطت عليه وقبلت يده ، فقلت : إني تبت إلى الله تعالى ، فدعا لي .
وكفى به كرامة استقامته التامة ظاهرا وباطنا ، واتباعه الكتاب والسنة والسلف الصالح من صباه إلى موته - رضي الله عنه - ليلة الجمعة منتصف ربيع الثاني سنة تسع وعشرين ومائة وألف ، 
وقد قال الشاذلي : ولاكرامة فوق الإستقامة .
وكان - رضي الله عنه - لايفتر لسانه عن ذكر الله في كل وقت ، ويقرأ من {المصحف}خمسة أحزاب كل يوم ويختمه مع {تنبيه الأنام} في اثني عشر يوما ، وثلث {دليل الخيرات} ويختمه كل يوم جمعة ب : { الغنيمة} وسبعين ألفا من لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقوم أكثر الليل ويصوم الأشهر الحرم وشعبان وستة من شوال ، ويصوم يوما ويفطر يوما إلا الأربعاء والخميس فإنه يصومهما معا دائما .
فهذا دأبه في الحضر والسفر رضي الله عنه . ويكثرالنوافل ويصلي الضحى ثماني ركعات وأربعا قبل الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وستا بعد المغرب ، ويستغفر الله دبر كل صلاة مائة مرة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، ويقرأ سورة الملك والسجدة بعد العشاء ، ويصلي صلاة التسبيح ، ويكثر التفكير في أمر الآخرة والتضرع والدعاء ، إلى غير ذلك مما خصه الله به من الكرامة والعبرة .
ووجد بخط والده أبي عبد الله محمد بن ناصر / مانصه : ولد أحمد نصف ليلة الخميس الثامن عشر من رمضان عام سبعة وخمسين وألف هجرية ، أحياه الله حياة طيبة ، ووهب له الصديقية العظمى بمولانا محمد صلى الله عليه وسلم :
ولادته "شنز"وعمره "عب" كذا**وإن تعتبر عام الوفاة ف "شقطك"
"وفي الحنين والشوق إلى الشيخ أبي العباس بن ناصر نفعنا الله به يقول قاضي الجماعة بشفشاون سيدي محمد الحوات العالم العلامة الشهير نفعنا الله به :
أريـــح أحبــة بانــوا صلينا **فإنا من بعـــادهم صلينـا
إلى أن يقول :
أبي العباس محيي كل فضل**ومكرمة أميتت مذ سنينا
أبي العباس منبـــع كل سر**يروي واردين وصادرينـا
وقال الإمام العالم العلامة الشهير أبوعبد الله الافراني نفعنا الله به في كتابه الشهير "صفوة من انتشر من أخبار صلحاءالقرن الحادي عشر" في ترجمته مانصه :
كان رحمه الله إمام وقته علما وعملا قوالا بالحق شديد الشكيمة على أهل البدع لاتأخذه في الله لومة لائم متصاونا مقبلا على مايعنيه متابعا للسنة في أقواله وأفعاله حريصا على إحياء السنن وإماتة البدع فهدى الله به أقواما ونفع به أناسا كثيرا ولقد كان بعض أشياخ العلم بفاس يقول في الحديث الشهير : لاتزال طائفة من أمتي بالمغرب ظاهرين على أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى يأتي الله" :إن لم تكن هذه الطائفة الآن بتمكروت فلست أدري من هم ؟ لإقامة السنن فيها على وصفها المألوف ،وكان رحمه الله مثابرا على التعليم مكبا على المطالعة قائما على البخاري وغيره من الكتب الحديثية ، مقسما أوقاته ، معمرا لها بأنواع الطاعات من تلاوة ومطالعة وتقييد ونوافل ، وكان حافظا للسانه عارفا بزمانه
سيِّدى عبد السلام بن بشيش رضي الله تعالى عنه
 من طرف محمد فتحي في الجمعة مايو 23, 2008 10:56 am

نسبه 
ذكر فى الطبقات الشاذلية للحسن بن الحاج محمد الكوهن: هو سيدنا ومولانا عبد السلام بن سيدنا بشيش ينتهي نسبه إلى مولانا الحسن بن على 
من محاسنه الجميلة 
قال في وصفه قطب دائرة المحققين أستاذ مشايخ أهل المشرق والمغرب وسند الواصلين إلى أنجح المطالب، قطب الوجود وبقية أهل الشهود والغوث الجامع لأسرار المعانى، غوث الأمة وسراج الله، صاحب العلوم اللدنيَّة والمعارف الرَّبانية الجامع بين علم الشريعة والحقيقة لم تَطُلعِ الشمسُ على مثله فى زمنه.
ويقول عنه صاحب الدرر البهيَّة: هو القطب الأكبر والعلم الأشهر والطود الأظهر العالى السنام، وهو البدر الطالع الواضح والبرهان الغنىُّ عن التعريف والبيان، المشتهر فى الدنيا قدره والذي لا يخلتف فى غوثيته اثنان. وطريقته ترياقٌ شافٍ لأدواء العباد، وذكره رحمةٌ نازلةٌ فى كلِّ ناد.
سرى سرُّه فى الآفاق، وسارت بمناقبه الرُّكبان والرفاق، قضى عمره فى العبادة وقصده للانتفاع به أهل السعادة. وكان فى العلم والزهد فى النهاية، جمع الله له الشرفين الطينى والدينى وأحرز الفضل المحقق اليقينى . 
ويتحدث بن عباد عن مكانته المرموقة بالمغرب فيقول: ولقد كان مقام ابن بشيش فى المغرب كمقام الشافعى بمصر .
ويقول ابن الكوهن:عنه: كان علاوةً على علو همَّتِهِ وحالهِ عالماً فاضلاً جليل القدر، لا ينحرف عن جادَّة الشريعة قيد شعرة، متحمِّسا للدين عاملا على نشر فضائله، وهو رجل من آل البيت يتصل نسبه بسيدنا الحسن بن علي رضى الله عنهما . 
واتجه سيدى ابن بشيش منذ بواكير حياته الى الله، وألِفَ العبادة والنُّسك من صغره، ويقول سيدى أبو الحسن الشاذلى : إنه سلك الطريق إلى الله منذ أن كان عمره سبع سنين وبعد أن سار فى العبادة أشواطا وبلغ مبلغ الفتيان ظهر له من الكشف أمثال الجبال وهو مازال بعدُ فى بواكير شبابه، ثم نزع الى السياحة وأقام فى السياحة ست عشرة سنة كاملة. 
ومما وقع له أثناء سياحته أنه بات ليلة فى مغارة، وبينما هو يتعبد اذ رأى شيخا يدخل عليه المغارة، فقال له: من أنت ؟ فقال الشيخ: أنا شيخك منذ كنت ابن سبع سنين. وكل ما كان يصلك من النازلات فهو منى، وهو كذا كذا فحدَّثه بجميع ما جرى له من الأمور.
وشيخه الذى حدث عنه هو سيدى عبد الرحمن بن الحسين المدنى الشريف المدعو بالزيَّات، سُكناه بحارة الزيَّاتين بالمدينة المنوَّرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ولم يذكر له صاحب لطائف المنن سوى هذا الشيخ.
حياته بعد السياحة
لم يكن يتطلَّع إلى شهرة ولا زعامة، وقد نفض قلبه من حبِّ الرِّياسة وذلك أن وجهته هى الله وقد كان كذلك لا يتطلَّع الى الناس. لقد بالغ فى إخفاء نفسه حتى يكون سرُّه مع الله دائما. ويقول أحد تلاميذه: توارى عن الأعين وتباعد عن الظهور، وتجرَّد للعبادة وفرَّ بنفسه عمَّا فيه الناس من الفتن، وغاب عن الخلق فى شهود جلال الحق. ورد عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى قال : كنت فى سياحتى فأتيت الى غارٍ لأبيت فيه فسمعت فيه حسَّ رجل فقلت: والله لا أشوُّشُ عليه فى هذه الليلة، فبتُّ على فم الغار . فلما كان عند السحر سمعته يقول: اللهم إن اقواما سألوك أن تسخِّر لهم قلوب خلقك، اللهم إني أسألك إعراضَهم عنى وإعوجاجهم علىَّ حتى لا يكون لى ملجأٌ إلا اليك قال: ثم خرج . فاذا هو أستاذى ابن بشيش فقلت له: يا سيدى إنِّى سمعتك البارحة تقول كذا وكذا. فقال: ياعلىُّ انما خير لك ان تقول: كنْ لى، ولا تقُلْ سخِّرْ لى قلوب خلقك . فاذا كان لك، كان لك كلُّ شئ.
وكان سيدى بن بشيش  مُكتفياً بالله مُحبَّا للخلوة مع الله مشوقا دائما الى أن يكون فى حضرة مولاه. 
من كراماته 
ذكر فى الطبقات الشاذلية أيضا: أنه يوم ولادته سمع سيدى عبد القادر الجيلانى ونفعنا به آمين هاتفا يقول: يا عبد القادر ارفع رجلك عن أهل المغرب فإنَّ قُطبَ المغرب قد ولد فى هذا اليوم، فتمشَّى الأستاذ عبد القادر إلى جبل الأعلام بالمغرب، حيث مولد سيدنا عبد السلام وأتى الى أبيه سيدى بشيش وقال له: أخرج لى ولدك فأخرج له أحد أولاده فقال له: ما هذا أريد. فأخرج له أولاده كلَّهم. فقال له: مابقى إلا ولد واحد ولد هذا اليوم فقال له سيدى عبد القادر: علىَّ به فهو الذى أريده، فأخرجه سيدى بشيش فأخذه سيدى عبد القادر ومسح عليه ودعا له.
وكان اذا أهلَّ شهر رمضان يمتنع عن ثدى أمِّه فإذا أذَّن المغرب قاربَهَ وارتضع منه.
وقيل فيه  :اطلب بسرِّ بن بشيش ما تريد وإن كان عنك بعيد .
يقول سيدى أبو الحسن: كنت يوماً جالساً بين يديه، وفى حجرى ابن له صغير يلعب فخطر لى أن اسأله عن اسم الله العظيم الأعظم . قال: فقام الولدُ وأمسك بيده فى طوقى وهزَّنى وقال: يا أبا الحسن إنك أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الاعظم، ليس الشأن أن تسأل عن اسم الله ، الاعظم انما الشأن ان تكون أنت هو اسم الله الاعظم، بمعنى أن سرَّ الله مودع فى قلبك . قال: فابتسم الشيخ وقال: جاوبك فلان عنى وكان اذ ذاك قطب الزمان .
من اقواله ووصايا
ذكر فى الطبقات الشاذلية أيضاً كان يقول: من زار قبرى حُرِّم جسدُه النار.
ويقول : الفرائض معلومة والمعاصى مشهورة فكن للفرائض حافظا، وللمعاصى رافضا. واحفظ قلبك من إرادة الدنيا وحب الجلب، وإيتاء الشهوات واقنع من ذلك كلِّه بما قسم الله لك إذا خرج لك مخرج الرضا فكن لله شاكرا، واذا خرج مخرج السُّخط فكن الله قطب تدور عليه جميع الخيرات وأصل جامع الأنوار والكرامات ا عنه صابراً وحبُّ 
ويقول رضى الله عنه: لا تتهم الله فى شئ وعليك بحسن الظن به فى كلِّ شئ لا تؤثر نفسك على الله فى شئ .
ويقول ايضا: الزم باباً واحداً تُفتح لك الأبواب، واخضع لسيِّد واحد تخضع لك الرقاب، وخف من الله خوفاً تأمن به من كلِّ شئ، فالله فوق كل شئ وقريبٌ من كلِّ شئ ومحيطٌ بكلِّ شئ..
ويقول عن الإيمان: محو الصفات بالصفات والأسماء بالأسماء لتحقيق ما هو الأوَّل والآخر والظاهر والباطن، فأىُّ شئ كان معه أوَّلا حتى يكونَ آخرا.
ويقول سيدى أبو الحسن الشاذلى  أوصانى أستاذى (يعنى سيدى ابن بشيش) رحمه الله تعالى فقال: حدِّدْ بعد الايمان تجد الله فى كل شئ ومحيطاً بكل شئ، بقربٍ هو وصفُه وباحاطةٍ هى نعتُه، بَعِدَ عن الظرفية والحدود وعن الأماكن والجهات، وعن الصحبة والقرب بالمسافات وعن الدور بالمخلوقات وانمحق الكلُّ بوصفِه الأوَّل والآخر والظاهر والباطن كان الله ولا شئ معه.
ويقول صاحب اللطائف: وقال الشيخ القطب (عبد السلام بن بشيش): الزم الطهارة من الشرك كلما أحدثتَ تطهَّرتَ من دنس الدنيا وحبَّها، وكلما ملتَ الى الشَّهوةِ أصلحتَ بالتوبة ما أفسدت بالهوى أو كِدت. وعليك بمحبَّة الله على التوقير والنزاهة، وأدمن الشرب بكأسها مع السُّكر كلما أفّقْتَ أو سكرت شربت حتى يكون سكرك وصحوك به وحتى تغيبَ بجماله عن المحبَّة وعن الشرب والكأس بما يبدو لك من نور جماله وقُدس كماله وجلاله.
ومن وصاياه لسيدى أبى الحسن الشاذلىِّ  : لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالباً من معصية الله، ولا تجالس إلا من تستعين به فى طاعة الله، ولا تصْطَفِ لنفسك إلا من تزداد منه يقيناً بالله.
ويروى سيدى أبو الحسن الشاذلى فيقول: رأيت أستاذى (يعنى سيدى عبد السلام بن بشيش) وفى يده اليمنى كتاب فيه القرآن وحديث رسول الله ، وفى يده اليسرى أوراق فيها شعر. وهو كالناصح لى: اتعدلون عن العلوم الزكية الى علوم ذوى الأحوال الرديَّة فمن أكثر من هذا فهو عبدٌ مرموقُ هواهُ وأسيرُ شهوتِهِ ومُناه، يستفزُّون بها قلوب أهل الغفلة والنسوان وأهل الضلالة والعميان، ومن لا إرادة لهم فى عمل الخير واكتساب الغفران، يتمايلون عليها كتمايل الصبيان، لئن لم ينته الظالم ليخسف الله به وبداره الأرض. عليك بكتاب الله الهادى وبكلام رسوله الشافى فلن تزال بخير ما آثرتهما وقد أصاب الشرُّ من عدل عنهما، وأهل الحق إذا سمعوا اللَّغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا الحق أقبلوا عليه. ومن يقترفْ حسنة نزد له فيها . 
وحُكىَ عنه أنه قال: أربعٌ من كُنَّ فيه احتاج الخلق إليه وهو غنىٌّ عن كلِّ شئ: المحبة لله والغنى بالله والصدق واليقين (الصدق فى العمومية واليقين بأحكام الربوبية) .
ويقول أيضاً : أجملُ الطاعاتِ أن يُدخلك عنده ويُرخى عليك الحجاب .
وقال سيدى أبو (الحسن الشاذلى)  سألته عن حديث يسِّروا ولا تُعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا. فقال دلُّوهم على الله ولا تدلُّوهم على غيرِه فإن من دلَّك على الدنيا فقد غشَّك، ومن دلَّك على العمل فقد أتعبك، ومن دلَّك على الله فقد نصحك .
ومما أوصاه به: لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم، ولا من تؤثر نفسك عليه فإنه قلَّ ما يدوم الود، واصحب من اذا ذُكِر، ذُكِرَ الله، فالله يُغنى به إذا شهد وينوب عنه إذا فُقِد، ذِكرُه نور القلوب، ومشاهدته مفاتيح الغيوب.
ومن حكمه : المرء إذا شرب الماء الساخن قال: الحمد لله بكزازة، وإذا شرب البارد فقال: الحمد لله استجاب كل عضو بالحمد لله.
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى إنه سمع (سيدى ابن بشيش) يقول لرجل استأذنه فى المجاهدة لنفسه. فأجابه بقوله تعالى:لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ 
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى : سألت أستاذى رحمه الله عن وِرد المحققين . فقال: عليك بإسقاط الهوى وصحبة المولى، وآية المحبة ألاَّ يشتغلَ محبٌّ بغيرِ محبوبه . وسألته عن قول النبى : المؤمـن لا يُـذلُّ نفسـه . فقال لى: لهواه .
وعن سيدى أبى الحسن الشاذلى عن أستاذه  قال: الأنفس ثلاثة: الأولى نفسٌ لا يقع عليها البيع لحريَّتها.ويقول تعالى: فأمَّا إن كان من المقرَّبين فروحٌ وريحان وجنَّة نعيم . والثانية: نفسٌ وقع عليها البيعُ لشرفها يقول سبحانه وتعالى: إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . والثالثة: نفسٌ لا يُعبَأ بها لقوله تعالى: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ . 
وفى لطائف المنن وغيره بدل قوله: لا يُعبأ بها: لم يقع عليها البيع لخِسَّتها وفى بعض الروايات: ونفسٌ مهملة لا حريَّة فيها ولا شرف: ثم زاد صاحب اللطائف على درَّة الاسرار ما نصُّه: فالتى لم يقع عليها البيع لحريَّتها أنفس الأنبياء والتي وقع عليها البيع لشرفها أنفس المؤمنين والتى لم يقع عليها البيع لخِسَّتها أنفس الكفار...... 
ومن أقواله  أيضا: شيئان قلَّما ينفع معهما كثرة الحسنات: السخطُ على قضاء الله. والظلمُ لعباد الله. وحسنتان قلَّما ينفعُ معهما كثرة السيئات: الرضا بقضاء الله والصفحُ عن عباد الله، والزهد فى الدنيا، والتوكُّل على الله. والأربعة الاخرى القيام بفرائض الله واجتناب محارم الله، والصبر على البعد من كل شئ يُلهى.
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى يحكى عن أستاذه قال: عباده الصديقين عشرون: كلوا واشربوا والبسوا وانكحوا واسكنوا وضعوا كل شئ حيث أمركم الله ولا تُسرفوا واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً واشكروه، وعليكم بكفِّ الأذى وبذل الندى فإنها العقل، والنصف الثانى أداء الفرائض واجتناب المحارم والرضا بالقضاء وعبادة الله والتفكُّر فى أمر لله والنفقة فى دين الله، وعين العبادة الزهد فى الدنيا ورأسها التوكل على الله فهذه عبادة الاصحَّاء المؤمنين. وإن كنتم مرضى فاستشفوا واسترقوا بالعلماء واختاروا وفرُّوا من ذلك المختار ومن كلِّ شئٍ الى الله .
ويرى سيدى أبو الحسن الشاذلى عن أستاذه  : لا تخترْ من أمرك شيئاً واحذر أن لا تختار وفِرَّ من ذلك المُختار ومن كلِّ شئ الى الله، ولربِّك ما يشاء ويختار .
وفاته 
ذكر فى الطبقات الشاذلية أيضا:  شهيدا، قتله بن أبى الطوجن ودُفن بموضعه بجبل الأعلام بثغر تطوان، وبُنىَ عليه مُقامٌ وضريحٌ وقبةٌ قصيرة ومقامه من الأماكن التى يستجاب عندها الدعاء.
ذكر سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى الطبقات الكبرى وهو يروى عن سيدى أبى الحسن الشاذلي (: قال الشيخ أبو العباس المرسى:مات الشيخ عبد السلام بن بشيش  مقتولا. قتله ابن ابى الطوجن ببلاد المغرب. و استشهد سنة ثلاث و عشرين و سبعمائة وأرضانا و نفعنا به أجمعين.
المصدر: منتدى الطريقة القادرية البودشيشية
سيدي عبد الرحمن المجدوب
هو سيدي عبد الرحمن المجدوب ابن عياد بن يعقوب بن سلامة الصنهاجي الدكالي، ولقب المجدوب أطلقه عليه أهل زمانه، وبقي معروفا به إلى الآن؛ نظرا لسيرته في حياته، فكان -كما تصوره كتب التاريخ- صوفيا زاهدا في الدنيا، وساح في البلاد للوعظ والإرشاد، وعاش غير مبال بالمال ولا الجاه، متنقلا من مكان إلى مكان، ليس له مأوى يستقر به على الدوام، وهو بلباس بسيط. وكان يداوم على إقامة الشعائر الدينية والفروض الشرعية وتأدية الحقوق وعدم الإخلال بشيء منها. 
وتذكر كتب التاريخ أن الشيخ المجدوب كان له أهل وأولاد وزاوية يطعم فيها الطعام للواردين عليها من الغرباء وأبناء السبيل وغيرهم، وكان يُجري على لسانه كلاما موزونا وملحنا يأتي على نسق أهل الشعر وأوزانهم الشعرية، ويحفظ الناس كثيرا منه ويتبادلونه بينهم في مجامعهم وأذكارهم، وقد اشتمل على حقائق وإشارات سنية وعبارات ذوقية يفهمها الذائقون، ويعترف بغور مغزاها العارفون، وكذلك أمور غيبية من الحوادث والقضايا الاستقبالية، وقد وقع كثير مما أخبر وأشار إليه!.
وأصل المجدوب من تيط، وهي قرية توجد بقرب أزمور التي هي في شمال مرسى الجديدة على ساحل المحيط الأطلسي، ثم انتقل إلى مكناس إحدى كبريات مدن المغرب الأقصى، وهي واقعة على مسافة 60 كيلومترا من مدينة فاس، وفيها القصور الفاخرة والبنايات العظيمة من عصر السلطان مولاي إسماعيل العلوي المعاصر للملك الفرنساوي لويس الرابع عشر في القرن السابع عشر الميلادي، وتحيط بها البساتين الزاهرة والأشجار الكثيرة الملتفة، وأجمات الزيتون؛ ولهذا سموها بمكناسية الزيتون. وقد سبق أنه قرأ في أول الأمر بمدينة فاس، وحضر على بعض الشيوخ المشاهير حينذاك كسيدي علي الصنهاجي، وسيدي أبي رعين، وسيدي عمر الخطابي الزرهوني. 
عاش المجدوب مدة في غرب المغرب، ولما أحس بقرب الأجل طلب أن يُذهب به إلى مكناس، فتوفي في الطريق بجبل عوف، أو بين ورغة وأد سبو، ودفنوه بخارج مدينة مكناس بجوار باب عيسى وضريح مولاي إسماعيل، وذلك سنة 976 هـ، وما زال قبره موجودا إلى الآن، وبقيت أقواله سائرة على ألسن الناس في جميع أقطار أفريقيا الشمالية، ويبدأ القصاصون عند سردها بقولهم: "قال سيدي عبد الرحمن المجدوب". 
الأقوال
ولهذه الأقوال نفع وإفادة؛ فهي ناتجة عن تجارب دنيوية كثيرة ومعاملات مع الخلق، كما أنها جزء مهم وثروة من جملة التراث الأدبي العامي الأفريقي، وكان رحمه الله يردد هذه الأمثال في أواسط القرن العاشر الهجري؛ لأنه أراد ألا يحرمنا مما جرب وتعلم ومن حوادث زمانه، زيادة على التغيرات التي طرأت عليها أثناء القرون التي مرت عليها، ويقولون إنه كان يتكلم بأقوال لا يفهمها عنه الناس، رغم أنها كانت لغة الأدب العامي، لغة التحدث والتخاطب، كان يلقي هذه الأمثال في المناسبات للتربية والتعليم والنصيحة والموعظة الحسنة، وقد كتب عنه الشيخ أبو المحاسن، والشيخ المهدي الفاسي المتوفى سنة 1109 كتابا اسمه "ابتهاج القلوب" (وهو نسخة مخطوطة)، كما رويت أقواله بروايات كثيرة مختلفة فيها بعض من التغيير المحسوس في المعنى، وهناك مؤلفات المستشرق الفرنساوي إنري ذو كاكا، والمرحوم الشيخ محمد بن شنب وغيرهم، كما وردت في قصص تحكى عنه بمضمونها في الكتب التي تعنى بالمأثور من الكلام، وقد تطورت هذه الأقوال الآن في سردها، وأدخل عليها بعض االألحان، مثلما يحدث في ساحة جامع الفنا بمراكش، ويقومون بأدائها على شكل معان، وكذلك يقوم البعض الآخر بالحكي عنه للناس والاستفادة من تجاربهم بهذا الكلام الموزون.
و هذه بعض نماذج من الأمثال والحكم
راح ذاك الزمان وناسه وجاء هذا الزمان بفاسه 
كل من يتكلم بالحق كسروا له راسه
والمعنى: أن تغير الزمان وتقلبت الأحوال فذهب من كان يقبل بكلمة الحق ويستمع إليها وينتفع بها، وجاء زمان فيه أناس يرفضون ذلك.
نوصيك يا واكل الراس في البير ارم عظامه
اضحك والعب مع الناس فمك متن له لجامه
والمعنى: كتمان الأسرار وعدم نشرها لكي لا تقع العداوة بين الناس.
لا تسرج حتى تلجم واعقد عقدة صحيحة 
لا تتكلم حتى تخمم لا تعود لك بفضيحة
والمعنى: لا تتكلم في مسألة قبل أن تتأمل فيها جيدا، وإلا عادت عليك بالفضيحة والعار.
رحم الله سيدي عبد الرحمن المجذوب و نفعنا بأمثاله و حكمه النيرة. آمين
الشيخ عبد القادر بن محمد السماحي
مولده
هو عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة، ينتهي نسبه من جهة أبيه إلى [[أبي بكر الصديق]] خليفة رسول الله ، ومن جهة أمه إلى المولى إدريس بن عبد الله عن طريق الشيخعبد الرحمان الودغيري الفجيجي.
الشيخ السماحي هو مؤسس الطريقة الشيخية المنسوبة إليه، لأنه يُدعى ويُعرف إختصارابـ : "سيدي الشيخ" في المناطق الجنوبية/الشرقية من المغرب، والمناطق الجنوبية/الغربية من الجزائر (1).
ولد الشيخ عبد القادر السماحي سنة 1544م/951هـ، بنواحي الشلالة الظهرانية (ناحية العين الصفراء -الجزائر-) (2). وترعرع في بيت علم وتقوى ،فقد اشتهر أبوه وجده وأسلافه بجهادهم وتصوفهم وما يترتب عن ذلك من علم وكرم ونجدة وشجاعة (3) :
جده سليمان بن أبي سماحة
كان جده سليمان بن أبي سماحة من العلماء، أخذ بنصيب وافر من العلم إبان استقراره في الأندلس، ثم بعد طرد المسلمين منها، توجه إلى فاس حيث أخذ عن علمائها، ثم ولى وجهه نحو فجيج يوم كانت تعرف هذه الواحة إشعاعا علميا بفضل أعلامها من العلماء الاجلاء، على رأسهم الشيخ عبد الجبار البرزوزي الفجيجي،أخذ سليمان بن أبي سماحة عن الشيخ عبد الجبار المذكور، ثم تولى إمامة المسجد العتيق بها. ثم يَمَمَ بعد ذلك نحو الشيخ الشهير أحمد بن يوسف الراشدي الملياني فأخذ عنه وكان من أخص تلامذته، وبعد رجوعه من عند شيخه استقر ببني ونيف حيث أسس مسجدا وزاوية،
وبها توفي ودفن، وبها ضريحه مشهور إلى الآن (4).
أبوه محمد بن سليمان
أما أبوه محمد بن سليمان السماحي فقد أخذ العلوم الشرعية والسلوك الصوفي عن الشيخ محمد بن عبد الجبار الفجيجي،عاش و توفي و دفن بالشلالة الظهرانية وضريحه بها مشهور.كان من البديهي أن يطلب المترجم له (عبد القادر السماحي) العلم بواحة فجيج التي أصبحت بفضل آل عبد الجبار وآل السكوني و آل عبد الوافي معلمة عالية و منارة مشعة تُزاحم القرويين بفاس والزيتونة بتونس (5).
شيوخه
أخذ العلوم الشرعية عن حفيد الشيخ عبد الجبار : الشيخ إبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار، كما أخذ عن علماء فاس وتلمسان، ولما انتهى من تحصيله العلمي، تاقت نفسه إلى السلوك الصوفي، فقادته العناية الربانية إلى شيخ عصره العارف بالله الشيخ امحمد بن عبد الرحمان السهلي الذي أسس زاويته بالقرب من "بوذنيب" نواحي تافلالت (سجلماسة قديما)(6).
إنشاء الزاوية الشيخية
عرفت هذه الزاوية إشعاعا روحيا كبيرا في حياة مؤسسها الذي كان مقصد طلاب التربية الذوقية والسلوك العرفاني، وقد تخرج على يده شيوخ كثر، نشروا طريقته في الجنوبين المغربي والجزائري، وقد حاز صاحب الترجمة قصب السبق، وكان الوارث الحقيقي لشيخه من بينهم، وذلك بشهادة شيخهم نفسه(7).
تصدر للتربية والسلوك بإذن من شيخه، وأسس زاوية بفجيج بالمكان المسمى العباد، و توافد عليه طلاب المعرفة والتربية الصوفية، وانتشر صيته شرقا وغربا، وكان من بين الوافدين عليه أحد الفقهاء أحمد بن أبي محلي الذي أخذ عنه، وتقرب من الشيخ عبد القادر السماحي حتى زوجه إحدى بناته، ولكنه لم يلبث أن قلب له ظهر المجن، و تصدى للإنكار على الشيخ السماحي، واتهمه بكل كبيرة، وراسل علماء المشرق والمغرب ليحثهم على تكفيره أو تبديعه، وبلغ من تحامله على الشيخ السماحي أن ألف في
النيل منه عدة كتب منها المنجنيق، والإصليت، وسم ساعة...(8)
اتسع الإشعاع الصوفي للشيخ السماحي بين القبائل البعيدة والقريبة، وانتفع به خلق كثير، توفي سنة 1616م /1025 هـ تولى أمر زاويته أحد أبناءه الأحد عشر، وتفرق بعض أبناءه في المناطق القريبة والبعيدة وكوّنوا زوايا منها من لا تزال قائمة إلى الآن.
و أصبح مع مرور الزمن للطريقة الشيخية ولاء وأتباع من شتى القبائل ،إلا أنه بعد قرن من وفاة مؤسس الطريقة اختلف زعماء الجيل الثالث من أحفاده حول تسيير الزاوية، وبعد صراع مرير توصلوا ألى حل تم بموجبه تقسيم الزاوية الأم إلى زاوية شرقية وغربية.
ولما سيطرت قوات الاحتلال الفرنسي على شمال الجزائر ووصلت جحافلها جنوبا إلى مناطق نفوذ أولاد " سيدي الشيخ " تصدى لها هؤلاء في أطول مقاومة قامت بها قبيلة من قبائل المغرب العربي إذ استمرت مقاومتهم من 1845م إلى 1903م.
كان أول من أطلق مقاومَتَهُم زعيمُهم الشيخ بن الطيب في معركة الشريعة يوم 2 ماي 1845م، ثم تلاه سليمان بن حمزة بانطلاقة ثورة 1864م ثم ختمها الشيخ بوعمامة بثورة 1881م، والزعماء الثلاثة كلهم من ذرية مؤسس الطريقة الشيخية (9)
، وكانت هذه الطريقة هي الإطار والحافز الذي جمع القبائل على كلمة سواء وهي التصدي للاحتلال والذود عن الأرض والعرض.
وبعد الانتهاء من دورها الجهادي عادت الطريقة إلى دورها الصوفي، وقد استفاد روادها و أعيانها من شيوخ عصورهم فكانت لهم علاقات التتلمذ والأخذ عن أعلام عصورهم كالشيخ أحمد التجاني الذي أقام بين ظهراني أولاد "سيدي الشيخ " سبع سنين معلما ومربيا، و شيوخ الطريقة الوزانية، والدرقاوية، والقادرية وغيرها.
وقد كان لهذه الزاوية كجل الزوايا فضل كبير في شحذ الهمم لمواجهة المد الاستعماري، وتزعم أبناؤها وأتباعها مقاومة الاحتلال الفرنسي للمغرب والجزائر. 
الآثار الفكرية للشيخ السماحي
أهم ما ترك الشيخ السماحي " الياقوتة "  في التصوف و هي قصيدة من 178 بيت ، جمع فيها بين قواعد السلوك، وشروط الصحبة، ووصف تجربته الذوقية، ودعمها بسنده الصوفي ،ونافح فيها عن مذهب التصوف، وبيّن عوار منتقديه بدون تجريح (10).
و بعد ثلاثين سنة من وفاة الشيخ السماحي ألف السكوني كتابه " تقوية إيمان المحبين " خصصه لتعداد مناقب السماحي ومن أهم ما فيه رسالة بعثها السماحي إلى الأمير زيدان (أحد ملوك السعديين) جوابا عن رسالة يستفتي فيها الأمير المذكور السماحي حول مشروعية الذكر، و اتخاذ شيخ في التصوف، ويتجلى في هذه الرسالة تمكن السماحي من الإبحار في ثقافة عصره علما وأدبا وسلوكا وتربية (11).
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مجدد القرن الحادي عشر أبو علي اليوسي
هو الإمام الكبير، المحقق الشهير، أعجوبة الدهر، ونادرة العصر، أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي، ونسبته إلى قبيلة آيت يوسي التي تندرج تحت لواء إتحادية آيت يدراسن الصنهاجية، وأصلها اليوسفي نسبة إلى جده الثالث يوسف وهو أبو القبيلة، ويسقطون الفاء في لغتهم فينطقونها اليوسي.
ولد في حدود 1040هـ/1631م، وسط أسرة فقيرة وأمية، لكنها ذات ديانة وعفة وصيانة، بإحدى قرى السفح الشمالي للأطلس الكبير الشرقي، والواقعة على وادي ورن، أحد روافد نهر ملوية العليا، بالقرب من جبل العياشي.
بدأ مترجمنا طلب العلم مع بلوغه سنّ التمييز؛ إذ بعث به والده إلى كُتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، ثم توجه إلى تافيلالت صحبة معلمه أبي إسحاق الحداد حيث ختم القرآن الكريم، وأخذ مبادئ العلوم، من توحيد، ولغة، ونحو، وفقه، ثم عاد إلى بلدته حيث واصل مشواره العلمي، وبدأ يدرس كتب التصوف ويزور الصالحين.
وانطلق بعد هذا طوافاً على أهم المراكز العلمية، في كل من سوس، ومراكش، ودكالة، ودرعة، وتافيلالت، والأطلس المتوسط، فتتلمذ على جلّة من العلماء، أبرزهم: العلامة الزاهد أبو بكر بن الحسن التطافي، والأستاذ الصالح أبو العباس أحمد الدراوي، والإمام أبو فارس عبد العزيز الفيلالي، وقاضي الجماعة الإمام الماهر أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني، والفقيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم، والإمام عبد العزيز الرسموكي، والأستاذ الوليّ أبو عبد الله محمد بن ناصر الدرعي، وعنه أخذ الطريقة الناصرية.
وانتقل بعد هذه الرحلة إلى الزاوية الدلائية وهو في الستينات من عمره، ومكث بها حوالي عشرين سنة، قضى بها أزهى فترات عمره، وفيها أروى زنده واشتعلت جذوته، وظهر في مضمار الأذهان تبريزه، وجمع فيها بين التدريس والطلب، فأخذ بها عن فطاحل العلماء، من أمثال: أحمد بن عمران الفاسي، ومحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي، وغيرهم، وبقي في الزاوية يعيش حياة ترف علمي ومادي إلى أن وقعت بها معركة بطن الرمان عام 1079هـ/1668م، فغربه السلطان المولى الرشيد إلى فاس للسكنى والتدريس بها، وبعد هذا التغريب لم يقر لمترجمنا قرار في مكان معين؛ إذ كان للأوامر السلطانية وكذا للبيئة العلمية المليئة بالإحن والمكائد دور في تنقله من مدينة إلى أخرى، حتى بعثه السلطان ضمن الركب الرسمي إلى المشرق لأداء فريضة الحج، وعاد بعدها إلى بلاده عام 1102هـ/1691م. ومن أبرز من أخذ عن الإمام أبي علي اليوسي تلميذه وصاحبه ابن زاكور الفاسي، وأخذ عنه جم غفير لا يحصون كثرة.
كان مترجمنا محققا للدراية والرواية، وله عارضة كبيرة في النقل والتحقيق، اتفقت مصادر ترجمته على عُلوِّ كعبه العلمي وصلاحه الصوفي، وجرأته في الصدع بكلمة الحق، فقد كان علماً شامخاً، عُدّ بحق من الآحاد الذين أنجبتهم الأمة الإسلامية في القرن 11هـ/17م، ولا غرابة أن يتردد على الألسن قول أبي سالم العياشي في حقه:
من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه
وقال عنه صاحب نشر المثاني:«كان رحمه الله عالماً ماهراً في المعقول والمنقول، بحرا زاخرا في المعارف والعلوم»، وقال الإفراني:«الشيخ الإمام علم الأعلام شيخ الإسلام آخر علماء المغرب على الإطلاق، ومن وقع على علمه وصلاحه الإجماع والإتفاق».
خلف الحسن اليوسي رحمه الله تراثاً علميا زاخرا بلغ أربعين كتابا، إلى جانب رسائل كثيرة في فنون متنوعة، كالتوحيد، والأدب، والتفسير، والقراءات، والتصوف، والفقه وأصوله، وأصول الدين، وأشهرها: زهر الأكم في الأمثال والحكم، والقول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل، والمحاضرات، وديوان شعر، والقصيدة الدالية وشرحها، والقانون، والفهرسة، والرسالة الكبرى، والرسالة الصغرى، ورسالة في طائفة العكاكزة، وغيرها.
توفي الشيخ رحمه الله بداره بقرية تمزيزت، ليلة الإثنين 23 ذي الحجة عام 1102هـ/1691م، وقيل أنه توفي مقتولاً، ودفن بمكان يسمى جنان مشكة، ثم نقل جثمانه بعد عشرين سنة إلى العدوة الشمالية من مدينة صفرو.
وللتوسع أكثر في معرفة مكانة هذا الإمام يرجع إلى كتاب عباس الجراري "عبقرية اليوسي"
ترجمة إمام المالكية شيخ المشايخ الإمام أبي علي اليوسي نفعنا الله به :
هذا الإمام الذي يقول فيه الإمام محمد بن ناصر الدرعي نفعنا الله به :
أباعلي جزيــــت الخيـر والنعمـا**ونلت من ربنا كل المنى قسما
يامرحبا بك كل الر حب مابرحت**قرائح الفكر منك تجتني حكما
فمنذ خاطبه بها فاض بحره وكثر علمه وخيره ، وعظم لدى الأنام مكانه وقدره ، وانطلق على الألسنة حمده وشكره ، وشاع في الآفاق صيته وذكره ، وكثر في العاملين إحسانه وبره ، ولاحت شموسه وبدوره ، وتنورت والله بالعلم والعمل والمعارف صدوره ، واتستقامت أحواله وأموره .
ويقول فيه الإمام أبوسالم العياشي نفعنا الله به :
من فاته الحسن البصري يصحبه**فليصحب الحسن اليوسي يكفيه
ويقول فيه الإمام أبوالعباس الهشتوكي نفعنا الله به مانصه :
شيخنا فارس المعقول والمنقول العالم الرباني بحر العلوم والمعاني عمدة المسلمين وخاتمة المحققين مولاي أبوعلي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي نفس الله في عمره للإسلام ، لازمته ماينيف على عشرين سنة ، وأخذت عنه الفقه والحديث ، والتفسير والسير واصطلاح الحديث ، والإعراب والتصريف والنحو ، والمنطق والعروض والقوافي ، والتوحيد ، والأصول ، والمعاني والبديع والبيان ، وقراءة القرءان وأحكامه .
وفتح الله علي على يده وخدمته بنية خالصة . ورأيت لقراءته البركة الكثيرة ، ونصحني فكثر اعتمادي عليه والحمد لله.
ويقول فيه الإمام العالم العلامة الشهيرسيدي أبوعبد الله الحضيكي في الطبقات : 
كان رضي الله عنه بحرا في العلوم العقلية والمواهب اللدنية والحكم الربانية ، فهو سعد الدين التفتزاني والجرجراني لزمانه ، بحيث يقبل ويرد من كلامهم . وسأله يوما سائل في درسه عن مسألة ، فقال له : اسمع مالم تسمعه من إنسان ، ولاتجده محررا في ديوان ، ولاتراه مسطرا ببنان ، وإنما هو من مواهب الرحمن .
ولما تصدر للتفسير بجامع الأشراف بمراكش مكث في تفسير الفاتحة قريبا من ثلاثة أشهر ، يبدي في كل يوم أسلوبا وتحريرات عجيبة ، فتعجب الناس لحسن إلقائه ، وليس ذلك من مطالعة كتب التفسير ، بل ربما بات عند ضريح بعض الأولياء ماطالع كتابا ولاراجع كلاما ، فيصبح ويلقي من العلوم مايبهر العقول ، ويحير الألباب والأذهان ، وفضل الله يؤتيه من يشاء .
وبالجملة فهو رضي الله عنه خاتمة العلماء وآخرهم ، حتى قيل إنه المجدد على رأس هذه المائة ، بعثه الله مجددا للدين وناصرا للإسلام .
قال الإمام العالم العلامة الشهير سيدي أبوعبد الله الحضيكي في الطبقات في ترجمته مانصه :
قال الشيخ أبوالعباس الهشتوكي فيه :
شيخنا فارس المعقول والمنقول العالم الرباني بحر العلوم والمعاني عمدة المسلمين وخاتمة المحققين مولاي أبوعلي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي نفس الله في عمره للإسلام ، لازمته ماينيف على عشرين سنة ، وأخذت عنه الفقه والحديث ، والتفسير والسير واصطلاح الحديث ، والإعراب والتصريف والنحو ، والمنطق والعروض والقوافي ، والتوحيد ، والأصول ، والمعاني والبديع والبيان ، وقراءة القرءان وأحكامه .
وفتح الله علي على يده وخدمته بنية خالصة ، وماغششته ولاغيره ، والحمد لله قط . ورأيت لقراءته البركة الكثيرة ، ونصحني فكثر اعتمادي عليه والحمد لله.
أخذ رضي الله عنه عن شيوخ أجلة عديدة غير قليلة ، وطائفة صالحة جليلة ، منهم شيخنا ابن ناصر ، ومنه توج تاج العرفان ، ونال غاية الأماني والأمان. وقد قدم عليه في أعوام الستين وألف بقصد العلم فبدأ بقراءة "التسهيل " فقرأ الخطبة ، فدخل الشيخ فرحا وكتب له بالبيتين عليه ، وأنشد له الشيخ :
أباعلي جزيــــت الخيـر والنعمـا**ونلت من ربنا كل المنى قسما
يامرحبا بك كل الر حب مابرحت**قرائح الفكر منك تجتني حكما
قال: فمنذ خاطبه بها فاض بحره وكثر علمه وخيره ، وعظم لدى الأنام مكانه وقدره ، وانطلق على الألسنة حمده وشكره ، وشاع في الآفاق صيته وذكره ، وكثر في العاملين إحسانه وبره ، ولاحت شموسه وبدوره ، وتنورت والله بالعلم والعمل والمعارف صدوره ، واتستقامت أحواله وأموره .
وأخذ أيضا عن أبي بكر المضغري وأبي السلطان عبد العزيز الفلالي وأبي مهدي عيسى السكتاني وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الهشتوكي . 
وفي بلاد سوس عن أبي زيد التمنرني عن الشيخ عبد الله بن المبارك الأقاوي ، عن الولي الصالح سيدي إبراهيم بن محمد عن والده سيدي محمد بن إبراهيم عالم جزولة وقطبها . وأخذ أيضا عن الشيخ محمد بن عبد القادر بتينزرت وعن الشيخ محمد بن سعيد السملالي وعن الشيخ محمد بن عبد الله السملالي والشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله أخي الشيخ الصالح سيدي إبرلااهيم بن عبد الله من غابة الطير السملالي وعن الأديب أبي السلطان عبد العزيز الرسموكي وغيرهم في قاعدة جزولة إليغ ، استفاد منهم واستفادوا منه .
ثم ارتحل منها برسم الإقامة بتردنت بأمر السلطان أبي الحسن علي بن محمد بعد أن أكرمه غاية الإكرام ، على أن يتصدر للتدريس بها ،
ثم سمع بأخبار القطب ابن ناصر وعلى ماهو عليه من إقامة الدين ونشر العلوم ـ فترك ذلك كله ، وقصد الشيخ القطب ، فأخذ عنه " التسهيل" واللغة والفقه والتصوف وغيرذلك ، ففاض من بركته بحره وعظم قدره ونفعه.
ثم ارتحل فحضر مجلس أبي الحسن علي بن العباس بجبل دمنات ثم منه إلى الزاوية البكرية بالدلاء فاقتبس من أيمتها الأعلام واقتبسوا منه فأخذ العربية وغيرها عن شيخنا المرابط محمد بن محمد بن أبي بكر شارح "التسهيل " وغيره ومعه تذاكر العربية و"تصريف المكودي" و"سعد الدين" و"جمع الجوامع" ومع شيخنا محمد الطيب بن المسناوي بن الولي سيدي محمد بن أبي بكر ، وعنه حقق من المعقول.
ثم تصدر رضي الله عنه بهذه الزاوية البكرية للتدريس ونشر العلم فانتفع به الناس . 
تفقه به خلق كثير فعظم أمره وقدره ، وشاع صيته ، فتوجه الطلبة إليه من كل جانب وأقصى المشارق والمغارب .
وقال رضي الله عنه في فهرسته : كنت في صغري نفورا من التعلم وأختفي في طريق الصبيان ، فإذارجعوا من المكتب جئت معهم كأني قد قرأت معهم ، وسبب ذلك أني كنت شديد الحياء ، وألقي في وهمي أن من دخل المكتب كيف يتأتى له أن يخرج لقضاء حاجة الإنسان؟ وكيف يمكنه أن يذكر ذلك أويشاور عليه المؤدب ؟ فلم يمكني إلا الهروب ، فمكثت على ذلك مدة ، ثم توفيت والدتي ، فتنكرت علي الأرض وأهلها كما قال الشاعر:
فما الناس بالناس الذين عهدتهم**ولا الدار بالدار التي كنت تعرف
وكان ذلك بسبب الفتح فألقى الله في قلبي قبول التعليم فدخلت أتعلم ، ثم جعلت أطلب والدي أن يغربني إلى الأمصار طلبا للقراءة ، فغربني لناحية القبلة ، فختمت "القرءان العظيم" ، ثم رجعت لبلادنا ، فذهبت لزيارة الولي الصالح سيدي أبي يعزى وقد وقع في سمعي أن الناس يطلبون الحوائج عنده فحضر في عقلي ثلاث حوائج : العلم والمال والحج ، وذلك مبلغ عقلي في صغري ، فحصل ذلك والحمد لله .
وكان معلمي للقرءان هو أبو إسحاق بن يوسف الحداد اليوسي ، واستفدت منه فوائد ، فكان عنده مجموع فيه " المورد العذب " و"بحر الدموع " للإمام ابن الجوزي ، فكنت آخذه وأنظر فيه حكايات الصالحين كأويس القرني ، وإبراهيم بن أدهم ، وإبراهيم الخواص ، وغيرهم ، فانتقشت تلك المآثر في عقلي ، ووقعت حلاوتها في قلبي ، فكان ذلكجديرا لما أنعم الله به علي من الإيمان بالطريقة ومحبة أهلها والتسليم لهم .
ثم شرعت في طلب العلم إلى أن فتح الله علي بما فيه فتح ، وكانت قراءتي كلها أوجلها فتحا ، ورزقت - ولله الحمد - قريحة وقادة ، وفطنة ذكية ، فقد أسمع بعض الكتاب ويفتح الله علي في جميعه فتحا ظاهرا ، وأبلغ فيه مالم يبلغه من سمعته منه ، ورب كتاب لم أسمعه أصلا ، غير أن سماع البعض في كل فن صار بذرا للفتح وتتميما لحكمة الله في سنة الأخذ عن المشايخ ، ولاتستوحش مما ذكرناه من قلة سماع الكتاب والفنون ظنا منك أن الربح يكون أبد على قدر رأس المال . كلا فقد يبلغ الدرهم ألف مثقال ، وماذلك على الله بعزيز
وقال رضي الله عنه في "محاضراته" : إني لأرجو أن أكون إن شاء الله رؤيا والدي ، ودعوة أستاذي ، 
أمارؤيا الوالد فإنه قال : رأيت عيني ماء إحداهما لي والأخرى لعلي بن عثمان ، والد ابن عمنا أبي سعيد عثمان بن علي ، وكانت العين التي هي لي أقوى ماء وأكثر فيضا ، ففسر ذلك بمولودين ينتفع بهما ، فولد لعلي وولدت أنا أيضا .
وأما دعوة أستاذي وهو شيخ الإسلام وعلم الأعلام أبوعبد الله سيدي محمد بن ناصر ، فإنه لما قدم من المشرق في حجته الثانية صنعت " القصيدة الدالية " في مدحه وتهنئته بالحج ، فأدخلها إليه ولده الفقيه الناسك الفاضل أبومحمد عبد الله ، فخرج إلي وقال لي : يقول لك الشيخ : جعلك الله عينا معينا يستقي منها أهل المشرق وأهل المغرب ، وشمسا يستضيء بك أهل المشرق وأهل المغرب .
وقد قال له لما لقيه في رجوعه من الحرم : لقد رأيت العجب ، إني كلما انتصبت للدعاء وشرعت في كل مشهد ، أدعو للأحبة والإخوان جملة ، حضرت أنت في قلبي ، وألقى الله في قلبي الدعوتين : جعلك الله عينا معينا ، إلخ.
وكان رضي الله عنه حقق الله له ذلك ، وأجاب دعاء الأستاذ فيه ، قد انتفع به سائر الآفاق وتفقه به من لايحصون كثرة ، وأقبلت عليه الطلبة للأخذ عنه من كل وجه ، ودرس في الزاوية البكرية حتى استولى عليها السلطان الرشيد ، وثلها - أي هدمها - عام تسعة وسبعين وألف ، فرحل لفاس وتصدر فيه للتدريس ، وأقبل عليه الناس وازدحموا عليه ، وتخلف عنه بعض الحسدة ، حتى إنه سحر الشيخ - رضي الله عنه - إذاجلس على كرسي تدريسه أخذه صداع شديد ، وإذا قام زال عنه ذلك .
وكان رضي الله عنه بحرا في العلوم العقلية والمواهب اللدنية والحكم الربانية ، فهو سعد الدين التفتزاني والجرجراني لزمانه ، بحيث يقبل ويرد من كلامهم . وسأله يوما سائل في درسه عن مسألة ، فقال له : اسمع مالم تسمعه من إنسان ، ولاتجده محررا في ديوان ، ولاتراه مسطرا ببنان ، وإنما هو من مواهب الرحمن .
ولما تصدر للتفسير بجامع الأشراف بمراكش مكث في تفسير الفاتحة قريبا من ثلاثة أشهر ، يبدي في كل يوم أسلوبا وتحريرات عجيبة ، فتعجب الناس لحسن إلقائه ، وليس ذلك من مطالعة كتب التفسير ، بل ربما بات عند ضريح بعض الأولياء ماطالع كتابا ولاراجع كلاما ، فيصبح ويلقي من العلوم مايبهر العقول ، ويحير الألباب والأذهان ، وفضل الله يؤتيه من يشاء .
وبالجملة فهو رضي الله عنه خاتمة العلماء وآخرهم ، حتى قيل إنه المجدد على رأس هذه المائة ، بعثه الله مجددا للدين وناصرا للإسلام . وقال فيه أبوسالم العياشي :
من فاته الحسن البصري يصحبه **فليصحب الحسن اليوسي يكفيه
قال : وكتب إلي الإمام العلامة أبوعبد الله محمد بن سعيد السوسي بأبيات يذكر فيها أنه على عقد المحبة ، وفي آخرها :
لقد تحببت لي فضلا خصصت به**بين الورى حبذا حب ابن مسعود
فعلمت أنه يوري عن ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه ، فقلت : إن هذا كله من نعم الله تعالى التي يسر بها الإنسان ، وهو موافقة اسمه أواسم أبيه لأسماء الأخيار .
وكان رضي الله عنه من أكابر المحبين ، وأصفياء الله المتقين ، كثير الزيارة لقبور الصالحين ، بحاثا عن قبورهم ، حتى أظهر كثيرا من المزارات المندثرة .
وتواليفه رضي الله عنه تغني عن مدركه ، له حاشية على الكبرى وحواشي شرح مختصر السنوسي وشرح "لاإله إلا الله " في مجلد وشرح جمع الجوامع للسبكي لم يكمل ، ولوكمله لأغنى عن جميع الشروح ، وكتاب زهر الأكم في الأمثال والحكم " لم يكمل ، وكتاب القانون -[ وهوكتاب يتكلم فيه على التدريس والتعليم وهو مطبوع ]- و"المحاضرات" ، و"الدالية" ، وشرحها ، و" القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل " وفقهية نظما ونثرا ، ورسائل وأدعية منظومة ، ورسائل كثيرة ، وقصائد عديدة ، وقد جمع أصحابه له ديوانا كبيرا .
وفوائده - رضي الله عنه - وأخباره الرائقة وأحواله الجميلة الصادقة النافعة لاتسعها مجلدات .
توفي - رحمه الله ورضي عنه ونفع به - ببلده مرجعه من الحج ليلة الاثنين الثالث والعشرين من ذي الحجة عام اثنين ومائة وألف ، ودفن [بتمززيت] بمقبرة من قرية صفرو ، ثم انتقل بعد نحو عشرين عاما إلى موضع ءاخر فوجد كما دفن .
معارج التحول في فضـــاءات التوحـيد 
عــالِم الرياضيــات السمـوأل المغربـي
من اليهـوديـة إلـى الإسـلام
د. أبو بكر خالد سعد الله
نسمع كثيراً عن أناس من كل الطبقات الاجتماعية هداهم الله إلى الإسلام في كل العصور. من هؤلاء عالم يهودي أسلم وألف كتابا يردّ بالحجة الدامغة على بني جلدته بعد أن تأمل في معتقدات الدين الذي تبرّأ منه وتعمق في أصول ديننا الحنيف. ذلك ما فعله السموأل المغربي قبل نحو ثمانية قرون. ويزيد المرء إعجابا بهذا العالم عندما يعرف أنه كان رياضياً عملاقاً له نتائج أصيلة في الحساب والجبر، وكان أيضاً طبيباً ماهراً يداوي عِليْة القوم. نتوخى في هذا المقال إلقاء نظرة على مسيرة هذا الرجل الذي ترك بصمات لا يمحوها الدهر سواء في الرد على اليهود أو في إسهامه الرياضي. وسيدرك القارئ مدى تأثير العامل اللغوي في قضية الإيمان حين يعلن السموأل كيف هداه الله إلى الإسلام: «... فشاهدت المعجزة التي لا تباريها الفصاحة الآدمية في القرآن فعلمت صحة إعجازه...».
ومن العلماء اليهود الذين تحولوا عن دينهم: الطبيب والفيلسوف هبة الله علي بن ملكا (480هـ/1087م -560هـ/1164م)، صاحب كتاب «المعتبر في الحكمة» الذي لقِّب بـ «أوحد الزمان»، ولقّبه الإمام ابن قيم الجوزية (691هـ/1292م-751هـ/1349م) بـ «فيلسوف الإسلام». وقد ولد ابن ملكا بالبصرة ونشأ فيها، ثم رحل إلى بغداد وعمل في قصور الخلفاء وحظي بمكانة رفيعة. وترعرع بين آل ملته، واعتنق بعد ذلك الإسلام، وتفقه فيه حتى صار حجّة، وأصبح في مقدمة علماء المسلمين. لكن صعوبات جمّة واجهته إثر ذلك، إذ عاداه بنو جلدته من اليهود، وصار معزولا من عائلته، وحتى من قبل بناته الثلاث. ومن المهم في هذا السياق أن نشير إلى أن ابن ملكا كان من أساتذة السموأل المغربي في العراق.
وهناك سعيد بن الحسن الإسكندراني (ت: 720هـ/1320م)، واضع كتاب «مسالك النظر في نبوة سيد البشر» الذي شرح الله صدره للإسلام عام 698هـ/1299م. يقول الإسكندراني بهذا الخصوص: «... فلما سمعت القرآن في شهر رمضان رأيت فيه الفصاحة العظيمة والبلاغة والإعجاز العظيم بحيث إن القصة التي تذكر في التوراة في كراسيْن مذكورة في آية أو آيتين. وهذا هو الإعجاز العظيم الذي لا يستطيع بشر أن يأتي بآية من مثله»(1).
ومن هؤلاء أيضا نذكر أبا محمد عبد الحق السبتي الذي كتب «الحسام المحدود في الرد على أحبار اليهود». وقد أسلم خفية سنة 780هـ/1379م، ولم يجهر بإسلامه إلا عام 796هـ/1394م.
وهناك الحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي صاحب «الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية» التي نجد في مطلعها السؤال التالي: «ألا يا حبيبي: ما الذي ألجأك إلى أن تترك دين آبائك وأجدادك وتوراتهم وشريعتهم، وتنتقل إلى دين الكوئيم دين الإسلام، الذي كنت تبغضه وتشنؤه، كما نحن الآن جماعة اليهود، ونكره الدخول فيه؟ صورة الجواب: ألا يا بني إسرائيل، يا أقربائي وبني جنسي: إني أعلمكم بأن الذي ألجأني إلى أن أترك ما عندكم وأدخل في دين الإسلام، وهو مركب من سبعة قضايا...»(2).
كما كان ذلك حال الحاخام موسى أبو العافية عام 1256هـ/1840م، الذي أعلن أمام المحكمة جملة من فضائح التلمود. ولا مجال هنا لحصر قائمة كل أولئك المهتدين. ويهمنا أن نقول بأن السموأل المغربي لم يضاهه أحد من هؤلاء، بالنظر إلى جهده المتميز في أسلوب الإقناع والمناقشة. ذلك أنه وظّف علوما كثيرة في منهجه الجدلي، فبالإضافة إلى اطلاعه الواسع على جاءت به مؤلفات اليهود، حتى السرية منها، كان يستخدم ببراعة منهجية علمية مبنية على المنطق الرياضي الذي كان يحيط به إحاطة تامة.
نشأته ودراسته 
ولد الرياضي والطبيب السموأل بن يحي بن عباس المغربي، الملقب بالسموأل المغربي، حوالي عام 524هـ/1130م، وتوفي عام 570هـ/1175م بـمَراغَة «أذريبجان»(3) بعد أن ترك أولاداً هناك، سلكوا طريقته في الطب. أما فيما يخص مسقط رأسه فهناك من يقول إنه ولد بمدينة فاس المغربية، بينما نجد من يؤكد أنه ولد ببغداد بعد رحيل أسرته إلى المشرق. وينتسب السموأل إلى عائلة يهودية غادرت المغرب الأقصى نحو بغداد، وكانت تُعْنى بالتعليم فاشتغل السموأل بدراسة الرياضيات والطب وبرع فيهما.
ويوضّح السموأل في كتابه «بذل المجهود في إفحام اليهود»(4) أن أباه كان يسمى «الرآب يهوذا بن آبون»(5) وأن «الرآب» لقب وليس اِسما، ومعناه «الحَبر». وكان الوالد أعلم أهل زمانه بعلوم التوراة، وكان اسمه المدعو به عند المسلمين «أبا البقاء يحيى بن عباس المغربي». ويذكر السموأل أن والده تعرف على والدته ببغداد، وأصلها من البصرة، وكانت هي الأخرى ملمّة بالعبرية وبعلوم التوراة، وينحدر أبوها إسحاق من سبط ليوي، «وهو سبط مضبوط النسب لأن منه كان موسى عليه السلام».
ويروي السموأل أن أمه مكثت عند أبيه مدة لم ترزق ولدا حتى ظنت أنها مصابة بالعقم قبل أن تلده واختارت له اسم شموائيل (فعرّب «السموأل»). ولا شك أن هذا الانتظار قد زاد في اهتمام الوالدين بتربية ابنهما والعناية به. أما أبوه فكنّاه أبا نصر، نسبة إلى جدّه، وعكف على تعليمه اللغة العبرية وعلوم التوراة وتفاسيرها حتى استوعبها عند بلوغه سنّ الثالثة عشرة.
وإثر ذلك قام الوالد بحثّ الابن على تعلم الحساب الهندي وفهم الزيجات (الجداول الفلكية) عند الشيخ أبي الحسن بن الدسكري، ودراسة الطب على الفيلسوف والطبيب أبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي السابق الذكر. وقد تتبع السموأل المعالجات التي كان يجريها خاله الطبيب أبو الفتح بن البصري. 
يروي السموأل أن أمه مكثت عند أبيه مدة لم ترزق ولدا حتى ظنت أنها مصابة بالعقم قبل أن تلده واختارت له اسم شموائيل (فعرّب السموأل). ولا شك أن هذا الانتظار قد زاد في اهتمام الوالدين بتربية ابنهما والعناية به. أما أبوه فكنّاه أبا نصر، نسبة إلى جدّه، وعكف على تعليمه اللغة العبرية وعلوم التوراة وتفاسيرها حتى استوعبها عند بلوغه سنّ الثالثة عشرة
يقول السموأل « فأما الحساب الهندي والزيج فإني أحكمت علمهما في أقل من سنة وذلك حين كمل لي أربع عشرة سنة، وأنا في خلال ذلك لا أقطع القراءة في الطب ومشاهدة علاج الأمراض. ثم قرأت الحساب الديواني وعلم المساحة على الشيخ أبي المظفر الشهرزوري، وقرأت الجبر والمقابلة أيضا عليه وترددت إلى الأستاذ أبي الحسن بن الدسكري وأبي الحسن بن النقاش لقراءة الهندسة... وأنا في خلال ذلك متشاغل بالطب حتى استوعبت ما عند من ذكرته من الأستاذين من هذه العلوم.»
ويواصل السموأل موضحاً ظروف تعلمه الهندسة والحساب والجبر: «وبقى بعض كتاب إقليدس وكتاب الواسطى في الحساب وكتاب البديع في الجبر والمقابلة للكرخى لا أجد من يعرف منه شيئا... وكان بي من الشغف بهذه العلوم والعشق لها ما يلهيني عن المطعم والمشرب إذا فكرت في بعضها فخلوت بنفسي في بيت مدة وحللت جميع تلك الكتب وشرحتها ورددت على من أخطأ من واضعيها، وأظهرت أغلاط مصنفيها وعزمت على ما عجزوا عن تصحيحه وتحقيقه... كل ذلك في هذه السنة، أعنى الثامنة عشرة من مولدي، واتصلت تصانيفي في هذه العلوم منذ تلك السنة وإلى الآن وفتح الله علي كثيراً مما أرتج على من سبقني من الحكماء المبرزين فدوّنت ذلك لينتفع به من يقع إليه».
وقد امتهن السموأل الطب لكسب لقمة العيش فذاع صيته، وكان في ذات الوقت يطّلع على كتب عديدة أتته من العراق والشام وأذربيجان وكوهستان (أفغانستان) فأدى به ذلك إلى استخراج أدوية لم يتوصل إليها غيره. وليس هذا فحسب، فمنذ صغر سنه كان السموأل شغوفا «بالأخبار والحكايات، شديد الحرص على الاطلاع على ما كان في الزمان القديم والمعرفة بما جرى في القرون الخالية». وشيئاً فشيئاً مال السموأل إلى التحري وطلب الموثوق من الأخبار ومن مؤلفات المؤرخين. ومن خلال ذلك كان يطلع على أخبار النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وغزواته «وما أظهر الله له من المعجزات وما خصّه به من الكرامات وحباه به من النصر والتأييد في غزوة بدر وغزوة خيبر وغيرهما».
كيف أسلم السموأل
وأدت كثرة المطالعة بالسموأل إلى اكتسابه «قوة في البلاغة ومعرفة بالفصاحة». ويتضح ذلك في مؤلفاته، مثل كتاب «الباهر في الجبر». وهنا يعلن السموأل كيف هداه الله إلى الإسلام: «فشاهدت المعجزة التي لا تباريها الفصاحة الآدمية في القرآن فعلمت صحة إعجازه، ثم إني لمّا هذّبت خاطري بالعلوم الرياضية، ولا سيما الهندسية وبراهينها، راجعت نفسي في اختلاف الناس في الأديان والمذاهب... فعلمت أن العقل حاكم يجب تحكيمه على كليات أمور عالمنا هذا، إذا لولا أن العقل أرشدنا إلى اتباع الأنبياء والرسل وتصديق المشايخ والسلف لما صدقناهم في سائر ما تلقيناه عنهم».
ويشرح السموأل وجهة نظره في هذا الموضوع بالقول: «وعلمت أنه إذا كان أصل التمسك بالمذاهب الموروثة عن السلف وأصل اتباع الأنبياء مما أدى إليه العقل فإن تحكيم العقل على كليات جميع ذلك واجب، وإذا نحن حكمنا العقل على ما نقلناه عن الآباء والأجداد علمنا أن النقل عن السلف ليس يوجب العقل قبوله من غير امتحان لصحته».
ويمضي موضحاً: «فأما الأبوة والسلفية وحدهما فليستا بحجة إذ لو كانتا حجة لكانتا أيضا حجة لسائر الخصوم الكفار كالنصارى فإنهم نقلوا عن أسلافهم أن عيسى ابن الله وأنه الرازق المانع الضار النافع فإن كان تقليد الآباء والأسلاف يدل على صحة ما نقل عنهم فإن ذلك يلزم منه الإقرار بصحة مقالة النصارى ومقالة المجوس».
ويختم بهذه الحجج الدامغة: «إن كان هذا التقليد لأسلاف اليهود خاصة دون غيرهم من الأمم فلا يقبل منه ذلك إلا أن يأتوا بدليل على أن آباءهم كانوا أعقل من آباء الأمم وأسلافهم... وإذا تركنا التعصب لهم فنحن نجعل لآبائهم أسوة بسائر آباء غيرهم من الأمم فإذا كانت آباء النصارى وغيرهم قد نقلوا عن آبائهم الكفر والضلال الذي تهرب العقول منه وتنفر الطباع السليمة عنه فليس بممتنع أن يكون ما نقله اليهود عن آبائهم أيضا بهذه الصفة. فلما علمت أن اليهود لهم أسوة بغيرهم فيما نقلوه عن الآباء والأسلاف علمت أنه ليس بأيديهم حجة صحيحة بنبوة موسى إلا شهادة التواتر وهذا التواتر موجود لعيسى ومحمد كوجوده لموسى عليهم السلام أجمعين فإن كان التواتر يفيد تصديقا فالثلاثة صادقون ونبوتهم معا صحيحة»! 
وهكذا يرى السموأل أنه ليس من العقل ولا من الحكمة أن يصدق الإنسان أحد الأنبياء والرسل ويكذب الباقين، بل الواجب عقلاً إما تصديق الكل وإما تكذيب الكل. لكن تكذيب الكل لا يوجبه العقل لأننا «إنما نجدهم قد أتوا بمكارم الأخلاق وندبوا إلى الفضائل ونهوا عن الرذائل» ولأننا «نجدهم ساسوا العالم بسياسة بها صلاح حال أهله، فصح عندي بالدليل القاطع نبوة المسيح والمصطفى وآمنت بهما.»
ومكث السموأل مدة طويلة على تلك الحال غير ملتزم بالفرائض الإسلامية، مراعاةً لأبيه، مبرراً ذلك بالقول: «وذلك أنه كان شديد الحب لي قليل الصبر عني، كثير البرّ بي». ثم حالت الأسفار بينهما والسموأل متردد في موضوع الجهر بإسلامه كيلاَ يفجع أباه حتى «حان وقت الهداية» وجاءته «الموعظة الإلهية» برؤية «النبي (صلى الله عليه وسلم) في المنام ليلة الجمعة تاسع ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة».
أدت كثرة المطالعة بالسموأل إلى اكتسابه «قوة في البلاغة ومعرفة بالفصاحة». ويتضح ذلك في مؤلفاته، مثل كتاب «الباهر في الجبر». وهنا يعلن السموأل كيف هداه الله إلى الإسلام: «فشاهدت المعجزة التي لا تباريها الفصاحة الآدمية في القرآن فعلمت صحة إعجازه، ثم إني لمّا هذّبت خاطري بالعلوم الرياضية، ولا سيما الهندسية وبراهينها، راجعت نفسي في اختلاف الناس في الأديان والمذاهب... فعلمت أن العقل حاكم يجب تحكيمه على كليات أمور عالمنا هذا إذا لولا أن العقل أرشدنا إلى اتباع الأنبياء والرسل وتصديق المشايخ والسلف لما صدقناهم في سائر ما تلقيناه عنهم» 
منام السموأل
يروي السموأل منامه بتفاصيله بلغة جليّة شيقة ومؤثرة فيقول إنه رأى في منامه الأول وكأنه في صحراء وكان تحت شجرةٍ «شموائيل النبي» جالس والناس يسلمون عليه. ويروي السموأل كيف اقترب منه مقدمًا تفاصيل المحادثة التي تمت بينهما وكأنه كان يبشره بحدث عظيم يخص شخصه. فاستخلص السموأل من هذا المنام عبرة وصفها كما يلي: «ذلك لطف من الله سبحانه وتعالى وموعظة لإزالة الشبهة التي كانت تمنعني من إعلان كلمة الحق والتظاهر بالإسلام فتبت إلى الله من ذلك واستغفرته وأكثرت من الصلاة على رسول الله المصطفى». وفي نفس الليلة كان للسموأل منام ثان رأى فيه أنه أتاه آت يرتدي ثياب المتصوفة وزيّ الفقراء وقال له: «أجب رسول الله» فهابه السموأل وقام «مسروراً مسرعاً مستبشراً».
ويصف السموأل النبي (ص) كما رآه في المنام فيقول: «وكان لابساً ثياباً بيضاً وعمامته معتدلة اللطافة، وعلى عنقه رداء أبيض حول عنقه، وهو معتدل القامة، نبيل جسيم، معتدل اللون بين البياض والحمرة، واليسير من السمرة، أسود الحاجبين والعينين ومحاسنه أيضاً معتدلة بين الطول والقصر ولما دخلت عليه ورأيته التفت إلي ورآني، فأقبل عليّ مبتسمًا وهشّ إلي جدا فذهلت لهيبته...».
وواصل السموأل روايته للمنام الثاني وما تلاه مما لا يسع المكان لسرده. وبعد ذلك جهر إسلامه ذات يوم جمعة بمراغة في المسجد بحضور أمير البلاد في يوم مشهود. ووصف السموأل سعادة الحضور وكيف «ارتجّ المسجد الجامع من صلاتهم على رسول الله» حين أعلن إسلامه. ويشير بعد ذلك إلى عنصر مهم في هذا السياق، وهو أنه لم يُعلم أحدا بمناميْه حتى مضت على رؤيتهما أربع سنوات. وكان له هذا الموقف لأنه «كره» أن يذكر أمرا «لا يقوم عليه البرهان، فربما يسرع خاطر من يسمعه إلى تكذيبه لأنه أمر نادر».
ثم إن هناك تبريراً ثانياً لديه: لعل أحدهم يقول إن السموأل ترك دينه لمنام رآه، وانخدع لأضغاث أحلام. ولذلك أخفى السموأل منامه إلى أن اشتهر كتاب «إفحام اليهود وكثرت نسخه». وعندما تحقق الناس بأن السموأل تحّول عن دينه بدليل وبرهان وحجج قطعية»، وأنه كان يخفي إسلامه ولا يبوح به رفقا بأبيه وبراً به؛ حينئذ أظهر قصة المناميْن، وأوضح أنهما كانا موعظة من عند الله تعالى و«تنبيها على ما يجب تقديمه». واستخلص أنه لا يجوز له تأخيره «بسبب والد أو غيره». وعلى إثر ذلك كتب رسالة من مراغة إلى أبيه الذي كان في حلب، وأوضح له عدة حجج وبراهين مما كان يعلم أن الوالد لا ينكره «ولا يقدر على إبطاله»، كما أخبره برؤياه. فعزم الوالد على ملاقاة ابنه فسافر من أجل ذلك نحو مدينة الموْصل، لكن المرض فاجأه وتوفي هنالك بشمال العراق ولم ير ولده.
ويؤكد السموأل على أن المنام لم يكن هو مصدر التحوّل عن دينه الأول لأنه يؤمن بأن الإيمان لا بد أن يكون منبعه العقل فيقول: «فليعلم الآن من يقرأ هذه الأوراق أن المنام لم يكن باعثاً على ترك المذهب الأول. فإن العاقل لا يجوز أن ينخدع عن أحواله بالمنامات والأحلام من غير برهان ولا دليل». ثم يضيف: «لكنني كنت قد عرفت قبل ذلك بزمان طويل الحجج والبراهين والأدلة على نبوة سيدنا محمد فتلك الحجج والبراهين هي سبب الانتقال والهداية. وأما المنام فإنما كانت فائدته الانتباه والازدجار من التمادي في الغفلة والتربص بإعلان كلمة الحق بعد هذا ارتقاباً لموت أبي، فالحمد لله على الإسلام وكلمة الحق ونور الإيمان ونور الهداية».
ونظرا لكون السموأل تتلمذ على الفيلسوف اليهودي الأصل هبة الله بن ملكا فمن الجائز أن يكون قد تأثر بموقفه(6)، ومع ذلك فمن المؤكد أن السموأل قد أسلم بعد تأمل عميق وتمعن طويل وإثر مقارنة بين الأديان المختلفة وعقائدها وشعائرها. 
لم نتعرض في كتاب «إفحام اليهود» إلا للجانب المتعلّق بأيام تحوّل مؤلفه من دينه الأول إلى الإسلام. لكن من يطلع على بقية الكتاب يجده متميزاً بحججه القوية المبنية على فهم مركّز للأديان ومعتقداتها. وبالموازاة مع ذلك اتبع أسلوبا لم يسبقه إليه أحد. ولكي يتأكد القارئ من ذلك يمكنه مثلاً مقارنة استدلالات السموأل بأسلوب ابن حزم الأندلسي (384هـ/994م -456هـ/1064م) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، أو بأسلوب أبي المعالي الجويني (419هـ/1028م -478هـ/1185م) في «شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» وغير ذلك من الأساليب التي تبناها من كتبوا في هذا الحقل.
لقد سلك السموأل مسلكاً هادئاً يتماشى مع اللغة التي يفهمها من يحاججهم (اليهود). ومن الواضح أن الكتاب نال استحسان الكثير من العلماء المسلمين الذين أتوا بعد السموأل. ويكفي أن نشير هنا إلى الأمام ابن القيّم الذي اعتمد في كتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» اعتماداً كليّاً على كتاب «إفحام اليهود» حتى أنه استنسخ منه فصولاً استنساخاً حرفيّاً.
السموأل الرياضي والطبيب
لا يجوز لنا أن نتحدث عن عالم كالسموأل دون الإشارة إلى إسهامه الباهر في الرياضيات والتنويه به كطبيب. يمتلك السموأل أسلوباً رياضياً متميزاً شبيهاً بالأسلوب المعاصر حتى إنك تخال نفسك أحياناً، وأنت تطالع كتابه «الباهر في الجبر»(7)، أنك تقرأ كتاباً حديثاً في الرياضيات. ففي الباب الأول من المقالة الثانية مثلاً يستهل السموأل كلامه قائلاً: «التحليل هو ردّ المركب إلى بسائطه المقومة لذاته، وإليه أشار الحكيم بقوله أول الفكر آخر العمل وآخر الفكر أول العمل. ومن أراد أن يجد مطلوبا ما أو البرهان على قضية ما فليجعل مطلوبه مفروضاً وينظر ما يلزم من ذلك ويلزم من لوازمه حتى ينتهي إلى معلومات بسيطة. فإن كانت صادقة ركّب ما حلّله وابتدأ من حيث انتهى به التحليل. وإن كانت تلك البسائط كاذبة علم استحالة مطلوبه فأضرب عنه»(8).
ومما لا شك فيه أن السموأل بلغ درجة كبيرة من العلم، وهو لا زال شابا وانشغل بالطرق الهندية في الحساب وبالجداول الفلكية. ولم تكن آنذاك بغداد مركزاً مزدهراً للعلوم، فتعلم السموأل كل الرياضيات التي كانت معروفة لدى أساتذته الذين كانوا يلمّون بالعديد من المواضيع الرياضية، منها البعض مما جاء في أصول إقليدس عن الهندسة.
لكن السموأل لم يتوقف عند هذا الحد فعكف على دراسة الرياضيات، معوّلاً على نفسه، فدرس بصفة خاصة أعمال أبي كامل شجاع بن أسلم (ق. 3هـ/9م) والكرجي(9) (341هـ/953م- نحو 419هـ/1029م) وآخرين. وأصبح عالما يحيط بكل الأعمال الرياضية المتوفرة في ذلك العصر وعمره لم يتجاوز الثامنة عشرة. ويُذكر أن السموأل قد أعجب بأعمال الكرجي، وانطلق في التأليف مبتدئاً بمؤلفه الشهير «الباهر في الجبر» الذي كتبه وهو لم يتجاوز التاسعة عشرة من العمر. كان هذا العمل بالغ الأهمية، لأفكاره الأصيلة وكذلك لما ورد فيه من ذكر لأعمال الكرجي التي ضاعت واندثرت الآن.
عُرف السموأل أيضاً كطبيب عالج عنده الأعيان وأصحاب الحكم والجاه. وذكر في مؤلفاته أنه طوّر عدة أدوية ناجعة، غير أنه لم تصلنا تفاصيل عن هذه الأعمال. فالمؤلف الطبي الوحيد للسموأل الذي لم يندثر هو مؤلف حول الأمراض الجنسية. واهتم السموأل أيضا بالأمراض النفسية، موضحاً مثلاً أن الإنارة الجيدة في البيوت، والحمامات الساخنة، والموسيقى، والنظر إلى الماء الجاري والخضرة، عوامل تساعد على التخلص من الانهيار العصبي.
لقد اندثرت معظم مؤلفات السموأل، إذ يُذكر أنه كتب قرابة 85 مؤلفاً متفاوتة الأحجام. ومن الكتب غير الرياضية التي وصلتنا نذكر كتاب «كشف أعوار المنجمين»(10)، وهو مؤلف يدحض فيه السموأل القيم العلمية للمنجمين و«كتاب في المياه»، و«المفيد الأوسط في الطب»(11).
وهكذا لم يعش السموأل المغربي أكثر من 45 سنة، ومع ذلك ترك ما ترك من الشواهد التي تبيّن مدى عمق فكره في عديد المجالات. فمن حق الأمة العربية الإسلامية أن تعتز بهذا العالم الذي «بذل المجهود في إفحام اليهود» بفكره النيّر ومنطقه السليم وحجته الدامغة.
هــوامش :
-1 الإسكندراني، سعيد بن الحسن: مسالك النظر في نبوة سيد البشر، تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي، مكتبة الزهراء، القاهرة (بدون تاريخ)، ص، 27.
2 - السموأل المغربي: بذل المجهود في إفحام اليهود، ويليه الرسالة السبيعية بإبطال الديانة اليهودية، تقديم محمد أحمد الشامي، دار الفجالة الجديدة، القاهرة، (بدون تاريخ)، ص. 71. 
3 - أذربيجان آنذاك هي المنطقة الواقعة شمال غرب إيران حاليًا، ولا تعني جمهورية أذربيجان المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي التي نعرفها الآن.
4 - تداولت إصدار هذا الكتاب عدة دور نشر وحققته. ومن تلك الدور نذكر دار الهداية (الرياض) عام 1986، وإدارة البحوث العلمية بالرياض، عام 1409هـ/1989م، تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي، ثم صدرت الطبعة الثالثة عام 1990 عن دار الجيل (بيروت) بالاشتراك مع مكتبة الزهراء (القاهرة). ونشرته دار الفجالة الجديدة (القاهرة) بتقديم محمد أحمد الشامي (بدون تاريخ). كما اشتركت في إصداره دار القلم (دمشق) ودار الشامية (بيروت)، تحقيق عبد الوهاب طويلة، عام 1989. وأصدرته أيضا دار ومكتبة بيبليون بباريس عام 2005. وكتاب «بذل المجهود» ترجمه إلى الأنكليزية موشي برلمانMoshe Perlmann عام 1964 بدون أن يحققه تحقيقا شاملا، انظر: 
Perlmann, Moshe: Samau’al al-Maghribi Ifh al-Yahud, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. 32, 1964.
5 - كل العبارات والنصوص الموضوعة بين نصين «ولم نشر فيها إلى مصدرها مأخوذةٌ من كتاب «بذل المجهود في إفحام البهود»، تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي، دار الجيل (بيروت) ومكتبة الزهراء (القاهرة)، ط. 3، 1990. 
6 - يشير البعض أنه من الجائز أيضا أن السموأل قد تأثر بمعاصره موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (557هـ/1162م -629هـ/1231م) صاحب رسالة في «الرد على اليهود والنصارى»، لكن مقارنة تواريخ ميلاد ووفاة كل منهما تجعلنا نشك في ذلك.
7 - حقق هذا الكتاب صلاح أحمد ورشدي راشد، وصدر التحقيق والترجمة إلى الفرنسية عن مطبعة جامعة دمشق، 1972.
8 - السموأل المغربي: تحقيق صلاح أحمد ورشدي راشد، مطبعة جامعة دمشق، 1972، ص.73.
9 - الكرجي، هو أبو بكر محمد بن الحسن الكرجي أو الكرخي (بالخاء بدل الجيم). ومن المعلوم أن المؤرخين منقسمون حول الاسمين «الكرجي» (نسبة إلى مدينة إيرانية) و«الكرخي» (نسبة إلى ضاحية من ضواحي بغداد). ويرى بعض مؤرخي الرياضيات في الغرب أن الكرجي «من أعظم رياضيي العرب». وهو صاحب كتاب «البديع في الجبر» الذي أشار إليه السموأل في ترجمته، وكذا «الكافي في الحساب» و«الفخري في الجبر والمقابلة».
-10 ترجم هذا المؤلف إلى الإنكليزية، انظر:
Rosenthal , Franz: Al-Asturlabi and as-Samaw’al on scientific progress, Osiris 9, 1950, pp. 555-564.
11 - ومن العناوين الأخرى لمؤلفات السموأل: «الزاهر في الجبر» و«شرح لكتاب ديُوفَنْطَس الأسكندراني» و«رسالة في التحليل والتركيب» و«رسالة الموجز المضوي في الحساب» و«التبصرة في علم الحساب» و«رسالة إلى ابن خدّود في مسائل حسابية» و«نزهة الأصحاب في معاشرة الأحباب» و«المنبر في مساحة أجسام الجواهر المختلفة لاستخراج مقدار مجهولها» و«كتاب إعجاز المهندسين» و«المختصر في علم الحساب» و«كتاب المثلث القائم الزاوية» و«كتاب القوانين في الحساب الهندي».
مختصر سيرة فليسوف التصوف الاسلامى عبد الحق بن سبعين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله
عبد الحق بن سبعين (614 هـ - 9 شوال 669 هـ / 1217 - 1269) فيلسوف متصوف أندلسي. اشتهر برسالته المسائل الصقلية، و التي كانت عبارة عن اجوبة لأسئلة ارسلها الإمبراطور فريدريك الثاني اليه.-(1)انتشر صيته في أوروبا في عصره، فذكره البابا وتحدث عنه حيث قال: "إنه ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه. (2)تعتبر فلسفته أحد المنعطفات الفكرية والإضافات التي عمَّقت طريق البحث الفلسفي ضمن إطار الدين.
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نشأته
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ، ويكني بأبي محمد ، ويلقب في المشرق بقطب الدين ومسقط رأسه رقوطة (اليوم Ricote) وقد لقب بشيخ السبعينية نسبة إلى الطريقة الصوفية التي يسمى أتباعها بالسبعينية ، واشتهر بابن سبعين لأنه كان يطلق على نفسه ابن دارة – والدارة في الحساب = حرف العين = 70 . [3]
ابن سبعين ينتمي إلى أسرة نبيلة وافرة الغنى كان لها شان بالأندلس ، قضى مطلع شبابه في الأندلس، حيث تعلم العربية والأدب ونظر في العلوم العقلية وأخذ التصوف عن أبي إسحق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن الدهاق.
مسيرته
ألف كتاب بد العارف وهو ابن خمس عشرة سنة ، وفي جلالة هذا الكتاب ،وكونه يحتوي على جميع الصنائع العلمية والعملية ،وجميع الأمور السنية ،تجده خارقا للعادة ،وفي نشأته ببلاد الأندلس ولم يعلم له كثرة نظر ،وظهوره فيها بالعلوم التي لم تسمع قط ، تعلم انه خارق للعادة .هذا بالنسبة إلى الطور الأول من حياة ابن سبعين ،أما عن الطور الثاني من حياته والذي بدأ بارتحاله من مرسية نحو 640 هـ إلى بعض بلاد الأندلس ثم شمالي أفريقيا. قضى الفترة الزمنية من حياته الروحية في المغرب، وفيه أيضاً ألّف معظم رسائله، وجرت له المناظرات العنيفة مع فقهاء المغرب.
انتقل ابن سبعين إلى المغرب وهو دون العشرين، فأقام أولاً في سبتة هو وجمع من أصحابه وأتباعه الذين كانوا قد بدأوا يلتفون حوله وهو لا يزال في الأندلس. وشاعت شهرته بالزهد والعلم، وكذلك شهرته بالفلسفة التي استطارت في الآفاق، بدليل ما ورد في مستهل كتاب "المسائل الصقلية"، وهي المسائل التي كان الإمبراطور فردريك الثاني ملك النورمانديين في صقلية قد وجهها إلى علماء المسلمين للاستفادة وحب الاستطلاع لما كانت عليه شهرة المسلمين حينئذ بالفلسفة والعلم. وهذه المسائل الصقلية التي سأل عنها فردريك الثاني علماء المسلمين هي: المسألة الأولى عن العالم: هل هو قديم أو محدث، والثانية من العلم الإلهي: ما هو المقصود منه، وما مقدماته الضرورية إن كانت له مقدمات، والثالثة عن المقولات أي شيء هي، وكيف يتصرف بها في أجناس العلوم حتى يتم عددها، وعددها عشر، فهل يمكن أن تكون أقل، وهل يمكن أن تكون أكثر، وما البرهان على ذلك، والمسألة الرابعة عن النفس: ما الدليل على بقائها وما طبيعتها، ويتفرع عن هذه المسألة الأخيرة سؤال عن أين خالف الإسكندر الأفروديسي أرسطوطاليس.
ويظهر أن المكانة التي نالها ابن سبعين بجوابه كانت عالية وقد أوغرت صدور الفقهاء عليه فراحوا يتهمونه بالكفر، مما اضطر حاكم سبتة، ابن خلاص، إلى طرده منها، فسكن في بجاية مدة إلى أنه في النهاية ونتيجة لكيد من حوله له تمّ نفيه من المغرب، وكان خروجه منها سنة 642 هـ وهو في الثلاثين من عمره. ومن هذا أنه أقام بالمغرب حوالي خمس وعشرين سنة. انتقل بعدها إلى مصر، وأقام بها مدة قصيرة فيما يبدو، لأن هدفه الأول كان الحج وينتهي بدخوله إلى مكة سنة 652 هـ. وهناك لقي من شريف مكة، أبي لحى محمد بن أبي سعد عطفاً ورعاية، وشاع صيته بين أهل مكة بسبب سخائه، وبسبب علمه وكثرة أتباعه، وكان أهل مكة يعتمدون على أقواله، ويهتدون بأفعاله. وقد ظل ابن سبعين في مكة حتى توفي بها
اختلف المؤرخون في سبب خروجه من الأندلس فأولئك الذين هم خصومه يقولون انه نفي من المغرب بسبب كلمة كفر صدرت عنه وهي قوله " لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله لا نبي من بعدي " ويرون فيها انه كان ينكر النبوة ،ويعد أنها شيء كسبي .(4) وهناك من يرى في هذا الكلام كثيرا من التجني على ابن سبعين الذي كان يعظم النبوة ،ويؤمن بالنبي "وقال بعضهم عند إيراده جملة من رسائله ،أنها تشتمل على ما يشهد له بتعظيم النبوة وإيثار الورع. أما في الجانب الآخر وأعني به أنصار ابن سبعين، فإنهم يرون في هجرته، احد مفاخره ،ودليلا على كونه وارثا مخصصا. لكن المنصف من الآراء فقد رجحت هجرة ابن سبعين من الأندلس إلى هجوم الفقهاء عليه وخوفه منهم.
أفكاره
هاجم الفلسفة ،لأن الفلاسفة يقلدون ـ حسب زعمه ـ أرسطو تقليدا أعمى ،وهاجم بعنف الفارابي وابن سينا أو من اسماهم بالمشارقة ،وكان له موقف من الفقه والكلام والتصوف منطلقا من موقفه القائل بالوحدة المطلقة ،والتي ينبغي على القائل بها أن يصل إلى رتبة (المحقق) أو أن يكون ملما بعلم التحقيق، وبعبارة أخرى فان الوحدة المطلقة عند ابن سبعين تكون هي موضوع علم التحقيق ،ذلك العلم الذي يحوي صاحبه كل الكمالات الوجودية والذوقية.
يرى ابن سبعين إن الفقيه يستند إلى الشريعة ، والتي هي حق بلا شك، إلا انه يرى إن الفقيه يفسد الشريعة بتقديمه تذريعات عديدة تتفرع من الأحكام التي يستخرجها منها ويرى أيضا انه "الفقيه" يفتي أحيانا من عند نفسه بفتاوى قد تختلف مع الشريعة ،ويتمسك كثيرا بالتقليد الأعمى فيقيس اليوم بالأمس ،ويدع الكثيرين فهم الكتاب والسنة في ذلك والأمر ليس كذلك ،ويرى ابن سبعين إن ذلك التصرف ينفر الناس من الشريعة ويصدهم عنها ،وبالجملة فهو في ضلال ليس بعده ضلال ويقول في ذلك 5)
... وأما الفقيه فهو صالح الأصل (يقصد الشريعة التي يستند إليها وهي في ذاتها صالحة) ، فاسد الفرع ،صادق الجنس كاذب النوع ،يتكلم من عند نفسه ،ويقيس اليوم بأمسه ،ويفتي السائل ،ويترك نفسه في رتبة المسؤول ،يزعم انه يفهم كلام الرسل وخير الرسل ،ويعلل دينه ويتممه برأيه واجتهاده ،ويعطل قوله على خبر الذي أخرجه من عباده ، ويدفع اليقين بالجهل ،ويفعل فعل أبي جهل ،يحجب نور الله تعالى عن عباده بالفروع المعللة ،ويتصرف فيهم بغير الكتب المنزلة ،ويصد الناس عن موارد الشريعة وريحانها ،ويحضهم على حميمها وغسلينها ... 
طريقته الخاصة في الكتابة
لابن سبعين طريقة غريبة في الكتابة، فكلامه مفكك، قليل الاتصال، حتى قال قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد: "جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلاماً تعفل مفرداته، ولا تعقل مركباته".
وكذلك يتسم كلامه بكثرة ما يرد فيه من ألغاز وإشارات بحروف أبجد، وله تسميات مخصوصة في كتبه هي نوع من الرموز كما قال أبو العباس الغبريني صاحب كتاب عنوان الدراية .
فمن كلامه الغريب مثلاً ما يكرره في كتاب الإحاطة من عبارة: "إيه! أو قوله: "الله فقط" وتكرار لكلمة "إيه" اثنتي عشرة مرة في سطر واحد، واستعماله حروف أبجد بطريقة من الصعب استخراجها، كقوله في رسالة "الألواح": "علمه في الإنسانية إنسان، وفي ح ح، وفي ن ن، وفي ج ج، وفي علالمية علم، وفي العاقلية عقل". ومن أغرب كلامه الشاطح قوله في ختام "الرسالة الفقيرية": "السلام على المنكر والمسلم، والعالم والمتعالم، والغالط والمتغالط".
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المسائل الصقلية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(تم التحويل من المسألة الصقلية) 
المراجعة الحالية (غير مراجعة)
اذهب إلى: تصفح, بحث
المسائل الصقلية عبارة عن أجوبة كتبها بن سبعين عن بعض المسائل الفلسفية، حول الكون والنفس والعلم الإلهي، وجهها فريدريك الثاني ملك صقلية إلى علماء المسلمين. وأجاب عنها الفيلسوف الأندلسي ابن سبعين بأمر من عبد الواحد الرشيد ‏خليفة الموحدين. تعتبر الرسالة من مظاهر التبادل الحضاري والعلمي بين الشرق والغرب.[1]
[عدل] المسائل
المسائل الصقلية التي سأل عنها فردريك الثاني علماء المسلمين هي: المسألة الأولى عن العالم: هل هو قديم أو محدث، والثانية من العلم الإلهي: ما هو المقصود منه، وما مقدماته الضرورية إن كانت له مقدمات، والثالثة عن المقولات أي شيء هي، وكيف يتصرف بها في أجناس العلوم حتى يتم عددها، وعددها عشر، فهل يمكن أن تكون أقل، وهل يمكن أن تكون أكثر، وما البرهان على ذلك، والمسألة الرابعة عن النفس: ما الدليل على بقائها وما طبيعتها، ويتفرع عن هذه المسألة الأخيرة سؤال عن أين خالف الإسكندر الأفروديسي أرسطوطاليس.
ويظهر أن المكانة التي نالها ابن سبعين بجوابه كانت عالية وقد أوغرت صدور الفقهاء عليه فراحوا يتهمونه بالكفر، مما اضطر حاكم سبتة، ابن خلاص، إلى طرده منها، قال عنها لسان الدين بن الخطيب في كتابه الإحاطة [2]
ولما وردت على سبتة المسائل الصقلية، وكانت جملة المسائل الحكمية، وجهها علماء الروم تبكيتًا للمسلمين، انتدب إلى الجواب عنها، على فتى من سنه، وبديهة من فكرته
الجزء الثانى من سيرة بن سبعين
قراءة في فلسفة ابن سبعين
تصنيف العلوم لبناء علم التحقيق ونقد الكلام
لو أردنا أن نلقي نظرة بسيطة على الحركة الفكرية في الأندلس قبيل عصر ابن سبعين لوجدنا أن عهد الموحدين الذي نشأ ابن سبعين في نهاياته،يعد من أكثر عهود الاستقرار الفكري بالنسبة إلى الفلسفة .
فقد كان من نتاج ذلك العصر فلاسفة كبار امتلأت بهم الدنيا من أمثال ابن باجة(ت 522 هـ ) وابن طفيل(ت 571 هـ ) وابن رشد(ت 595 هـ ) وتوزعوا في مذاهبهم بين ارسطيين واشراقيين ،ومما لا يقبل الشك فقد اطلع ابن سبعين على فكر هؤلاء العمالقة ،ولم يعرفهم فحسب، بل عرف من خلالهم فكر اليونان، لأنهم كانوا يحملونه على سبيل التأثير والشرح .وبما إن الرجل كان مسلم الديانة فكان لا بد له من الإطلاع على الفقه الإسلامي ،وان اشتغاله بالفلسفة جعله على احتكاك وان كان غير ودي مع الفقهاء .وكل فيلسوف ،اطلع شاء أم أبى على كل ما جاءت به الفرق الكلامية التي انظوت تحت راية الإسلام تذب عنه ضد هجمات الفرق الكلامية من الديانات الأخرى.وإذا أردنا أن نصنفه فنقول انه كان صوفيا ،وهذه أربعة من العلوم اخترقها ابن سبعين ،ومن الطبيعي أن يكون له موقف من كل علم من هذه العلوم ،فقد هاجم الفلسفة ،لأن الفلاسفة يقلدون ـ حسب زعمه ـ أرسطو تقليدا أعمى ،وهاجم بعنف الفارابي وابن سينا أو من اسماهم بالمشارقة ،وكان له موقف من الفقه والكلام والتصوف منطلقا من موقفه القائل بالوحدة المطلقة ،والتي ينبغي على القائل بها أن يصل إلى رتبة (المحقق) أو أن يكون ملما بعلم التحقيق،وبعبارة أخرى فان الوحدة المطلقة عند ابن سبعين تكون هي موضوع علم التحقيق ،ذلك العلم الذي يحوي صاحبه كل الكمالات الوجودية والذوقية .ولا يصل المحقق إلى هذه الدرجة إلا بعد سلوك طريق شاق وطويل يسميه ابن سبعين بالسفر ،والمحقق بعد فوزه من هذه السفرة بعلم الوحدة المطلقة يكون حاله أكمل الأحوال وأعلاها .وعلم الوحدة المطلقة عند ابن سبعين وهو نفسه علم التحقيق هو وحده العلم الإلهي ،وبما انه كان قد اطلع على سائر القوانين الشرعية والفلسفية والأدبية، فقد حصرها في خمسة علوم أو مذاهب وصف اربعا منها بـ (الناقصة) وهي علوم الفقه والكلام والفلسفة والتصوف ،وواحد فقط عده كاملا وهو المذهب الذي يسميه ابن سبعين بمذهب التحقيق .لقد قام ابن سبعين بتوجيه النقد إلى هذه العلوم في كتابه الشهير (بد العارف) وسنقوم باستخراج الأحكام التي أطلقها وهو ينتقد هذه العلوم ،في محاولته لتثبيت علمه الوحيد وهو علم التحقيق .أما عن الدافع الذي دفعنا إلى ذلك هو الهجوم العنيف الذي لمسناه منه عندما انتقد هذه العلوم حتى ظننا انه سيبطلها جميعا ،أو لاحظنا انه ربما عدها من قبيل اللغو ،غير أننا تبيننا بعد ذلك إن هدفه كان التنبيه على بعض النقص في تلك العلوم قياسا بعلم التحقيق، بل ويؤكد أن هذه العلوم لا بد منها للمسترشدين أو الباحثين عن علم التحقيق،كما تبين لنا ونحن نخوض في هذا الموضوع انه قد ألم بكل هذه العلوم التي انتقدها ،إلماما يجعله على أعلى درجات العلم بها ،فكان فقيها كبيرا وفيلسوفا بارعا ومتكلما نابغا وصوفيا ذوقيا عرفانيا ممتازا، وهذا يدل على موسوعية الرجل ورجــاحة عقله وسعة علمه .
نشأة ابن سبعين
أجمعت المصادر التي بحثنا فيها عن سنة مولد بن سبعين على انه ولد في عام (614 هـ )من أسرة عريقة ومن أبوين كان يشار اليهما ،وان اسمه عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد ،وان أباه قد تولى أمر المدينة على نحو ما يستفاد من قول ابن الخطيب في الاحاطة وهذا نصه : " كان ابن سبعين من أبناء الاصالة في بلده ،وولي أبوه بها خطة المدينة وبيت نبيه " .ويروى إن جدوده كان "يشار إليهم ويعول في الرياسة والحسب والتعيين عليهم "ومن هنا يتبين لنا إن ابن سبعين ينتمي إلى أسرة نبيلة كان لها شان بالأندلس ،وهذا يفسر لنا كم كان ابن سبعين معتدا بنفسه لنشأته في مثل هذه الأسرة ،ويقول ابن الخطيب في ذلك"نشأ ترفا مبجلا في ظل جاه وعز ونعمة لم تفارق معها نفسه البأو (أي الفخر)" .ويحدثنا من قام بالترجمة لابن سبعين بأنه كان في طور نشأته بالأندلس جادا في حياته بعيدا عن اللهو والترف ،تاركا للرياسة الدنيوية التي وجدها في أسرته ،ويبدو كذلك انه صاحب الفضل الأول في تكوين شخصيته العلمية ،والى هذا يشير تلميذه يحيى بن احمد قائلا : " انظر في بدايته وحفظ الله له في صغره ،وضبطه له من اللهو واللعب ،وإخراجه من اللذة الطبيعية التي هي في جملة البشرية ،وتركه للرياسة العرضية المعول عليها عند العالم مع كونه وجدها في آبائه ،وهي الآن في أخوته ..وانقطاعه إلى الحق انقطاعا صحيحا تعلم تخصيصه وخرقه للعادة ،ثم انظر في تأييده وفتحه من الصغر وتأليف كتاب " بد العارف " وهو ابن خمس عشرة سنة ،وفي جلالة هذا الكتاب ،وكونه يحتوي على جميع الصنائع العلمية والعملية ،وجميع الأمور السنية ،تجده خارقا للعادة ،وفي نشأته ببلاد الأندلس ولم يعلم له كثرة نظر ،وظهوره فيها بالعلوم التي لم تسمع قط ، تعلم انه خارق للعادة .هذا بالنسبة إلى الطور الأول من حياة ابن سبعين ،أما عن الطور الثاني من حياته والذي بدأ بارتحاله من مرسية نحو 640 هـ إلى بعض بلاد الأندلس ثم شمالي أفريقيا ومصر وينتهي بدخوله إلى مكة سنة 652 هـ ،فقد اختلف المؤرخون في سبب خروجه من الأندلس فأولئك الذين هم خصومه يقولون انه نفي من المغرب بسبب كلمة كفر صدرت عنه وهي قوله " لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله لا نبي من بعدي " ويرون فيها انه كان ينكر النبوة ،ويعد أنها شيء كسبي . وهناك من يرى في هذا الكلام كثيرا من التجني على ابن سبعين الذي كان يعظم النبوة ،ويؤمن بالنبي "وقال بعضهم عند إيراده جملة من رسائله ،أنها تشتمل على ما يشهد له بتعظيم النبوة وإيثار الورع. أما في الجانب الآخر وأعني به أنصار ابن سبعين،فإنهم يرون في هجرته،احد مفاخره ،ودليلا على كونه وارثا مخصصا فيقول تلميذه يحيى ابن احمد:"وانظر في خروجه عن الأهل والوطن الذي قرنه الحق مع قتل الإنسان نفسه .تعلم تخصيصه وخرقه للعادة . 
أما المنصف من الآراء فقد رجحت هجرة ابن سبعين من الأندلس إلى هجوم الفقهاء عليه وخوفه منهم "فقد كان الاندلسيون يضيقون بكل نظر فلسفي حر ،وهم قد أحرقوا من قبل كتب الغزالي حينما وفدت إلى الأندلس مع اعتدالها وكلنا يعرف أخبار قتل الكثير من الصوفية المتفلسفين الذين لقوا نهاية شنيعة مثل ابن قسي وابن برجان وابن العريف وغيرهم .أما في خبر وفاته فيذكر ابن الخطيب في الاحاطة انه توفي في يوم الخميس التاسع من شوال سنة 669 هـ .ويتفق معه في ذلك الغبريني ويذكر ابن كثير وفاته في الثامن والعشرين من شوال من السنة نفسها أما عن الكيفية التي مات عليها فقد أُختُلف فيها هي الأخرى ،فيقول صاحب فوات الوفيات في رواية غير مؤكدة عن انتحار ابن سبعين بأن قطع شرايين يده حتى تصفى دمه. وكان أن فتحت هذه الرواية الباب أمام خصوم ابن سبعين للنيل منه ،فهي إن صحت فذلك دليل على كفره ولا شك في ذلك ،وهناك رواية أقرب إلى التصديق ،مفادها عداوة بين ابن سبعين ووزير ملك اليمن الذي كان (حشويا) وكان يتحدث عن كراهية هذا الوزير له وليس ببعيد أن يكون هذا الوزير قد اثر في ملك اليمن وأحنقه على ابن سبعين فدبرا معا من يدس له السم للتخلص منه .ومن المعاصرين من يلوح بانتحاره بدعوى " انتهى من أذواقه إلى الفناء عن نفسه والاستغراق في ربه والاتحاد به" .بينما يرى آخر " ابن سبعين هذه الشخصية الغريبة الشائقة بأقوالها وأفعالها ،وبخاصة فعلها النهائي الحاسم الذي قضت به على حياتها ،فكانت فعلة وجودية من الطراز الأول ،لا بد أن تكون قد قامت على أسس وجودية ونعني بذلك انتحاره بقطعه احد شرايين يده .أما بالنسبة لموقفنا من روايات موت ابن سبعين فقد راجعنا كتب التاريخ الموثوقة والمؤرخين الثقاة من قبيل ابن الخطيب وابن كثير وابن تغري بردي والتنبكي وابن العماد والغبريني وغيرهم ،فلم نجد ما يفيد إن وفاة الرجل كانت غير طبيعية ،وهذا يؤدي بنا إلى القول بناء على هؤلاء الثقاة انه مات ميتة طبيعية،وقد حصل بسبب تناقض روايات مــوته علــى شهرة كبيرة .
الجزء الثالث والاخيرة من سيرة بن سبعين
بن سبعين يصنف العلوم
قام ابن سبعين في البداية باستعراض هذه العلوم التي انتقدها في ما بعد ،ومن الغريب انه يؤكد أن لكل علم من هذه العلوم دورا في عملية التحصيل المعرفي وانه لا يذمها ذما مطلقا حسب زعمه ،ولكنه يعد علم التحقيق أو ما يصل إليه المقرب أفضل العلوم . فمن أسباب كمال علم الفقه ،هي معرفة لسان العرب ومعرفة اللغة العربية وحفظ الكتاب والسنة ومعرفة تاريخ الآيات والأحاديث والعلم بالناسخ والمنسوخ والنظر في المحكم والمتشابه وغير ذلك مما هو متعلق بعلوم الكتاب والسنة ،والعلم عند الفقيه كما يعرفه ابن سبعين هو : "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ومعنى العلم عنده "الفقيه" ما يفهم منه خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ،وينظر ذلك من كلام العرب والسلف الصالح "ومن أسباب الكمال عند المتكلم الأشعري بحسب ابن سبعين فهي سلامة العقل والفطرة ،والاجتهاد الكلي ،والبحث المسدد ،والمعلم الخبير الناصح ويؤكد أيضا:"إن السبيل إلى معرفة الأشياء عند الأشعري والدلالة على معرفتها من أربعة أوجه :أولها ما يعلم بالحواس ،ثم بالبديهة وهو علم الضرورة عنده ،ثم بالخبر ثم بالدليل " .ومن أسباب كمال الفلسفة فهي في تحصيل المطالب الأصلية ،والعلوم المنطقية ،مثل كتاب ايساغوجي والمقولات العشر وباري ارمنياس وانالوطيقي ...الخ ..وسعادة المولد ،وحسن المعلم ،وما أشبه ذلك ،وما يلحقها من التجرد والرياضة،والفيلسوف كثير السلاح قليل النطاح ،طويل العدة قصير المدة والنجدة ..أما أسباب كمال التصوف "فالصوفي يأخذ مقدماته من الفقيه في الأعمال الشرعية ،ومن المتكلم الأشعري في الاعتقاد ،ويركب على ذلك التوجه والمشاهدة والتوكل والتسليم والتفويض والرضا وهذا النوع الأول ،والصوفي يرى سبب الكمال التخلي عن غير الله ،والتحلي بصفات الله ،والتجلي ثمرة ذلك كله ,هذا النوع الثاني ، والصوفي يرى سبب الكمال الصدق والإخلاص ،واستصحاب الحال ،وثبوت القدم ،والتجرد المحض ،والتخلق الكلي" .هذا بالنسبة إلى العلوم التي ينتقدها ابن سبعين ،أما عن العلم الذي يحث على الأخذ بمجامعه وهو علم التحقيق ، فإن أسباب كماله عند ابن سبعين هي غير أسباب كماله عند غيره فهي عنده لا تخرج عن إسقاط الاثنينية من الوجود والنظر إلى كل شيء في ضوء الوحدة " أسباب الكمال عند المحقق ....زمان حائل ،ومكان آفل ،ومضاف زائل ،وطالب نائل ،وخبير خبره ذات مخبره ،وعليم علمه عين معلومه ،وحصر ممتد ،وقضية تجدد ،وفرع هو ذات أصله،ونوع لا عموم لجنسه "وذلك إن الوحدة المطلقة كما يراها ابن سبعين لا مجال فيها للقول بالزمان والمكان والإضافة ،والفرق بين الطالب والمطلوب والخبير والمخبر والعليم والمعلوم والوجود المنحصر والوجود الممتد والفرع والأصل ،والنوع والجنس إلى غير ذلك مما يلزم عن مذهبه في الوحدة المطلقة تنتفي فيه جميع الإضافات والنسب نفيا مطلقاً ، لذلك فان الكامل المحقق لا ينظر إلى كمالات غيره ممن هم في رتبة أدنى من رتبته،بل الكمال عنه على حد تعبيره هو في إهمال ذلك الكمال الذي هو لغيره وتركه لأنه من قبيل الحشو،إذ الكمال الذي للمحقق هو الكمال الذي لا يتصور فيه الزيادة ولا النقصان،ولا كذلك الشأن في الكمال الذي يكون في الإضافة إلى مذهب أو إلى رجل ،فالكمال في الحقيقة واحد بالنظر إلى ماهية الإنسان وان كان كثيرا بالنظر إلى لواحقه وكونه.فالمحقق أو المقرب عند ابن سبعين هو "كهف الكمالات ، وكنه الامكانات " لذلك فإن "المقرب لا يذكر مع احد من هؤلاء الفقهاء والاشعرية والفلاسفة والصوفية بوجه ،ولا يقع بينهم وبينه مقاربة ،لأن المقاربة لا تقع إلا في الأنواع المتفقة بالحدود المختلفة بالكيف ، والمحقق خارج عما ذكرناه 
موقف ابن سبعين النقدي
إن محاولة ابن سبعين حصر الكمال الإنساني في شخص المحقق وحده واستبعاد العلوم الأخرى من دائرة الكمال التام يتضح من شدة الحملة التي قادها على الفقهاء والاشعرية والفلاسفة والصوفية ،وأمعن في تصرف غريب وبعيد عن المهنية في تجريحهم بغرور شديد واعتداد بالنفس اشد ،وكأنه كان يستبعد سائر المذاهب الفكرية على حساب قبول مذهبه الفكري ،وهو ما لم يعتده القاريء العربي .وسنقوم الآن باستعراض موقفه من هذه العلوم ومن حامليها بالمقارنة مع العلم الذي يعتمده وهو علم التحقيق .
نقده لعلم الفقه
يرى ابن سبعين إن الفقيه يستند إلى الشريعة ،والتي هي حق بلا شك، إلا انه يرى إن الفقيه يفسد الشريعة بتقديمه تذريعات عديدة تتفرع من الأحكام التي يستخرجها منها ويرى أيضا انه "الفقيه" يفتي أحيانا من عند نفسه بفتاوى قد تختلف مع الشريعة ،ويتمسك كثيرا بالتقليد الأعمى فيقيس اليوم بالأمس ،ويدع الكثيرين فهم الكتاب والسنة في ذلك والأمر ليس كذلك ،ويرى ابن سبعين إن ذلك التصرف ينفر الناس من الشريعة ويصدهم عنها ،وبالجملة فهو في ضلال ليس بعده ضلال ويقول في ذلك : " وأما الفقيه فهو صالح الأصل (يقصد الشريعة التي يستند إليها وهي في ذاتها صالحة) ، فاسد الفرع ،صادق الجنس كاذب النوع ،يتكلم من عند نفسه ،ويقيس اليوم بأمسه ،ويفتي السائل ،ويترك نفسه في رتبة المسؤول ،يزعم انه يفهم كلام الرسل وخير الرسل ،ويعلل دينه ويتممه برأيه واجتهاده ،ويعطل قوله على خبر الذي أخرجه من عباده ، ويدفع اليقين بالجهل ،ويفعل فعل أبي جهل ،يحجب نور الله تعالى عن عباده بالفروع المعللة ،ويتصرف فيهم بغير الكتب المنزلة ،ويصد الناس عن موارد الشريعة وريحانها ،ويحضهم على حميمها وغسلينها ،ويفر عن التحقيق ويترك أهله ويمشي على الضلال ويركب جهله، والفقيه ليس بعالم ولا بصاحب حقيقة ولا تعرض لها ،وهو في مذهبه على الحق أكثر من الأشعري فإنه لم يتعد غير مذهبه ولا تخطاه ، ونرى إن ابن سبعين يسرف كثيرا في الحط من قيمة الفقيه وعلم الفقه ،إذ من المعروف إن التفقه في الدين من الأمور التي فرضتها الشريعة على لسان الشارع وباعتراف ابن سبعين نفسه لذلك فإننا نستغرب من تناقضه في إيراد الحديث الحاث على النظر والتفقه والاجتهاد في الكتاب نفسه الذي يحط فيه من قيمة الفقيه وعلم الفقه إذ يقول :" والأصح من هذه الأدلة ،الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد" .وكان من الممكن أن يؤشر ابن سبعين مآخذه على الفقهاء وعلمهم من دون أن ينسف العلم ويستبعده من دائرة العلوم الأمر الذي جلب عليه نقمة شريحة كبيرة من الناس التي وجدت في الفقهاء مخرجا من كثير من الأمور التي أشكلت عليهم واستغلقت على أفهامهم،كما لا يمكننا إنكار دور الفقهاء في شرح العقيدة وأحكامها وان اختلفوا فيها .وليس مسوغا أن يشن ابن سبعين حملته على الفقهاء لأن بعضهم ركن إلى التقليد وترك الاجتهاد ،أو إن بعضهم قد عني بتفريغ المسائل الفقهية أكثر مما ينبغي فجعل مسائل الفقه أشبه ما تكون بالأحاجي والألغاز،ذلك أن لكل منهجه في البحث والتقصي والحكم والاستنباط.
نقده لعلم الكلام
عرفنا أن الفقه عند ابن سبعين صالح الأصل فاسد الفرع ،وهو حكم ارتضيناه منه لأن فيه شيئا من الصحة قدر تعلق الأمر بالإنسان (الفقيه) الذي يكون في اغلب أمره خطاء، ولكننا وقفنا كثيرا عند حكمه على علم الكلام والأشعري منه على وجه الخصوص فقد عده فاسد الأصل فاسد الفرع معاً ،لأنه قائم على أساس الجدل والبراهين الصناعية ،وعقائد الشريعة التي يدافع عنها المتكلم حق ،والحق شاهد لنفسه ،فلا حاجة برأيه أن يجدل لنا الأشعري، أو دفاعه عن الشريعة ،والحقيقة عند ابن سبعين إن علم الكلام لا حاصل له أو قل هو تحصيل حاصل فيقول في ذلك : " وعلم الاشعرية فاسد الأصل قبيح الفرع لا نتيجة له من حيث هو علم ،وإنما نتيجته من اجل ما وضع ،ولماذا وضع ،ولما كان المراد بمذهبه من حيث قطع المخالف للشريعة ،والشريعة حق ،قيل له صاحب حق بالعرض ،وهو في استدلاله وبرهانه مثل من يقول: الثلاثة اقل من العشرة بدليل أن الملك يموت غدا ،قيل له : الذي قلت حق ،ومثلك باطل ! وكذلك الأشعري لا حقيقة لمذهبه من حيث هو ،ولو صمت لكان اخلص له ،والتوبة أليق به ،وان كان الأشعري يأخذ مذهبه من الكتاب والسنة ويبني عليه فهو بتأويل وتقرير ،وهما بالجملة على استقامة شرعية ووعي عقلي والله يلطف بالجميع بمنه وكرمه .ووجدنا إن ابــن سبعين يهاجم علما من أعلام علم الكلام الأشعري وهو إمام الحــرمين أبو المعالي الجويني والــذي اسماه بـ صاحب (الإرشــاد ) وهو من ابرز مؤلفـات المتكلم الأشعري وأقذعه بافظع الألقاب وقــرنه بأبي جـهل وهــامان . ووجدناه يطعن بالفخر الــرازي ويؤكد تقصــيره وقصــور صنائعه .
إن حملة ابن سبعين على الاشاعرة فيها من التعنت الظاهر الشيء الكثير ،وذلك إن من اولويات وأهداف علم الكلام الدفاع عن الشريعة ،على الوجه العقلي ،وقد ظهرت دعوة علم الكلام في التاريخ الإسلامي ،على شكل دعوة تجديدية نحو استخراج أحكام مقبولة ،وتطهـــير الشريعة ممـا علق بها مـن شوائب كثــيرة على يد خصوم الإســلام من متكلمي الديانات الأخــرى والنحل المختلفة ،أو على يد بعض المحســوبين على الإسلام والمنتسبين إليه من أهل الأهواء والبدع رضى الله عنه
الشيخ عبد اللطيف بنمنصور أمير السماع الصوفي بالمغرب 
كان «حراقي» الطريقة الصوفية و«دلائي» المدرسة الفنية في المديح والسماع
المساءالمساء : 29 - 05 - 2010
بمجرد ما نهم بالاقتراب من تجربة فقيد فنون طرب الآلة وموسيقى القوم الفقيه العدل الحافظ المبدع الذواقة الشيخ عبد اللطيف محمد بنمنصور (2010-1926م)، فإننا نكتشف أننا إزاء فنان
بالمعنى البحر للكلمة، فأعماله من التنوع والتعدد والثراء والبذخ والغنى ما يضيق عن الاستقصاء في صفحات محدودة وأسطر معدودة، إذ تمتد حياته الفنية على مسافة زمنية تربو على نصف القرن، مسافة زمنية وإبداعية جعلت من الشيخ سيدي عبد اللطيف ذخيرة أهل فنه ويتيمة دهره في بابه ومجاله. إنه بحق موسوعة حية في فني المديح والسماع، ومرجعية عز نظيرها ومثيلها في طرب الآلة الأندلسية المغربية.
فبالإضافة إلى ما يتحلى به الشيخ بنمنصور من ذاكرة قوية، وحافظة حادة ونافذة بوأته منبرا عاليا، ومنزلة سامية ونادرة في باب حفظ القصيد والموشحات والأزجال والبراول، فإن للأستاذ بنمنصور ذائقة أدبية رقيقة ودقيقة تحتفي بالبهي والرفيع، وتمج الدنيء والوضيع، ذائقة صقلتها معاشرته الطويلة والمتبحرة للنصوص في المخطوطات والكنانيش والمجاميع والدواوين، وكذا مصاحبته للشيوخ، وأخذه عن زمرة طيبة عالية الباع من العلماء والفقهاء، وأرباب المديح والسماع، وفي صدارتهم ومقدمتهم مقدم الطريقة الحراقية بالرباط، الفقيه العلامة والحبر الفهامة شيخ الأستاذ بنمنصور وسنده وعضده، جده لأمه الصوفي الجليل سيدي عبد السلام اكديرة (ت1344ه/1943م) الذي تلمذ له نخبة من رواد هذا الفن ورجالاته، وصفوة من أعلامه وجهابذته بمدينة الرباط أمثال: سيدي عبد القادر بن العربي الدلائي(ت1960م) وسيدي محمد بن عمر الريش(ت1972م). وقد خص سيدي عبد السلام سبطه برعاية فائقة، وعناية رائقة وتربية صوفية صادقة، وهو ما ضمخ طفولة الأستاذ عبد اللطيف بالطبوع والأنغام والأشعار المديحية والصوفية، فسرى في أوصاله بهاء الشجو وسحر الطرب، وتسللت إلى عروقه موسيقى القوافي ونشوة الأدب، فتخلقت بين ضلوعه موهبة موسيقية وفنية، وتشكلت من روح هذا الوسط الصوفي، ذائقته الفنية والأدبية، فولع بمدح النبي(ص)، وامتزج في دمه حبه والتعلق به عليه السلام، وبآل بيته الأطهار الكرام، كما نما في فؤاده الشغف بالذكر والمذاكرة، والهيام بقوم الصوفية، بمؤلفاتهم وحكاياتهم وإشاراتهم وأذواقهم وأشعارهم وأحوالهم ومقاماتهم، فكان أن ورث تلك الروح الصوفية، واكتوى بجمرة السر الحراقي المنحدر إليه من جده سيدي عبد السلام تلميذ الولي الصالح سيدي بنعاشرالحداد(ت1326ه/1908م) الآخذ عن العالم الساطع والموسيقي البارع الحاج محمد بن العربي الدلائي (ت1285ه/1869م) التلميذ المباشر لأمير الحذاق ومهذب الأذواق العارف الواصل سيدي محمد الحراق (ت1271ه/1841م).
نستشف أن الشيخ سيدي عبد اللطيف حراقي الطريقة الصوفية، دلائي المدرسة الفنية في المديح والسماع، وهما وجهان لعملة واحدة، لأن الحاج محمد بن العربي الدلائي حراقي الطريقة وسماعه حراقي بالانتساب والإذن الحراقيين، بحيث يمكن أن نقول إن المدرسة الدلائية تشكل الوجه الفني البارز للطريقة الصوفية الحراقية، وذلك هو أول ملمح لموسيقى المواجيد كما يوقعها الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور بدم تجربته وأبجدية جده" class="city">وجده.
هكذا نتبين بجلاء التربية الفنية والصوفية التي أثمرت الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور، ونسجت تقاسيم تجربته الفنية الصوفية المتفردة، فما هي أبرز ملامح هذه التجربة؟ وكيف ساهم الأستاذ بنمنصور في إحياء وإثراء مدرسته الصوفية والفنية؟
الإنتاج والعطاءات
لقد أومأنا سالفا إلى أن غايتنا ليست استقصاء كل عطاءات الأستاذ بنمنصور، فذلك أمر متعذر مقاما وزمانا، لذلك فإن ما سنشير إليه ليس سوى قل من جل، قطرة من يم ونقطة من جم، والغيض لا يغني أبدا عن الفيض.
-الموسيقى الأندلسية:
لعل أبرز ما يخطر على الأذهان في هذا الإطار، هو العمل الراسخ والإنجاز الشامخ الذي أنجزه الأستاذ بنمنصور، حين حقق ورتب ونسق وأعد مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى الأندلسية المغربية المعروف ب«الحائك».
فماهي بإيجاز أبرز خصوصيات هذا العمل؟
إن المجموع الذي أنجزه الأستاذ بنمنصور يعد من جهة أولى نشرة تطبع كاملة لمجموع الحائك، إذ تتضمن الأشعار بجميع أصنافها، بقصيدها وموشحاتها وأزجالها وبراولها، كما أنها تشتمل على ميزاني «قائم ونصف الحجاز المشرقي» و«قائم ونصف الرصد»، وتحتوي على «أدراج» مختلف النوبات، مما جعلنا بحق أمام «حائك» يتضمن الخمسة والخمسين ميزانا والتي تم تجميعها وتوثيقها. أضف إلى ذلك أن الأستاذ عبد اللطيف قام بأول محاولة لنسبة الأشعار إلى أصحابها، هذا علاوة على مختلف التعاليق والهوامش التي يزخر بها المجموع، والتي «تفكك» بعض الصنائع و«تفرز» وتحلل مكوناتها، وتعلق عليها سواء من حيث المتن الشعري أو الوزن الإيقاعي أو الأداء الغنائي أو التنسيق بين الصنائع أو المناسبة بين مواضيعها وأغراضها. وهذا ما أثمر ملحقا علميا وفنيا زاخرا ذيل به المجموع، وهو ملحق ينم عن أسلوب عميق في فهم فن طرب الآلة، ويقدم منهجا دقيقا لصيانة هذا الفن عن طريق تهذيب وتشذيب ما صحف، وتصليح وتصحيح ما حرف. ولم يكتف الشيخ بنمنصور بذلك، بل راح يبادر بعمل علمي وحضاري جليل أدرك بفطنته وحذقه أهميته التاريخية والحضارية، حيث عمد إلى الترجمة لبعض أعلام هذا الفن من معاصريه معززا ذلك بصور ومعلومات نادرة ونفيسة. لقد تجلت في هذا العمل الضخم شخصية الأستاذ عبد اللطيف بتنوع مواهبها وتعدد مجالات إبداعها، وثراء أوجه حذقها الفني، هكذا تعرفنا إلى الوجه الأدبي في شخصية الشيخ بنمنصور من خلال ملاحظاته الأدبية والبلاغية، وحسه العروضي اليقظ وانهمامه بالمناسبة مع التنسيق والمحافظة على الوحدة الموضوعية للنوبات، واكتشفنا وجهه الفني من خلال تعاليقه على الطبوع والتلاحين والإيقاعات والأداء الغنائي. وهي ملاحظات وتعاليق تفيض من جوارح الشيخ سيدي عبد اللطيف في صدق وحال، وتتدفق من قريحته المتوهجة في وجد وجلال، قريحة تتقدم عطشى للرقة الفنية، مأخوذة بالجمال في اختيار النص الغنائي وأسلوب أدائه والتغني به، وذاك ما تقوم لغة «المجموع» عدلا شاهدا عليه. وأخيرا وليس آخرا، برز وجه الشيخ سيدي عبد اللطيف الفنان الملحن من خلال مختلف التلاحين التي أودعها وضمنها مجموعه وهي تلاحين حازت من البها ما يتلف النهى، كما أنها تنم عن وعي عميق بالخصاص الذي تعانيه بعض الميازين من جهة، وتميط اللثام عن قدرة الأستاذ بنمنصور الإبداعية ومهارته الفنية وحسه الموسيقي الرفيع، أعني هنا، موسيقى المواجيد الصوفية التي تتميز بالبهاء الروحي والسمو والندرة والفرادة.
الموسيقى الصوفية
إن هذا المجال هو «مكة» الشيخ عبد اللطيف بنمنصور بدون منازع، إنه سيد أهلها، وشيخ قومها، ومقدم حيها، والخبير بشعابها. ولعل المتتبع لأعماله وأنشطته يكتشف ذلك بيسر وسهولة.
ويمكن أن نقوم بجرد أولي لأهم أعمال الأستاذ بنمنصور في حقل فني المديح والسماع، مع تسجيل ثلاث ملاحظات أساسية:
1- إن هذا الجرد ليس استقصائيا ولا يشمل كل أعمال الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور،
2- إننا نعتمد في هذا الجرد على معاشرتنا لميدان المديح والسماع بوجه عام، ومصاحبتنا للأستاذ بنمنصور بوجه مخصوص،
3- لم نميز في هذا الجرد بين فن المديح وفن السماع، لأننا نعتبر أن التمييز بين هذين الفنين التوأمين في أعمال الأستاذ عبد اللطيف يجب أن ينطلق من دراسة معمقة ومفصلة لتلك الأعمال، وأي تمييز سابق على هذه الدراسة سيكون من قبيل المصادرة على المطلوب كما يقول المناطقة.
لقد كان أول إنتاج أنجزه الأستاذ بنمنصور في هذا المضمار هو برنامج «الكواكب اليوسفية في الأمداح النبوية» سنة1961، وقد سجله لدار الإذاعة في السنة نفسها، لكنه لم يطبع وينشر مزيدا ومنقحا إلا سنة 1970بعد إصداره كتيب «تهذيب الأذواق في جيمية الحراق» في أوائل ستينيات القرن الماضي،
إعداده لبرامج مهرجان أبي رقراق لفني المديح والسماع في دوراته الأربع من 1989 إلى 1994،
مساهمته في مهرجان فاس للمديح والسماع من 1996 إلى 2009،
مساهمته في مهرجانات تازة والرباط على التوالي سنتي 2006 و2008،
برامج فنية خاصة أعدت للتلفزة ضمن حلقات دينية من برامج:
«ذكر ودعاء»1991،
«خاتم النبيئين»1993،
«معجزات الرسول (ص)1995.
برامج حصص فنية مسجلة على أشرطة الليزر مثل: برنامج الملحمة الكبرى للعمل الفاسي على بردة البوصيري، والغوثيات (الفياشية والمنفرجة) وحصص من فن السماع صدرت ما بين1994 و1998،
أما تسجيلاته الإذاعية القديمة والتي انطلقت مع تسجيل الفياشية 1961، فإنها تصل إلى ثمانين ساعة تطرب في مختلف الطبوع والأنغام والإيقاعات،
برامج الحصص المديحية في الحفلات السلطانية الرسمية بالقصر الملكي ما بين 1970-1965، وتجدد ذلك منذ 1997 إلى 2010م.
إصداره الشعري الفني «نفحات العرف والذوق في مدح طه سيد الخلق» سنة2007.
وخلال كل هذه البرامج والمناسبات وفي غيرها، وسواء كانت المناسبة تقتضي برنامجا فنيا مكتوبا أو «نفقة» تلقائية على الطريقة الأصيلة، فإن الأستاذ عبد اللطيف يحافظ دوما على شخصيته الفنية الصوفية، ويحرص على الالتزام بأسلوبه المتميز في «النفقة» و«التصرف» و«التنسيق». هكذا أغنى من خلال هذه المناسبات ديوان المديح والسماع بأعمال خالدة سواء في الطبوع المتداولة أو في تلك النادرة أو المفقودة نوباتها كالمزمزم أو الحصار أو المشرقى الصغير أو الغريبة المحررة، كما اعتنى بطبوع أخرى مغربية أو ممغربة خارجة عن شجرة الطبوع مثل الزريكة أو النهاوند. أما على صعيد الإيقاعات النادرة فقد أبرز ألوانا من الدرج الذي كان يعد أميره، كما أظهر أيضا مستعملات سماعية تنشد وفق موازين مغربية غميسة استنبطها مثل القدام المزهو أو المثلث، أخرى شرقية مثل أقصاق التركي أو السماعي... أما الأداء فكان رمز تهذيب الأداء وتشذيبه لما كان يلاحظ من تفشي سوء التغني وإهمال أسلوب الأداء الذي يضحي الغناء بدون العناية به غير مأثر، سيما إن فقد مميزات الوضوح الشعري وتقنيات الإطراب الأصيل.
ودع عنك مزايا الرجل الإنسانية من كرم وحب للغير وبذل للنصيحة وحرص على الدقة واحترام للوقت وعناية بأصغر الجزئيات إذ «من الجزئيات تكون الكليات» كما كان يردد رحمه الله، هذا فضلا عن روح النكتة والملاطفة وقوة الحافظة وسرعة البديهة مما كان ينبهر به العدو قبل الصديق.
د. محمد التهامي الحراق
من كبار الأولياء ببلاد المغرب :الشيخ أبو محمد عبد الجليل بن ويجلان المتوفى عام 541 هـ نفعنا الله به : 
يا سيدي عبد الجليل ويجلان ** عجل بتحقيق الأماني والأمان 
أبو محمد عبد الجليل بن ويجلان : دكالي الأصل ونزل بأغمات وبها مات عام أحد وأربعين وخمسمائة ، كبير الشان من أهل العلم والعمل - إلى أن يقول - حدثني مخلوف عن أبي علي عن أبي زكرياء قال : درس الناس الفقه على عبد الجليل ثلاثين سنة محتسبا مع شدة فقره وفاقته . فاكترى دارا بعشرة دنانير في العام فاجتمعت عليه مائة دينار في عشرة أعوام . فقيل لصاحبها : من أين يؤدي لك عبد الجليل مالك عليه من الكراء وليس عنده شيء ، فبلغه ذلك فأهمه . فرأى في منامه تلك الليلة رب العزة جل جلاله . فوقف بين يديه فقال له : ما أهمك ، يا عبد الجليل ، فقال : يارب أنت أعلم . فلما أصبح سمع قرع الباب ففتح فإذاهو برجل في الظلام . فناوله مائة دينار وانصرف عنه فأخذها منه وبعث بها إلى صاحب الدار . 
إلى أن يقول : قال أبو زكرياء : وانتهى عبد الجليل من شدة فقره إلى أن وضعت زوجه ولم يكن عنده غير كساء واحد . فدفع إليها نصفه وأخذ النصف الثاني ورحل إلى المشرق فحج ورجع ولم يعلم بذلك أحد . ولزم بيته وكان لايخرج منه إلا في يوم الجمعة وكانت دار سكناه قريبة من الجامع . فإذاصلى الجمعة انصرف إلى منزله فلم يكن يصله إلا في أول وقت العصر من كثرة ما يحبسه الناس للدعاء والتمسح به .
وأخبرنا الشيخ الصالح
بيــــــــــــــــــــان للنـــــــــــــــــــاس عن حقيقة سيدى أحمد البدوى المــــدفون بطنطـــــــا رضى الله تعالى عنه
تحت هذا العنوان كتب الشريف النسابة حسن محمد قاسم محرر التاريخ بمجلة هدى الإسلام فى 24 -6-1935م
وعالم السنة فى عصرة كما وصفه علماء المغرب الأقصى وصاحب موسوعة أخبار الزينبيات رحمه الله وووسع قبره وجعله الله فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ومتعنا الله بأنفاسه الطاهرة وحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين 0
فقد أفاض علينا تحت هذا العنوان بقكره النير الواسع مقالا جليل ذكر فيه مولده وسبب نزوله مصر وكل ما يتعلق به مناحى ومولده وحياته 0
أولا : هو أبو الفتيان الملثم الشريف العلوى ابن على بن إبراهيم بن محمد بن أى بكر بن إسماعيل بن عمر إبن على بن عثمان بن حسين بن محمد بن يحيى بن عيسى بن على الهادى بن محمد الجواد بن حسن العسكرى بن جعفر بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الإمام على بن أبى طالب بن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يلتقى معه صلى الله عليه وسلم فى جده الأقرب عبد المطلب بن هاشم 0
نسب كأن عليـــــــه من شمس الضحــــى نورا ومن فلق الصبـــــاح عمـــــــودا
ثانيا : إن السيد أحمد البدوى قد تساءل الكثير من الناس ، ودأبوا على الوقوف على قبس ممن حقيقة آثاره ، فلم يهتدوا إلى كبير فائدة ،ونحن نقرهم على هذا ، وذلك لأسباب منها :
أن المصادر التى أستعرضت لنا تراث هذا الولى الصالح قد يكون فيه من المغالطة والمغالاة فى كثير من الحقائق مالا يستهان به ، فهى تكاد تكون غير موثوق بها أو شبه ذلك 0
وكنت منذ عهد قريب لا أعرف عنه إلا ما هو مدون فى تلك المصادر وقد كان فى نفسى منها شئ بل اشياء ، فلما دفعنى التشوق إلى كشف تلك الحقيققة المجهولة وفقت إلى تناول مصادر قد يكون بعضها ثابتا وبعضها غير ثابت ، فألقيت فى الثابت منها ما حفزنى لأن أنبذ غيره ، وأحمل للسائلين بعضى ما وصل إليه علمى فى هذه العجالة 0
فى مكة أم القرى بلد الله الحرام ، وفى حى من أحيائها يدعى زقاق درب الحجر ( كان حى معروف بهذا الإسم ، وقى موضع منه كانت دار أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد وفيه ولدت ابنة سيد الوجود مولاتنا فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهم جميعا ) فكانت تسكن أسرة عريقة فى النسب ، انحدرت من نسل الإمام أبى عبد الله الحسين عليه السلام من أشراف الحجاز وكانت تعيش فى رفة من العيش ، ثم غالب أفرادها بسمات التقديس والبركة ، ففى عام 596هـ (1199م) زيد لعميد هذه الأسرة المدعو السيد على بن إبراهيم الشريف طفل فسماه أحمد وأمه من أكابر الناس وأهل الحسب فاطمة بنت محمد بن أحمد بن عبد الله بن مدين بن شعيب أم السيد ، فنشأ فى أحضان أبويهاللذين اعتنيا به عناية كبرى لتفرسهما فيه ضروبا من النجابة والذكاء ، فبعد أن شب أدخله أبويه المكتب لتحفيظ القرآن وتعليمه العربية ، فنال منهما سهما موفورا حتى إذا أهل لما هو أكبر من ذلك اخذه والده وأدخله الحرم المكى ، فكان يرتاد لسماع ما يلقى فيه من الدروس ، وقد شغف بعلم الفقه على مذهب الشافعى فعانى طلبه حتى حصل منه على ثروة مكنته من القيام بأعباء وظيفة العبودية الحقة بمعناها ، وكان يعنى بمذاكرة كتاب ( التنبيه للشيرازى ) ولما بلغ العقد الرابع من عمره نزعت نفسه إلى زيارة علماء العراق وأوليائها ، فخرجمن مكة هو وأخوه السيد حسن فى عام 634هـ فزار كلاهما المواضع المقدسة ، وقد كان لهذه الزيارة أثر كبير فى نفس السيد أحمد ، فتاقت نفسه إلى الانحباس عن الناس والبعد عن الدنيا والزهد فيها والترغيب عنها ، والا كتفاء بالانقطاع إلى عبادة الله تعالى فطلب من أخيه السيد حسن السفر إلى مصر فحاول أن يمنعه عن السفر إلا إلى مكة موطن أبائه فلم يفلح ، فقدماها فى عهد الظاهر بيبرس البندقدارى فى أواخر ذى القعدة ، ونزل بمدرسة محمود ين الترجمان برحبة باب العيد ( جامع مرزوق اليمانى بالجمالية بالقاهرة ) ثم ما لبث أن سافر إلى طندتا ( وهى الآن مدينة طنطا وكانت قبل الإسلام أسقفية ذات مركز سام يحكمها أسقف خارج عن سلطة البطريركية وكانت فى صدر الإسلام كحكمدارية لمدينة الغربية ، بها دار الحاكم العام وعساكره ، وكانت آهلة بالسكان وبها عدة أسواق وجوامع أشهرها جامع البوصة ثم جامع المرزوقى حفيد السيد مرزوق الحسنى دفين كفافة بالحجاز ) وبعد أن سافر إلى طنطا أفضى السيد أحمد إلى أخيه رغبته فى السكنى بتلك القرية فرغبه عنها ولما لم يفلح تركه وقفل راجعا إلى مكة أعزها الله فنزل السيد أحمد فى بادئ أمره بالجامع العمرى ( وكان يعرف فى ذلك العهد بجامع البوصة أنشئ فى صدر الإسلام ثم جدد أيام عبد الملك بن مروان بأمر عامله على مصر ، وهو الآن يعرف بجامع البهى إذ دفن فيه العالم الكبير السيد محمد البهى المرشدى العمرى الشيرازى الآصل فى سنة 1253هـ)
ثم أستنزله شيخ القرية بداره فلم يختر إلا سطحها ن فأقم بها منعزلا معتكفا بعيد عن الناس ، وقد كان لهذا أثر كبير فى نفسه إلى جانب ما يأثرت به من تلك الزيارة ، فتهذبت نفسه تهذيبا سرى من عوالم حسه الى عوالم معناه ، فأخذ فى مجراه حتى أخذ عنها تماما ، وقد صفت روحه وتجلت بكل ضروب الفضائل : بل حتى تلونت حياته بآخرألوانها وأروعها وقد صور مارجموه تلك الحياة بصور شتى ، منها أنه كان يرفع عينيه صوب الشمس حتى تحمر احمرارا قد يفضى بها الى الرمد أحيانا – وكان تارة يطيل صمته ، وتارة يتصل صراخه ، وربما كان يقضى الكثير من أيامه طاويا ، ولما كان قد اعتاد المكث فوق سطح الدار التى بها ، كان كثير ممن شغفوا به يرتادون ذلك السطح ، فيلازمون المكث به ليل ونهار ، فعدوا من اصحابه وسموا بالسطوحية ، ولكثير منهم أضرحة يزار بعضها فى مصر وقراها ، وقد عنى الشعرانى فى طبقاته الوسطى ، وتبعه المناوى فى الطبقات بتراجم الكثير منهم ، وما برح أمره كذلك حتى التحق به كثير من الناس ، وكان من بينهم فتى راسخ النسب من قرية تدعى ( جمجمون ) مركز دسوق ، قد انحدر من أسرة أنصارية يدعى ( عبد العال أو عبد المتعال ) ابن محمد شمس الدين ، فلازمة ملازمة المملوك لمالكه ، وقد شعر بأنه التجأ إلى ملجأ حصين ، وتدرع بدرع قوى متين ، فما برح فى خدمته طيلة حياته ، وبعد أن قضى نحبه واختاره الله للقائه فى 12 ربيع الأول سنة 675 هـ ( 24 أغسطس سنة 1276م ) دفنه فى زاوية كان قد قد اقامها له ( كخلوة ) ونقله من السطح اليها ، وظل على عهدة الأول لمدة ثلاثين عاما أو نحوها – قام فى خلالها بإنشأ طريقة سماها الطريقة الأحمدية نسبة لشيخه ، ونصب نفسه خليفة طيلة حياته ، وبعد وفاته توارث الخلافة بنوه إلى وقتنا هذا ، والف صلوات واحزابا تلقاها فيما يقال عن شيخه تلقيا روحيا ن وقد شرحها غير واحد ( كالسيد عبد الرحمن العيدروس ) دفين المشهد الزينبى بالقاهرة ، وحسن الشهدى ، ومحمد بن أحمد البهى المرشدى العمرى الشيرازى الأصل دفين جامع البوصة ( بطنديا ) وغيرهم 0
وبعد هذا العهد تكونت الطريقة الأحمدية ، ورغب فيها من أثرت فيه دعوة القائمين بها حتى راج أمرها وامتد نفوذها وكثرت سعابها وساعدها على ذلك الامتداد والنفوذ مكانة من تنسب اليه عند الناس واحتفاؤهم بموالده الثلاث التى يقيمونها له فى كل عام – وقد كانت هذه الموالد فى بادئ أمرها قاصرة على المولد الكبيرر من عهد عبد العال ، فأضيف اليه المولد (( الرجبى )) من مخترعات الشيخ خليل بن أحمد الرجبى الشاذلى أحد المذكورين على هذه الطريقة 0
ومولد آخر اخترعه الشيخ محمد حسن الشرنبلالى الأحمدى مؤلف ( الدرر الحسان فى نسب أبى الفتيان ) هذه كلمة إجمالية عن السيد أحمد البدوى ذلكم الرجل الصالح والولى المشهور رضى الله عنه ، وقد نتلمس منها حقائق ثابتة عن جياة السيد أحمد البدوى ، أما ما شاع وذاع وملأ البقاع والأصقاع من تلك الأساطير التى أملتها عوالم الخيال على من تأثرت أرواحهم بذلك التأثير الموهوم ، الأمر الذى قد يكون منفذا لأن يقال فيه مالا يليق بمكانته وبروزه فى مناحى متعددة من العلم والمعرفة 0
أما إنها وايم الحق لأوهام لا طائل تحتها ، لا تقرها الحقائق الثابتة ، ولا تستسيغها العقول بينما قرائن الأحوال قد دحضتها 0
وقد بقيت لنا كلمة قد تلقى قبسا من نور الحقيقة الناصعة على حياة ذلكم الولى الكبير – وقد يكون لها من الأهمية مكان تمس الحاجة اليه – وهذا كلمة جامعة عن حقيقة ( السيد أحمد البدوى ) المدفون بطندتا رضى الله تعالى عنه ، وبقى لنا أن نذكر هنا أمورا قد تكون لها من الأهمية مكانة عظمى0
أولا : ما يذكر عنه من أنه ولد بزقاق الحجر بطالعة فاس ،وأن أجداده انتقلوا اليها من مكة فى القرن الأول الهجرى فى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى ، واستوطنوها إلى أن خرج آباؤه منها إلى العراق ، ثم إلى مصر ، فإنه لا يصح الإقرار عليه بحال من الأحوال ، ويكفى الباحث الرجوع إلى تواريخ المغرب التى الفت فى كل عصر من عصوره 0 كجذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء والغرباء بفاس ، وسلوه الأنفاس فيمن قبر من العلماء والصلحاء بفاس ، والإشراف على من بفاس من الأشراف وأنساب القادرى والفضيلى ، إلى تواريخ مدينة فاس التى بنيت فى أواخر القرن الثانى الهجرى وبانيها هو المولى ادريس الأزهرالمتوفى بها فى سنة 213هـ0 ومن الغريب أننا نجد فى الأمة المغربية من العناية بالواريخ والأنساب ما لا نجده فى أية أمة أخرى فقد بلغت عنايتهم بكل ما يتعلق بشئون بلادهم على اختلاف مناحيها مبلغا عظيما ولقد وصل إلى أيدينا عدة تواليف عنى مؤلفوها بحصر جميع بيوتات المغرب على تعدد طوائفها وتشعبها : فالعباسيون السلميون والأنصار والفهريون وغيرهم من البطون القرشية التى دخلت المغرب فى عهد عقبة بن نافع وموسى بن نصير ، والتى استدخلها عمر بن عبد العزيز لتعميم نشر الثقافة الإسلامية فى ربوع المغرب ، وأفردت لها تواليف تجل عن الحصر وقد عنى الفضيل بذكر أشهر تلك البيوت فى آخر الدرر البهية ، كما عنى صديقنا الفاضل السيد عبد الحفيظ الفاسى به كذلك ، ولقد أغنانا عن الرجوع إلى ما ألف فى هذا المعنى فى مؤلفه أشهر مشاهير عائلات المغرب بل قد نجد فى كثير من تواريخ المغرب تحقيقات دقيقة ثابتة يمن دخل المغرب من الأشراف : كالشرفاء العراقيين بنى نفيس والشرفاء العلوية ملوك المغرب والقادرية وغسرهم من تلك البيتوت الرفيعة التى دخل سلفها لحاجة فى نفس يعقوب ، وكان من أمرهم ما كان فاذا تبين ذلك فبأى وجه نطيق ما جاء فى تلك المصارد على ما جاء فيما كتب عن السيد أحمد البدوى فى تلك المؤلفات المتناولة كالجواهر مؤلف الشيخ عبد الصمد ذلك الرجل الذى نجهل حقيقته تماما0
ثانيا : ينسب على السيد أحمد البدوى مؤلف فى فقه الشافعية وهو عبارة عن شرح لمنن أبى شجاع طبع فى مصر فى جزءين بهذه النسبة بالمطبعة الحجرية ، ويوجد منه نسخة خطية بمكتبة صديقنا الأستاذ الشيخ زكى البنهاوى يقول : إنها مؤرخة فى سنة 639هـ أى فى القرن الذى كان يعيش فيه البدوى فى مدينة طنديا على سطح الدار بالحالة التى شخصناها آنفا
والذى يمكننا أن نقوله فى هذا المؤلف أنه لتقى الدين أبى بكر محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصنى الحسينى الدمشقى المتوفى سنة 829هـ 0
- 
ويؤيد مقابلة الأستاذ له بالنسخة الخطية والذى لا نشك فيه إما أن يكون التاريخ خطأ أو يكون مؤلف آخر مسبوق على كفاية الأخبار وتحدثنا المصادر أن مفتى مصر وشيخ شافعيتها فى القرن السابع الهجرى عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى المقدسى الملقب بسلطان العلماء له مؤلف فى فقه الشافعية سماه غاية الاختصار أو الغاية فى اختصار النهاية 0 اختصر فيه المؤلف الموسوم النهاية لإمام الحرمين الجوينى – وقد يتمكن الباحث من الرجوع إلى هذا المؤلف بمعارضة نسخة دار الكتب المخطوطة بخط مؤلفها المذكور فى خمسة مجلدات ويوجد منها الحزء الأول من نسخة أخرى ، واستخلاصا لا يمكننا بحال من الأحوال أن نقر ما ينسب الى السد أحمد البدوى من التواليف وقد علمنا من المصادر الصحيحة أن الأحزاب والصلوات الحمدية ليست له بل هى من إنشاء خليفته عبد العال وقد لا يستغرب ذلك ، فهذا حجة الإسلام الغزالى قد ضاقت الأرض ذرعا بما نسب اليه من المؤلفات وهذا أبو العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسى قد عد هو وشيخه الشاذلى فى مصاف المؤلفين ، وعندى لهما مخطوطان : الأول فى مناسك الحج والثانى فى التصوف وهل التواريخ الثابتة أو غيرها نقلت لنا صورا صحيحة عن ذلك ، الجواب لا ، كما ينسب مثل ذلك للسيد إبراهيم الدسوقى وللشيخ الأكبر محى الدين وللعز بن عبد السلام ولنظائرهم كثير0
ثالثا : ما يبلغنا عن بعض شيوخ المؤرخين من أن السيد أحمد البدوى لا حقييقة لوجوده الخ ما يزعمون فتلك مجازفة لا يمكن أن يقام عليها دليل 0
ذلك لأن الكثير من علماء الأمة وشيوخ المؤرخين فى كل عصر قد تصدوا لاستقصاء آثار السيد أحمد البدوى قدماء ومحدثين ، كتقى الدين احمد بن عبد القادر المقريزى كبير طبوغرافى مصر وشيخ مؤرخيها فى عصره ترجمة فى تاريخه المقفى ودرر العقود الفريدة والشيخ عبد العزيز بن احمد الديرينى ذكره فى بعض تواليفه والشيخ سراج الدين ابن الملثن فى طبقات الصوفية والمحب الطبرى شيخ الشافعية بمكة أعزها الله فى شكف النقاب والشيخ جمال الدين الموصلى فى الأرشاد والتعليم فى بيان الاعتقاد والتسليم والشيخ زيم العابدين فى طبقات الصوفية والشيخ \ابو السعود الواسطى فى جلاء الصدا وسراج الدين موسى بن عبد الله الحنبلى فى فتاويه والشيخ محمد الحنفى فى طبقات الصوفية وابن دقيق العيد فى معجم شيوخه والشعرانى فى طبقاته الكبرى والوسطى والمناوى فى الكواكب الدرية وإرغام أولياء الشيطان بمناقب أولياء الرحمن ومحمد بن حسن الصوفى المدعو بابن العجيمى فى خبايا الزوايا والحافظ السخاوى فى طبقات الصوفية والصيادى فى قلادة النحر وسلاسل القوم والروض البشام والمخزومى فى صحاح الأخبار وحسن بن حسين القادرى فى منة الوهاب واحمد الشناوى فى الفيوضات الربانية والسيد مرتضى فى العقد المكلل ومشجر بنى الحسين وابن عقيلة المكى فى عقد الجواهر والعدوى فى مشارق ا\لانوار والنفحات الشاذلية وسيد مؤمن فى نور الأبصار ومحمد حسن ظافر فى التحفة العلية وعبد القادر بن على الفاسى فى فهرسته واحمد بن يوسف الفاسى فى أسانيد طرق الصوفية واحمد القشاشى فى سمط المجيد والصلاح خليل بن أبيك الصفدى فى الوافى وشهاب الدين الرملى فى الفتاوى الدمرداشية والحافظ السيوطى فى حسن المحاضرة وصالح الخلواتى فى مناقب أولياء مصر واسماعيل الحميرى اليمنى فى أنسابه ويوسف بن اسماعيل النبهانى فى جامع الكرامات وعلى باشا مبارك فى الخطط وأمين فكرى فى جغرافية مصر 0
وأفراده بالترجمة : الحافظ احمد بن حجر العسقلانى واحمد بن محمد المقدسى ونور الدين على الحلبى مؤلف السيرة الحلبية والحافظ جلال الدين السيوطى ومحمد بن الحسن الشرنبلالى ويونس بن عبد الله الصوفى المدعو أزيك ومحمد بن عبدالله بن بطالة الفيشى وعبد الصمد بن عبدالله الأحمدى وحسن رشيد المشهدى الخفاجى والإمام سراج الدين البلقينى واحمد بن عثمان الشرنوبى ومحمد بن حسن العجلونى وعبد القادر الدنوشرى وشهاب الدين احمد العلقمى ومحمد شمس الدين البكرى وعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس والمستشرق ك فولرز وغالب هذه المصادر منها المخطوط والكمطبوع محفوظ بالكتبخانة المصرية وبعض مكتبات مصر والمغرب والشام الخصوزصية ومكتبات برلين وجوتا وباريس والمتحف البريطانى وحيث ذكرنا ذلك فلنختم بحثنا هذا بكلمتين –
- الأولى عن نسبهوالثانية كلمة أوجهها إلى مشايخ طرق هذا العصر الذين كثر عددهم واربى على العد
- أما نسبه فهو ينتسب إلى الإمام أبى عبد الله الحسين عليه السلام وقد يعد نسبه فى مصاف الأنساب التى لاقت نجاحا كبيرا غير إن هناك شيئا بل أشياء يجدر بنا ان نشير إليها0
- أما كلمتى إلى مشايخ طرق هذا العصر فها أنذا أقولها بعد أناة وأختبار – كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون فى العمل الصالح ما استطاعوا ويزهدون فى الدنيا زهدا من لا يتناول منها إلا حلالا طيبا وزهد من لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وزهد من يعاف أن تكون يده هى السلفى ويد غيره هى العليا وهم فى هذه السبيل يتسابقون ويتفاضلون وحسبك ما فى سيرهم من عظات وعبر تستضيئ الأمة بنورها هكذا كانت أعمالا مشروعة خالصة واقوالهم أقوالا رشيدة واضحة فسادوا بذلك على العالم علما وسياسة وأدبا فهل نحن الآن على ضوء هديهم ؟ 
- ليست هذه الغاية بعيدة المنال وما بيننا وبينها إلا أن نحسن العمل ونخلص الضمائر ونحاسب أنفسنا وتقلب أنظارنا فى كل ناحية من مزاحى حياة أسلافنا نبتغى بذلك الإصلاح والتقويم يقوقون فى المثل السائر الطبع سراق فاذا نحن لم ندرأ هذا الخطر المحدق بنا من جراء عدم انتباهنا ، لرأينا الدهر باسطا علينا كلكلة كالحجارة أو أشد قسوة ويعلم كل فرد أن الدين الإسلامى دين ما جاء إلا لينظم شؤون الحياة ويرشد إلى سبيل السعادة وهو الدين الذى عنى بتصفية النفوس وقد رسم للعمل فى هذا السبيل خططا من انحراف عنها أو تجاوز حدها كان على شفا حفرة أو أقرب 
- ومن أهم الخطط التى رسمها لنا الإسلام ( التفقه فى الدين الإسلامى ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسللم يقول ( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين )0
- هذا بيان للناس نقل من مقال النسابة حسن قاسم عالم السنة فى عصره ونلاحظ أن هذا المقال القيم يصلح لهذا الزمن نظرا لما رأيتة على ( النت ) من سباب ومن تلفيق وطعن فى وتشويه لصورة السيد أحمد البدوى رضة الله تعالى عنه فلا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ما يشوه صورة الأولياء والصالحين وأنظر إلى نسبه الشريف وقل هذا بيان للناس رضى الله تعالى عنه وعن أصحابه وقد قمت يوم أمس بزيارة لمسجده وبعد قرأة الفاتحة وصليت ركعتى تحية المسجد تقابلت مع علمائه وبسؤال الشيخ كمال غازى شيخ المسجد الأحمدى على ما نسب إلى الحجر المذعوم بأنه قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننى قرأت ما قرأت فى كتاب الآثار النبوية لآحمد باشا تيمور وغيرهم من الكتاب الأجلاء الذين أنكروا وجود طبع القدم الشريف قال : إن هذا الحجر قدم من إسطنبول وإنه آثر متداول أتى مع شعرة من زقن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسللم وتداول هذا الآثر حتى يومنا هذا وقد قمت بزيارة الحجرة النبوية وحملت الصنوق الزجاجى وبه شعرة من الذقن الشريفة صلى الله عليه وسلم كما رأيت سبحة وبها تسعمائة وتسعة وستعون حبة طولها عشرة أمتار ومدوع عليها أسماء الله الحسنى والعصا الخاصة به ومشطرين صغيرين من العاج والعمامة مصنوعة من الخوص الأحمر مكساة باللون الأبييض والعبائة الشتوية ووزنها عشرون كيلو جرام وبعدها قمت بزيارة سيدى محمد البهى وقد أديت ركعتى تحية المسجد ثم توجهت إلى مسجد سيدى سالم المغربى ثم الرحلة وكانت الزيارة الخامسة لهذه المدينة العظيمة التى تضم الأولياء والصالحين رحم الله العارف بالله الذى قابل سيدنا أحمد الرفاعى شيخ الأولياء حفيد وعلم إنه عندما ذهب إلى الحجرة النبوية طلب إن يقبل يده الشريفة فمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها الإمام الرفاعى وكان على ملئ من الجمهرة من الناس فذهب البدوى ليقبل اليد الشريفة بمد يده ليبقلها أيضا – هذا هو البدوى الذى يعلمنا من الدروس وهذا بيان للناس وهذا بيان للعالم الإسلامى لدراسة ومحاربة كل جاهل يطعن فى هذا 0بقلم الشريف ( على محمود محمد على )
شيخ انتفاضة الدار البيضاء والشاوية 1907 - 1908
الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي 
(هجرية 1332 - 1268 )  
(ميلادية  1914 - الموافق 1850) 
 كتبهامحمد غازي ، في 13 فبراير 2008 الساعة: 20:08 م
أولا: نشأته وتعليمه :  
1- اسمه ونسبه والتعريف به: 
يقول في ذلك أحد تلامذته: ".. هو الشيخ الأكبر، غوت الورى، والقطب الأغر، منبع الأسرار والمعارف، مبين آداب الشريعة والوظائف، الغازي بالله، المتمسك بسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريف الزكي الأطهر الحاج الأبر، سيدنا ومولانا محمد بن سيدنا ومولانا الطيب الشريف الحسني الإدريسي، يتوصل نسبه بولي الله الكامل الشيخ مولانا أبي يعزى الذي قل نظيره وعز…"1 
ويقول في مقام آخ: "..أما اسمه رضي الله عنه، فهو الشيخ العارف بالله الداعي إلى الله أبي عبد الله سيدي محمد بن الفقيه العارف بالله التقي الورع الزاهد العالم الفاضل الحاج الأبر سيدي الطيب البوعزاوي أصلا ونسبا وطريقة الشاوي نزلة ومقاما…"2 
ويزيد مفصلا حول أسباب انتقال أجداده من أبي يعزى واتجاههم إلى الاستقرار ببلاد أمزاب في الشاوية العليا: "..أخبرني عم سيدنا الشيخ وغيره من أهل الثقة أن سبب انتقالهم من جدهم الأشهر …مولانا أبي يعزى أنه وقع شنآن بين أسلافهم وأبناء عمهم…"3 ويظهر أن البعض من شيوخ العشيرة قرروا مغادرة الأوطان حقنا للدماء…حيث توجه أحد أجداد الشيخ واسمه مولاي أحمد بن الجيلالي إلى منطقة تادلا ومنها إلى بلاد أمزاب بالشاوية العليا "…فنزل برجال أبي الجعد ثم ارتحل لبلاد الشاوية…"4 
وعن تفرع هذه العائلة «… لجدهم مولاي أحمد هذا كرامات ببلاد الشاوية، فترك بعد وفاته رحمة الله عليه أولادا منهم الفقيه الورع مولاي الطيب والد سيدنا الشيخ وشقيقه البركة مولاي الطاهر وشقيقهم مولاي أبي شعيب وشقيقهم مولاي محمد وأخوهم للأب سيدي محمد وشقيقه سيدي علي وللجميع نسل ما عدا سيدي علي ما خلف إلا البنات وهم مشهورون…"5  
كما يقول عن المكانة العلمية للوالد مولاي الطيب: "… وكان والده مولاي الطيب رحمه الله من أهل العلم والمعارف ذا سكينة ووقار وورع وله مقام مشهود جليل في الخير والصلاح وكانت الناس تفزع إليه للتبرك به في دفع النوائب والمهمات…. أخذ مولاي الطيب عن جماعة بفاس منهم قاضي الجماعة وإمام وقته الشريف الهمام مولاي عبد الهادي العلوي رحمه الله وأخذ عن الفقيه العلامة المرنيسي رحمه الله وأخذ عن الفقيه المدرس سيدي محمد بنسودة رحمه الله وغيرهم، ولما حج بيت الله الحرام التقى بمشايخ من أهل الحجاز وأخذ عنهم وتبرك بهم…"6 
ويظهر من خلال بعض القرائن الواردة في ثنايا هذا الكتاب أن والده توفي يوم جمعة في مطلع العقد السابع من القرن العشرين، ولم يكن عمر الشيخ يزيد وقتها عن العشر سنوات، وقد "…دفن بالعلواء ببلاد الشاوية مجاورا لقبر أبيه وقبورهم تزار ومحط رحال أهل الهمم والأوزار .."7  
ويقول أيضا في التعريف بوالدته على لسان الشيخ «… وكانت والدتي هذه اسمها رقية وكانت تحب الفقراء والمساكين وكانت مهما سمعت برجل من أهل الخير إلا بعثتني إليه بهدية أو أتانا غريب أو ذو نسبة إلا وتبالغ معه في الإكرام وتوصيني أن لا تغيب عليها خبر أحد من الصادر والوارد وأن نعلمها بأصحاب الأحوال وتدفع لي الصلة وتأمرني بمعرفة أهل الخير والميل إليهم والبذل لهم. وكانت تؤثر الغير على نفسها وكنت إذا أخبرتها بمجيء بعض الناس من أهل الخير كادت أن تتيه مرحا وتجر ذيلها فرحا …وتؤثر أولاد أبي من ضراتها على كسوة ونفقة وكانت ذات خلق حسن رحمة الله عليها …وكم لها من أوصاف محمودة وأخلاق مكمولة…"8 
ويزيد في ذلك: "…ولما قرب أجل مولاي الطيب رحمه الله جعلها وصية على جميع أهل الدار وكانت له زوجات ثلاث دونها ولهن أولاد وقامت رضي الله عنها بكفالة الجميع وأدت حق الحضانة على الوجه المرضي وبقيت الأزواج والأولاد تحت نظرها حتى تزوج الرجال والبنات وهذا من كمال حسن خلقها حيث دامت صحبتها واتسع خلقها على جميع ضراتها حتى أنه لم ينقل عن أحد من المطلعين على أحوالهن أنه ما صدر بينهن من نزعات أو حصل لهن عيب يخل بالمروءات على عادة النسوة وخصوصا الضرات مع كثرة الأولاد والبنات والجميع تلهف عليها عند الممات ويثنون عليها بحسن الثناء وأكمل الصفات هبت عليها من الله نسمات الرحمات وغفر لها جميع السيئات بجاه شفيع المذنبين والمذنبات.."9  
2- مولده، ونشأته وتعليمه الأولي: 
*(بركة الميلاد: بشارة الصالحين): يقول الفقيه أبي شعيب الدكالي الفرجي صاحب الكوكب الضاوي: "…لما ولد سيدنا الشيخ قال والده لأمه هات البشارة على ولدك فسيكون له شأن عظيم وستحمدين نفعه يوم يفر الوالد من الولد…فقالت أمه وأنت ولدك فكيف تأخذ مني البشارة، فقال لها رضي الله عنه إن الموت يفرق بيني وبينه وستحمدين حياتك معه إن شاء الله…"10 
ويقول في مقام آخر: "… لما ترعرع سيدنا الشيخ رضي الله عنه وقرأ القرآن في أقرب مدة وهذبه والده انتقل إلى دار الرضوان ومقر النعيم والغفران قبل أن يبلغ سيدنا الشيخ رضي الله عنه الحلم…" ومما أخبرت به والدته عند ازدياده: "…أنها رأت عند وضعه جماعة دخلوا عليها وعليهم إشراق أنوار وسيمة أطهار وإبرار فنــزع أحدهم قلنسوته وجعلها على رأس سيدنا الشيخ ثم نزع أحدهم شملتـه وغطاه بها ثم نزع أحدهم رداءه فرداه به ثم دعا له وتفل عليه وقالوا لها ابشري بولدك وهنيئا لك فله نبأ وأي نبإ، قالت فعجبت من ذلك ولم أعرف واحدا منهم…"11  
* أما عن وقت ولادته فقد أورد الأستاذ محبجلالي في بحثه القيم عن الزاوية البوعزاوية ودور الشيخ البوعزاوي في انتفاضة الشاوية ما نصه: "…وإذا كانت المصادر لم تشر إلى تاريخ ولادته فإن ما يفهم من الرواية الشفوية لحفيده الحاج المختار أن الشيخ توفي عن عمر يناهز 64 سنة، وإذا علمنا أن وفاته كانت يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الأولى عام 1332 هـ /موافق 1914م، فهذا يعني أنه ولد حوالي 1268/1269 موافق 1850/1851م، ويعني ذلك أيضا أنه عاصر فترات حكم كل من السلاطين المولى الحسن والمولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ.." 
أما عن مكان مولده ونشأته الأولى، فقد أورد الباحث الفرنسي E.MEGE في دراسته المفصلة حول قبيلة أمزاب، المنجزة ما بين 1913 و 1914، أن الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي "…من أصول شعبية، وقد ولد بفرقة أولاد أشبانة /البهالة بأمزاب، وأنه كان خارق الذكاء وله تكوين علمي فائق.."12 
أما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من تعليمه، فيظهر أنه أخذ عن والده مباشرة مبادئ القراءة والكتابة وكان يساعده في ذلك فقيه آخر لم يذكر اسمه، ورغم وفاة أبيه مبكرا إلا أن طيفه لم يكن يفارقه ويمكن القول أنه كان له نبراسا في اختيار طريقه وذلك ضمن خطة الأقدمين في اختيار طريق الرحلة والإنشداد إلى اختراق الآفاق وعدم الانكفاء على الحفظ واستظهار القرآن والمتون في الزاوية أو المسجد الأم. 
"..قال سيدنا الشيخ رضي الله عنه (منذ توفي والدي مولاي الطيب صار لا يفارقني ليلا ونهارا وأشار علي بقراءة العلم فقلت يا أبي إني أخشى أعمامي أن لا يساعدوني فقال عليك بقراءة العلم ولا تخشى أحدا إلا الله…)… فقال سيدنا الشيخ رضي الله عنه (..وكنت صغيرا جدا ولا زال المعلم الذي قرأت عليه القرآن يضربني فلما سمع أعمامي أني أريد قراءة العلم أتوا إلى المعلم وأمروه أن يشدد علي في القراءة حتى أتعلم قراءة السبع وكنت في الوقت أقرأ قراءة قالون فألح علي والدي أن أقرأ العلم وأنا في ذلك أراجعه خوفا من المعلم وأعمامي..)13  
وعندما ثبت العزم لدى الشيخ وهو في هذا السن المبكر على الرحلة أشار عليه طيف والده بالذهاب إلى أحدى الزوايا بسطات "…ولما أعدت الكلام على والدتي بأن والدي لا يفارقني وهو معي كالخيال وأشار علي بالقدوم لدار الفقيه الأجل الخير مولاي التهامي الجبلي الوزاني أصلا، المزمزي دارا ومنشأ، وأمرني بملازمته والقراءة عليه،..فقالت توكل على الله ودفعت لي دراهم وفاضت عيناها بالدموع رقة على صغري وأنا دون بلوغ.."14 
ويظهر أن هذه المرحلة قد تميزت باضطراب كبير في حياة الشيخ نظرا لتعدد تدخل أعمامه في ذلك حيث قاموا لعدة مرات بإعادته من سطات إلى مسقط رأسه، وكان شيخه مولاي التهامي الوازاني لا يفتر يشجعه على الاستمرار، إلى أن أثار ذلك شفقة أحد أعمامه وهو مولاي الطاهر الذي تدخل لصالحه "..وكان عمنا الأجل مولاي الطاهر أشفقهم وأحلمهم وله أخلاق محمودة لا فضاضة فيه لين الجانب سليم الصدر، فرق علي وقال لهم اتركوا عنكم ابن أخي عسى أن يكون له هذا الإلهام من الله… 15 
ولما تمادى الشيخ في ذلك وازدادت ضغوط الأعمام عليه حاول عمه الأكبر ثنيه مرة أخرى عن طريقه "…ثم جاء عمنا المذكور إلى والدتي وقال لها إن ابنك هذا صغير السن ولا يليق به السفر في البلدان ولا يصلح حاله بدون مؤدب وإني أخشى عليه أن تكوني أنت التي تأمرينه بقراءة العلم ويوشك أن يكون هذا الرأي فاسدا وأن المصلحة في لزومه دارهم وقراءة السبع مع معلمه فإنه يليق بصحبته ويتأدب بآدابه ثم بعد ذلك يقرأ العلم إن شاء الله وإن خرج عن نظر معلمه ومؤدبه فإنه لا يجيء بشيء وربما ينسى ما تعلم وتسوء أخلاقه.." 16 
وكان رد الأم صارما حيث أجابت بما يبين أن طريق الابن محسوم فيه ولا مرد لقدر الله ولا حاجة للاستمرار في الاعتراض عليه"…فحلفت له والدتي بأنها لم تأمرني بقراءة العلم وأنها بريئة من كونها هي السبب بل إنما ذلك حصل له وحده دون إشارتي ونيته لا يرجع عن قراءة العلم ولو حرف أو قطع والابن ابن أخيكم افعلوا به كيف تشاءون، فقام عمنا وقال عسى أن يكون ألهمه الله للخير ووجهه إليه ونحن نصده عنه.."17 
وهنا توجه الشيخ لمدينة سطات إلى جوار شيخه للمرة الأخيرة "… فتوجهت نحو الفقيه ولازمته نحو الستة أشهر ووالدي لا يفارقني ومهما صعبت علي نازلة إلا فهمني إياها بحسن تعبير وأفضل تصوير فزاد علي الفتح .."18 
ثانيا: نشاطه الصوفي ودوره في التربية والإرشاد  
1 - رحلته العلمية الكبرى وانتقاله عبر التصوف من العمل السياسي إلى الأدوار التربوية: 
* أورد صاحب بحث "الزاوية البوعزاوية.." في هذا الصدد شهادة لحفيد الشيخ وهو الحاج المختار ما نصه"…انتقل الشيخ إلى مدينة فاس لينهل من علمائها، ويسيح في علومها الظاهرية والباطنية، وهكذا تبحر في علوم الهندسة والفلك والحساب والنحو واللغة والتوحيد والحديث والسير وعلوم القرآن مما أهله للاشتغال بتدريس القرآن بفاس ورغم بلوغه مقام الأستاذية لم يكن البوعزاوي يفتر عن المطالعة والتقييد والتأليف.."19 
كما أعطى صاحب "الكوكب الضاوي.." معلومات حول الضر وف التي تزامنت مع استقرار الشيخ في زاوية سطات للمرة الأخيرة وما حصل له فيها مع الطلبة من أقرانه "…حصل لبعض الطلبة حسد في جانبي وصدرت منه إذاية إلي، فضاق صدري وفوضت أمري إلى ربي فرأيت والدي وقال لي لا تحزن وبيدك نحو الكراس مكتوب وجئت لنقرأ معك هذا ولا تحتاج بعده إن شاء الله فعلمني ما فيه ثم أمرني بالسفر إلى الدر النفيس صاحب التفريج والتنفيس سيدنا ومولانا إدريس بن إدريس فسررت بذلك وحمدت الله على ما هناك وكتمت هذا عن الناس.."20  
ويظهر من معظم الروايات شفوية كانت أم موثقة أن مقام الشيخ بفاس التي توجه إليها لاستكمال تعليمه لم يدم طويلا ولم يتجاوز السنة عاد إثرها لبلاد أمزاب حيث كانت تنتظره مهام أكبر تهيئه لها الظروف والأقدار. ونورد في ذلك روايتان، الأولى شفوية، وهي من صنف الكرامات، على لسان الحفيد الحاج المختار البوعزاوي: "…أن الشيخ بينما كان يدرس الأمهات العلمية إذ أتاه أبوه ليلا وأعطاه كتاب (الشيخ يقرأ والأب يفسر) ، وقال له منذ اليوم لا تحتاج إلى أحد.. ويفيد ذلك أن الشيخ حصل مكاشفة على أول إجازة علمية من والده.."21  
وهناك رواية أخرى أوردها صاحب مخطوطة الكوكب الضاوي على لسان الشيخ نفسه مفادها "… توجهت لحضرة سيدنا ومولانا إدريس…فزرته وانتفعت به واجتمعت بعدد من المشايخ ولقيتهم وأخذت عنهم وقرأت عليهم ما تيسر في الفقه والحديث والتفسير وكان ذلك في شهر شعبان عام أربعة وتسعين ومائتين وألف (1294/1877).22 
* أما عن مآله بعد ذلك، فإن الأمور ستجرى نحو وجهة أخرى، وتتدخل المقادير ليتحدد معها اتجاه الشيخ في طريق القوم، نحو الولاية والصلاح، ومما يقوله «… فلما مكثت نحو العشرة أشهر رأيت القطب الشهير والغوث الكبير من له المنة على المغرب سيدنا ومولانا إدريس فقال لي هؤلاء رجال العلوة قد أتوا نحوك يريدون أن يردوك إلى بلادهم وقد كلمتهم أن يصبروا حتى ندفع لك الضيافة – وهي الولاية في الخطاب الصوفي – ونكرمك فاستعطفونا وساعدناهم بعد المراجعة معهم في شأنك فارجع على بركة الله فقلت له يا سيدي بأي شيء نرجع وأنت أعلم بحالي وفقري وانكساري فقال لي ارجع إلى بلاد العلوة وما تطلبه تجده هناك…ولا يقع لك الفتح إلا ثمة والله المستعان.. فودعني ودفعني لرجال العلوة وغاب عني فسلموا علي وهشوا وبشوا وقالوا مرحبا بك وما تعنيه موجود ببلادنا إن شاء الله ولا تستبعد شيئا في البادية وتستغرب وقوع الكرامة فربك سواء عنده البادية والحاضرة وحكمه في الحالتين نافذ ونعمته تزيد وهو القاهر يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فرجعت على بلاد الشاوية…)23 
يظهر من عدة قرائن أن الشيخ لم ينقطع عن الناس أو استقال من مخالطة المجتمع، ومن المعروف أن المغرب بصفة عامة وبلاد الشاوية وأمزاب بصفة خاصة كانت قد تدحرجت منذ مطلع ثمانينيات القرن 19م، إلى أوضاع متوترة وضر وف لا تبشر بخير. حيث تزايدت حدة تعقيداتها نظرا لما أصبحت عليه مدينة الدار البيضاء من بؤرة تتهددها الأطماع الأجنبية وتتطلع منها إلى التدخل في شؤون المخزن وعلاقاته بالقبائل. وهي الفترة التي تزايدت خلالها سرعة انتشار ظاهرة الحمايات الدبلوماسية للأفراد والجماعات ممن كانوا يزيدون من توريط البلاد في التبعية للدول الاستعمارية. 
وهناك روايات تؤكد تعاطيه لمهام كتابية مخز نية ربما ليحافظ بواسطتها على صلات وثيقة مع المحيط السياسي المخزني، وما من شك فإن هذه الفترة هي التي اشتغل خلالها الشيخ البوعزاوي كاتبا عند القائد الحاج أحمد العريفي، ونرد قبوله بذلك إلى الصداقة التي كانت تجمع بين الرجلين وخاصة أن هذا القائد كان معروفا لدى الخاص والعام بسعة علمه لأنه خريج القرويين وله نصيب وافر من الثقافتين الدينية والأدبية. 
ويؤكد الدكتور الخديمي صاحب الأطروحة حول انتفاضة الدار البيضاء والشاوية، أن صيت الشيخ البوعزاوي في هذه الفترة بالذات كان ذائعا في فاس، "..ويؤكد هذا القول بعض الإشارات التي وردت في الوثائق الرسمية للمخزن ومؤداها أن محمد بن الطيب البوعزاوي، كان مدرسا محسوبا على المخزن، وتنعته تلك الوثائق بالأستاذ.."24 كما يتبين لنا من خلال هذا النشاط الذي كان يبدله الشيخ البوعزاوي أنه أفلح في ربط علاقات وطيدة مع عدد من رجالات المخزن ممن كانوا يعارضون التوجهات الانهزامية أمام التسرب الاستعماري وخاصة لدى الفئات التقليدية المتسلطة على ثروات البلاد والمتحكمة في مواقع السلطة والقوة حول السلطان.  
2– اتخاذ طريق التصوف وتأسيس الزاوية: 
* في مطلع هذه الفقرة نشير إلى أن الشيخ البوعزاوي اقتنع وهو في فاس بلا جدوى المكوث في العاصمة أو الاستمرار في الاعتقاد بأن إصلاح الأوضاع يمكن أن يأتي من القمة، وما من شك في أن عودته الثانية إلى مسقط رأسه كانت متزامنة مع وفاة السلطان المولى الحسن سنة 1894م، ويقول في ذلك صاحب الكوكب الضاوي "..لزمت محلنا ببلاد العلوة، وصرت على حالي أتلو كتاب الله واستغرق جميع أوقاتي بذكر الله وأستخير الله في الجمع بحاجتي وتحقيق نيتي فدمت على هذا الحال نحو الستة سنين وأنا في ذلك أطوف ببلاد الشاوية ونواحيها على زيارة أهل الله ولا تركت أحدا ممن يشار إليه ويعتمد عليه …"25  
ومما قاله أيضا: "…ومن فضل الله علي أني منذ عقلت وحصل لي شيء من التمييز لم تمل نفسي إلى اللهو واللعب وحضور المواسم والفرجة ولم أرتكب جنابة حرام قط، وأبحث عن الأحياء وأحسن ظني في كل من لقيته وربما يغلب علي الحال في بعض الأوقات فأخرج إلى الفضاء وأنادي يا سيدي فلان كسيدي ومولاي أبي يعزى وسيدي مولاي عبد القادر الجيلاني وغيرهم ووقع لي مع هؤلاء وغيرهم كرامات وكنت لا أفشي سري لأحد ولو لوالدتي وفي هذه المدة كلها كل من لقيته يشير علي بالصبر ويقول ارتقب وقتك أو اسمع من الهاتف حتى تحقق لي أنه لا منة علي إلا لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم…"26 
وفي نبذة تاريخية حول علاقات الشيخ البوعزاوي بقطب أولياء بلاد العلوة، الشريف سيدي حجاج أمزاب يقول الفقيه الحاج محمد فتحا بن الحاج صالح الحجاجي نسبا البوعزاوي طريقة "…أن الشيخ كان كثير التردد على ضريح سيدي حجاج في تلك المدة التي سبقت لحظات نزول الفتح وانكشاف المستور، وأنه كان كثير الاعتقاد بأن روضته ستكون هي مكان حصول هذا الخلاص، والدليل على تحقق المراد أن الشيخ قد خص هذا الضريح من دون غيره بإيداع علمه الأخضر الكبير الذي اتخذه لما أعلن الجهاد ضد المغتصبين الفرنسيين عام 1325/موافق 1907/1908.."27 وتؤكد رواية أخرى أن هذا العلم ضل متوارثا ما بين أولاد سيدي حجاج يتبركون به حتى استولى عليه بالقوة بعض المراقبين الفرنسيين ونقله إلى مركز الحاكم الفرنسي بمدينة ابن أحمد ومنها اختفى وانقطع خبره.. 
وعن أحوال الشيخ النورانية قبيل لحظات الخلاص يقول "…فلما طال علي الأمد ندمت على خروجي من حضرة القطب الكامل السلطان الواصل مولاي إدريس بن إدريس وصرت بين قلق وحرق وانكسار وقلب ودموع تدفع ولم يلذ لي طعام ولا شراب، وقلت العمر كاد أن ينقضي والأجل دان وأين الوصول والله هذا هو الطرد والخسران وغابت عني المرائي والخيالات وصرت أنكر ما نعرفه من المألوفات فلما علم الله صدق التجائي جبر انكساري وحقق رجائي فمر علي سيدي أحمد الخضر مرور البرق وحصل لي الفتح الذي ليس ورائه إلا الحق ثم اجتمعت بالباقي وغاب عني ما كنت أقاسي وألاقي والحمد لله الكريم والشكر له على ما أولانا من الفضل العظيم…"28 
* بادر الشيخ البوعزاوي إلى تأسيس طائفة دينية يكون هو زعيمها الروحي، ويبدو أن ذلك كان أول الأمر ببلاد أمزاب على خلاف ما ذهب إليه عدد من الباحثين الذين يرون أن التأسيس الأول كان بقبيلة أولاد أسعيد، ثم تبين للشيخ أن حركته الأولى في الدعوة لم تلاق النجاح المطلوب لا لأن الناس خذلته بل لأن ذلك تزامن مع الاضطراب الكبير الذي حصل في القبيلة من جراء تكرار الحركات المخزنية إليها وتوالي الحملات العقابية التخريبية وأشواط التقتيل الجماعي والهدم المنهجي للمداشر وترحيل الناس إلى قبائل وجهات أخرى نائية، وهي أعمال مذكورة لدى معظم مؤرخي المرحلة، كان ورائها عدد من قواد المخزن ألعزيزي المركزي أو من بعض الأقاليم المجاورة، ومنهم الصدر الأعظم با أحماد نفسه الذي كان يحمل الضغينة وحقدا دفينا لهذه القبيلة، وكان ممن يتوجسون من الشيخ خلال مقامه بفاس. 
ويؤكد الشيخ الحاج المختار الحفيد، "…أن الشيخ البوعزاوي لم يكتف بالتعبد وتلقين الأوراد، بل كان يتجول بمعية طائفته، التي كان عدد أفرادها يفوق 300 شخص، معظمهم من قبيلة أمزاب، وكان يزور القبائل داعيا لله، ضمن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وملقنا ما تيسر من الأوراد والمواعظ لمن رغب في ذلك وأراد.." 29، كما يؤكد صاحب بحث (الزاوية البوعزاوية…) في هذا الصدد"…ويظهر من هذه الفتن أن الزاوية الأولى قد تعرضت للضرر مما حكم على المشروع الأول للشيخ بالفشل، ولهذا انتقل إلى قبيلة أولاد أسعيد، وهناك طاب له المقام وأسس زاويته الثانية المشهورة…"30  
كما يورد شهادة لباحث اسمه محمد السوسي أحداد في تأليف له اسمه (رسالة المراحل في مناقب أبي يعزى الراحل) مفادها "…إن الطريقة البوعزاوية التي أنشأها محمد بن الطيب البوعزاوي دفين مراكش شاعت وانتشرت في هذه النواحي التي نذكرها أولا الشاوية وثانيها زعير وثالثها مراكش ورابعها سلا وخامسها قبيلة بوحسوسن.."، وأورد شهادة أخرى للفقيه القاضي العربي العزوزي في مخطوطته (نشر المحاسن…) مقالها "…أن الشيخ البوعزاوي الذي كان في ابتداء أمره مشتغلا بالتدريس، ومال إلى طريقة الصوفية وتبحر في علومها وأنه أفنى عمره في إرشاد الخلق وتلقين الأوراد.."31 
ومما قاله صاحب (الإعلام ..) عن الشيخ: "..كان رحمه الله فقيها نبيها، ناسكا متصوفا، ذا أخلاق حسنة همته نصرة الدين…كما اشتهر البوعزاوي بتقشفه في المأكل والملبس، إذ كان يأكل خبز وكسكس النخالة اقتداء بجده أبي يعزى ، الذي كان يكتفي في مأكله بالحشائش وأوراق الدفلى ودقيق البلوط.."32 كما في التشوف و المعزى ، وقال أيضا "..كان الشيخ متقشفا في لباسه وفي فراش داره وطعامه، لا يلبس الكساء، ويقتصر على لبس الجلابة، جاعلا رداءه على كتفه…"33. 
ثالثا : سلسلة الشيخ في طريقته وتصوفه وبعض مؤلفاته:  
1- سلسلة الشيخ وسنده في التصوف وبعض أوراده:  
* يقول صاحب الكوكب الضاوي في ذلك: "…أخذ الشيخ طريقته عن عدة مشايخ منهم الشيخ الشهير سيدي محمد الزوين ببلاد الحوز، فقد لقيه وتبرك به وأشار الشيخ سيدي محمد الزوين إلى الزائرين مع سيدنا الشيخ بأنه هو المأذون في الترقية.." ويقول أيضا: …سأله (أي سيدي محمد الزوين)عدد من الناس من بلاد سيدنا الشيخ أن يأخذوا عنه الطريقة فقال لهم سيدنا الزوين ألم يكفكم الشيخ الذي ببلادكم.."34 
كما جاء في إحدى رسائل الشيخ إلى العالم العلامة الحاج حمادي الصنهاجي، الفاسي القرار جوابا على رسالة يسأله فيها عن سلسلته وتحقيق طريقته: "…وبعد فإني أحمد لك الله الذي جل اسمه وتعاظم جلاله وحلمه وأسأله لي ولكم توفيقا يقف بنا على جادة الاستقامة ويصرفنا عما يعقبنا حسرة وندامة، هذا وقد سألتني عن سلسلتنا وتحقيق طريقتنا، اعلم رعاك الله أني كنت أنتسب إلى مشايخ لقيتهم وتبركت بهم واقتديت بهم أولهم شيخي وقدوتي والدي رحمه الله سيدي الطيب بن العارف بالله سيدي أحمد إلا أنه اخترمته المنية وكان رحمه الله متوليا تربيتي قيد حياته وما تركني بعد مماته حتى كان يشير علي بكل ما أتوقف عليه ويأمرني بصحبة بعض المشايخ رضي الله عنهم أجمعين، وثانيهم سيدي صالح بن صالح لبزيوي نجل سيدي علي بن إبراهيم، وكان رحمه الله أميا إلا أنه رزق علما لدنيا وكان يستدل بالأحاديث النبوية ويتكلم بالآيات القرآنية، وثالثهم سيدي الحاج العربي العبدوني التادلي رحمه الله تعالى…."35  
"…أما والدي فقد أخذ عن شيخه سيدي محمد بن دحو عن شيخه سيدي المختار الكنتي، وأما سيدي صالح فقد أخذ عن شيخه سيدي قدور العلمي، وأما سيدي العربي فقد أخذ عن سيدي محمد بن دحو وكانوا يلقنون الطريقة الناصرية التي تنسب إلى الشيخ سيدي محمد بناصر والطريقة المدنية التي تنسب لأبي مدين الغوث والطريقة القادرية التي تنسب للشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم آمين وذلك أن الطرق كلها اتصلت من جهة أبي مدين ومن جهة سيدي أحمد زروق فصارت كلها واحدة…" 36  
وبعد تفصيله الكلام في أساليب وطرق الأسانيد وتسلسل المشايخ إلى مرتقى الأقطاب الكبار بل إلى أصول ومنابع التصوف في المشرق والمغرب، يلج الشيخ باب وصف أحواله النورانية ضمن طريقة تصوفه"…ثم اعلم أن طريقتنا هذه نور هداية إذا علمت هذا أي الآن لا أقتصر على تلك النسبة أللفضية بل خصصت بالأسرار المعنوية وأنا أعوم في بحر سيد الوجود وأغترف منه بالعيان والشهود وقد ارتوت منه الحشاشة والعروق والجلود فأينعت وأزهرت بالترقي دون محدود ونوديت كفاحا دونك فضلنا غير معدود وانتفى عني الطبع والنسب والعهود وحصل لي الجمع بين الباقي والفاني ليس بالموجود والمفقود وأدركت سر شاهد ومشهود وتوحدت توحيد الأولين والآخرين سبحان من ينظر إلى قوم كفاحا وينظر إلى قوم من قلوب آخرين.." 37 
* وعن أوراده وصلواته وابتهالاته يقول صاحب الكوكب الضاوي: "..وأما أوراده فعديدة وأما تربيته فسنية مفيدة كل واحد من القاصدين إليه يخصه بما يناسب حاله ويلقنه من الأذكار ما يفهمه عقله، وما ينشرح له صدره.."38 ويعدد الأوراد الخاصة بكل فئة سواء كانوا من العوام الأميين أو الفقهاء أو النساء أو لأهل الخلوات الذين يذكرون الله في السر والعلانيات وغيرهم. 
ومن هذه الأوراد، الورد الموجه للخاصة واسمه (الوظيفة الخالصة) الشهيرة ومطلعها "…أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق..الخ.." وقد جمعت هذه الوظيفة أسرارا ونالت ونالت القلوب بقراءتها أنوارا وكيف لا وقد اشتملت على البسملة الشريفة والحوقلة العظيمة والاستغفار والتحصن والاعتصام بالله والاعتراف والإقرار والصلاة على النبي المختار المجللة بالأوصاف الجليلة والشمائل المحمدية والأسرار الأحمدية والشهادة بالوحدانية والتقديس للربوبية والاعتراف بأصناف العبودية والإخلاص في الدين والرضا بالرسالة والمرسل به وكل واحد من هذه الأصول له فضل عظيم وثواب جسيم فما بالك بمجموعها والاستفادة من شموس أنوارها…"39 
وهناك أيضا (الصلاة النورانية) ومما يقول فيها صاحب الكوكب الضاوي: "…ولسيدنا الشيخ مجاهدات وأحوال ذو جد واجتهاد ومحافظة على السنة والأوراد يحب الفقراء والمساكين ويؤثر الفقراء ويحب مجالستهم وما عاب على أحد ولا يبحث على أحد ويرى الفضل لغيره لا له، …ولا يخرج عن الشريعة قيد رمح أو خيال وله مقام جليل يذلك عليه ما أبرزه في الصلاة النورانية التي تلقاها من الفييض المصطفى وسريان سره النبوي فإذا تأملت فيها تدلك على مقامه في المعرفة وعلى صدقه في المحبة وعلى تمكنه في مقام الوصلة والقربة ولعمري لقد تضمنت معارف لطيفة وأسرارا شريفة تؤذن بعلو مقام الرسول العظيم وعظيم خصوصيته بين النبيئين وجلالته بين المرسلين ولقد أحسن فيها اللفظ والمعنى وضمن فيها كل مقصد أسنى أتى فيها بكل سر عجيب ومعنى غريب ونفذ فيها كل خصوصيته النبي الحبيب وأبرز فيها ما يخفى عن العقول ويغيب …لا يدركها إلا ذو روح عرشي وسر كرسي وقلب لوحي ولسان قلمي ولقد احسن فيها البداية وأجاد النهاية رضي الله عنه وأرضاه …"40 
وعن تسمية سيدي محمد بن الطيب البوعزاوي بالشيخ، يورد صاحب الكوكب الضاوي ما نصه: "…ولقد تذاكرنا معه يوما في المشيخة فقال رضي الله عنه …رأيت مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحباه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وأنا أقابلهم فأتى رجل أظنه سيدنا بلال فقام على رؤوس الجميع وقال سيدي يا رسول الله إن الناس يقولون فلان شيخ وسمى رجلا من العصر يشار له بالمشيخة فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بشيخ أو كما قال صلى الله عليه ثم قال الرجل القائم يا فلان يعني سيدنا الشيخ أبشر هذا مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك شيخ والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يسمعون.."41 وقال سيدنا الشيخ رضي الله عنه: "…فلما انفصل المجلس خرجت من داري ومررت على الصبيان يلعبون فتكلم واحد منهم وقال هذا الشيخ أتى إليكم ففر الصبيان مني وكل واحد يقول الشيخ، فبعد هذا انتشرت هذه التسمية في جميع الناس فتعجبت من سريان سره صلى الله عليه وسلم…"42  
2 – مؤلفات الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي وإنتاجا ته: 
• للشيخ البوعزاوي حظ كبير في الكتابة والتأليف ومن أهم هذه القطع : 
أ‌) رسالة المريد في في منهل أهل التجريد وهي في الأدب الصوفي ، توجد منها عدة نسخ خطية لدى مريديه، ومنها نسخة بالخزانة العامة بالرباط رمزها: ك140/6. كما طبعت على الحجر بفاس في 22 رمضان عام 1320 . 
ب‌) الدروع الواقية في الابتهالات الراقية. 
ت‌) النحو المطلوب في شمائل النبي المحبوب. وهو كتاب ضخم يوجد في أربعة أجزاء. 
ث‌) الانتصار بالله في قول لا إله إلا الله . وهي رسالة عجيبة وضعها الشيخ في الرد على الشيــخ عبد الحي الكتاني شيخ الطريقة الكتانية، ومردها أن خلافا وقع بين الشيخين حول كلمة اللهم صل على سيدنا أحمد التي كان الشيخ الكتاني يختم بها كلامه، فرد عليه الشيخ البوعزاوي في إحدى الجلسات العلمية بفاس: قل اللهم صل على سيدنا محمد، لأنك من أهل الأرض، ولأن محمدا في الأرض وأحمد في السماء. ونتيجة لذلك رفع الكتاني رفقة علماء فاس دعوة إلى السلطان ضد شيخ الطريقة البوعزاوية، فتمت جلسة المناظرة بحظور السلطان والعلماء، وترأسها الفقيه X، وطلب منهم بأمر من السلطان أن يدلي كل واحد بحجته، فأدلى الكتاني بحجة اسمها :(النبل الكاوي في كبد البوعزاوي.) وأدلى الشيخ البوعزاوي بكتابه المسمى: (الانتصار بالله … ) المذكور أعلاه. وبعد الجلسة مباشرة التفت رئيسها إلى السلطان والعلماء وقال لهم مزهوا بلهجة دارجية: "هاك النواور من الدواور." وكان يشير في ذلك إلى تفوق أحد علماء البادية على شيخ مشايخ حواضر المغرب بأسره..  
ج‌) وهناك نصوص الصلوات والأحزاب والأدعية البوعزاوية، ومن أشهرها كما سبق ذكره: 
- الصلاة النورانية. 
- الوظيفة الخالصة.  
وهما من أبدع الإنتاجات المغربية في مجالات الأدب الصوفي.  
ح‌) وللشيخ أيضا قصائد عديدة أشهرها : 
- قصيدة الهمزية في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإبراز محاسن الطريقة، في( 66 )بيت شعري، وهي مشهورة ويحفظها المريدون بكثرة ومنها : 
لم أنس قط سويعات لنا سلفت فيها الأفراح والأنوار تضاء 
في حضرة الرسول كنا جلوسا متذللا متمرغا حـــذاء 
…… 
بشرى لنا أيها الإخوان فإننـا سلكنا محجة وهي بيضــاء 
قد ركبت يا مريدي سفينة من كان له البراق والإســراء 
… 
فذاك الفخر لا فخر بعــده فلم تدركه الملوك ولا الأمراء 
فسلم لنا أيها المغبون واذعـن فليلنا مبلج وطابت منه الغبراء 
- قصيدة التائية، في 42 بيتا، ويرد فيها على قصيدة استخبارية من طرف بعض علماء مدينة سطات،ومطلعها: 
سادتي أهل العلم كلكم ومن له متوى بقصبة سطـــات 
عليكم سلام الله وأطيبــه باليمن محفوفا وبكل رحمــة 
وبعد قد وفاني جوابــكم منتظما في عقد أحسن أبياتـي  
ضمنه ما ببلدتكم متهـاون ولا مخل بما أتى في الشريــعة 
فلله الحمد دائما متواصـلا على أنكم الحافظون للســنة 
- قصيدة أسماء الله الحسنى.  
- وقصائد أخرى متداولة بين المريدين. 
خ‌) الرسائــل والبطاقات:  
وهي كثيرة ومتنوعة المواضيع والمضان، وتشكل لوحدها سجلا شافيا ومدققا لكافة مراحل ومحطات حياة الشيخ البوعزاوي، وحركاته الجهادية وجهاداته الصوفية والتربوية، فمنها ما يوثق لمساجلاته مع العلماء أو إجاباته على رسائل المتسائلين، إضافة إلى الإخوانيات والرسائل الوظيفية إلى الأتباع والمريدين، وهي بأعداد ضخمة ويلزم القيام بجهد لتجميعها في مركز واحد ووضعها رهن إشارة الباحثين، ومنها رسائل جهادية للحث على الصبر والتصدي لقوات الإستعمار الفرنسي إبان غزوه للدار البيضاء والشاوية، ومنها رسائل جماعية للقبائل في بعض المسائل الدينية أو الحياتية…الخ..
عالمات وسيدات من بلاد المغرب
السيدة رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي أم العلامة المختار السوسي -رحمه الله-
ذة. سعيدة ملكاوي، 2006/06/18 
إن المتصفح للتاريخ المغربي قلما يجد مصدرا يعير اهتماما للعالمات المغربيات إلا لبعض المحظوظات اللائي عرفن بعلمهن لانتسابهن لزوج عالم أو أب علامة. في حين هناك عالمات وسياسيات وفقيهات وعابدات.. في طي النسيان لكن ولسوء حظنا وحظ المجتمع المغربي وحظ الأمة، حالت الأعراف والتقاليد الموروثة دون ذلك إلا من تكلمت منهن من خلف الجدران. 
نسبها 
هي رقية بنت محمد بن العربي بن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن يعقوب ولدت سنة 1301 هجرية وهي زوجة الشيخ علي الدرقاوى ووالدة العلامة المختار السوسي توفيت سنة 1342هـ.
عالمة زمانها 
من حظها أنها كانت سليلة بيت علم، فقد حرص والدها العربى الأدوزى علامة منطقة جزولة في عصره، على تعليمها فأتقنت حفظ كتاب الله، ثم رأى أن يدفع بها الى الدراسة الواسعة فى ميدان العلوم لكن تزويجها المبكر حال دون ذلك.
ويخبرنا بهذا ابنها العلامة أيضا المختار السوسي فى كتابه المعسول 3/53 بقوله : "أخبرني أستاذها سيدي احمد بن عبد الله الاجلالنى المجاطى قال: استدعاني الأستاذ سيدي محمد بن العربى سنة 1310 هجرية من المدرسة الأدوزية، فأمرني أن ألازم داره وأن أعتكف فيها على تعليم بناته وأولاده فخرجت إلى والدتك في دراعة سوداء، وفى رأس لوحتها، "يوم يفر المرء..." الآية. وقد كانت تتعلم قبل أن اتصل بها عند غيري ثم دأبت عندي حتى ختمت سبع ختمات وجودت غاية التجويد، فعوّل والدها أن يدخل بها الى طور العلوم فإذا تزويجها جاء بغتة و ذلك عند مراهقتها..".
انقطاع نور علم.. وخيبة أمل 
هكذا انقطع حبل نور العلم الذى تلقته هذه الفذة المثابرة بزواجها المبكر وتحطمت أمنية والدها في استكمال علمها لتختفي بين الجدران ويختفي علمها معها، ومتى كان الزواج عائقا دون التعلم ونهاية لمشواره، وهي داخلة على مشروع كبير، مشروع تأسيس أسرة لا نجاح له إلا بالعلم، واستكمال نور العقل، وبه لا بغيره تكون المرأة متحركة بين ساكنين، متوهجة بين باهتين، مشمرة بين مترهلين، حية بين أموات. ولنا فى المعلم الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والمثل الأعلى إذ يقول عليه الصلاة والسلام : "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" رواه البخاري رحمه الله.
وإلى أمهات المومنين تشرئب أعناقنا في الاقتداء والاهتداء، إلى أم المومنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة الكاملة التي اكتمل علمها بعد زواجها ولنسمعها رضي الله عنها تقول : "أدخلت على نبي الله وأنا بنت تسع جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي إليه" أخرجه أبو داود وإسناده صحيح.
جاءت بها النسوة من فوق الأرجوحة إلى بيت النبوة!! كما أنهن زينها وقدمنها في زينة العرائس!! 
وعالمتنا السيدة رقية جيء بها من المدرسة حاملة لوحتها إلى بيت الزوجية!!
وهكذا تستمر سيدتنا عائشة رضي الله عنها في لعبها بالعرائس اذ تقول: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات فقال : ما هذا يا عائشة قالت : خيل سليمان ولها أجنحة، فضحك" رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله.
أضحك الله سنك يا معلم الورى ويا صابرا على الشتلة حتى تصير شجرة. وأشد غيرة على دين الله منك لا يكون، وأعلم منك بروح الشريعة وحكمة الله جل وعلا لا يكون، وقد ابتليت في دعوة الأمة وأرسلت للعالمين رحمة. فبرغم واجبات زوجك الطاهرة عائشة الصديقة رضي الله عنها، ورغم أعباء النهوض بواجهات البيت وأعماله، وحقوق الزواج ومتطلباته لم تقف رضي الله عنها عن مشروع طلب العلم وبذله حتى وصفت بمعلمة الرجال.
في حين نجدك يا عالمتنا الجليلة السيدة رقية حرمت من استكمال علمك بسبب انشغال زوجك بإرشاد العباد وتعليمهم بالليل والنهار كما يقول ابنك العلامة المختار السوسي في كتابه المعسول : "...وركبت ولوحتها معها كرمز لكونها لاتزال تتعلم وقد كان والدها ذكر ذلك لزوجها، ولكن لا يمكن ذلك له مع ما طوق به من إرشاد العباد ليل نهار"!!! 
وتستمر حياة أم المومنين عائشة بصحبتها لزوجها معلمنا ومعلمها صلى الله عليه وسلم لتصبح أعلم نساء الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء".
وبشهادة علماء الأمة أيضا، إذ يقول الزهري : "لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء، لكان علم عائشة أفضل".
رغم حصار الجدران 
ظلم السيدة رقية كباقي عالمات المغرب الانحطاط التاريخي وعزلها وراء الجدران، وحرمها أداء فرضها الكفائي في التعليم، لكن هذا لم يحرمها من أداء فرضها العيني في تربية أبنائها وتعليم غيرها من النساء. ولعل شهادة ابنها المختار السوسي خير دليل على ذلك حيث يقول : "أول ما أعلمه عن والدتي هذه أنها هي التي سمعت منها بادئ ذي بدء تمجيد العلم وأهله، وأكبر تلك الوجهة، وكان كلّ مناها أن تراني يوما ممن تطلعوا من تلك الثنية، وممن يداعبون الأقلام، ويناغون الدفاتر..".
هكذا حرصت على تحفيز ابنها لطلب العلم، كما ساعدته بالدعاء متحرية أوقات الاستجابة لترى في ابنها أمنيتها التي حرمت منها وهي التبحر الواسع في ميدان العلوم. ولنسمعه يقول : "أيقظتني يوما فناولتني كأسا مملوءة ماء، فقالت: أن هذا الماء ماء زمزم الذى هو لما شرب له، وهذا سحر يوم عظيم، وهو مظنة الاستجابة، فاجرع منه وانوي في قلبك أن يرزقك الله العلم الذي أتمناه لك دائما". 
كما أن السيدة رقية دأبت أيضا على تعليم نساء إلغ -مدينة بمنطقة سوس- وتهذيب بناتها داخل بيتها يقول عنها ابنها : "وقد كانت أول معلمة من النساء في إلغ، ومهذبة البنات في دار والدي، فبها انتشر ما انتشر من ذلك فيهن".
حقا سيدتي رقية رحمك الله... ما تبعثرت نيتك في طلب العلم وما خبا نور أمنيتك... حشرنا الله وإياك في زمرة الصادقين. آميـــــــن.
حقا فقد أديت واجبك اتجاه أبنائك ومن حولك من النساء رغم حائل الجدران؛ جدران اللبنات وجدران العقليات. ولولاها لسرت حذو أم المومنين عائشة رضي الله عنها، وتعلم على يدك ليس النساء فقط وإنما الرجال أيضا، عائشة التقية النقية أفضل النساء وأكبر العلماء، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما" رواه الترمذي بسند صحيح.
فنعمت الأم رضي الله عنها وأرضاها، ونعمت البنت البارة السائرة على الأثر رحمها الله.
وفاتها 
توفيت السيدة رقية بنت العربي الأدوزي سنة 1342هجرية بتزنيت وبني عليها ضريح لتصبح محلا للتبرك في سوس، تروي العجائز قصصها في زمننا لينام عليها الصبيان. وكان الأحرى أن يهتم بسيرتها لنقتبس منها مادة حية، تحيي بسيرتها قلوبا غفلا، ونفوسا جثمت على ظهرها العادة الجارفة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم 
نتعرف اليوم على عالمة رائدة اخرى من رائدات المغرب وهي عائشة الجيشتيمي 
هي عائشة الجيشتيمي بنت الحاج أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمي، وزوجة الرجل الصالح الفقيه سيدي عمر الأكضييي من دار علم وإرشاد.
يقول العلامة المختار السوسي في شأنها: ".. وعائشة هذه ممن ضرب في المعارف بسهم، وإن كان الذي أعلى شأنها وأعلى كعبها، هو صلاح ومواعظ وإرشاد نافع تعمر به أوقاتها.."
لقد كانت هذه السيدة الفاضلة كبيرة المقام وعالية الشأن في قبيلتها (إملن)، فبعد أن نهلت من المعارف والعلوم الشيء الكثير سواء من الينابيع العربية أو "الشلحية"( وهي لهجة أهل سوس في جنوب بلاد المغرب)، أصبحت تعلم الدين، وعقائد التوحيد، لكل الوافدات عليها من بنات قبيلتها، وأيضا كانت تخرج إلى القبائل المجاورة، رافعة علم النصح والإرشاد، وقد شهد لها كل جيران قبيلتها أنها فريدة من نوعها، فهي العالمة المصلحة، العابدة الزاهدة..
يروي السوسي أنه لما خطبها الفقيه سيدي عمر الأكضييي من والدها أبت أمها ذلك، فزوجها منه والدها على رغمها لما رضيه من علمه ودينه، ثم وفد عليهم يوما، فقال الجيشتيمي لزوجته:" أخرجي لصهرك"، فقالت له:" إنني لم أزوجه إنما هو صهرك الذي زوجته، فلا يرين وجهي أبدا"، فقال: "وأما وقد أبيت أن تسلكي طريق السنة فألحقي بأهلك"، فطلقها على ذلك، ثم قست عليها الأيام فلم تجد لها عونا ولا سندا إلا صهرها ذاك،فانقطعت إليه عند ابنتها عائشة.
وقد رزقت السيدة عائشة أولاد منهم الفقيه سيدي محمد بن عمر أستاذ مدرسة (ايكضي) أزمانا إلى أن توفي، وكان من علماء سوس الأجلاء، وحين توفيت السيدة عائشة رثاها شاعر جزولة سيدي محمد بن عبد الله العثماني بقوله:
غادرت يا "بنت الفقيه"على النوى شجنا تعانيه النفوس وبيلا
كابدت في الإرشاد كل مشقة وكبت قوما قرروا التضليلا
وجريت في ميدان آيات التقى فسبقت في ذاك الرجال فحولا
وخطوت فيه خطى أبيك فلن نرى لأبيك دهرا في الرجال مثيلا
أمينة غيلان : العالمة المعلمة
لالة غيلانة
هي بنت الفقيه محمد غيلان رحمه الله، اعتنى بها والدها منذ نعومة أظافرها فلقنها القرآن والحديث واللغة العربية والفقه فأصبحت من عالمات تطوان. عرفت بلقب "لالة غيلانة"
عالمة نساء البلد 
كانت من الصالحات القانتات، وعالمة نساء البلد وصالحتهن. تعلمهن أمور دينهن وتفتيهن في شؤونهن.
عالمة نساء البلد وصالحتهن في وقت كانت تضرب فيه الأستر على النساء حتى خلت منهن بيوت الله ومدارس العلم تقليدا لزمن بعُد فيه الناس عن المنهاج النبوي الذي جعل المرأة المسلمة في قلب الأحداث فاعلة ومشاركة، حاملة لهم الدعوة وناصرة لدين الله، بعد أن ضمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في حضور المسجد.
عُرفت السيدة غيلانة بتبتلها وتعبدها وانقطاعها عن الأزواج. ترى لم اضطرت هذه العالمة للعزوف عن الزواج ؟ لم لم تجد سبيلا للتفرغ للعلم غير ذلك ؟ وهل كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقطع عن الأزواج للتبتل والقنوت؟ أم كُن أزواجا وأي أزواج!؟ ترى إحداهن تعلف الفرس وتحلب الشاة وتطحن وتعجن وتقوم على خدمة الزوج، تتزين وتتودد، وترعى الأبناء حبا وكرامة ومع ذلك تراها قانتة متبتلة، قائمة صائمة. ألم يخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من كمال سنته الزواج ؟
أم أن هذه الفذة وغيرها كثيرات ورثن هذا عن فقه جائر يحصر دور المرأة في أنوثتها أو يجردها من تلك الأنوثة لتكون عالمة أو فقيهة، وكأن الجمع بينهما محال؟
توفيت السيدة غيلانة رحمها الله سنة 1189هـ/1775م، ودفنت ببيت من دارها بحومة "المطيمر" وقد جعل لذلك البيت باب
السلام عليكم
امراة اخرى من بين نساء المغرب الصادقات العفيفات المتبتلات نتعرف على مسار حياتها ونتعرف عليها عن قرب فمن هي ؟ 
هي تميمة بنت يوسف بن تاشفين 
ام طلحة
لم يكن الحسن والأدب والكرم، هي الجواهر التي رصعت مسار حياة تميمة بنت يوسف بن تاشفين، بل زاد مسارها توهجا ما كان لها من رجاحة عقل وحسن تدبير. 
فقد تربت أم طلحة، في كنف دولة لم يكن فيها رجال الدولة وأمرائها يرون غضاضة في تنشئة بناتهم على دراسة الأدب مع ما عرف عنهم من تشدد في الدين . 
تنشئة تميمة، أخت علي بن يوسف، سمت بها إلى مقام شهيرات عصرها في الأدب والكرم، إذ شاركت إلى جانب كثير من نساء المرابطين في الحركة الفكرية بنصيب وافر من العلم والأدب . 
فتميمة ابنة قمر الرومية، « كاملة الحسن راجحة العقل المشهورة بالأدب والكرم » لم تثنيها هذه القيم الجمالية والفكرية، عن الاهتمام بثروتها المادية والإشراف عليها من أجل تنميتها. 
فالثروة التي ورثتها تميمة عن والدها يوسف، الذي« يقال أنهم وجدوا في بيت المال بعد وفاته، ثلاثة عشر ألف ربع من الورق، وخمسة آلاف وأربعين ربعا من دنانير الذهب المطبوعة » عملت على تنميتها وتطويرها. 
وزاد تميمة ثراء ما حظيت به من امتيازات في فترة حكم أخيها علي، فتوسعت في جمع الثروة شأنها شأن باقي المحظوظين من أمراء وشيوخ صنهاجة، ممن استأنسوا برقة الحضارة.
وتبقى رجاحة العقل، وحسن تدبير الثروات، من أهم الخصال التي ميزت تميمة أخت علي بن يوسف، عن باقي المحظوظين من أبناء وبنات جلدتها، الذين تباهوا بحياة البذخ والترف، يقول المرحوم محمد زنيبر . 
فقد أتقنت تميمة لغة وفن تدبير الثروات، فغدت برجاحة عقلها وحسن تدبيرها لثروتها من أثرياء قومها، مقدمة بذلك نموذجا عن المرأة المغربية المدبرة والمسيرة للثروات في عصرها. 
فإشراف تميمة بنفسها على إدارة ثروتها، لم ينقص مما كان لها من نفوذ معنوي ومادي بين قومها، وتعيينها لمحاسب لمساعدتها في تدبير شؤون متاعها المادي، لم يرفع عنها حصانة العفيفات الطاهرات، وسفورها على عادة نساء الملثمين وهي تحاسب كاتبها ـ كما قال ابن القاضي ـ لم يوقعها في براثين الرذيلة، فالسفور أو الحجاب ليسا نياشين لوقاية بني البشر من الوقوع في الرذيلة، بل عزة النفس وسموها، وشموخ البشر والتزامه بقضايا الكون، هي من يحمي الإنسان من لحظات ضعفه. 
فسمو وشموخ ابنة يوسف بن تاشفين الذي « يفضل أن يقدم نفسه كمؤمن، حشوه الخشوع والتواضع » ، يترجمهما ما قالته لكاتبها لما دخل عليها وهي سافرة، فبهت « وكانت قد أمرت بمحاسبته، فلما نظرت إليه عرفت ما دهاه، ففطنت لما عراه، فأومأت إليه وأنشدته: 
هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا
فلن تستطيع إليها الصـــــــعودا ولن تستطيع إليك النزولا » .
السلام عليكم
شخصية اخرى نقش اسمها في تاريخ المغرب السياسي والاسلامي وهي الفقيهة العالمة الاديبة خناتة بنت بكار ..
ام السلاطين
إنها الفقيهة، العالمة، الأديبة، الأميرة خناثة بنت الشيخ بكار بن علي بن عبد الله المغافري الشنقيطي، زوج السلطان المولى إسماعيل مؤسس الدولة العلوية ومستشارته، وأم السلطان المولى عبد الله، وجدة السلطان العالم سيدي محمد بن عبد الله العلوي وأستاذته، والمشرفة على تكوينه وتربيته 
كانت من العالمات اللائي أسهمن في حياة المغرب السياسية والفكرية، وقد استطاعت السيدة خناثة بنت بكار أن تتميز وسط البلاط العلوي بحظوتها العلمية والفقهية وبنسبها المغافري، التي تنحدر منه أيضا أم السلطان المولى إسماعيل" للا مباركة"، فنجد أنها تشربت تربية القصر الإسماعيلي، ففيه تعلمت وتثقفت، يذكر القادري في كتابه نشر المثاني، أن الشيخ المكي الدكالي هو الذي كان يصحح لها اللوح الذي تكتبه بيدها لحفظ كتاب الله تعالى. 
كانت قارئة تحسن القراءات السبع، وعالمة بالحديث، لها تعليقات على كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وهي محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط، كما عرف عنها غيرتها على العلماء، ويكفي أنها كانت سببا في نجاة الفقيه المفسر عمر لوقش التطواني ت 1149 هـ من عقاب ابنها السلطان المولى عبد الله إثر وشاية بعض المكناسيين 
لقد كان للسيدة خناثة أدوارا سياسية كبيرة في تاريخ المغرب؛ خاصة خلال الفترة التي حكم فيها ابنها السلطان المولى عبد الله، حيث تعرضت للعديد من المضايقات والمحن من النفي إلى السجن والمطاردة والسلب، فمباشرة بعد العزل الأول للمولى عبد الله، ومبايعة أبو الحسن الأعرج على يد سالم الدكالي أحد كبار قواد جيش البخاري، فإن أول ما قام به السلطان هو إلقاء القبض على السيدة خناثة بنت بكار رفقة حفيدها سيدي محمد بن عبد الله، يقول الضعيف الرباطي: «فبعثت تطلب العلماء بعد أن دخل دارها واستولى على ما فيها... وطلبت أن يتكلموا في شأن حفيدها سيدي محمد على أن يخرجها من السجن لأنها امرأة مسنة واتقت أن يتكشف عليها من أجل الضيق، وادعت أيضا أن حفيدها صغير السن 13 سنة وما فعل ذنبا يستحق عليه العقوبة والسجن، وها أنا في السجن حتى يحكم الله بيني وبينه، ثم بعد ذلك تكلموا مع السلطان مولاي علي الأعرج فسرح حفيدها من السجن
كما لعبت السيدة خناثة دورا بارزا في تثبيت اتفاقية السلام والتجارة التي وقعت بمكناس بين الإيالة الشريفة ودولة انجلترا في شخص سفيرها شارل ستيوارت خلال صيف سنة 1721م، نفس السفير كانت له مراسلات مع السيدة خناثة بخصوص طلب دعمها لهذه الاتفاقية، وبشأن التدخل لدى السلطان للإفراج عن عدد من الأسرى الإنجليز..
اذن تاريخ ساسي حافل من حياة السيدة خناتة ,مما جعلعا تتفوق على الكثير من بنات جيلها بعلمها وفقهها ومواقفها السياسية المشرفة ..
توفيت هذه السيدة الكريمة رحمة الله عليها في جمادى الأولى عام 1159هـ ودفنت بروضة الأشراف من المدينة البيضاء بفاس الجديد
فاطمة الفهرية
فاطمة بنت محمد بن عبدالله الفهري ( - ) تُلقب ايضا بأم البنين ، هي شخصية تاريخية خالدة في ذكريات مدينة فاسوالتاريخ المغربي ككل. 
كانت ضمن المهاجرين إلى فاس رجل عربي من القيروان اسمه محمد بن عبدالله الفهري، كان ذا مال عريض وثروة طائلة، ولم يكن له من الأولاد سوى بنتين هما: فاطمة ومريم، أحسن تربيتهما واعتنى بهما حتى كبرتا، فلما مات ورثته ابنتاه ورأتا ضيق المسجد بالمصلين أحبتا أن تخلدا ذكر والديهما بخير ما درج عليه المسلمون باتخاذ المساجد سلماً للمجد. عمدت فاطمة بنت محمد بن عبدالله الفهري إلى مسجد القرويين فأعادت بناءه مما ورثته من أبيها في عهد دولة الأدارسة في رمضان من سنة245هـ، وضاعفت حجمه بشراء الحقل المحيط به من رجل من هوارة، وضمت أرضه إلى المسجد، وبذلت مالاً جسيماً برغبة صادقة حتى اكتمل بناؤه في صورة بهية وحلية رصينة. 
ويذكر الدكتور عبد الهادي التازي، في رسالته لنيل الدكتوراه، أن "حفر أساس مسجد القرويين والأخذ في أمر بنائه الأول كان بمطالعة العاهل الإدريسي يحيى الأول، وأن أم البنين فاطمة الفهرية هي التي تطوعت ببنائه وظلت صائمة محتبسة إلى أن انتهت أعمال البناء وصلت في المسجد شكرا لله" 
حياتها
فاطمة بنت محمد الفهري ، تكني بأم البنين ، وعرفت بأم البنين الفهرية ، نزحت وهي فتاة صغيرة مع العرب النازحين إلي أقصي المغرب ونزلت مع أهل بيتها في عدوة القرويين زمن حكم إدريس الثاني ، حتي تزوجت وطاب لها المقام هناك . 
أصاب أهلها وزوجها الثراء من مال حلال بعد كد وتعب واجتهاد وعمل ، ولم يمض زمن طويل حتي انتقل زوجها إلي رحاب ربه ثم مات أخ له فورثت عنهما مالاً كثيراً شاركتها فيه أخت لها هي مريم بنت محمد الفهري التي كانت تكني بأم القاسم . 
بناء جامعة القرويين
ولم تزل أم البنين تفكر في أمرها حتي هداها تفكيرها إلي ضرورة استثمار هذا المال استثماراً حقيقياً ، تحركت في دواخلها ضميرها المؤمن الحي الذي بني علي دعائم إسلامية خالصة لما تميزت به صاحبته من زهد وتقوي وورع ، وعقدت العزم علي بناء مسجد يكون ذخراً لها بعد موتها وصلة ببنيها مع أهل الدنيا وليظل عملها بعد موتها مستمراً ، عملاً بقول المصطفي الهادي صلوات الله وسلامه عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 
وبدأت فاطمة بنت محمد الفهري في اتخاذ الخطوات الأولي في البناء واشترت أرضاً بيضاء بالقرب من منزلها بالقرويين ودفعت لصاحبها بسخاء حتي إذا شرعت في البناء عقدت العزم علي ألا تأخذ تراباً أو مواد بناء من غير الأرض التي اشترتها بحر مالها ، وطلبت من عمال البناء أن يحفروا حتي أعماق الأرض المزمع إقامة البناء عليها فأخذوا يستخرجون من أعماقها الرمل الأصفر الجديد والأحجار والجص ليستخدموه في البناء ، وهي بذلك تهدف إلي عدم وجود أي شبهة تشوب مشروع تشييد البناء في المسجد ، ومع أول أيام البناء أصرت علي بدء الصوم ، ونذرت ألا تفطر يوماً حتي ينتهي العمل فيه . 
بدأ الحفر في صحنه لإنشاء بئر من أجل شرب البنائين ولاستخدام الماء أيضاً في أعمال البناء ثم عمدت بعد ذلك في حفر بناء أساس وجدران المسجد وقامت بنفسها علي بالإشراف علي أعمال الأساسات والبناء فجاء المسجد فسيح الأرجاء محكم البناء وكأن فاطمة عالمة بأمور البناء وأصول التشييد لما اتصفت به من مهارة وحذق فبدا واضحاً شكل المسجد في أتم رونق وازهي صورة وأجمل حال وبهاء ، حتي إذا انتهي العمل وتم البناء كان أول رمضان سنة 245 من الهجرة فصلت فاطمة صلاة شكر لربها علي فضله وامتنانها لكريم رزقه وفيض عطائه الذي وفقها لبناء هذا الصرح الذي عرف بمسجد القرويين . 
قال عنها عبد الرحمن بن خلدون فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها ، وهذا فضل يؤتيه لمن يشاء من عباده الصالحين ، فسبحانه وتعالي إذا أراد لأمة الرقي والرفعة وأذن لها بالسعادة الغامرة أيقظ من بين أفرادها رجالاً ونساء ، شباباً وشيوخاً ، أيقظ فيهم وجداناً شريفاً وشعوراً عالياً يدفعهم للقيام بصالح الأعمال وأشرفها وما كالن من أجل الدنيا والآخرة . 
ومثلما نحت فاطمة بنت محمد الفهري هذا العمل سبيلاً نجد أختها مريم ـ أم القاسم ـ تمشي علي نفس الدرب فأنشأت مسجداً عرف باسم جامع الأندلس . 
ولا زال جامع القرويين إلي جوار جامع الأندلس يؤديان الدور المنوط بهما في نشر الاسلام والعلوم. وكانت نية أم البنين صادقة لوجه الله في بناء مسجد أسس علي الصدق والتقوي والضمير الحي فأضحي مسجداً للورع والصلاح وأصبح جامع القرويين الشهير أول معهد ديني وأكبر كلية عربية في بلاد المغرب الأقصي .. ويعد بعض المؤرخين هذا الجامع أول جامعة عربية إسلامية في البلاد المراكشية ، وبذلك تصبح السيدة فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني المعروفة بأم البنين الفهرية هي مؤسسة أو جامعة عربية إسلامية في هذه البلاد ، وماتت السيدة فاطمة نحو عام 265 هـ / 1180 م.
السلام عليكم
ضيفتنا اليوم هي الفقيهة المتفقهة ذات العلم خديجة الكتانية 
الكتاني خديجـة بنت محمد بن جعفر بن إدريـس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن امحمد الفضيل بن العربي بن امَحمد بن علي الجد الجامع 
عالمة فقيهة مطلعة. ولدت بفاس يوم 22 صفر الخير عام 1294، وأخذت العلم عن والدها وكبار آل بيتها، وهاجرت إلى المدينة المنورة عام 1331، ثم منها إلى دمشق عام 1336، وعادت للمغرب عام 1345. 
كانت الشريفة خديجة الكتانية عالمة مطلعة، مؤلفة ناسخة لعدة كتب، حفظت القرآن الكريم وضبطته على والدها، وكذلك حفظت مهمات المتون، وحصلت على الإجازة من والدها وجدها، وبعض كبار علماء المشرق، وأخذ عنها جملة من أعلام بيتها؛وكانت النساء ترجع إليها في مختلف المسائل الفقهية، وبينها وبين مختلف أهل بيتها مراسلات محفوظة. 
وقد اضطرتها الحرب العالمية الأولى إلى الابتعاد عن زوجها العلامة مولاي الفاطمي العراقي الذي عاد للمغرب من الحجاز عام 1332، وذلك بين عامي 1332 – 1345، فكانت بينهما مراسلات طويلة رائعة، تعكس بلاغتها ورقتها. وهي محفوظة بمكتبة ورثة شقيقها الشيخ محمد الزمزمي الكتاني. 
كما كانت أديبة، حافظة للشعر وقصص الأدباء، مفيدة المجالسة، إضافة إلى معرفتها لأخبار الوقت وتاريخ رجالات أسرتها،كما تركت عدة كنانيش بخط يدها لا تخلو من فوائد وإجازات وكتب منتسخة. 
توفيت بفاس في 29 ربيع الأول عام 1351، ودفنت بضريح والدها الإمام محمد بن جعفر الكتاني بحومة الصفاح من عدوة فاس الأندلس.
عائشة  بنت الجيار الطبيبة
السيدة عائشة ابنة الشيخ الكاتب الوجيه محمد ابن الجيار الذي كان يشتغل محتسبا بمدينة سبتة، قرأت علم الطب على صهرها الشيخ الشهير محمد الشريشي ونبغت فيه، أدركها صاحب بلغة الأمنية ومقصد اللبيب رحمة الله عليها وقد بلغت من السن نحوا من سبعين سنة، وقال عنها إنها كانت امرأة عاقلة، عالية الهمة، نزيهة النفس، معروفة القدر لمكان بيتها، كان لها تقدم بالطبع وجزالة في الكلام.
كانت السيدة عائشة عارفة بعلم الطب، وأيضا بأسرار الأدوية والعقاقير، و ما زاد مسارها توهجا في مدينة سبتة، أنها كانت على دراية وبصيرة بالماء وعلاماته، وتأثل لها بطريقتها صيت شيده الأمراء، فطالما كانوا يجيزونها بالهدايا والتحف وغيرها لأجل ما خبروه من حرفتها.
كما كانت لها رباع تغتلها ولم تزل سيدة محفوظة المنصب إلى أن توفيت بعد أن عهدت بتوقيف رباعها في وجوه البر وسبل الخيرات، رحمها الله تعالى ونفعها بما نفعت به العباد
ترجمة لجدى الكبير الشيخ فتح الله البنانى من علماء المغرب
 من طرف على محمود محمد على في الجمعة أبريل 23, 2010 11:03 pm

: ترجمة مولانا فتح الله البنانى من علماء المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله عليه وسلم 
ترجمة للشيخ العارف الربانى والولى الصمدانى سيدنا وفتح الله البنانى رضى الله تعالى عنه وصاحب الفضيلة جدنا الكبير الشيخ فتح الله البنانى الرباطى عم الأستاذ حسن أفندى قاسم المحرر التاريخى بمجلة الإسلام وهدى الإسلام – لقى ربه مساء الأربعاء 11 المحرم سنة 1353 هـ الموافق 25 إبريل سنة 1934 م بعد أن عمر زهاء السبعين عاما قضاها فى صالح الأعمال وخدمة العلم والدين وكان رحمه الله مع سعة مداه فى علوم التصوف ودعامة أساسية ترتكز عليها الطريقة الشاذلية بالمغرب الأقصى وكانت وفاته فجيعة عظيمة ليس فى الأقطار المغربية فحسب بل فى العالم الإسلامى وقد إحتفل عظماء الرباط والمغرب بتشيع جثمانه الشريف وقد نشر النعي فى مجلة الإسلام لنعى النسابة حسن قاسم وأسرته فى 23 -5- 1934 الموافق 11 محرم 1353 هـ تحت عنوان ( نعى عظيم وعالم ممن علماء المغرب الأقصى ) 0 
والشيخ فتح الله البنانى صاحب كتاب فتح الله فى مولد حير خلق الله 
ولله در الفقيه العلامة المدرس النفاع الفهامة الشريف سيدنا المكى البطاورى إذ يقول فى مدح هذا المولد المبارك لما وقف عليه رضى الله عنه 
لمـــــــا رأيت سنــــــــــا فتح الاءله بــــــــــدا معطــــــر الكــون ممـــا حـــاز من رتبه 
ذ كــــرت بيتـــــا غــــدا فى بابــه مثـــــــــلا يحدوا بـــه كـــل حــــا فى ذرى أدبـــــــه 
وقلمــــــا أبصـــــــرت عينـــــاك ذا لقــــــــب الا ومعنـــــاه إن فكـــرت فى لقبـــــــــــه 
وكانت الطبعة الاولى فى سنة 1333هـ والموافق 1913 م 
ترجمته رضى الله عنه : 
هو الشيخ الامام العالم العلامة الهمام ، نخبة الاعيان المسكو بأنوار المهابة والعرفان الجامع بين فتنة الجمال وسطوة الجلال الحائز قصب السبق فى كل خلق نورانى محمدى بمنة الكريم المفضال الولى الصالح والكوكب الواضح شيخ الطريقة وامام الطالبين للحقيقة محى رسوم الطريق بعد دروسها ومظهر معالم التصوف بعد أفول شموسها مربى المريدين وعمدة السالكين ، قمر الدياجى المهتدى به فى ظلمات المحسوسات والمعانى ، وشمس الضواحى الساترة لكل مضاد ومعانى ، عمدتى وملاذى ، ومن على الله وعليه اعتمادى ، العارف الربانى ، والولى الصمدانى ، شيخنا ووسيلتنا إلى الله 
(( أبو الفضل سيدنا ومولانا فتح الله )) 
نجل شيخ الطريق ، ومعدن السلوك والتحقيق ، سيدنا أبو بكر بين الفقية العلامة أبى عبد الله سيدى محمد بن الفقية العلامة القاضى الامثل سيدى عبد الله ابن الفقية العلامة أبى عبد الله سيدى محمد بن الفقية العلامة سيدى عبد السلام بنانى تفعنا الله والمسلمين ببركاته بجاه النبى العدنانى صلى الله عليه وآله وسلم ( ولد ) حفظه الله وحماه فى شهر رجب الفرد سنة أحدى وثمانين ومائتين والف ( 1281هـ ) برباط الفتح حيث هو الآن حرسه الله وأصله من فاس ( وكان ) جدهم سيدى عبد السلام المذكور آخر النسب قدم منها بأمر مولوى أسماه الله لنشر العلم بالبلدة المذكورة فبقى أولاده بها الى الآن ، وبيتهم بيت علم ودين وولاية وصلاح خلفا عن سلفه رضى الله عنهم ببركة محبتهم ( وتوفى والده رضى الله عنه) وتركه ابن ثلاث سنين فنشأ وتربى فى حجر ساداتنا أكابر أصحاب والده رضى الله عنهم احسن نشأة وتربية ، فى طاعة رب البرية ، وأحسنوا اليه وال أخوته غاية الاحسان ، وفاء بعهد والدهم رضى الله عنه لما له عليهم من كمال الفضل والامتنان – وقرا القرآن العظيم – على الاستاذ الفاضل الولى الكامل – سيدى الهاشمى القصرى أبقى الله بركته وقد سلب الارادة اليه اليوم ومدحه بأبيات مذكورة فى الفتح وأثناء القراءة عليه قرأ أيضا جملة صالحة منه على الشريف الجليل مولانا على بن مولانا أحمد النجار نفعنا الله بهما المتوفى سنة 1296 هـ رحمه الله وكانت يعظم سيدنا الشيخ ويحترمه ويكرمه كالشيخ قبله ولما كانت نجابته رضى الله عنه وحفظ القرآن وبعض متون الامهات ( اشتغل ) بقراءة العلم الشريف على مشايخ كثيرين فى بلده رباط الفتح وغيرهم ( ومنهم ) أخوه وشقيقه الشيخ الامام ، الدراكمة الهمام ، الجامع بين علمى الشريعة والحقيقة سيدنا ومولانا زين العابدين جدد الله عليه سحائب الرحمات واسكنه بمنه فسيح الجنات ، آمين ( ولد ) سنة 1277هـ و(توفى ) يوم الثلاثاء ثامن وعشري جمدى الثانية سنة عشر وثلاثمائة والف ودفن بلصق قبر والده بزاويته رضى الله عنه وكان علامة وقته ، وفريد نعته ، قرأ عليه شيأ من النحو والتصريف والبيان والفقه والحديث وغير ذلك وفتح عليه فى علم الظاهر ببركته رضى الله عنه وكان متأدبا بامعه غاية الأدب وكان هو يعظم سيدا الشيخ ويحترمه ويشهد له بالفضيلة ( ولما رجع ) سيدنا من حجه وزرياته أوائل سنة عشر طلب منه أن يجلس بجنبه فى الدرس ولا يجلس أمامه لما شاهده فيه من النورانية الخاصة فامتنع سيدنا من ذلك تأدبا معه رضى الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين ومنهم شيخ الجماعة الامام الاعظم والهمام الافخم العلامة المشارك سيدنا الحاج ابراهيم بن سيدى محمد التادلى اجزل الله أجره وخلد فى الصالحين ذكره 
وكان من العلماء العاملين ( قرأ) عليه فنونا عديدة كالنحو والاصول والفقه والحديث والتوحيد وغير ذلك من الفنون وكان شاذلى الطريق رضى الله عنه وكان يحب سيدنا الشيخ رضى الله عنه ويعظمه ويطلب منه الدعاء الصالح وأجازه بقرأة مائتين من سورة الاخلاص فى كل يوم وكذلك أجازه فى العموم بجميع مروياته اجازتين احداهما بواسطة أخيه المتقدم والثانية بواسطة شيخه سيدى الهاشمى الحجوى رحمه الله المتوفى عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف والاجازتان مثبتتان فى طبقات سيدنا رضى الله عنه المسماة بالمجد الشامخ ، فيمن اجتمعه بهم من أعيان المشايخ ، المشتمل عليها الفتح الربانى ، فى التعريف بالشيخ سيدى فتح الله بن الشيخ سيدى أبى بكر بنانى ، فراجعه ترى ما يسرك ببركة النبى العدنانى صلى الله عليه وآله وسلم ( توفى ) هذا الشيخ رضى الله عنه ليلة الجمعة الثامن عشرة من ذى الحجة الحرام عام أحد عشر وثلاثمائة وألف 
ومنهم الشيخ الامام ، الفقيه العلامة الهمام ، سيدى الجيلانى بن ابراهيم حفظه الله ولازال بقيد الحياة وهو عالم خير دين فاضل شديد الشكيمة فى دين الله ، قال سيدنا رضى الله عنه فى طبقاته وجل قراءتنا كانت على هؤلاء الاعلام الثلاثة المذكورين وبنظرتهم ونظرة الاكابر الذين قرأنا عليهم واجتمعنا بهم حصلت ما حصلت فان السر فى النظرة ، وبها تنقطع التقولات الموجبة للندامة والحسرة ، كما قال عالم الحضرة امامنا مالك رضى الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية وانما العلم نور يضعه الله فى قلوب المحبين من عبيده رضى الله عنهم وجعلنا منهم آمين وقال رضى الله عنه العلم نور لا يأنس الا بقلب تقى أكرمنا الله بالتقوى ، فى السر والنجوى آمين 
وأما المشايخ الذين حضر دروسهم أو اجتمع بهم على سبيل التبرك فى المشرق والمغرب فلا يحصون كثرة (وأجازه ) الائمة الاعلام كشيخ الجماعة سيدى ابراهيم المتقدم والفقيه العلامة الحسنى سيدى محمد بن سيدى جعفر الكتانى الفاسى حفظه الله والعلامة المحدث سيدى محمد بن خليفة المدنى رحمه الله والفقيه العلامة شيخ الجماعة بالشام سيدى بكرى العطار الدمشقى رحمه الله والفقيه العلامة المحقق سيدى يوسف بن اسماعيل النبهانى والعلامة الشهير سيدى عبد المجيد ابن محمود الدرغوثى المغربى الطرابلسى الشامى والعلامة الشيخ ابراهيم السندروسى حفظهم الله الى غير ذلك من الائمة الاعلام ، الاجلة العظام ، الذين أخذ عنهم وانتفع بهم رضى الله عنه واجازاتهم مذكورة فى طبقاته وقد قال فيها حفظه الله ما نصه من منن الله على بفضله وكرمه اننى ما علمت أبدا أن أحدا من الكبراء والاعيان ساداتنا المشايخ الآتين وغيرهم بحول الملك الديان ، طلبت منه أجازة بشئ ما بالهام ربانى ، ووارد نورانى ، وامتنع بل منهم من يجيزنى بفضل الله بدون طلب لسانى فأتلقى ذلك بالقبول ، متمثلا بقول بعض الفحول 
مـــــــا كنت أهـــــــــــــــلافهـــــــــــــم رأونى ===== لـــذاك أهـــــــلا فصرت أهـــــل
وأخذ عنه جماعة من العلماء كالفقيه العلامة سيدى احمد بنانى حفظه الله قاضى رباط الفتح سابقا والفقيه العلامة الشريف سيدة الحاج المكى البطاورى قاضى البلدة المذكورة حالا حفظه الله والشريف العلامة سيدى احمد ابن محمد العلمى الفاسى وأخذ عنه أيضا جمع من تلاميذته وأهل زاويته منهم أخوه وشقيقه العالم الفاضل سيدى الماحى حفظه الله والشريف الاجل العلامة الصوفى الاكمل مولاى المأمون العلوى والفقيه الاجل سيدى الغازى سباطة والفقية سيدى عمر ملين وابن عمه سيدى العربى بن احمد النسب والفقيه العالم سدى الحاج محمد عاشور والفقيه سيدى احمد التادلى بن سيدى ابراهيم المتقدم وولد اخته الفقيه النبيه سيدى العباس دنية والفقيه الخير سيدى محمد سباطة صاحب الفتح الربانى وغيرهم من الاكابر واشراف وعلماء وصلحاء حفظهم الله جميعا بمنه وكرمه وجلهم له اجازة بخط يده المباركة نفعنا الله بهم نسئله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما به أكرمهم بجاه مولانا صلى الله عليه وسلم وانى لارجو من حضرة سيدنا ومولانا الاستاذ أن يجيزنى خصوصا بما أجاز به هؤلاء الاخوان لأكون من المنخرطين فى سلكهم بفضل الملك الديان ، وان كنت لست أهلا لذلك ولا ممن يحوم حول تلك المسالك والمؤمل منه زاد الله فى معناه لأت ينيلنى ما طلبت ويسعفنى بما رجوت وأملت فالله يحفظنا فيه ويبقى بركته بخير وعافية بجاه مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المشايخ الذين أخذوا عنه وانتفعوا به رضى الله عنه وأخذ حفظه الله طريقة والده العلية التى هى الطريقة الشاذلية الدرقوية الدباغية عن مشايخ من أصحابه أعنى أصحاب والده القطب الربانى والولى الصمدانى سيدنا أبى بكر البنانى رضى الله عنه ونفعنا به وقد ترك رضى الله عنه ورحمه بعد وفاته جماعة وافرة فى الرباط وغيره من المشايخ الواصلين إلى حضرة رب العالمين وكان له قدم كبير فى معرفة الله تعالى ومعرفة الطريق الموصلة اليه واردت بسط ترجمته وتراجم أصحابه لتعرف ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد فى طاعة الله فعليك بطبقات سيدنا الشيخ رضى الله عنه وقد كبر سيدنا حفظه الله فى حجرهم على حالة مرضية من كمال الأدب معهم والتوقير لكبيرهم وصغيرهم بحيث كان بين أيديهم تلميذا خادما لا يعرف من بين الفقراء الا بعد التنبيه والتعريف بفضل الكريم اللطيف ولا يتظاهر عليهم بابهة ولا انانية حسبما هو شان غالب اولاد المشايخ مع مريدى والدهم الا من أخذ الله بيدهم وكان فى أصغر تلاميذ والده بالعين التى يرى بها والده رضى الله عنه يحكى ان بعض المشايخ العارفين قال له بعض أصحابه متى أدرك مقامك يا سيدى فقال له اذا نظرت أصغر أصحابى بالعين التى ترانى بها أى من كمال التعظيم والاحترام والتوقير اكرمنا الله بالحظ الاوفر من هذا المشهد العزيز واول من أخذ عنه منهم صهره وتلميذ والده العارف الربانى الولى الصمدانى الصوفى الامجد الزاهد الارشد ذو الاحوال الربانية والاخلاق المحمدية أبو عبد الله سيدى محمد الخلطى الرباطى نفعنا الله به كان إماما جليلا دينا فاضلا جامعا بين علمى الظاهر والباطن له باع طويل فيهما أما علم الظاهر فكان متقنا للواجب عينا منه المذاكرة حتى كانوا يقولون له يكفينا فى مناقب شيخك سيدى ابى بكر البنانى كونك تلميذا له وكان رضى الله عنه على قدم التجريد وليس المرقعة حتى لقى الله تعالى زاهدا فى الدنيا قانعا باليسير منها حسن الاخلاق التى عليها مدار طريق الصوفية رضى الله عنهم وجعلنا منهم متواضعا لا يأنف من مجالسة الدراويش ويرضى بالدون من المجلس ولا يتظاهر بابهة ولا انانية وهو اول مجيز لسيدنا الشيخ رضى الله عنه بلبس الخرقة وغيرها من وظائف الطريق وكان اذا اجازه بشئ من ذلك يقول له انما كان عندنا من سيدنا والدك على سبيل الامانة لك رضى الله عنه وكان يلازم سيدنا جدا خلوة وجلوة ليلا ونهارا ابان تربيته ويسيره وتسييرا عجيبا بلطافة وسياسة عجيبة وبسببه فتح على سيدنا في طريق أهل الله رضى الله عنهم وجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة بمنه وكرمه انه جواد كريم واليه ينتسب اذا سئل عن شيخه ولهذا الشيخ رسائل عجيبة مذكور بعضها فى طبقات سيدنا الشيخ رضى الله عنه توفى فى صفر الخير عام اثنين وثلاثمائة وألف رحمه الله واسعة ومنهم تلميذ والده ايضا الشيخ الامام القدوة الهمام الصوفى الارشد صاحب الاحوال الربانية سيدى عبد السلام ابن محمد فتحا بنانى رضى الله عنه كان اماما جليلا دائم الذكر والفكر كاملا الاستغراق فى شهود عظمة الله تعالى ناصحا لعباد الله محرضا كل من اجتمع به على الانتساب الى جانب الله غائبا عن شهود المزية لنفسسه فارا من الدعوى مقتصرا من الدنيا على ما تدعوا اليه الضرورة معتزلا عن الخلق لا يخالط أحدا الا لضرورة فبقدرها
"الإمام عبد الواحد بن عاشر"
إسمه ومولده ونشأته:
   هو عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأً ودارا، عرف بابن عاشر الفاسي[1]. 
   ولد بفاس سنة(990ﻫ/1582م)، شيخ الجماعة بفاس و نواحيها، و قد ذكر الفضيلي أنه من حفدة الشيخ الشهير أبي العباس سيدي أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر السلاوي، المتوفى سنة(765ﻫ)[2].
   نشأ بفاس منصرفا إلى العلم و لقاء أهله، و برع في علوم شتى، وتبحر في منقولها ومعقولها، وكان دؤوبا على تعليم الناس، حريصا عليهم وعلى إحياء السنن والدين، وإخماد البدع، وكان يسكن بدار أسلافه الكبرى، بحومة درب الطويل، من فاس القرويين، ثم رحل إلى الحج سنة(1008ﻫ)، ليأخذ العلم عن المشارقة، وقد تصدر للتدريس والمشيخة والخطابة، وشارك في جل العلوم، خصوصا علم القراءات، والرسم، والضبط، والنحو، والإعراب، وعلم الكلام، والأصول، والفقه، والتوقيت، والتعديل، والحساب، والفرائض، والمنطق، والبيان والعروض، والطب[3].
شيوخه:
   تلقى العلم على يد ثلة من علماء عصره، منهم: أحمد ابن القاضى المكناسي: عاش ما بين: (960ﻫ و1025ﻫ)، وأبو القاسم بن محمد بن القاضي المكناسي: (ت1022 ﻫ)[4].
وعبد الله الدَّنوشري: (ت1025ﻫ)، وأبو عبد الله القصَّار: (ت1012ﻫ)، ومحمد بن أحمد التجيبي: (ت1022ﻫ)، ومحمد بن أحمد المريي: (ت1018ﻫ)، وسالم السَّنهوري: (ت1010ﻫ)، وأحمد بن عثمان اللَّمطي، ومحمد بن محمد الهوَّاري: (ت1022ﻫ)، وابن أبي النَّعيم الغسَّاني: (ت1032ﻫ)، وأبو الحسن البطُّوئي: (ت1039ﻫ)، وأبو عبد الله محمد بن أحمد الجنان الفاسي: (ت1050ﻫ)، وبركات بن محمد الحطَّاب: (ت953ﻫ)، ومحمد بن أحمد بن مرزوق السبط: (ت842ﻫ)، وأبو العباس أحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف[5].
تلاميذه :
   أخذ عن الفقيه عبد الواحد بن عاشر مجموعة من التلاميذ المشايخ نذكر منهم: الشيخ عبد القادر الفاسي: (ت1091ﻫ)، والإمام محمد بن سعيد المرغيثي: (ت1089ﻫ)[6]، والقاضي محمد بن سودة: (ت1076هـ)، وأبو عبد الله ميارة: (ت1072ه)[7].
تآليفه :
   للإمام ابن عاشر تآليف عدة وهي: 
-  المرشد المعين على الضروري من علوم الدين – المنظومة- وهو مطبوع متداول.
-  شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن في كيفية رسم القرآن لغير نافع من بقية السبعة، ويوجد شرح له بذيل دليل الحيران على مورد الظمآن لمحمد الشريشي الشهير بالخراز- الناشر مكتبة النجاح بليبيا.
-  مورد الظمآن في علم رسم القرآن و " تنبيه الخلان " في علم رسم القرآن.
-  و " فتح المنان " في شرح مورد الظمآن، وعليه رسالة للدراسات العليا بكلية الآداب بالرباط.(لم تنشر)
-  شرحٌ على مختصر الشيخ خليل
-  رسالة عجيبة في عمل الربع المجيب
-  تقاييد على العقيدة الكبرى للإمام السنوسي
-  طرر عجيبة على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنسي لذيل مورد الظمآن في الضبط
-  طرر على الشرح الصغير للتتائي على مختصر الشيخ خليل المسمى بجواهر الدرر
-  حاشية على الجعبري
-  نظم في النكاح وتوابعه من طلاق وغيره
-  المقطعات في جمع نظائر رسالة مهمة من الفقه والنحو وغيرهما
-  " شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح"[8].
آراؤه العقدية:
   بدراسة الجانب الفكري خلال القرن العاشر والحادي عشر -تاريخ عصر الإمام ابن عاشر- نجد أن علم الكلام قد قامت له دولة، حيث وضعت رسائل ومنظومات عديدة.
   وقد ظل علماء المغرب في العصر السعدي معجبين إلى حد كبير بعقائد السنوسي، متشبثين بتوجهه، رغم عدم تقيد بعض العلماء بهذا المذهب.
   وهكذا عرف القرن العاشر والحادي عشر نشاطا تأليفيا واسعا في مجال علم العقيدة، كما كان اعتماد المدرسين للتوحيد في ذلك العصر على عقائد السنوسي، فكتبوا عليها شروحا وحواشي كثيرة، كما شرحوا كذلك عقائد المهدي بن تومرت، وأحمد بن عبد الله الزواوي، وابن زكري، وغيرها.
   وقد ذكر تلميذُ عبدِ الواحد بن عاشر -الشيخُ ميارة- أن شيخه -ابنَ عاشر- كان يحفظ نظم ابن زكري عن ظهر قلب. ولما نظم "المرشد المعين" اتخذه من بعده مرجعا مختصرا لعلم العقائد والعبادات والتصوف.
فالذي يقرأ "مقدمة كتاب الاعتقاد" من منظومة ابن عاشر -رحمه الله- المشهورة (المرشد المعين في الضروري من علوم الدين) يجدها خلاصة لما أثاره علم الكلام الأشعري، فهو -وكباقي علماء الأشاعرة- يعتبر النظر العقليَ أولَ واجب عيني على كل مكلف، فيقول:[9]
أول واجـب على من كلفـا    ***    ممكنا من نظر أن يعرفـــا
الله والــرســل بالصفــــات    ***   ممـا عليـه نصــب الأيـــات
فوجوب المعرفة في الإيمان، وتحريم الاكتفاء فيه بمجرد التقليد، هو الراجح عند أكثر أئمة الأشاعرة، كإمام الحرمين، والشيخ الأشعري وغيرهما.
ثم عدد صفات الله تعالى الواجبة والمستحيلة والجائزة وذكر براهينها ودلائلها ليخرج المكلف بمعرفتها عن ربقة التقليد.
وتحدث عن قضية حدوث العالم مستدلا على ذلك بملازمته للأعراض الحادثة.
ثم بعد ذلك انتقل للحديث عن الجزء الثاني من جزأي الإيمان، لأن الإيمان مركب من جزأين:
أحدهما: الإيمان بالله تعالى، وهو حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز.
وثانيهما: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب لهم، وما يستحيل، وما يجوز.
ولما كان الجزء الثاني موقوفا على الجزء الأول، إنما يعرف ويحصل بعد معرفته، قدم الكلام على الجزء الأول، ثم أخذ في الكلام عن الجزء الثاني، وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يجوز في حقهم، وما يستحيل، وما يجوز[10].
تواضعه:
   كان رحمه الله ممن له التبحر في العلوم، والمشاركة في الفنون، عالما عاملا، عابدا ورعا، زاهدا، يأكل من كدّ يمينه، يضرب في الأرض على طلب الحلال، متواضعا حسن الأخلاق، نزيه النفس، ينزل إلى مَن دونه ليأخذ عنه، ويتولى في الأسواق مأربه بيده، ويباشر أسبابه بنفسه.
وفاته:
   توفِّي-رحمه الله- بعد مرضٍ مفاجئ، قيل بالدَّاء المسمَّى على لسان العامة (بالنقطة)، وقيل مات مسموما بسبب سم وُضع له في نوار الياسمين عند اصفرار يوم الخميس ثالث ذي الحجة عام أربعين وألف للهجرة النبوية (1040ﻫ)، وهو في الخمسين من عمره، ودفن قرب مصلى باب الفتوح بفاس[11]، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
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الإمام أبو عبد الله ابن القصاب
إعداد الأستاذ: محمد البخاري [ باحث بالمركز]
يعتبر الإمام أبو عبدالله ابن القصاب "رائد المدارس المغربية في أصول الأداء الخاصة بقراءة نافع، وصاحب أول "مدرسة فنية" اهتمت بهذه القراءة، ودرست أحكامها الخاصة، ووضعت معالم البحث والتأليف فيها"([1]).
ومع ذلك لم نقف له إلا على ترجمة يتيمة في تذييل ابن مكتوم على معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي، حيث قال نقلاً عن أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي:
"محمد بن علي بن عبد الحق الأنصاري، شهر بابن القصاب، من أهل فاس، يقرئ القرآن بالقراءات السبع، ويقرئ العربية أيضاً.
وتوفي في حدود سنة تسعين وستمائة، أفادنيه شيخنا العلامة أبو حيان الأندلسي، وكتبته من خطه"([2]).
وهذه الترجمة المقتضبة على وجازتها تنبه على مكانة ومنزلة أبي عبدالله ابن القصاب، المقرئ الكامل المتصدر لإقراء القرآن بقراءاته السبع، ولإقراء العربية، وتتأكد هذه المكانة والمنزلة عندما نقف على سنده في القراءة ضمن إجازة([3]) الإمام أبي عبد الله البوعناني (ت1063هـ) لتلميذه أبي عبدالله المجاطي، وفيها يسند القراءات السبع من طريق أبي عمران موسى بن محمد الشهير بابن حدادة([4])، "عن الشيخ الفقيه الإمام النحوي الحافل أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن علي بن عبد الحق الأنصاري، عُرف بابن القصاب(ت690هـ)، عن شيخه الأستاذ المقرئ أبي الحجاج يوسف ابن الشيخ المقرئ أبي الحسن علي بن أبي العيش الأنصاري([5])، عن الشيخين الأستاذين العالمين أبي البقاء يعيش بن القديم الأنصاري(ت624هـ)، وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن الفتوت(ت614هـ) رحمه الله تعالى ورضي عنه"، ثم ساق سنده إلى الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله.
ومن شيوخه الذين أخذ عنهم: الإمام الحافظ أبو يعقوب المحساني، الذي قرأ عليه الشاطبية سماعاً وشرحاً([6]).
أما تلاميذه فيكفي في ذكرهم ثلاثة أعلام كبار، هم:
1-  أبو عبدالله الخراز: محمد بن محمد بن إبراهيم (ت718هـ)([7]). صاحب نظم مورد الظمآن في رسم القرآن.
2-  أبو عبدالله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، المشهور بابن آجروم(ت723هـ). ([8]) صاحب المقدمة النحوية الشهيرة. 
وقد صنف ابن القصاب مصنفين اثنين، هما:
1-  الكتاب الكبير:  
وهو كتاب واسع في القرءات وعللها، وقد أحال عليه في كتابه:"تقريب المنافع" في سبعة عشر موضعاً، ولم نعثر له على أثر.
2-  تقريب المنافع في  حروف نافع: 
وهو كتاب مختصر حاول فيه تلخيص ما يتعلق بقراءة الإمام نافع رواية ودراية.
الهامش
[1] - قراءة الإمام نافع 2/337.
[2] - معرفة القراء الكبار، للذهبي، 2/612، وغاية النهاية: 2/204.
[3] - إجازة البوعناني، بتحقيق الباحث: نورالدين شوبد، منشورة بمجلة مرآة التراث العدد الاول: ص:176.
[4] - كان حيا سنة 723هـ. جذوة الاقتباس، 1/347، ت:370.
[5] - سيأتي الكلام عليه.
[6] - فرائد المعاني، ص27.
[7] - غاية النهاية: 2/237. ت:3394. سلوة الأنفاس 2/114، فرائد المعاني ص:40.
[8] - درة الحجال 2/109، وجذوة الاقتباس 1/221-222. سلوة الأنفاس 2/112. وانظر ترجمته الحافلة في دراسة كتابه فرائد المعاني للشيخ الدكتور عبدالرحيم بن عبدالسلام النبولسي حفظه الله. ص14 وما بعدها.
ترجمة مكي بن أبي طالب
 إعداد الأستاذ : محمد صالح المتنوسي [ باحث بالمركز]
قطعة من كتاب: عيون الإمامة ونواظر السياسة لأبي طالب المرواني (ت516ه‍) 
الاسم والنسب والمحتد:
هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار، من أهل القرءان راسخا فيه وفي علومه، مدققا في علم العربية، وله رواية عالية ورحلة بعيدة.
ولادته: المكان والزمان:
ولد بمدينة القيروان سنة خمس وخمسين وثلاث مئة لسبع بقيت من شعبان، وماتت والدته من نفاسه ليلة الشك من رمضان، وهو يوم الأسبوع من ولادته.
رحلاته:
أخبر أنه سافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة، فقرأ فيها ثم رجع إلى القيروان، واستظهر القرءان بعد خروجه من قراءة الحساب وغيره من الأدب، وقرأ على أبي الطيب.
ثم نهض إلى مصر ثانية بعد إكماله القراءات بالقيروان، ثم عاد إلى مصر ثالثة في سنة اثنتين وثمانين، ثم رجع إلى القيروان في سنة ثلاث وثمانين، وأقام بها يقرئ إلى أول سنة سبع وثمانين، ثم خرج إلى مكة فأقام يقرئ إلى سنة تسعين  وحج أربع حجج متوالية نوافل، ثم قدم من مكة في سنة إحدى وتسعين إلى مصر، ثم قدم من مصر إلى القيروان في سنة اثنتين وتسعين، ثم قدم إلى الأندلس في رجب من سنة ثلاث وتسعين، ثم جلس للإقراء بجامع الزاهرة، ثم انتقل منه إلى جامع قرطبة،فانتفع على يديه جماعات من الناس، وعظم اسمه في البلد
وظائفه:
قدم إلى الصلاة والخطبة بجامع قرطبة، لما اعتل القاضي يونس بن عبد الله، استخلف مكي بن أبي طالب، فكان يصلي ويخطب بهم ثم توفي القاضي فاستمر مكي على خلافته مدة إقامة مكي في الخطبة خمس سنين وعشرة أشهر غير ثلاثة أيام، واتصلت حياة مكي بعد هذا.
مما قيل فيه:
محمد بن عتاب: "كان بكي اللسان على سعة مسرحه في العلم ومعرفته باللسان، وكان يسأل عن دقائق علوم القرءان فيجلي عن نفسه، ومصنفاته تشهد بقوته في شأنه، فإن لها في الناس ذكرا شهيرا وتنافسا شديدا، وعدتها واسعة".
محمد بن فرج: "وكان مكي ضعيفا عن الخطبة على أدبه وفهمه، وكان مجلسه موقرا لا ينطق عنده بالفحشاء، وكان عنده فنون من العلم وضروب من الآداب".
حيان بن خلف: "...ولم يكن يتبن من خطبته شيء لعدم انطباع، لا لضيق باع، وتكلم في صلاته قوم من أولي العصبية وكانوا يرون أنهم أحق بها منه، فطعنوا وتكلموا...
وكان الشيخ مكي جماعة لمال مقترا على نفسه، مقتصدا في معيشته، واكتسب بقرطبة عقارا واسع الغلة ساوى فيه كثيرا من موسري أهلها الذين توالت لهم الجدود بها...
وكان...له مُنة من نفسه، لا يبالي أحدا ولا يراقبه... وجرت في ذلك خطوب ظهرت فيها صرامة مكي وقوة نفسه".
من غرائب محنته:
ومن غرائب ما يؤثر من محنته مع أبي الربيع في تتبعه لسقطات مكي رضي الله عنه، فإنه قعد له يوما وقد أخذ في خطبته في ذكر تعذيب الكافر وإسلاك السلسلة التي ذكر الله في كتابه، وكانت عادته الإشارة بإصبعه إذا تكلم على المنبر، فاتفق أن استقبل بإشارته وجه رجل من الأئمة بالمدينة...، فهازل أبو العباس ابن أبي الربيع هذا بعد أيام فقال له: لقد ساءني إشارة الخطيب إليك عند ذكر السلسلة وموقع سبابته من تلقاء وجهك لا يعدوك إلى غيرك، كلاما مثل هذا أخرجه مخرج الفكاهة، فنقله هذا إلى مكي فاستعظمه واشتد عليه، فتحول مكي إلى القبلة يدعو الله عليه ويستكفيه شأنه ويستعديه عليه، واجتهد في ذلك حتى دمعت عينه وألزم أصحابه التأمين على دعائه، فلم يطل الأمر بأبي العباس حتى ضربه الله بالفالج، فعجل به ومات وأصبح حديثهما عجبا رحمة الله عليهما.
وفاته
توفي مكي في شهر المحرم من سنة سبع وثلاثين وأربع مئة، ودفن بمقبرة الربض، وسنه ثمانون سنة، وشهد جنازته جميع الناس بقرطبة، ورزئ به أهل القرءان أعظم رزية، وحف سريره من تلاميذه أمة شبابٌ ومشيخةٌ تجمل بهم مشهده وبكوه ورثوه، وصلى عليه ابنه أبو طالب،فتى معتدل الحال، آثره بذلك الوزير أبو الوليد ابن جهور صاحب الأمر بقرطبة تنويها به ووفاء لحق والده؛ إذ كان شيخه الذي عليه جود.
محمد بن عبد السلام الفاسي
إعداد الأستاذ: يوسف شهاب
تنبيه الغافل و تذكير الناسي بالتعريف بسيدي محمد بن عبد السلام الفاسي(1214هـ).
من له الكعب العالي و المقام الرفيع، و القدم الراسخة و إتقان الصنيع، لا يُستغرب  إطباق كلمة المترجمين في مدحهم، و لا كثرة المعرفين بقدرهم، و لا إطناب أهل العلم في حقهم، فحُقَّ لسيدي محمد بن عبد السلام الفاسي أن يكتب لنفسه اسما بالذهب، مرصعا منقوشا في أفئدة أهل العلم و صدور أهل القرآن، فميز شخصه و اسمه و إمامته حتى إنك لا تجد التباسا و لا خلطا، ولا وهما و لا غلطا على كثرة من عرفوا ب " محمد بن عبد السلام " ، و منهم:
محمد بن عبد السلام الضعيف ( ت 123 هـ ).
محمد بن عبد السلام الطاهري ( ت 1339 هـ).
محمد بن عبد السلام الناصري ( 1230 هـ).
محمد بن عبد السلام بناني الفاسي ( 1163هـ).
محمد بن عبد السلام جنون ( 1326 هـ).
مَحْمد بن عبد السلام، جد محمد بن عبد السلام المعرف به في هذه الكلمات.
فاشتهر صاحبنا و سطع نجمه فما أفل إلى اليوم؛ و ذلك لما أسال من يراعه القرائي، فعرف بالقراءات وعرفت القراءات به، و لعلي من خلال هذا الجمع و التنسيق  أكون قد ساهمت بسهمي في بيان الفضل المكنون و نصرة الحق المغبون من القريب قبل البعيد، و كم يجـب لابن عبد السلام و أقرانه علينا من الحقوق!.
أبو عبد الله : محمد بن عبد السلام[1] بن مَحْمَد[2] بن عبد السلام[3] بن العربي[4] بن يوسف[5] بن محمد بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن[6] الفاسي  لقبا ودارا ومنشأً[7].
شيخ المقرئين و خاتمة المحققين و أضبط المتقنين، إليه رئاسة الإقراء، و هو الخريت بخلاف الأصول و الفروع حين الأداء، الحجة عند الاستدلال و المرجع عند الاستشكال.
و حين نعرف أصوله و فروعه: شيوخَه الأعلام النحارير و تلامذته المشاهير، وحين لا يسعنا من مهابة الكل إلا ذكر جزئه، و من جلالة القدر إلا توصيف بعضه، آنذاك تُستبعد تهم المغالاة و المجاوزة، فتيكم أوصاف ـ و غيرها يأتي ـ  هي أقل ما يقال في هذا الطود الشامخ والوتد الراسخ.
و حين نأتي على ذكر مآثره، تعدادا و توصيفا، و تأريخا و تصنيفا، ينكشف لأهل الفن تراث قائم بذاته، و مدرسة مشيدة الأركان، غير أنه لا من يطالب بموروثه فيعتز به و يشرف ـ  و معلوم سبيل العزة والشرف في هذا الميدان: إنما هو الخدمة وإفناء العمر في نشره ـ ، ولا من يدْرس  فيدرِّس في مدرسة ابن عبد السلام. والله المستعان و إليه المشتكى.
و لمن شاء أن يطلع على تفصيل ما قيل في الرجل من لدن أهل التراجم والسير قديما وحديثا، فليتتبع هذه اللائحة:
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف .
سلوة الأنفاس و محادثة الأكياس بمن اقبر من العلماء و الصلحاء بفاس، لأبي عبد الله. محمد بن جعفر الكتاني.
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني.
الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي.
معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين لعبد الرحمن ابن زيدان.
معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة.
الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية لمحمد الأخضر.
موسوعة الأعلام المغاربة. تنسيق و تحقيق محمد حجي:
تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان و حوادث السنين لعبد الكبير الفاسي.
إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر و الرابع لعبد السلام بن عبد القادر، ابن سودة.
عناية أولي المجد في ذكر آل الفاسي الجد لأبي الربيع، السلطان سليمان بن محمد العلوي.
القراءات و القراء بالمغرب لسعيد أعراب.
نشأتـــه:
نشأ في بيت علم و لقي من الرعاية و الحض و الحث على حفظ القرآن و متون العلوم المنتشرة زمانه، ما أهله في وقت مبكر إلى التشوف إلى التخصص و مزيد الإتقان، و لا أنسب من قول معاصره و تلميذه ـ و هو يترجم له ـ  السلطان أبي الربيع سليمان العلوي:"و بفاس نشأ في بيت أبيه أبي محمد عبد السلام على أحسن إنبات و أجمل الصفات، فقرأ القرآن في أسرع مدة، و حفظه وجوده، ثم شرع في مقدمات العلم بالأخذ في مبادئه، حفظا للمتون المتداولة بحسب كل فن، و قراءتها على مشيخة الوقت قراءة إتقان، مشمرا عن ساعد الجد بقدر الإمكان و الفتح الرباني يسير به في الفهم مسيرة شهر في يوم "[8].
لا عجب أن يلقى ﭐبن عبد السلام رعاية من آل بيته تسير به إلى مصاف العلماء المشاهير على رجاء أن يكون من النحارير، و هو سليل أسرة عرفت بالفضل والمجد منذ قرون مضت، أعلام بعضهم من بعض، كأبي المحاسن الذي إليه يرجع نسبه كما سبق بيانه.
و قد أورد أحمد عبد الكريم نجيب محقق القول الوجيز كلمة على لسان سيدي محمد بن عبد السلام تؤرخ لمرحلة مهمة من مراحل نشأته إذ يقول: " رحم الله أمهاتنا و جزاهن عنا خيرا، فإنهن ما وقفن بنا حتى علمننا التوحيد الصرف، توحيد العجائز الذي لا يقبل التشكيك، و لله الحمد، و ما وقفن  بنا حتى علمننا صورة الوضوء و صورة الصلاة "[9].
رحلاته و تطوافه:
ذكر المترجمون لصاحبنا العديد من الخرجات و الجولات في تحصيل العلم والاستزادة من الإتقان و الضبط و الاطلاع على مختلف طرق المغاربة المختلفة في الأداء ـ خاصة على مستوى القراءة بالإرداف ـ ، أذكر ها ههنا مطمئنا لعددها و ترتيبها:
ــ خروجه إلى لَمَطة:
جعلتها أولى رحلاته، و إن كان قد قال العلامة احميتو:" فالتحق أولا بقبائل الشمال"[10]، ذلكم أن المجمع عليه أخذه عن الشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي ـ و قد كان مسك ختامه[11] ـ، و لا شك أن هذه المشافهة و هذا اللقاء[12] كان قبل سنة 1175 هـ سنة وفاة شيخه المذكور، والذي يُؤرخ به ما يأتي من رحلات وعود إلى فاس هو ما بعد هذا السنة، فهذه واحدة تكفي.
ثم إن العلامة احميتوا نفسه ذكر قبيل مبحث ' جولاته العلمية و تصدره' هذا اللقاء، كما توقف مرارا عند إشادة ابن عبد السلام و غيره بما لأهل لمطة من فضل في أداء التجويد على أكمل صفة، خاصة في تحقيق المدود خلافا لما شاع ـ مذموماـ بين أغلب أهل القرآن من تساهل في الباب و مثله من أبواب الأداء الحسن، قال: " و قد توج الشيخ ابن عبد السلام أخذه للقراءة بالتلقي عن مشيخة بلاد لمطة على طريقتهم بإتقان التجويد و العناية التامة بمخارج الحروف و الصفات، و ذلك حين رحل إليها فأخذ عن الشيخ العلامة الجليل أبي العباس..."[13]
ــ التحاقه بقبائل الشمال:
حيث كانت علوم الروايات مزدهرة على طريقة أهل جبالة في ذلك، فما زال يستقصيهم في كل قبيلة و عمارة، ما بين سواحل الهبط و غمارة، حتى حصل على ما عندهم من العلم بالقراءات السبع، على ما للمغاربة فيها من طريقة للجمع، و بقي هناك سنتين يقرأ و يقرئ حتى صار يحلق في مباحثهم و يفري[14] ..
ــ رجوعه إلى فاس:
عاد من شمال المغرب إلى " حضرة فاس مملوء الوطب بالنصوص و القياس، و تدارك من أمر المشاركة ما فات عساه أن يكون السابق في كل الغايات، فانحشر إليه في طلب العلم الناس، فعقد مجالس يدرس فيها القراءة، و أخرى يدرس فيها العلوم، مما استوجب له التصدير بين أولي التحقيق و التحرير، مشاركا لأشياخه في أكثر تلامذتهم، مزاحما لأعيانهم في مضايق معارضتهم، قوي المعارضة، كثير التحصيل، باحثا نظارا قادرا على الاستنباط، بصيرا في كل فن بمواقع الأغلاط، يضرب بعض الفنون ببعض ليقرب أقصاها، فصيح اللسان، ثاقب الجنان، يستفيد السامع من فيه أكثر مما يكفيه، يقول لا أدري في ما لا يستحضره من مسائل العلم "[15]
ــ خروجه إلى سوس:
فمكث ب -آيت صواب- طالبا مطلوبا؛ ذلك أنه " خرج نحو الجنوب و تجول بقبائل سوس يلقى مشيخة أهل العلم بها، و يتعرف على نمط أهل سوس في جمع القراءات، وكانت لهم طريقة خاصة في الجمع و الإرداف تختلف عن طريقة أهل الشمال، فتلقى هذه الطريقة و تمرس بها، ثم نزل بمدرسة القراءات بآيت صواب و تصدر بها لإفادة الطلاب، فالتف عليه أبناء المنطقة و اجتمعوا على النهل من علومه المختلفة، و يتلقون عليه القراءات محققة محررة مسندة عن أكابر المشيخة المتصلة الحلقات برجال مدرسة ابن غازي في المغرب، و كبار المشيخة المعتمدة في المشرق من طريق شيخه وعمدته أبي زيد "[16]
و عن هذا المكث في أرض سوس يقول أعراب:" قضى زمنا ليس بالقصير ما بين تعليم و قراءة و نسخ و تأليف و توجد بمكتبات سوس إلى حد الآن مؤلفات انتسخها بيده كالجعبري و غيره "[17].
ــ دخوله الصويرة في طريق رجوعه من سوس إلى فاس:
وبها كان اللقاء الأول بتلميذه النجيب الذي نال خصيصة التنويه و المدح من ابن عبد السلام أبي العباس أحمد بن عبد الله الهشتوكي،[18] قال سعيد أعراب:" و عرج في طريقه على الصويرة، فأقام بها مدة، أخذ عنه خلالها طائفة من طلابها، من بينهم: أبو العباس أحمد بن عبد الله الهشتوكي، قرأ عليه سبع ختمات بالسبع "[19].
و قد كان هذا الدخول بانتداب من السلطان محمد بن عبد الله  له إليها في حدود سنة 1195هـ، و هي آنذاك حديثة عهد بتأسيس[20]، فلقي بالصويرة حينها من لقي و استكمل طريق عودته من سوس إلى فاس.
هذا و قد أثبِت هذا اللقاءَ و هذا الأخذ ، وذلك بنص كلامه إذ يقول عن تلميذه المذكور:" ، لأنه قرأ عليَّ القرآن العظيم بمضمنه عرضا باستظهار في عدة ختمات، فختمه على ست ختمات متوالية في حدود سنة خمس و تسعين بتقديم المثناة لما كنت حالا بالثغر المذكور"[21].
ــ دخوله الثاني إلى الصويرة سنة 1202هـ:
" ولما عاد إليها سنة 1202هـ قرأ عليه ـ قرأ أبو العباس الهشتوكي على ﭐبن عبد السلام ـ سبع ختمات أخرى، و ينوه الشيخ بالاستعداد الذي وجده في هذا الطالب القروي و مدى سعة حفظه و إتقانه "[22].
كذا يؤكد نص كلام ﭐبن عبد السلام  هذه الزيارة الثانية إذ يقول: " ثم لما عدتُ إليه[23] في حدود العام الثاني بعد المائتين و ألف وجدته هناك، فجدد قراءته علي فختمه أيضا سبع ختمات أخر متواليةً عرضا باستظهار بمضمن الكتاب المذكور للسبعة المشهورين أئمة الأمصار رحمهم الله تعالى"[24].
شيوخــه: 
حيث كان سيدي محمد بن عبد السلام حافظا جامعا راسخ الملكة في أكثر الفنون كالنحو و التصريف و اللغة و الحساب و العروض و التاريخ و أنساب العرب و أيامهم و البيان و المنطق و الكلام و الأصلين و الفقه و الحديث و التفسير و علوم القراءات و أحكام الروايات ، فإنه يصعب حصر من تتلمذ لهم في كل فن و باب، و لا عجب من كثرتهم، و لا يسع المعرِّف به إلا الاقتصار على أبلغهم أثرا فيه:
 أبو زيد،عبد الرحمن بن إدريس بن محمد المنجرة الإدريسي الحسني.[25]
 أبو حفص، عمر بن عبد الله  بن عمر بن يوسف المالكي الفاسي .[26]
 أبو العباس، أحمد بن عبد العزيز  بن الرشيد الهلالي السجلماسّي.[27]
 أبو عبد الله،، محمد بن عبد السلام بناني الفاسي.[28]
 أبو عبد الله، محمد بن قاسم جسوس الفاسي.[29]
 أبو السعد عبد المجيد بن علي المنالي الزيادي أو الزبادي الادريسي الحسني.[30]
تلامذتــه:
ينحصرون في أربعة تصنيفا و زمرا، و لكنهم لا يحصون عددا، قال محمد الكتاني في سلوة الأنفاس:
"  و الناس في الأخذ عنه أربعة أصناف:
1   صنف أخذوا عنه قراءة القرآن بمجرد المدارسة و السماع فقط .        
2.  و صنف أخذوا عنه بالروايات مع تحقيق أحكامها في مجالس الدرس، و هؤلاء لا ينحصرون بالعد و لا يوقف لهم على حد. 
3   و صنف أخذوا عنه ما سوى القراءات و أحكامها من أنواع العلوم ك:
الشيخ سيدي عبد القادر بن شقرون،
و الشيخ سيدي محمد بن أحمد بنيس،
و الشيخ سيدي علي بن أويس الحصني،
و الأخوين سيدي العربي و سيدي عبد السلام، ابني الولي الصالح سيدي المعطي بن الصالح الشرقي العمري.
4  و صنف أخذوا عنه كلا من القراءة و أحكامها و غير ذلك من العلوم و هم كثيرون، و منهم   :
السلطان مولانا سليمان بن محمد العلوي
و سيدي محمد بن قاسم العيدوني
و سيدي محمد بن علي اللجائي .
و غيرهم"[31].
و لعلي إذ أذكر أسماء كالبدور و النجوم في علوم القراءات، قوم أشهر من نار على علم بين اهل الرواية و الدراية، يعرف لشيخهم الفضل الكبير و الجهد المثمر النضير،ةفإذا كان قدر من أذكر على العلية الوضاحة، و سيرهم باقية بالمسك و الإذفر فياحة ـ و هم من فروع سيدي محمد بن عبد السلام ـ فحينها يعرف أن الأصل أطيب و أطهر، و  أرفع و أزهر، و أن الشيخ أعلم و أكبر، و أضبط و أخبر، و هم من الصنف الثاني باعتبار تصنيف الكتاني:
 أبو علي، الحسن بن محمد بوزيد الخمسي:(كان حيا سنة 1221ه).
  أبو العلاء إدريس بن عبد الله الودغيري البكراوي:[32] ( ت 1257ه).
مَحْمد بن عبد الرحمن، ابن البصري المكناسي[33]: (كان حيا سنة 1206ه).
أبو عبد الله،: محمد التهامي بن محمد بن مبارك بن مسعود الحمري الاوبيري[34] ( 1246ه).
أبو العباس، أحمد بن عبد الله الهشتوكي الباهي( كان حيا سنة 1202ه).[35]
آثــــاره:
له في القراءات:
1.  في الشروح الكبيرة لأمهات النصوص و المراجع: 
 المحاذي و هو المسمى أيضا إتحاف الأخ الأود المتداني بمحاذي حرز الاماني ووجه التهاني[36]. 
شذى البخور العنبري و بعض عزائم الطالب العبقري، إعانة على فتح كنز العلامة أبي إسحق إبراهيم بن عمر الجعبري.
2.  في باب الوقف على الهمزة لهشام وحمزة:
أرجوزة في أحكام الهمز عند الوقف.
بيان حكم الوقف على الهمزة لهشام و حمزة.
القطوف الدانية في شرح الدالية.
3.  في الخلاف الجائز:
إبراز الضمير من أسرار التصدير.
 ملحق إبراز الضمير من أسرار التصدير.
 جواب منظوم في بعض أوجه القراءات اختلف فيها قراء سوس.
4.  في الفهارس و الإسناد:
فهرس  شيوخ محمد بن عبد السلام: برنامج الشيوخ.
منظومة في فهرست شيوخ محمد بن عبد السلام[37].
تقييد لبعض الاسانيد.
تأليف في إثبات صحبة شمهروش الجني.
5.  في التراجم:
طبقات المقرئين.
تقييد في العائلة الفاسية الفهرية.
في الوقف و الابتداء:
رسالة في الوقف الانتظاري أو الاضطراري.
رسالة في موضوع الابتداء بما بعد حرف المد إذا كان همزا.
الأقراط و الشنوف في معرفة الابتداء و الوقوف.
7.  في التجويد:
تقييد في شرح ثلاثة أبيات من عقود الجمان في تجويد القرآن.
رسالة في ما خالف فيه معلمو الصبيان قواعد الأداء و شروط التجويد.
تقييد في التجويد.
تسهيل المعارج إلى تحقيق المخارج.
رسالة في المد الطبيعي.
  الفوائد السنهورية في شرح الجزرية:  
تنسبها صفحة العنوان من النسخة الكائنة بخزانة مؤسسة علال الفاسي تحت رقم ع 738 إلى سيدي محمد بن عبد السلام، و لعلها هي المعتمد الوحيد لمن نسبها إليه من الباحثين، غير أن هذه النسبة إلى سيدي محمد بن عبد السلام نسبة لا يسلم بها ولا يطمأن إليها، ابتداء من العنوان ' الفوائد السنهورية '  ووقوفا عند أسلوبها و ﭐنتهاء بقول عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين " الفوائد السنهورية في شرح الجزرية لعلي بن الحسن السنهوري ت 913 هـ "[38]، كذا ذكره الدكتور غانم قدوري من المخطوط في شرح الجزرية[39]، و هو في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط منسوب لعلي السنهوري المذكور و ليس لصاحبنا.[40]
        و الأحق بالتنويه الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، والإقرار بمنة الإشراف والتوجيه، ذلكم أن الدكتور الموفق توفيق  العبقري  خلال إشرافه على رسالتي لنيل الماستر " إبراز الضمير من أسرار التصدير ـ تقديم وتحقيق  ـ "، أسرع إلى التعقيب والتعليق على هذه النسبة المزعومة، فجاءت هذه الكلمات بالبينات مدعومة. 
8.  في الجمع و الإرداف:
الركن الأول من الأقراط و الشنوف في معرفة الابتداء والوقوف.
تأليف في بيان كيفية جمع الرواية و القراءة.
9.   في الأجوبة :
القول الوجير في قمع الزاري على حملة كتاب الله العزيز.
أجوبة في القراءات: أحصيت سبع عشرة نسخة، تحتاج الى الجمع فالتقسيم، و عظيم الاعتناء و التكريم، عبر المقابلة و التدقيق و التنسيق و التحقيق؛ و ذلك لاختلاف مواضيعها.
و له في غير القراءات:
المناهل الصافية لأبواب الشافية.
إرشاد السالك إلى لامية ابن مالك.
تقييدات على ألفية ابن مالك.
حاشية على شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب.
شرح الصلاة المشيشية.
وفاته و كلمات في الثناء عليه:
بعد طول تطوافه و كثرة رحلاته بين شمال المغرب و جنوبه، و مكوثه بين قبائل الشمال و لمطة و سوس و الشياظمة، و ما تخلل ذلك من تلبية نداء حنينه إلى مكة الغرب[41] قر قراره و ﭐستقرت أوبته بها ليقضي ما تبقى من حياته في التدريس و التأليف والإفادة إلى أن توفي بمرض الاستسقاء بفاس  يوم الاربعاء ثاني عشر رجب الفرد الحرام عام أرعة عشر و مائتين  و ألف[42] عن نحو و خمس و ثمانين سنة، و دفن في جوار جده أبي المحاسن داخل القبة عند رأس ضريحه[43].
و كان مما أثبت عن أحواله و صروف الدهر به ذهاب إحدى عينيه فصبر، و عد ذلك من جملة نعم الله عليه فشكر[44].
بعد استشعار بعض من علو قدر هذا العلم الإمام، البحاث النظار الهمام، صاحب الأسانيد العالية و التصانيف الغالية، يعلم علم اليقين أن ما قيل فيه ـ من باب التكريم و التنويه و التوصيف و التشريف ـ  هو من الإجلال المستحق والثناء الحسن الحق، من غير غلو ولا بخس:
قال صاحب السلوة:
" الشيخ الفقيه العلامة، الأستاذ المحقق المجود الفهامة، المنفرد بتحقيق  الأحكام القرآنية، و صاحب الملكة التي ليست لأشياخه فضلا عمن دونهم في العلوم العربية"
" و كان قوي العارضة نافذ البصيرة كثير التحصيل بحاثا نظارا، قادرا على الاستنباط بصيرا  في كل فن، ظاهر الزهد و الورع قامع الفتن و البدع، يلبس الخشن و يمشي في الأسواق و يقول الحق من غير تصنع و لا نفاق"
" و كانت له القدم الراسخة في العبادة من صلاة و صوم و تعليم و مطالعة   و تلاوة، و في محبة آل البيت و حفظ أنسابهم"[45].
قال عبد الكبير الفاسي في تذكرة المحسنين:
" الشيخ الأستاذ المقرئ المشارك العلامة المطلع، آخر من اتقن القراءات علما وعملا حتى صار شيخ الجماعة فيه.
" علامة الزمان ومجود الأوان، خاتمة المجتهدين في القراءات، وعين أعيان بحور الفقهاء والمحدثين والنحاة" تذكرة المحسنين.[46]
ــ قال عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس:
" خاتمة المنفردين بتحقيق توجيه القراءات بالمغرب، العالم النحوي التصريفي الجليل"
وفي ترجمة الجيلالي بن أحمد  بن المختار السباعي[47]  : " ان السلطان مولاي سليمان أرسله له يطلب منه الدعاء قائلا: إني أتكلف العدل ما أمكنني، قال فقلت له: فكيف تعدل و أنت تولي على المسلمين العمال الظالمين مثل فلان وفلان؟ لو كنت تريد العدل لوليت العلماء الأتقياء مثل ﭐبن عبد السلام الفاسي و سيدي علي بن أحمد  الوزاني. قال فقلنا له: مثل من ذكرت لا يتولون. قال يجبرهم على الولاية"[48].
الهوامش:
[1] ــ 'ابو محمد عبد السلام توفي سنة احدى و خمسين و مائة و الف، و لم يعقب الا ولدا واحدا هو المترجم له سيدي محمد بن عبد السلام'.
[2]  ــ 'سادس اخوته الستة الذين ماتوا من غير عقب، مَحْمد الاصغر ' بالفتح'.
[3]  ــ 'رابع اولاد العلامة سيدي العربي الفقيه المحدث ابو محمد عبد السلام، ولد سنة خمس و عشرين و الف، و توفي سنة خمس و تسعين و الف، عن ستة من الولد '.
[4] ــ " و ثالث اولاد سيدي يوسف  العلامةُ الامام الحجة ابو عبد الله محمد العربي، ولد سنة اثنين و ثمانين و تسعمائة، و توفي سنة اثنين و خمسين والف".
ينظر ما كتبه محمد بن عبد السلام في ' تقييد العائلة الفاسية'  صفحات 24- 37 من النسخة الأولى، و صفحات 44 – 53 من النسخة الثانية، و كلتاهما في مجموع واحد ع17 بخزانة علال الفاسي.
[5]  ــ أبو المحاسن.
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أبو يعقوب المَحَسّاني
إعداد الأستاذ: محمد البخاري [ باحث بالمركز]
أبو يعقوب المَحَسّاني:(ت في:أواخر المائة السابعة) ([1])                                             
هو الشيخ الفقيه الحافظ: أبو يعقوب يوسف بن موسى بن أبي عيسى، النالي المَحَسّاني الغماري السبتي([2]).
رحل إلى المشرق وأخذ عن الإمام علم الدين السخاوي(ت643هـ)، وقرأ عليه الشاطبية سماعاً وشرحا([3])، وقد ذكره الصفدي(ت764هـ) في سنده الذي قرأ به كتاب درة الغواص للحريري،"عن الشيخ أبي الحسن علي بن الصياد الفاسي، عن الشيخ أبي يعقوب يوسف بن موسى المحساني، عن الشيخ علم الدين السخاوي"([4]).
وروى صحيح البخاري عن أبي عبد الله الزَّبيدي(ت631هـ)([5])، ولقي الشيخ أبا عمرو ابن الصلاح(ت643هـ). وأخذ عنه كتابه: علوم الحديث([6]). 
  ثم عاد إلى المغرب واستوطن فاساً، وكان يقرئ في جامع باب السلسلة من داخل فاس المحروسة([7]).
ويذكره الكتاني في سلوة الأنفاس في عداد المنفيين من فاس بأمر من السطان يعقوب بن عبدالحق المريني، وذلك خشية قيام العلماء والطلبة عليه([8])، توفي في آخر المائة السابعة ([9]).
وقد صنف كتابين على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، سماهما: بالإفادة الكبرى، والصغرى، مال فيهما إلى سرد الأثر، وذكر فيهما غرائب من الفقه.
ولا تسعفناالمصادر بما يشفي الغليل من أخباره، لكن يكفي في الدلالة على علو قدره ومكانته القرائية ذكر نخبة من الأئمة والقراء الذين تتلمذوا عليه، وهم:
- الإمام أبو عبد الله ابن القصاب الأنصاري(ت690هـ).
- أبو القاسم الضرير محمد بن عبد الرحيم (ت701هـ)([10]).
- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي. (ت708هـ)
- إبراهيم بن أحمد الغافقي، شيخ سبتة وإمام القراءات والعربية بها. (ت716هـ)([11]).
- قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي (ت723هـ)([12]).
الهامش
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- درة الحجال 3/344-345.
- جذوة الاقتباس ص:554، ترجمة:645.
- توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، 2/8.
- كفاية المحتاج.ص500.
- نيل الابتهاج. ص627.
[2] - ذكره ابن عبدالملك في عداد شيوخ ابن الزبير في الذيل والتكملة(1/40) وضبط اسمه. وكذلك ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 2/8.
[3] - ذكر ذلك الإمام ابن آجروم في كتابه فرائد المعاني، عند شرحه لقول الناظم:
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[4] - الوافي بالوفيات للصفدي، 24/102.
[5] - درة الحجال 3/344، جذوة الاقتباس، ص554ـ ترجمة: 645.وانظر ترجمة ابن الزبيدي في سير أعلام النبلاء 22/357.
[6] - درة الحجال 3/344. جذوة الاقتباس، ص554ـ ترجمة: 645.
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[10] - برنامج الوادي آشي ص: 127. ودرة الحجال 2/259-260. ون: الذيل والتكملة 6/370.
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الشيخ أحمد زروق (تـ 899 هـ) [1] الجامع بين الشريعة والحقيقة
اسمه ونسبه:
هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى  البرنسي (=البرنوسي/البرنوصي/البرلسي)، وبرنس: بنون مضمومة بعد الراء قيل  نسبة إلى عرب بالمغرب، والصحيح نسبة إلى قبيلة البرانس البربرية المشهورة بالمغرب بين مدينة فاس وتازة [2]  الفاسي، المالكي، الشهير بـ"زروق" بفتح الزاي المعجمة ثم الراء المشددة المضمومة ثم واو ساكنة ثم قاف، قال رحمه الله: إنما جاءني من جهة الجد، كان أزرق العينين واكتسبه من أمه وكانت شريفة... [3]
مولده ونشأته:
يحدثنا الشيخ زروق في كناشته عن يوم ولادته، وعن اليتم الذي أصابه خلالها، وعمن كفله، وعن نشأته، فيقول: "ولدت يوم الخميس طلوع الشمس ثامن وعشري من المحرم سنة ست وأربعين وثمانمائة (846هـ)، وتوفيت أمي يوم السبت بعده وأبي يوم الثلاثاء بعده كلاهما في سابعي، فبقيت بعين الهق بين جدتي الفقيهة "أم البنين" فكفلتني حتى بلغت العشر وحفظت القرآن وتعلمت صناعة الخرز..."[4] 
شيوخه: بدأ الشيخ أحمد زروق القراءة على الشيوخ عند بلوغه السادسة عشر بعد أن أتم حفظ القرآن في العشر، فأخذ في بدايته العلم عن جملة منهم: خاله أحمد بن محمد الفشتالي، وعلي السطي، وعبد الله الفخار، وأخذ القرآن بحرف نافع على جماعة منهم: محمد بن قاسم بن أحمد القوري، والزرهوني، وعبد الله المجاصي، والأستاذ الصغير عبد الله التجيبي، وأخذ أيضا التصوف والتوحيد على الشيخ عبد الرحمن المجدولي، ومن
شيوخه:
الشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي، والولي ابراهيم التازي، والمشدالي، والشيخ حلولو، والسراج الصغير، والرصاع، وأحمد بن سعيد الحباك، والحافظ التنسي، والإمام السنوسي، وابن زكري، وأبو مهدى عيسى الماواسي، وأخذ بالشرق عن جماعة أيضا منهم: النور السنهوري، والحافظ الديمي، والحافظ السخاوي، وولي الله الشهاب الإبشيطي، والجوجري، وصحب القطب أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي والبدل أبي عبد الله محمد الزيتوني، وقد صحب من الشيوخ كما ذكر جماعة من المباركين لا تحصى كثرة بين فقيه وفقير.[5]
تلاميذه:
أخذ عنه جماعة من الأئمة منهم: الشمس اللقاني، والشيخ العالم محمد بن عبد الرحمن الحطاب، والشيخ زين الدين طاهر القسنطيني، وابن غازي، والعريف الخروبي،[6] قال الإمام السخاوي في الضوء اللامع: وصار له [أي الشيخ أحمد زروق] أتباع ومحبون[7]
ثناء العلماء عليه:
قال فيه الشيخ ابن غازي: صاحبنا الأود الخلاصة الصفي الفقيه المحدث الفقير الصوفي[8] قال عنه في نيل الابتهاج: الإمام العالم الفقيه المحدث الصوفي الولي  الصالح الزاهد القطب الغوث العارف بالله الحاج الرُّحلة المشهورة شرقا وغربا، ذو التصانيف العديدة والمناقب الحميدة والفوائد العتيدة[9] وقال في توشيح الديباج: الإمام العالم الصالح الجامع بين الشريعة والأخبار، صاحب التصانيف المفيدة [10] قال صاحب البستان: الشيخ الإمام العالم الفقيه المحدث العلامة الصوفي الولي الصالح الزاهد القطب الغوث العارف بالله الرحلة الحاج المجاور المشهور شرقا وغربا ذو التصانيف العديدة والمناقب الحميدة، والفوائد العتيدة.[11] وقال في دوحة الناشر: الشيخ العالم المحقق المتصوف الولي العارف بالله وبأحكامه، صاحب المواهب الربانية والعلوم الدينية، والتصانيف الكثيرة، والرسائل المفيدة المنيرة، وارث المقام النبوي ومحيي شريعته وناصر سنته، إمام الطريقة، وناشر ألوية الولاية على سبيل الحقيقة[12] وقال عنه في سلوة الأنفاس: الشيخ الإمام الصوفي الهمام العارف الأشهر والقطب الأكبر.[13] وعموما قال عنه الشيخ سيدي أحمد بابا:هو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين بين الحقيقة والشريعة وظهرت له كرامات عديدة وحج مرارا.
رحلاته:
له رحلات كثيرة وحج مرات عديدة وجاورالمدينة المنورة، وقد وضع في ذلك كناشة وهو كتاب رحلته وقد قال عن نفسه أنه طاف مشارق الأرض ومغاربها في طلب الحق، قال الإمام السخاوي عنه" ارتحل إلى الديار المصرية فحج وجاور بالمدينة، وأقام بالقاهرة نحو سنة...، وقد تجرد وساح وورد القاهرة ، أيضا بعد الثمانين، ثم تكرر دخوله إليها ولقيني بمكة في سنة أربع وتسعين."[14]
مؤلفاته:
له مؤلفات غزيرة انتفع بها الناس ومازالوا، يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير ولا يخلوا شيء منها عن فوائد عديدة وتحقيقات مفيدة لا سيما في التصوف، فقد انفرد بمعرفته وجودة التأليف فيه[15] منها: شرح الحكم العطائية، وقواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة، وتأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في التصوف، واغتنام الفوائد في التنبيه على معاني قواعد العقائد للغزالي، وشرح العقيدة القدسية للغزالي أيضا، وشرح مختصر خليل في فروع الفقه المالكي، وله شرح على القرطبية في الفقه، وشرحان على الرسالة، وشرح الإرشاد لابن عسكر، والنصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية...وغيرها كثير.[16] 
من كلامه رحمه الله:
قال الشيخ أحمد زروق في بعض رسائله:" طفت مشارق الأرض ومغاربها في طلب الحق واستعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفس، وتحليت بقدر الإمكان في مرضاة الحق، فما طلبت قرب الحق بشيء إلا كان مبعدي، ولا عملت في معالجة النفس بشيء إلا كان لها معينا، ولا توجهت لرضاء الحق إلا كان غير موف بالمقصود، ففزعت إلى اللجاء إلى الله عز وجل في الجميع، فخرجت لي في أصل ذلك علة رؤية الأسباب، ففزعت إلى الاستسلام فخرج لي منه رؤية وجود رأس العلل، فطرحت نفسي بين يدي الله سبحانه طرحا لا يصحبه حول ولا قوة، فصح عندي أن السلامة من كل شيء بالتبري من كل شيء، والغنيمة من كل شيء بالرجوع إلى الله في كل شيء، اعتبارا بالحكمة والقدرة، وقياما مع الطباع بشواهد الانطباع...[17] قال في أعلام ليبيا، تحت عنوان ملحوظة: ذكر في نيل الابتهاج جملا نثرية، وأبيات شعرية نسبها إلى هذا الإمام الجليل وفيها كثير من ذلك ا لتصوف الذي يميل إلى الحلول، ويقول عنه العامة إنه كلام على لسان القدرة، وفي رأيي أن هذا لا يتفق مع ما اشتهر به الزروق من تمسكه بالسنة الصحيحة والتوحيد الخالص والوقوف عند الشريعة[18] 
بعض آرائه العقدية:
في أول واجب على المكلف: 
قال  الشيخ زروق في شرح بيت المقدمة القرطبية من باب التوحيد:
"واعلم بأن أول الوجوب  ***  أن تعرف الرب من المربوب
نص كلامه على أن أول الواجبات ا لمعرفة، وذلك فرع القول بوجوبها على الأعيان وذلك أمر مختلف فيه، فذهب قوم إلى وجوب المعرفة على الأعيان، وذهب قوم إلى عدم وجوبها وأنه يكتفي بالتقليد في أصول التوحيد وادعى كل منهما الإجماع على قوله، ثم اختلف القائلون بوجوبها فقيل الواجب نفسها، وعزاه بعضهم للأشعري، وقيل النظر المؤدي إليها وهو ظاهر مذهب الأشعري، وعزاه الأستاذ أبو منصور لأكثر الأصحاب، وعليهما فلا يشترط في حصول المعرفة أن تكون على طريقة المتكلمين، قاله ابن رشد في أجوبته، وكذا غيره، قال:(ولا يعتقد هذا إلا جاهل) يعني لأن ذلك أمر حادث لم يكن في الصدر الأول، بل يكتفي بدلالة وجود المخلوقات وحدوثها بعد إن لم تكن على وجود خالقا"[19] 
وقال في معنى الرب وأن للخلق إلها واحدا: ومعنى الرب: المالك على الإطلاق وهو الله سبحانه والمربوب: المملوك،  وهم المخلوقات، ومعرفة ذلك بدلائل الصنع، فبالمخلوقات يعرف الخالق، كما أن بالمصنوعات يعرف الصانع...وقوله:(وإن للخلق إله واحد) من تفاصيل معرفة الرب سبحانه لأن من صفاته الوحدانية فهو واحد في ذاته لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يحل في محل، واحد في صفاته لايشبه شيئا ولا يشبهه شيء واحد في أفعاله ليس له نظير ولا معاند{لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}{قل لو كان معه ءالهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا} الآية{ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به}الآية، ومعنى المعاند: من يأتي بخلاف مايأتي به، وينقض ما يريده، ولا يصح ذلك لدلالة التمانع.[20] 
و قال الشيخ أحمد زروق: في معرض حديثه عن الصفات العشر المذمومة عند الصوفية وذلك حول:"إيثاركلمة لا إله إلا الله وإفرادها  عن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم".
فصل: وأما إيثارهم كلمة لا إله إلا الله وإفرادهم  إياها عن شهادة الرسول وما يلحقهم بذلك من كمال ونقص، اعلم أن الكلمة المباركة هي الماحية لكل ما يعرض من شبهة وضلال في جانب الربوبية كما أن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الماحية لكل ما يعرض من ذلك من جهته عليه السلام وإفراد إحداهما دون الأخرى لا يصح في أصل الإسلام فلا يتبع في فرعه فكما أنه لايصح الإيمان في الأصل إلا بهما كذلك لا يصح الفتح في آخر الأمر إلا بمجموعهما لكن من الناس من يفرد لكل معنى وقتا وحالا يذكره ويتذكره فيه ومن الناس من يجعلهما دائما على القران وهو الأولى وقد جعل مولانا توقيره وتعزيره عليه السلام مقرونا بتسبيحه تعالى وجعل كلا منهما مقصودا بالبعثة والإرسال فقال عز من قائل {إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا}[الفتح:8-9]قال العلماء رضي الله عنهم فالتعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العمل لكونها الغاية في العبودية إذ تنزلت في حقنا منزلة السجود لآدم من قام بها كان شبيها بالملائكة ومن أنفها واستخف بها كان شبيها بإبليس ومن نهى أحرى في ذلك ومن أهملها فقد أخطأ طريق الحق فإن قالوا نحن لا نريد بالذكر إلا مداواة قلوبنا عن التشتت لا طلب الثواب والأجر قلنا وجود المداواة تختلف وتحتاج إلى النقص والزيادة وطيب القلوب مجار لطب الأجسام وقد علم أن جميع الأشربة والمعاجن دائرة على العسل وهو شفاء للناس كما قال تعالى لكن عرف قطعا أنه لابد من تقويتها بالحوار حتى تتضاعف خواصه أو إضعافها بالخل مثلا حتى تصير إلى حد يقبلها طبع ذي العلة فكذلك الأذكار الشرعية تقوي على انفعال القلوب بها بما يضاف إليها من ذكر أو عمل ملائم بحال الشخص وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ولو قالوا أنها مثل الخبز قلنا ذلك صحيح  ولكن لا بد من إدام يصلح به المزاج فمن أكل اللحم أربعين يوما قسى قلبه ومن ترك أربعينا ساءت خلقه وبسط هذه الجملة يطول وقد أشبعنا فيه في غير هذا الموضع وبالله التوفيق.[21]
أحمد زروق والطريقة الزروقية: 
يبدوا لنا هنا سؤال مهم لا بد من الإجابة عنه: هل كان زروق ينوي فعلا إنشاء طريقة صوفية؟ فإن كان الأمر كذلك، ما هي الخطوات التي اتخذها في هذا السبيل؟
إن رفضه القاطع أن يبني زاوية له حين رجاه خادمه أن يفعل[رحلة العياشي،ص97] قد يشير إلى عزوفه عن اتباع مثل شيوخ سبقوه، ويدل بالتالي على أنه لم يكن يرغب في أن تكون له طريقة خاصة به، غير أن جوابه عن سؤال خادمه يحمل في طياته شعورا بشخصيته وذاته وإحساسا مرا بأنه جحد مكانته الحقة اللائقة به، ورغبة في أن يدع للأجيال القادمة مهمة تقديره وتكريمه، ونقرأ في السؤال قبل الجواب أن الشيخ كان ذا حظوة واحترام بين من عرفوه واتصلوا به أو سمعوا عنه، وأن صيته كان قد انتشر وذاع، إذ لو لم يكن هذا ما حدث فإنه لا مبرر لأن يطلب إليه بناء زاوية يحج إليها القاصدون.
ونستطيع أن نستخلص من بقايا  رسائله ونتف وصاياه التي كان يبعث بها إلى تلاميذه وأصدقائه ومريديه أن الشيخ لم يستبعد من ذهنه فكرة تأسيس طريقة مستقلة.[22] 
وفاته:
توفي رحمه الله في صفر سنة تسع وتسعين وثمانمائة (تـ899هـ) بتكرين من قرى مسراتة من عمل طرابلس الغرب وقبره مشهور بها ومزارة مقصودة للوفود وعلى الجملة فهو إمام هدى وحجة من حجج الله تعالى، وآية من آياته.
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ترجمة الإمام أبي الحسن ، علي بن سليمان، القرطبي الأصل، الفاسي الثواء والوفاة (ت: 730 هـ)
بقلم: الأستاذ عبد الله أكيك - [باحث بالمركز]                                                         
أ_ اسمه ونسبه:
هو الإمام أبو الحسن علي بن سليمان([1])، بن أحمد بن سليمان([2])، الأنصاري([3]) القرطبي([4])، المالقي([5])، نزيل فاس([6])، مقرئ فاس[7]، صهرالشيخ أبي الحسن الصغير وأحد أشياخه([8])، وسبط أبي الحجاج، ابن مصامد[9]
هذا القدر من نسبه هو المذكور في مظان ترجمته، ولم ينص على الحي الذي ينسب له من الأنصار، ولا الفخد الذي ينتمي إليه.
يعرف في فاس عند العامة بسيدي علي القرطبي([10]).
 ويلقب بشيخ الجماعة([11])، وهو لقب يطلق على من اشترك في الأخذ عنه الأكابر والأصاغر؛ ممن أسن وكبر([12])، وهو قد أسن حتى أربى على الثمانين([13]).
ب_ ولادته:
لم تتعرض المصادر لتاريخ ولادته، لكن بالنظر إلى سنه الذي أربى على الثمانين، يمكن أن يتحدد - كما يرى الدكتور عبد الهادي حمتو- فيما قبل منتصف القرن السابع الهجري؛ وذلك أنه أخذ عن ابن أبي العاص ( ت 666 هـ)، وأبي جعفر المضرس ( ت668 هـ)، وابن أبي ريحانة المتوفى سنة (672 هـ)، والمقدر أنه أخذ عنهم وهو في ما يناهز سن العشرين أو يدانيها([14])؛ وتلك السن هي التي تؤهل لوثوق الأخذ، سيما وأنه أخذ على هؤلاء أخذ المتخصص، وقرأ عليهم قراءة المدقق؛ وبذلك يقدر تاريخ مولده – على التخمين –  ما بين ( 645 و 650 هـ)، أو ما يقرب من ذلك؛ وبذلك تكون سنه إلى حين وفاته تجاوزت الثمانين؛ كما نُص في ترجمته.
ج _ نشأته:
من المرجح أن تكون ولادته بقرطبة؛ فقد نص في الذيل و التكملة على أن أصله من قرطبة([15])، ومن ثم نسب إليها.
 وعلى عادة أهل العلم فإن الطالب يتلقى تعليمه الأولي ببلدته، وينهل من معين شيوخها قبل أن يقتفي سنة الرحلة في الطلب، فيكون خروجه من بلدته على ذلك الهدي.
 وأما نشأته فكانت  بمالقة[16]، فبها درس، وعلى شيوخها تخرج([17])، وفيها بدأ مشواره العلمي دراسة وقراءة، ونشاطه المهني، فقد تحرف بعقد الشروط([18]).
ففي مالقة تلقى تكوينه العلمي، وعلى جلة شيوخها أخذ، مثل ابن أبي العاص ، والمضرس، مقرئ مالقة، وابن الناظر، قاضي الميرية، ومالقة، وغيرهم من الذوات العلمية بها.
ولعله فيها بدأ التدريس والإقراء([19])؛ بعد إجازة الشيوخ له، واعترافهم بعلمه، قبل أن يرحل إلى فاس، ويستوطنها، ويتفرغ فيها للإقراء.
 د _ رحلته إلى فاس
لم تتحدث المصادر عن رحلته من الأندلس إلى فاس، متى كانت، وما الداعي إليها، بيد أن التخمين يرجح أن تكون في مطلع القرن الثامن؛ عندما استتب الأمر لبني مرين في المغرب، وثبوت حكمهم على مدينة فاس؛ وذلك بعدما أنشأوا المدارس، وأسسوا المعاهد، واستقدموا العلماء؛ فقد كان لهم الفضل في تطوير الحياة الفكرية والعلمية بفاس[20].
ويحتمل أن يكون قدومه إليها في غمار الهجرة التي قام بها عدد من علماء الأندلس في ذلك العصر؛ إذ حينها كان " كبار الذوات العلمية والأدبية في الأندلس والمغربين: الأدنى والأوسط يفارقون بلادهم غير آسفين عليها، ويؤمون الحضرة الفاسية؛ حيث يتمتعون في كنف الدولة المرينية بأسنى ما كان يتمتع به رجالات الدول السالفة، كالعباسين والأمويين، مما سمعوا به ولم يروه"([21]).
كما أحجمت المصار عن مسار هذه الرحلة؛ هل نزل قبل ثوائه بفاس غيرها من المدن والحواضر العلمية المعروفة آن ذاك، مثل سبتة([22]) وتازة، وغيرهما، بيد أن المتعارف عليه أنه نزل فاسا، وبها تفرغ للإقراء، وفيها تخرج عليه جلة أصحابه من المقرئين والفقهاء.
كما أغمضت المصادر عن رحلته خارج القطر المغربي، مثل الرحلة إلى الحج وغيره.
 وبالنظر إلى شيوخه الذين أخذ عنهم؛ مثل: ابن رزين الحموي، وابن دقيق العيد، وقطب الدين القسطلاني، فمن المرجح أن يكون قد رحل إلى مصر، وإلى الاسكندرية؛ باعتبار أنه أخذ عن علي بن أحمد الغرافي الذي " ولي دار الحديث النبهانية بالاسكندرية، وحمل عنه المغاربة، والرحالة، وحدثوا عنه"[23]، فلعل مترجمنا منهم.
كما يمكن أن نخمن أنه رحل إلى الحج، باعتبار أخذه عن محب الدين الطبري، الذي كان محدث الحرم، ومفتيه، وقاضي مكة[24] كما يحتمل أن يكون زار غيرها من الأقطار الإسلامية.
 هـ _ مناصبه الوظيفية
لم تفدنا المصادر شيئا عن وظائفه التي يحتمل أن يكون شغلها، غير التدريس، بيد أن ذاتا علمية، وطاقة معرفية لا يمكن أن يغفل عنها في إسناد المناصب إليها، مثل الخطابة، والقضاء، وغيرهما، سيما وأن صهره أبا الحسن الصغير كانت له حظوة لدى بني مرين، فقد ولي لهم القضاء على فاس[25].
بيد أن المنصب الوحيد الذي يعرف له غير  مهنة "عقد الشروط" التي اشتغل بها في مالقة _ إن اعتبر منصبا إداريا _ أنه كان شيخ الجماعة بفاس.
وإن كان المتعارف عليه فيه أنه لقب علمي يدل على تصدره وتبرزه في العلم والإقراء، وبلوغه مرتبة علمية تؤهله لأن يكون مرجعا للأخذ عنه، يسعفه بذلك سنه التي أهلته لأن يأخذ عنه الأكابر والأصاغر، والتلاميذ والأقران، مثل صهره أبي الحسن الصغير.
ز _ وفاتـه
لا يزال أبو الحسن ثاويا بفاس، يدرِّس ويقرئ، يعلم ويؤلف، حتى وافته المنية بها، وبلغه الأجل فيها، وقد أربى على الثمانين سنة، وكانت جنازته مشهودة([26]).
وقد اختلف في سنة وفاته على ثلاثة أقوال مذكورة في مصادر ترجمته.
الأول: أنه توفي في آخر ربيع الأول من سنة سبع وعشرين وسبعمائة (727هـ) انفرد بهذا التاريخ صاحب الذيل والتكملة حسب ما وجد في هامش نسخة ح من نسخها([27]).
الثاني: أنه توفي سنة ثلاثين وسبعمائة (730 هـ) وهي الواردة في جل المصادر.
الثالث: أنه توفي سنة ست وثلاثين وسبعمائة ( 736 هـ)، أوردها الكتاني في السلوة؛ إذ قال:« وفي الابتهاج بخط مؤلفه ما نصه: "توفي بفاس سنة ست وثلاثين وسبعمائة »([28]).
 وهي السنة التي اقتصر عليها عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين([29])
والأقرب التاريخ الأوسط (730 هـ)؛ فهو الذي عليه جل المترجمين، وفيه أورده الونشريسي قي وفياته([30])، وابن القاضي في لقط الفرائد([31])، وصاحب موسوعة أعلام المغرب([32])، وهو المشهور المتعارف عليه
الهامش
([1]) - لم أقف لأبيه على ترجمة، في ما لدي من المصادر؛ فلا يعرف عنه شيء يفيد في تحديد شخصيته، غير أن ابن القاضي في الجذوة وصفه بالشيخ، ما يعني أنه على حظ من العلم.
([2]) - يشترك في هذا القدر من نسبه مع الإمام الفقيه الشافعي، أبي الحسن، علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان، المرادي، الأندلسي، القرطبي (ت: 544 هـ). ترحمته في الذيل والتكملة السفر الخامس 1/ 217
([3])- نسبة إلى الأنصار، وهي نسبة يعرف بها كثير من الأندلسيين.
([4])- لكون أصله منها كما نص في الذيل والتكملة، السفر الخامس 1/217
([5]) – زاد كحالة في نسبه: العباسي. ن: معجم المؤلفين 7/ 102
([6])- فهو وافد عليها، ونزيل بها، وفيها ثوى حتى وافته المنية.
[7]   - غاية النهاية 1/ 755
([8]) - السلوة 3/182 والذيل والتكملة السفر الخامس: 1/217
[9]  - هو: يوسف بن محمد بن علي بن محمد بن جماعة، الصنهاجي، يعرف بابن مصامد، ( ت 633 هـ). ترحمه ابن فرحون في الديباج: 2/ 355 ترجمة 627، وكحالة في معجم المؤلفين: 13/ 331
 ([10]) – السلوة: 3/182
([11])  - شيخ الجماعة أطلق على عدد من العلماء، ومرجعه عندهم الوصف بالتبريز في العلم، والتفرغ للإقراء والتدريس، مطلقا ومقيدا؛ من ذلك ما ورد في الدرر الكامنة: 5/308 ترجمة 1507 في وصف محمد بن علي الخولاني أنه شيخ الجماعة في العربية. وكذا ما جاء في الإحاطة 1/39 في ترجمة محمد بن حسن بن باصة الأسلمي أنه أخذ علم الهيئة عن أبيه شيخ الجماعة في هذا الفن. وكذا ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة هارون بن الحسن بن كرج أنه شيخ الجماعة لما عنده من العقل والحزم. وقد ذكر الكتاني في السلوة: 3/169 ترجمة 1056 في ترجمة سيدي العربي بردلة أنه "أسن حتى صار شيخ الجماعة بفاس".
([12])- قراءة نافع 3/12
([13])- الذيل والتكملة السفر الخامس: 1/217
([14]) - قراءة نافع عن المغاربة: 3/12
([15])  - السفر الخامس من الذيل والتكملة: 1/217
[16]  - لعله انتقل إليها لاستيطان أخواله بها؛ فابن مصامد سكن مالقة
 ([17]) - السفر الخامس من الذيل والتكملة: 1/ 217
([18]) - وهي مهنة التوثيق؛ إذ " عقد الشروط " علم يبحث فيه عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. ن مفتاح السعادة: 2/ 557، وأبجد العلوم: 3/ 339
([19]) -  ن: الذيل والتكملة السفر الخامس: 1/217
[20]   _ ن: فاس في عصر بني مرين، ص 168
([21])  - النبوغ النغربي، ص 185 بتصرف يسير.
([22])  - من المرجح أن يكون نزلها، فقد درس على ابن أبي الربيع السبتي، إمام النحو والعربية بها، قال عنه السيوطي: وجاء إلى سبتة لما استولى االفرنج على إشبيلية، وأقرأ بها النحو دهرا. ن بغية الوعاة: 2/ 276. فلعله درس عليه فيها.
[23]   - الدرر الكامنة 1/ 348
[24]   - ن: الوافي بالوفيات 7/90، والمنهل الصافي 1/ 64
[25]   _ ن الأنيس المطرب، ص 394
([26]) - الذيل والتكملة السفر الخامس: 1/217
([27])- نفسه.
([28]) – السلوة: 3/183
([29]) - 7/102
([30])- ص 106
 ([31]) - ص 185
([32]) - 2/ 612
أبو الفضل عياض نجم الأدب و العلم بالمغرب (476 /544 هـ)
(( كان جمال العصر ومفخر الأفق وينبوع المعرفة، ومعدن الإفادة، وإذا عُدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس، حُسب فيهم صدرا ))
 ـ ابن الأبار( تـ 658 هـ ) ـ
ما فتئت بلاد المغرب تخرج عبر الأجيال، شخصيات عبقرية فذة، في اللغة والأدب، والتفسير والقراءات والفقه والحديث، والسيرة النبوية العطرة وسائر مجالات الفنون والعلوم.
ومن هؤلاء العلامة الأديب القاضي عياض الذي كان حرص أهل سبتة شديدا على نسبته إليهم؛ اعتزازا بعطاءاته العلمية التي ذاع صيتها، حتى قيل: لولا القاضي عياض ما اشتهر المغرب.
فمن هو هذا العالم الأديب؟
هو القاضي الجليل الأستاذ الحافظ، عياض بن موسى اليحصبي السبتي، ولد سنة ست وسبعين وأربعامئة، في مدينة سبتة بالمغرب.
تلقى العلم صغيرا، عن علماء بلده النبغاء الأفذاذ، مثل القاضي أبي علي الصدفي، ومحمد بن حمدين، وأبي الحسين سراج الصغير، وأبي عبد الله محمد بن عيسى التميمي.
وأخذ عن أبي الفضل عياض خلق كثير من العلماء والأدباء، منهم:
 عبد الله بن محمد الأشيري، وخلف بن عبد الملك بن بشكوال، وولده القاضي محمد بن عياض.
وقد نبغ رحمه الله تعالى في كثير من العلوم، وخاصة الأدب والتفسير، والحديث النبوي الشريف، وفقه السيرة النبوية.
ومن أعظم مؤلفاته الخالدة :إكمال المعلم بفوائد مسلم.
والشفا بتعريف حقوق المصطفى.
ومشارق الأنوار على صحاح الآثار.
و ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك.
وهو بهذه المصنفات العلمية والأدبية، قد أسهم في إثراء المكتبة العربية حتى صارت كتبه المحررة منهلا عذبا سائغا للواردين.
وقد نال بتلك المنزلة العلمية العالية مكانة سامية لدى عارفي قدره، فها هو صديقه الأديب أبو نصر الفتح الشهير بابن خاقان (ت 529هـ)  مصنف قلائد العقيان يطريه بقوله: (( جاء على قدر، وسبق إلى نيل المعالي وابتدر، فاستيقظ لها والناس نيام، وورد ماءها وهم حيام، وتلا من المعارف ما أشكل وأقدم على ما أحجم عنه سواه ونكل، فتحللت به للعلوم نحور، وتجللت له منها حور، كأنهن الياقوت والمرجان)).
ووصفه تلميذه خلف ابن بشكوال (578 هـ)بأنه: (( من أهل التفنّن في العلم، والذكاء واليقظة والفهم)).ولقد كان أبو الفضل عياض، أديبا كبيرا ،له بيان قوي وأسلوب بليغ.
وإن مقطوعاته الأدبية والشعرية، لم تزل معدودة من روائع الشعر المغربي، عند نقاد الأدب، حيث إنه صور فيها ما شاهد، ووصف ما أحس من مناظر ساحرة في سبتة ووشتى ربوع المغرب والأندلس الخلابة.
فصاغ أشعارا دالة على سمو ذائقته الشعرية؛ فها هو يشنف أسماعنا  ببيتين سكب فيهما تلك النشوة التي عرته لما وجد نفسه أمام قرية ((بليونش)) فأعجب بما فيها من خلاب المنظر، ومبهج الروح، فأنشأ قائلا:
بليونش جنة ولكن
طريقها يقطع النياطا
كجنة الخلد لا يراها
إلا الذي جاوز الصراطا
و شعر عياض زاخر بأغراض متنوعة، حافل بقيم خالدة، ومن أريجها ما نجده في هذه الأبيات مناجاة خالصة للباري عز وجل :
إليك بؤت بذنبي
فاغفر خطاياي ربي
وامنن علي بلطف
تجبر به صدع قلبي
فقد ركبت ذنوبا
سودت منهن كتبي
وطال تقصير سعيي
في كل فرض وندب
وقد أسأت فأحسن
فلم تزل محسنا بي
وجئت أطلب توبا
إذ ضاق بالذنب رحبي
فاقبل بفضلك توبي
واغفر برحماك ذنبي
وعافني واعف عني
فأنت يا رب حسبي
ومنها نصحه لطالب العلم:
يا طالب العلم استمع قول امرئ
محض النصيحة للمريد الراغب
العلم في أصلين لا يعدوهما
إلا المضل عن الطريق اللاحب
علم الكتاب وعلم الآثار التي
قد أسندت عن تابع عن صاحب
ولم يكن أبو الفضل عياض بارعا في ميدان الشعر فقط، ولم يكن من العلماء الذين يقتصرون على مجالس العلم والتدريس والحلق العلمية أو حتى التأليف، إنما كان عياض كمن يريد أن يملك نواصي المعرفة والنبوغ في عصره، وهذا ما دعاه أن يتحدث بهذه النعمة التي ادخرها له الخالق الجواد، بقوله:
لولاي ما فاحت أباطح سبتة
والروض حول فنائها معدوم
فهو إلى جانب ما سبق يعد من أساطين الأدب والبلاغة، جمع إتقان العلم، إلى جانب الكتابة النثرية والشعرية، وهو الأمر الذي جعل العلامة الحافظ ابن القصير ينعته بقوله: (( ... لفظه عذب في كل ما صرف من الكلام، للنفس إليه تَتَوُّقٌ، وله طلاوة...)).
ومن درره النثرية، هذه القطعة الوضّاءة التي أنار بها سبيل الراغب في فهم وجوه إعجاز القرآن حيث قال : ((عدَّ جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرة؛ منها: أن قارئه لا يمله، وسامعه لا يمُجه؛ بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة، وترديده يوجب له محبة؛ لا يزال غضًا طريًا، وغيره من الكلام ـ ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه ـ يُمَل مع الترديد، ويعادى إذا أعيد، وكتابنا يُستلذ به في الخلوات.. ويُؤنس بتلاوته في الأزمات، وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك؛ حتى أحدث لها أصحابها لحُونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها.
ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن[1] بأنه لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه؛ هو الفصل ليس بالهزل، لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، هو الذي لم تنته الجن حين سمعته أن قالوا (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد) سورة الجن / 72 الآية : 1 ،2. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا ـ سيدنا ـ محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بها؛ ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم، ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم؛ فجُمع فيه من بيان علم الشرائع، والتنبيه على طرق الحجج العقليات والرد على فرق الأمم؛ ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ، موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها كقوله تعالى (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) سورة يس / 36 الآية: 81 ،و (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) سورة يس / 36 الآية: 79  و (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) سورة الأنبياء / 21 الآية: 22  إلى ما حواه من علوم السير، وأنباء الأمم والمواعظ،والحكم، وأخبار الدار الآخرة،ومحاسن الآداب والشيم، قال الله جل اسمه (ما فرطنا في الكتاب من شئ) سورة الأنعام / 6 الآية: 38  (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) سورة النحل / 16 الآية: 89 ، و(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) سورة الروم / 30 الآية: 58  وقال صلى الله عليه وسلم: )إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا، وسنة خالية ومثلا مضروبا، فيه نبؤكم وخبر ما كان قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، لا يخلقه طول الرد، ولا تنقضي عجائبه؛ هو الحق ليس بالهزل؛ من قال به صدق،ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج، ومن قسم به أقسط، ومن عمل به أُجر،ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله ومن حكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد)).
 ونحوه عن ابن مسعود وقال فيه: ولا يختلف ولا يُتشانأُ[2]، فيه نبأ الأولين والآخرين، وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم (إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب)
وعن كعب (عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول ونور الحكمة) وقال تعالى (إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) سورة النمل / 27 الآية: 76   وقال (هذا بيان للناس وهدى) سورة آل عمران / 03 الآية: 138 ، فجُمع فيه مع وجازة ألفاظه وجوامع كلمه أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها على الضِّعف منه مرات.
 ومنها جمعه فيه بين الدليل ومدلوله؛ وذلك أنه احتج بنظم القرآن، وحسن رصفه، وإيجازه وبلاغته؛ وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه، ووعده ووعيده؛ فالتالي له يفهم موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وسورة منفردة .
 ومنها أنْ جعله في حيّز المنظوم الذي لم يُعهد، ولم يكن في حيز المنثور؛ لأن المنظوم أسهل على النفوس، وأوعى للقلوب، وأسمع في الآذان، وأحلى على الأفهام، فالناس إليه أميل والأهواء إليه أسرع.
ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه، وتقريبه على متحفظيه؛ قال الله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر) سورة القمر / 54 الآية:17 .
وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف الجمّاء على مرور السنين عليهم. والقرآن ميسر حفظه للغلمان، في أقرب مدة.
  ومنها مُشاكلة بعض أجزائه بعضا، وحسن ائتلاف أنواعها، والتئام أقسامها؛ وحسن التخلص من قصة إلى أخرى، والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه، وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد، وإثبات نبوة، وتوحيد وتفريد، وترغيب وترهيب، إلى غير ذلك من فوائده، دون خلل يتخلل فصوله.
 والكلام الفصيح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته،ولانت جزالته، وقل رونقه، وتقلقلت ألفاظُه. فتأمل أول (ص)، وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم، وما ذكر من تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتعجبهم مما أتى به، والخبر عن اجتماع مَلئهم على الكفر، وما ظهر من الحسد في كلامهم، وتعجيزهم وتوهينهم، ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة، وتكذيب الأمم قبلهم، وإهلاك الله لهم، ووعيد هؤلاء مثل مُصابهم، وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم، وتسليته بكل ما تقدم ذكره؛ ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛كل هذا في أوجز كلام، وأحسن نظام.
 ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة؛ وهذا كله وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها؛ إذ أكثرها داخل في باب بلاغته؛ فلا
يجب أن يعد فنا منفردا في إعجازه، إلا في باب تفضيل فنون البلاغة، وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله، لا إعجازه))[3].
وصفوة القول؛ فإن شخصية علمية أدبية، مثل شخصية أبي الفضل عياض السبتي، لحري بنا أن نجعلها محل دراسة رصينة تحيي تراثها عبر قراءات جديدة، تبرز ما ثوى في مصنفاتها من قيم علمية وتربوية، ما أحوج الأجيال المسلمة اليوم إليها.
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"أبو الحجاج يوسف بن موسى الضرير"
إسمه ونسبه:
   هو أبو الحجاج  يوسف بن موسى الكلبي الضرير السرقسطي المراكشي الغرناطي على خلاف في النسبة الأخير، فقد ذكر بعضهم أن سكن مراكش وبها انتقل إلى جوار ربه[1] ، فيما يرى آخرون أن وفاته كانت بغرناطة[2].
ولادته ومكانها:
   لم تفصح المصادر التي ترجمت لأبي الحجاج يوسف بن موسى الضرير، عن تاريخ ميلاده على وجه التحديد، ولكنه يعد من علماء القرن السادس الهجري مؤكدا. 
أصله من سرقسطة، وسكن مراكش ثم انتقل آخر أعوامه إلى العدوة[3].
شيوخه:
   أخذ الشخ الضرير عن: أبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي القروي[4]. وأبي مروان عبد المالك بن السراج[5]. وأبي علي الحسين الجياني[6] وغيرهم.
تلاميذه:
    أخذ عنه: أحمد بن علي بن أحمد بن جعفر[7] ، والقاضي عياض[8] ،  ومحمد بن خلف بن موسى الأنصاري الإلبيري الأوسي[9] ، وعيسى بن يوسف بن عيسى بن علي الأزدي[10] ، وغيرهم.
ثناء العلماء عليه:
     قال القاضي عياض في المترجم له: يوسف بن موسى الكلبي المتكلم النحوي أبو الحجاج الضرير: كان من المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظار أهل السنة، عارفا بالنحو والأدب وله في ذلك تصانيف مشهورة[11]
     وقال فيه صاحب الصلة: كان من أهل التبحر والتقدم في علم التوحيد والاعتقادات، وهو آخر أئمة العرب فيه[12]
     وقال في أزهار الرياض: وهو الضرير الأديب النحوي المتكلم الزاهد[13].
     وقال العباس بن إبراهيم السملالي صاحب "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام":لما مات المرادي خلفه يوسف بن موسى المترجم في علوم الاعتقادات، وغلب عليه الزهد في الدنيا وأهلها، وكان لباسه الخشن من الصوف[14].
مؤلفاته:
      قال بن بشكوال: له تصانيف حسان وأراجيز مشهورة[15].
  وقد اشتهر الضرير بمؤلفات نحوية وعقدية، لكن مع الأسف الشديد لم يصلنا من عطاءات هذا الرجل العقدية إلا منظومة عقدية شهيرة بمنظومة "التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد"، ولكننا نرجح أن تكون له مؤلفات أخرى في هذا الفن، بدليل نقل أبي علي السكوني للمناظرة الآتية التي جرت بين الضرير وأحد أحبار اليهود[16].
مناظراته:
     ذكر أبو علي عمر السكوني مناظرة وقعت بين الضرير وبعض أحبار اليهود حول التعديل والتجويز. 
قال أبو علي: قال الأستاذ أبو الحجاج يوسف بن موسى الضرير صاحب رسالة "التنبيه والإرشاد": «حضرني يوما بعض أحبار اليهود فتكلم في التعديل والتجويز وجاء بتخليط كثير وكان مما أحاله وأنكره أن يكون الله تعالى يأمر بما لا يريد كونه. فقلت له: أليس قد أمر الخليل أن يذبح ابنه، فقال: بلى، فقلت: هل أراد ذبحه؟ فقال: لا، فانقطع لوقته وأمسك لحيته.
     قال الأستاذ أبو الحجاج: وهم في هذه المسألة إخوان المعتزلة وقد بسط القول فيها أئمة أهل السنة والحمد لله ولي الطول والمنة»[17]. 
ومما يدل أيضا على اهتمامه بالمناظرة ما حكاه أبو علين، عن أبي الحجاج أن الفقيه أبا بكر الأبهري رحمه الله قال: تناظر رجل جلد من أهل السنة مع رجل جلد من المعتزلة حتى غابت الشمس من غير ظفر من أحدهما بصاحبه فقال أحدهما: هذا مجلس لا يغتاض منه ومجلس قد جمع قوما صالحين فهلم فلنخلص الدعاء إلى الله تعالى على أن من كان منا على حق أن يثبت الله القرآن في صدره ومن كان منا مبطلا أن ينسية القرآن (بدعوى الله فأنسى الله المعتزلي القرآن).
قال أبو بكر(الأبهري رحمه الله): فكنت ألقاه في أيام فأسأله فيقول: كأني ما قرأت القرآن قط[18].
آراؤه العقدية:
     الذي يقرأ منظومة "التنبيه والإرشاد" يجدها مستوعبة لجميع ما أثاره علم الكلام الأشعري من دقائق الأمور، وكبيرها، فهي تحتوي على تسع وتسعين بابا، بدءا من باب فضل الكلام، وانتهاء بباب ترتيب الصحابة. فجاءت مستوعبة لكل ما يطرح من أمور العقيدة الأشعرية.
    يرى الضرير في منظومته ضرورة تعليم علم الكلام الأشعري لعامة الناس دون استثناء، حين يعتبر النظر العقلي واجبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، حيث يقول[19]:
وجلهم يرى لزوم المعرفة    ****   والنظر المفضي إلى تلك الصفة
ثم تحدث عن حدث العالم، فقال[20]:
باب في حدوث العالم
إن الدليل في حدوث العالــم  *****  لكل ذي فهم صحيح سالـــــم
حركــــة يعقــبـهـــا سكــــون  *****  يعدم هذا حيــن ذا يـكــــــون
ضــدان لو كانا قديميــن لمـا  *****  جــاز بكــل حالــة أن بعدمـا
إذ لا يصح دون أمر يـــوجبــه  *****  وليس للقديم شيء يذهـبـــه
ولهمــا بالجوهــر اخـتـــــلال *****  وكونــــــه دونهـــا تـحـــــال
فلم يكــن وجوده قبلـهـمـــــا  *****  فكــان حادثـــا إذا مثلهمــــا
وسائر الأعـــراض كـالأولـــى  *****   في ما فرضناه من البرهان
إذ الجـمـــيــع متعـــاقـبــــات  ***** على الــذوات وهي حـادثات
وخصــت الأكــــوان بالمثـــال  *****  لأنهــا من أظهــر الأحـــوال
وحدث النــــار عيانا يشهــــد  *****  إذ ليس في الزناد نار توقــد
وإنمــا يـبـــدعــهـــا الإلـــــــه  *****  عند اقتــداح الزنــد وســواه
أراد أن يكـــون هـــذا عــــادة  *****  فعــــلـــه يفــعـــل بالـــــرادة
   كما تحدث عن قضية خلق القرآن، فبعدما يثبت الصفات الإلهية جميعها، من قدم، وبقاء، ووحدانية وغيرها، ويثبت أنها قديمة، قدم الذات الإلهية، ينتقل إلى صفة الكلام ليطرح مسألة خلق القرآن، فهو يثبت أن القراءة صفة من صفات المخلوقات فهي إذن محدثة كالمخلوقات، لكن المقروء (القرآن) هو صفة من صفات الله الذي هو الكلام الإلهي فهو إذن قديم، يقول الضرير[21]:
باب القراءة والمقروء
قراءة الخلــــــق صفـات لهــــم  ****   وواجـــب حدوثـــهــا مـثـلـــــهم
وقوله المقـــــروء من صفـــاتـه  ****  فـــواجـــب قــدمــه كــذاتــــــــه
وهـــــو الـذي سمعه  الكليـــــم  ****    وهـو كــــلام ربنــــا القديــــــم
ليــــس لــه شبــه ولا مـثــــــال  ****   ولا له عـــن ذاتــــه انـتـقــــــال
وهــذه الرســــــوم والأصــــوات  ****   دلائــل عليــــه موضوعـــــــات
كمــا يدل الــــذكــر والكـتـــــاب  ****  عليــه جــل المــالك الوهـــــاب
ثـــم القـــراءات ذوات غـــايــــة  ****    وليس للمقـــــروء مـن نهـــايـة
فيـــــوعــب القرآن بالكـــتـــاب  ****   وليس للمــقــــروء من إيعـــاب
كما أتــــى في محكم القــــرآن   ****   في آخــر الكـهـف وفي لقمـــان
من قــــال إن هذه التــــــــلاوة   ****    قـديـمــــة فهــــو ذو غــبــــاوة
لأنهـــا تــبــــدأ ثــم تـــخـــتــــم  ****   وذاك فيــهــا للحـــــدوث حكــــم
وهي حـروف ما لــــها بقــــــاء  ****   يعـــمـــها الحــــدوث والـــفنـاء
فيحدث الحرف عقيب الـحــرف  ****   كسائر الأعراض في ذا الوقف
من قال إن الصفة القــدــيمـــة  ****   تــحــلــــه فقـــد أتـى عــظـيـمـة
كــأنـــه يــلازمـــــه الإلـحـــــــاد  ****  قـول النصـــارى وهو الاتحــــاد
وقــــدم العــالـــــم والحلــــــــول  ****   وشــرح ذاك ها هـنـــا يــطـــول
   وتحدث كذلك عن قضية رؤية الله تعالى، والرؤية عنده تدخل في إطار الجائزات، فرؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، ليست واجبة على الله، عند الضرير، وإنما هي جائزة فقط، ولإثبات جوازها يلجأ إلى ما لجأ إليه أسلافه الأشاعرة حين أكدوا على أن كل موجود يرى، والله  موجود فالله إذن يرى، ثم يستدل بالآي والأخبار الواردة في المسألة، فيقول الضرير في منظومته[22]:
باب في رؤية الله بالأبصار
ورؤيـــــة العـــبــــــاد للمعبـــود  ****   جائــزة لـعـلــــــة الوجــــــــود
فــرؤيـــة الشيء إذا تــعــلــــــل  ****  بكـل ما ســوى الوجــود يبطــل
إذ قد يرى الموصوف والصفات  ****  وحــــــــــادث ومـتــقـــدمـــــات
وقد يـــرى القــريــب والبعــيــــد  ****  فــدل أن الـعــــلة الـوجـــــــود
والله موجـــود فجـــازت رؤيـــته  ****  وحجــب الأبــصـار جلت قدرته
وللـجـــواز ســـأل الــكـلـيـــــــــم  ****  رؤيــتـــه وهــو بــه عــلـيـــــم
وهـي في الميعــــــاد للأبـــــــرار  ****  ثابتـــة بالآي فــي الأخــبـــــار
وجـوهـهـم إلـى الإله نـــاظـــــرة  ****   في دار عدن مسفرات ناضرة
يــرونــــه سبحـــانـــه عيـــانـــــا  ****   كـفــى بـقــول المصطفى بيـانا
وقـــد رويـنــــا عنه أيضــا خبــرا  ****   يــرونـــــه كما تـرون القمـرا
إذ لـيـس تـرتابـــون في رؤيـتـــه  ****   حـقـا بما سبـق من تحدثــــــه 
وحـظـهـــم بذاك دون الكـفـــــــرة  ****  إذ حجــبـوا عنه لفقد المغفـرة
وقد أتى الوعــيــــد بالحجـــــــاب  ****   لهـــم زيـــادة علـــى العـــذاب
فكــان كل مـــؤمـــــــن بالـضــــد  ****    يـرونـــه زيـــادة في المجــــد
وكــل هـــذا صـــح بالإجـــمــــاع  ****    قبــل حــدوث أهـــل الابتـداع
    وخصص الضرير بابا لمسألة خلق الأفعال، تكلم فيه بصراحة عن نظرية الكسب الأشعري، فهو يثبت للإنسان القدرة، على فعل ما يدخل تحت مقدوراته، ويؤكد على أن هذه القدرة، وذاك المقدور ما هو إلا إبداع وخلق من عند الله، ومن ذلك جائز أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون، فيقول:
باب في الكسب ولاستطاعة
والعبد يكتسب من صفاتــــه  ****   ماهو من أجناس مقدوراتــــه
كالقول والصمـت والاعتقـاد  ****   والقصد والكون والاعـتـمـــاد
يكسبــه بقدرة تـقـــارنــــــــه  ****   في الوقت والمحـــل لا تباينــه
وهذه القـــدرة والمـقــــــدور  ****   كلاهــمــا يـبــــدعــه القــديـــر
فــــلا يؤثر هذا في الفعـــــل   ****  حدوثـه وحــالــــة فــي الكــــل
لكــن يؤثــر بذات القـــــــادر  ****   تـفــرقــة بـيـنــــة للنــــاظـــــر
مابينــه وبين من يضطــــره   ****  إلـى الــذي بـه كــمــن يـجــره
فذاك قـــادر وهـــذا عاجـــز   ****  والعجـز رفــع للمـــلام حـاجـز
وأثـبــت الإله الاستطــاعــة   ****  في الأمر بالسمع له والطاعة
وفاته:
   انتقل يوسف بن موسى الضرير في آخر عمره إلى العدوة وسكن حضرة السلطان وكانت وفاته فجأة سنة عشرين وخمسمائة (520) للهجرة والذي يوافق سنة ست وعشرين ومائة وألف (1126) للميلاد بغرناطة من بلاد الأندلس[23]. وقيل كانت وفاته بمراكش نفس السنة[24].
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الأديب الشاعر ابن خبازة الخطابي: ت637هـ
بقلم: ذ. محمد الفاسي
إن هذا العصر الموحدي الثالث الذي نبدأ دراسته اليوم يمتد من سنة ثلاثين وستمائة، وهي السنة التي توفي فيها الخليفة المأمون، وخلفه ابنه عبد الواحد الرشيد إلى سنة سبع وستين وستمائة، وهي السنة التي توفي فيها آخر الخلفاء الموحدين، أبو دبوس .
وإذا كان التاريخ السياسي لهذه المدة عبارة عن تنازع السيادة بين أفراد من بني عبد المومن، وقيام دول جديدة على أنقاض الخلافة الموحدية العظيمة المتسعة؛ فإنه من الناحية الأدبية لا يختلف عن العصر الذي قبله، وذلك لأن أثر ضعف الدولة لا يظهر إلا بعد مضي جيل أو أكثر، وربما لا يظهر مطلقا إن سقطت الدولة الضعيفة بسرعة وخلفتها دولة جديدة مثلما وقع في آخر الدولة الموحدية، وقيام الدولة المرينية كما سنراه.
وعلى هذا فليست لهذا العصر الأدبي مميزات خاصة بل هو كسابقه في كل شيء وكل رجاله نشأوا في العصر الذي قبله، وما قسَّمنا البحث في التاريخ الأدبي أيام الموحدين إلى ثلاثة عصور إلا لسهولة العرض.
وقد كان لكل من العصرين السابقين شاعر عظيم ابن حبوس والجراوي، وشاعر هذا العصر الثالث هو ابن خبازة الخطابي.
اسم هذا الشاعر ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي، وبنو خطاب في قبائل كثيرة من برابرة المغرب، والذين ينتسب إليهم شاعرنا من صنهاجة الريف، ولا تزال هذه الفرقة الريفية موجودة إلى اليوم، وهي قبيلة مجيدة تقدم فيها العلماء والقواد الكبار، وكانت عائلته تقيم بفاس، وبها ولد في النصف الثاني من القرن السادس. ويلقب بابن خبازة نسبة إلى خاله كما قال صاحب الجذوة[ص309]، ويفهم منه أيضا أن خاله كان شاعرا كذلك، فلذا شبه به وأعطي لقبه.
وقد ذكر صاحب مفاخر البربر[65-66] من جملة مشاهير البرابرة شخصا قال عنه: ومنهم الشيخ الصالح الصوفي المفتي المحدث أبو عمر ابن ميمون بن خطاب، رأيت بخطه جوابا لمن سأله عن اسمه ونسبه؟ فقال: أنا ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي.
والصفات التي ذكرها له هنا صاحب مفاخر البربر لا تنطبق تماما على شاعرنا، خصوصا وأنه لم يصفه بالشاعر، كما أن ابن القاضي في جذوة الاقتباس وابن عبد الملك في الذيل والتكملة لم يذكرا عنه أنه كان محدثا مفتيا ولم يزيدا على أنه كان شاعرا، فلا شك أن هذا ولده وهو أبو عمر ابن ميمون نفسه كما قال في النقل الذي أورده عنه، فالغالب أنه سقطت منه التسمية بعد قوله، أنا ولم يبق إلا اسم أبيه ميمون الذي نحن بصدده.
ولا نعلم أسماء الأشياخ الذين درس عليهم ابن خبازة، والغالب أنه درس ببلاده واشتغل بعلوم اللغة والأدب حتى برع فيها، ثم تعاطى قرض الشعر فأجاده كما يظهر مما بقي لنا من شعره، وكما يقوله من ترجم له كابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة على الموصول والصلة، وكابن القاضي في جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس.
قال الأول في أحد أجزاء كتابه الجليل الذي أفلت من الضياع، ومنه نسخة مصورة بالخزانة العامة:(وقطع مددا من عمره في الارتسام بامتداح ملوك عصره، فكان يأتي من ذلك بما لم يسمع من ذكره، ولا يطمع في لحاقه سرعة ارتجال وحسن افتتان وبراعة إنشاء).
وقال الثاني:(كان سريع البديهة ناظما ناثرا مع الإجادة والتفنن في أساليب الكلام معرفة وإتقانا في هزله وجده على اختلاف اللغات. الجذوة[ص209].
وقد أثبت له كل واحد منهما ما يشهد له بذلك، فمنه قصيدة طويلة في مدح أبي العلاء ابن المنصور وتهنئته بالولاية على إشبيلية بعد قرطبة، ذكرها له ابن عبد الملك ومطلعها:
يا سعد حمص لقد نالت بك الا ملا       كأنك الشمس قد حلت بها الحملا
وذكر له ابن القاضي قصيدة طويلة أيضا في مدح خير البرية عليه الصلاة والسلام تحتوي على تسعة وأربعين ومائة بيت ومطلعها:
حقيق علينا أن نجيب المعاليا            لنفني في مدح الحبيب المعانيا
ومنها في ولادته عليه الصلاة والسلام:
وكم شاهدت من آية أمه به  يصير به جيد الديانة حاليا
رأت في معاليه مرائي جمة مصدقة الآثار منه المرائيا
وقيل لها بشراك فزت بخير من يرى فوق أكناف البسيطة ماشيا
وحفت به الأملاك في حين وضعه بليلة أفضال تزين اللياليا
وبشر رضوان الجنان بخلقه ففتح جنات النعيم الثمانيا
ونادى منادي العز طوفوا بأحمــد جهات الدنا طرا وعموا النواحيـا
بدا واضعا كفيه بالأرض رافعا    بعينيه نحو الأفق بالطرف ساميا
ومنها في ذكر معجزة النبي العربي العظمي وهي القرآن:
وآياته جلت عن العد كثرة فما تبلغ الأقوال منها تناهيا
وأعظمها الوحي الذي خصه به فبلغ عنه آمرا فيه ناهيا
تحدى به أهل البيان بأسرهم فكلهم ألفاه بالعجز وانيا
وجاء به رحبا صريحا يزيده مرور الليالي جدة وتعاليا
تضمن أحكام الوجود بأسرها وعم القضايا مثبتا فيه نافيا
وأخبر عما كان أو هو كأس يرى ماضيا أو ما يرى بعد آتيا
وأورد له أيضا عدة أبيات من قصيدة أخرى طويلة أيضا قالها في رثاء أبي محمد عبد الله بن أبي بكر محمد عبد الملك بن الحافظ أبي بكر ابن الجد الفهري الإمام المشهور جد آل الفاسي الفهريين، وهذه المرثية تدل على براعته وشاعريته وتفكيره العميق، إذ لم يجعلها مجرد تفجع ووصف الفقيد بالأوصاف المستحيلة، وإشراك الكون والطبيعة جمعاء في الحزن على المرثي على عادة الشعراء، بل مزج كل ذلك بإلقاء نظر على الموت الذي يشغل أفكار كل الشعراء الكبار والفلاسفة فقال:
وإنما الموت حكم ليس يدخله نسخ لخلق وعدل دون تجويريقضي على الأسد في الآجام حاكمه وفي الكناس على البيض اليعافيروتمتص الشهب في شم الجبال كما في الوكر يغنام أفراخ العصافيرأعظم بآياته من آية عظمت فليس تدرك في حال بتفسير
   وأورد له أيضا في آخر ترجمته أبياتا من قصيدة قال عنها أيضا وهي طويلة ومنها:هب النسيم ضحى ففاح المندل وتأرجت منه الصبا والشمالأترى عليلا فاستحث إلى الصبا صبا بأنفاس الصبا يتعلليهوى الغدير وساكنيه ومن له لو كان يدنو منه ذاك المنزل
وفي هذه الأمثلة كفاية لإظهار مقدرته الشعرية، وقد كان متصلا بالخلفاء الموحدين، وكان يمدحهم كما قدمنا عن ابن عبد الملك، وذكر ابن القاضي أنه ولي حسبة الطعام بمراكش يعني أنه كان مكلفا بشؤون التموين في ذاك العصر وهذه الخطة لم تعرف على ما يظهر إلا في أيام الموحدين مما يدل على اتساع العمران في وقتهم والاضطرار إلى تنظيم شؤون المعاش حتى جعلوا له محتسبا خاصا أما قبلهم وبعدهم فالحسبة كانت عامة.
ولم يبق لنا آثار ابن خبازة إلا ما ورد في الذيل والتكملة وفي الجذوة، ولا شك أن شعره جمع في ديوان خاص؛ لأنه كان طويل النفس، وقد رأينا أن كل القصائد التي ذكرت له طويلة، أو قيل عنها أنها طويلة، وربما عثر عليه يوما ما في إحدى خزانات المغرب التي لا تزال مجهولة ولم تفهرس كتبها.
وإذا كنا لا نعرف تاريخ ولادته، فإن تاريخ وفاته معروف بعد ذكر ابن عبد الملك أنه توجّه صحبة الخليفة الموحدي الرشيد إلى سلا، فأدركته منيته بها صدر سنة سبع وثلاثين وستمائة.
وقال ابن القاضي في الجذوة (توفي برباط الفتح من سلا )، وهو مخالف لما ذكر ابن عبد الملك، إلا أني رأيت الشيخ العباس بن ابراهيم مؤرخ مراكش يذكر في أحد أجزاء تاريخه التي لم تطبع بعد قوله : (وقبره خارج سلا قبلي قبر الشيخ ابراهيم أبي حاجة)، مما يدل على أن قول ابن عبد الملك هو الصحيح، وأن قبره معروف إلى وقتنا، فإن كان كذلك يتعين على أدباء سلا أن يعتنوا بالبحث عن هذا الحدث وبتجديده وإحياء ذكراه وما ذلك على عزمهم بعزيز.
عن رسالة المغرب في العلم في الأدب والاجتماع؛العدد الرابع، السنة السادسة  محرم 1367 / دجنبر 1947م
إعداد: ذة.نادية الصغير.
أبو عمران الفاسي
اسمه ونشأته:
هو موسى بن عيسى بن أبي حاج. واسمه  -أي جده - يحجّ ابن وليهم بن الخير الغفجومي، وغفجوم فخذ من زناتة. وقال السمنطاري: من هوّارة. أصله من فاس، وبيته به مشهور، ويعرفون ببني أبي حاج. ولهم عقب، وفيهم نباهة. ولد سنة 368ﻫ، فيما نقله ابن عبد البر، وقال أبو عمر الداني ولد سنة 365ﻫ، واستوطن القيروان، وحصلت له بها رئاسة العلم. ورحل إلى قرطبة فتفقه بها. ودخل العراق، ، ثم رجع إلى القيروان فاستوطنها، فلم يزل إماماً بالمغرب، أخذ عنه الناس وتفقه عليه جماعة كثيرة، فطارت فتاويه في المشرق والمغرب، واعتنى الناس بقوله. وكان يجلس للمذاكرة، والسماع في داره، من غدوة إلى الظهر. فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه، إلى أن مات رحمه الله [2].
فضائله وأخباره:
قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من أعلم الناس، وأحفظهم. جمع حفظ المذهب المالكي إلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة معانيه. وكان يُقرئ القرآن بالسبع، ويجوده. مع معرفته بالرجال وجرحهم، وتعديلهم. أخذ عنه الناس من أقطار المغرب والأندلس، واستجازه من لم يلقه. وخرج من عوالي حديثه نحو مائة ورقة. قال حاتم: ولم ألقَ أحداً، أوسع منه علماً، ولا أكثر رواية. قال عمر الصقلي: أبو عمران الثقة الإمام الديّن، المعلم. وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه، ويقول: لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب بن نصر، وكان إذ ذاك بالموصل، لاجتمع فيها علم مالك. أنت تحفظه وهو ينصره. لو رآكما مالك لسرّ بكما. قال ابن عمار في رسالته، فذكره فقال: كان إماماً في كل علم، نافذاً في علم الأصول، مقطوعاً بفضله وإمامته. ولما دخل بغداد شاع أن فقيهاً من أهل المغرب مالكياً، قدم. فقال الناس: لسنا نراه إلا عند القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو إذ ذاك شيخ المالكية بالعراق، وإمام الناس. فنهض من أهل بغداد من المالكية. فقال السائل: أصلحك الله، هذا شيخ من كبار شيوخنا، ومن الجفاء أن تكلفه المناظرة من أول وهلة. ولكن أنا أخدمه في نصرة هذه المسألة وأنوب عنه فيها، الدليل على صحة ما أجاب به الشيخ، حرسه الله تعالى، كذا وكذا، ما اعترضه الشافعي فيه. ثم انفصل المالكي من اعتراضه، حتى خلص الدليل. فلما أجمل الكلام على المسألة، قام إليه الشافعي، وقبّل رأسه، وقال: أحسنت يا سيدي، وحبيبي. أنت والله شيخ المذهب، حين نصرته. وجرت في ذلك المجلس مسائل غيرها. وذكره أبو عمر المغربي في كتابه، فقال: قرأ القرآن على أبي الحسن علي الحمامي، وقرأ القرآن بالقيروان مدة، ولما ورد القيروان وجلس مدة، بان علمه. قال كبار أصحاب أبي بكر بن عبد الرحمان: نسير إليه. وقالوا إنه يعزّ على شيخنا ذلك. وتروّضوا في الحضور عنده. ثم عزموا على ذلك. قالوا إنه لا يجمل بنا التخلف عن مثله، فأسخطوا شيخهم حتى يحكى أنه دعا عليهم، وهجرهم[3].
شيوخه:
تفقه أبو عمران الفاسي بالقيروان عند أبي الحسن القابسي. وسمع بها من أبي بكر الدويلي، وعلي بن أحمد اللواتي السوسي، ورحل إلى قرطبة فتفقه بها عند أبي محمد الأصيلي. وسمع بها من أبي عثمان سعيد بن نضرة. وعبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم وغيرهم. ودخل العراق، فسمع من أبي الفتح ابن أبي الفوارس، وأبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي، وأبي الحسين ابن الحمامي المقري، وأبي الحسن ابن الرفاء، وأبي الحسن بن الخضر، وأبي أحمد الفرضي، وأبي الطيب المجد، وأبي العباس الكرخي ابن المحاملي، وأبي عبد الله بن بكران الرازي، وأبي القاسم الضريري، وأبي عبد الله الجعفي القاضي، وأبي أحمد بن جامع الدهان، وهلال الحفار، وأبي الحسن ابن الفضل العطار، وغيرهم. ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني، ولقي جماعة. وكان قد سمع بمكة من أبي ذر. ثم ترك أن يسميه لشيء جرى بينهما. فكان يقول: فيما سمعت عنه. وذكروا أن السبب في ذلك بعد صداقتهما ومودتهما، أن أبا عمران لما رجع من العراق، وجد أبا ذر بالسرات خارج مكة، وكتبه بمكة عند خازنه، فطلبها من خازنه، فلم يمكنه منها. وكان له غرض في بعضها. فبإدلاله على أبي ذر، ولما بينهما، تحكم في أخذها دون رأيه، وغلب خازنه عليها، فقامت على أبي ذر من ذلك القيامة، وأغلظ له في الكلام، حتى أدى ذلك إلى فساد ما بينهما. وسمع بالحجاز أيضاً، من أبي الحسن ابن فراش، وأبي القاسم السفطي، وبمصر من أبي الحسن ابن أبي الجدار، وأحمد بن نور القاضي، وعبد الوهاب بن منير الوشاء[4].
تلاميذه:
أخذ عنه وتفقه عليه جماعة كثيرة، كعتيق السوسي، وأبي محمد الفحصلي، ومحمد بن طاهر بن طاوس، وجماعة من الفاسيين، والسبتيين، والأندلسيين[5].
آراؤه العقدية:
ذكر القاضي عياض وغيرُه أنه جرت بالقيروان مسألة في الكفار، هل يعرفون الله أو لا؟ فوقع فيها تنازع عظيم بين العلماء. وتجاوز ذلك إلى العامة، وكثر التمادي بينهم، حتى كان يقوم بعضهم إلى بعض في الأسواق، ويخرجون عن حد الاعتدال إلى القتال. وكان المتهجم بذلك رجل مؤدب يركب حماره، ويذهب من واحد إلى آخر. فلا يترك متكلماً ولا فقيهاً إلا سأله فيها وناظره. فقال قائل: لو ذهبتم إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هذه المسألة. فقام إليه أهل السوق بجماعتهم، حتى أتوا باب داره واستأذنوا عليه، فأذن لهم. فقالوا له: أصلحك الله، أنت تعلم أن العامة إذا حدثت بها حادثة، إنما تفزع إلى علمائها. وهذه المسألة قد جرى فيها ما بلغك، وما لنا في الأسواق شغل إلا الكلام فيها. فقال لهم: إن أنصتّم وأحسنتم الاستماع أجبتكم إلا واحد، ويسمع الباقون. ثم التفت إلى واحد منهم فقال: أرأيت لو لقيت رجلاً فقلت له: تعرف أبا عمران الفاسي، فقال: نعم. فقلت: صفه لي، فقال: هو رجل يبيع البقل والحنطة والزيت في سوق ابن هشام ويسكن صبرة، أكان يعرفني؟ قال: لا، قال: فلو لقيت آخر فقلت هل تعرف أبا عمران؟ فقال: نعم. فقلت له: صفه لي، فقال: هو رجل يدرس العلم ويدرسه، يفتي الناس ويسكن بقرب السماط، أكان يعرفني؟ قال: نعم. قال: والأول ما كان يعرفني؟ قال: لا. قال لهم الشيخ: كذلك الكافر، إذا قال لمعبوده صاحبة، وولداً، وأنه جسم، وقصد بعبادته مَن هذه صفته. فلم يعرف الله، ولم يصفه بصفاته. ولم يقصد بالعبادة إلا مَن هذه صفته، وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إن معبوده: الله، الأحد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. فهذا قد عرف الله، ووصف بصفته. وقصد بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، علواً كبيراً. فقامت الجماعة وقالوا له: جزاك الله خيراً من عالم. فقد شفيت ما بنفوسنا، ودعوا له، ولم يخوضوا في المسألة بعد هذا[6].
أدبه:
 ذكر أبو الحسن ابن رشيق الأديب في كتابه، قال: كتب محمد بن علي الطبني حين عزم أبو عمران على السفر إلى الحج إليه:
أقول والنفس حزنى منك والهة ... مما تحاذره من فقد محياها
ومن له رب ما تراه من عمل ... برٍ وإن كان في بقياه بقياها
فإن تُقم لم يُرِعني نأيُ مرتحل ... وإن ترد سفراً ودعتك الله
نفسي بما ترتضيه غير كارهة ... وحسبك أن ما أرضاك أرضاها
فأجابه أبو عمران رحمه الله:
حياك ربك من خل أخي ثقة ... وصان نفسك بالتكريم مولاها
من كل غم وشأن لا يوافقها ... هو العليم بما يبديه مولاها
ولا أضاع لها الرحمن حرفتها ... وقولها إن تسر ودعتك اللهَ
فالله يجمعنا من بعد أوبتنا ... ويؤتنا من وجوه البر أسناها[7]
وفاته:
توفي أبو عمران سنة ثلاثين وأربعماية. فيما حكى الجياني، عن أبي عمر ابن عبد البر، وقال أبو عمر المقرئ: مات وسنه خمس وستون سنة[8].
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"الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي (832 هـ - 895 هـ ) (1428م -1490م )"[1]
نسبه ومولده :
   هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي، وبه اشتهر نسبة لقبيلة بالمغرب، الحسني، نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أم أبيه، مولده بعد الثلاثين وثمانمائة بسنتين (832ﻫ).
نشأته :
   نشأ الإمام السنوسي خيرا مباركا فاضلا صالحا، تربى وأخذ العلم بداية عن أبيه أبي يعقوب يوسف، عالم تلمسان وصالحها وزاهدها وكبير علمائها الشيخ العلامة المتفنن الصالح الزاهد العابد المحقق المقرئ الخاشع، ثم بعده على خيرة علماء عصره أخذ عنهم علم المعقول والمنقول وأدب الولاية، فانتفع بعلمهم وببركة دعائهم، فتصدر لمجالس العلم وأدى ما تلقاه منها على أحسن وجوه الأداء.
شيوخه :
   فمن جملة الشيوخ الذين أخذ عنهم:
أبو يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي[2]، وأبو الحسن علي بن محمد السنوسي الشهير بالتالوتي الأنصاري (ت895ﻫ)[3]، ومحمد بن الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي الراشدي، أبوعبد الله الشهير بـ: أبركان، (ت868ﻫ/1464م)[4]، ومحمد بن قاسم بن تُوزتْ وقيل تومرت، التلمساني السنوسي[5]، وأبو الحسن علي بن محمد البسطي القرشي الشهير بالقلصادي الأندلسي (ت891ﻫ)، ونصر الزواوي التلمساني[6]،
 ومحمد بن أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب التلمساني. (ت875ﻫ)[7]، أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن محمد الشريف الحسني[8]، وأبو عبد الله محمد بن العباس العبادي الشهير بـ"ابن العباس" (ت871ﻫ)[9]، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحباك. (ت868ﻫ)[10] ، وأبو القاسم الكنابشي البجائي[11]، وإبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي (ت866ﻫ) [12]، وأبو زيد عبد الرحمن الثعالبي[13]، وأبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي (ت884ﻫ) [14].
تلاميذه :
   - وأخذ عنه العلم جماعة منهم : محمد بن إبراهيم بن عمر بن علي، أبو عبد الله الملالي نسبته إلى بني ملال بالمغرب، التلمساني (898ﻫ/1492م) [15]، ومحمد بن أبي الفضل بن سعيد بن صعد وبه عرف التلمساني الفقيه العالم المحصل العلامة، توفي بمصر سنة (901ﻫ) [16]، وبلقاسم بن محمد الزواوي (ت922ﻫ) [17]، ومحمد بن أبي مدين التلمساني (ت915ﻫ) [18]، ومحمد بن محمد بن العباس التلمساني، الشهير بـ "أبي عبد الله" الشيخ الفقيه النحوي العالم (كان حيا في حدود سنة (920ﻫ) [19]، وأبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي، التلمساني توفي سنة (909ﻫ) [20]، وأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق، توفي رحمه الله بتكرين من قرى مصراتة من عمل طرابلس الغرب في صفر عام تسعة وتسعين وثمانمائة (899ﻫ) [21]، ومحمد بن عبد الرحمن الحوضي، الفقيه الأصولي التلمساني، العالم الشاعر المكثر، توفي في ذي القعدة عام عشرة وتسعمائة بتلمسان (ت910ﻫ) [22].
آراؤه العقدية:
   لا يمكن في هذه الترجمة المختصرة الوقوف على جميع آراء الإمام السنوسي العقدية، ولكن نعطي فكرة فقط عنها، وكما يقال: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
   تحدث الإمام السنوسي عن قضية الصفات، حيث يقرر أن مذهب أهل السنة قاطبة: هو جعل  الأحكام السبعة المعنوية [كونه تعالى حيّا عَليما مُريدا قَادرا سميَعا بَصيرا مُتكلما] ملازمة لصفات أخرى، وجودية تقوم بذاته تعالى تسمى صفات المعاني: وهي القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام[23]".
    بعد أن قرر هذا، رد على المعتزلة المنكرين لصفات المعاني، والفلاسفة المنكرين لجميع الصفات، منبها في ذلك على الاحتياط في الإطلاقات اللفظية المتعلقة بالصفات، بحيث إنه لا يصح أن نطلق عليها في العبارة، أنها غير ذاته، أو مخالفة لها، أو أن يقال أنها عين الذات، لِما يوهمه الأولان من صحة العدم والمفارقة، ولِما يقتضيه الثالث من نفي الصفات واتحادها مع الذات.
   أما مذهب الإمام السنوسي في مسألة وجوب النظر، فإنه عند شرحه رحمه الله لبيت متن الجزائرية الحادي والعشرين: 
    من وَاجبٍ أولاً قصدٌ إلى نظرٍ     *****     صَحِيحٍ معنى بلا نقصٍ ولا خللٍ
حكى اختلاف المتكلمين في أول واجب على البالغ العاقل، فذكر سبعة أقوال وهي:
1.  أنه معرفة الله تعالى هي أصل المعارف الدينية وهو قول أبي الحسن الأشعري.
2.  أنه النظر الموصل إليها وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني.
3.  أنه أول جزء من النظر
4.  أنه القصد إلى النظر الصحيح، عزي للقاضي واختاره ابن فورك وإمام الحرمين.
5.  أنه التقليد.
6.  أنه النطق بالشهادتين 
7.  أنه الشك وقال به أبو هاشم من المعتزلة.
    فضعف جميع تلك الأقوال ما عدا الأول والرابع وعقب على ذلك بقوله "فلم يبق من هذه الأقوال السبعة سالما من التضعيف سوى القول الأول الذي يقول: أول واجب المعرفة، والقول الرابع الذي يقول أول قول واجب القصد إلى النظر، ثم إذا تأملت في هذين القولين وجدتهما غير مختلفين في المعنى، لأن أحدهما أراد الأولية باعتبار المقاصد، فلهذا قال: أول واجب المعرفة، والآخر أراد باعتبار ما يشتغل به المكلف ويطلب به على الإطلاق، فلهذا قال: أول واجب القصد إلى النظر[24]".
    واستدل على وجود الله تعالى بقضية حدوث العالم فقال رحمه الله: "وبالجملة فالطريق إلى معرفة وجوده تعالى، هو معرفة حدوث العالم، وهو كل ما سوى الله تعالى، ومرجع الأدلة على حدوثه – وإن كثرت وتنوعت – إلى الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الأخر[25]".
    ونأتي لصفة الكلام، وما ارتبط بها من المسائل، لنجد الإمام السنوسي يحد الكلام كعادته في تحديد معاني الألفاظ أولا، ثم تناول مسائله ثانيا، فيحده بأنه، "صفة قديمة معبر عنه بالعبارات المختلفات، مباين لنفسه لجنس الحروف والأصوات، منزه عن التقديم والتأخير، والتجدد والسكوت، واللحن، والإعراب، وسائر التغيرات، متعلق بما تعلق به العلم من المتعلقات[26]".
    وقد سلك في إثبات هذه الصفة مسلك الاستدلال من العقل والنقل، فدليل العقل يتمثل في أن "كل حي فهو قابل للكلام وضده، ومهما لم يتصف بالكلام وجب أن يتصف بضده، لكن ضده آفة ونقيصة، ومولانا جل وعز منزه عن الآفات والنقائص فوجب إذا أن يتعين الكلام[27]".
   وأما من جهة النقل، والذي اعتبره أقوى الدليلين، فقد نقل حكاية الإمام الرازي لإجماع الأنبياء والرسل على كونه تعالى متكلما، وحكاية الإمام التلمساني إجماع المسلمين على ذلك أيضا في الجملة وإن اختلفوا في تفسير الكلام.
   ولإثبات الكلام النفسي القديم ساق الآية،﴿ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً﴾[28]، مؤكدا على أن سوق الآية إنما هو "على سبيل التقوية لإثبات الكلام النفسي القديم بسماع موسى عليه السلام له، وإلا فإنكار الكلام النفسي وحصره في الحروف والأصوات واضح البطلان عقلا ونقلا، ولا شك أنه إذا ثبت الكلام النفسي ثم وجدنا في الكتاب والسنة إسناد الكلام إليه تعالى وجب علينا أن نعتقد ظاهره، وأن المراد من ذلك إنما هو كلامه القديم القائم بذاته، إذ التعرض لإخراج اللفظ عن ظاهره من غير موجب بدعة[29]".
   ثم خص الإمام السنوسي رؤية الباري جل وعلا بفصل الجائزات، مبينا أن هذا الجواز راجع إلى تعلق الرؤية بفعل من أفعاله تعالى، إذ يستحيل عليه أن يتصف بصفة جائزة لما عرف من وجوب الوجود لذاته وجميع صفاته.
وشرح معنى كون الرؤية جائزة بقوله : "أنه يجوز عقلا أن تتعلق قدرته تعالى بإيجادها لخلقه، فيخلقها لهم على وفق مراده، ويجوز عقلا أن لا يخلقها لهم، لا يستحيل في حقه تعالى خلقها ولا يجب[30]".
    ثم حكى خلاف المعتزلة في ذلك، موردًا لأدلَّة أهل السنة على جواز رؤية الباري تعالى، وأنهم احتجوا على جوازها بالعقل والنقل[31].
أخلاقه:[32]
   كان رحمه الله حسن الخلق متواضعا رقيق القلب رحيما متبسما في وجه من لقيه مع إقبال وحسن كلام لينا هينا حتى في مشيه، يقول عنه تلميذه الملالي: ما رأيت أحسن خلقا منه، ولا أوسع صدرا ولا أكرم نفسا وأعطف قلبا وأحفظ عهدا منه، يوقر الكبير ويقف مع الصغير ويتواضع للضعفاء، مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان، والصبر على إذايتهم، وكان مجبولا على الحياء حليما كثير الصبر وربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه، بل يبتسم حينئذ وهذا شأنه في كل ما يغضبه، لا يلقي له بالا، ومع ذلك لا يحقد على أحد ولا يعبس في وجهه إذا لقيه يفاتح من تكلم في عِرضه بكلام طيب وإعظام، ولا يلومه حتى يعتقد أنه صديقه، وبلغ من شفقته أنه مر به ذئب يجري معه الكلاب والصياد، ثم حبسته الكلاب، وذبح، فوصل إليه ملقى على الأرض فبكى وقال لا إله إلا الله أين الروح التي يجري بها، وكان يقول: ينبغي للإنسان أن يمشي برفق، وينظر أمامه لئلا يقتل دابة في الأرض، ويتغير إذا رأى من يضرب حمارا  ضربا عنيفا، ويقول للضارب ارفق يا مبارك، وينهى المؤدبين عن ضرب الصبيان، وفي مرض موته أتاه بعض علماء عصره ممن يذمه فطلب منه أن يسمح له في إساءته فغفر له ودعا له، وسمعه الملالي يثني كثيرا على رجلين من علماء عصره ممن يذمونه ويسيئون إليه، وكان يصلح بين الخصمين ويقضي الحوائج، كتب بعض الأيام ثلاثين كتابا بلا فترة قال كلفني بها إنسان وما قدرت على رده، ومن صبره كثرة وقوفه مع الخلق ولا يفارق الرجل حتى ينصرف، وربما مازح بعض أصحابه فلا تجد أحسن منه حينئذ، لا يرفع صوته، بل يعتدل فيه ويصافح الناس ولا يلبس لباسا مخصوصا يعرف به[33]. 
   وكان ينهى عن القدح في الصالحين أو ذريتهم أو قرابتهم، يقول في إحدى وصاياه: "وليكن اعتناؤك يا أخي بمن تأخر من الصالحين... أكثر من اعتنائك بمن تقدم منهم وذلك لأوجه... الرابع: أن فيه تخلصا مما عليه أهل الزمن من القدح بمن عاصرهم من الصالحين، أو عاصرهم من بعض ذريتهم والقرابة إليهم، وهذا خلق ذميم جدا[34].
وكان رحمه الله بريئا من التعصب، حيث نجده يقول في تتمة وصيته السابقة، بعد أن وصف خلق الطعن في المعاصرين من الصالحين بأنه مذموم جدا: "وقد نال منه أهل المغرب خصوصا أهل بلدنا حظا أوفر مما نال غيرهم... ويرحم الله المشارقة ما أكثر اعتناءهم بمشايخهم وبالصالحين منهم خصوصا[35].
وفاته :
   توفي رحمه الله يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وثمانمائة (895هـ) قاله تلميذه الملالي في تأليفه الذي ذكر فيه مناقبه، وسيرته وما ظهر من كراماته في حياته وبعد مماته، سماه «المواهب القدوسية في المناقب السنوسية»، إذ كل النصوص الواردة في المصادر التي ترجمت للإمام السنوسي مقتبسة منه[36].
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله ثقافته تآليفه عقيدته
صحيفة : رسالة المغرب في العلم والأدب والاجتماع
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله
ثقافته     تآليفه    عقيدته
«في العلم لا يقعقع له بسنان ولا يجارى في ذلك بعنان، فصيحا بليغا أديبا عالما بالفقه والحلال والحرام وفصل الأحكام ، بحر لا يجارى وفي التحقيق والمعارف لا يمارى قد جمع من دراسة العلم ما تقف العلماء دونه وتود نجوم الأفق أن تكونه، فكملت بذلك منة الله على العباد وأحيا به الله الدين في كل الأرض والبلاد. له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة مجددا لها دينها».
هكذا يحدثنا عنه من ترجموا له، وبهذه الألفاظ التي لا ينظر لترصيفها وتعديدها يصفونه، فلنرجع لما يحدثنا به عن نفسه في تكوين علمه واتجاه ثقافته وعقيدته:
(إن من أعظم نعم الله علي وأجل مننه لدي أن وفقني للإشتغال بالعلم والبحث عنه والمذاكرة لأهله، وأني بعد أن خضت علم اللغة برهة وحفظت من كلام العرب وأشعارهم جملة صالحة معينة على فهم السنة والقرآن، اشتغلت بعلم الحديث فاعتكفت على قراءة صحيح الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ومراجعة صحيح الإمام البخاري وموطأ الامام مالك، إلى أن ورد علي مسند الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت فقرأته حتى ختمته والحمد لله)
ففي أي وقت بدأ اشتغاله بعلم السنة؟ ومن هم رجال مذاكرته؟ وماهو موضوع تلك المذاكرات؟ وما هي تآليفه؟
المصادر التي لدينا لا تثبت لنا بالضبط وقت اشتغاله بعلم السنة، فالزياني وغيره ممن عاصره وصاحب الاستقصاء كلهم متفقون على أنه بعد أن نال الخلافة وتولى أمر المسلمين ترك الاشتغال بالأدب والتاريخ وعكف على دراسة السنة وحل مشكلها والبحث عن غريبها وجلبها من أماكنها.
وإذا كان ينظر إلى الأدب والتاريخ كوسيلة لا غاية أو كالهية من الهيات الحياة الراقية. وكان إقباله عليه ليس أساسيا بل كآلة تعين على ما هو أهم من المقاصد، فليس ببعيد أن يكون توليه الملك وقيامه بشؤون المسلمين -وهو حد فاصل بين مرحلتين خطيرتين في حياته العملية وانتقال من طور التحرر إلى طور المسؤوليات الخطيرة والتبعات العظيمة والتقاليد والتكاليف المتنوعة- باعثا مهما على تغيير اتجاهه وعدوله عن الاشتغال بالوسائل إلى الغايات، أو فرصة سانحة ووقتا مناسبا لتوجه نفسه الوجهة التي كان يهيء نفسه لها والتي تناسب مقامه ومركزه مما يجعله جديرا بما عهد به إليه، ومما يسهل عليه مأموريته العظمى من جهة ويكسبه رفعة عند الناس ويزيدهم ثقة به من جهة أخرى، ولا سبيل لذلك في شعب متدين إلا ما أتبعه من إقبال على السنة والقرآن، أساسي الدين ومصدري الخير والنور والهدى عند المسلمين، وفعلا نجح وأصبح الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة يجدد لها دينها، وأني له بذلك لو لم يسلك هذا السبيل ويوجه نفسه هذا الاتجاه، وظل مع أبي الفرج يتنقل من حكاية إلى قصة. ومن طرفة إلى نادرة ومن قطعة إلى قصيدة أما رجال مذاكرته فهم كانوا قسمين، قسما للتأليف والدراسة والخوض فيما يملي عليهم ويأمر بتدوينه طبق ما يريد، وقد كانت لهم أوقات منظمة منضبطة لا تنخرم، حذا فيها حذو المنصور السعدي في أوقاته المرسومة وهؤلاء كما يقول الزياني في الروضة السليمانية وصاحب الاستقصاء هم: العلامة محمد ابن الامام عبد الله الغربي الرباطي والفقيه العلامة محمد بن المير السلاوي والفقيه الدراكة محمد الكامل الرشيدي والفقيه عبد الرحمان بوخريص، ويزيد عليهم مؤرخ الدولة العلوية مولاي عبد الرحمن بن زيدان: أبا محمد التهامي بن عمرو الرباطي وأبا زيد عبد الرحمن المنجرة وأبا عبد الله محمد بن عبد الصادق وأبا الحسن علي بن أويس الفيلالي وأبا محمد عبد السلام بن بوعز حركات السلاوي.
وقسما لمجرد المذاكرة والمفاهمة يقول الزياني في المصدر نفسه بعد صلاة الجمعة يجلس في مقصورة الجامع مع فقهاء مراكش ومن يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين عليه للمذاكرة في الحديث الشريف وتفهمه، ومن هؤلاء المولى عبد الله المنجرة والفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن الشاهد نقلهما من فاس وأبو العباس أحمد بن عثمان نقله من مكناس ومحمد ابن عبد الرحمن الشريف نقله من تدلا وأبو الفضل الطاهر السلوي والشيخ الطاهر بن عبد السلام.
أما موضوع المذاكرات ومدى ما كانت تتناوله من أبحاث، والمذاكرات مرآت العقل ودليل العلم، فالزياني يحددها كما سبق في الحديث وتفهمه وصاحب الجيش العرمرم يحدثنا عن شيخه العلامة الحافظ أبي عبد الله محمد بن عامر التادلي وهو من جلساء المولى محمد أن من عادته مع كتابه وجلسائه أن يمتحنهم بغرائب العلوم، ويحدثنا عن ذلك أيضا ولده أبو عبد الله في كتابه اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار بقوله: وله مع الفقهاء مذاكرات ومحادثات في سائر الأيام وممر الدهور والأعوام فيلقي عليهم من المسائل المشكلات في الحديث والسير والأخبار وضروب من الفنون العربية ونكت من المقطوعات الأدبية فلا يهتدون إليها إلا بعد الاطلاع وسواء في ذلك ذو العارضة أو قصير الباع) .
ولعله يمكننا من كل ذلك مع ما نعلمه عنه من آرائه في التعليم ومواده أن نحدد مجرى هذه المذاكرات، بأنه لا يخرج عن السنة والقرآن ومناقشة النصوص وضبط الغريب وبيان المشكل من الآثار الدينية والأدبية وتصحيح حديث أو تضعيفه، وإثبات نقل أو توهينه، وجمع ما افترق وإلحاق مالم يلحق، مع مطارحات أدبية وأبحاث عربية مما يثبت لنا أن صلته بالأدب والتاريخ وما إليهما لم تنقطع.
فهي لا تتناول الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلات الصوفية وكتب القصص (لأنه لا يتعاطى ذلك إلا الذين لا يدرون أنهم لا يدرون) [من كلام  له في المرسوم المتعلق بالتعليم] ولا تتناول علم الأصول لأنه (أمر قد فرغ منه ودواوين الفقهاء قد دونت ولم يبق اجتهاد والطلبة الموجودون في هذا الوقت كل من أراد منهم أن يتعاطى علم الأصول فإني أقول فيه أراد أن يتزبب قبل أن يتحصرم) [من كلام  له في المرسوم المتعلق بالتعليم].
ولا تتناول الفقه على طريقة المتأخرين أصحاب الحواشي والمختصرات التي يعتبر العكوف عليها بدلا عن كتب الأقدمين (كمن هرق الماء واتبع السراب)[من كلام  له في مرسوم له يتعلق بالافتاء] وتآليفه التي هي ثمرة هذه المجالس ونتيجة هذه المجامع مما يدلنا على هذا التحديد.
تآليفه:
فأول تآليفه الفتوحات الصغرى الذي بعثه على تآليفه الحديث الوارد عن الرسول (ص) فيمن حفظ على أمته أربعين حديثا، معتمدا في ذلك مسند الإمام أبي حنيفة والبخاري ومسلم ومسند الإمام مالك.
ولما ورد عليه مسند الشافعي وأحمد واعتكف عليهما، ألف الفتوحات الكبرى أو الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، جمع فيه ما اتفق عليه الأئمة الستة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك والبخاري ومسلم، ثم ما اتفق عليه خمسة ثم ما اتفق عليه أربعة ثم ما اتفق عليه ثلاثة ثم ما اتفق عليه اثنان ثم ما انفرد به كل واحد من الأربعة ثم ثنائيات البخاري 1516 وفرغ من تأليفه سنة 1198.
ثم بدا له أن يجمع أربعمائة حديث خاصة بالأئمة الأربعة مائة لكل إمام فجمع ذلك وسماه الجامع الصحيح الأسانيد.
ومن بعد ظهر له أن يجمع هذه المصنفات الثلاث الفتوحات الصغرى، والفتوحات الكبرى والجامع الصحيح الأسانيد ويرتبها على أبواب الفقه ويضيف إليها من أحاديث الأحكام ما يكمل به الغرض والمرام ففعل وسمي تأليفه هذا الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد.
ومن تآليفه شرح على مختصر خليل اختصره من الخطاب ووجهه إلى علماء مصر ليطلعوا عليه، وكتاب مبسوط في الفقه أعانه عليه علماء مجلسه، وكتاب مبسوط في الفقه أعانه عليه علماء مجلسه، ومواهب المنان بما يتأكد للصبيان.
هذه هي سلسلة تآليفه وهي على العموم لا تخرج عن نزعته التقليدية ولا تتعدى دائرة النقل والرواية والجمع والترتيب والإختصار ولكن مع هذا يجب أن نعترف أنه رغم هذه النزعة التقليدية والثقافة النقلية ورغم رأيه في الاجتهاد، قد نزع إلى نوع من الاستقلال الفكري مهم وطرق بابا من الاجتهاد في المذاهب يعد بالنسبة لعصره شيء خطير.
يدلنا على ذلك ما نراه له من الاختيارات المذهبية وماله من الآراء التي شذ فيها عما لعلماء الفقه، رعاية منه للاصلاح وتلافي الشر وحسم الخصومات؛ من ذلك، منعه للمرأة من توكيل زوجها لأخذ حقوقها إلا إذا كان ابن عمها وأحبت برضاها أن توكله، وهو وإن كان ربما يأتيها من القريب المسموح لها بتوكيله من الضرر ما هو أعظم خطرا مما يأتيها من زوجها البعيد عنها، ولكن هناك مصلحة تأخذ حظا كبيرا من اهتمام المولى محمد ربما تبقى محفوظة عند عدم التوكيل وهي أسمى من المادة تلك هي سعادة الزوجين وهناء البيت، فكثيرا ما كانت المادة وعوارضها بين الزوجين هي مصدر شقاء العائلة وسبب تصدع بنيان الأسرة.
وأمره بنفي المفلس وهو بالنسبة لمن كان إفلاسه حقيقيا ناشئا عن أسباب معقولة لا بد له فيها أن يكون حكما قاسيا، ولكن بالنسبة للمدلسين الذين تنحط ضمائرهم فيعتبرون ذلك من وسائل الحصول على الثروة والاستيلاء على أموال الناس يعتبر حكما جديرا بالتقدير وخصوصا عندما تنحط أخلاق الأمة ويضعف الوازع الديني في نفوس رجالها ومن جهة أخرى كما يعلل ذلك المنشور نفسه ربما قساوة هذا الحكم لا يتحملها من لم يستطع القضاء كشف حقيقة أمره فيظهر ما عنده ويتوصل كل ذي حق بحقه.
وكذلك أمره بتقويم الرهن الذي يغاب عليه بمحضر أولى المعرفة وإمام القاضي وتسجيل ذلك بالعدول حتى لا يحدث نزاع بين المتراهنين بعد الفوات، فهو مما تظهر فائدته ومما يقطع الادعاءات الباطلة بعد حصول التلف، وقد تناول الفقهاء مشكلة التقويم هذه ولكن بعد حدوث التلف ووجود النزاع.
وكتابه الجامع الصحيح المرتب على أبواب الفقه وأمره في برنامجه العلمي بالرجوع لمثل المدونة والبيان والتحصيل ومقدمات ابن رشد كل ذلك مما يعتبر بحق خطوة في سبيل الاستقلال الفكري ورغبة منه في رفع مستوى التقليد، ولو وقفنا على تأليفه المبسوط في الفقه أو على ما كان يروج في مجالس مذاكراته بالتفصيل لربما ظهرت لنا شخصيته بصورة أوضح ولاستطعنا أن نعرف مدى نزعته التقليدية والاستقلالية، وإلى أي حد كان تأثير هذه المجالس في نفسه وتأثيره فيها.
عقيدته:
افتتح كتابه الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية الذي ألفه سنة 1198 بقوله (قال محمد بن عبد الله المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا) ولعل المولى محمد قد أدرك ما في هذا الافتتاح من الغرابة وما لهذا التصريح بمذهبه الاعتقادي من الأثر فحاول في آخر كتابه أن يعلل ذلك فعقد فصلين حسبما نقل لنا في إتحاف أعلام الناس، علل في الفصل الأول سر عدوله عن مذهب الأشعرية وهو المذهب الحنابلة السلفيين بما ورد عن علماء السلف من الحض على الابتعاد عن علم الكلام، وما كانوا يرونه من أن الخوض فيه من البدع المحدثة في الدين، وبأن طريق الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرام منزهة عن التخيلات والأوهام موافقة لاعتقاد الأئمة كما سبق مع السلف الصالح من الأنام. 
وإذا أضفنا إلى هذين السببين عدم اشتغاله بعلم المنطق والفلسفة وصلتهما بمذهب الأشعرية مما هو معروف، وثقافته الحديثية يظهر لنا مقدار استعداده لمذهب الحنابلة، أما في الفصل الثاني الذي أراد أن يشرح لنا فيه سر تمذهبه المالكي وهو مما لا يبعث على الاستغراب، فأهم ما أفادنا فيه أنه مالكي ولكن لا على ما يراه متصعبوا المذاهب من المقلدين من أفضلية مذهب على آخر، بل اعتقاده في الأئمة الأربعة «أنهم على هدى وكلهم على التساوي لا يرجح أحدهم على الآخر وكل من تمسك بمذهب من مذاهبهم فقد تمسك بالعروة الوثقى فكلهم والحمد لله آخذون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وبعد ففي سنة 1171 كانت بيعة المولى محمد بن عبد الله وبعد بيعته كان تغيير وجهته الثقافية من الاتجاه الأدبي الصرف إلى الاتجاه الديني، وكان إقباله المتزايد على الحديث وجلب مصادره الصحيحة ودراسته الدراسة المستفيضة؛ وفي سنة 1198 ألف تآليفه الفتوحات الإلهية الذي أعلن فيه مذهبه السلفي، فهل هناك صلة بين نشأة السلفية بالمغرب وظهور بعض آثارها في شخص السلطان المولى محمد والدور الأول النشيط للدعوة السلفية بالمشرق الذي يبتديء بتكوين حكومة الدرعية وعلى رأسها الأمير محمد بن سعود سنة 1159 تقريبا وينتهي باحتلال المصريين لها سنة 1232، هذا ما ليس لدينا لالآن ما يوضحه.
الهاشمي الفيلالي            
أبو اسحق البطروجي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أبو إسحق نور الدين البطروجي الإشبيلي المعروف في الغرب باسم Alpetragius فلكي وفيلسوف عربي عاش في العصر الذهبي للإسلام، ولد بالمغرب، استقر في إشبيلية في الأندلس كان من تابعي ابن طفيل وكان من معاصري ابن رشد. تم تسمية فوهة ألبتراجيوس البركانية على سطح القمر على اسمه.
[عدل]أهم أعماله
من أهم مؤلفاته كتاب الحياة، تم ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة العبرية ومن ثم إلى اللغة اللاتينية حيث تم طباعة هذه النسخة في فيينا في سنة 1531.
قام بتطوير نظرية عن حركة الكواكب. وللبطروجي فضل في إنشاء نظرية فلكية طورها في مؤلفه «كتاب الهيئة»، أحيا بها نظرية أودكسْ Eudoxus في الأفلاك المشتركة المركز، ولكن في صورة معدّلة على نحو بعيد. ويعتقد الكثير من الباحثين أنه كان لتصورات البطروجي هذه الفضل في زعزعة تعاليم بطلميوس، مسهماً في ذلك في وضعها موضع الشك، فمهد الطريق بذلك أمام كوبرنيكوس وقد كان معاصروه يعدون آراءه تجديداً إيجابياً مهماً، بل إنهم كانوا، آنذاك، يتحدثون عن علم الفلكالجديد. البطروجي هو أول من أشار لحركة الكواكب السيارة بأنها إهليجية وليس كما وصفها بطليموس في كتابه المجسطي.
ترجم كتاب «الهيئة» للبطروجي إلى اللاتينية ميخائيل سكوت (بالإنجليزية: Michael Scouts)، وهو فلكي في بلاط القيصر فردريك الثاني امبراطور ألمانية وملك صقلية (1194 - 1250)، وذلك نحو عام 1217 للميلاد، كما ترجمه إلى العبرية موسى بن طبّون نحو عام 1529م، وترجم هذه الترجمة العبرية إلى اللاتينية قالونيموس بن دافيد، وطبعت هذه الترجمة الأخيرة في مدينة البندقية عام 1531م.
[عدل]وفاته
توفي البطروجي سنة 600 هـ/ 1204م.
السيد محمد بن الصدّيق الحسني 
ترجمة والدي رضي الله عنه: مقتطف من كتاب "تعريف المؤتسي بأحوال نفسي"
لنجله العلاّمة السيد عبد العزيز بن الصدّيق
هو محمد بن الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد مرتين بن عبدالمؤمن بن محمد بن عبدالمؤمن بن علي بن الحسن بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل بن علي بن عمر بن العربي بن علال بن موسى بن أحمد بن داود بن إدريس بن إدريس بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزهراء بنت مولانا وسيدنا وسندنا ووسيلتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
هذا هو النسب المعروف الشائع بين عائلتنا والموجود بأيديهم في بعض التقاييد القديمة . 
ولادته رضي الله عنه: ولد ليلة الجمعة خامس رجب سنة خمس وتسعين ومائتين وألف بتجكان من قبيلة بني منصور الغمارية، وحفظ القرآن وهو صغير برواية ورش، ثم شرع في حفظه بالروايات السبع فقرأ ختمة برواية المكي على شقيقه سيدي أحمد رحمه الله .
طلبه للعلم : وبعد فراغه من حفظ القرآن، شرع في طلب العلم ببلده على أخيه العلامة البارع صاحب الأخلاق الحسنة سيدي محمد القاضي، وعلى ابن عمه العلامة المحقق زين العابدين بن محمد المؤذن فأخذ عنهما بعض المبادىء .
رحلته للطلب : وبعد هذا رحل به والده إلى فاس سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف، وأنزله بمدرسة الشراطين. ولم يذهب به إلى زاوية أصحاب أبيه لينقطع للعلم ولايشغله الفقراء (المريدون) عن طلبه...إلخ 
سلوكه لطريق القوم : وفي هذه الأثناء حصل له مرض ألزمه الفراش، فبينما هو ذات يوم في بيته من المدرسة إذ دخل عليه الشيخ الإمام العارف القدوة، بقية السلف الصالح، القطب الرباني سيدي محمد بن إبراهيم رضي الله عنه ونفعني به فقال له: أنا بفاس وأنت وحدك بالمدرسة هذا لايمكن ، قم معي فأخذه إلى الزاوية وبرَ به وأكرمه غاية... ثم صار يكتب له المتون في لوح ويقول له: إن حفظته أعطيتك ربع ريال، فكان كلما حفظ لوحاً أعطاه إياه تحريضاً له على حفظ المتون. ثم لقنه الورد وجرده لسلوك الطريق مع طلب العلم، فكان يرتضع لبان الثديين في آن واحد. وقرأ معه أيضا الحكم لابن عطاء الله، والعهود المحمدية والمنن الكبرى للشعراني، ورسائل جده سيدي الحاج أحمد بن عبد المؤمن ، والتنوير لابن عطاء الله . 
وأمره بالحضور على علماء القرويين وعيَن له من يقرأ عليهم لصلاحهم وبركة علمهم ...إلخ 
ثم لما كانت الزاوية بعيدة عن القرويين صار يصوم أيام القراءة حتى لا يرجع وسط النهار إلى الزاوية لتناول الطعام .. 
وفي ربيع الثاني من سنة خمس عشرة رجع إلى وطنه ثم عاد إلى فاس فلزم شيخه بالزاوية إلى سنة ثمان عشرة . 
نبذة فيما أكرمه الله تعالى من الفضائل والمزايا : 
فمن ذلك جمال الصورة الحسية والمعنوية وكمال الذات الجسمية والروحية. 
أما جمال الصورة المعنوية وهو ما أكرمه به من الأخلاق المحمدية فقد مر بعضها . 
وأما جمال الصورة الحسية فقد أكرمه الله تعالى بكمال الذات، واعتدال القامة مع ميل إلى الطول شيئا قليلا،وتوسط الجسم فلا هو سمين كثير اللحم ولا هو رقيق، بين العروق والعظم . مستدير الوجه إلى الأسالة، كبير العينين أسودهما، طويل الأشفا، واسع الفم، مفلج الثنايا، فصيح اللسان، أبيض اللون مشربا بالحمرة، كث اللحية أسودها إلا أنه شاب في مقتبل كهولته، فكان يديم الخضاب بالحناء فصارت حمراء مزهرة زادته نورا وبهجة. في أعلى جبهته دينار مخالف للجسم من أثر السجود. جميل الأطراف، سليم الأعضاء، واسع الصدر، بعيد ما بين المنكبين، إذا مشى أسرع في مشيته ومشى قصدا لا يلتفت يمينا ولا شمالا، إذا ماشاه أحد يتعب في المشي من حيث يكون هو مستريحا لأنها مشيته العادية .
ومن ذلك: النور والبهاء والهيبة التي لم نرها على أحد من أهل عصره لا بالمشرق ولا بالمغرب، حتى كان لا يستطيع أحد أن يكلمه وهو ينظر إليه من هيبته. وكان أعداؤه يقابلونه في الطريق فما يشعرون بأنفسهم إلا وقد انحنوا لتقبيل يده.
ولما كان بالقاهرة والإسكندرية كان لا يمر بشارع من شوارعها إلا قال الناس عند رؤيته: ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. استعظاما لبهائه وجلالته . 
ومن ذلك: الحرية وعدم الخوف من المخلوق، فكان يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وينفذ رأيه وما يريده معارضا بذلك الحكام وأعاظم الدول، كأنه أكبر ملوك الأرض وأكثرهم جنودا وأمنعهم قوة. وما ذلك إلا اعتمادا على الله تعالى وتعززاً بجنابه، واحتماء بنصرته وولايته. 
ومن ذلك: حفظه من الذنوب من صغره، وكونه شب ونشأ في طاعة الله تعالى لم تحصل له صبوة في شبابه ولم تجر منه مخالفة في صباه إلى بلوغه كحاله كما كان يذكر ذلك عن نفسه تحدثا بنعمة الله تعالى عليه، وكما كان يذكره أقاربه من أقرانه ومن كان أكبر سنا منه ممن نشؤوا معه من صغره . 
ومن ذلك ما اختار الله له لمحبته في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وموافقة سنته في كل شيء وسعيه أن يحصل له كل ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول من ذلك ما اختار الله له من موافقته في كثير من أموره بغير قصد منه واختيار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد موته ، ففي حياته تزوج قبل وفاته بشهر ونصف أو نحوه بزوجة لم يدخل بها لأنها زفت إليه في رمضان، وكان الضعف ومرض القلب الذي مات منه قد اعتراه مع الصيام إلى أن مات في سادس شوال. وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيلة بنت قيس الكندية قبل وفاته بشهرين وقيل في مرض موته وقيل في ربيع الأول، ولم يدخل بها لتأخر قدومها عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم .
ولما حج الشيخ رضي الله عنه كانت وقفته بالجمعة كما كانت وقفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الشيخ خرج للحج قبل ظهور ذلك لأن خروجه من وطنه كان في شعبان كما سبق 
وتوفي الشيخ رضي الله عنه وعليه ديون كما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه دين كذلك . 
ولم يتزوج على زوجته الأولى إلى أن توفيت ثم أخذ بعدها زوجات متعددات، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج خديجة رضي الله عنها إلى أن ماتت فأخذ زوجات متعددات . 
وكانت زوجته الأولى فاضلة عاقلة صالحة ذات مناقب وكرامات كما كانت خديجة رضي الله عنها ذات مناقب جمة وفضائل عديدة . 
قلت: وكان معه من ينافقه في صحبته ومعاشرته ويخادعه في الاعتقاد، ويعامله في الظاهر بخلاف ما في باطنه من عداوته وبغضه كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين. ولا يحصى كم لزم باب الشيخ ممن يدعي الصحبة والمحبة والخدمة وهو جاسوس للكفار يبلغ أخباره إليهم، ويأكل الخبز من وراء ذلك. وكان الشيخ يطلع على أحوالهم في ذلك ويعرفهم غاية المعرفة ولا يظهر لهم شيئا؛ بل ولا يحب أحدا ممن عرفهم أن يشير لهم إلى شيء . 
وأما بعد موته وانتقاله إلى الآخرة فإن الله سلك به أيضا مسلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في محاربة بعض أصحابه كمعاوية ومن تبعه لأولاده وأهل بيته عليهم السلام؛ فقد تجرد أيضا لمحاربة أنجال الشيخ وإذايتهم ورفع لواء العداوة لهم من كان يزعم صحبته ومحبته وخدمته في حياته كما كان يزعم معاوية الصحبة وكتابة الوحي .
ومن ذلك: كون نعمه مكفورة غير مشكورة ولا مذكورة ادخارا لثوابها عند الله تعالى دلالة على كمال إيمانه وكونه من أهل ولاية الله تعالى ورحمته. فإن أكثر من ناله فضل الشيخ وإحسانه لم يشكر ذلك ولا كان يعترف به لاسيما وقد أسكنه الله بالمدينة التي هي معدن هذا المعنى وأساسه؛ وقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((المؤمن مكفر)) يعني يصنع المعروف فلا يشكر. 
قلت وفي حديث آخر عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق : ((رحمة الله على المكفرين)) .
إلى غير هذا من المزايا والفضائل التي تفوق الحصر...إلخ.
وفاته : كان رضي الله عنه مريضا بضعف القلب والخفقان مصحوبا معه من مدة طويلة، إلا أنه لم يكن ظاهرا فيه إلا في بعض الأحيان. ثم في أواخر شهر رمضان قوي فيه إلا أنه لم يلزمه الفراش فكان يخرج لمحل مقابلة الزوار والضيوف . ولما كان يوم عيد شوال قابل كثيرا من الناس على عادته... 
وعند قرب الانتقال اشتد به الحال فجمع أهله ومن كان حاضرا من أولاده وأوصاهم فحثهم على التقوى والتمسك بالدين والعمل بالسنة واجتناب البدعة وملازمة ذكر الله تعالى. ولما كان يوم الأربعاء سادس شوال اشتد عليه الحال أكثر مما كان وظهرت عليه علامة الانتقال، فأرسل إلى بعض الفقراء(المريدين) فحضروا إليه فأمرهم بذكر الله تعالى أيضا إلى قرب المغرب، فأمر بخروجهم. فدخل عليه أهله وأنجاله ولم تمض إلا هنيهة حتى فاضت روحه وانتقلت إلى الرفيق الأعلى. وذلك سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف. وكانت له جنازة لم تر طنجة مثلها منذ خلقها الله تعالى، وحضر الناس من سائر مدن المغرب، وذهب بجنازته إلى الجامع الكبير للصلاة عليه بها لكثرة الناس وازدحام الخلق. ورؤي اليهود يبكون من مهابة ذلك المحفل وما جعل فيه من النور والبهاء. وتبرك الناس بنعشه ووزعت سجادة كانت تحته خيوطا للتبرك..
ثم رد إلى الزاوية ودفن ليلة الجمعة وبنيت على قبره قبة وقبره يزار ويتبرك به رضي الله عنه وعنى به وأكرمنا بمجاورته في دار كرامته إنه سميع مجيب. والحمدلله رب العالمين .
بلافريج.. مهندس الخارجية الذي أصبح ممثلا شخصيا للملك
أسعفته تجربته النضالية وخانته رئاسة الوزراء في إدراك حتمية انشقاق الحزب
نعمان الهاشمي
تداول على المشاركة في الحكومات المغربية العديد من الوزراء، لكل منهم قصته الخاصة في كيفية الوصول إلى مقعده في الوزارة، من خلال مساهمة كل واحد في النشاط السياسي للبلد
سواء من داخل أحزاب الحركة الوطنية وامتداداتها في الساحة السياسية، أومن خلال الانتماء إلى عائلات مخزنية تاريخيا، أو عبر بوابة التكنوقراط الذين حفل بهم المشهد السياسي المغربي على طول تاريخه، في هذه الحلقات نحاول تتبع خيوط التاريخ السياسي للمغرب من خلال تاريخ بعض وزرائه الذين بصموا الحياة السياسية للبلد.
لعل أقصر فترة قضاها مسؤول على رأس الحكومة، هي تلك التي ارتبطت بمسار رجل حزب الاستقلال القوي أحمد بلافريج، الذي ينسب إليه أنه أول من وضع اللبنات الأساسية للخارجية المغربية التي تولى مسؤوليتها في الحكومة الثانية لمبارك البكاي.
وروى عبد اللطيف الفيلالي أنه حين عمل إلى جانبه في وزارة الخارجية في عام 1956، انتدبه في أول مهمة رسمية ليكون ممثل المغرب في اللجنة المشتركة التي شكلت للبحث في ملف اختطاف زعماء الثورة الجزائرية، وضمت الفيلالي والسفير الفرنسي روني ماسيكلي، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الخارجية الفرنسية، إضافة إلى شخصيات أخرى.
يحتفظ رئيس الوزراء أحمد بلافريج خلال فترة رئاسته الحكومة بحقيبة الخارجية، ما يحيل إلى المرحلة التي شغل فيها الدكتور عبد اللطيف الفيلالي المنصبين معا، بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة التناوب في عام 1995، أي أن ذلك حدث بعد مرور حوالي أربعة عقود، في إشارة إلى ارتباط الخارجية بمركز القرار الحكومي، ولو أنها ظلت دائما تابعة لنفوذ القصر ومجالات ما يعرف بوزارات السيادة.
غير أن ما لم يستطعه الحاج أحمد بلافريج في نهاية خمسينيات القرن الماضي، سيبدو سلسا وقابلا للتحقيق على عهد الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي. وبعد أن انتقلت رئاسة الوزراء من بلافريج إلى عبد الله ابراهيم في تلك المرحلة، ستشاء ظروف أن ينتقل منصب الوزير الأول من عبد الرحمن اليوسفي إلى عباس الفاسي، وكأن التاريخ أراد أن يعيد تكرار التجربة، ولو من منطلقات مغايرة، لكن الأصل واحد، مع اختلاف الأسماء والوجوه.
وربما لهذا السبب، ستبقى السنوات الأولى لاستقلال المغرب مؤثرة بنفوذها في ما يليها من عقود برسم ارتفاع وانخفاض درجات الصراع والمواجهات، سواء كان ذلك بين أبناء العائلة الحزبية الواحدة، الذين فرقت بينهم الطريق، أو على مستوى إغراءات السلطة التي شكلت دائما عناوين بارزة في تحريك ذلك الصراع. ولعل رجالات الحركة الوطنية، الذين كان أحمد بلافريج من بين زعمائها التاريخيين، لم يدركوا إلا بعد فوات الأوان أن تجربة المغرب ستكون مختلفة عن كثير من مسارات حركات التحرير التي واجهت خيارات صعبة، حين قدر لها أن تتحول من الثورة إلى بناء الدولة.
 من المفارقات أن أحمد بلافريج شغل المنصبين في أول حكومة يتولى رئاستها قيادي في حزب الاستقلال قبل حدوث انشقاق 1959، وسيمثل حزب الاستقلال في المشاورات التي التأمت بعد مرور أربعة عقود تقريبا وزير آخر في الخارجية، لم يكن غير الأمين العام السابق لحزب الاستقلال محمد بوستة، قبل أن تقود تطورات الأحداث في عام 2007 لأن يتولى منصب وزير أول قيادي استقلالي من الجيل الثاني في شخص المحامي عباس الفاسي.
إلى ما قبل هذا الوقت، ظل أحمد بلافريج وحده الأمين العام لحزب الاستقلال الذي رأس الحكومة، فيما أسندت نيابة رئيس الوزراء إلى عبد الرحيم بوعبيد الذي أشرف كذلك على قطاع الاقتصاد الوطني والمالية. وقد مهد الاستقلاليون لهذا التطور السياسي منذ مشاركتهم في حكومتي مبارك البكاي، لدى انعقاد المجلس الوطني الذي أعلن عن غياب الانسجام الحكومي واتهم الوزراء الذين يمثلون حزب الشورى والاستقلال بعرقلة العمل الحكومي، فيما رد أولئك بأن الحزب يسعى إلى فرض الهيمنة المطلقة على الجهاز التنفيذي.
غير أن الصراع السياسي لم يقف عند هذا الحد. فعلى عهد حكومة أحمد بلافريج، اندلعت مواجهات عدة تداخلت فيها عوامل تطال الخلافات السياسية، وأخرى تمس علاقة الحزب بالمقاومة، وكذا المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، فيما احتدمت مواجهات عنيفة بين أنصار الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، اعتبرت الأخطر من نوعها التي واجهتها البلاد والوحدة الوطنية، بل إن مظاهر الانفلات الأمني سادت في أرجاء عدة من البلاد من خلال أشكال من التمرد في شمال البلاد ووسط غربها وفي مناطق أخرى. واعتبر حزب الاستقلال أن العملية مدبرة وموجهة ضده، قبل أن يكتشف أن الصراع الأخطر كان يدور بداخله، وليس فقط في مواجهة الخصوم المفترضين.
الظاهر أن التناقضات التي استطاعت حكومتا مبارك البكاي استيعابها إلى حد ما على امتداد أكثر من عامين، آن لها أن تنفجر دفعة واحدة حين بسط حزب الاستقلال سيطرته على الجهاز التنفيذي على عهد حكومة أحمد بلافريج التي لم تعمر طويلا.
كان حضور حزب الاستقلال في حكومة أحمد بلافريج أكبر من التجربتين السابقتين مع حكومة مبارك البكاي، من جهة، لأنها المرة الأولى التي يتولى فيها قيادي بارز في الحزب كان عين أمينا عاما له. واستمر في أداء دور لافت، خصوصا بعد نفي الزعيم التاريخي علال الفاسي إلى الغابون منصبا بهذا المستوى. ومن جهة ثانية لأن الوزراء الذين كانوا محسوبين على حزب الشورى والاستقلال، والأحرار المستقلين في حكومتي البكاي الأولى والثانية غابوا عن حكومته، في مقابل استمرار ظاهرة الوزراء اللامنتمين التي برزت منذ ذلك الوقت ضمن ما يعرف بالتقنوقراطيين.
سينضاف إلى حكومته وكلاء الوزارات، أمثال محمد بوستة في الخارجية وعبد الله الشفشاوني في قطاع المالية وأحمد بن كيران في التجارة والصناعة وعبد الحفيظ القادري في الفلاحة وآخرين. ويعتقد أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها إحداث منصب وكيل وزارة الذي سيتحول لاحقا إلى منصب الكاتب العام وكاتب الدولة. ما يعني أن الحاجة كانت ماسة إلى أطر إدارية لتصريف أعمال الوزارات التي هيمن عليها الهاجس السياسي والأمني، بالنظر إلى اتساع رقعة الاضطرابات التي انفجرت دفعة واحدة.
لا يمكن رصد تجربة أحمد بلافريج كرئيس وزراء، ولو لفترة قصيرة، بمعزل عن الضغوط والإكراهات التي هيمنت على المرحلة، سواء كان ذلك على صعيد انقطاع حبل المودة الهش بين الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، أو على مستوى بداية التصدع داخل الحزب العتيد، الذي برزت معالمه من خلال تأسيس اللجنة السياسية التي تولت إدارة الحوار مع فصائل المقاومة، قبل أن يعلن الفقيه محمد البصري عن إحقاق مساعيها في صيف 1957، أو على واجهات أخرى تطال العلاقة بين الحزب وتنظيمات أخرى مثل الأحرار المستقلين، ناهيك عن الإرهاصات الأولى لتأسيس الحركة الشعبية ذات المرجعية الأمازيغية والقروية.
ويذهب معاصرون لتلك الحقبة إلى القول بأن الحكومة التي سبقت مرحلة رئاسة أحمد بلافريج كانت وراء حظر قيام حزب الحركة الشعبية بزعامة كل من المحجوبي أحرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب، ولم يحظ بالاعتراف الرسمي إلا في عام 1959، ما دفع إلى قيام تحالف لإسقاط حكومة البكاي، أو في أقل تقدير إرغامها على تقديم الاستقالة.
ستكرر التجربة بطريقة أخرى، وهذه المرة من داخل حكومة أحمد بلافريج، وستأتي الضربة الأعنف ضد حكومة أحمد بلافريج، من نائبه في رئاسة الوزراء وزير الاقتصاد والمالية عبد الرحيم بوعبيد الذي انتقد عجز الحكومة ووصفها بأنها «مشلولة»، مشيرا إلى وجود أياد خفية تحول دون تنفيذ الالتزامات الحكومية. وفي واقع الأمر، فإن تلك الاستقالة التي عجلت برحيل حكومة بلافريج كانت إيذانا بقطع حبال الود بين الأجنحة المتصارعة داخل حزب الاستقلال، أي التيار التقليدي بزعامة علال الفاسي والجناح الراديكالي الذي يتزعمه المهدي بن بركة.
لم يمض على استقالة بوعبيد في نونبر 1958 غير بضعة أسابيع، حتى تم تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ورد علال الفاسي شخصيا على تلك التطورات بطرد الفقيه محمد البصري من حزب الاستقلال، بعد أن كان الصراع بلغ ذروته وانفجر عبر تصنيف إيديولوجي يمتد مفعوله لفترة طويلة، قبل أن يعاود الإخوة الأعداء تشكيل الكتلة الوطنية في مواجهة نظام الملك الحسن الثاني في نهاية سبعينيات القرن الماضي. حين وصف الراحل علال الفاسي التحالف الجديد أنه بمثابة زواج كاتوليكي.
لكن استقالة حكومة رئيس الوزراء بلافريج لم تتم في ديسمبر 1958، وإنما سبقتها ببضعة أسابيع. إذ طلب إلى الملك الراحل محمد الخامس إعفاءه من مهامه الحكومية في نفس اليوم الذي استقال فيه عبد الرحيم بوعبيد. وكأنه أدرك أن أجل نهاية حكومته قد حل، ما يعني أن تجربة الرجل الغنية في إدارة مفاوضات وتحركات ما قبل استقلال البلاد لم تسعفه في أن يترجمها إلى إنجازات من نوع آخر بعد أن تسلم مقاليد الأمور. فالرجل الذي جرب حياة المنفى إبان فترة الكفاح من أجل الاستقلال حين نفي إلى جزيرة كورسيكا. وتنقل بين العواصم الدولية للتبشير بالقضية المغربية، من برلين إلى نيويورك، ومن مدريد إلى باريس، كان يعرف الطريق إلى إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية المغربية، غير أن الرياح العاتية لم تسعفه في تلمس معالم الطريق الأقرب في فترة بناء الاستقلال.
 كان نموذجا لرجل السياسة الذي يرتدي البذلة العصرية من دون أن يفرط في الجلباب التقليدي، ولم يكن منافسا لأحد قدر منافسته لنفسه وطموحاته، غير أن التجربة ستدفعه إلى الاعتكاف يوم عجز عن إقناع ابنه أنيس بأن ينهج الطريق التي سلكه والده. ولعله الوحيد من الزعامات السياسية الذي حظي بمنصب الممثل الشخصي للملك، إذ يظل يشغل هذا المنصب الاعتباري فترة لا تقل عن عشر سنوات، توارى بعدها إلى الظل وانصرف إلى تحدي معاناة طويلة مع المرض الذي نخر جسمه ولم يغيب عقله، وبقي من ذكراه قاعة فسيحة في وزارة الخارجية تحمل اسم قاعة احمد بلافريج.
ترجمة الإمام أيوب السارية 561 هـ أحد كبار الصالحين ببلاد المغرب وأيمة الورع والعلم وهو من أشياخ الشيخ أبي يعزى
ومزاره مشهور في أزمور من بلاد دكالة وهو المعروف الآن بمولاي بوشعيب في أزمور من بلاد دكالة
اللهم يامجيب الدعاء انفعنا ببركته 
إنه الورع وإجابة الدعوة وأخلاق السلف
قال أحد الصالحين
أخي ركاب الصالحين تقدمت ** ونحن قعود ما الذي أنت صانع
أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم ** رهين الأماني والغرام ينازع
تنبيه قوله في البيت الأول أخي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء وكسرها
ترجمة الإمام أبي شعيب بن سعيد الصنهاجي أيوب السارية نفعنا الله به
قال الإمام ابن الزيات المتوفى عام 632 هـ مانصه
أبوشعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي من أهل بلد أزمور ومن أشياخ أبي يعزى ويقال إنه من الأبدال قدم مراكش بعد عام أحد وأربعين وخمسمائة ومات بأزمور يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الثاني عام أحد وستين وخمسمائة
وكان في ابتداء أمره معلما للقرءان بقرية بليسكاون من بلد دكالة فكان يتوكأ على عصاه واقفا لايقعد إلى وقت انصراف الصبيان من المكتب ثم تصدق بجميع ما اكتسب في وقت التعليم خوفا أن لايكون وفى بما عليه من الحقوق
ورأى يوما بقرة له أهوت بفيها في فدان جاره فجرى إليها وأدخل يده في فيها فأخرج منه النبات وأمر أن ترد لداره ويجمع لها الحشيش ولاتترك تخرج إلى المرعى ثلاثة أيام وأن يتصدق بلبنها في تلك الأيام وزاره عبد الخالق بن ياسين من سبت بني دغوغ من بلد ايلان وهو بأزمور وحمل معه إليه حمل زبيب فقال له أبوشعيب من أين لك هذا الزبيب فقال له هو من جنتي فقال له بما ذا سقيته فقال من ماء ساقية مشتركة ءاخذ نوبتي منها في السقي فقال له رد زبيبك إلى دارك فإني لا ءاكل زبيبا يسقى بالماء المشترك فرجع عبد الخالق إلى داره وأنفق في ساقية انفرد بها مائة دينار فكان يسقي منها جنته
وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم عن أبي موسى عيسى بن عبد العزيز قال أراد والي أزمور قتل جماعة من أهل بلده فجاءه أبوشعيب شفيعا فيهم وكان أسمر اللون فلما رءاه الوالي انتهره فلما ولى عنه أبوشعيب أصابه وجع شديد فقيل له إن الرجل الذي رددته هو أبوشعيب وهو من الأولياء ويخشى عليك من رده فأمر أن يؤتى به فلما أتي به شفعه في أولئك الذين أمر بقتلهم فارتفع عنه الوجع وكان الوالي المذكور إذاعزم على قتل قوم ورءاه مقبلا إليه يصرفهم قبل وصول أبي شعيب إليه وقد أمر الوالي يوما بإحضار جماعة للقتل ففزع الناس إلى أبي شعيب فأخذ في البكاء فقال لهم والله ما ابتليتم بهذا إلا من أجلي ولو مت لاسترحتم مما نزل بكم 
وحدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني ابن صاحب الصلاة أن أهله أسروا بأيدي الروم من جزيرة الأندلس قال فقدمت مراكش لأنظر في فكهم من الأسر ثم نهضت إلى بلد أزمور فدخلت مسجد أبي شعيب فوجدته جالسا ورأسه تحته فصليت بإزائه فسمعت كصوت وقع المطر على الحصير الذي هو جالس عليه ثم رفع رأسه فإذا ذلك الصوت كان صوت دموعه كانت تقطر على الحصير من شدة بكائه فذكرت له أسر أهلي فدعا لهم بالسراح فوالله ماكمل العام حتى جمع الله بيني وبين جميع من أسر من أهلي بمراكش وأجاب الله دعوته فيهم
وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين عن محرز بن عبد الخالق بن ياسين قال رأيت أباشعيب بمسجد أغمات يأتيه المؤذن إذا أقيمت الصلاة يصيح في أذنه قد حضرت الصلاة وكان ذلك المؤذن خاصا به لئلا يصلي الناس عنه وهو لايشعر بهم لغيبته في صلاته عن الإحساس بالناس وكان إذاوقف في صلاته يطيل القيام فلذلك سمي أيوب السارية
وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص قال قلت لأبي عبد الله محمد بن أبي شعيب أخبرني بما رأيت لأبيك من الكرامات فقال لي صلى صلاة عيد الأضحى بأغمات وجاءنا بأزمور إثر انصراف الناس من صلاة العيد وكنا على أن نذبح كبشا لأضحيته فقال لنا اذبحواهذا الكبش الآخر
وحدثني هارون بن عبد الحليم قال حدثني خالي يحي بن أبي ينور قال جاءني أبوشعيب في يوم عيد بقرية يليسكاون ليسلم على أبي وكان من أشياخه فاستأذنا له فأذن له الشيخ في الدخول فلما سلم عليه قلت له ألا تنزل عندنا لتصيب من أضحيتنا فاعتذر وفهمت منه أنه يبادر لذبح أضحيته بأزمور فتقدم ومشيت في أثره ثلاث خطوات فلم أدركه وغاب عني
وحدثني عمر بن يحي قال حدثني إبراهيم بن يعقوب قال جلسنا يوما مع أبي شعيب إلى أن قال لنا إن الله تعالى يعطي الدنيا كما يعطي الآخرة فمن كانت له حاجة من حوائج دنياه فليذكرها لنسأل الله تعالى في قضاء حاجته فقام رجل من الحاضرين معنا فقال له ادع الله أن يوسع علي الدنيا فإني كثير العيال فدعا له فلم نفترق من ذلك المجلس حتى وقف علينا سائل فقال أنا رجل فقير ناقه من مرض ولي عيال فانظروا في أمري فقال أبوشعيب أين الرجل الذي سأل أن يوسع الله عليه فقام إليه فقال له أبوشعيب قم مع هذا وادفع إليه الخمسة دنانير التي عندك فقام معه إلى الوادي فدفع له ثلاثة دنانير فقط وانصرف السائل فرحا ورجع الرجل إلى مجلسه وقعد معنا ثم وقف علينا تاجر من الأندلس فقال يا أباشعيب أنا من تجار مالقة وصلت بتجارة إلى هذا البلد فمرضت ولا أطيق السفر في البحر ولا المسير في البر وعندي خمسمائة دينار فدلني على رجل ثقة أقارضه بها قدر ما أستقل من مرضي فقال أبوشعيب أين ذلك الرجل الذي سأل أن يوسع الله عليه فقام إليه فقال له ادفع ذلك المال إلى هذا الرجل فلما قبضه قال له أبوشعيب اذهب الآن إلى المرسى فوجد قمحا فاشتراه وحمله في المركب وتوجه به إلى مالقة فباعه واشترى بثمنه تينا وغيره من السلع فلما توسط البحر هال البحر واضطرب فخفف أهل المركب مما عندهم ورموا في البحر جل ماعندهم خوف الغرق ثم انقلب الهواء وطاب البحر إلى أن حطوا بمرسى أزمور فباع جميع ما كان عنده بألف ومائة دينار وجاء بالمال إلى أبي شعيب فبعث إلى صاحبه ثم سأل أبوشعيب ذلك الرجل عن تجارته وماجرى له في سفره فأخبره بكل شيء وأن جملة الربح ستمائة دينار فتغير وجه أبي شعيب وقال له لعلك لم تدفع للسائل الخمسة دنانير كلها التي أمرتك بدفعها له فقال له نعم إنما دفعت له ثلاثة فقط وقلت أمسك الدينارين لعيالي لأني لم يكن عندي غيرهما فقال له أبوشعيب ما أضعفك بيقين لودفعت له الخمسة دنانير كلها لحصل لك في ربحك خاصة خمسمائة دينار ولكنك نقصت فنقص لك فدفع إلى التاجر رأس ماله خمسمائة دينار وأخذ الربح الذي هو ستمائة دينار فقسمه بينهما بالسوية وأعطى كل واحد منهما ثلاثمائة دينار 
وحدثني عبد الرحمن بن علي الصنهاجي قال حدثني علي بن أبي عبد الخالق عبد العظيم بن أبي عبد الله بن أمغار عن أبيه قال دخل أبوشعيب على أبي وأنا حاضر وكانت عادته إذادخل بمكان لايقعد حتى يصلي ركعتين وكانت عندنا حصر كثيرة فلم يسألنا عن الحصير الطاهر منها ومد يده إلى حصير فبسطه وصلى عليه فقال أبي انظر إلى فراسة أبي شعيب كيف اهتدى إلى الحصير الطاهر منها ولم يحتج إلى السؤال
وحدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص عن أبيه أن أباحفص ذهب مع أبي شعيب في حاجة لأبي عبد الله بن أمغار فوصلا إلى عدوة وادي أزمور ثم رجعا فقال أبوحفص لأبي شعيب أرانا لم نعبر الوادي في ذهابنا ولا في إيابنا فقال له أبوشعيب مادعاك إلى السؤال عن هذا إذا انتهى أحد إلى حاجته فلا فائدة في السؤال
قال أبوحفص خرجت ليلة لأتوضأ في الوادي وكان البرد شديدا فسمعت كلاما على بعد فأممته فإذا رجل يتهدد ويوبخ نفسه فدنوت منه فإذا أنا بأبي شعيب قد رمى بنفسه في الوادي وكان يعاتب نفسه إذانازعته في استعمال الماء البارد فحملته إلى منزلي وأوقدت له النار فلما زال عنه ألم البرد سألته عن فعله فقال لي دعني فإنها نفس خبيثة
أقلل مـــــابي فيـــــــــــــك وهو كثير
وأزجر دمـــــعي فيــــك وهو غزيـر
وعندي دمــــــــوع لوبكـيت ببعضها 
لفاضت بحــــــــور بعدهـن بحــــور
قبور الورى تحت التراب وللهــوى 
رجـال لهم تحــــت الثياب قبــــــور
سأبكــي بأجفان عليـك قريحــــــــة 
وأرنوبألحـــــــــاظ إليـــــــك تشـيـر
ترجمة صاحبيه أبي عيسى بن ولدون الصنهاجي وأبي عبد الله بن أمغار نفعنا الله ببركتهما ومعنى أمغار كبير القوم وشيخهم 
ترجمة الإمام ولي الله أبي عيسى وزجيج بن ولدون الصنهاجي نفعنا الله به
ومعنى وزجيج الخالص ومعنى ولدون الأصفر
ومزاره مشهور وهو المعروف الآن بسيدي عيسى قرب أزمور
قال الإمام القاضي ابن الزيات المتوفى عام 632 هـ مانصه
أبو عيسى وزجيج بن ولدون الصنهاجي من أهل بلد أزمور كبير الشأن من أقران أبي عبد الله بن أمغار وأبي شعيب وكان من أهل العلم والعمل 
حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن عمر قال حدثني سليمان بن عبد النور قال رأيت طائفة من متصوفة المشرق وصلوا إلى بلد أزمور لزيارة أبي عبد الله بن أمغار وأبي شعيب وأبي عيسى فوجدوهم قد ماتوا فزاروا قبورهم فقيل لهم من أين وصلتم قالوا وصلنا من بلاد اليمن فقيل لهم ما الذي أوصلكم فقالوا لنا نام بعضنا فرأى في منامه الجنة ورأى فيها قصورا عظيمة فقال لمن هذه القصور فقيل له هي لقوم من صنهاجة أزمور وهم ابن امغار وأبوشعيب وأبوعيسى
وذي خرق أخـفى مضيض اكتئابه
فنم عليه دمعــــــــــــــــه بانسكابه
بكت عينه لما بكت عيــــــــن قلبه
ولولا بكاء العين لم يــــــــدر مابه
أذاب بخوف الله صحـــــــة جسمـه
وأبلى بتقـــــــــــــــواه رداء شبابه
ولم يبق حب الله من جسمه سوى
خيال تقل الأرض تحت ثيــــــــــابه
تفرد بالمولى وفـــــــــــــــر بنفسه
إلى جبل يأوي لبعـــــــــض شعابه
تراه من الخوف المــبرح والأسى
كميت دعاه ربــــــــــــــــه لحسابه
يمر فلا يدري من الخـوف والرجا
بأي يديه أخـــــــــــــــــــــذه لكتابه
إلى أن يقول
بنفسي ولي للإله مشــــــــــــــمر
إذا رقد النوام قام بــــــــــــــــبابه
ترجمة الإمام ولي الله أبي عبد الله بن أمغار نفعنا الله به ومعنى امغار كبير القوم أوشيخهم 
وهوأبو عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل بن سعيد الصنهاجي المعروف بابن أمغار نفعنا الله به من أهل رباط تيطن فطر من بلاد أزمور وكثيرا مايسمونه رباط تيط ومعنى تيط العين والمقصود هنا منبع الماء
ومزاره رضي الله عنه مشهور على بضعة أميال جنوب مدينة الجديدة على شاطئ المحيط
قال الإمام القاضي ابن الزيات المتوفى عام 632 هـ مانصه
أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل بن سعيد الصنهاجي المعروف بابن أمغار من أهل رباط تيط فنطر من بلاد أزمور يقال إنه من الأبدال ومن أقران أبي شعيب أيوب السارية وأبي عيسى الدكالي الذي كان بموضع إيغيور وأبوه أبو جعفر وجده إسماعيل وأسلافه بيت خير وصلاح وولاية وكذلك خلفه إلى الآن
حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد الخالق عبد العظيم بن أبي عبد الله بن أمغار يقول لإخوته أتدرون بم زاد والدكم على صالحي المغرب فقالوا لاندري فقال مافاقهم بكثرة صلاة ولاصيام وإنما فاقهم باتباع السنة فكان إذا صلى العتمة لم يتحدث مع أحد للنهي الوارد في النوم قبلها والحديث بعدها وإذا صلى العتمة ولم يجد طعاما يفطر عليه نام ولم يكلم أحدا
وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين عن عمه عبد الخالق بن ياسين أنه كان يزور أبا عبد الله بن أمغار وأبا شعيب مرة في كل عام قال إسماعيل حدثني يخلف بن تادكو الهسكوري المعلم بمسجد الأحسن قال مر بي عبد الخالق فقال لي عزمت على زيارة أبي عبد الله فاذهب معي إليه فلما وصلنا إليه نزلنا عنده وكانت عادته أن لا يبيت مع أضيافه فإذا أحضر لهم ما يحتاجون تركهم في مكانهم وانصرف عنهم فلما كان وقت السحر جاء أبو عبد الله إلى البيت الذي بتنا فيه فقال لعبد الخالق اذهب بنا لنتوضأ من البحر فذهبا فتبعتهما إلى أن وصلا إلى البحر فد خلا فيه وهما يمشيان على الماء فأردت أن أتبعهما فغلبني الماء فوقفت فالتفت إلي عبد الخالق فقال لي ارجع واجلس على الشط حتى نرجع فقال له أبو عبد الله مع من تتكلم فقال له تبعنا يخلف فأمرته أن يرجع وينتظرنا حتى نرجع فقال له أبو عبد الله وهل تبعنا إلا لينال من بركتنا فقال لي يا يخلف تعال فتبعتهما أمشي معهما على الماء إلى أن وصلنا جزيرة في البحر فدخلنا فيها إلى أن وجدنا عينا من الماء فتوضأنا منها فقال أبو عبد الله هذه العين هي عين فطر ورثتها عن أبي عن جدي وأرجو أن تورث عني وبهذه العين سميت قريتنا وأنت يايخلف قد شاهدت ما شاهدت فاكتم علينا حتى نموت فلم أحدث بذلك أحدا حتى ماتا 
وأخبرني الثقة أن عبد الخالق كان إذا زاره أحد واستوهب منه الدعاء يقول له اذهب إلى يخلف يدع لك فإنه قد رأى فلما مات عبد الخالق قال يخلف إنما كان يعني عبد الخالق ماكنت رأيته من المشي على الماء
وحدثني عبد الرحمن بن علي الصنهاجي قال حدثني يبغور بن سدرات عن وزجيج المؤذن قال كنت أتوضأ في البحر على قرب من أبي عبد الله وكان أبو عبد الله قد شرع في الوضوء فتطعمت ماء البحر فوجدته حلوا فقلت له يا أبا عبد الله إن ماء هذا البحر حلو فقال لي هو كما قلت
خليلي إن الجزع أضحى تــــــــرابه
من الطيب كافـــــورا وأغصانه رندا
وأصبح ماء الجزع خمرا وأصبحت
حجارته درا وأوراقــــــــــــــه وردا
وما ذاك إلا أن مشت بجنــــــــــابه
أميمة أوجــــــــــــــرت بتربته بردا
ومن أخبار أيوب السارية رضي الله عنه ماذكره ابن الزيات في ترجمة الشيخ أبي زكرياء يحي بن ميمون الصنهاجي الشهير بيحيى المزبرة لسرعة إجابة دعوته : ومعنى المزبرة (تاشاقورت) وهي ءالة قطع الشجر الحادة ويسمون بها من تحققوا من مضاء دعوته على من يعاديه أويؤذيه
قال الإمام القاضي ابن الزيات المتوفى 632 هـ مانصه :
أبوزكرياء يحيى بن ميمون الصنهاجي من أهل رباط اييسين -( ومعنى اييسين الخيل أي رباط الخيل) - من بلد أزمور وبه مات عام أحد وستمائة ، خدم أباشعيب أيوب السارية وكان يقول سألت أباشعيب أن يتفل في فمي فلم أزل به إلى أن فعل فكان يبرئ العلل بالتفل عليها واشتهرت عنه إجابة الدعوة ولذلك سمي يحي المزبرة لسرعة إجابة دعوته وكان الناس يتقون دعاءه لماجربوه من دعائه وأخبرني الثقة قال رأيت أبازكرياء قدم من مراكش وكان يحفر التراب من الأرض ويصنع منه القدور فيبيعها ويشتري بثمنها شعيرا فيطحنه بيده ويأكله وكان يقول خدمت الشيخ أباشعيب أحد عشر عاما أطحن له قوته بيدي . انتهـى كلام الإمام ابن الزيات بجواهر حروفه
وأيوب السارية نفعنا الله به هو الذي صلى على الشيخ أبي حامد الغزالي وذلك كما ذكر السمعاني نفعنا الله به في الذيل أنه قال لهم إذا أنا مت فكفنوني وضعوني على سريري على شفير القبر حتى يجيء رجل بدوي لايعرف(بالبناء للمجهول) ، هو الذي يصلي علي فذكروا أنهم امتثلوا فبينماهم ينتظرون وعد الشيخ وإذا برجل أسمر عليه عباءة فلما لحق بهم قال السلام عليكم ثم تقدم فكبر فكبر الناس فلما سلم ذهب من حيث جاء ولم يتجاسر أحد أن يسأله انتهى كلام السمعاني
وأخبار أيوب السارية كثيرة شهيرة
وأعلم أني قصرت في أخباره وفي أخبار أولياء المغرب ولكن لي بعض الأشغال في هذه الأيام وبعض زيارات أهل العلم والصلاح
واعلموا أني لاأكتب هنا رياء ولا سمعة وإنما تبركا بأولياء المغرب
ولكن يابركة أيوب وصاحبيه
وقال ناظم رجال التشوف الإمام العالم العلامة الولي الشهير نفعنا الله به :
طلبنا أبا عيسى بن ولدون نـصرة
ومــــن جـــاءه يوما تدرع بالنصر
أأيوب إن تطرد عبيدا ببابكــــــــــم
فمن بعدكــم يدنيه من مربح التجر
ترجمة الشيخ زروق الإمام الولي الصالح القطب الغوث إمام المالكية 846 - 899 هـ
قال الإمام ابن العماد الحنبلي في ترجمته في شذرات الذهب مانصه
قال المناوي في طبقاته عابد من بحر العبر يغترف وعالم بالولاية متصف تحلى بعقود القناعة والعفاف وبرع في معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلاف خطبته الدنيا فخاطب سواها وعرضت عليه المناصب فردها وأباها ولد سنة ست وأربعين وثمانمائة ومات أبوه قبل تمام أسبوعه فنشأ يتيما وحفظ القرءان العظيم وعدة كتب وأخذ التصوف عن القوري وغيره وارتحل إلى مصر فحج وجاور بالمدينة وأقام بالقاهرة نحو سنة واشتغل بها في العربية والأصول على الجوجري وغيره وأخذ الحديث عن السخاوي -إلى أن يقول - فكتب على الحكم نيفا وثلاثين شرحا وعلى القرطبية في فقه المالكية وعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني عدة شروح كلها مفيدة نافعة فصول السلمي أرجوزة وشرح كتاب صدور الترتيب لشيخه الحضرمي بن عقبة وشرح حزب البحر للشاذلي وشرح الأسماء الحسنى جمع فيه بين طريقة علماء الظاهر والباطن وكتاب قواعد الصوفية وأجاده جدا ومن كلامه المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتتبع المعايب والمعاثير والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه -إلى أن قال - وقال كل علم بلا عمل وسيلة بلا غاية وعمل بلا علم جهالة 
وقال في كفاية المحتاج
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي شهر بزروق الإمام العلامة الفقيه المحدث الصوفي الولي الصالح القطب الغوث العارف بالله الرحلة المشهور شرقا وغربا ذو التآليف العديدة المفيدة والمناقب العتيدة الحميدة ولد كما قال يوم الخميس طلوع الشمس الثامن والعشرين من المحرم عام ستة وأربعين وتوفي أبواه قبل السابع فكفلته جدته فحفظ القرءان وتعلم الخرازة ثم اشتغل بالعلم في السادس عشر من عمره فقرأ الرسالة على عبد الله الفخار وعلى السطي بحثا وتحقيقا ثم أخذ على القوري والزرهوني والمجاصي والأستاذ الصغير والتصوف على عبد الرحمن المجدولي والقوري وقرأ عليه البخاري وأحكام عبد الحق الصغرى والترمذي وغيرهم وصفه ابن غازي بالفقيه المحدث الفقير الصوفي الصفي البرنسي نسبة لعرب بالمغرب بضم الراء ومن شيوخه عبد الرحمن الثعالبي والمشدالي وإبراهيم التازي وحلولو والرصاع والخدري وأحمد بن سعيد الحباك وأبو مهدي الماواسي والسنوسي والتنسي وبالشرق عن السنهوري والحافظين الشيخ عثمان الديمي والسخاوي والوليين أحمد بن عقبة الحضرمي والشهاب الإبشيطي وءاخرين وله تآليف كثيرة مختصرة محررة محققة مفيدة كشرح الرسالة وشرح الإرشاد وشرح مواضع من مختصر خليل رأيتها بخطه وشرح القرطبية والوغليسية والغافقية والعقيدة القدسية للغزالي ونيف وعشرون شرحا على حكم ابن عطاء الله وقفت منها على السابع عشر والخامس عشر والرابع عشر وشرح حزب البحر وشرح مشكلات الحزب الكبير وشرح حقائق المقري وشرح قطع الششتري وشرح الأسماء الحسنى وشرح المراصد لشيخه ابن عقبة والنصيحة الكافية ومختصرها وإعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين وقواعد في التصوف في غاية النبل والحسن والنصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة وعمدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق وحوادث الوقت كتاب جليل فيه مائة فصل في بدع فقراء الوقت وتعليق لطيف على البخاري في ضبط الألفاظ وجزء صغير في علم الحديث ورسائل كثيرة لأصحابه في ءاداب ومواعظ وحكم ولطائف وبالجملة فقدره فوق مايذكر فهو ءاخر أيمة الصوفية المحققين الجامعين للحقيقة والشريعة له كرامات وحج مرات وأخذ عنه خلق كالشهاب القسطلاني والشمس اللقاني والحطاب الكبير وطاهر القسطنطيني في ءاخرين توفي ببلاد طرابلس الغرب في صفر عام تسعة وتسعين وثمانمائة ثم ذكر ثلاثة أبيات من تائيته المشهورة وهي
أنا لمريدي جامع لشتاته ** إذا ما سطا جور الزمان بنكبة
وإن كنت في كرب وضيق وكربة ** فناد أيازروق ءات بسرعة
فكم كربة تجلى بمكنون عزنا ** وكم طرفة تجنى بأفراد صحبتي 
ثم قال وقد ذكرنا في الأصل شيئا من كلامه ويذكر عن شيخه زيتون أنه قال فيه إنه رأس السبعة الأبدال نفعنا الله به انتهى كلام الشيخ أحمدباب في كتاب كفاية المحتاج
وقال الإمام أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي المعروف بابن القاضي960 - 1025 هـ في كتابه جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس مانصه
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الشهير بزروق الفقيه الإمام الولي الصالح صاحب التآليف الحسنة في الفقه والتصوف وغيرذلك أخذ بمدينة فاس عن الإمام محمد القوري وعن جماعة حسبما في فهرسته والبرنسي نسبة إلى البرانس قبيلة من البربر بين مدينة فاس وتازة وبمجاورتهم قبائل لاتحصى من البربر ولد بمدينة فاس المحروسة عند طلوع الشمس من يوم الخميس الثامن والعشرين من المحرم سنة ست وأربعين وثمانمائة وحج أول حجة بمئة وسبعين دينارا وكان والده قد سماه محمدا فلما توفي سموه باسم أبيه أحمد وإنما كان يقال له زروق لأن جده كان أزرق العينين وأخذ عن خاله أحمد بن محمد الفشتالي وكان عارفا بالفقه وغيره وعن الإمام الزرهوني والمجاصي والأستاذ الصغير وأخذ التصوف عن عبد الرحمن المجدولي وهو أحد تلامذة الأبي وله على حكم ابن عطاء الله كتب وشرح القرطبية في الفقه وأصول الدين وأخذ عن عبد الرحمن الثعالبي وعن أحمد بن عبد الرحمن اليزليتي وعن القوري وأخذ عن إبراهيم التازي والمشدالي وأحمد بن سعيد الحباك والرصاع والتنسي والسنوسي وابن زكري المغراوي التلمساني وعن أبي مهدي عيسى الماواسي وبالمشرق عن جماعة منهم علي السنهوري والحافظ الديمي والحافظ السخاوي والقطب أحمد بن عقبة الحضرمي وشهاب الدين الإبشيطي وله قصيدة يذكر فيها حاله وتآليفه كثيرة جدا يميل فيها إلى الإختصار والتحرير منها شرحان على الرسالة وشرح الإرشاد وشرح مختصر الشيخ خليل وشرح المقدمة الوغليسية وشرح الغافقية وشرح العقيدة القدسية ونيف وعشرون شرحا على حكم ابن عطاء الله وشرحان على حزب البحر للشاذلي وشرح الحزب الكبير وشرح الحقائق والرقائق للمقري - إلى أن يقول - وشرح قطع الششتري وشرح الأسماء الحسنى وكتاب النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية ومختصره وإعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين وكتاب القواعد في التصوف ومنها في البدع ككتاب النصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة وكعمدة المريد الصادق وله الأصول في الفصول وكناشة وشرح نظم ابن البناء المالقي وله تعليق على البخاري فيما سمعت وله رسائل كبيرة وهو ءاخر الناس في التصوف ظهرت له كرامات وحج مرارا أخذ عنه جماعة بالمشرق وغيره كالشيخ محمد بن عبد الرحمن الحطاب والشيخ زين الدين طاهر القسطنطيني نزيل مكة وجماعة ءاخرون توفي سنة تسع وتسعين وثمانمائة بأزليتن من قرب طرابلس الغرب بين تاجورا وقصر أحمد وقبره هناك مزار
قلت وقول ابن القاضي المتقدم البرنسي نسبة إلى البرانس قبيلة من البربر يرده قول الإمام ابن غازي ونصه البرنسي وبرنس بنون مضمومة بعد الراء نسبة إلى عرب بالمغرب
وقال الإمام بدر الدين القرافي المولود 939 هـ في كتابه توشيح الد يباج وحلية الإبتهاج مانصه
أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى الشهير بزروق الإمام العالم الصالح الجامع بين الشريعة والأخبار صاحب التصانيف المفيدة وصفه ابن غازي في استدعائه قائلا أخونا الأود الخلاصة الصفي الفقيه المحدث الفقير الصوفي أبو العباس البرنسي الشهير بزروق وبرنس بنون مضمومة بعد الراء نسبة إلى عرب بالمغرب انتهى قلت وأمازروق فبالزاي المفتوحة ثم الراء المشددة ثم واو ثم قاف قال صاحب الترجمة في رحلته وإنما جاءني زروق من جهة الجد رحمه الله كان أزرق العينين واكتسب ذلك من أمه قال وكانت شريفة لكني لم أتحقق نسبتها لموت أبي في مبدإ نشوئي وشرف المرء إنما هو في سلامة دينه وخلقه ومروءته ولاشرف أكبر من التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونص في رحلته أن مولده عند طلوع الشمس يوم الخميس ثامن عشر المحرم سنة ست وأربعين وقال إن أمه توفيت في الثالث من تاريخ ولا دته وأبوه بعد خمسة أيام فما أتى عليه السابع إلا ولا مستند له إلا الله تعالى قال في الضوء اللامع أخذ عن محمد بن قاسم بن أحمد القوري وكتب على حكم ابن عطاء الله وعلى القرطبية في الفقه وعمل فصول السلمي أرجوزة انتهى قلت وله غير ذلك من المؤلفات كشرح الرسالة وشرح الإرشاد وقطعة على مختصر الشيخ خليل وقواعد على طريق الصوفية وشرح حزب البحر للعارف أبي الحسن الشاذلي وشرح الوغليسية والنصيحة الكافية لمن حباه الله بالعافية وغيرذلك انتهى كلام الإمام البدر القرافي
قلت وله كرامات كثيرة ومنها أن قبيلة من قبائل أعراب طرابلس كانوا قطاع طريق لا تمر بهم قافلة إلا نهبوها فمر عليهم الشيخ زروق فنهبوه هو وتلامذته فنظر بعض المريدين إلى الشيخ زروق فوجده لم يتغير عليهم فقال لبعض أولئك الأعراب الذين نهبوهم انظروا إلى ذلك الشيخ عنده ذهب في سراويله فجاء البدوي إلى الشيخ زروق وقال له انزع السراويل فقال سبحان الله العورة يحرم علينا كشفها فقال له مرة ثانية انزعه وإلا قتلتك واشيخ يعظه بقوله العورة حرام علينا كشفها فتقدم البدوي إلى الشيخ فقال الشيخ للأرض ابلعيهم يا أرض فأخذتهم الأرض جميعا فصاروا يتضرعون إليه ويقولون تبنا إلى الله فقال الشيخ أطلقيهم ياأرض فأطلقتهم فخرجوا منها وتابوا جميعا وصاروا مع الشيخ زروق لم يتخلف منهم أحد وصاروا خدام الزاوية الزروقية وإلى الآن باق نسلهم يخدمون هذه الزاوية ويقال لهم خدام الزاوية الزروقية
ومن كراماته أيضا ماذكره الشيخ عبد الكريم الفكون 988 -1073 هـ عند كلامه على التعريف بالشيخ أبي حفص عمر الوزان ونصه
الفصل الأول فيمن لقيناه من العلماء والصلحاء
الشيخ عمر الوزان
فلنبدأ من أهله بشيخ الزمان وياقوتة العصر والأوان العالم العارف الرباني أبي حفص عمر الوزان نفعنا الله به وبأمثاله كان بحرا لايجارى في العلوم فقها وأصولا ونحوا وحديثا وله في طريق القوم اليد الطولى ويقال إنه دعوة الشيخ الصالح القطب الغوث أبي العباس أحمد زروق وذلك أن الشيخ المذكور أبا العباس رضي الله عنه كان متردد السفر من المغرب إلى قسطنطينة ويأتي معه قفل تجار وكان والد الشيخ أبي حفص بالباب على الخارج والداخل وكان يحسن إلى الشيخ أبي العباس ويبره ويسقط عنه ما يترتب على دخول الباب من عادة الأمراء ويضيف الشيخ أبا العباس ويكرمه وكان على هذه الحالة مدة إلى أن قدم في بعض الأيام على عادته فلم يجد والد أبي حفص بالباب كعادته فسأل عنه فأخبر أنه ولد له ولد اشتغل بوليمته فاتفق أن مشى أبو العباس إلى دار والد أبي حفص وطلب على الولد أعني سيدي أبا حفص فكان يقال إن الشيخ زروق أخذته حالة - أي حالة صوفية - إلى أن جعل الصبي أعني أباحفص على كفه وجعل يمشي به من طرف البيت إلى الطرف الآخر وهو يقول اللهم تقبله مني على أية حالة كان - إلى أن قال - وكان الشيخ أبو حفص الوزان ممن تشد له الرحال في طلب العلم وممن يفتى بأقواله وأفعاله - إلى أن قال - وسمعنا غير مرة أنه تكرر رؤياه للخضر انتهى
وقال نفعنا الله به في تائيته المشهورة
ألا قد هجرت الخلق طرا بأسرهم **لعلي أرى محبوب قلبي بمقلتي
وخلفت أصحابي وأهلي وجيرتي ** ويتمت نجلي واعتزلت عشيرتي
ووجهت وجهي للذي فطر السما ** وأعرضت عن أفلا كها المستنيرة
وعلقت قلبي بالمعالي تهمما ** وكوشفت بالتحقيق من غير مرية
وقلد سيف العز في مجمع الوغى **وصرت إمام الوقت صاحب رفعة
وملكت أرض الغرب طرا بأسرها**وكل بلاد الشرق في طي قبضة
أنا لمريدي جامع لشتاته ** إذا ما سطا صرف الزمان بنكبة
وإن كنت في هم وضيق وكربة** فناد أيازروق ءات بسرعة
وكم طرفة تجنى بمكنون عزنا** وكم كربة تجلى بأفراد صحبتي
هذا هو المعروف من هذه القصيدة المباركة البديعة وقد أدخل الناس فيها كثيرا ليس منها مما هو بعيد منها في جودة الحسن وجودة السبك فا نتبه لذلك
وله رسائل كثيرة مشتملة على حكم ومواعظ وءاداب قل أن توجد لغيره وهذه رسالة جامعة مانعة مختصرة قريبة المرام سهلة المرتقى كتبها لبعض إخوانه فخذها من لفظه - رحمه الله - تبركا وتيمنا 
قال رضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله - بعد البسملة والتصلية - الحمد لله ولاقوة إلا بالله من عبيد الله المفتقر إلى رحمته أحمد بن محمد المعروف بزروق أصلح الله حاله إلى السادة الفقراء والأحباب في الله سيدي عبد الله الموعفاوي كان الله له في الدنيا والآخرة وحبيبه في الله تعالى الفقير عبد الملك بن سعيد نور الله قلبه وأسعده بمرضاته وكفاه شر نفسه ثم سائر الإخوان ممن أراد الدخول في دائرة الأصحاب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد فقد بلغنا منكم كتاب يتضمن كمال الوداد وحسن الظن وجميل الإعتقاد وأخبرتم فيه بأشواقكم إلينا وانعطافكم بكنه الهمة علينا فأسأل الله أن يبلغ نياتكم وينفعنا بمصالح مقصودكم وإلا فنحن عصاة مذنبون نطلب عفو الله بكل حال ونتمسك بأذيال السادة من أهل الكمال
ويا أخي طلبت مني إدخال فلان وفلان في الدائرة وليس ذلك لي ولا باختيار نفسي العاصية الجائرة ولكن قل لهم يقول لكم عليكم باللجاء إلى الله في مقصودكم ودعوا الحول والقوة وراء ظهوركم فلا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصم من أمره إلا من رحم وتعطف عليه وأوصيكم بخمس خصال إن لزمتموها وصلتم واتصلتم وإن أهملتم تركتم وانقطعتم
أولها لزوم الخمس صلوات في الجماعة فإنها العصمة من كل ءافة
الثانية مجانبة أهل العناد والظلمة وغيرهم من غير منازعة لما هم فيه إلا بشفاعة أو إرشاد بصحبة رفق
الثالثةإذا كانت لكم حاجة لأحد من الخلق أوله عندكم حاجة فقدموا الدعاء في قضائها لتكونوا بالله لا بأنفسكم
الرابعة القيام بحقوق الخلق بالرحمة للصغير والحرمة للكبير والشفقة على العاصي والتواضع للمطيع والإحسان لمن أساء إليكم والدعاء بالصلاح من غير حقد عليه ولاذلة لأحد
الخامسة الرفق بالنفس من غير تفريط ولا إفراط فلا يزيد في الضحى على ست ركعات فأقل وقبل الظهر أربعا وبعدها ركعتان وقبل العصر أربعا وبعد المغرب ركعتان ومن الليل عشر ركعات والشفع والوتر كل ذلك بغير قراءة مخصوصة ولا صفة معلومة فإن ذلك بدعة وماذكرت لكم هي طريقتي والسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يعمل بها حتى لقي الله عز وجل والزيادة لا أحبها والنقص لا أريده وعليكم بصوم الاثنين والخميس لا أكثر فإن لم تقدروا فثلا ثة أيام من كل شهر وبالجملة فخير الأمور الوسط وهو ماذكرت لكم وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة والفقير مثل النحلة ترعى من كل نوار ولا تبيت إلا في جحرها وهو شيخه وإلا فلا ينتفع بعسله
والذي أنهاكم عنه خمس خصال
أولها كثرة التخليط في العبادات وغيرها
الثانية سوء الظن بعباد الله
الثالثة الإغترار بظواهر الخلق
الرابعة الإنتصار للنفس
الخامسة تتبع الفضائل بدخول ما لا يعني كالتوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين أو سلطانهم فإنه سلم الفتنة وقل ما اشتغل به أحد فأنجح والدخول بينه وبين مخالفيه بوجه لا يرتضيه وحسن الظن بالناس وكن في عين الحذر منهم فلا تأمن لأحد بأهلك ولا مالك ولا دينك إلا من جربته ألف مرة أنه يخاف الله ويتقيه واعمل مابيدك كأنك خازن له تأكل منه بالمعروف وتطعم عباد الله من غير سرف ولا إقتار ومن خلط في طريقته لم ينتفع بنفسه ومن كثر عدد الأذكار والعبادات غير ماصح في السنة بعد عليه الفتح لأنه كمن يريد حفر بئر يريد ماءها فيحفر في كل موضع شبرا ومن تعلقت همته - بياض بالأصل - لم يحصل منهم بطائل لأنه إسقاط لحرمتهم وإياكم والوسواس فإنه بدعة وضلال وأسأل الله منه العافية
وإياكم ثم إياكم ومخالطة الفقراء والطلبة ومن الإشتغال بالكنوز والكيمياء وغيرهما فإن ذلك كله مبعد عن الله جالب للفقر بعيد عن الحق وعليكم بالألفة وإكرام الأصحاب وهم ثلاثة صاحب لدنياك فلا تراع فيه إلا حسن خلقه وصاحب لآخرتك فلا تراع فيه إلا الله واقبله كيف كان وصاحب للتأنس فلا تراع فيه إلا السلامة من شره وإياكم وخلطة فقراء هذا الزمان فإنهم جذام إلا من قل وسلم لهم ماهم فيه وعظم الفقهاء لأنهم حملة الشريعة ولا تخالطهم لأن نفوسهم غالبة عليهم وأكرم أهل الدنيا تنتفع بهم ولا ترفعهم على الفقراء فتسقط من عين الله وتزدرى عندهم والجأ في أمرك كله إلى الله تجد الإجابة كأنها طوع يدك وقل في جوف الليل بصوت ممدود ياغني من للفقير سواك ياعزيز من للذليل سواك ياقادر من للعاجز سواك ياقوي من للضعيف سواك فكرر ذلك تجد العجب في أمرك ولازم في كل يوم أن تقول ياعزيز ياجبار يامتكبر ياودود يانصير مائة وخمسا وعشرين مرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله بعددها مثلها تر العجب من نفوذ الكلمة وظهور الأمر وذلة نفسك لك إلى غير ذلك
وهذا خاص بك ياعبد الملك وأنا أكتب لكم الوظائف التي استعملتها فإن تيسر لكم فقدموا بها زواياكم فإنها مأخوذة كلها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما 
انتهت رسالته رضي الله عنه
وله رضي الله عنه مرءاة الوصول في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قصيدة مشهورة البركة عظيمة النفع قال في دليل الرفاق وهذه القصيدة من كتبها وجعلها في منزله أمن من الصواعق والحرق والغرق ومن السلطان الجائر ومن الفقر ولا يزال الخير كله في منزله مادامت فيه صفته صلى الله عليه وسلم
وهذا نص القصيدة المذكورة وهي مرءاة الوصول في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدي أحمد زروق رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحه فقال وأحسن في المقال
لقد كان خير الخلق أبهر طلعة ** من البدر بل من شمسه هو ألهب
جميل المحيا أزهر اللون أبلج ** بهي بهيج الوجه أبيض مشرب
أشم أزج الحاجبين مفلج ** كحيل جفون أدعج العين أهدب
مدور وجه أنور متجردا ** كأن المهى في وجهه ليس تغرب
أسيل خدود أنجل كث لحية ** طويل بنان واسع الصدر أشنب
جليل مشاش بادن متماسك ** ضليع فم ضخم الكراديس قلب
بعيد الذي بين المناكب واسع** جبينا طليق الوجه ليس يقطب
مرجل شعر جعده رحب راحة** سواء الحشا والصدر عذب مؤدب
إذا افتر ريء النور من فيه خارجا**كأن ثناياه بروق تلهب
حكى ثغره حب الغمام إذا بدا** ذكي الحجا سبط العظام مطيب
قويم قناة لم يكن مترددا ** قصيرا ولاهو الطويل المشذب
ولكن وسيطا ربعة القد طائلا** مماشيه ولو إلى الطول ينسب
طويل سكوت سالم صدره دقيـ**ــــق مسربة أقنى وجيه مرحب
وقد وسع الأقوام حلما وبسطة** وصاروا سواء فيه وهو لهم أب
مهيب إذا لاقيته عن بديهة ** وإما تخالطه فخلق محبب
أشد من العذرا حياء بخدرها** كريم السجايا للردى متجنب
يزول تقلعا ويخطو تكفؤا ** ويمشي الهوينى دائم البشر طيب
فدونك من أوصافه الغر جملة **تضمنها نظمي بها الدهر أعذب
أأحمد هذا أحمد متوسلا **بمدحك والأجواد بالمدح تطلب
مدحتك ياخير العباد ولم تكن** لمدحي فقيرا بل أنا المتكسب
لئن كنت ممن يحسن المدح ثم لم ** أقله وفيك إنني لمخيب
فمدحك بالنظم المجود حوكه ** زكاة على أهل القصائد توجب
وللشيخ العالم العلامة شارح مختصر الشيخ خليل عبد القادربن محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي شرح على هذه القصيدة ماسمعنا بأحسن منه وأوله -بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - يقول عبيد ربه تعالى عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي المالكي الأشعري هذا شرح من الله به علي لقصيدة القطب العارف بالله تعالى سيدي أحمد زروق في شمائل محمد صلى الله عليه وسلم جمعته راجيا من الله تعالى أن يجعلنا من أهل خدمته التابعين لسنته وأن يحشرنا مع أحبتنا في زمرته متطفلا على الدخول في جاه ناظمها وبركته - إلى أن يقول - قال الشيخ العالم الأجل والقطب الرباني الأحفل سيدي أحمد زروق بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على محمد نبينا الكريم
لقد كان خير الخلق أبهر طلعة ** من البدر بل من شمسه هو ألهب 
ثم شرع في الشرح العجيب
وقدختم العالم العلامة الحبر الفهامة الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم كتابه طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض العمل بترجمة الشيخ زروق وقال إنما ختمت بالقطب رجاء بركته ولأكون ممن أراده ونصه
سيدي أحمد زروق هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي - إلى أن يقول - الشهير بزروق الإمام الشهير الولي صاحب التآليف المفيدة في الفقه والتصوف وغير ذلك أخذ بفاس عن الإمام أبي عبد الله القوري ولد بفاس عند طلوع شمس يوم الخميس الثامن والعشرين من المحرم سنة ست وأربعين وثمانمائة وحج أول حجة بمائة وسبعين دينارا وكان والده سماه محمدا فلما توفي سموه باسم أبيه أحمد قال إنما اخترت أحمد عن محمد لأن أحمد لم تغيره العامة بخلاف محمد وإنما قيل له زروق لأن جده كان أزرق العينين توفي سنة تسع وتسعين وثمانمائة وإنما ختمت بالتعريف بالقطب رجاء بركته ولأكون ممن أراده قال
أنا لمريدي جامع لشتاته ** إذاما سطا صرف الزمان بنكبة
وإن كنت في هم وضيق وكربة**فناد أيازروق ءات بسرعة
وكم طرفة تجنى بمكنون عزنا**وكم كربة تجلى بأفراد صحبتي
اهـ
وقال شيخ شيوخنا العالم العلامة الولي الشهير يحظيه بن عبد الودود المالكي الأشعري الشاذلي يتوسل إلى الله تعاى بالشيخ أحمد زروق
ألا يالأشياخ كرام أجلة** لنصري وإظهاري وتثبيت حجتي
فإني إليكم ذو انتساب وإنني ** مناد بيازروق فأت بسرعة
فعفر لوجه الله وجهك ساجدا**لتيسير حاجي في ليالي الدجنة
ومن فوائده العظيمة المتعلقة بكتاب الإرشاد لابن عسكر في الفقه المالكي ماذكره في أول شرح الإرشاد ونصه
كان شيخنا -يعني الشيخ عليا النور السنهوري -فقيها صالحا قدوة محققا ناصحا قرأت عليه الإرشاد بالقاهرة سنة ست وثمانين وثمانمائة وسمعته يقول إنه جامع لما في الجلاب والرسالة والتلقين بزيادات مع أن كلا منها أكبر منه جرما وتأملته أنا فوجدته قد انتقى أمهات مسائل ابن الحاجب وجواهر درره وتفصيل مسائله غالبا في الجواهر انتهى
ومن فوائده المتعلقة بالرسالة لابن أبي زيد القيرواني ماذكره في أول شرحها ونصه
من التزمها -أي الرسالة - علما وعملا فتحت له الأبواب فكان ذا أربعة أو أحدها أو اثنين أو أوثلاثة أحدها علم حاصل أومال واصل أوصلاح كامل أو جاه فاضل
ومن فوائده العظيمة ماذكره الإمام العالم العلامة شارح العاصمية وشارح مختصر الشيخ خليل وصاحب زبدة الأوطاب في اختصار الحطاب وشارح الدر الثمين شرح المرشد المعين شيخ علماء المغرب في زمنه الولي الصالح ميارة الفاسي في الدرالثمين ونصه
وللشيخ العارف الولي الزاهد الإمام العالم سيدي أبي العباس أحمد زروق نفعنا الله ببركاته في شرحه على الرسالة في بيان صفة الحج والعمرة لكن باختصار وتقريب
أحرم ولب ثم طف واسع وزد ** في عمرة حلقا وحجا إن ترد
فزد منى وعرفات جمعا ** ومشعراوالجمرات السبعا
وانحر وقصر وأفض ثم ارجع** للرمي أيام منى وودع
وكمل الحجة بالزياره ** متقيا من نفسك الأماره
فالسر في التقوى والاستقامه**وفي اليقين أكبر الكرامه
انتهى وجمعا هي المزدلفة وهو بفتح الجيم قاله في المشارق وقد اشتملت هذه الأبيات مع اختصارها على الإشارة إلى جل أفعال الحج والعمرة مما لابد منه والله أعلم انتهى كلام الشيخ ميارة في كتابه الدر الثمين على المرشد المعين الذي يقول فيه وفي ابن عاشر أحد الشيوخ الكبار
والمرشد المعين لابن عاشر ** أرشد أهل البدو والحواضر
حلاه ميارة بالدر الثمين ** وذان من خير الشيوخ المتقنين
ترجمة العارف بالله الكبير سيدي محمد بن أحمد البوزيدي المغربي الغماري
ليس من السهل الكلام عن الرجال العارفين ،لأنهم أوان ملئت بالحكمة والأسرار،ثم ختمت. ولهم عند الله أقدار لا يطلع عليها إلا هو،فهم كما قيل : عرائس الله التي أخفاها، فلا يطلع عليها إلا من صدق في محبتهم ،ومع ذلك فأنت على إياس من أن يطلعوك على الحقيقة كلها،فكيف إذا يدرك حقيقتهم قوم نيام اشتغلوا بظواهرهم ،وغفلوا عن تطهير بواطنهم!؟
والذي حملني على التعريف بهذا الرجل العظيم أمور:
منها:ما لمسته من بركات زيارته،وما رأيت من كراماته،فهذا جهد مقل أقدمه له.
ومنها:أن هذا الرجل له مقام عظيم عند الله بشهادة كبار العارفين ،من عاصره منهم ومن جاء بعده .
ومنها:أنه لم ينل حظه من الشهرة،ولولا تلميذه أبو العباس ما عرفه أحد،وذلك راجع إلى حال المغاربة مع أوليائهم وعلمائهم، فكم ضيعوا من العلماء والأولياء الذين كانوا يرحل إليهم ،و يستسقى بهم الغمام،فما عرفوا بهم ولا ذكروا للمتأخرين شيئا من أخبارهم ،فضاع بذلك خير كثير،وفوائد، وعلوم . وقد نص على ذلك جماعة منهم الإمام الكبير اليوسي في المحاضرات.ولنشرع الآن في ذكربعض أخباره:
هو ،كما وصفه معاصروه،آية من آيات الرحمن ،ونادرة من نوادر الزمان،قدوة السالكين، ومنارة الواصلين ،من أشرقت له أنوار الحقيقة ،وظهرت له أسرار الطريقة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بوزيد البوزيدي الغماري السلماني الحسني رضي الله عنه.
ولد بقبيلة بني سلمان الغمارية في بيت عبادة وصلاح،فحبب إليه الإنقطاع إلى الله ،والإعتماد عليه، منذ أول نشأته،ولوحظ عليه حب الإنعزال عن الخلق، منذ صغره.
ولما حفظ القرآن وجوده، أخذ يسيح في الخلوات، ويجول في الأرض، مع الزهد والورع والتوكل على الله، فلازم خلوة في ضواحي طنجة ،بساحل البحر، إلى أن جاءه رجل من أولياء الغيب فقال له:إن حاجتك بفاس ،وشيخك هومولاي العربي الدرقاوي قدس الله سره،فسأل عنه فدل عليه، فلما قرع عليه الباب ،خرج إليه الشيخ ،ونظر إليه ،وقال له:أنا أنتظرك منذ كذا وكذا، فلقنه الورد ،وبقي معه نحو ستة عشر عاما ،يخدم شيخه بنفسه ،وينفق عليه من ماله ،مع الأدب الرفيع ،والتواضع، وطرح النفس ،وترك التدبير والإعتراض، مع خراب الظاهر بالمجاهدة، وقطع المألوف، مع الإستقامة الكاملة، وحفظ الشريعة..وكان حاله في مخالفة النفس حالا لايطيقه أحد ،إلا من وفقه الله وقواه.
ويقولون إنه التقى برجل من الأولياء عظيم القدر، بهي المنظر ،فقال له:ما حقيقة العلم قال :الحال، قال :وما حقيقة الحال، قال: الخراب الذي تراني فيه ،فأعجبه ذلك وسلم له وذهب.
قال العارف سيدي أبو بكر البناني (ت1284هـ) في مدارج السلوك شارحا كلام الشيخ هذا:لأن المقصود من العلم هو الفناء في الله والوسيلة إلى ذلك التخلي عن أفراد الكون.
وكان شيخ المشايخ العارف بالله مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه(ت1239هـ) يعظمه كثيرا في حضوره وغيبته ويوصي الفقراء بتعظيمه ويكتب إليهم بذلك.
وكان يقول:هو الفرد والفرد أكبر من القطب في العلم بالله تعالى.
ودخل عليه مرة خلوته فقال له : منذ كذا وكذا وأنا أريد أن أخبرك بأمر قد أطلعني الله عليه، والآن أذن لي في إعلامك به:أنت الفرد والله على ما نقول وكيل.
وهذا إنما يقوله الأولياء من طريق التحديث أو الإلهام أو الكشف.
وكان لمولانا العربي الدرقاوي لسان صدق لايزيد ولا ينقص ولو زال رأسه ،وكان يقول لأصحابه إذا أردتم أن تكونوا أعلم العلماء فلا تترخصوا في النطق.
قال له يوما بعدما استقبل القبلة : والله الذي لاإله إلا هو لايدخل ذراعك أبو العباس المرسي ولا الشيخ زروق ولا أضرابهما.
وكان يقول:شمسنا في السماء الدنيا وشمس البوزيدي في السماء الرابعة يريد بذلك رفعة مقامه.
و يقول هو خليفتي حيا وميتا.
أما تلميذه العلامة الإمام العارف الكبير سيدي أحمد بن عجيبة(ت 1224هـ) صاحب البحر المديد وإيقاظ الهمم وشرحي البردة والهمزية وغيرها من الكتب النافعة ، فقدأفاض في الثناء عليه، وذكر لنا جملة من أحواله، ووصفه بالإمام العارف الواصل المحقق الكامل..
ويحدثنا عن أول لقائه به فيقول:
لما لقيني قلت له أنا بين يديك افعل بي ما تشاء، فقال تبارك الله عليك، ثم قال له ولأصحابه: سيدي أحمد متصف بالزهد والورع والتوكل والصبر والحلم والرضى والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء والكرم حتى عد نحو اثني عشر مقاما، فقلت له: ياسيدي هذا هو التصوف، فقال: هذا تصوف الظاهر وبقي تصوف الباطن ستعرفه إن شاء الله.
وكان سيدي أحمد بن عجيبة عند لقائه بسيدي البوزيدي مقيما بتطوان يدرس ويخطب ويفتي.. و الناس يعظمونه غاية التعظيم، ويتبركون به ،فكان شيخه يرسل إليه ويقول لمن يقدم عليه:قولوا له إن حاجتك عندي.
وكتب إليه يوما يقول:إذا أردت مفاتح العلوم ،ومخازن الفهوم، فعليك بالقدوم..
وله كلام في الأذواق والأحوال كله حكم وأسرار تدل على علو مقامه ورسوخ قدمه في المعرفة بالله تعالى،وللأسف ،لم يعتن أحد بجمعه ،وليس لنا من أخباره إلا ما ذكره تلميذه سيدي أحمد بن عجيبة..
له منظومتان:التائية في الخمرة الأزلية من ستة وستين وثلاثمائة بيت،شرحها سيدي أحمد بن عجيبة ومطلعها:
أيا من تجلى في بهاء جماله...........................وسر كماله وعز ورفعة
تجليت بأسرار سرك ظاهرا.......................وأخفيتها بعد الظهور لحكمة.
إلى أن قال:
تنزلت الأسرار من بحر سرك.....................فأجرى عليها منك حكم الكثافة
وبدا ظلال السر في الحس جهرة.........................وهي التي كانت عليه أدلة
وله منظومة رائية بديعة شرحها أيضا ابن عجيبة.
قال لبعض أصحابه يوما:أشهدك الله على ما علمك الله، هل وصفت أنا الخمرة الأزلية بقولي:
تنزلت الأسرار البيتين أو امام العاشقين ابن الفارض في قوله:
يقولون لي صفها فأنت بوصفها..................خبير أجل عندي بأوصافها علم
صفاء ولاماء ولطف ولا هوى......................ونور ولا نار وروح ولا جسم.
قال ففهمت أنه يقول لي ذهب ليصف فما وصف وذكر حال الحيرة وأجنح للتنزيه بمرة وهو رضي الله عنه أعطى للحق حقه، وبين في الفتق رتقه ،ففهمه كل ذائق وصدقه.
وله كتاب عظيم في آداب المريدين سماه الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية.
ومن عجيب أمره أنه كان أميا في علوم العربية والشعر ،لا يعرف مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا..
يقول عن نفسه :ما جلست قط مجلس علم.
ويقول تلميذه ابن عجيبة :ما عنده إلا علم لدني.
وكان يوصي تلميذه أبا العباس عند شرحه لمنظومتيه أن لا يبدل كلامه،ويقول :نحبه كما أتانا غيبا وهبيا ليس للكسب فيه حظ... فمن طلب المعاني وجدها ،ومن طلب الحروف والأوزان بقي معها.
توفي رحمه الله سنة ( 1229هـ ) ودفن بزاويته بقبيلة بني زيات الغمارية ،على هضبة بساحل البحر المتوسط ،وقبره معروف يزار .. 
نفعنا الله وجميع المحبين ببركاته وألحقنا بحبيبنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامته .
ترجمة إمام المالكية الإمام محمد بن ناصر الدرعي الولي الصالح القطب الغوث مجدد الطريقة الشاذلية في القرن الحادي عشر الهجري نفعنا الله به
هذا الإمام الذي قال فيه عالم فاس الإمام أبوسالم العياشي شيخنا الحافظ الخاشع الزاهد ألين أهل زمانه عطفا وأشدهم لله خوفا الموفق في السكون والحركة المقرونة أحواله بالبر والبركة
وقال أيضا
حضرت مجالسه في كثير من العلوم فقها وتفسيرا ونحوا وحديثا وتصوفا عديم النظير في العربية يحفظ التسهيل عن ظهر قلب
وقال أيضا
تلقيت منه الذكر وأجاز لي سائر مروياته
وقال أيضا
كان رضي الله عنه شديد الإتباع للسنة في سائر أحواله حتى في لباسه وأكله وفي أنواع العبادات والعادات سلك في ذلك سبيل الشيخ المرجاني وابن أبي جمرة وابن الحاج ونظائرهم
وقال الإمام أحمد بن يعقوب الولالي
وتمسك بالسنة في لباسه وكلامه وكل أموره وكثر عنه الأخذ شرقا وغربا وحج مرتين وكان يواظب على قراءة الحديث ولا تفوته ركعة من الصلوات الخمس في جماعة وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم ولا يرى واقفا بباب ملك من الملوك ويتولى صلاة الجمعة بمسجده ولم يخطب لملك قط
وقال عالم المغرب الإمام أبوعلي اليوسي في فهرسته
قرأت عليه التسهيل وجملة من مختصر خليل والتفسير والمدخل لابن الحاج والإحياء للغزالي وجزء من البخاري والشفا وطبقات الشعراني
وقال الشيخ الإمام ابن عبد السلام الناصري
وكان الشيخ أبوعبد الله بن ناصر يعمر مابين الظهرين دائما في أيام السنة بقراءة الكتب الستة دراية فكلما ختم واحدا ابتدأ ءاخر وفي رمضان يعود لسرد البخاري على عادة ابن غازي بفاس
وقال فيه الشيخ أبوالعباس أحمد بن خالد الناصري 
لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه وهم سيدي محمد بن ناصر في درعة وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي في الدلاء وسيدي عبد القادر الفاسي
وقال فيه الإمام المحبي في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر مانصه
مجدد الطريقة الشاذلية مربي العلماء والفقهاء بركة المغرب صاحب الكشوفات وأوحد الدهر أجمع أهل المغرب على جلالته وعظم قدره وما أظن أحدا بلغ رتبته في الإشتهار عندهم
ترجمة إمام المالكية الإمام محمد بن ناصر الدرعي الولي الصالح القطب الغوث مجدد الطريقة الشاذلية في القرن الحادي عشر الهجري نفعنا الله به
قال العلامة سيدي أبوعبد الله محمد بن الطيب في نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني في ترجمته مانصه
الإمام الكبير الولي الصالح الشهير العالم العلامة علم الأعلام ومصباح الظلام أبوعبد الله سيدي محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن عمر الدرعي
وقال الشيخ أبوسالم العياشي في فهرسته
شيخنا الحافظ الخاشع الزاهد ألين أهل زمانه عطفا وأشدهم لله خوفا الموفق في السكون والحركة المقرونة أحواله بالبر والبركة كان رضي الله عنه شديد الإتباع للسنة في سائر أحواله حتى في لباسه وأكله وفي أنواع العبادات والعادات سلك في ذلك سبيل الشيخ المرجاني وابن أبي جمرة وابن الحاج ونظائرهم حضرت مجالسه في كثير من العلوم فقها وتفسيرا ونحوا وحديثا وتصوفا عديم النظير في العربية يحفظ التسهيل عن ظهر قلب وجل استفادته في العلوم الظاهرة عن شيخه سيدي علي بن يوسف الدرعي وأجاز له سيدي محمد بن سيدي سعيد المراكشي ولقي شيخنا أبابكر السجستاني في رحلته إلى المشرق واستفاد منه -إلى أن يقول - وأما في طريق القوم فعن الشيخ سيدي عبد الله بن حسين الدرعي عن سيدي أحمد بن علي عن سيدي الغازي تلقيت منه الذكر وأجاز لي سائر مروياته
وقال العلامة الشيخ أبو العباس أحمد بن يعقوب الولالي في كتابه مباحث الأنوار مانصه
وهو -أي صاحب الترجمة - وقع عليه اتفاق من أهل المغرب فلا ينكر ولا يته إلا سخيف العقل لمتانة علمه وقوة ديانته ومن طلب منه الصحبة لا يقر له بأنه شيخه بل يقول أنا أخوك والشيخ هو السيد الغازي الذي هو أصل طريقة أشياخه وكان كل مايكتسبه يضيفه للزاوية يجعله حبسا بحيث يكون دلوه فيه ودلاء أولاده كدلو المسلمين وكان مشاركا في العلوم وله عناية بتسهيل ابن مالك أقرأه غير مامرة وتمسك بالسنة في لباسه وكلامه وكل أموره وكثر عنه الأخذ شرقا وغربا وحج مرتين وكان يواظب على قراءة الحديث ولا تفوته ركعة من الصلوات الخمس في جماعة وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم ولا يرى واقفا بباب ملك من الملوك ويتولى صلاة الجمعة بمسجده ولم يخطب لملك قط
وقال الشيخ الإمام ابن عبد السلام الناصري في كتاب المزايا 
وكان الشيخ الإمام أبوعبد الله بن ناصر يعمر مابين الظهرين دائما في أيام السنة بقراءة الكتب الستة دراية فكلما ختم واحدا ابتدأ ءاخر وفي رمضان يعود لسرد البخاري على عادة ابن غازي بفاس
وقال عالم المغرب الإمام أبوعلي اليوسي في فهرسته
قرأت عليه التسهيل وجملة من مختصر خليل والتفسير والمدخل لابن الحاج والإحياء للغزالي وجزء من البخاري والشفا وطبقات الشعراني
وقال الإمام أبوعلي الحسين بن ناصر الدرعي العلامة الشهير أخو الشيخ محمد بن ناصر الدرعي في فهرسته مانصه
ختمت على الشيخ الأخ الشقيق شمس المعارف سيدي محمد بن ناصر مختصر خليل بن إسحاق ست مرات ثلاثا بأغلان عام ثلاثة وخمسين وأربعة وخمسين - يعني بعد الألف - وختمة فيما بين مصر وطرابلس الغرب وبسكرة النخل عام سبعين وختمتين فيما بين ذلك أيضا عام ستة وسبعين وسبعة وسبعين والرسالة مرة والتسهيل لابن مالك خمس مرات وشرحه لابن عقيل مرتين والأول من المرادي عليه مرة وكافية ابن الحاجب وشرحها للرضي الشريف مرة واليدوني مرة - وهي أرجوزة محاذية لمغني ابن هشام - والكراريس مرات - وهي الأراجيز التي تتناول الرسم القرءاني وضبطه وأداءه ذكره في مرءاة المحاسن ص 148 - والخزرجية ثلاث مرات وابن عطية على الفرائض مرتين والقلصادي مرتين وعلى الشيخ أيضا الصغرى للسنوسي وشرحه عليها ثلاث مرات والجزائرية وشرح السنوسي عليها مرتين والحوضي وشرح السنوسي عليه مرتين والكافي في علم القوافي مرة والمقدمة وشرح المؤلف عليها ثلاث مرات والألفية لابن مالك ثلاث مرات والجرومية والمكودي عليها ثلاث مرات وابن عباد على الحكم مرتين وبعض الإحياء للغزالي أخذته عنه وسلاح المؤمن وبعض الترغيب والترهيب -إلى أن يقول - وختمت عليه البخاري زهاء ست مرات ومسلما مرة وسمعت منه مواضع من إيضاح أبي علي الفارسي ومن الجمل للزجاج ومن كتاب سيبويه وتذكرة الصيمري ومفصل الزمخشري وقرأت عليه جل جمع الجوامع -إلى أن يقول - وبعض الجامع الصغير وبعض الجامع الكبير -إلى أن يقول - وكفاية المتحفظ نحو ست مرات والفصيح وموطأة مالك بن المرحل وتهذيب البرادعي إلى النكاح في غالب ظني وبانت سعاد ولامية العرب
وقال الشيخ أبوالعباس أحمد بن خالد الناصري في طلعة المشتري
لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه وهم سيدي محمد بن ناصر في درعة وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي في الدلاء وسيدي عبد القادر الفاسي
وقال الإمام المحبي في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ج4 ص 238 في ترجمته مانصه
محمد بن ناصر الدرعي العربي النحوي اللغوي الناظم مجدد الطريقة الشاذلية مربي العلماء والفقهاء بركة المغرب صاحب الكشوفات وأوحد أهل الدهر أجمع أهل المغرب على جلالته وعظم قدره وما أظن أحدا بلغ رتبته في الإشتهار عندهم فإني كثيرا ما أسأل عنه ءاحاد المغاربة فيبادروني بذكر فضائله وولايته بأول وهلة ولا أراهم في وصف غيره كذلك وكان وفاته في سنة خمس وثمانين وألف
ترجمة إمام المالكية الولي الشهير المجاهد في سبيل الله شيخ الجماعة بفاس سيدي عبد الواحد بن عاشر990 -1040 هـ
قال العالم العلامة سيدي أبوعبد الله محمد بن الطيب في نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني في ترجمته مانصه :
الإمام الكبير الحجة الشهير أبومحمد عبد الواحد بن أحمد بن عاشر بن سعد أحد الأعلام ، كبير الشان رأس في العلم والتحقيق 
وقال الإمام العالم العلامة الدراكة الفهامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبوعبد الله سيدي محمد بن أحمد ميارة في صغيره على ابن عاشر مانصه :
كان رحمه الله عالما عاملا عابدا متفننا في علوم شتى له معرفة بالقراءات وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام والأصول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض والمنطق والبيان والعروض والطب وغير ذلك وحج وجاهد واعتكف وكان يقوم من الليل ماشاء الله قرأ على شيوخ عديدة وألف تآليف مفيدة توفي رحمه الله عشية يوم الخميس ثالث الحجة من عام أربعين وألف وإلى سنة وفاته أشرت بالشين والميم بحساب الجمل من قولنا في جملة أبيات في تواريخ وفاة جملة من شيوخنا والإشارة إلى بعض صفاتهم
وعاشر المبرور غزوا وحجة ** إمام التقى والعلم شم قرنفل
انظر التعريف به في الشرح الكبير
وقال في كبيره : مانصه :
ناظم هذه القصيدة هو شيخنا الإمام العالم العلامة المتفنن الحاج الأبر المجاهد سيدي أبومحمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي منشأ ودارا كان رحمه الله تعالى عالما عاملا ورعا عابدا متفننا في علوم شتى قرأ القرءان على الإمام الشهير الأستاذ المحقق أبي العباس أحمد بن الفقيه الأستاذ سيدي عثمان اللمطي وعلى غيره وأخذ قراءات الأيمة السبعة عن الأستاذ المحقق أبي العباس أحمد الكفيف ثم عن العالم الشهير مفتي فاس وخطيب حضرتها أبي عبد الله محمد الشريف المري التلمساني وغيرهما ولا شك أنه فاق أشياخه في التفنن في التوجيهات والتعليلات رحم الله جميعهم وأخذ النحو وغيره من العلوم عن جماعة من الأيمة كالإمام العالم المتفنن مفتي فاس وخطيب حضرتها أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار القيسي وكالإمام النحوي الأستاذ أبي الفضل قاسم بن أبي العافية الشهير بابن القاضي وكشيخنا الفقيه المحدث المسند الراوية الأديب الحاج الأبر أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية الشهير بابن القاضي ابن عم أبي لفضل المذكور قبله وكالإمام العالم المحقق قاضي الجماعة بفاس أبي الحسن علي بن عمران وكالإمام العالم مفتي فاس وخطيب حضرتها أبي عبد الله محمد الهواري وكالشيخ العالم العامل الورع الزاهد أبي عبد الله محمد بن أحمد التجيبي شهر بابن عزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي وكان الناظم رحمه الله تعالى يذكر لنا عنه كرامات نفعنا الله به وكشيخنا الإمام العالم المتفنن المفسر المسن قاضي الجماعة بفاس وخطيب حضرتها ومفتيها أبي الفضل قاسم بن محمد أبي النعيم الغساني وغيرهم من الأيمة وأخذ الحديث عن بعض من تقدم من الشيوخ الفاسيين كابن عزيز والقصار وشيخنا ابن القاضي وعن غيرهم من المشارقة لما حج وذلك سنة ثمانية وألف وهو الإمام المحدث المعمر صفي الدين أبوعبد الله محمد بن يحي العزي بكسر العين المهملة وكسر الزاي المشددة الشافعي وقرأ موطأ الإمام مالك بن أنس على الفقيه العالم المسن سيدي أبي عبد الله محمد الجنان وشمائل الترمذي على شيخنا الإمام العالم المحدث سيدي أبي الحسن علي البطيوي رحمة الله علينا وعليهم أجمعين وكان الناظم رحمه الله ذامعرفة بالقراءات وتوجيهها والنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام يحفظ نظم ابن زكري عن ظهر قلب ويعلم الأصول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض وعلم المنطق والبيان والعروض والطب وغير ذلك وحج وجاهد واعتكف وكان يقوم من الليل ماشاء الله تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته ألف تآليف عديدة منها هذه المنظومة العديمة المثال في الإختصار وكثرة الفوائد والتحقيق وموافقة المشهور ومحاذاة مختصر الشيخ خليل والجمع بين أصول الدين وفروعه بحيث أن من قرأها وفهم مسائلها خرج قطعا عن ربقة التقليد المختلف في صحة إيمان صاحبه وأدى ما أوجب الله عليه تعلمه من العلم الواجب على الأعيان ولذا قال فيها الفقيه الأجل الأديب النحوي اللغوي سيدي أبومحمد عبد الله بن الشيخ الأجل الولي الصالح المجاهد المرابط بالثغور ذي الفتوحات العديدة والمآثر الحميدة سيدي أبي عبد الله محمد بن أحمد العياشي أبقى الله وجوده
كهفا للإسلام وجلاء لغياهب الظلام وأعانه على ماهو بصدده من إخماد الكفرة ونصرة الإسلام وكبت أعداءه بجاه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مانصه :
عليك إذارمت الهدى وسبيلــه**وبالدين للمولى الكـــريم تدين
بحفظ لنظم كالجمان فصــــوله**وماهو إلامــــــــــرشد ومعين
كأن المعاني تحت ألفــاظه وقد**بدت سلسبيلا بالرياض معين
وكيف وقد أبداه فكر ابن عاشر**إمام هدى للمكـــــرمات يبين
تضلع من كل العلــــــوم فماله**شبيــه ولافي المعلوات قرين
وأبرز ربات الحجال بفهمــــــه**فهـــاهي أبكـــــار لديه وعين
وأعمل فكرا سالما في جميعها**فذل لــه صــعب ولان حرون
وأنهي إلى قطب الوجود تحيــة**علينا بها كل الأمـــور تهون
ومنها شرحه العجيب على مورد الظمآن في علم رسم القرءان فقد أجاد فيه ماشاء وليس الخبر كالعيان وقد كان شرحه دينا على العلماء الأعيان وأدرج فيه تأليفا آخر سماه الإعلان بتكميل مورد الظمآن في كيفية رسم قراءة غير نافع من بقية السبعة في نحو خمسين بيتا وشرحه وابتدأشرحا عجيبا على مختصر الشيخ خليل ملتزما فيه نقل لفظ ابن الحاجب ثم لفظ التوضيح وأضاف إلى ذلك فوائد عجيبة ونكتا غريبة كتب منه من قوله في النكاح : {والكفاءة الدين والحال } إلى : {باب السلم } والله أعلم ، وله طرر على المختصر المذكور بعضها يتعلق بلفظ شارحه : الإمام التتائي في شرحه الصغير ، وله رسالة عجيبة في عمل الربع المجيب في نحو مائة وثلاثين بيتا من الرجز ، وله تقاييد على العقيدة الكبرى للإمام السنوسي وله طرر على شرح الإمام أبي عبدالله محمد التنسي لذيل مورد الظمآن في الضبط ، وله مقطعات في جمع نظائر ومسائل مهمة من الفقه والنحو وغيرهما .
ومن نظمه رحمه الله -وكان يكثر من ذكره عند ماتكثر عنده الأسئلة الفقهية ، ومن إملائه نقلت - :
يزهدني في الفقه أني لاأرى **يسائل عنه غير صنفين في الورى
فزوجان راما رجعة بعد بتة **وذئبــــان رامـــا جيفـــة فتعســـــرا
ومنه في مدح مختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح :{قلت : تنبيه :قوله الآتي :{يزينه} : هو باختلاس الهاء}: أي أنها تضم بدون مد :
خليلي خليل قد شغفت بحسنه**وتوضيحه صبحا{يزينه} حاجبه
وآليت لاآلوه شرحا لغامض**من الود يرضـــــاه خليل وحاجبه
وقال فيه الإمام العالم العلامة سيدي أبوعبدالله الحضيكي ت : 1189 هـ في الطبقات : مانصه :
ابن عاشر الفاسي العلامة الجليل برع في علوم شتى وتبحر في منقولها ومعقولها على دماثة الأخلاق وسمت حسن وزهادة في الدنيا وورع تام .
كان دؤوبا على تعليم الناس حريصا عليهم وعلى إحياء السنن والدين وإخماد البدع لايأكل إلامن كد يده متواضعا منصفا في المباحثة يأخذ العلم ممن هو دونه ويتولى جميع أموره بيده ويباشر شراء حوائجه من السوق ويتصرف بنفسه ويضرب في الأرض في طلب الحلال .
وله رضي الله عنه اليد الطولى في علوم القراءات وانفرد في زمانه بذلك وعلوم الرسم يبحث مع{الجعبري} وحشا عليه ، وشرح {مورد الظمآن} ،
وأنكر قراءة الحزابين على عادة الناس في الجنائز ، فلم يحضرهم ، ولما مات أخوه قام عند انصراف الناس ، فقال : {يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله} ، وإنما منعني من اصطناع الحزابين أنهم ، أنهم يفسدون قراءة القرءان . وقال : قراءتهم عذر في التخلف عن الجنائز .-إلى أن يقول -:توفي رحمه الله سنة ألف وأربعين وألف
وله تآليف كالمرشد المعين وحواش على التتائي وغير ذلك .
وقال فيه الإمام العالم العلامة الشهيرالشيخ أبوالعباس أحمد بن خالدالناصري نفعنا الله به في الإستقصا :
وفي سنة أربعين وألف عشية يوم الخميس ثالث ذي الحجة منها توفي الإمام العلامة الهمام أبومحمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي منشأ ودارا الفقيه المشهور كان رحمه الله له الباع الطويل في المشاركة في العلوم مع غاية التحرير والتحقيق وله التآليف الحسان التي أغنى فيها عن الخبر العيان ، وكان ورعا سنيا وكان لايتخذ القراء على جنائز أقاربه . ويقول : يمنعني من ذلك أنهم يفسدون قراءة القرءان ، وقراءتهم تلك عذر في التخلف عن الجنائز .
قلت : وفيه يقول الإمام العالم العلامة الشهير الشيخ المكلاتي :
وشم برق ءامال المعالي لعاشر**تجد محكما ءاي الكتاب المنزل
ولبعض العلماء :
عليك بعلـــم الدين خيـر وسيلــــة**بها تعمر الدنيا وتصلح دينا
وحسبك منظوم الإمام ابن عاشر**فقد كان حقـا مرشـــدا ومعينا
هو الإمام، العالم العلامة، الورع الناسك، أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري نسباً، الأندلسي أصلاً، الفاسي منشأ وداراً، المعروف بابن عاشر الفاسي، وهو من حفدة الشيخ الشهير أبي العباس ابن عاشر السلاوي (ت765هـ).
ولد بمدينة فاس عام 990هـ/1582م، وسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة درب الطويل من فاس القرويين. بدأ تحصيل علومه بحفظ القرآن الكريم، فقرأه على يد الشيخ أبي العباس أحمد بن عثمان اللمطي، وأخذ القراءات السبع على يد الشيخ أبي العباس الكفيف، ثم على الشيخ أبي عبد الله محمد الشريف التلمساني(ت1052هـ)، كما أخذ الفقه عن جماعة من شيوخ عصره، أمثال: أبي العباس ابن القاضي المكناسي(ت1025هـ)، وابن عمه أبي القاسم، وابن أبي النعيم الغساني، وقاضي الجماعة بفاس علي بن عمران، وأبي عبد الله الهواري، وقرأ الحديث على العلامة محمد الجنان(ت1050هـ)، وعلى أبي علي الحسن البطيوي، وكان يتردد على الزاوية البكرية، فأخذ عن علمائها المبرزين، وحضر مجالس محمد بن أبي بكر الدلائي(ت1046هـ) في التفسير والحديث.
وبعد أن تضلع مترجمنا في عدد من العلوم رحل إلى المشرق، فأخذ عن الشيخ سالم السنهوري(ت1015هـ)، وعن الإمام المحدث أبي عبد الله العزي، وغيرهما، وحجّ سنة (1008هـ)، فالتقى بالشيخ عبد الله الدنوشري، وأخذ التصوف عن العالم العارف ابن عزيز التجيبي (ت1022هـ)، وعلى يده فُتِحَ عليه بسعة العلم والعمل.
ولابن عاشر رحمه الله تبحر في كل العلوم، خصوصاً علم القراءات، والرسم، والضبط، والنحو، والإعراب، وعلم الكلام، والأصول، والفقه، والتوقيت، والتعديل، والحساب، والفرائض، والمنطق، والبيان، والعروض، والطب، وغيرها، وتذكر المصادر أنه تولى التدريس، والخطابة، وتشير إلى إقبال الطلبة عليه، ومن أبرزهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة (ت1072هـ)، وأحمد بن محمد الزموري الفاسي(ت1057هـ)، ومحمد الزوين (ت1040هـ)، وعبد القادر الفاسي (ت1091هـ)، والقاضي محمد بن سودة (ت1076هـ)، وغيرهم.
ومن أخلاقه رحمه الله التي اشتهر بها: الورع، والزهد، والاعتكاف، والجهاد، والتواضع، وحسن الخلق، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، مثابراً على التعليم، كثير الإنصاف في المباحثة، وكانت له سلاسة في التعبير، وحسن العرض لدروسه في القرويين، ومن أقواله المأثورة في الإجازة:«لو لم يجيزوا إلا لمن أتقن ما بلغنا شيء»، وقوله في تلاوة القرآن للميت:«قراءة الحزابين عذر في التخلف عن الجنائز».
وعبارات العلماء في الثناء على مترجمنا كثيرة، منها ماقدمنا عن الإمام العالم العلامة سيدي أبي عبدالله الحضيكي ت : 1189 هـ في الطبقات : مانصه :
ابن عاشر الفاسي العلامة الجليل برع في علوم شتى وتبحر في منقولها ومعقولها على دماثة الأخلاق وسمت حسن وزهادة في الدنيا وورع تام .
كان دؤوبا على تعليم الناس حريصا عليهم وعلى إحياء السنن والدين وإخماد البدع لايأكل إلامن كد يده متواضعا منصفا في المباحثة يأخذ العلم ممن هو دونه ويتولى جميع أموره بيده ويباشر شراء حوائجه من السوق ويتصرف بنفسه ويضرب في الأرض في طلب الحلال .
وله رضي الله عنه اليد الطولى في علوم القراءات وانفرد في زمانه بذلك وعلوم الرسم يبحث مع{الجعبري} وحشا عليه ، وشرح {مورد الظمآن} ،
وأنكر قراءة الحزابين على عادة الناس في الجنائز ، فلم يحضرهم ، ولما مات أخوه قام عند انصراف الناس ، فقال : {يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله} ، وإنما منعني من اصطناع الحزابين أنهم ، أنهم يفسدون قراءة القرءان . وقال : قراءتهم عذر في التخلف عن الجنائز .-إلى أن يقول -:توفي رحمه الله سنة ألف وأربعين وألف
ومنها قول عالم الإسلام سيدي أبي عبد الله ميارة الأكبر نفعنا الله به :كان رحمه الله عالما عاملا عابدا متفننا في علوم شتى له معرفة بالقراءات وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام والأصول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض والمنطق والبيان والعروض والطب وغير ذلك وحج وجاهد واعتكف وكان يقوم من الليل ماشاء الله قرأ على شيوخ عديدة وألف تآليف مفيدة توفي رحمه الله عشية يوم الخميس ثالث الحجة من عام أربعين وألف وإلى سنة وفاته أشرت بالشين والميم بحساب الجمل من قولنا في جملة أبيات في تواريخ وفاة جملة من شيوخنا والإشارة إلى بعض صفاتهم
وعاشر المبرور غزوا وحجة ** إمام التقى والعلم شم قرنفل
ألف الشيخ ابن عاشر رحمه الله تآليف عديدة نافعة، في غاية التحرير والإتقان، بلغت أربعة عشر كتاباً، كان أهمها وأشهرها نظمه في قواعد الإسلام الخمس ومبادئ التصوف، الذي سماه:«المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»، وبه اشتهر وعرف، داخل المغرب وخارجه، فاعتنى به الناس حفظا، وشرحا، وتعليقا، وختما، ومن تآليفه أيضاً:«شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن»، و«شرح على مختصر خليل، من النكاح إلى العلم»، و«رسالة في عمل الربع المجيب»، و«تقييد على العقيدة الكبرى للسنوسي»، وغيرها.
توفي ابن عاشر رحمه الله عن عمر يناهز الخمسين سنة، إثر إصابته بمرض مفاجئ يسمى على لسان العامة بـ:«النقطة»، وهو داء عصبي يؤدي إلى الشلل الكلي، وقيل: مات مسموماً بسبب سم وضع له في نوار الياسمين، وذلك يوم الخميس 3 ذي الحجة عام 1040هـ/الموافق لـ 3 يوليوز 1631م، ودفن من الغد بأعلى مطرح الجنة، بقرب مصلى باب فتوح بفاس، وبني عليه قوس معروف غرب روضة يوسف الفاسي، بجوار السادات المنجوريين.
مصادر ترجمته:
الدر الثمين والمورد المعين لمحمد ميارة
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للصغير الإفراني
نشر المثاني للقادري
التقاط الدرر للقادري
شجرة النور الزكية لمخلوف
الفكر السامي
معلمة المغرب
انتهت هذه الترجمة ترجمة الرابطة المحمدية مع تعديلات بهية
أما عن إعجاب الأشياخ الشناقطة به رضي الله عنه وتعلقهم به وعنايتهم به فحدث ولاحرج :
والمرشد المعين لابن عاشر** أرشد أهل البدو والحواضر
حلاه ميارة بالدر الثمين ** وذان من خير الشيوخ المتقنين
حقيقة الصوفي عند القوم ** أهل الصفاء من دواعي اللوم
العالم العامل في إخلاص **لاغيره فلتحظ بالخلاص
والشيخ في هذا الزمان الحاضر **ليس كما تسمع في ابن عاشر
يشير إلى قول الشيخ ابن عاشر :
يصحب شيخا عارف المسالك ** يقيه في طريقه المهالك
يذكره الله إذارءاه**ويوصل العبد إلى مولاه
ولبعضهم :
ونجل عاشر أبومحمد ** يدعى بعبد الواحد بن أحمد
ابن علي بن عاشر إلى ** أبناء قيلة انسبن الرجلا
وذيله بعضهم فقال
وكان حبرا راسخا وختما ** حياته بالخير عام ختما
ومن ذلك كثرة عزوهم له ولشروحه كالامام عالم فاس ميارةالأكبرقال العلامة الشهير محمد مولود بن أحمدفال اليعقوبي الإمام المشهور نفعنا الله به 1259 ـ1323هــ المالكي الأشعري الشنقيطي في تأليفه الكبير في مذهب مالك المسمى : كفاف المبتدي { أكثر من ثلاثة ءالاف وسبعمائةبيت في مشهور مذهب الإمام مالك }
قال في باب الزكاة لما تكلم عن السن المجزئة في الزكاة والنصاب وغير ذلك من المباحث الجليلة :
وسائر النصب والأسنان**مؤنتها ابن عاشر كفاني
وقال أيضا نفعنا الله به في كتابه الشهير : مطهرة القلوب : عازيا لشرح الإمام ميارة الأكبر على الشيخ ابن عاشر :
ونعمة بكافر أوفاجر**يقوى بها على الأذى ويجتري
فيها يجوز مرض الضرائر** أفاده ميارة ابن عاشر
وقال الإمام ميارة الفاسي في أول كتابه الدر الثمين عند قول الشيخ ابن عاشر: {يقول عبد الواحد بن عاشر} مانصه :
قال الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام :تحرم الفتوى من الكتب الحديثة التصنيف إذالم يشتهر إعزاء مافيها من النقول إلى الكتب المشهورة إلا أن يعلم أن مصنفها ممن يعتمد ، لصحة علمه والوثوق بعدالته وكذا تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتضافر عليها الخواطر ويعلم صحة مافيهاوكذا تحرم من حواشي الكتب لعدم الوثوق بما فيها اهـ قال ابن فرحون : مراده إذا كانت الحواشي غريبة النقل
وقد نظم ذلك العالم العلامة الشهير الشيخ محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي1259 ـ1323هــ الشنقيطي المالكي الأشعري في نظم المصحف فقال نفعنا الله به:
والكتب الحديثة التصنيف لا**يجــوز أن يفتى ولا أن يعملا
بضمنهامالم تكن مشــــــهره**بعزوها للكـــــــــتب المشتهره
أويعلم ان ربــها قد كــانـــــا**يعتمد الصحــــــــــــة والإتقانا
وكان عدلا ثقـــــــــــــة أمينا**لقولــــــــــه [يحمل هذا الدينا]
كذا الغريبـــــــة فلا تقفى إلى**أن تتضافر الخـــــــواطر على
صحة مافيها وفي نور البصر**هذا وفي الدر الثمين مستطر
وقال العالم العلامة سيدي أبوعبد الله محمد مخلوف المالكي عالم الديار التونسية في كتابه الشهير : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :
عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الأندلسي الأصل الفاسي المولد والقرار الفقيه الأصولي المتكلم الإمام النظار خاتمة العلماء العاملين الأخيار أخذ عن أعلام منهم محمد الشريف المري وأحمد الكفيف والقصار وأحمد بن أبي العافية وعلي بن عمران وأبوعبد الله الهواري ومحمد التجيبي الشهير بابن عزيز وقاسم بن أبي نعيم وأبوعبد الله الجنان والبطوي وأبوالنجا السنهوري وبركات الحطاب والدنوشري والصفي العزي وغيرهم وعنه الشيخ ميارة والشيخ عبد القادر الفاسي وجماعة له تآليف منها المنظومة المسماة بالمرشد المعين رزق فيها القبول وشرح مورد الظمآن في علم رسم القرءان وابتدأ شرحا على المختصر من أثناء النكاح إلى السلم أجاد فيه وأفاد وله طرر على المختصر ورسالة في الربع المجيب وتقييد على كبرى السنوسي وحاشية على الجعبري وغير ذلك إلى أن يقول ومدح أهل وزان بقصيدة مشهورة توفي في ذي الحجة سنة أربعين وألف وعمره خمسون سنة
انتهت ترجمته من الشجرة .
ومن أخبار الشيخ ابن عاشر ماجاء في فهرسة الإمام ميارة نفعنا الله به في أثناء ترجمته للشيخ ابن عاشر :
{وله نظم عجيب في قواعد الإسلام ومبادئ التصوف سماه : المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ، وقد كنت شرحته شرحا جليلا سميته : الدر الثمين والمورد المعين ، على المرشد المعين ، على الضروري من علوم الدين ، وقد شرعت الآن في اختصاره أعانني الله على إكماله }
ثم قال الشيخ ميارة في فهرسته في ترجمة الشيخ ابن عاشر أيضا :
{وقد كتب لي رحمه الله في آخر إجازته لنا في صحيح البخاري مانصه:
قال الفقير إلى ربه عبد الواحد بن عاشر : وقد أجزت للفقيه المذكور جميع مروياتي ومقروءاتي ، ومالي من ملفق كفتح المنان بمورد الظمآن ، ومقطع كالمرشد المعين ، على الضروري من علوم الدين ، وكل ماتجوز لي وعني روايته بشرطه عند أهله }
